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العاشر// طا ف الاسكة 
چلال زی وشہکاه 


الاستهلاك ظاجرة بشرية » تندوم وتبقى ما بقيت حركة المياة » وحضور 
الانسان بی ربوع الآرضء وتقف هذه الظاهرة فى اكان والزمان وتكون ندا 
فی مقابل ظاهرة الانتاج .٠.والاستهلاك‏ فى مقابل الانتاج فى الزمان واكان » 
يجسد مفهوم العادلة الاقتصادية التى و من چ المحياة ٠‏ 


ی اطار هذه المعادلة الاقتضادية ٤‏ ا الانتاج العرزض ٤‏ و 
ا الطلب * وهما معا مسئولان عن العلاقة ي العرض والطلب ٠‏ 
واتحسد هذه المسقولية المشتر كة معنى ومغخزى واتجاهات هذه العلاقة وهى 
سوية على درب الصواب الاقفصادى آحيانا » آو وهى غر 'سوية على درب 
الحطاً الاقتصادى أحيانا أخرى ٠‏ 


وحشتمية هله العلاقة 5 الانشاج والاستهلاك هى حتمية وجوب 
اقتصادی » لا بنبغى التفريط فيها ٠‏ كما لا ينبغى التهاون فی انحرافها عن 
الصواب الاقتصہ ادى * ولا انتاج من غير عرض » :بر نو الى بد الطلب ٠,‏ ولا 
استهلاك من غير طلب > يتطاع ویمد يده الى العرضصس ٠‏ وتبقى هذه العلاقة 
ى اطار حثمية الوجوب الاقتص ادى »› علاقة لا تغل ولا تضالل رشان 
المصلحة .المت ركة .والمسئولية المتبادلة > بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


هذا » ومن شأن الطلب لحساب الاستهلاك أن يحفز الانتاج لآنه بتوقع 
منه الاستجابة. والعطاء ٠‏ ومن شأن العرض الذى يقدمه الانتاج أن يجاوب 
الاستهلاك لأئه يتوقع منه الطلب والقبول ٠‏ وهذا معناه أن طاهرة الاستهلاك 
وهى ظاهرة بشرية » لا تكون ولا بتبغى أن تبكون فى غير اطار الوجوب 
الاقتصادى ٠‏ ويجمع اطار الوجوب الاقتصادى فى المعادلة ہیں هذ ین الطرفين» 
.الانتاج والاسىتهلاك 


ا 


واذا كانت هذه المعادلة » قد استوجبت اصتمام الاجتهاد الاقتصادى 
المتخصص > واذا کان وجوبپ هذا الإاهتمام قد حمل الاجتهاد الاقتصادى عل 
تقصى حقيقة الانناج وحقيقة الاستهلاك » فانها قد سددت خطاه لدى تجسيد 
العلاقة الحتمية بين الانتاج والاستهلاك ٠٠‏ ولقد تمادى هذا الاهتمام الذى 
لا ولم ولن يفتر أبدا » حتى وفق الاجتهاد الاقتصادى المتخصص فی تقریر 
القواعد والأسس والأصول » التى يحسن توظيفها فى تقويم الاستهلاك فى 
مقايل الانتاج » وحساب جدواه فى اطار الرؤية الاقتصادية المتخصصة ۰ 


وصحیح أن هذه المعادلة الاقتصادية » جزء من صميم التخصص الدقيق 
فی الاقتصاد ٠‏ ولكن الصحيح ضا آن آطراف هذه المعادلة ظاهرات 
بشرية ۰ ومن ثم تدخل هذه الظاهرات البشرية فى صلب التخصص الجغرا 
الاقتصادى ٠٠‏ ولا تثريب على الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » وهو يطل على 
الأنتاج؛ وعلى الاستهلاك » فى اطار الرؤية .الإغرافية » لهذه المسادلة 
الاقتصادية ٠‏ بل قل لا ينبغى أن يمشنع الاجتهاد الجغرافى الاقتصاادى عن 
دراسة الانتاج ومقوماته » وعن دراسة الاستهلاك واتجاهاته » فق اطار علاقة 
لوخت الاقتصادى الحتمى » الثى تعبر عنها هذه المعادلة الاقتصادية فى 
الكان والزمان ٠‏ 


هذا » واذا كانت الدراسة الجغرافية الموضوعية » تطل من خلال 
االتخصص الجغرافى الاقتصادى ‏ بكل العناية - على مفهوم هته العادلة 
الاقتصادية » على اعبار آنها محصلة ظاهرات بشرية تکون أو نتاتی فى اطار 
كل العوامل والمنغزرات التى ننآثر بها حركة الحياة على الآارض » فتلك - من 
غير شك مسثولية وجوب والتزام لا ينبغى التفريط فيها ٠‏ ويفعل الاجتهاد 
الجغرافى الاقتصادى كل ما فى وسعه لكيلا ينسب اليه هذا التفر بط ء 


و بندارس الاحتتهاد الجغرافی الاقتصادى »> محصلة التعامل بن الانسان 
«والأرض فى طلب الانتاج ٠‏ بل لا يفوت هذا الاجتهاد الجغرافى أبدا »> حسن 
ادراك وفقهم واستيعاب ونقو م هده المحصلة بكل أيعادها > اقتصاديا 
بو حضار با واجتماعیا ٠‏ كما لا فوته أيضا متابعة لغار هذه المحصلة ودواعى 
هذا التغیر ونتائجه من مکان الى مکان آخر » ومن زمان الى زمان آخر ۰ 


واذا كانت الدراسة الجغرافية » تعكف من خلال المهارة فى الت ركيب 
«والتحلا < عل تقو يم محصلة العملية الاقتصاد ية ساب الانسان وحضوزه 
عل الأرض › فيجب أن نثق فى جدوى هذه الدراسة ٠‏ وهى دراسة موضوعية 


کا ت 


۷¥ تبدا من فراغ » ولا تندهى أبدا من غر غابة ٠‏ ومن ثم ندرك معنی ومغزی 
وغاية تخصيص قسم من أقسام الجغرافية البشرية » وتخصصه فى تقصى 
حقيقة العملية الاقتصادية فى اطار أبعادها الفعلية المنغيرة ٠‏ وهذا القسسم 
هو الجغرافية الاقتصادية . | 


واذا كانت الجغرافية الاقتصادية » توظف الاجتهاد المجغرافى توظيفا 
علميا وتطبيقيا ناجحا » فى نقصى حقسائق مفيدة.» عن الانتاج والنقسل 
والنسويق والتجارة وحركة التعامل الاقتصادى » فيجب أن نثق تماما فى 
جدوى هذا الانجاز المغيد عن موضوع العرض ٠‏ بل يجب أن نثنى عسل 
حسن الأداء الجغرافى » الذى يجيد معالجة ودراسة هذا الموضوع » التقالا من 
الجزء الى الكل » أو انتقالا من الكل الى الجزء ٠‏ كما ينبغى أن نشسيد بالمهارة 
الجغرافية الى لنخذ من التوزيع والتعليسل والربط والتقويم سبيلا ء 
لتجسيد هذا الانجاز » تجسيدا تدنفع. بموجبه حركة الحياة من العرض + 
. وهى لژمن الحضور والمصير على صعيد الأرض ° 


واذا كانت الخبرة الجغرافية الاقتصادية الماهرة › تتمادى - بكل 
المثابرة ‏ فى انجاز البحوث واعداد الدراسات ›» وتسجيل الاضافات 
المفيدة » عن صلب وفحوى وأبعاد العملية الاقتصادية » وعن جدواها لحساب 
الانسان » فيجب أن نثق فعلا فى هذه الكفاءة الجغرافية ٠ء‏ بل يجب أن نشنى 
على حسمن المرونة الجغرافية » التى تدكب على تطوير أو تطويع هذه الاضافات 
المحدية تطويعا مفيدا لعمليات التنمية .٠‏ كما ينبغى آن نطرى القدرة الجغرافيه 
التى نسهم بموجبها هذه الاضافات '» فى دعم مسيرة الحياة وتأمين حقها 
فی کل ما هو أفضل ۰ 


واذا كانت الحبرة الجغرافية الاقتصادية » تنضم من خلال كل هذه 
الانحازات المجيدة والمحددة الى تشكيل الفريق المتخصص المنعاون » الذى 
پشولی آمر النمر والتغيار فى اطار التخطيط الائليمى » فيجب أن نثق فی 
جدوى هذا الانضمام ٠‏ بل يجب أن نمتدح حسن التعاون » الذى يرشسد 
مسارة النجاح الببن على درب النمو والشحسيل » ويؤمن حقوق حضور 
ومصدر الحياة فى المكان والزمان - كما ينبغى أن نحفز الخبرة الجغرافية حتى 
تقتنع بأن الأوان مناسب » لكى تهتم اهتماما موضوعيا بموضوع الاستهلال 
فى مقابل الإانتاج > أو بموضوع الطاب فى مقابل العرض ° 


هذا »> وهن نکب عل دراسة وض وع الانتاج دراسة: موضوعية هادفة» 


ک ت 


فی اطار المعادلة الاقتصادية .» الى تحدد أبعسادها حركة الحياة > ويمئسل 
الانسان المبت م طرفا أصيلا فیها ينېغى آن بعکف ضا على دراسة موضوع 

الاستهلاك ¢ E‏ مشو عة كاشفة عن العلاقة بالانتاج ومصلحة الالسان 
المستهلك فيه ›» فى نفس الاطار ٠‏ وقل ‏ بكل اليقين ‏ أن هذا الاهتمام 
الجغرافى المتوازى والمتوازن بكل من الانتاج والاستهلاك > فى إطار المفهوم 
الكل الجامح الأطراف المعادلة .الاقتصادية » هو غين ما يبصر الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى » لدى ادراك و تقوم العلاقة يينهما ٠ء‏ كما يعبنه هذا الإاهتمسام 
آيضا > عندما بتقصی حقيقة وؤجدوى .الأصول والقواعد » التي تضبط علاقه 
التوازن ,الاقتصادى بينهما » لحساب الانسان فى اكان والزمان ٠‏ 


وفی کل زمان » وفی آی مکان > لا ش طا على سلامة البنية 
الاقتصاديه لساب الفرد آو الجماعة > فى الدولهة. أو فى العالم » غير العلاقة 
السوية ٤‏ یی الانتاج والاستهلاك ۰ وفی کل مکان › وفی آی ,زمان < yl‏ شىء 
يؤمن مصلحه الانسان فى هذه البشية الاقتصادية. النبوية آحم وأجدى من 
هذا التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل قل - بكل اليقين - 
اَن ا شىء فزع حر که الحياة » ويلحق المضرة بمصالحها الاقتصادية وما تنطلوى 
عليه من عرض وطلب ٤‏ أعظم وآخطر من انتهالك هذه العلاقة ب اناج 
eT‏ » وفقدان بعض أو کل مقومات التوازن ا هما ۰ ٠‏ 


1 ا »> ره E‏ کک أولية متواضعة عن «وضوع الاسستهلاك 
و تتطلح هذه المحاولة ان السبل والمبررات التى تحتوی بمو جبها موضسوع 
الاسانھلاڭ من غار حروج عن الاملار الجغرافى. > وحتى تکون المعالية وضو عه 
جغرافبة هادفة ۰ ولا تنلمس هذه المحاوله الآولية وهی شسسد يده الحذر »› 
التيفية التى تدخل بموجبها ظاحرة الاسنهلاك » فى اطار الرؤيهة الجغرانية 
من غير غايه ٠‏ كما لا تتلمس هذه المحاولة المنواضعة وحهى شديدة رأة › 
الكمفية التى دەر س دمو جنها موضوع الإاسشهلاك دراسة جخر افده تحايلية ٤‏ 


بل .قل أن هذه المحاولة المتواضعة » تكون وهى جريئة وحذرة › جادة 
وملحة » فى طلب الغاية أو فى تحقيق الهدف ٠‏ ولا تبتغى هذه المحاولة 
المشواضعة شا قل هن تقو یم موضوع الاسننهلاك تقو يما حجغر افیا بحا 
بل ولا تبتغى هذه المحاولة المنواضعة هدفا أدنى من استطلاع جغرافى 
حصيف وبحث جغرافى كاشف »> عن العوامل الطبيعية والبشرية المحاكمه 
لبعض آهم المتغارات » التى ثؤثر فى انجاه وسلوك الاسنتهلاك › أو لبعض 


و ی 


و ھی یک چ 


کا 
أهم الضوابط النى تسيطر على هذا الانجاه والسلوك ٠‏ 


ومن غير أن نتهيب مسالك البحث الوعرة عن موضوع الاستهلاك وهو 
شغل الناس الشاغل » ومن غير أن نتجنب الصدق والموضوعية والمصارحة 
التى تجاوب اهتمام الناس بالاستهلاك »> وهو هم الياة الدائم » تستعين بالل 
لكيلا نضل أو نضلل * ونقترب من صلب هذا الموضوع الشسائك الذى نضعه 
فى اطار الرؤية الجغرافية » والقين كل النقة فى عون الله الذى لإ يكف ولا 
فرغ ٠‏ 

و سعد نی أن اخطر آول خطوة فی المشسوار الجخرافى الطويل > حسث 
تختاط الشجاعة بالحوف ٠‏ ويسعدنى أن تأتى من بعد هذه الخطوة المتواضعة 
خطوات المجنهدين الأكشر قدرة وكفاءة ء* والله وحده من وراء القصد والغابة ٠.‏ 
وعلی الله وحده قصد السبيل ٠‏ 


صلاح الدين الشسادمى 


E 


بداية واقراب 
ال رور اليف افية لادداقريدن الوا والرب رک 


e‏ العلاقة دن الانتاج والا سنهلاك +++ كىف ولاذا 
م الاستهلاك فى الرؤبة الجغرافية ٠٠١‏ لماذا وكيف 


@ الاستهلاك › مکانه فی الغرافية الاقتصادية ومكائته 


س کا 


بداية واقتراب 
الرؤية الجغرافية للعلاقة بين الانتاج والاستهلاك 


تجمع العملية الاقتصادية لحساب الانسان » على المستوى الحل 
المحدود » أو عل المستوى الاقليمى الواسح > أو على المستوى العسالمى 
الفضفاض »> بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ومن شأن الاستنهلاك أن يطلب الانتاج 
و بطالبه * ومن شأن الانتاج أن يجاوب الاستهلاك ويلبى حاجته * وتسجل 
الروية الجغرافية > فى هذه العملية › التعامل الضرورى أو قل الحتمى » الذى 
لا یکف ولل یغرغ ولا ینتهی أبدا ٠‏ ويون هذا التعامل الضروزى بین رفن 
عما : الانسان وهو فى طلب العيش والتعايش »> والآرض وحى فى خسدمة 
هذا الطلب ٠‏ 


وتدرك الخبرة الجغرافية الاقتصادية » موجبات وضوابط وجدوى هذا 
التعامل بكل ايجابياته وسلبياته › أو بکل ما له وما عله ۰ كما تقدو 
ضرورة استمرار هذا التعامل > ومبلغ تطور محصلته فى ظل العلاقة بن 
الانتاج » والاستهلاك ٠‏ ومن ثم تقوم هذه الخبرة الجغرافية العملية الاقتصادية 
فى المكان والزمان > وهى تقدم محصلة هذا ا وانجازاته » حساب 
الانسان »> حضورا وآمنا ومصيرا ٠‏ 


وهذا التقويم الجغرافى الاقتصادى » هو - من غير شك تقويم العارف 
جيدا » بكنه وجوهر التفاعل الحيوى بين الآرض التى تنتع والانسان الذى 
تقتضيها مصلحة الانسان فى هذا التفاعل الحيوى ٠‏ بل قل ن بكل اليقن _ 
أن هذا التقويم الجخرافى الاقتصنادى »> هو الح ريص على حدوی المحصلة 
الاقنصادية »> التى يسفر عنها هذا التفاعل » وترسخ العلاقة بين الانتشاج 
والاستهلاك › لحساب حركة الحياة وتامين حضورها ومسارتها وە رها 
الاقتصادى » فى المكان والزمان ˆ 


ولقد تعلم الاحتهاد الجغرافى الاقتصاادى »كيف يمسك بزمام 5 
العوامل والضوابط والمتغيرات > التى تحكم وتسيطر على خذا التفاعل الحيوق 


ت 


الناجح »> ومضيه على درب العمل الاقتصادی ۰ء كما تعلام شیا کف يتاي 
و یحصی ثمرات سذ۱ التفاعل من خلال التعامل ي الانتاج والاسىتهلاك « الذي" 
تسجله صفحات الحضور الانساني الحضارى وشبسيقيه المادي والروحی وي 
ربوع الآرض »> على المدى الطويل ٠‏ ومن تم حرص التقويم الجغرافى 
الاقتصادى على فهم واستيعاب العلاقة بین الانتاج e‏ > وکیف تکون 

ف المكان والزمان ٤‏ وکیْف تمفی: و بنبغي المحافؤظة اعلیها ۰ 1 


العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠٠‏ كيف ولماذا ؟ 


من صميم العملية الاقتصسادية »> التي تحدد آ بعاد عا رة الحساق 


وحضور الانسبان على . الأرض » بيتعقب الاجتهاد المخرافي الاقتصسادیى شاط 


الانسان » وهو يطلب البقاء ويتلمس السيادة في الکان والزمان * وفي صلب 
العملية الاقتصادية ومحصلتها › التى تلبى ناء الحياة وتطاوع (رادة. الحخضور 

الانسانى فی اکان والزمان »> يتقصى الاجنهاد الجخرافی الاقښىادي کل التتاتاتر 
والمؤشرات والانجازات ء.التى تبين كيف ينتصر اجتهاد الإنسان » وكيفد 
تنتفع الحياة داثما بهذا الانتصار اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 


بل قل یکل الثقة ‏ آنه فى جوهر هذه العملية الاقاصادية الى 
لا لوقف › ولا ينبخى لها أن تتوقف » علامات ومؤشرات ؛ يدرك الاجتهاد 
الجغرافى الاقتصادى. بموجبها لماذا لا تتوقف أو لماأذا لا تكف فى المكان. 
والزمان * وعدم التوقف يعنى الاستمرار الذى يجاوب اسامرار الحياة 
والحرص علبها * . وعدم التوقف بعنی آبضا التغير الذى يلبى کک الانسانك 
الى حياة أفضل ء على طول المدى ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا الاسثمرار فى صحبة التغر » هو الذى يكون. 


١‏ س الانتاج الذى تتبين الخبرة الغرافية الاقتصادية معناه » وتمحص. 
مقومانه »> وتمسك بزمام العوامل والضوايط الاكمة لعطائه » وتحسب 
حدوى معدلاته »> ومدى استجابة هذه المعدلات للطلب » الذى اتبتغيه ارادة 
الابقاء آو المحافظة على نبض الحياة ء.وتلثزم به فى المكان والزمان ٠‏ 


۲ الاستهاال الذى تنب الحبرة الجغرافية الاقتصادبة معناه › 
وتمحص موجبات الطلب ومبلع التشسث به »> والمسك بزمام الضوابط 
الحاكمة لاختيار الطلب وسلوكه »› وتدرك موجبات تصاعد أو زيادة معدلاته 


6 


هېل انحر افه »> وتحبسب جچدوى هذه المعدلات ومدى استتجابة هذه المعدلات 
للطلب وسلو كه الذى تقتنع به ارادة الحياة للايقاء أو المحافظة على نبض . 
الحياة ٤‏ و لشم به فی اكان والزمان 8 


ليس في وسع البرة الجخرافية الاقتصادية أبدا » أن تهمل فى دراسة 
الاتتاج » وهي بالقطع الشاب الاستهلاك ٠‏ وليس فى وسم هذه البرة 
أيضا » أن تتهاون في دراسة الاسنهلاك » وهو بالنساكيد حافز من حوافز 
الانتاج() ٠‏ بل قل لا يكون فى وسع هذه الحبرة » وهى تتلمس الموضوعية 
والواقعية » فى رزبة المعادلة الاقتصادية › أن تفرط أبدا فى الادراك الحقيقى 
للعلاقة الأصولية بين الانقاج والاستهلااك ٠‏ 


ولا تعلنى هذه العلاقة الأصولية شينا » غير الربط الوليق › بين 
الانتاج وهو عرض وعطاء من جانب » والاستنهلاك وهو طلب وأخذ من جانب 
آخر ٭۰ ولا عرض آہدا من غب طلب › یمد يده ویحصل عل ما یجد ۰ أو 
ما يريد » لساب الاستهلاك ٠‏ ولا طلب أبدا من غير عرض بقدم ما عنده » 
ویروج له > ېغه فى عيون الطلب » لحساب الانتاج 


ولا إشبغي لهذه العبرة الجغرافية الافتنصادية » أن ثوظف الاجتهساد 
الجغرافى » وأن تكل اله مهمة تفصى حقبقة الانشاج ومقوماته ومعدلاته » 
اتنوظيفا جادا لا يهد » وأن تسكت فى نفس الوقت ونلتزم الصمت › ولا 
تتقصى حقيقة الاستهلاك واتجاعهاته ونطلعاته ٠‏ والسكوت عن دراسة 
موضوغ الامعتهلالك » هو عيبن الحطاً الذى يوقع الاجنهاد الجغرافى فى الخطيئةء 


ولا يعني ها السكوت شيئا » غير التوظيف القاصر للاجنهاد ال جغرافى ٠‏ 
و بقصر هذا الاجتهاد فی آدائه الوظیفی » لآنه لا بكثرث بطرف مهم من أطراف 
المعادلة الاقتصادية ٠‏ وعدم الاكتراث بهذا الطرف › لا بعنى شيا أخطر من 
التفر يط » فى العلاقة التى تجسد النوازن » وهو هم وآجدی ما پنبغی آن 
يلثزم به الطرفان » فى هذه المعادلة الاقتصادية » فى المكان والزمان ٠‏ 


وقل ے بكل القن أله ما كان فى وسع الباحث الجغرافى »› آن همل 
آبدا » أو آن پتهاون في تفصى جدوى التوازن الاقنصادى › فى اطار العلاقة 

)١(‏ محمد فاتع عقيل : المرجع في الجفرافية الاقنه.ادية » منشأة المعارف » الاسكندرية 
٩۳‏ »۰ ص ۴۲ = ۴ ٤‏ 


س 1ا س 


الأصولية » بين :الانتاج وما يقدمه من عرض فى السوق » والاستهلاك وما 
يدعوه الى الطلب من السنوق ٠‏ ووقوف العناية الجغرافية بالاستهلاك عند هذا 
الحد » وقوف غير مجد ٠‏ وما ينبغى آن تتمادى الخبرة الجغرافية الاقتصادبة 
ي دراسة الانتاج دراسة موضوعية هادفة » ولا تتفرغ فی نفس الو قت 
و دنقس القدر من العنابة لدزرإسة ا 


ول ت أن تضسحى الرؤية المغرافية الاقتطة اد الكلية الال 
الاقتصاد ية > بالاهتمام المئوازن › والعلاقة التى لا ينبغى التفريط فيها »> رن 
هلين الموضوعين المتكاملين ٠‏ وهل يجوز آن تلهت البرة :الغرافية وراء 
الاج ى قرفا عن الاك ١‏ م كو ر غ ا ور 
بذاتها الخبرة التى تتمرس دالما » فى رؤية الكل من خاال الجزء أحيانا »> وفى 
رؤية الجزء من خلال الكل أحيانا آخرى 4 ٠‏ وما من شك فى آن مروئة هذه 
الرؤية ء. هى التى تصطنع من الانتاج .والاسبتهلاك فى المكان والزمان »> حدين 
متناظرين ومتكاملين » فى صلب المعادلة الاقتصادية » لساب الالسان › 
جضوره ومصیره الاقتصادی فی کل مکان وفی آی زمان ۰ 


و بهذا المنطق الوضوعی الرشید › پنبغی آن کون الانتاج بكل أبعاده 
فی اكان والزمان “ موض ع اهتمام الاحتهاد الجغرافى الاقتصادى ¢ ومحل 
عدا ية بحشه ودراسنه و تقو يمه 5 و لسك ذا الإهتمام س فیما اده ك معلی 
العرض الذى يقدمه الانشتاج من غير ابطاء .أو تقصير. ٠‏ وتكشسف هذه العناية 
فيما. تكشف ‏ مبلغ استجابة هذا العرض الفورية المباشرة وغير المباشرة 
للطلب وحاجة الاسنهلاك فى كل مكان وزمان ٠‏ ومن ثم تكون هذه الدراسة 
الغرافية فی الاطار الجغرافی المعاصر “ »وضو عية وهادفة لساب الانسان 8 


وبهذا المنطق الموضوعى الرشيد » ينبغى آن يكون الاسعهلاك بكل 
أبعاده فى الكان والزمان » موضع اهتمام الاجثهاد. الجغرافى الاقتصادى › 
ومحل عناية بحثه .ودراسته وتقو دمه ۰ ویجہد هذا الإاهتمام س فما اسا 
معنى الطلب الذى تمند اليه يد الاستهلاك بكل لهفة أو تطلع ٠‏ وتكشىف هذه 
العناية ‏ فيما تكشف ‏ مبلغ استجابة هذا الطلب الفورية المياشرة آو غير 


المباشرة للعرض وانجازات الانتاج فى كل مكان وزمان ٠‏ ومن ثم تكون هذه 


الدراسىة الجغرافية فى الاطار الجغرافى المعاصر » موضوعية وصادفة لحساب 
الالسان ٠‏ 


EEE N A aa a aS 


NMS 


المعادلة الإاقتصادية » ينبغى أن تكون منوازلة ومتوازية ٠‏ ولا ينبغى أن 
ينحاز هذا الاجتهاد بقصد أو من غر قصد الى طرف .من آطرافها على حساب 
الطرف الآخر ٠‏ وهله المسئولية .المنوازية والمتوازنة » هى العلامة التى 
لا تضل ولا تضلل » فى مجال استشعار العلاقة الحتمية بين الانتاج 
والاستهلاك » وعدم التفريط فى جدوى هذه العلاقة ٠٠‏ بل قل آن تنارل 
موضوعى الانتاح والاستهلاك معا » ينبغى آن. يكون فى اطار هذه الغلاقة ... 
دعل اعبار آنهما حدين. متناظرين فى المعادلة الاقتصادية ٠‏ 


وهذان الحدان المتناظران هما الانتاج lL E‏ یکفلان 
معا علاقة الاتزان المحقيقى فى محصلة المعادلة الاقتصادية ٠‏ ولا تكون صسكه 
المعادلة سوية .على درب الصواب الاقتصادى من غير هذه العلاقة .التى تكنل 
الحیاة فی کل مکان وفی آی زمان ۰ ولا استهلاك من غر انتاج مناسیب بالکم 


والكبف › »> يلبى طلبه ويستمع الى حاجته وتطلعاته ۰ ول۷ ا 
الوقت من غر E a E‏ والكيف › يطلب عطا ئه و يشطلع اله 
* # # 


الاستهلاك فى الروة الجغرافية ٠۰٠‏ اذا وکیف : 


کا ستحقی الانشاج المننوع فی ل مرا لب الإاسبتخدام الأول » 
والاستخدام الشناٹی ٤‏ والاستخدام الغلاثىر") »> أن شةل اهتمام الاحلهاد 
الجغرافى' الاقتصادى » وأن بحظی يعناية فحثه القصوى * وما اسشحق کل 
القنوات(") التى, تقدم آو تعرض محصبلة هذا الانثاج المتنوع طا ومبار کا 


(۲) يضم الاستخدام الأولى كل أوجه الإنتاج من الواد الخام والحضول علبها. دن مراردعا 
الأولية فى البر والبحر ٠‏ ويضم الاستخدام الشنائى .كل أوجه الانتاج التى تصتع واشسسكل 
والجهز المراد الحجام على النحو الصالح للا هلاك المباشي, وغ المباشر ٠‏ ومجصرلة هددن 
الاستخدامين تمثل الانتاج السلعى على الختلاف آنواعه المنتهية رالمعمرة ٠‏ آما الاسشخدام الغلاي 
وو الذى يبختصس پاتتاج الخحدمات * ومھما اخثلف المحث دوا و ام ردا الط من الانتاج , 7 
هر مو ضح الطلب الذى ده ڏی ال اهالاك و دافم هد 

Thoman,. R.S. : The Geography of Economic Activity..'NY, 1962. 1‏ 
)١( ,‏ تنطرى الجغرافية الاقنص ادية على فروع 'علمبة جخرافية کثیرة » هتم بالانتاج وسېل 
عرضه ونسويته ٠‏ ونذكر منها جخرافية النقل وجغزافية التجارة .الدولية ٠‏ 
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NE EEE ODN 
٠ نفس القدر من الاحتمام والعناية الجغرافية‎ 


واستحقاق الاستهلاك هذه العناية مسألة لا تقبل الجدل > لأنه الطرف 
'الآخر المناظر نلانتاج فى المعادلة الاقتصادية ٠‏ بل قل أنه لا محل للجدل 
أصلا » لآن الاستهلاك طاحرة بشرية لها صفة العموم والتعميم » ولأن الانسان 
فى الكان والزمان > هو صاحب المصلحة المشىشركة فى الانتاج لأآنه يطلب › 
'وفی الاستهااك لآنه بعيشس ۰ 


هكذا يشسد الاستهلاك انتباه الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ٠‏ ويسشحق 
الاستنهلال عناية هذا الاجتهاد من غير تخوف آو من غير حرج ۰ ولا تعارضن 
بدا بين الروية الاقتصادية والرؤية الجغرافية الاقتصادية للاستهلاك › لآن 
کل تخصص من هدذین التخصصين بطل عل هذه الظاهرة من زاويلنه 
المنخصصة ٠‏ وحسن نوظيف كل رؤية من هاتين الرؤيتين » يصطضنع التكامل 
العريض فى دراسة هذا الموضوع الحيوى لساب الانسان ٠‏ 


وفى اطار الرؤية المغرافية الاقتصادية ٠‏ يكون البحث الموضوعى عن 
الاستهلاك بحثا جغرافيا هادفا بالفعل » لآنه يهتم بظاهرة بشرية ؛ لا بضر 
التفريط فى الاطلاع عليها > وتقويم جدواها ٠‏ كما يكون البحث الموضوعى 
عن الاستهلاك بحثا جغرافيا مفيدا بالضرورة » لأنه يقوم أصول العلاقة بين 
الانتاج والاستهلاك > ويحسب جدوى التوازن الذى تكفله هذه العلاقة وھی 
سوية ومنضبطة ء آو الذى تهدره هذه العلاقة وهى غير سوية وغير منضبطة ۰ 


واذا کانت هناك موجیات كشرة ومهمة > قد استوجبت عنابة الخبرة 
الجغرافية الاقتصادية بالانتاج الى حد الانحياز الظاهر » فان ثمة موجبات 
كثيرة وأكثر أهمية » تدعو الى توجيه عناية هذه الخبرة الى الاستهلاك ٠‏ بل 
,جب انهاء هذا الانحياز الى الانتاج الذى لا مبرر له »> ووضع الاستهلاك في 
مکا له الصحيح ٤‏ فی اطار العنابة الجغرافية الاقتصادية ۰ 


وصحیح أن علاقة الاستنهلاك بالناس علاقة مباشرة » يجسدها امثداد 
بيد الطلب الى العرض ٠‏ وصحيح أن الاسنهلاك ظاهرة بشرية خالصة »› ليس 


خى فحواها صلة مباشرة بالآرض ٠‏ ولكن الصحيع أيضا آن علاقة الاستهلاك 


پالانتاج هى علاقة مباشرة وانها تصطنع علاقة غير مباشرة بن الاستهلاك 


ت 


والارض من خلال الناس ٤‏ سسس و |ء وهم ينتجون حساب الطلب ¢ أو روھ 
يعرضون الانتاج لحساب الاستهلاك ٠‏ ۰ 


ومن خلال هذه العلاقة غير المباشرة » ينبغى أن تطوع دراسة موضوع 
الاستهلاك تطويعا سليما » لمنهج البحت ال جغرافى من غير تحفظ ٠‏ وكما 
نحسب من خلال الرية الجغرافية الاقتصادية حساب الانتاج ومقومانه. 
وتراآنمه فى وعاء الدخل القومى » يمكن أن نحسب من خلال هذه الرؤية. 
أيضا حساب الإنفاق وأوجه نبد يده وصرفه فى مصارف الاستهلاك العام 
والاستهلاك الخاص(؛) ٠‏ وبموجب هذا الحساب » على مستوى الدولة » أو عل 
مستوی الاقليم آو عل مستوی الععالم »> تتكشف العلافة بین الانشاج 
والاستهلاك » ومبلغ التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب ٠‏ ومن ثم يمكنر 
التمييز بين الدول .أو الأقاليم فى ضوء هذا التوازن » على درب الصواب › أو 
الحطا الاقتصادىر*) ٠‏ 


واهتمام الاجثهاد الجغرافى الاقتصادى اهتماما جادا بموضصوع 
الاستهلال »> هو اهتمام منطقی وفى موضعه الجغرافى السليم ٭ وهو عن 
العناية بدراسة هذه الظامرة البشرية فی اطار قيمتها . الاقتصادية الواقعية ٠‏ 
ولا يبدا هذا الاهتمام الجغرافى الموضوعى من فراغ ٠‏ ولا تكون هذه العناية 
من غير غاية أو من غير هدف ۰ بل قل - بكل الثقة ‏ آنه اهتمام جغرافى 
فى صالب آو فى جوهر العناية الموضوعية الهادفة › الشى نتغفرع لها الجغرافية 
الاقتصادية وفروعها المتعددة » فى اطار النظرية البحتة أحيانا › آو فن 
خدمة العمل التطبيقى أحيانا أخرى ٠‏ 

ومن خلال هذه العناية » تتلمس الحبرة الجغرافية الاقتصادية - بكل 
الحصافة - القنوات التى تصطع لب أو جوهر العلاقة المحتمية » وهى 
اقتصادية وحضارية واجتماعية ٠‏ كما لستهدف تقوم :نذه العلاقة > فی 
اطار آكبر قدر سوی من النوازی واللوازن فى ال كان والزمان > بن : 

)٤(‏ أوجه الاستهلك الحاص هى التى يلبى فيهسا الطلب حاجة الغرد الذاثية والأنسب 
لمسدوى معيشنه » ويقع عليه اختياره المطللق ٠.‏ وآوجه الاستهلاك العام هى الى يلبى فيهما 
الطلب حاجة الجماعة » فى اطار التفاوت بين مسنويات المعيشة وموجبات الاخثيار ٠‏ 

)٥(‏ عندما يكون التوازن بين الانثاج والاستهلاك › أو يتحقق التوازن بين الدخل القومى 
والانغاق العام » تكؤن الدولة فى الوضع. الاقتصادى السوى وتكون المسارة الاقتصادية المارازنة 
على درب اله واب الإقتصادى ٠‏ وبالمقارنة هناك دول كثرة یخدل فیا هذا التوازن ۰ فاذا کان 
الاتجاه العام لصالح الانثاج وعلى حساب الاستهلاك » يكون اقتصاد الدولة سليما ويحقق 
الفاثض الذى يمن المصير الاقتصادى ء٠‏ آما اذا كان الاتجاه العام لساب الاستهلاك ولغسير 
مصلحة الانتاج » يكون اقتصاد الدولة مختلا »> وترهقه المديونية ويثهدده المطا الاقتصادى ٠‏ 


ر ت 


١‏ ب هدف وغاية وقيمة ما بحققه الانتاج > وهو اضافة وعطاء وعرض 
لساب الطلب »> ومصلحة الانسان المنتج والمستهلك فى هذا العرض ٠‏ 


۲ هدف وغاية وقيمة ما يبتغيه الاستنهلاك » وهو آخذ وتبديد وطلب 
على حساب العرض ء ومصلحة الانسان المنتج والمستهلك فى هذا الطلب ٠‏ 


وینبخی أن پکون فى وسع الجبرة الجغرافية الاقتصادية »> أن نوظف 
الاهتمام الجغرافى الموضوعى المشسترك بالانتاج والاستهلاك معا » ليس توظيفا. 
ماهرا ومرنا فقط » بل انوظيفا متوازنا. ومتوازيا فى اطار العلاقة الوثيقة 
بینهما ٠‏ كما ينبغى أن تعرف هذه الحبرة أيضا » الكيفية التى تكشسف 
بموجبها عن أصول هذه الصلة » أو التى تقوم واقعية العلاقة بين العطاء 
والأخذ آو بين العرض والطلب ٠‏ 


و صحیح أن هذه العلاقة قا بلة لآن تنتهك س الزمان واكان ».لحت 
وطأة المحتغرات ٠‏ وصحيح أن هذه الانتهاکاتن تبیح [طرف من الأطراف »> أن 
ينال من الطرف الآخر » فى غيبة موجبات الصواب الاقتصادى ٠‏ ولكن 
الصحيح بعد ذلك كله أن هذه العلاقة لا تكون فى أسواً الاحثمالات المتوقعة 
على درب الحطاً الاقتصادى قابلة لأن تنقطع أبدا بين هذين الطرفين : الانتاج 
والاستهلاك ۰ 


وتفلح الحبرة الجغرافية الاقتصادية الى أقصص حد › عندما. توجه هذا 
التوظيف الماهر فى الاتجاه الصحيح › من أجل الرؤية الجغرافية الكلية 
الشاملة » الى تجمح بين الانتاج وما يقدمه من عرض» والاستهلاك وما يبنغيه 
من طلب ٠‏ وتستوجب هذه الرؤية الجغرافية الكلية ادراك حقيقتين هامثين 
عن جوحر العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهاتان المحقيقتان هما : 


الحقيقة الآولى : وهى النى تجسد ‏ بكل الوضوح - الكيفية الى 
يجاوب الانتاج الطبيعى أو الانتاج الاقتصادى › وفى مراتب ومسثويات 
الانتاج المنباينة » بموجبها حاجة الطلب وارادة الاستهلاك المخلهفة ٠‏ ومن ثم 
لا تكون ولا ينبغى أن تكون العلاقة بين العرض فى جانب والطلب فى جانب 
آخر » وعلى ى شكل من الآشكال وعلى أى مستوى من المستويات عبثا ٠‏ بل 
هى علاقة أصولية ووثيقة ٠‏ وتسجل هذه العلاقة واقعية الالتزام بين الطرفين 


- ۷١ 


الذى لا يتأتى فى المكان والزمان » من غير ضوابط حاكمة لهذا الالترام ٠‏ فى 
اطار توازن اقتصادى معقول ۰ 


الحقيقة الثانية : وحى التى تجسد - بكل الوضوح - الكيفية النى 
يشطلع الاستهلاك المباشر أو غير المباشر » وفى مراتب الطلب المنفاونة للفرد 
أو للجماعة » بموجبها الى استجابة العرض وثمرات الانتاج المتنوعة ٠‏ ومن 
ثم لا تنشاً ولا ينبغى أن تنشاً هذه العلاقة بين العرض فى جانب » والطلب 
فی جانب آخر » على أى شكل من الأشكال وعلى أى مستوى من المستويات › 
من فراغ ٠‏ بل هى علاقة أصولية وحتمية * وتسجل هذه العلاقة المصلحة 
الممسث ر كة بين الطرفين ٠‏ التى لا تتأنى فى الكان والزمان » من غر ارادة 
ووعى »› بأهداف هذه المصلحة وفی اطار توازن اقثصادی سبلم ا 


وتطلع الاستهلاك الذى لا ولم ولن پنشاً آبدا من فراغ وتمتد پده لأنه 
هادف » واستجابة الانتاج الذى لا ولم ولن يخذل يد الطلب الذى تمتد اليه 
من غر مبرر آنه هادف أبضا »> يرسخان معا العلاقة بينهما فى اطار المصلحة 
ا لمشت ركة ٠‏ وتدعو هذه العلاقة بين الانتشاج والاستهلاك التى لا ولم ولن 
تمض عبنا لآنها حتمية › الخبرة الجغرافية الاقتصادية لاستيعاب هذا 
الواقع ٭ ما ندعو آيضا ال نکر یس الاهشمام وانوفر العناية »> لجوهر الهدف 
الذى يستوجب هذه العلاقة › آو بموجبات العلاقة التى تحقق الهسدف 
الاقتصادى ٠‏ 


بل قل أن هذه العلاقة الأصولية > تدعو الخبرة الجغرافية الاقتصاد ية 
الى استطلاع المنغيرات التى تننهك هذه العلاقة آو الثى تتجاوز حد التوازن 
الاقتصادى › وتطعن المصلحة المشستركة ری الانتاج والاستهلاك ۰ كما تدعو 
الحبرة الجغرافية الاقتصادية أيضا الى بيان الضوابط التى تنظم العلاقة وتحكم 
الغاية والهدف » فى اطار توازن اقتصادى بكفل المصلحة المسثركة بينهما ٠‏ 
ومن ثم ينبغى أن يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا! » كيف يجسد 
مفهوم التوازن الذى ينبغى أن تلتزم به الأطراف المعنية بهذه العلاقة » فى 
صلب المعادلة الاقتصادية » لحساب الانسان فی ریوع الآرض ٠‏ 


موضو ع الانثاج * و تخصص من أجل ھا الموضوع فروعا متخصصة فی اطار 
الجغرافية الاقتصادية » تعكف على دراسة هذا الموضوع ء بل قل أن الخبرة 
الجغرافية الاقتصادية تحسن صنعا وتجيد لأنهنا تضيف اضافات مفيدة 


ی 


E 


ومجددة » بشسأن الرؤية الجغرافية للانتاج و تقو يمه تقويما اقتصاديا لساب 
الاستهلاك ٠‏ 


وتصبح هذه الحبرة المجغرافية الاقتصادية مطالبة فى هذا العضر أيضا » 
بان تستطلع موضوع الاستهلاك ٠‏ بمعنی ان تضع موضوع الاستهااك فی 
اطار الرؤية الجغرافية ومنهجها العلمى * وتحسن هذه الخبرة صنعا لو عرفت 
كيف تمسك بزمام الاستهلاك الى الحد الذى يبقى على التوازن الاقتصادى 
بينه وبين الانتاج ء آو لو عرفت کیف تبصره وتنتشله من موجبات الانحراف. 
أو الاخلال بهذا التوازن فى الكان والزمان ٠‏ 


وهكذا نفهم جيدا » لاذا ينبغى أن تخصص البرة الجغرافية. 
الاقتصادية » فرعا خاصا من فروع الجغرافية الاقتصادية ›» يتفرغ تفرغا كاملا 
ومتخصصا لدراسة موضوع الاستهلاك ٠‏ رصحیح ن هذا عبء حديد › قم 
على عاتق الجغرافية الاقتصاد ية »> و نضيبف اليها مهمة علمية صعبة ۰ ولكن 
الصحيع أيضا ان هذه المهمة مهما كانت صعبة ء فهى لا تمشل الهم الثقيل ٠‏ 
بل قل انها هى جزء من الواجب العلمى ٠‏ الذى لا مبرر للتهرب منه › أو 
لا مبرر للتفريط فيه ٠‏ ولماذا لا نقول أن هذه المهمة هى الاضافة الجيدة » 
الثى تكتمل بموجبها بنية الجغرافية الاقتصادية العلمية ٠‏ 


واهتمام الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى وعنايته بموضوع الاستهلاك › 
فی مقابل اهتمامه بموضوع الانتاج والعناية به » يمشل اتجاها جيدا ومفيدا › 
فى اطار الرؤية الجغرافية الشساملة والمتوازنة »> لمحضور الائسان وسيادنه فى 
ريوع الآأرض * ولا شىء بضعالانسان فیمکان السيادة؛ ولا شىء بحا فظ على بقا ته 
فی هذه الكانة > ولا شىء يؤمن مصير هذه السيادة غار السيطرة عل العلاقة 
الى تكفل التوازن الاقتصادى المقيقى بين الانتاج والاستهلاك * وهذا معناه. 
آن تصدى الجغرافية . لهذه المستولية » يجعل منها عينا تسهر على حراسة. 
سيادة الانسان على الأرض » وتحول دون تفريغ مضمون هذه العلاقة من. 
مر ماها ومغزاها 


وهذا الاهثمام الجغرافى بموضوع الاستهلاك » لا يعنى من وجهة النظر 
العلمية الجغرافية المعاصرة شيا أهم من تكامل حقيقى وواقعى فى البنية. 
المىكبة » الى تجمع أوصال الرؤية الجغرافية » وهى تطل على حقيقة المعادلة 
الاقتصادية فى المكان والزمان ٠‏ بل هو اهتمام جغرافى سديد » لا يعلى 
شيا مجديا أجم من استشعار التوازى والتوازن البحثى » فى اطار منهجية. 


Nas 


#الواقع ار يي التحليلى »> الذى تلتزم به الدراسة الجغرافية »> وهى تتطلسح 
بمسئوليتها الى بنية المعادلة الاقتصادية فى كل مكان وفى أى زمان ٠‏ ومن 
أجل ذلك ندرك أن هذا الاهتمام الجغرافى هو عين الواجب العلمى الذى 
ا مبرر للتهرب منه أو للتفريط فيه ٠‏ 


وتوظيف الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى التوظيف الجيد » فى مطالعة 
الرو بة الجغرافية لاجتماع الانتاج والاستشهلاك فى العادلة الاقتصادية » هسو 
السبيل الامثل لوضع الاضافة فى مكانها الصحيع » فى صلب الجغرافية 
الاقتصادية ٠‏ بل يحقق هذا التوظيف الجغرافى السبيل الأفضل والآجدى › 
الذ ىيتأئى بموجبه الاتساع والتعميق والتجديد والتجويد » فى مغزى 
بومرمى التوجه العلمى الصحيح الهادف للجغرافية الاقتصادية ٠‏ 


وقل أن هذا التوظيف الجغرافى الرشيد فى خدمة موضوع الاستهلاك» 
لا يعنى فى نهاية المطاف » شيا أهم وأجدى من حسن نوجيه الرؤية 
الجغرافية » بكل ما تملك من قدرات التحليسل والث ركيب الى صلب أو الى 
جور العلاقة الأصولية بين الانشاج والاستهلاك ٠‏ ومن ثم يحق للخبرة 
الجغرافية الاقتصادية أن تقوم كل عوامل التغر والتغير » وكل عوامل 
الضبط والانضباط التى تؤثر فى هذه العلاقة ٠‏ بل بحق لها أيضا »› فى 
إطار هذا التقويم استشعار : 


۷ مبلغ اكنمال الحلفة الاقنصادية السوية ؛ الثى يصطنعها انضباط 
العلاقة بين الانتاج .والاستهلاك أو استمرار التوازن بين العرض والطلب > 
نی اطار المعادلة الإقتصادية لساب الانسان ٠‏ 


۲ مبلغ جدية وجدوى المعادلة الاقنصادية » الى يكفلها التوازن 
الضرورى « مساب حضو ره الاجتماعی والحضاری والاقتصادی ¢ فی المکان 
والزمان ۰ 
٣الاستهلاك‏ »مكانه فى اجغرافية الاقتصادية ومكاننه : 

مثلما تضم الجغرافية الاقنصادية فى اطارها العلمى الفضفاض فروعا » 
تتخصص تخصصا علميا جغرافيا دقيقا › فى دراسة » موضنوع الانتاج 
#لتجارة الدولية »> وموضوع النلمية »> پنبغی آن تنضم دراسة موضورع 
الاستهلاك انضمام الرفيق أو الشنقيق الى الأشقاء فى هذه الزمرة * وهذا 


الانضمام يعنى الاضافة المجددة لمجدوى الجغرافية الاقتصادية ٠‏ كما يعلى 
أيضا الاشتباك أو التداخلل الحقيقى » بين موضوع الاستهلاك 'وسائر 
الموضوعات الأخرى » فى تركيب بنية الجغرافية الاقنصادية الهيكلى ٠‏ 


5 ا ا مو وھا کي 
الشكل والمضمون * يل ومن غږ سذ۱ الانضمام إلى فروع امغر افية الاقتصاد ية 
المشعددة الآخرى »> يبقى مکانه شاغرا » وتبقی مضامبن الجغرافية الاقتصادية 
فة + وهذا معناه أن بفتقد الع رافی فی رؤيته لاظاهرة الاقشصساد ية ٤‏ 
اليكة العلمية الموضوعية * ومعناه آبضا آن ستشعر الجغر افى القصسسور 
والتقصار فى تقصى حقيقة المعادلة الاقتصادية ٠‏ وما شك فی آن غیاب 
موضوع الاستهلاك وبقاء مکانه شاغرا » لا یعنی شيا » أقل من عدم تکامل 
الروّبة الجغرافية » لأيعساد الظاهرة الاقتصادية فى اطار حركة الاه 
ومسبہیر تھا فى المكان والزمان ٠‏ 


ومسع افتقاد هذه الحبكة العلمية الجفرافية ا > بسكو ا 
واف حا فى دشية ال افية. الاقتصادية وکاله پمسخها ۰ بل قل پنبغی ان 
وستشمعر الجغرافی مباغ اتور فی مغزی امغر افية الاقتصادية ومرماها 
العلمى المتجدد » كما بريد الفكر الجغرافى المعاصر »> فلسفته واتجاهاته 
التطبيقية » لها أن تنكون ٠‏ وقد توجه الى الجغرافى أصابع الاتهام الذى يدينه 
و رمه بالتقصر فی آداء مهمته العلمية الى تجاوب ارادة الفكر الجغرافی 
المعاصر. ٠‏ ولا مبرر للقصور ولا تبرير اللتقصار ٠‏ غار التخوف الشديد من 
الاقدام, الجرىء الذى تستوجبه دراسة موضوع الاستهلاك وهو شائك 
وشديد التءقيد ٠‏ : 


وصحیح أن هذا الثوف والذر وليد الصعوبة فى السيطرة على مسائل 
شائكة وصعبة بشسآن نوزيع ظاهرة الاستهلاك علي مستوى الكان » وحساب 
العوامل التى تحكم هذا التوزيع ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن هذا التخوف 
لا يبرر السكوت عن معالجة هذا المىوضوع > ولا يبرر ترك مكان الاستهلاك فى 
اطار الحغرافية الاقتصادية شاغزرا ٠‏ وهو على کل حال لخوف وحذر 
فی غار موضعه » عندما يفرض حظرا على معالمجة هذا الموضوع الحيوى › أو 
عندما. يلزم. الجغرافى السكوت والضمت وكأن الآمر لا يعنيه من وجهة النظر 
العلمية الموضوعية > شان هذه الظاهرة المشرية ٠*١‏ 


و کون الاستهلاك ظاحرة يشر دة عامة › ا يقترن a‏ 


— (0 


المكان والزمان بتوزيع السكان ٠.‏ ويجب أن يلتزم الجغرافى ٠‏ بهذه الظاهرة فى 
هذا الاطار » ولا ينبغى أن يثهرب من المسثولية * وهناك آكثر من سبيل 
مناسب لتوزيع هذه الظاهرة على مستوى المكان حثى يتضدى البحث الجغرافى 
لتفسيرها اد للربط بینها وین ظاهرات آخرى ۰ ومن ثم يفلح .البحث 
اغ رافى فى تقويم هذه الظاهرة تقوبما جغرافيا اقتصاديا فى المكان والزمانء 
وآن بحسب حساب العوامل والمصادر التى نشولد منها المنغرات والةوارعل 
الت تاا برجي الاستهرد : سار واتاها.. 


ويمكن أن يجد الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى فى حساب. معدل 
الاستهلاك من سلعة معينة » فى المكان والزمان سبيلا من سبل التوزيم ر(" . 
کما ود الاعتماد على حساب دالة الاستهلاك من سلعة معينة فى الزمان 
والكان ' > على مستوى الفرد أو علي مستوى المجماعة »> سيلا آخرا من سبل 
التوزيع(") ٠‏ وما من شك فى أن السيطرة 5 على هذا التوزيع فى المكان » على 
مستوى الدولة آو على مستوى الاقليم آو على مستوی العالم > ھی وحدھا ای 
تنهى هذا التخوف ٠‏ 


واختراق حاجز الحوف من خلال السنيطرة على الوسيلة آو السبيل 
الالسب لروبة هذه الظاهرة رو ية جغرافية “ ووز بها عل مستوی الان ؛ 


() يحسب هذا المعدل على أساس حساب الفرق بين كم الانتاج من هذه السلعة المحنية 
وكم الاستهلاك منها فى المكان ٠‏ ومن لم نحصل على : لسبة الاستهلاك المخل منهنا ونسبة 
ما پتجه منها الى الاستهلاك فى أماكن اخرى ٠‏ كما يمكن أن نحصل على نسبة كم الانتاج الفتلى 
من هذه السلعة المعنية منسوبة الى أقص كم للالتاج يمكن أن يتحقق من هذه السلعة المعنية 
ذى لفس المكان ٠‏ وتسد هذه الس بة مبلخ التزام الانتاج ومعدلاته قبل. الاستهلاك. ومطالبه 
آو عدم التازامه ٠‏ كما يمضى الحساب لبيان العلاقة بين الالتاج والاستهلالد ومہللغ التوازن 
الاقتصادى بينهما فى المكان والزمان ٠‏ 

(۷) تعبر دالة الاسنهلاك ى فى الرؤية الاقلصادية البحتة - عن العلاقة بين الدخل الكل 
والاستهلاك الكلى ٠‏ ويمكن بيان دولة الاستهلاك فى شكل جدول أو معادلة أو رسم بيانى › 
بين مقدار الانةاق ومقدار الادخار منسوبا الى الدخل عند كل مستوى من مستويات هذا الدخل ٠‏ 

راجع النصل السابع من د٠‏ اس ماعيل محمد هاشم .: التحليل الاقتصادى الكمى ط ١‏ 
الاسکندریة ۱۹۸۱ ۰ 

هذا ولو حصلنا على دالة الاستهلالك على مسثوى الدولة لبيان مقدار الإنفاق العام ميسوبا 
الى الدخل التومى فى الدولة » كان فى وسم البحث الجغرافى آن يتبين هذه الدالة على مستوى 
ججتمع الدول فى الاقليم أو فى القارة أو ف 
علبها فى اللوزيع والمضى فى الدراسة الجغرافية العحليلية ٠‏ 


ى العالم * وعندئد تكو االارلة سهلة ويعثم ى 


1 


کے 


هو وحده الذى ينهى أى احجام » عن دراسة ظاهرة الاستهلاك دراسة 
جخرافية ٠‏ ولا خوف من عواقب حصر وتقصى تأثر الاستهلاك وسلوكه عل 
درب الصواب أو .الحطاً الاقتصادى ء بالمتغرات الى تطلق له العنان › أو 
الضوابط التى تحكمه فى المكان والزمان ٠‏ بل لا خوف آيضا من صعوبة 
السيطرة على الصراع » بين تنحريض المتغيرات وتحكم الضوابط من ناحية » 
وموقف .السلوك الاستهلاكى من هذا الصراع من ناحية أخرى ٠‏ 


وفى موضوع الاستهلاك › الذى يتصدى الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى. 
لل عقداته المستعصضية فی اطار الانتماء للجغرافية الاقتصادية واهتماماتها > 
ينبغى أن يجسد هذا الاجتهاد الكيفية التى تقبل بها الخبرة الخخرافية عل 
نناول هذا الموضوع › مقومانه وموجباته وانجاهانه وسلوکه وانحرافاته 
وضوابطه ٠‏ والمهم هو أن يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » المتنغرات 
والضوابط وھی تشأتی من مصدر واسحك ٠‏ كما پنبغی أن يعرف أيضا كيف 
تانر هذه ال متغيرات. والضزابط على اتجاه وسلوك الاستهلاك الذى يباين من 
مکان الى مکان آخر » ومن زمان الى زمان آخر ۰ 


كما ينبغى أن يحدد هذا الاجتهاد الاطار الذى يتعين الالتزام. به وعدم 
الحروج عنه » فی صدد آداء المهمة العلمية الجغرافبة المنوطة به فی دراسة 
الاستهلاك ٠‏ والمهم قبل آی شىء وبعد كل شىء › أن يتأتى هذا الآداء الجخرافى 
الاقنصادى »› من غر خروج شارد عن منطق وفلسفة الفكر الجغرافى المعاصر ؛ 
أو من غير عصيان متمرد › يلوى عنق الواقع أو الموضوعية » حتى يزج بهما 
فى الاطار الواسع الذى يجمع أوصال الرؤية الكلية لمفهوم الاستهلاك فى 
الجغرافية الاقتصادية ٠‏ 


وقل ‏ بكل اليقين ‏ آنه فى اطار كل معادلات الاتزان الاقتصادى 
الواقعى السليم » وحو عين ما تلثزم به الجغرافية الاقتصادية قبل حركة 
الحياة »> وحضورها النشيط الفاعل فى طلب التعايشس فى المكان » فى الماضىٍ 
والحاضر » والمستقبل › ينبغى ان نتا بع الحبرة الجغرافية موضوع الاستهلاك 
من غير تعارض > أو من غير تناقض » بين الرؤية الاقنصادية البحتة » والرؤية 
الجغرافية(١)‏ » لهذا الموضوع الواحد أو لهذه الظاهرة البشرية الواحدة 


(۸) لما كانت الرؤية الجنرافية فى اطار مفاهيم الجغرافية الاقتصادية الكلية »> تقشسسم 
النشاط الاقتصادى الى عمليات الانتاج وعمليات الاد هلاك ٠‏ فيجب عند التطبرق عل سلعة 


N 


:بل يجب أن تتكامل هاتان الرؤيتان تكاملا موضوعيا فى "لكان والزمان ٠‏ 
#والمهم قبل آى شىء وبعد كل شىء › أن يستنهدف الآداء الجغرافى الاقتصادى 
فى موضوع الاستهلاك آمرين هامين ولا ينبغى الثفريط فيهما ٠‏ 


وهذان الأمران الهامان هما اللذان يحددان الهدف أو الغاية من الدراسة ' 
الجغرافية الاقتصادية لموضوع الاسنهلاك ٠‏ وهما معا يجسدان أيضا الوسيلة ' 


والأسلوب التى تصل بموجبها هذه الدراسة الجغرافية الى الهدف أو الغاية 
الجغرافية الاقتصادية ٠‏ ويتمثل هذان الآمران الجومريان ۔. بكل الايجاز _ 
فی اطار روّبة الجغرافية الاقتصادية ومفاهیمها فی : 


١‏ - الكيفية التى يوظف الاستهلاك والطلب بموجبها الانتاج المتنوع 
'بالكم والكيف لمحسابه » ومبلغ استجابة الانتاج الفورية أو غي الفورية لهذا 
#النوظيف والالتزام به فى المكان والزمان ٠‏ 


۲ الكيفية التى يطوع الانتاج المننوع بالكم والكيف بموجبها 
الاستهلاك والطلب ويطاوعه »› ومبلغ اسشجابة الاسىتهلاك الفورية أو غير الفورية 
لهذا التطويع والقبول به فى المكان والزمان ٠‏ 


ومن ثم يعرف الاجتهاد المجغرافى الاقتصادی جید! > كيف كانت فى 
االماضى : وكيف تكون فى الحاضر » أوضاع العلاقة السوية » بين الانثاج وهو 
پستجيب ويلبیي ويعرض فى جانب » والاستهلاك وعو پطلب وپأخذ وییدد 
“فی جانب آخر ٠‏ كما يعرف هذا الاجتهاد أبضا » كيضفيتأتى الاخلال الذى 
«يهدر أو يننهك » أو يفرط فى جدوى هذه العلاقة من خلال المنغرات » الى الخد 
٠الذى‏ تنقلب عنسده الأوضاع > ویتمکن الانتاج من نطويع الاستهلاك 
بوالبغر ر به 


س مم 


«معنية أن تجد اجابة عن الاسئلة العالية : 
ين انتج هذه السلعة ؟ ولماذا أمكن انتاج هذه السلعة * 
وكيف تنتج هذه السلعة ؟ 
أين تسوق وتستهلاكت هذه السلعة ؟ لماذا أمكن تسويق واستهلاك هذه السلعة ؟ 
وكيف تستنهلك هذه السلعة ؟ 
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وسواء تبي الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى دلالات هذه العلاقة متمثلة 

فى الترازن الاقتصادى » على مستوى الصلة 7 بين التابع والمتبوع > 

على مستوى .الصلة > والالتزام ين ا المتناظرين › واستشعر جدواها 

أو تلمس مضرة الاخلال بها > قان أهم ما پنبغى أن يعتنى به » هو تقصى حقيقة 
دور وفعل وناثږرر“) 


A eT E aT 


۲ س الضوابط المتباينة التى تحكم أو تضبط هذه العلاقة » وآنلزم أى 
منهما بحقوق الآخر ٠‏ 


بمعنی أن تقوم الحبرة الجخرافية الاقتصساد ية هذه العلاقة ن الانشاج 
واللاستهلاك تقو يما جادا ومجديا ۰ ومن ٿم تحسب جد و اها اقتصاد با واجتماعي 
وحضباريا » وهى علاقة سوية لحساب الانسان › أو تحسب جدواها اقتصاداا 
واجتماعيا وحضاريا وهى علاقة غير سوية لحساب الانسان ٠‏ وهذا التقويم هو 
خير ما ينتفع به الوضع الاقتصادى علي كل المستوبات » عندما تدعو الجاجه 
الىالتدخل لاعادة هذه العلاقة بين‌الانتاج والاستهلا الى الصواب الاقتصادئ . 
و تصو بب هذه العلاقة »> هو عبن ما بحافظ على جدوی التوازن الاقتصادی فی 
صبلب المعادلة الاقتصادية لحساب الانسان ومصيره » فى المكان والزمان ٠‏ 


وما دام فى وسح الحبرة الجغرافية الاقتصادية › آن توظف الاجتهاد 
العلمى فى اطار المنه الجخرافى المناسب > نوظيفا ماهرا »› فيجب .أن يتناول 
ها الاجتهاد موضوع الاستهلاك تناولا جغرافیا سلیما ۰ بل پنبغى آن تمضى 
هذه الدراسة الجغرافية الهادفة » الى حد السيطرة الأصولية على كل الأبعاد 
العامية الموضوعية ٠‏ بمعنى أن زج الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى بهذا الموضوع 
الحيوى » شأنه شأن أى ظاهرة بشرية » فى اطار الرؤية الجغرافية ٠‏ 


والتر طط الو حيد لبلوغ رای «الغابة »> هو آنٰ يعرف الاحتهاد الجغرافى 


(1) لبخي الاعتماد على درا ة العينة وقوظيف الاستبيان اليد ى جەح المائات و-دفر 


,الاح التي تكشعف الغطاء عن هذا التأثر ٠‏ 


ل 


الجغرافى فى التوزيع والتعليل والربط ٠‏ ومن لم يعرف هذا الاجتهاد جيدا » 
کیف يتولى أمر تقويم هذه 'الظاخرة البشرية الاقتصادية فى نهاية المطاف : 
وا جغر افيا اقتصاديا صجيحا ۰ 


ومن خلال السيطرة الجغرافية الأصسولية عل يعاد الدراسسة العلمية 
الموضوعية للاستهلاك واتجاهاته » يمكن اسخشعار سبيل الصواب الاقتصادى 
بل يمكنالتميين بين, الصواب والحطا الاقتصاذى ٠‏ ومن ثم يكون الاسام 
الجغرافى فى المحافظة على جوهر العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ؛ أو على التوازن. 
بين العرض' والطلب › أسهاما مفيدا ٠‏ ولا ضير الحبرة الجغرافية الاقنصادية 
شسيئا » وهى لا تضل» ولا تضلل » اذا جاءت دراسة الانتاج والاستهلاك معا 
فى حبكة موضوعية علمية موصولة › أو اذا جاءعت دراسىة الإنتاج ودراسة 
الاستهلاك منفصلتين فی حبكة علمية غار موصولة ٠‏ 


وصحيح أن الحبكة الدراسية وحى موصولة آو وهى غير موصولة »يجب 
أن تكون جغرافية لا تخرح عن الاطار الجغرافى ولا تتمرد عل المنهج الجغرافى ٠‏ 
ولکن الصحبح آيضا أن تضح الجغرافية الاقتصادية هاه الحبكة وهر موضولة 
أو وهى غير موصولة » على مستوى العناية والمحافظة على العلاقة اغى تربط 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وعدم التفريط فى هذه العلاقة ينبغی آن يكون 
هدنا جغرافيا لأنه هو الذى يكفل الاطار العام للتوازن الاقتصادى › ويمن 
حضور ومصر الائنسان الاقتصادى والاجتماعى والحضارى فى المكان والزمان ٠‏ 


والاقدام الجغرافی والاقتصادى الصيف > على دراسة موضوع 
الاسنهلاك » من خلال العلاقة أو الصلة الونيقة بالانتاج أحيانا » أو على دراسة 
مو ضوع الاستهلاك دراسة متفردة < Y‏ نفرط فی حدوی هذه العلاقة پالانتاج ¢ 
يمشل اقداما بر ينا ومفيدا ٠‏ وهو بكل المعاير ‏ اقدام علمى موض-سورعى 
لا يبدا من فراغ ولا يضرب فى المجهول من غير غاية ٠‏ بل قل بكل اليقين - 
أن هرلا الاقام اعجریء ٤‏ ا الشزاما کدا ¢ وآمانة ئ العنق لاب 
الانسان ٠‏ وتصسح محصاة هذا الاثدام وما تحفقه » اضافة حقيقية › فى البنية 
المركمة للجغرافية الاقتصادية ٠ ٠‏ 


وهذا الالتزام الجغرافى الاقتصادى › هو الالتزام اليد قولا وعملا ؛ 
لىس لأنه بيشر دالتحدبد والشحو د والإضافة الى حمو دة العمل الجذرافی 
فقیل › بل لله الال زام الواعى الذى وازن الاحتهاد البغرافی الاقتصادى 


ق 


E 


تبموجبه الالتزام الآخر بدراسة الانتاج ٠‏ ووضع الالتزام الجغرافى الاقتصادى 
.بدراسة الانتاج » فى مقابل الالتزام الجغرافى الاقتصادى بدراسة الاستهلاك 
«وعلى قدم المساواة » لا يدعم الت ركيب الهيكلى لبنية .الجغرافية الاقتصادية 
"فقط › بل يدعم مفهوم التوازن الاقتصادى فى الرؤية الجغرافية أيضا ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا الانتزام هو اذى يضع التوازن الاقتصادى 
.بيبل الانتاج والاستهلاك » أمانة غالية فى عنق الحبرة اجغرافية E‏ : 
ومن خلال هذا الالتزام لا تتهاون الجغرافية الاقتصادية فى حمل هده الأمانه . 
ربل ولا تعفى الجغرافية الاقتصاديه نفسسها من مسئولية المحافظة على موجبات 
هذا الثوازن الاقتصادى » والمحافظة على جدواه » لحساب الانسان ومصلحته 
المشتر كة فى الانتاج والاستهااك » فى الكأن والزمان ٠‏ 


والتصدى الجغرافى الاقتصادى لحمل هذه الأآمانة العلمية » هو حق 
يمليه ويرسخه الاهتمام الجغرافى بالواقع الاقتصادى وأطراف التعامل 
"«الاقتصادى » العرض والطلب › فى الك ن والزمان ٠‏ وهو أيضا واجب يمليه 
ويفرضه الاهتمام الجغرافى بالواقع البشرى وحضور الناس ومصيرهم 
«الاقتصادى › فى المكان والزمان ٠‏ وبكل موجبات حقوق وواحبات هذا 
٠التصدى‏ » يستكمل الاجتهاد. الجغرافى الاقتصادى > أبعاد الظاهرة الاقتصاددة 
-- الانتاج والاستهلاك ‏ التى هى محل عناية واهتمام الجغرافية الاقتصادية 
واتجاهاتها التطبيقية » مساب الانسان وحقه الأكيد فى السيادة فى ربوع 
الأرض ٠‏ 

*% % % 


وأعجب العجب حقا وصدقا » هو أن بتجنب الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى 
-- ولا آقول پتحاهل - موضوع الاستهلاك حثى الآن فى عالم اليوم » الذى 
نضطرب فيه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك »> وتختل موجبات وأصول 
*التوازن بين العرض والطلب ٠‏ وصحيع أن الدراسة الجغرافية تتسلل تسلل 
*التلميح السريع من موضوع الانتاج الى موضوع الاستهلاك ١‏ وصجحیح أن 
هذا التسلل الذى لا ينجاوز حد التلميج يسقط عن الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى شبهة التجاحل أو اغفال موضوع الاستهلاك ٠‏ ولكن الصحيع بعد 
٠ذلك‏ كله أن هذا التلميعح السريع لا يجسد غير الاهتمام السطحى ٠‏ بل قل 
"انه لا يعطى الاستهلاك حقه فى البحث المىضوعى الجغرافى ٠‏ ثم هو لا يضع 
"الاستهلاك فی مکانه المناسب أو الصحيح > الذى يناسب مكاننه الفعلية فى 
#الرؤية الجغرافية الاقتصادية ٠‏ 


۱١ 


وصيحات التحذير أو صيحات الحرف على المصر الاقتصادى › التى ندر 
بأخطار النوازن المخثل أو المضطرب بين الانتاج والاستهلاك » صيحات جادة 
وصادقة وینبغی الاستماع اليها * وصیحات الخوف آر صيحات الشحذير من 
سنوء لوك الاستهلاك الذى يجسد ميلغ اساءة المنغيرات الى العلاقة بين العرض 
والطلب » صيحات جادة وصادقة » وينبغى أن توقظ الوعى الاقتصادى من 
أجل الانضباط على مستوى الفرد » أو على مستوى الجماعة فى الدولة » آو على 
مستوى الناس جميعا فى العالم ٠‏ بل ريما تبدو فى كثير من الأحيان » وكأنها 
دون المستوى الذى ينبخى أن نكون عليه الصيحات »› لكيلا يتضرر المصر 
الاقتصادى ٠‏ وتبدو فى بعض الأحيان الأخرى » وكأنها صيحات تلقى عل 
أسماع آقوام لا پفقهون أو لا يستجيبون ٠‏ 


وتستحق هذه الصيحات آن تجد آذان من يحسن الاستماع اليها ء 
بل یی افا إن جه ااسجاة الاسیة من کل امن غل دة 
الانسان » فى النوازن بين الانتاج والاسنهلاك » أو فى حسن التعامل بن 
العرض والطلب ٠‏ وينبغى أن يصغى الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا الى 
ھا التحذير ۰ پل پنبغی أن اتحفن هذه المصيحات E‏ الإحتهاد » حتی بتحول 
من أساليب التلميع الى موضوع الاستهلاك › الى ممارسة البحث الجخرافى 
الاقتصادى والعمل الجاد الصريح ٠‏ 


وأعجب العحب حقا وصدقا » هو أن بتردد الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى» 
وهو يستمع الى هذه الصيحات وبدرك صدقها » فلا يتلفت التغاته الج 
والاكثراث القيقى الى موضوع الاسنهلاك > ولا يعطيه 'الاهتمام بالقدر الذى 
يجاوب هذه الصيحات ٠‏ وصحيح أن هناك آكثر من صعوبة » يمكن أن تبرر 
فننور .الاحتمام الجغرافى الاقتصادى بالاستهلاك فى الاضى ٠‏ وصحيح أن هذا 
الاهتمام الجغرافى الاقتصسادى الفاتر > قد اكتفى بالاقتراب من موضوغ 
الاستهلاك اقثراب التلميح من خلال دراسة الانتاج ٠‏ ولکن الصحيح رغم ذلك 
كله » هو ضرورة حمل الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى المعاصر › على اقتحام 
هذا أالميدان اقتحاما مياشرا » ودراسة موضوع الاستهلاك دراسة صريحة ٠‏ 


وعندثدذ ١‏ لا بد أن تحسب المحبرة الجغرافية الاقتصادية حساب هذا 
الاقشحام » وأن تعرف الغاية من العمل الجغرافى الصريج وأن امین المسالك 
الوعرة الثى يمضى فيها البحث ال جغرافى من الاستهلاك الى هذه الغايه ٠‏ ولا بل 
أن تعرف هذه الحبرة أيضا › الكيفية التى تجسد مغزى ومرهى جغرافية 
الاستهلاك ء والكيفية .التى تحتل بموجبها جغرافية الاإستهلاك مكانها الصحيح 


0 


۲ 


الشاغر ٠»‏ بين فروع الإغرافية الاقتصادية المتخصصة ٠‏ وما من شك فى ان 
e‏ ا E‏ اكان الصحيح » هو الذى يحدد ھا e‏ 


ا الذى ينتهى اتجاه البحث الجغرافى الضريح بموجبه الى تبنى 
موضوع الاستهلاك » هو الذى يتمم موضوعية واتساع وعمق الرؤية الجغرافية 
الاقتصادية المنخصصة ء الى أبعاد المعادلة الاقتصادية وأطرافها الحقيقيين > 
لحساب الانسان ٠‏ بل قل - بكل اليقين - أن هذا التصحيع » ينبغى أن يكون 
شغل اغراف الائتصادى الشاغل ٠‏ وهو س على کل حال ہے مهمة وغاية 
هذا الاقدام الجغرافى الاقتصادى الأنسب > لاجة العصر » .الذى يشهد سوء ' 
سلوك الاستهلاك » ويسحجل انحرافاته الى الخطاً الاقتصادى ٠‏ 


ویبلور هذا الاقدام ا لاتا الصريح ما نة الاستماع ال 
صنیحات الشحذير من سموء الاسناهلاك .* وتسد ضا الاستجاية الطادة « 
U‏ پشبیغی أن بعنى الجغرافى .من متابعة طر فی المعادلة الاقتصادية » وهما الانتاج 
والاسىتهلاك ۰ كما يکد E‏ الاقدام اطبغرافى ٤‏ الاستحاية الفورية إل لیس 
تعدیل الأوضاع الاقتصادية » تعديلا يشر بالنوازن الاقتصادى ٠‏ يمن 
حضبور الانسان ی اكان »> ومصاره الاقتصادى ذ فى الزمان ۰ 


% * * 


وبسد »هل يمكن أن تسسكت الغرافية بصفة عامة » وال جغرافية 
الاقتصادية بصفة. خاصة عن موضوع الاستهلاك فى الوقت الذى يتمادى 
بحثها فی موضوع الانتاج ؟ وهل من الموضوعية العلمية الجغرافية فی شیء 
آن تتهرب الجغزافية الاقتصادية من البحث الصريح وتلوذ بالصمت » أو آن 


كتا بالت ليم ٩‏ 


وف اعنقاد الجغرافى. ء أن الجغرافية الاقثصادية » وهى لا تنكل أو لا تدنك 
لاهتمام موضوعى بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك » وبالتوازن بين العرض 
والعطلب »٠لا‏ مكل أن تسکت أو أن تتمادى فى السكوت عن موضوع 
الاستهلاك ٠‏ ويكشف التلميح الى الاستهلاك من خلال دراسة الانتاج بوادر 
هذا الاهتمام ٠‏ بل يظهر هذا التلميح ان الجغرافية الاقتصادية تريد أن تقول 
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ولا يجوز على كل حال آن تقف الجغرافية الاقتصسادية مكتوفة 
الآیدى ۰ ولا پجوز فى مشثل هذا الموقف الذى يتراوح بين السكوت أحيانا 
والتلميح أحيانا آخرى أن تتمادى الجغرافية الاقتصادية فى السكوت وعدم 
الاكتراث بالاستهلاك ٠‏ بل ولا ينبغى أن يتسم الموقف الجغرافى الاقتصادى 
بالجمود » فى نفس الوقت الذى تشمر فيه عن كل سواعد الجد والاجتهاد > 


وتقشحم ميادين العمل التطبيقى اقنحاما مدروسا ورشيدا » مساب عمليات 
الشنمية ٠‏ 


هذا » وما من شك فى أن اقبال الجغرافية الاقتصادية على دراسسة 
موضوع الاستهلاك »> وتفتح شهيتها » هو اتجاه حميد ومفيد ٠‏ ويعلن هذا 
الاتحاه الحجمسد عن عزم كيد وقدرة رشيدة ويصيرة لافذة > والجخرافية 


الاقتصادية تقتحم ميادين العمل الجغرافى التطبيقى لحساب الانسان من أوسع 
الأبواب ٠‏ 


و 


@ 


الفصل‌الاول 
الاستلا 


معنى ومغزى الاستهلال 

الاستهلاك تعود فطرى عل الطلب 

الاستهلاك طلب ونوازن مح الءرض 
الاستهلاك الحراف فى الطلب وامنتال نلعرض 


استعادة التوازن ين الانتاج والاس هلاك 


¥ 


الفصل الأول ٠‏ 
الاستهلاك 


معنى ومغزى الاستهلاك : 

يطلب الاستهلاك » ویمد بده » وطلبه لا کف ویده لا تسکت آبدا ۰ 
بل قل انه الحاح فى الطلب فى المكان والزمان ٠‏ وبه تكون وتبقى حياة الناس › 
ومن غره لا تكون ولا تبقى ٠‏ ومن أجل الحصول على الطلب ء بكد الإنسان 
و شىقی * ويحقق الجصول عل الطلب غا ية اقتصاد ية »> ومصالة ين اليد 
التى تمد وتطلب › والمعين الذى يجاوب ويعطى ٠‏ 


ولأن حركة الحياة تمضى على الأرض ولا تتوقف أبدا » يستمر الطلب 
ولا پنقطع »> لحساب الاستهلاك ٠‏ ولأن مضى حركة الحياة على الأرض من زمان 
الى زمان آخر » بكتنفه التغير › ديموجرافيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا 
وسياسيا » يتغير الطلب وهو الذى لا يكف ولا يمتنع » لحساب الاستهلاك ٠‏ 
والتغر فى الطلب › يسمل الزيادة فى الكم » والتنوع فى الكيف › على النحو 
الذى بجاوب أو يلبى حاجة الاستهلاك وسلوكه »> فى الكان والزمان ٠‏ 


والاستنهلاك فی طلب مسدمر ولغار مشواصل > مساب الفرد › أو لحساب 
الجماعة ٠‏ وسواء يمضى الطلب على درب الخطاً الاقتصادى آو عل درب .الصواب 
الاقتصادى » تبقی نزعة الاستهلاك اقتصادية فی الشكل واملضمون ٠‏ وما من 
عكر فى ان الافاج ف لوقل مر دة او کل طالب ا 
اليه يده » لحساب الاستهلاك ٠‏ وحتما لا يسكت الاسنهلاك لو قصر الإنتاج 
أو لو امتنع عن الاستجابة للطلب ٠‏ 


وقبال أن نتبين الكيفية الثى ينبغى أن بنناول الاجثهاد الجغرافى 
الاقتصادى بموجبها ظاهرة الاستهلاك فى اطار عمومية الطلب الذى بشمل 
الناس جميعا ذ ىكل مكان وزمان » يجب أن نناقش مفهوم الاسنهلاك مناقشة 
مستفيضة ٠‏ وقبل أن بضع الياحث المجغرافى هذه الظاهرة البشرية بعناية 
ووضوح > فی بۆرة الروبة الجغرافية الاقتصادبة » واهتمامها الأصولى المنهجی. 
يجب آن يدرك أبعاد الشمول والدوام والتغر فى الممارسة الاستهلاكية ٠‏ 


- ٣۸ ت‎ 


و ينظر الجغرافى الى مفهوم الاستهلاك فى العادة على أنه يجسد ظاهرة 
يشرية ٠‏ ومح ذلك يدرك الجغرافى أيضا أن هذه الظاهرة البشرية لها آكثر 
ممن وجه ٠‏ ويجحسد الوجه الأول حاحة الذات وشهوة الئفس ٠‏ ويحسد اأوجه 
الثانى تعاون التشكيل الاجتماعى ومصلحته فى هذه الحاجة ٠‏ ويجسد الوخه 
الثالت طبيعة هذه المحاجة وهدفها الاقتصادى٠‏ ويجسد الوجه الرابع الوسيلة 
الحضار ية الى يشحقق بموجبها هذا الهدف الاقتصادى » لحساب الفرد أو لحساب 
الجماعة ء٠‏ : . 


ولکی ندرك مبلغ تداخل هذه الأوجه فى كنه ومضمون هذا المفهوم › 


بولکی نتبين اتجاهاته رغم هذا التداخل » فى اطار المعادلة الاقنصادية الكلية. › 


لساب الانسان وممارسة هذه الظاهرة البشرية › ينبغى أن يتابع الجغرافى 
تغبرات هذا المفهوم من خلال الاستمرار فى المكان والزمان ٠‏ كما ينبغى أن 
,یحص ویستطلع ويقوم موجبات هذا التغيس > وهی تلاحق الاستمرار فى 
الطلب لحساب الاستهلاك الذى لا يكف فى كل مكان وزمان ٠.‏ 


وقد تتمادى المناقشة المجغرافية المستفيضة لهذه الظاهرة البشرية فى 
١طار‏ حر كة الحياة وحضور الانسان فى الأرض ٠‏ وتصل هذه المناقشة الى حد 
تحصى فيه على الاستهلاك سوء سلوكه وانحرافاته ٠‏ وقد تنجد هذه المناقشة 
أيضا العلاقة بين فعل الضوابط والمتغيرات الى يتأثر بها الاستهلاك وسلوك 
الطلب ٠‏ وقد تكسف هذه المناقشة أيضا عن تحايل الانتاج من خلال عوامل 
الاغراء » لكى يغرر بالطلب ويوقع الاستهلاك فى الانحراف » ويعمل بكل 


ما فى وسعه على ابتزازه ٠‏ ومن ثم يدرك الباحث المغرافى › كيف بحدنك 
التمرد الاستهلاكى على التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب » وكيف 


ينتهك الانحراف الاستھلاکی صول وقواعد هذا الثرازن › حانی يوقع 4 
الانسان القت أادية فی الكان € زمصاره الاقتصادى فی الزمان ۴ فی براتن 


شح العطاء وذل العو ز. 


وصحیح أن مغهوم الاستهلاك لا يتجاوز حد الطلب أو الالمحاح فى الطلب» 
أو .الالحاح فى اختيار الطلب » الذى لا تستغتنى عنه نبضات الياة ›» وحضور 
الانسان المستمر من خلال تعاقب الأجيال على الآرض ٠‏ وصحيح أيضا أن 


حصر مفهوم الاستهلاك فى الطلب آو فى الالحاح فى الطلب » أو فى الالمحاح 


فى اختيار الطلب » يجسد المعنى السهل الواضع › فى اطار الممارسة الحياثية, 
١التى‏ يحيى بها ولها الانسان الفرد » والانسنان الجماعة » فى المكان والزمان . 


"ولكن الصحيح بعد ذلك كله » هو أن استجابة الانتاج وعروضه استجابة فورية 


ہہ ۳۹ س 


أو بطيثة للطلب لكل مستوياته » تلهى الانسان المستهلك عن ادرالك حصيف 
لدی اليقظة أو الانتباه المغا جىء > عند کل نقطه تحول مثارة عل درب الحياة 
وهى تسجل ميلغ تغير انجاه الاستهلاك آو ميلغ انحراف سلوكه عن درب 
الصواب الاقتصادى ٠‏ 


ومن شان الاجتهاد الجغرافي الاقتصادی ۔ على کل حال أن درك 
يسهولة الدلالات > التى يعبر عنها ويها هذا المفهوم العام للاستهلاك > وهو 
ببطاوع التغيرات أو وحو يستجيب للضوابط › التى تصطحب استمراره فى 
المكان والزمان ٠‏ كما يدرك فى نفس الوقت أن وضوح معنى هذا المهوم 
وعمومىته » وآن بيان مرماه واستشعار مغزاه » لا ينفى أو يسقط عن الاستهلاك 
وهو طلب أو الحاح فى الطلب » أو الحاح فى اخنيار الطلب 


إت انساع ومرونة مداه » وكأنه الطلب الذى یتکرر من غر حدود » 
ولا يسكت عن الغاية أبدا ۰ 


۲ س تباين ايقاعات استمراره » وكأنه الغاية التى تمضى من غير نهايةء 
ولا تكف عن النغر أبدا ٠‏ 


وهذا هو المفهوم الذى یجسد فی مظهر هذه الظاهرة البشرية ء کل 
معانى الشكل السهل ٠‏ ومع ذلك فانه هو إعينه المفهوم الذى يجسد فى 
فحجوى هذه الظاهرة كل معانى التغر › وتصطنع هذا التغير وتتلاعب بأبعاده 
ومداه وبأطاره ومرماه »> كل عوامل التغيير الطبيعية والبشرية ٠‏ ونؤثر فيه 
أيضا كل عوامل الضبط الطبيعى والبشرى ٠‏ ومن ثم تفتقد الرؤية الجغرافية 
فی هذا المغهوم »۽ کنه ومرماه واتجاهاته وسلوكه الشبأات »> ونسجل التغار 
وعدم الثبات ٠‏ وما من شك فى أن الاستهلاك يكون لحساب المحياة » وأن الحياة 
تعنی الحركة » وهى ضد الثبات والسكون ۰ 


ومن ثم قل بکل اليقين - أن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى › لا يسقط 
عن الياة دوام الجر كة وما تسفر عنه من غار واستحالة الثبات ٠‏ ولا ينبغى 
أن يسقط هذا الاجثهاد عن كله الاستهلاك ومشهومه المنغر فى المكان والزمان 
ساب الحياة المتغرة » ديناميكية التغير » وفاعلية الضبط الذى بضبط ابقاع 
التغر » من مکان الى مکان آخر »› ومن زمان الى زمان آخر ٠‏ وما من شك فى 
آن ديناميكية النغر هى التى تلجحسد مبلغ الاستجابة للمتغيرات > وآن فاعلية 
الضبط هى التى تجسب مبلغ الانصياع للضوابط ٠‏ 


TT 
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وتشنرك ديناميكية التغير وهى لا تكف > وفاعلية الضبط وهو 
لا يتهاون  »‏ فى نهاية المطاف - فى صياغة جوحر آو لب مفهوم الاستهلاك 
المتغبر ٠‏ ويبقى الاستهلاك على الدرب الصحيح ما بقى التوازن بين ديناميكية 
التغس وفاعلية الضبط ٠ء‏ ويضل الاستهلاك عندما يفقد هذا التوازن ٠‏ ويحدد 
هذا المفهوم المنغير فى كل المحالات ‏ الحطاً أو الصواب - ما هية الطلب › 
أو الالمحاح فى الطلب أو الالحاح فى اختيار الطلب » تخديدا مناسبا » فى اطار 
حق الانسان الحيوى + ی الحضور واليقاء والتنعم > بمقام السيادة ل لازض. 
فی ل مکان وزمان ۰ 


وعندما پنابع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادیى بعاد ظاهرة الاسىتهلاك > 
وهی ذات مفهوم قابل للنغير وخاضخ للضوابط فى الكان والزمان » يدرك 
بالضرورة كيف بحتوی هذا المفهوم المتغار والمستمر › اطأر و اسع فضفاضس 
من غير حدود ٠‏ وعو اطار واسع على هذا النحو » لآن المغهوم يسع لكل طلب 
ينضم الى قائمة الحاجة » ولأن المستهلك يملك حق الالمحاح فى الطلب » ويخضع 
خضصوع الاذعان لموجبات التمادى فى هذا الالحاح * وهو اطار فضفاض على هاا 
النحو أيضا » لأن المفهوم يستوعب ويجارى مضامين الطلب لحساب الانسان 
فى المكان والزمان » مهما تنوعت وتعددت المطالب فى قائمة الحاجة ٠‏ ولا شىء 
فی وسعه أن بوقف هذا الاستيعاب ٤‏ أو ان بيبطل مفعول الاستجابة للغار 
والتنوع والزيادة من مکان الى مکان آخر » ومن زمان الى زمان آخر ۰ 


واتساع مفهوم الاستهلاك » الذى يجاوب موجبات التمادى فى الطلب 
او موجبات اختيار الطلب وهو لا يفش › واتساع مفهوم الاستهلاك » الذى 
يطاو ع موجبات التغر والتنوع والتعدد فى الطلب وهو لا بهد » واتساع ەفهوم 
الاستهلاك الذى يذعن للضوابط التى ترشد ونطوغ وتقمع سلوك الطلب » 
وهو لا يكف » مسالة تلفت النظر قى الرونة الغرافية ٠‏ وتستحق عندلد 
التأمل والتفسر > ومح ذلك هى مسأآلة لا انحر کشرا * وقل انها مسالة ندعو 
الى بقظة الوعى الاقتصادى »ء واستشسعار الحاجة إلى المرولة الكاملة » لدى 
حك يد ماهية مفهوم الاستهلالك ونطلعاته ومتتځبراته وضوارطه » لحك يدا دقبقا ¢ 
فی الكان والزمان ٠‏ 


وكون هذا المفهوم .العريض واسعا فضفاضاءء تتسيع أبعاده » وتتغر 
آهدافه > وتغنوع مطالبه » وتزداد تطلعاته » وتتداخل مضامینه » من مکان 
ای مکان آخر › ومن زمان الى زمان آخر › لا پعنی آبدا › ولا پنبغی أن پعنی 
أو أن يكون فى عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية » مفهوما هلاميا » لا بحتويه 


اچ 


وما يعن الرؤية الجغرافية الاقتصادية » وهى تقوم هذا المفهوم فعلا » 
هو صعورة تحدید آو اصطناع حبكة هذا الاطار المرن > مرولة الاستحابة 
للتغر والاذعان للضوابط فى وقت واحد ٠‏ وتأخذ فى الاعتيار تفاوت هذه 
المرونة المستشحسة للتغر والمذعنه للضوارط من فرد الى فرد آخر * وتفضی 
هذه الصعوبة الى كشر من الجدل بين الباحثين ٠‏ وقد تحول هذه الصعوبة دون 
الاتفاق الموضوعى المنهجى بين زمرة الجغرافيين الاقتصاديين » وهم پبحثون 
- بكل الصدق والموضوعية - عن موجبات وطبيعة تحديد هذا الاطار »> وعن 
مقدار ومبلغ مرو نته ٤‏ من غير خروج عن الحبكة تحديدا قاطعا ۰ 


وعندما يقر الاجنهاد المغرافى الاقتصادى ويقرر مبلغ نوع وتعدد وانغر 
وتشسعب وتداخسل المضامن »> القى تجسسد مفهوم الاستهلاك › يدرك 
بالضرورة کت كتنف السحث فی هذا المفهوم فی اكان والزمان صعو دات 
رة ومشنوعة ٠‏ وقد يستشعر الباحث الخوف و شفق ع لفسه »ء لآنه عام 
كيف يمضى البحث فى موضوع الاستهلاك فى سبل ودروب وعرة وشاثئكة . 
ومع ذلك لا ينبغى أن يتهيب أو أن يحجم الباحث عن تحمل مسئولية اجتياز 
السبيل الوعر » من أجل الهدف الاقتصادى » لحساي الانسان ٠‏ 


وتکون هذه السبل » فى طريق البحث الموضوعى فى الاستهلاك وعرة 
وشائكة » لأن العناصر والعوامل والمتغيرات والضوابط وكلها. نابعة من صلب, 
الشغار »> أو من صميم موحبات الشغار فی الكان والزمان »> تتداخل فی نة 
هذا المفهوم * ويعبر هذا التداخل فى بنية المغهوم والاطار المرن اى يحتوبه 
عن مبلغ الاشتباك والتلاحم › الى .حد يشير الانتباه وينهك الباحث ٠‏ وقل 
بكل الثقة ‏ أن هذا التداخل من غير حدود » هو الذی پحبط آی حساب 
دقیق او صادق » لتقویم جدوی کل مضمون من هذه المضامين التى تصطنع 
ينية هذا المغهوم » على انفراد ٠‏ 


وكون هذا المفهوم الواسع الفضفاض مرنا ومتغيرا ووعرا » لا يعنى 
آبدا » ولا پنبغى أن يعلى أبدا أن الاسنهلاك يبدو فى عين الرؤية الجغرافية. 
الاقتصادية موضوعا صعبا غیر قاپل للدراسة والبحث * ولا پنیغی أن إعنی 
أيضا أنه يستحيل على الباحث استطلاع فعل وتأثير الضوابط والمتغرات › 


E 


أو حصر تداخلهما فى مضمون بنية الموضوع المركبة فى الزمان والمكان . 
ولكن الذى بعنية بالضبط هو شىء آخر غير الغموض والابهام والالتواء ٠‏ 
المتغيرات والضوابط التى يتداخل فعلها فى نسيج أو فى توليفة هذه البنية 
المركبة ٠‏ 


وما يواجه الرؤبة الجغرافية الاقتصادية » وهى تبحث فى هذا المفهوم › 
هو صعوبة ملاحقة أو تعقب التغير من فرد الى فرد آخر ›» ومن مستوى معيشىة. 
الى مستوى معيشىة آخر » ومن مکان الى مکان آخر » ومن زمان الى زمان آخر ۰ 
وتفضى هذه الصعوبة الى الجدل المستفيض حول القواعد المتغيرة ٠‏ وقد تحول 
هذه الصعوبة أيضا دون الاتفاق الموضوعى بين زمرة الباحثين الجغرافيين › 
عن موجبات ثداخل واختلاط وزحمة التفاصيل الكثرة فى صلب هذه القواعد » 
وعن مبلغ فاعليتها فى التغير الفعلى فى بنية موضوع الاستهلاك ٠‏ 


هذا » وأهم ما ينبغى أن يلفت النظر بشسان الرؤية الجغرافية الاقتصادية 
لمفهوم الاستهلاك بكل مضامينه » وتغيراته لحساب الائسان فى الكان والزمان › 
وهو ما بختلف عليه رأی الباحثين »> هو الاتفاق فيما بينهم على الد الآد نى 
لأبعاد هذا المغهوم ٠‏ ويؤكد هذا الاتفاق الموخرى على للاثة أمور محددة > 
هی : 


۱ أن هذا المفهوم العام والخاص على الاإطلاق مفهوم حیوی اشد 
الحيوية ٠‏ ويستمر مفعوله ساريا من غير حدود ٠‏ ولا شىء يبطل هذا المفعول 
والاستجابة له »> لكى يلبى مطالب الناس جميعا » ومطالب الأفراد فردا فردا ٠‏ 
ويبقى الاستهلاك ما بقيت المحياة » فيدعم حضور الانسان فى الكان والزمان › 
بصرف النظر عن مبلغ التغير فى الحصص والمعدلات أو عن مبلغ التباين فى 
المستويات والنزعات »> أو عن مبلغ الانحراف فى النزوات والأهواء * بل قل 
أن حيوية هذا المفهوم هى بعينها حيوية حضور الانسان وتعايشه فى ربوع 
الأرض من خلال تعاقب الأجيال » فى الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ 


۲ ان هذا المفهوم العام والحاص فى وقت واحد » مفهوم مرن أشد 
المرونة ٠‏ وتوسسع المرونة مداه من غير حدود ٠‏ ولا شىء يحول دون هذا 
الاس غو لخر كى ممل طالب لامي جا وس تفاب 
الآفراد فردا فردا ٠‏ ويستوعب هذا المفهوم أيضا » الالحاح فى الطلب واختباره 
وهو عل درب الصواب أو على درب لطا الاقتصادى » بصرف النظر عن اختلاف 


س چ٤‏ س 


الحصص وتياين المعدلات وتياعد المستويات وتنوع المطالب وتفاوت النزوات 
ونشستت التطلعات ٠‏ بل قل أن مرونة هذا المفهوم هى بعينها مرونة حضور 
الحياة وتعايش الانسان فى ربوع الأرض » من خلال تعاقب الأجيال فى الاضفى 
والحاضر والمستقبل ٠‏ 


۴ أن هذا المفهوم العام والحاص فى المدى الزمنى الطويل » مفهوم 
مننغار آشد التغار ۰ ويتغير مرمى هذا المفهوم من غير حدود * ولا شىء يجمد 
هذا المرمى أو الهدف أو يبطل مفعول التغير لكى يابى تغير مطالب الناس جميعا 
ويستوعب تغير مطالب الأفراد فردا فردا ٠‏ ويجاوب هذا الحهوم التغير بالك 
والكيف من الطلب » وموجبات هذا التغير المستمر فى الكان والزمان » بصرف 
النظر عن تباين المستوياث واختلاف النزعات وتشستت الاتجاهات وتنوع 
السلوكيات »> على درب الخطاً أو على درب الصواب الاقنتصادى ۰ بل قل أن 
تخار هذا المفهوم > هو بعينه لغار حضور الياة وتعايش الناس فی دبوع 
الآرض »> من خلال تعاقب الآجيال > فى المأاض والحاضر والمستقبل ٠‏ 


ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » آن الناس جميعا 
فی آی تشکیل اجتماعی وفردا فردا » دون اسنتناء »› ف الماضى والحاضر 
والمستقبل أصحاب مصلحة عامة وخاصة فى مفهوم الاسنهلاك ٠‏ ويستوعب 
هذه المصلحة العامة والخاصة مدلوله الحيوى ومحتواه المرن ومرماه المنغر ٠‏ 
روصم أ بضا أصحاب مصلحة مشر که فی مفهوم الانشاج الذى بجاوب طالب 
الاستهلاك أحانا و پستخف بطلبه احا نا آخری ولکن لا بخذله أبدا ۰ 


کما يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أيضا » كيف يصبع أصحاب 
هذه المصلحة المشتركة فى هذين المغهومين شركاء مصير فى العلاقة التى تكفل 
أو تصطنع التوازن أو عدم التوازن بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل يكون هذا 
المصير فى القبضة القوية النى تهيمن ء لىهذه العلاقة » ويمضى بموجبها على 
درب الصواب > أو على درب الحطا الاقنتصادى ٠‏ ويؤكد الاجتهاد الجغرافى 
الاقنصادی عل آن الناس جمیعا فی آی نشکیل اجتماعی فردا فردا دون 
اسستشناء فی اكان والزمان شر کاء مصر واحد فی هذا الأمر كله ٤‏ رغم اختلاف 
المستويات وتباين المعدلات وتفاوت الاتجاهات وتنوع الانحرافات غل الدرب 
الاقتصادى ٠‏ 


هذا » ولقد کان نداء الحياة وهو لا يسكت آبدا » وكانت صيحات المحرص 
العام والحاص على بقاء الحياة وهى لا تفثر أبدا » أهم المحوافز التى تشرك الناس 


| 
ا 
ا 


س ٤E‏ س 


کل الناس »> فی كل مكان وفى كل زمان فى هذا المصرر الاقتصادى ٠‏ ولا يمن 
ذا المصر المثسترك و يبقى عليه نايضا ومتسسدا على الأرض فى اكان والزمان؛ 
بوفى اطار المنافسة التى لا تنتهى بين الناس » والتعاون الذى ينتفع به الناس» 
غار تأمین الاستهلاك وضمان حق الطلب للاسشهلاك ٠‏ 

NEE E E 
:أو فى مصادر الطلب ء أو فى أساليب الطلب » أو فى معدلات الطلب » أو فى‎ 
اعتدال الطلب »> آو فى انحراف الطلب »› فهو بالضرورة لا يكون أو ياتى‎ 
و صرف النظر عن طييعة وفاعسة وحدوی المنغرات‎ ٠ ال من أجل الاستهلاك‎ 
الثى تفتعل وتحبذ وتحرض التنوع الذى تخضع له ارادة الطلب » وبصرف‎ 
عن طبيعة وفاعلية وجدوى الضوابط التى تحكم ذلك التنوع وتمسك‎ رظنلا١‎ 
پزمام الطلب »> يمثل الاستهلاك مطلا مباشرا و قا مشروعا في الان‎ 
٠ .والزمان‎ 


ی 


بل قل - بكل اليقين ‏ انه المطلب المباشر والمحق المشروع للائنسان على 
كافة المسستويات الحضارية المنفاوتة »> وضمن كل التشسكيلات الاجتماعية 
المباينة ٤‏ وفی کل النظم الاقتصاد ية المتنوعة * وینبغی أن بکون ھا۱ المطلب 
کک والحق المشروع مباحا ومتاحا لكل الناس مجثمعين أو متغردين | * وهو > 
بى عيبن الرؤية الغرافية الاقتصادية بعد ذلك كله مطلبا حتميا من مطالب 
e‏ ضور الانسان فى الكان ولبقاء هذا الحضور وتعاقب أجياله › 
واستم‌رار سیادته فى ربوع الأرض ٠‏ بل قل بكل البقين ‏ به يكون الانسان 
وپتعایش ویشسید » ومن غیره لا پکون ۰ . 


الاستهلاك نعود فطری عل ائطلب 


على مدى الزمان الطويل » بداية من ظهور الانسان فى الوطن الم 
الأ نسب على الأرض(') > الى النتشاره و تعمار ريوع الأرض على آو سح مدی »› 


سے مص ا ست مہ 


کک 

)١(‏ ستاك بحوت کلیرة واجدهادات مستفيضة عن الوطن المهد للائنسان ٠‏ وهدالك جسسدل 
واځتلاف له ما پېرره حول کونه وطبا واحدا أو کګرنه أوطانا. متعددة ٠‏ ومع ذلك لا محل 
لاجد والاختلاف حول امكاديات وخصائص هذا الموطن ٠‏ ويجب أن بكرن هذا الرطلن الد 
فى الرؤ ية اجغرافية دناسبا ومؤهلا » لكى يلبى الائتاج الطبيعى فيه العالب وحاجة الاستهلاك. 
وما يظن أحد الباحثين أن الالسان في هذا اليطن كان مزعلا أو صباحب وسيلة حشارية لگ 
يفعل شيا غير الحصول على الطلب الذى يجاوب حاجة الاستهلاك ٠‏ 
راجع د٠‏ يسرى الجرهرى : أسس الجنرافية البشرية ط٣‏ الاسكندرية ۱۹۷۷ ١‏ ص ۷ه 
ده صلاح الدين الشامى : الواقع الاقنصادى العربى قبل الاسلام مل ١‏ الاسكندرية A‏ 
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وحلی پرث الله الأرض وما عليها »> چضى الانسان فى الطلب لساب الاسىتهلاك ۰ 
ولقد مد الانسان يد الطلب وهو لا يملك الوسيلة المحضارية ٠‏ ومد يده أيضا 


لکی بطلب فعكد أن ار تدی حلة الحضارة ومضی عل درب الحضارة وامنلك‌الوسيلة 
الحضار ية ۰ 


هدا < و کت الاسان مبرر › ولا حط الgحاسحه‏ نحد › وللا لز حر 
ارادته گمع »> و إمنح اصراره ردع »› وهو فى طلب الماجة أو الحاجات المننوعة 
کک أو غہ الأسماسية » لحساب الاستهلاك ٠‏ ولقد جاء الانسان الى الأرض 
یی طلب العيشر والتعايش ومن حقه أن بطلب ۰ بل ولیس غریبا آن بطلب 
e‏ ۽ على | جد أو على ما پرید لآنه یرید أن یعیش ۰ 


وعلى مدى الزمان الطويل » وامتداد عمر الانسان الفرد الواحد » وحضور 
الانسان الأجيال المتعاقبة » امتدت وتمتد يد الطلب بشكل أو بآخر » لحساب 
الاستهلاك ٠‏ وعلى صعيكد الكان »> آی مکان وکل مکان ,سستقبل الانتشسار 
الانسا نى فى ربوع الأرض الفسيحة » وفى رحاب الأقاليم الجخرافية المتباينة › 
امثلك ويمتلك الانسان كل الدواعى والمبررات وجاوب ويجاوب كل المحوافز 
والموجبات » التى تجسد درجات ومراتب ومستويات الالحاح » الذى لا ولم 
ولن يكف أبدا »> عن طلب الحاجات المننوعة الأساسبية أو غر الأساسية ٤‏ 
مساب الاستهلاك ٠‏ 


بل قل - بكل الثقة ‏ أن الانسان وهو يعيش عل الأرض فى المكان ء 
و پشعا بس مح الواقع فی الزمان ٤‏ فی کل المراتب الحضارية > وفى کل 
المستويات المعيشية » وفى كل التشضكيلات الاجتماعية » وفى كل الأنظمة 
الاقتصادية » يمتلك دائما الوسيلة الثى يحصل بموجبها على الطلب ٠‏ ثم هو 
وسر القدرة ويوظف الوسيلة ويطور المهارة وينمى الحبرة › التى يحصل 
ويظل يحصل بموجبها على غايته من الانتاج المتنوع »› لأنه هو الطلب المناسب» 
لساب الاستهلاك ٠‏ وكان الطلب پمثل غا ب وهدف اقنصادیِ > ب يکون 
الانسان ومن غيره لا يكون ٠‏ وقل أيضا أن بهذا الطلب الذى ل عابه 
فی الان SE‏ > ومن غاره فی هذا اكان لك بتعا یش 


وبعد » هل يمكن أن يكف الانسان فى الکكان 'والزمان تحت آى ضغخط 
أو أن ينهى حاجته الى الطلب » لحساب الاستهلاك ؟ وفى النظرة العامة 
أو الحاضصة على السواء» لا يثهى حاجة الانسان الى الطلب » ولا يكف عن الطلب 
شىء » غير أن بقضى نحبه وينتهى أجله على الأرض ٠'ولآن‏ حضور الانستان 


س ٤1‏ س 


حضور دائم على صعيد الأرض › ومستمر لا پنقطع من خلال عاقب الأجيال + 
على الدرب » حتى يرث الله الآرض وما عليها » يبقى الطلب » وهو لإ يكف 
ولا يغتر ٠‏ بل قل » يبقى الالحاح فى الطلب ويمضى التدلل في اختيار الطلب › 
فی اطار کل ما تیسره الضوابط وما تسفر عنه المتغرات » لمسسابي 
الاستهلالى ٠‏ 


وتدرك الرؤية الجغرافية الاقنصادية بكل الوعي - حقيقة ومعني وغاية 
الطلب لحساب الاستهلاك » وهى : 


١‏ رقب حضور وتعایش الانسان في ربوع الآرض آو رحيله. 
وخروحه وانتشاره من مکان الى مکان آخر ۰ 


کل مکان یؤمن حضوره ۰ 
۲ تقوم جدوى انتصار الانسان في کل مجالات جني ر رزفه 
من عطاء الآأرض ٠‏ 


بل قد تدرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية ‏ بكل اليقل ‏ آن الاستهلاك 
تعود فطرى فى الآصل يؤمن الوجود على الأرض فى الكان والزمان » وأن 
الطلب هو التعبير عن هذا التعود الفطرى » وأن الحصول على الطلب هو 
الاحابة العملية لهذا التعود ٠‏ كما تدرك هذه الروية آضيا أن المتغرات ھی 
التى تطور هذا التعود الفطرى > وأن الضوابط هی التی تيظم وټنحکم وتوجه 
سسلوك هذا التعود الفطرى ٠‏ 


وھهکدذا »> يجاوب الانسان نداء الحياة اجاية فورية وغيي فورية »> وهو 
يطلب لساب هذا التعود الفطری فی کل مکان » لک يعيش ویتعایش . 
کیا بجاوب الانسان ارادة البقاء والنشسث بالحياة إجابة مسلتمرة ›. وهو 
يطلب لساب هذا التعود الفطرى فى كل مكان وزمان » لكى تمضى حر كة 
المماة على الدرب من خلال الأحيال »› ولکی اتستمر سيادة الإنسان عل الأرض ٠‏ 
بل قل بكل اليقن - أنه بموجب هذا التعود الفطرى الذى لا يسكت عن 
٠‏ الطلب » وبموجب تنظور هذا التعود الفطرى الذى لا يكف عن الالحاح فى 
الطلب » يكون الانسان فى مقام السيادة و تمضی الأجيال فى مسارة الاستهلاك 
على درب الحياة ٠‏ ومن غيره لا يكون الانسان ويفقد مقومات السيادة ويكف 
تبض حضوره وتثوقف مسبرته عل درب اليا ء 


¥ ب 


ولع فطرت العناية الانسان على موجبات هذا التعود » الذى به يكون 
ډپېقی وپنسود » ومن غړه لا پکون ولا يبقی ولا پنسود » فینبغی أن پدرك 
الاجنهاد الجغرافي الاقتصادى » كيف يوظف هذا التعود الطلب › و كيف بحفزء 
و بحرضه ٭ کما پنبغی أن بدرك أپضا كيف يزين له الغابة من هذا الطلب »ء 
ومبلخ الشسقاء فى الحصول على الطلب(؟) » من أجل اشباع هذا التعود ٠‏ 

وهکذا پمحص الاجنهاد الجغرافی الاقتصادى الكيفية التى تمض بموجبها 
مسارة هذا التعود الفطرى على درب الشقاء والمعاناه » فى سبيل الحصول على 
الطاب م مبلاة الإنسان عل الإرشن “ورام الكبعية ١ل‏ بطر برضا 
هذا التعود الفطرى ومبلغ استجابته للتطور الحضارى ونوظيفه لوسائلها »ء 
التى تسعف وتحقق أهداف هذا التطور ٠‏ وهو يمحص أيضا » مبلغ النجاح 
على درب هذا التطور فى الحمسول عل الطلب الذى تتلاعب به المنغرات 
و تحرضه » و تمه الضوابط وتضبطه » لحساب هذا التعود الاسنهلاكى ٠‏ 


وعنسدلك › پنېغی أن يتا بع الاجتهاد الجغرافى الاقنصادى المنغرات 
والضوابط »› وأن يتعقب فعلها المباشر وغير المباشر » وهى تلعب دورا مؤثرا ء» 
فى مضي مسيرة الاستهلاك › التى تضم كل الناس › ولا تستثلى منهم فى 
المكان والزمان أحدا ٠‏ كما ينبغى أن يتابع أيضا هذه المنغبرات والضوابط وهی 
ثشولد من معين واحد ٠‏ ومع ذلك فانها تدعو بكل موجبات التناقض بين فعل 
كل منهما » لأن يصارع الانسان لفسه ٠‏ بل قل ان محصلة هذا الصراع الذى 
بثراوح بين الاسشماع لتحريض التغيرات والانصياع لصوت الضوابط » هو 
الذى يوجه السلوك الذى يجاوب به الانسان الطلب » ويلبىحاجة هذا التعود 
الاستهالاكى فى الان والزمان ٠‏ 


ومن ثم تملك الحبرة الجغرافية الاقتصادية المقدرة على ادراك وتمحيصس 
وهم معنی ومغزی وجوب هذا التعود الاستهھلاکی فی اكان والزمان وجوبا 
لا جدال فيه » وكيف بجد هذا الوجوب الاستجاية من الانتاج ٠‏ كما تملك 
هذه الخبرة أيضا القدرة على تقصى ومتابعة حقيقة وجدوى العلاقة بين الانثاج 
وما يقدمه من عرض › والاسننهلاك وما يتقدم به أو ما يقدم عليه فى طلب ۰ 
وهذا معناه قوم هده المحقيقة الاقنصادية تقويما صحيحا فى وضعها الحقيقى 
على درب الصتواب أو على درب الحطاً الاقتصادى » فى المكان والزمان ٠‏ 


ر) اقرا قول الله سبحاله ونعالى فى سورة البلد « لقد خلغنا الانسان فى كبد » ٠.‏ 
ونامل ما جاء به وعد الله ومو الحق ٠‏ حيث يعد أهل المنة بكل ما يشتهون وزيادة ؛ وكان 
التعود على الطلب ييضى مم الانسان فى الياة الآخرة ٠‏ 


= E۸ 


حذا » ولقد عيش الاتسان الفرد أو الانسان الجماعة الحياة » بمقدار 
ما يدر لآجله أن يطول على الآرض فى مسيرة الحياة ادنيا » وهو يطلب . 
وبکل موحبات التعود الفطرى عل الطلب < yl‏ کف عن الطذاب اسساب 
الاسىتهلاك . ويمتشل هذا التعود الفطرى على الطلب بسكل أو بآخر » لكل 
موجبات التغير التى تنمى الطلب بالكم والكيف » أو التى توقع به فى الحطاً 
الاقتصادى ٠‏ ويطاوع هذا التعود الفطرى على الطلب بشكل آو بآخر كل 
مر جات الفط الذى بتکم فی مدی اسسنتجا ية الانتاج له » أو الذى يعصمه 
سن الخطاً الاقتصادى ٠‏ 


ويجسد هذا التعود الفطرى على الطلب » الذى يبقى على نبض الحياة » 
ويحافظ عل استمرارها » معنى ومغزى ومرى الاستهلاك لساب الانسان . 
بل قل أنه الشعود الذى بجسسك كيف بكون الحصول عل الطلب » للسة 
واستحاية فورية ومستمرة لارادة الحياة على الأرض ٠‏ كما يجسد أبضا كيف 
کون الاطمننان عن هله الاسشحابة الوسيلة المنل لشأمین مار و رقاء ایا 
فى اكان والزمان ٠‏ : 


وهر معثام سد یکل الو ب أن الاستهلاك وهو تة التعود 
الفعطارى الذى فار الله عایه الناس حميعا » قد جسك معنی الطلب ومو حبات 
إلاحة ال فی الماضى a‏ وەج معناه وا والتعود الفطرى بتطور آحیا نا 
و يهور احیانا أخری فى الماضي والحاضر والمستقبل الى آن بشساء الله ٠‏ وما ولد 
انسان وانضم الى ركب الحياة فى ربوع الأرض وآقاليمها الجغرافية المتباينة › 
1 وا فضىم ناقا ٹیا بکل مو جات ھا الشعود الفطرى أل مسارة الاستهلاك ¢ 
لآنه مك بك الطاب » ودوظف کل الوساثل المحضارية حول ع الطلب ۰ 


وقل ‏ من غبر تردد ‏ آن هذا التعود الفطرى عل الطلب »> هو الستلوك 
الى يتحسد ارادة الياة ٠‏ بل بكون هذا التعود الفطرى عل الطاب پکل 
تأكيد ‏ وراء كل العمل والاجتهاد والنشاط والصمود والتصدى » فى سبيل 
الاسىشدا رة > .الغورية لهذه الارادة وحضورها فی ریوع الآرض ٠‏ وهل نشاف 
آو هل نتشكك فى أن الطلب والحصول عليه هو الذى يطعم الحياة ويلبى كل 
مطا لب الكفاف أو الكفاية أو الرفاهية ؟ وهل نشك آو هل نتشعكك فى آن 
الطلب والمحخصول عليه يمتل الاستحابة الفورية الى تجاوب نداء الاه 
واسىشمرار وجود وسیادة الانسان فی کل مکان وفی کل زمان ؟ 


وقل ‏ من غير تردد أيضا أن الصمود والتصدى من أجل تطو یع 


a 
کا‎ 


الاستجابة التى تلبى المحاحة » وتجاوب .التعود الفطرى على الطلب > هى النى 
ودی الى نجاح وانتصار الانسان وحسن. توظیف حصاد انتجازاته الحضارية ٠‏ 
بلى لا يجب أن نشك آو أن نتشكك فى أن هذا النجاح والاننصار يفنح شهية 
الاستهلاك ويطور المحاجة الى الطلب . بل ربما يبيج هذا التعود الفطرى المتطور 
للطلب › آن پتمادی أو أن يتهور أو أن يتحرف » عندما بكون اتباعه لفعل 
ووسوسة المتغبرات أقوى من اذعانه لفعل وتحذير الضوابط . 


# %. % 


الاستهلاك طلب وترازن مع العرض .: 


هذا » ولقد وجد الاستهلاك فى الاضى وهو طلب وتعود فطرى عل 
الطلب من الانتاج التلجيعى »+ وهو منحة واثمار ونمو بانع > تجود به الطبيعة 
من حول الانسان فى الكان والزمان » الشىء المناسب » الذى يلبى العللب 
ويجاوب المحاجة ٠‏ وكم أشبع هذا العطاء وهو متنوع حينا وغبر متنوع حينا 
آ-کرا الحاجة » وجاوب هذا التعود الفطرى على الطلب دون مقابل ٠‏ وقل 
يكل اليقين ‏ أن هذا الانتأج الطبيعى - الثبات والمحبوان - الذى تكفله 
العناية فی اطار الغطاء الحيوى المتنوع الشراء فی دبوع الأرض هنا وهناك › 
قد ترفق بالطلب كشرا ٠‏ كما كفل حاجة الاستهلاك والانسان لا يملك الوسياة 
الحضارية لتأمين الهدف الاقتصادى ٠‏ 


واستجابة الانتاج الطبيعى للطلب » وتلبية حاجة التعود الفطرى عل 
الطاب تة فورية ودون مقابل ومن غر وسسيلة جضارية > تعنى لر حب 
الطيعة دالانسان ٭ کما تعثی ضا تأمين خطوات التعا يس الآرلى ¢ دين 
الانسان من غير وسيلة حضارية وما حوله فى المكان والزمان ٠‏ كما تعنى وضع 
ول لبنة فى صرح العلاقة بي الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولقد عرف الإنسان 
بالضرورة ء لاذا هو فی حاجة الى الانتاج الطبيعى ؟ و کیف يمك بده ال هذا 
الانتاج الطبيعى ؟ ومتى وكيف بيحصل على طلبه الذى تعود أن يجده ؟ 


وما من. شك فى آن هذا العرض الذى يكفله الانتاج الطبيعى بجاوب 
الطلب ٠‏ و دعطی هذا العرض الانسأن > بکل السخاء أحيانا » وبکل التشةار 
أحيانا أخرى » الذى يجاوب ويلبى حاجة التعود الفطرى على الاستهلاك 
ولقد أمن هذا العطاء وهو عرض سخى أو وهو عرض مقثر › نبيض الاة > 
وأبقى على حضور الانسان فى ربوع الأرض ٠‏ وكان من الضروری آن پتأتی 


ذا العطاء أو العرض ۰ وکان من الطبيعى أن تدوم رده الاستحارة الفورية 
على . طول المدى الذى يستمر فيه التوازن بين عطاء أو عرض الانتاج الطبيعى 
فى جانب » وطلب الاستهلاك وتعوده الفطری فی جانب آخر ۰ والویل کل 
الويل » لو تفسخت العلاقه » واختل التوازن › ومد الانسان بده فلا لحد > 
وترتد فأارغة ۰ 


كما يجد الاستهلاك فى الحاضر » وهو طلب وتعود فطرى على الطلب » 
والحاح فی اختیار الطلب > من الانتاج الاقتصادى > وهو تمرة انجاز مکتسب 
واجتهاد مبدع وتفاعل حضاری »› تسفر عنه خبرات ومهسارات وقدرات 
الانسان » لدى التعامل المباشر وغير المباشر مع مصادر العطاء المتنوع فى ربوع ' 
الأرض فى المكان والزمان » الشىء المناسب الذى يلبى الطلب ويجاوب المحاجة ٠‏ 
و کم ,يشبح هذا العطاء »> وهو شدید التنوع وعظيم الكم الحاحة > ویجاوب 
التعود الفطرى المتطور على الطلب »› فى مقابل العمل ٠‏ وقل - بكل اليقن . 
أن هذا الانتاج الاقتصادى » الذى يمثل محصلة العمل والاجتهاد وبذل الهد 
وتوظيف الوسيلة الحضارية فى التعامل مع موارد الأرض هنا وهناك » يرحب 
بالطلب کشرا ٠‏ كما يكفل حاجة الاستهلاك والانسان يطور الوسيلة الحضارية 
وينمى الانتاج لثآمين الهدف الاقتصادى ٠‏ 


واسىتجابة الانتاج الاقتصادى للطلب بصفة عامة »> وتلبية حاجة الشعود 
الفطرى المتطور على اختيار الطلب » فى مقابل العمل وبذل الجهد وتنمية 
الانتاج > يعنى توثيق العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما يعنى أيضا أن 
الانتاج لە بعطی ول يطارع الطلب الإ فی مقا بل العمل > وأن الانسان مسٿول 
عن هذا العمل » لكى يلبى الانتاج طلبه ولا يخذله ٠‏ ويعرف الانسان 
بالضرورة » كيف يبدع فی توظيف العمل واستخدام الوسيلة الحضارية ۹ 
کہا يعرف أبضا کیف بحصل فی مقا یل هذا الداء المنطور على الطلب الذى 


بر بده ؟ 


وما من شك فى أن العرض الذى پکفله الانتاج الاقتصادى › يطاوع 
الانسان ويجاوب ويذعن للطلب لآنه صاحب مصلحة فى تسويق السلم 
وغیرها فى مقابل الربح ٠‏ بل هو يعطى بكل السخاء الذى يشبع التعود الفطرى 
الذى بنطور أو يتهور ویتمادی فی الطلب * ويلا الى الاغراء أحيانا کشارة 
لكى يكسب ود الطلب » ويفتح شهية الاستهلاك ٠‏ كما يؤمن هذا العرض 
حاجة الحياة »> ويبقى على موجبات تنعم ورفاهية الانسان فى ريوع الأرض .> 
توأقاليمها الجغرافية المتباينة ٠‏ وكان من الضرورى آن يتأتى هذا العرض 


ہہ ۵ ہس 


آو العطاء ويدوم ما دام الطلب ٠‏ وكان من الطبيعى آن تدوم هذه الاستحاية. 
الفورية » على طول المدى الذى يستمر فيه العمل وتوظيف الوسيلة الحضارية 
محافظا على التوازن بين عرض الانتاج الاقتصادى فی جانب » وطلب الاستهلالد 
وده الفطرى واختیاره فی جانبپب آخر ٠‏ والویل کل الويل و a‏ 
العلاقة واختل التوازن ويمد الانسان يد الطلب فلا تحصل عل ما تر . 


وما من شك فى أن العمل المنابر وتطوير الوسيلة الحضارية فى حقول 
الانتاج الاقتصادى » هو الذى يكفل زيادة العرض وتحسينه وتنويعه لحسان 
الطلب ٠‏ بل يضاف الى ذلك عرض من الحدمات التى تنعم أو ترفه أو تخد 
حضور الانسان فى المكان ٠‏ ويعزز هذا العرض من الانتاج والخدمات اقبال' 
الطلب عليه والتعامل معه ٠‏ ومن ثم يعزز هذا التعامل بين العرض والطلب » 
سيادة الانسان فى المكان والزمان ء 


بل قل س بكل اليقين - أنه من خلال المحافظة على العلاقة بين الانتاج 
الاقتصادى والعرض الذى ينحقق ٠‏ والاستهلاك والطلب الذى يطمئن عل 
طلبه » نكون أعظم وأمم مقومات الانتصار والآمن » لحساب الانسان فى المكان 
والزمان ٠‏ وتبقى سيادة الانسان و تننعاظم وتزداد رسوخا پموجب هدا الأمن 
والانتصار الاقتصادى فى ربوع الأرض ٠‏ ولكن عندما. تنتهك هذه العلاقة 
أو تختل موجبات التوازن الاقنصادى بين الانتاج والاستهلاك » تكون أخطر 
نكسة تهدد سيادة الانسان ومصيره فى اكان ٠‏ 


وبهذا المنطى الموضوعى السليم › يفهم الاجتهاد الاقتصادى الجغرافى 
جيدا معنى الاسنهلاك ٠‏ ويعرف غايته من الطلب فى إطار الواقع الاقتصادى 
المناح فى المكان والزمان ٠‏ كما يفهم هذا الاجتهاد أيضا معنى الانتاح ٠‏ ويعرف 
غايته من العرض فى اطار نفس الواقع الاقنصادى المتاح فى الكان والزمان ٠‏ 
وتنجسد هاتان الغايتان معا الهدف الاقتصادى ٠‏ ويجسد العمل والانجاز 
معنى انوظيف الأآدوات الحضارية » فى اطار التشكيل الاجنماعى » لتأمين هذا 
الهمدف الاقتصادى ٠‏ 


ومع ذلك » فلا معنى للانثاج وتقديم العرض من غير طلب تتعامل معه٠‏ 


ولا معنى للاسنهلاك من غير انتاج يقدم العرض ويجاوب الطلب ٠‏ وكأن العلاقة. 
بين الانثاج والاستهلاك » هى الثى تجسد المعنى المحقيقى لكل منهما ٠‏ وعى 


أيضا الثى تحدد الاطارالعام للمصلحة الشركة بينهمافى الهدف الاقتصادى ٠‏ 
بل قل أن غياب هذه العلاقة أو اننهاكها يفثد كل منهما معثاه ومغزاه ومرماه. 
ويكون التخبط على الدرب الاقتصادى ٠‏ 
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ومن م يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادی »> موجب الغهم الواضصح 
أهذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك جيدا : 


١‏ س اذا وکیف بستوعب ايعاد العادلة الاقتصادية التى تجمع فی 
أطرافها بين الانتاج والاستهلاك ؟ 


۲ س لاذا وکیف يقوم دور الالسان > وهو تول آمر الانتاج ويقدم 
العرض > أو شو يمك يد الطلب الى هذا العرض ویتعامل معهك ؟ 


۲ - لاذا وكيف يبقى التوازن بين هذين الطرفين » وهو يؤمن العلاقة 
بين العرض والطلب الهدف الاقتصادى ٩‏ 


٤‏ د اذا وكيف بؤمن الاستمرار فى هذه العلاقة المتوازنة سيادة 
الناس على الأرض ؟ 


وفی اطار المعادلة الاقتصادية التى تحقق الهدف الاقتصادى » سواء 
کان الانتاج طبیعیا بقطف لمراته الانسان أو كان الانتاج اقتصاديا » يصطنع 
ثمراته الانسان » يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى طبيعة وحجم ومهارة 
وقيمة العمل أو الآداء الذى يتحقق بموجبه الرصيد أو العرض من جانب 
الانتاج ٠‏ كما يدرك هذا الاجتهاد أيضا طبيعة وحجم ومهارة وقيمة اليد التى 
تمتد ويتحاق بموجبها الطلب من جانب الاستهلاك ٠‏ ومن ثم يقوم مبلغ 
استجابة العرض للطلب » والتعامل بينهما فى اطار الهدف الاقتصادى . 
لما بحدد بموجب هذه الاستجابة على درب الصواب أو الحطاً الاقتصادى . 
مسشوى المعيشة » إلذى بجسده الهدف الاقتصادى . 


ومع ذلك »> پنبغى أن يفطن الاجتهاد الجخرافى الاقتصادى الى حقيشتين 


هامتین من وجه نظر الجغرافية البشرية ٠‏ وهاتان الحقيقتان هما فى الرؤية 


الجغرافية ¬ من اهم أهم العوامل الى تؤثر على التوازن الاقتصادى بين الانتاج 
والاستهلاك أو التى تؤثر على العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ 


الحقيقة الأولى : وتصور كيف أن الاسنهلاك تعود فطرى فطر الله عليه 
الناس جميما > بوظف الطلب » ويجسد الحاجة الى ما يلبى هذا الطلب »> 
کما تصور ضا کیف آن الانتاج وهو عطاء طبيعى أو اقتصادى › يقدم العرض 
اذى يلبى حاجة هذا التعود الفطرى على الطلب ٠‏ ومع ذلك فهما معا - الانتاج 
والاستهلاك ‏ يخضعان لعوامل التغير الطبيعية والبشرية عل خد سواء ٠‏ 


0 


وینبخی أن تکون آو أن تحدث هذه المشغرات فتوؤثر عليهما > من غر اخلال 
بالتوازن » الذى يبقى على العلاقة السوية » بين الانتاج والاستهلاك › أو بين 
العرض والطلب ۰ ودا إلحطا الاقنصادی لو پتمادى فعل المتغيرات »> ویختل 
التوازن فى غيبة قدرة الانسان على الضبط » والمحافظة على هذا النوازن ٠‏ 


الحفيقة الثانية : وتصور كيف أن أمن الحياة واستمرار ليضها 
الاقتصادى على درب الصواب › ليس رهنا بشىء أهم وأجدى من هذا التوازن 
الاقتصادى » بين الانتاج وهو يقدم ويعرض ويلبى طلب الاستهلاك فى جائب » 
والاستهلاك وهو پتطلع و يطلب ويختار لحساب الحياة ومستوى المعيشىة المتاح 
اقتصاديا فى جانب آخر ٠‏ ومع ذلك فهما معا الانتاج والاستهلاك - بعبث 
كل منهما بالآخر ٠‏ وتحتال المعغرات تحت شعار المبرر الحضارى ومن خلال 
هذا العبث ء لكى ببتز أحدهما الآخر ٠‏ وينبغى أن يعرف الانسان كيف 
لا يترك المتغيرات حق المض فى هذا العبث » لأآنه عدوان على التوازن 
الاقتصادى » وكيف بضع الضوابط الى تنتدارك هذا التوازن الاقتصادى » 
وتحول دون التهاك العلاقة بين الانتاج والاستهلاك » أو العلاقة بين العرض 
والطلب(") ٠‏ 


وباحا الاحتهاد الحغرافى الاقاصادى الى حساب جدوی أو تورم معنی 
أن بستغرق الفرد » أو أن يتمادى الناس جميعا » من كافة فئات العمر › 
وعلى كل مستويات المعيشة » وفى كل مراتب المحضارة »> وضمن كل 
التشسكبلات الاحشماعية »> وبموجب جمیع النظم الاقتصادية »> فى ممارسة هذا 


)١(‏ افر قول رب العزة « يوسف أبها الصديق أفتنا في سبع بارات مان اهن 
سیم عحاف سبح سالات حفر وأاخر یا یسات لع أرجع ال الناس لعلهم ومون ۰ فال 
تزرعون ہ ہم سیل دابا فما حصدتم دذروه فی سنہله الا قلیلا مما تأکلون ۰ نم پآتی من 
E e‏ ری شاد يا ګلن ما دمم لون EE Y1‏ م حصفون ٠‏ م دا تی هن دعك ذلاف 
عام ف يغاث الناس وغه ورون » صدق الله المظيم ۰ وی الق ة الديغية مشل راثم « 
رث بص ور ممع !ارت فی الانتاج دم منم متا تسم با لاء > وسیح سنال تسم 
بالشح و افدر * ویسجل هذا التغاوت قعل المتغرات وبلغ اللخوف من أن بتضرر الطلب فی 
السنوات العجاف ٠‏ وتسجل القصة أيضا كيف لجح يود ف عليه السلام » فى تدارك الموقف 
الضيط الام والحکیم الذى أءطل مفعول هذا العبث ٠‏ واستطاع بمو جب مهدا الفط أن 
يتجنب الئاس فى السنوات العجاف خطر النقص فى الأقوات عن المد الأئنسب من العرض 
الذى يجاوب الطلب ٠‏ 


الاقتصادى » حنث لم بثرك للمتغرات أرصة لكى تعبت بالتوازن ٠‏ بل لقعد أفلجح فى ممارسة 


۰ 
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التعود الفطرى على الطلب › أو فى نطوير هذه الممارسة » طلا وامعانا فی 
الغيت قى جى الا بل فل ت بل الین بان سا الو 
الجغرافی الشامل > هو عین ما یجسد معنی هذا التشست باهم مر رات الحضور 
فى المكان والزمان » أو بأخص موجبات الابقاء والمحافظة على نبض المياة ٠‏ 
وهو آيضا عین ما يصور معنى مضى ودوام سيادة الانسان فى كل مكان » وف 
آی زمان ۰ 

ومعنى ذلك » فى تصور الرؤية الجغرافية الاقتصمادية » أن كل انسان 
من غير استثناء أو من غير لمييز الا فيما بخص مسنوى المعيشة » تكون له 
حصة من الانتاج أو من العرض الذى يطرحه هذا الانتاج لحساب الاستنهلاك ٠‏ 
وهذه الحصة التى تناسب مستوى المعيشسة »> هى بعينها التى تجاأوب التعود 
الفطرى على الطلب » وتطلعاته المتطورة الى حد الاختيار ٠‏ ويدرك الاحتهاد 
الجغرافى الاقتصادى كيف يبحث الانسان بالضرورة عن هذه الحصة المناسبة 
التى تجاوب طلبه » حشى يحصل عليها بشكل أو بآخر ٠‏ كما يدرك أيضا ؛ 
کف لا يستغنى الانسان عن الجصول على هذه الحصة لآنھا هی التی تمثل 
الحد الأنسب فى الطلب ٠‏ ولا يعنى التفريط فى بعض أو فى كل هذه المصة, 
غير حرمان التعود الفطرى أو حرمان تطلعاته المنطورة الى حد الاختيار > من 
الحق الكامل فى هذا الحد الآأنسب.فى الطلب . 


وفی اطار المعادلة الاقتصادية › التى ینبغی آن تسم بالتوازن الحقيقى 
بين الانتاج والاستهلاك » تتفق كل النظم الاقتصادية المعمول بها » بشاأن 
المحافظة على الحد الأنسب فى الطلب الذى يخص كل مستوى من مستويات 
المعيشة ٠‏ بل قبل قد تختلف النظم الاقتصادية فيما بينها عل كل شىء » وقد 
تنناقض فى ترسيخ القواعد الاقتصادية عن كل شىء » ولكنها أبدا لا تختااف 
أو تتناقض ولا تملك غير الانفاق على القاعدة التى تحافظ عل التوازن 
الاقتصادى ٠‏ ومن ثم تشجب الانتهاكات التى تحرم التعود الفطرى من حقه 
ا لاست من الطلب: وتوطتي الأبتا لبي إلى تى واف ع 
التوازن الاقتصادى لحساب هذا الحق ٠‏ 


وهذا معثاه عل کل حال س أن العادلة الاقتصاد ية فی اطار الواقعم 
الاقتصادى فى المكان والزمان » لا بدو سوية على درب الصواب الاقتصادى» 
الا اذا تحقق : 


١‏ - التوازن القيقى أو السليم بين الانتاج والاستهلاك » حتى يكفل 
العلاقة الحسنة بين العرض والطلب . 


— 20 


هذه العلاقة اسا بس ا فالات 


هذا .» وعندما يمثل الاستهلاك » وهو صاحب المصلحة في التعود 
آلقظرى عن الطب + الذي فط ا عليه الاس يها أي عى ضاحن الق 
فى اختيار الطلب » طرفا من طرفي المعادلة الاقتصادية ›» نعرف كيف متى 
ولماذا يطلب الكل ٠‏ وعندما يمثل الانثاج وهو محصلة الاجتهاد المكتسب 
واتوظيف المهارة والحبرة والعمل الذى يتهياً له بعض الناس فقط الطرف 
الآ خر فی هذه المعادلة الاقتصادية » نعرف كيف ومثى ولماذا يعرض البعض ٠‏ 
ومن ثم يكون عبء الكل الذى يطلب » مسئولية البعض الذى يعرض ٠‏ 


ويصبح الهدف الاقتصادى بالضرورة أن بحافظ هذان الطرفان 
الشريكان على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك وآن يتوخى الطرفان 
الشريكان أيضا حسن العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ ومعنى هذا التوازن 
الاقتصادى » هو أن يكون من بين الناس من يتخصص فى الانتاج » فى مقابل 
آن ينكب كل الناس على الطلب والاستهلاك ٠‏ ومعناه أيضا أن بعض الناس 
فقط هو الذى يتولى أمر الانشاج › وآن كل الناس هو الذى يتولى أمر 
الاستهلاك ٠‏ ولكن المعنى الحقيقى الأهم من ذلك كله هو تحقيق الهدف 
الاقتصادى حثی یمضی الشريكان ع درب الصواب الاقتصادى * ومن تم 
يكون هذا التوازن الاقتصادى بين هذين الطرفين ‏ الانتاج والاسنهلاك - 
مسئولية مشستر كة بينهما > وان لم تكن هذه المسئولية عادلة دائما * 

*% % %* 

الاستهلاك انحراف فى الطلب وامتثال للعرض : 

يكون الانتاج فيبدع ويننج ويعرض من أجل الاسنهلاك أولا وأخيرا ٠‏ 
ولا يكون العمل والاجتهاد والنشاط الذى يكفل الانتاج ويحقق العرض من 
هذا الانتاج » لحساب شىء غير الطلب ٠‏ وهذا هو صلب العلاقة الى تجمع 
بين الانتاج والاستهلاك » من أجل الهدف الاتتصادى ٠‏ بل قل - بكل 
اليقين ‏ أن هذا هو الأصل فى ضرورة التوازن الاقنصادى بين الانشاج 
اوالاسىتهلاڭ ۰ 


یذ۱ ولا ردد أن نتوقع غير ذلك بشان هذه العلاقة » حتى لو أساء 
الانتاج الى جوهر هذه العلاقة » وفرط فى الاغراء والتغرير بالتعود الفطرى 


۵ ب 


على الطلب »> آو بالاقدام على اختیار الطلب › وهو پتعمد اہتزازہ ۰ کہم 
لا پنبغی آن نتصور غير ذلك بشأن هذه العلاقة » تو تدذل الاسىتهلاك واستمع 
للمتغارات > وانصاع للمبرر المحضارى » وأفرط فی الطلب ۰ أو تمادی ؤ 
اختيار الطلب وهو لا يتعمد ابتزاز الانتاج أو ارهاقه .' 


ی 


ومن أجل حاجة ومطالب ونطاعات کل الناس من غسسيں استشناء » 
يعمل ويجتهد ويكدے بعض الناس فقط ٠‏ ويتفرغ فريق العمل » وهو من 
أصحاب الحبرة المكتسبة والمهارة المؤهلة » لانجاز العمل فى كل حقل ‏ 
والآداء فی کل ميادان » لفرغا » يكفل الانتاج بكل أنواعه وأشكاله ٠‏ 
ومحصلة هذا الأداء المنمر من. هذا الانتاج الاقتصادى > المانوع والمستمر 
والمتحكدد > هى العرض الذى بلبى الطلب ويجاوب الحاجة اانا »> ويشملقه 
و بحرضه ویغرر به آحیانا أخری ٠‏ وغاية الطلب من هذا العرض ولا وأخبراء 
ھی ضمان سحا حة الاستهااك »> -حتی لا تمتك دد الطلب وتعود قارنمة ٠‏ 


وبدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى حقا وصدقا » أن من واجب فريق 
الل والأداء آن ينتج » وآن برض الانتاج فى سوق الطلب ٠‏ ومن حق هذا 
العرض آن يتملق الطلب ويشد انتباحه ويتعامل معه » ذلكن ليس من حق 
العرضص آبدا » أن يلزم التعود الاستهلاكى على قبول بالعرض والاستسلام 
اکر اران وت کی ان ای ار ٠‏ وفے ان المرشن بز 
اب لکی يمك بده » ویتحایل عليه لکی باخل ۰ ولکن المحيح ضا أن 
الأمر کله مثروك لالختب ار الطلب »> أو سر وه قی ھا الاحخشار لاتمام 
اأيسفقة ٣‏ 


وھهذ! معناه أن الانتاج واجب تقيل والتزام مسئول بعود با لر بح » وان 
الاستهلاك حت مشروع وغاية مسستهدفة بكفلها الانفاق ودفسح الثمن أو 
القيمة ٠‏ وفى الرؤية الجغرافية الاقتصادية » ليس من يقوم بالواجب ويلتزم 
والمسثولية »> ويتوقع العائد أو الربع » كمن يبحصل على الحق وينتفع بالعللب 
ويدفع الشمن ٠‏ ومع ذلك فان علاقة المصلحة المشستركة أو المنفعة المتبادلة ؛ 


تجەع دسنهما فی اطار المسثوأية الاقتصادية ٠‏ 


وتحتم هذه المسثولية على المنتج وهو يقوم بالواجب ويلتزم بالعرض 
و بتر قب اأربح فی جانب »> وعلى المستهلك وهو بحصل عل الطلب وق له 
آن يختار الطلب وبؤدى الثمن فی جانب آخر > الإيقاء على هذه العلاقة ٠‏ 
والابقاء على هذه العلاقة بين المنتج والمستهلك » معناه المحافظة عليها والعناية 


SON 


بها »> فى إطار الحد الآنسب من التوازن بين العرض والطلب ٠‏ كما تختم على 
الطرفين أيضا » ألا سىء أحدهما الى الطرف الآخر. > أو ببخس أحدهما الآخرء 
ویجور على حصته فی المصاحة المششركة آو المنفعة المتبادلة ۰ 


ولا تفريط آبدا فى واجب الفريق المتخصص المسئول من الناس عن 
العمل » الذى ينشج ويحرص على عرض انتاجه عرضا »› يخدم المدف من 
التسويق › ويلبى أو يجاوب حاجة وطلب. الاستهلاك ٠‏ وما من شك فى أن 
النفريط فى الانتاج مرفوض ولا مبرر له أبدا ٠‏ بل هو من قبيل التهاون فى 
آداء الواجب » أو الاستخفاف بحق.الاستهلاك ٠‏ وهو أيضا النحراف عن الهدف 
الاقتصادى ٠‏ ويخل هذا الانحراف أو الاهمال آو . التهاون اخالالا مباشرا 
بجوهر التوازن الاقتصادى المنشود » بين الانتاج والاسشهلاك ٠‏ وهل هناك 
أخطر من هذا الاخلال على هذا التوازن ؟ بل قل هل من مصاحة الانسان فى 
شىء > هذا الاخلال الذى سىء الى حدوى هذا التوازن ؟ 


والدعوة الى احرص عل التوازن الاقتصادى ين الانتاج والاسىتهلاڭ › 
هى دعوة صدق واقناع وعنابة بمصلحة الطرفين ٠‏ وهى أدضا دعوة تيصر 
وترشد من يحمل المسئولية ويحق عليه الواجب فى جانب » ومن ملك الحق 
ويحق. له الاختيار فى جانب آخر » لأآنهما شركاء فى اللمصلحة الاقتصادية ٠‏ 
ولكن التخوف من الاخلال بهذا التوازن الاقتصادى المنشود » يكون الحافز 
الذى يلهب اجتهاد من يحق عليه الواجب » ويتحمل مسثولية العرض 
والاستجابة للطلب » حتى يستمع الى هذه الدعوة ويقبل بها آو يلئزم ۰ 
وقلما سشحسب د نفس الو قت لهذه الدعوة » من يملك الحی فی الطلب 
ويحق له الاختيار فى الطلب ٠‏ بل قد يسشخف تماما فى كثير من الأحيان 
بهذه الدعوة » ولا يستمع جيدا الى موحجبات هذا التخوف عل التوازن 
الاقتصادى المنشود ٠‏ 


والتخوف على التوازن » فى مقابل عدم التخوف والاستخفاف يموجبات 
هذا التخوف » يحمل أكثر من معنى › ويردى الى أكثر من لتيجة اقتصادية' 
ويعلى - فيما يعنى - تملص الاسثهلاك الذى پستخف أو لا يعباً بموجبات 
الشخوف على التوازن › من مسو لية المحافظة على التوازن الاقشصادى المنشود؛ 
و دیدو وکأآن الأمر لا دعنبه ٠‏ وقد پعنی ضا تحمل الانناج و حده کل 
الأعباء > وکاله يلو رط ف مسقو لية المحافظة على هذا التوازن ۰ 


والتزام الانتاج لآنه يتخوف › فى مقابل عدم التزام الاستهلاك لأنه 


~~ OA — 


بستخف بموجبات هذا التخوف > يضح العلاقة بينهما على درب الخطة 
الاقتصادى ء٠‏ بل قل أن هذا الموقف بفسر أو يبرر عندئد »> كيف بتسلط, 
الانتاج عن عمد لکی يتحمل وحده عبء المحافظة على التوازن الاقتصادى ٠‏ 
وی هذا التسلط المنعمد للانتاج التغرير بالاستهلاك » الى حد الايقاع بہ 
فی حباثل الادمان الائر > أو الى حد الاقدام العلنى أو المستتر على ابتزاز 
الطلب ء 


وکم أفرط وتمادی العمل المثابر فی حقول الانتاج فق تقد یم العرض › 
لآنه الطرف الذى يستشعر المسئولية قبل النهم والالحاح فى الطلب والزيادع 
فى معدلات الاستهلاك ٠‏ وصحیح أن هذا التمادى المثابر على الانتاج والعرض»ء 
حك الربح الهائل فى المقابل » مدفوعا له یکل الرضاء والامتنان أو بکل 
السخط والشكوى ٠‏ ولكن الصحيع أيضا أنه من غير هذا التمادى فى 
العمل » وبدون هذا الاجتهاد الاير لا يكون فى وسع معدلات الانتاج 
والعرض »> أن تسحققی أو تکفل الد الانسب الذى يؤمن الحاحة ویجاوب, 
الطلب ويبقى على التوازن الاقتصادى المنشود » فى غيبة وعى الاسستهلاك 
واسىتخفافه ۰ 


وحهذا هو عين ما يعنيه أن ينفرد الانتاج بهذا العبء الثقيل » وهو 
بحافظ على التوازن الاقتصادى »› وأن ينهرب الاستهلاك من هذه المستولية 
وهو صاحب المصلحة المسىتركة أو المتبادلة فى جدوى هذا التوازن * ويصطنم 
هذا الموقف نقطة البداية فى الانحراف على درب الحطا الاقتصادى » سواء 
نجع الانتاج فى المحافظة على الثوازن الاقتصادى » أو أرهقه العبء الثقيل 
وفشسل فى الححافظة عليه ٠‏ 


وصحيح آن المسئولية تحقق الربح الھائل ‏ كما ذكرنا - مساب 
الانتاج ٠‏ وصحيع أيضا أن من يتحمل المسئولية وحده بحق له أن يستخف 
بمن يتهرب من هذه المسئولية ٠‏ ولكن الصحيع بعد ذلك كله › أن هده 
المسشولية تغرى الانتاج وتبرر له » طلب المزيد من الرح › واستثمار غفلة 
الاستهلاك ٠‏ وعندند نفهم حیدا » کف یح الانتاج لنقسه أغراء الاستهلاك 
والتغرير به » الى حد التسلط عليه » وتوجيهه فى الاتجاهات المنحرفة » وغر 
الاقتصادية * ويجنى الانتاج من خلال العرض ودون التفريعل فى موجبات 
الثوازن الاقتصادى »> ثمرة هذا الانحراف الاقتصادى ٠‏ ويقبل أو يدفم 
الاستهلاك وهو صاغر ثمن استخفافه بهذا التوازن ء : 1 


6 


وهكذا يفهم الاجتهاد الجغرافى الاقنصادى موضوع الاسستهلاك ومبلخ 
الحراف علاقته مع الانتاج ٠‏ وهو يدرك آيضا » كيف يحمل الاستهلاك وهو 
تعود فطرى ومطلب حيوى لكل التاس › الانتاج وموارد الاتشاج وآدوات 
الانتاج فى المكان والزمان » ما يطاق وما لا يطاق ٠‏ ولا يكون فى وسسع 
الانسان الفرد أو الجماعة أن يقلع عن الطلب > أو أن يكف عن اختيار الطلب 
الذى ينبغى أن يستجيب له العرض ٠‏ بل ولا يكون فى وسع الاننشاج أن 
يقصر » أو أن ينهاون فى الاستجابة للطلب » أو أن يكف عن العرض » الذى 
ريلبى ويجاوب الطلب ٠‏ 


كما يفهم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أيضا اله لا يكون فى وسسع 
الاستهلاك وهو تعود فطرى على الطلب » تفسده الاستجابة نلمتغرات » أن 
,يخفف أحماله › آو أن يخفض الاحه وتهوره › آو أن یکیح جماح مطالبه › 
التى بلقى بأعبائها ومتاعبها وانحرافانها على كاهل الانشاح › فترهقه ٠‏ 
:وهموم الكل ٤‏ کل الناس ومصالهم ئ الطلب إلذى تفسده الاستحابة 
للمتغيرات فينحرف » هى بالضرورة أعباء ومسئوليات وشغل الانتشاج 
الشاغل ٠‏ بل قل انها هى بالفعل احمل التقيل الذى ينبغى أن يتفرغ له 
العمل فى حقل الانشاج »> و العبء المستمر الذى ينبغى أن يسنتجيب له 
الشرفن فى .الان والرمان * 


وهذا هو أهم عنصر مباشر من عناصر كثرة › تصطنع. الضغوط التى 
تلعب دورا مؤثرا فى أمر العلاقة » بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتمثل صله 
. الضغوط آحيانا المحافز الذى يضع الانتاج فى خدمة الاسنهلاك » أو الذى 
,يطوع العرض حتى يطاوع الطلب ٠‏ أو الذى يفرض على الانثاج أن يسسمع 
«ويطيع الاستهلاك ٠‏ ومع ذلك تفتح هذه الضغوط فى كير من الأحيان › 
أبواب الانحراف الاقتصادى الذى ينكب الاستهلاك فيه على وجهه ٠‏ 


وصحيع أن الانتاج بطاوع الاستهلاك » ولا يخذل العرض الطلب 
أأحيانا ٠‏ وصحيح أن الانتاج بغرى الاسنهلاك ويغرر العرض بالطلب أحيانا 
أخری * وصحيح أن تحول الانتاج من وضع بطاوع فيه الاستنهلاك » الى وضع 
يغرر فيه بالاستهلاك » يجسد معنى التلاعب به وارغامه على الانحراف ٠ومع‏ 
ذلك لا يعفى الانتاج نفسه أبدا »> وهو يطاوع الاسنهلاك › أو وهو يطوعه 
ويوقع به فى الانحراف » من مسألة ضبط التوازن والسيطرة على العلاقة 
ابينه وين الاستهلاك ۰ ٤‏ : ۰ 


کک کے 


واذا کان التعود الفطرى »> وهو يجسد معنى ومغزى ومرمى الاستهلاك. 
ستو جب الطلب »> وبوظف الالماح فى الطلب › ویتطلع ال حد الكفاية من 
الانتاج ويحمله مسئولية الاستجابة للطاب »> فان الاستماع للمتغيرات وهى 
تحرض التمادى فى الطلب وتزين له التطلع والاختيار. والتهور » هو الذى 
يغسد هذا التعود الفطرى ٠‏ بل قل - بكل اليقين ‏ أن هذا التحريض هو 
الذى يحول التعود الفطرى » الى افراط وادمان وانحراف فى الطلب ٠‏ 
والافراط أو الادمان أو الانحراف فى الطلب > هو عيل ما بعنى وقوع التعود 
الفطرى فى الخطاً » أو مضى الاستهلاك على درب الحطاً الاقتصادى ۰ وهو عيبن 
ما بعنى أبضا اثقال كاهل الانتاج وارهاقه لساب الاستهلاك المنحرف »› 
واعطانه الفرصة لابتزاز هذا الانحراف ء. 


وهكذا درك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » موجبات النيم 
والتهور فى الطلب وكيف تفسد المتغيرات تحت شعار المبرر الحضارى التعود 
الفطرى الاستهلاكى حتى يدحرف ويسلك السلوك الحاطىء ٠‏ ويستوجب هذا 
الانحراف على درب الخطاً الاقنتصادى أوضاعءا اقتصادية شاذة ٠‏ وما من شك 
فی آن هذه الأوضاع الاقتصادية الشاذة ترهق الانتاج ٠‏ بل انها تفرض 
الضغوط »> ويسر فعل المتغيرات »> وتعرقل فعل الضواوط > حتی پخشی من 
اختلال العلاقة والتوازن الاقنتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


والتمادى فى الاستهلاك والافراط فى الطلب » بمبرر أو من غير مبررء 
هو عبن ما يعنى ترسيخ الانحراف الى نمط الاستهلاك غر الاقتصادى . 
والاستهلاك غير الاقتصادى هم تفيل وخطاً اقتصادى ٠‏ وهو الذى رهق 
الانتاج ويثهك العرض ويهدد التوازن الاقتصادى * ویکون فی نفس الوقت 
حافزا قويا لزيادة الانتاج ٠‏ بل قل انه هو نفسه الحافن الذى يدعو الى 
الحياز النظام الاقتصادى » الى صف الانتاج لکی سد آزره ۰ ویقوی هذاإ 
الانحياز قبضة الانتاج التى تمسك بزمام التوازن الاقتهسادى بينه وبين 
الاسنهلاك » وتلتزم بالمحافظة عليه ٠‏ 


وقبضة الانتاج القوية التى تمسك بزمام التوازن الاقتصادى وتسيطر 
عليه » فى وسعها بالضرورة آن تحسن آو أن تسىء توظيف هذه السيطرة . 
ومن أجل الهدف الائتصادى السليم » وعلى درب .الصواب الاقتصادی »بنبغی 
ان تخسن هذا الثوظيف لحساب الطرفين وال لمصلحة المسادلة ° ومن جل 
الربح وابتزاز الاستهلاك » على درب الحطأ الاقتصادى » تسىء توظيف هذه 
السييطرة » على حساب الاستهلاك ٠‏ وهل نشك أو هل نتشكك فى أن هذه 


کک 


القبضة المهيمنة على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك » تكون غر 
مجر ده فی يعض الأحيان ٤‏ والویل کل الويل من إساء هذه الهيمنة ا 


ومن لم قل - بكل اليقين. ‏ أن الافراط أو الادمان أو الانحراف فى 
الطلب على درب الحطاً الاقتصادى هو دائما عبن الخطر الاقتصادى ٠‏ ويتهدد 
هذا الخطر الاقنصادى العلاقة بین الانتاج والاسنهلاك. ویکاد بعصف پالترازن 
الاقتصادى الذى ينبغى آن يسود بي العرض والطلب ٠‏ واستشعار موجبات 
هذا الحطر والتخوف من مواجهته » هو الذى يبيج لقبضة الانتاج القوية أن 
تفعل ما تشاء وهى غير متجردة لضبط هذا التوازن والمحافظة عليه ٠‏ 


هذا » وينبغى أن يتابع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » هذه الأوضاع 
الاقتصادية والاحتمالات الشاذة وغير الشادة المرتقبة » متابعة موضوعيه 
وهادفة ٠‏ واا معناه آن . پتا بح فی الزمان واکان 5 الأوضاع ٤‏ وص ولا 
الى تقوم ما .يل : 


١‏ الاجتهاد المثابر والعم لمالجاد فى سبيل زبادة وتنوع الالنتاج 
الاقتصادى و تەجىسەن عطا ئه » حتى پلہی العرض حاجة ازطلب » وحتی بجاوب 
الانتاج ارادة الاستهلاك وزبادة معدلات الطلب على كل المستوبات الاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية ٠‏ وليس هناك أهم أو أجدى من أن تكون أو أن تشتحقق. 
هذه الاستحاية »> من غر الوقوع فی احرج أو من غير اتقصیر؛ أو من غار انها 
العلاقة السوبة بين العرض والطلب ٠‏ 


۲ س الامتثال الصاغر وقبول الانتاج منطق المرونة وموجبات التغير فى 
حد الكفاية من الطلب الذى لا يفثر » وهو يؤّمن حاجة الاسنهلاك التى تجارى 
المتغارات ونشأآتر بالضوابط »> أو وهو يلبى زبادة معدلات الطلب زيادة يمليها 
التخار على کل المستو یات الاقتصادية والاجتماعية والخضارية ٠‏ ولبس هداك 
هم أو آجدى من أن تتأنى هذه الاستجابة من غير تجاوزات فاضحة » أو من 
غار استخفاف شارد حرج العلاقة يبن العرض والطلب ٠‏ 


۲ السعى الصادر والأذن الصاغية التى يسىشەح مو جبها الانتاج نداء 
الطاب و یعرف اتجاهاتنه » ويقره عل سلو که »> حتی واويه الاجاية التى 
تناسب هذا النداء » وتطاوعه على كل المستوبات الاقتصادبة والاجتماعية 
والمضارية ٠‏ ولیس هناك حم آو آجدی من أن بحافظط الانتاج م خلال 


۷ ا 


“الاسنتهلاك < وفی حدود زيادة معدلات الطلب المستمرة ۶ 


٤‏ س القدرة .المتدمكنة والنجاح الحقيقى الذى يبيع للنظام الاقتصادى أن 
.بضع فى قبضة الانتاج القومة زمام التغير والمنغرانت > وزمام الضسوابط 
والانضباط » حتى يوظفها توظيفا جيدا مناسبا فى ترشيد الاستهلاك أحياناء 
أو توطيفا رديثا لاغراء الاستهلاك وابتزازه أحيانا أخرى » على كل المستويات 
الاقتصادية والاجتماعية والمحضارية ٠‏ وليس هناك أهم أو أجدى من أن يعرف 
الائتاج جدوى الترازن الاقتصادى بينه وبي الاستهلاك » فلا يتحاوزه آو 
ريغرط فيه وينتهکه فى أى من حالات التوظيف اليد آو التوظيف الردىء . 


استعادة التوازن بين الانتاج والاستهلال : 


وفى اطار العادلة الاقتصادية » التى يعتمد فيها الطلب - على كل 
'المستويات ‏ لحساب الاستهلاك » على محصلة الانتاج الطبيعى آو على عطاء 
"الانتاج الاقتصادى » يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » الكيفية النى 
.بتحقق أو التى ينبغى أن يتحقق بموجبها الاتزان الاقتصادى الأنسب بين 
الا نتاح والاستهلاك ۰ کما هتم غاية الاهتمام بجدوى هذا الاتزان الاقتصادى 
اومردوده الفعلى » والعلاقة بین الانتاج والاستهلاك تمضی عل درب الخطا أو عل 
“٠درب‏ الصواب الاقتصادى ٠‏ 


ويتعقب هذا الاجتهاد المحغرافى الاقنتصاادى المتغيرات التى توثر فى 
الانتاج والاستهلاك » أو فى العلاقة بينها ٠‏ ويكون المطلوب ادراك وتقصي 
الكيفية التى بتأتى بموجبها الخلل الذى ينتهك جدوى أو فاعلية هذا التوازن 
'الاقتصادی ٠‏ كما يشعقب هذا الاجتهاد أيضا الضوابط » التى تضبط الانتام 
والاسىتهلاك » أو لمسك بزمام العلاقة بينهما فى آى شکل وعلی آی وضع ٠‏ 
"ويكون المطلوب ادراك وتقصى الكيفية »› الثى يتأتى بموجبها الضبط 
والسميطرة واحباط الحلل أو انهاء الحطر › الذى ينتهك جدوى وفاعلية هذا 
'التوازن الاقتصادى ٠‏ 


ومن خلال التقويم الجغرافى الاقتصادى لموجبات الحلل أو عدم الا نضا ط 
الذى ننتهك أو بهدر جدوى التوازن الاقتصادى السليم ب الانتاج 
والاستهلاك » لبصر الحبرة الجغرابية بال حطر الاقتصنادى الذى يتهدد أمن الياة 
اومصرها ۰ كما تبصر ابا بفعل المتغيرات الئى تصطنع هتا الخطر لحت 


ا 


شعار المبرر الحضارى ونعصف بالتوازن وتزلزل موجباته ٠‏ بل قل انهل 
لجسد معنى ومغزى هذا التحدى الذى يواحجه حر كة ۱ محياة وحضورها فی 
المكان والزمان ٠‏ كما تجسد کیف ينبغى أن يواجه الانسان وهو منتج زت 
وهو مستهلك » فی حالة التخوف من فقدان التوازن بين العرض والطلب 


ومن خلال التقويم الجغرافى الاقتصادى »› لوجبات الانضباط الذي 
يعدل أوضاع العلاقة بين الانتاج والاستهلاك » ويحافظ على جدوى التوازن 
الاقنصادى الأنسب بينهما > تقدم الحبرة الجغرافية .النصح الذى يبحث عر 
حل عقدة التحدى فى جولات المواجهة بين المنشح والمستهلك ٠‏ كما ترشد. 
البحث عن الضوابط التى تبطل مفعول أو سريان الخطر على هذا التوازن 
اللاقتصادى وتنرسخح موجباته ٠‏ بل قل انها تدعم التصدى الاقتصادى لهذا 
التحدى انذى يورق حركة الحياة وحضورها فى المكان والزمان ٠‏ كما تدعم 
أساليب ومحاولات انتشال مسنوى المعيشة من مغبة التردى والانهيار أو 
الهبوط الى حد دون الكفاف ٠‏ 

ومن خلال التقويم الجغرافى الاقتصادى › لمستوى المعيثبية الكفاشي. 
والكفاية والرفاهية ‏ الذى ينتفع بالتوازن الاقتصادى » أو الذى پتضرر أو 
يضار بانعدام هذا الثوازن الاقتصادى » تبصر الحبرة الجغرافهة بالسلوك 
الاستهلاكى » وتتبين اتجاهاته السليمة أو المنحرفة ٠‏ بل انها تكشف عن, 
ايجابیات وسلبيات المسلك الانتاجي والمسلك الاستهلا كي ٭ کم تفضع 
ادتلرف الذى سىء » آو الذى ينتهك العلاقة السوية بين الانتاج والاستهلاك : 
ولا تسکت عن سوء سل وكه ٠‏ ومن ثم تقدم النصيحة دفاعا عن مستوي, 
المعيشة ومحافظة عليه » وهو الذى ينضرر كثرا في غيبة النوازن وزعزعته بين. 
الءدرض والطلب ۰ 

وصحیح أن حد الكفاف وهو الد الإدني لميستوى المجيشة > وك 
التشابة وهو الحد الانسب لمستوى المعيشىة » وحد الرفاهبة وهو الد الأعل. 
لمىستثوى المعيشىة » يكون عرضة للتغار صعو دا أو هبوطا في اكان والزمان ٠‏ 
وص۔حیس آن هذا الشغار »> بخضع ويؤدى اليه فعل عوامل التغير آو ال لمشغبرات 
المخنوعة » التى بشهدها ويتعرض لها المكان في الزمان(؛) ٠‏ وصحيح أن 

)٤(‏ هنالد متغيرات طبيعية تفرضها عوامل الطبيعة فى الكإن. والزمانى ٠‏ وهضاك متغيرات. 

بشریة پفرضھا حضور الانہ أن فى المكان والزهان أيضا ٠‏ وتكون المبغبرات البشرية 
رة > أو افتصادية ‏ أو اجلماعية او حضارية او سياسية أو نفسية ٠‏ وفعل مسفذه. 
الذيرات عل مترابط. ومنسق U‏ وكأنها تلعب دورها ولوثر, في ثظام بديع ۰ ویندر أن يعارن , 
مفعرل هه المتغيرات وهو يوئر على الائناج أو على الاسجهلاك. أى على العلاقة. ينيا ٠‏ 


ا 


القبول بهذا التغير سنليم. ومنطقى ولا غبار عليه » طالما هو لا يتجاوز › أو 
هو لا پنمادی » آو هو لا ڀضل » آو هو لا پضلل › او هو لا سىء الى حد 
ينتهك » أو ينهك التوازن الاقتصسادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولنكن 
الصحيح بعد ذلك كله أن هذا التغير فى حدود مستوبات المعيشة » الذى 
فسفوجبه الل واستراد الرادنالاتصادق فى كفن من الأخيان.+ وخ 
احنمال وارد » لا يبشر بار ولا يبعث عل. الطمأئينة ٠‏ وعندئد يجسد هذا 
التغبر الذى ينهار بموجبه مسثوى المعيشة › معنى التمادى فى الاستهلاك من 
غير خضو ابعل > ومعنى التقصر فی الانتشاج وانخفاض معدل استجابته لهذا 
الاستهلاك ٠‏ 


والتمادى فى الطلب » أو الافراط فى اختيار الطلب » لحساب الفرد أو 
ساب الجحماعة » دون التزام أو عنابة پالتوازن الاقتصادى المنشود ن 
الاستهلاك والانتاج »> هو عب ما يعبر عن أو الحسك مفهوم احراف الاستهلاك 
عن الصواب الاقتصادى ٠‏ والتهاون فى العرض › آو الشفر دعل فى تنميسه 
الانتاج » دون عناية أو التزام بالتوازن الاقتصادى المنشود بين الانشاج 
والاسىتهلاك » هو عبن ما يعبر عن آو يجسد مفهوم انحراف الانشاج عن 
الصواب الاقتصادى ٠‏ وبجد الاجتهاد الجغرافى الاقتص.ادى . نفسه e‏ 
بالبحث عن كنه وماهية هذا الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ 


. وکما نلنزم الخسرة الجغرافية :الاقتصاد ية بالبيحث عن کنه وماهية 
انحراف الانتاج وتهاونه على درب الصواب الاقتصادى › لبحث آيضا فى 
کنه وماهية الحراف الاستهلاك وسوء سلوكه ٠‏ وتريد هذه البرة اسغطلاع 
الكيفية التى يصل بها الآمر فى اكان والزمان » الى حد تفسخ العلاقة بين 
الانتاج ‏ والاستهلاك ء أو الى حد اهدار التوازن الحيوى الطبيعى ٠‏ وعندئذ › 


)٥(‏ انشا المنغيرات الطبيعية فى المكان »> تأسيسا على التغر فى خصائص العئأصر التى 

تضفی عل الکان خصائه ه ومواصفاته الطبيعية ٠‏ وهناك ذرق بین متغيرات طبيعية على المدى 
الولو جى ومتغرات طبيعية على المدى القصير ٠‏ ولكثها فى الالتين نصطبع التغير فى المكان . 
ونذکر التصحر ‏ على سبيل المثال ‏ وهو شكل من أشكال التغير الذى لسغر عنه المنغيرات 
المتاتة من زمان الى زءان آخر ٠‏ ريننهك التصحر بالقطع التوازن الحيوى ويغر عتاصر 
مکو ونانه فى الكان ٠‏ وانتهاك التوازن اليوى والتغیر فی مکرنائه ‏ النبات والیوان - يشهك 
:الضرورة العلاقة بين الانتاج ٠‏ والاستهلاك فى المكان ٠‏ بل يتضرر الترازن الاقتصادی بن 
اناج الطہيعى آو الاقتصادى وما بقدمه من عرض والاستهلاك وما ببطلہه فى هذا المكان ء 


۵ 


پنبغی ان يتاب الإاجتهاد الجغرافى مبلغ الثردى من جراء مضاعفات هذا 
التفسمخ أو من جراء هذا الاهدار وسلبياته وهو احتمال وارة . ٠‏ 


وغى نفس انلوقت الذى يعبر فيه الاجتهاة انغرافى الاقتصادى احتماما 
من غار حدود للمتغيرات البشربه التى تستوجب الملل أو الطا الاقتے.۔ادی 
و پقوم جدواها > يعتنى عناية كاملة بالتغيرات الطبيعية »› فى الان والزمان. 
وسواء تنطوى المتغرات الطبيعية على ضوابط أو تنطوىالضوابمل الطبيعيةعل 
متغارات » فانها نور من غسير شك على الانتاج الطبيعى والانتاج 
الاقتصادى ء٠‏ كما تؤثر أيضا على الاستهلاك واتجاهاته وموجبات اختيار 
التللب ٠‏ ومن م نسحب هذا الشآلر بشکل مباشر آو غر مباشر على العلاقة 
بين الانتاح والاستهلاك ۰ و یصطضع هذا التأثر كل أوجه التغير » التى تفسد 
أو التى تسىء › الى التوازن والعلاقة المتوازنة بينهما ٠‏ 


وحدوث الخلل الذى تتسبب فيه المتغبرات الطبيعية أو المنغيرات البشرية 
آو هما معا » احتمال وارد فى المكان والزمان ٠‏ ويفسد هذا الخلل العلاقة 
بين الانناج والاستهلاك ۰ بل قد پتمادى هذا الخلل أو هذا التغير الى الحد 
الذى يفض هذه العااقة أو پنهيها تماما ٠‏ وقد بتأتى العجز فلا يملك الانسان 
کی اطار النظام الاقتصادى ابقاف موحيات هذا الخدل »> أو ابطال مفە و له 
ومضاعفاته فى هذا اكان . 


وهذا معناه أن الانتاج والاستهلاك » يتضرر كل منهما بموجب هذه 
المتغبرات * وقد بتضرر أحدهما فقط بموجب هذه المتغبرات ٠‏ ومع ذلك فى 
اطار العلاقة بينهما تنعكس مضرة آى منهما على الآخر ٠‏ رتفزع مثل هذه 
الاحتمالات الثى تسجل التدهور أو التفسخح وانهيار العلاقة بين الانتاج 
والاستهلاك » الانسان وحضوره فى المكان٠‏ بل هى تعكر صفو حياته وتبعث 
فيه ا لوف والقلق على بومه وغده فی اكان * ومع ذلك يدرك الاجتهساد 
الجغراضى الاقتصادى » لماذا وكيف بستنفر هذا التحدى قدرات ومواهب 
وملكات الانسان > لكى بنتشل مصره الاقتصادى من برائن هذا الحلل 
ومضاعفاته ٠‏ كما يدرك أيضا لماذا وكيف نسحب الانسان ويستسلم 


لانقطاع و فسح العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ويبحث عن هذه العلاقة من . 


جدپد فی مکان آخر ۰ 


ومن شان الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » أن قوم الاستشثفار » وأن 


ایو ر ور و دمر یی یاسای یمین چچ ونیو نت ی و ج نهو 


| 
| 
1 
| 


1 


a 


فى الانتاح ومصلحنه فى الاستهلاك على حد سواء * ومن شأنه أيضا أن يقوم 
الانسحاب والاستسلام لانقطاع العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل يعتنى 
الاجنهاد الجغرافى كثيرا > وهو يتقصى الكيفية الثى بعش بموجبها الائنسان 
على حل آو مصالمة » تعيد العلاقة المغقودة بين الانتاج والاستهلاك » الى حد 
التوارن الاقتصادى المنشود فى نفس الكان »› أو التى تنشاً بموجبها علاقة 
جديدة بين الانتاج والاستهلاك » الى حد التوازن الاقتصادى المعقول فى 
مکان آخر ٭ وهذا لا بعنی شىء غر ادراك استحالة الانتصار والصالحة فی 
المكان . آو فى المكان الآخر » الا اذا آفلع فى استعادة التوازن الاقنصادى 
بين الانتاج ولاستهلاك › أو فى تأمين المصالمة بين الغرض والطلب ٠‏ 


ومن ثم يمكن أن يتصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى هذه الوسيدة > 
الى نکون حتما ضا ر ده * ولسع هذه الوسيلة الانسان ونشد أزره وهر 
بصارع الشحدى الصعب ¢ ار تی ای استعادة التوازن الاقتصسادی ى اکان 
أذ فی اكان الأخر ۶ وقد تعمل الوسسيلة ع انهدتة الطاب و در شسسيكه 
والسيطر على الاسشهلاك رانقشاص معدلاته » أو تعمل عل شحد اللفبر ف 
و تکشس الاجتهاد فی سسبیل زبادة الانتاج و تصاعد معسد لا ته یمعنی أن 
التصدى للخلل لاستعادة التوازن الاقتصادى فى الكان أر فى الكان الآخر › 
يضح المعحاولة فى الاتحاه الاقتصادى الصحيح ٠‏ وعندلك يستشعر الالسان . 
الأمن عیٰی مصلحته و مصارهہ فی اكان آو فی اكان الآخر E‏ نرك دسفم . 
المحاولة للانتاح أو الاستهلاك حردة التلاعب بهذا المصير من خلال فعسل 
المئغيرات أو فى غيبة الضوابط ٠‏ 


وفی مثل هذا الوضءح الاقتصادى » الذى بتكرر کن ی مکان أو فی آیِ 
زمان › نحت وطاأة المنغارات > يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى كيف تكکرن 
المواجهة ٠‏ بل ويدرك أيضا كيف تسفر فى كل جولة عن انتصار ٠‏ ويمشل 
هذا الانتصار الذى يعيد العلاقة بس الانتاج والاستهلاك الى وضعها السوى › 
أو إلذى بحقق التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب نقطة تحول مثيرة > 
اقتصاد را واجشماعا وحضداربا ٠‏ ولا يعلن هذا التحول اشر عن محرد 
الانتصار والهاء الوضع الاقتصادى الشاذ > بل يزود الائلسان خيرات 
جديدة ومكتسبات مفيدة » تشد آزره فى المحافظة على التوازن المنشود 
انا ٤‏ او فی الانتصار فی حولة أخری من جل التوازن الاقتصادى 
الملنشود ٠‏ 


وهذا معناه أن الاجتثهاد الجغرافى الاقتصادى يعرف جيدا كيف بحدث 


۷ 


التغار > ولماأذا تکون مو حبات التغر انذى يؤدى الى 


المواجهة ٠‏ وبدرك 
ضراوة المصارعة 


فى كل جولة من جولات هذه المواجهة » وكيف تنتهى 
بالمصالمحة » التى تعلن انتصار الانسان ٠‏ بل قل هو يرقب جيدا أبعاد التغر: 
ول غو ٿه حساب جدوی فعل و تأثر المتغيرات > فی الانتاج وآوضاعه وأحواله 
وعروضه » الثى یلبی بموجبها الطلب أو حاجة الاستهلاك > آو حساب جدوی 
قعل وتار المتغبرات > فى الاسستهلاك ونطلعاته ونزوانه وسلو که > التى 
,ستنجیب لھا الإنتاج * بمعلنى أن الاحتهاد الجغرافى الاقتصادى یعرف كيف 
ولماذا ومتى وأين بصل فعل المتغرات »> الى حد اهدار العلاقة وتفسخ 
الصلة بين الانتاج والاسىتهلاك على درب الحطاً الاقتصادى * بل قل آنه يعرف 
کیف کون جولات الصراع فى هذه المواجهة وكيف تمضى ولماذا ومتى 
وين لتكرر ° 


وصحیح ن ذا النغر وفعل المتغبرات ,ستو جب الصراع ٠‏ وصحیح 
أن الصراع يضع الانسان ووسائله الحضارية فى موقف الدفاع عن العلاقة 
بین الانتاج والاستهلاك ٠‏ وصحيح أن نتيجة هذا الصراع تكون فى نهساية 
المطاف أو فى نهاية كل جولة لحساب الانسان » لآنه يعرف كيف يطوع التغر 
ولا بطاوعه * ولکن الصحيح بعد ذلك كله أن الانتصار لا پبمکن آن کون 
اسما لحساب الانسان حنى لا يتكرر الصراع الا اذا عرف التطويع كيف 
بنهى تكرار آى اننهاك للعلاقة بين الانناج والاستهلاك » كيف يرسخ العلاقة 
فى الوضع الاقتصادى فى المكان ترسيخا يحول دون أى انتهاك لها ٠‏ 


الفصلالثان 
الاناح والاسيلاك 


موجبات التوازن فى مرحلة الضبافة 


معنى التوازن وعدم التوازن 

الاستهلاك فى مرحلة الضيافة 

الانسان والتحدى الاقتصادى 

الفرار وسيلة الانتصار 

الثورة الحضارية والتوازن 

الاستهلاك اججائر وامضى فى الانتشار 

استخدام الثار والتمادى فى الاستهلاك 

تخبط الاستهلاك فى غيبة السيطرة على الانتاج 
تكرار الغرار واستعادة التوازن 

استسلام الاستهلال للانتاج واسننسلام الانتاج للمنغرات 
الهيمنة الطبيعية وسلبية الاستسلام 

الائنصار والبحت عن السيادة 


إ۷ 


الفصل الأانى 


الانتساج والاستهلاك 
موجہات التوازن فى مرحلة الضيافة 


معلى التوازن وعدم التوازن : 

عاش الانسان تجارب كثيرة ومتعددة فى المكان ٠‏ ومضت حركة الحياة 
عل الدرب »> ومارست الصواب والخطا ٠‏ ومن خلال هذه الممارسات > تعرضتن 
لفعل أو لتأثير كل أنواع العوامل » الثى تکسب خصائٹصها للمکان » وکل 
مكان فى ربوع الأرض ٠‏ ويتمثل فعل هذه العوامل فى متغيرات يطاوعها 
أحیانا › أو فی ضوابط پلتزم بها أحيانا آخرى ٠‏ ولقد هزت هذه العواءمل 
حر كة الحياة وفرضت عليها أن تصارع فی کل جولة من أجل البقاء ٠‏ 


وکان على الانسان فی کل جولة آن بواجه فعل ذه المنغرات او آن 
پواجه فعل الضوابط ۰ بل کان عليه آن یصمد ویتصدی ویصارع لکی پنهی 
المواجهة لصاله پبشسکل آو بآخر * وانهاء هذه المواجهة لصالح حضور 
الانسان » هو الذى يرسخ التعايش وينصره فى طلب العيش » حنى وهو 
فى هذه المرحلة المبكرة » التى ينزل فيها الانسان ضيفا على الأرض . 


وسسواء کا نت هذه المواحهات المنكررة > على صعيد الوطن الأصلى اليد 
أو على صعيد كل الأوطان التى تشهد حضور الانسان وتضيف استيطانه 
المبكر وتسحل لعامله المباشر مع الموارد المشناحة » قد سحلت الانتصار 
وتجاوز التحديات فانها كانت تعرضه حنثما لشىء من الحرف والاشغاق عل 
مصلحته الاقنصادية ٠‏ بل قل أن هذه المواجهات المتكررة » تشهد وتؤكد عل 
أن الانسان يتعلم كيف يكون صاحب مصلحة فى الانناج الطبيعى من حوله › 
لآنه صا حب مص ایح فی الطلب هن أجل الاسنهلاك * ومن م يعرف الانسان. 
على الدرب التى تمضی فيه حركة الحياة ٤‏ وفی کل الآرضاع الاقتصاد ية ۰ فى 
اکان والزمان > وهن خلال هده الےلحة الاقتصاد ية »> العلافة الئى ص طنعها 
المنفعة بين الانناج والاستهلاك فی کل مکان وزمان ۰ 


وصحيح أن الانسان بخوض المواجهة ويعيش النجربة المنكررة » 
و یعرف هذه العلاقة »> و کیف تخضع للضوارط والمتغيرات * وصحیح أن هذه 


V۲‏ س 


الضوابط والمتغيرات تتلاعب بمصالع الانسان الاقتصادية » فى هذه العلاقة 
بين الانتاج والاستهلاك » وتؤثر على حركة المحياة ٠‏ وصحيح آن هذا التأثر 
قد تراوح بين المحنان والاغداق أحيانا »> والقسوة والتقتر أحياا أخرى ٠‏ 
وصحيح أن حركة الحياة عرفت كيف تعينها هذه العلاقة وتنتصر لها أحيانا » 
وكيف تخذلها أشد الخذلان أحيانا أخرى ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله › 
هو أن الانسان يتعلم كيف بتماسك فى مواجهة التحدى » وكيف بحتهد 
بكل ما فى وسعه وهو يملك الوسيلة المحضارية أو وهر لإ يملكها للمحافظة 
عل هذه العلاقة ٠‏ وما استهدف فى أى جولة » وى كل جولة » شيئا غر 
تآمین مصلحنه الاقتصاد ية و سحقه ت العش و مص ره فی اكان آو فی المكان 
الآخر » وهو محكوم بهذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ومتشبث بها ٠‏ 


ومن غر جنوح آو انحیاز لرآی المحتميين أو لرأى الامكالين(١‏ ؛ 
لا يشمك الاجتهاد الجغرانى الاقتصادى فى كفاءة الانسان وقدرته على الصمود 
والتصدى ؛ فى مواجهة التحدى الاقتصادی ۰ وهو پجنهد او هو پسعی ل؟ 
بؤمن مصلحته الاقتصادية وېرعی شون حياته » وپحافظ علي مصسره في 
اكان »> فی اطار علاقة هثغارة » بين انتاج طبیعی متغار » واستهلاك ملغار ٠‏ 

٠ويكون‏ التغر حي نا فى صالح الانسان وآحيانا آخرى فی شیر صالح 
الانسان ٠‏ 


ی 


والتغر فى غير صالح الالسان وهو احتمال وارد أو منوقع » هده 
الحياة تهديدا لرا فى المکان ٠‏ ويخضح بالقطع للتحدى الذى بواحسه . 
الانسان فى المكان ٠‏ ولكن المؤكد » فى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية 
هو تصور : 


١‏ س حسارة الانسان وعدم تخوفه أحيانا » عندما يطاوع المتغبرات 


٠ ينحاز الحتميون الى جانب الطبيعة تماما‎ )١( 
رة ابل على الثارب تفعل به مأ نش اء وضو صاغ‎ 
» تماها‎ 


ويكبل هذا الانحياز ارادة الانسان ويرك 
ر * وينحاز اذمکانيون الى جاثب الائسان 
ويكبل هذا الائحياز قوة الطريمة ويترك للانسان الحبل على الأغرب يفعل بها ما يشاء 
وهي صاغرة ٠‏ وهذا الانحياز فى الالتين > تعد عن المواب الى مدد كير ٠‏ ولا مبرر لذا 
التصور الذى ساخ بعارف من الطردين ٠‏ 


و يسل الواقع الأصار:ة دال ارادة الالسان وهو 
الطببعة فی جولات ٠‏ وتاهى هذه المصارعة معاشة تملن عن التصار الائسان ومر بطرع 


پطرع ١‏ ية 
ولا پطاوعپا ۰ 


۷۳ 


پستخف بالعلاقة بين الانتاج الطبيعى والاسنهلاك وينتهك التوازن بين 
العرض والطلب » فى اكان ٠.‏ 


۲ حصافة الانسان وحسن تصرفه أحيانا أخرى » عندما يوظف 
التوازن بين العرض والطلب »› فى مكان آخر ٠‏ 


هذا وينبغى أن نتصور جيدا معنى العلاقة المتغيرة بين الائنشاج 
والاستنهلاك ۰ ونکون هذه العلاقة حتما ۽ بين انتاج مشار واستهلاك مشار * 
ولا شیء پؤدی الى تبات الانتاج أو لات الاستهلاك آبدا ۰ بل لا شء يكفل 
تثبيت الانتاج والاستنهلاك › والسيطرة على موجبات التغير فى الكان › أو 


ومن تم لا يؤدى شىء فى اطار هذا النغر › الى لثبيت العسلاقة بن 
الانتاج والاستهلاك فی المكان » أر الى السسيطرة عليها * وینہبغی أن لتصور 
موجبات هذا التغبر وكيف تتعدد وتتنوع ٠‏ وتمثل موجبات التغار - فى كشر 
من الآحيان - عوامل انتهاك مخل وخطير يفاجى المحياة فى اكان ٠‏ بل هو 
يؤثر قطعا على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتتضرر بموجبه جدوى 
التوازن الاقتصادى بينهما ٠‏ 


ولا يسات الاجتهاد البغرافى الاقتصادى أبدا » فى معنى ومغزى صدا 
الشغر الذى بوّثر عل العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ء٠‏ وقد يدعو هذا النغر 
الى فض هذه العلاقة فى الكان » أو الى سححق كل المبررات التى يمكن أن 
تبقى على هذه العلاقة أو أن تستعيد بموجبها التوازن بين الانتاج والاسنهلاك 
فی اكان ٠‏ وهذا هو عبن ما يعنيه التحدى الذى بيواجه حضور الانسسان 
ويهدده » فى صلب مصالحته الاقتصادية ٠‏ 


ولا يتسكك الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى آبدا » فى دور الادسان الذى 
يواجه بموجبه هذا التحدى » أو الذى يعتمد عليه فى ابطال مفعول 
موجبات التغين > ويينجل التفكي الجغرافى دوز الأنتان ”وهو سلب۷ يبا 
بالتغر ويخل وينتهك التوازن المحيوى فى المكان » وكيف تكون عاقبة هذا 
ار ها او رى اا دون ا مان و ای 
ينشبه وبحباً بالتغير ويحافظ على العلاقة أو يعيدها الى وضعها المسحيح e‏ 
وکیف ببقی على جدوى التوازن بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


کے 2 


واسىتشىعار العلاقة دن الانتاج الطبيعى والاستهلاك »> وهی سنو يل فی 
اطار التوازن الحبوى(") ف اكان » شىء يستحق العناية ويستحق الاستمام 
ويتحقق بموجب هذه العلاقة النوازن الاقتصادى » الذى يؤمن الطلب > 
ويحارب ارادة الاستهلاك فى المكان ٠‏ بل اله يجحسد كل ما من شأنه أن 
يشهد بحسن سلوك الاستهلاك والتزامه الفعل على درب الصواب الاقتصادى٠‏ 
ویسجل آيضا مبلغ صموده فى مواجهة فعل المتغرات دفاعا وحرصا ومحافظة 
على هذه العلاقة ٠‏ 


واستشعار الخلل الذى يصيب هذه العلافة »> وينتهك التسوازن 
الحیوی(۳) فى المكان » شىء لفت الانتباه ويثي القلق ٠‏ ويبعث بموجب هذا 
الانتهاك الحوف عل التوازن الاقتصادى ويطعنه وينتهك جدواه » حيث 
لا يؤمن الطلب » ولا يجاوب ارادة الاستهلاك فى المكان ٠‏ بل انه يجسد كل 
م من شآنه أن پشهد بسوء سلو ك الاستهلاك فی الغالب > وعدم القزامه ع 
درب الخطاً الاقتصادى ٠‏ ويسجل أيضا ميلغ استسلامه لفعسل المنغرات »› 
ومبلغ شقائه ومعانانه لاستعادة التوازن الاقتصادى من خلال التوازن الميرى 
فى المكان الآخر ٠‏ 


وفى اعتقاد الحبرة الجغرافية الاقتصادية أن هذا التخوف عل المصاحة 
الاقتصادية آو على المصير لدى التهاك التوازن الحيوى فى المكان وانهار 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك » هو تهسديد مباشس 
للحياة ٠‏ بل قل ان هذا هو عين ما يجسد مفهوم التحدى الذى يواجه حضور 
الانسان فى الكان ٠‏ وهذا التهديد أو هذا الشحدى » هر الذى يدعو الى 
اسشثنفار قدرات ومهارات الانسان » فى مواجهة الحطر والى ابطال مفعوله ٠‏ 


ويوظف الالنسان > فى کل جولة من حولات المصارعة و الاھصسس دی 


(۲) تکفل خصائص الواقم الطہيعى وجودا حيويا مسدوعا ٠‏ ويتمشل هذا الوجود البوى 
خي الدمى الغباتى وسائ الكاثنات الحية بداية من الشرات والديدان ووصولا الى المحيوان . 
و يعيش هذا الوجود الميرى فى منظومة حيوية بديعءة فى المكان ٠‏ ويبدو أن كل عضر من عنامي 
هذه المتظومة الحيوية موجود لغاية ٠‏ ولا شىء فى اطار هذه الماظومة عيش عبدا ٠‏ 
وجود هذه المنظومة » يتأنى التوازن الحيوى فى الكان . 

() فى اطار المنظومة الميوية الثي تصطنع الدوازن المحيوى > سىلسىلة لا تناهى من 


و ەو ب 


ب 


الكائنات الحية وأعدائها الطبيعيين ٠‏ بل هی فی تناسق بدیع ۰ وآی غير يتاب هذا اللدسيق » 
ينفرط بموحبه عقد هذه المنظومة > ويحدث الخلل فى التوازن المحيرى ٠‏ 


۷۵ 


للتحدى »› هذه القدرات والمهارات وهى قابلة للنغر > فى معالجة هذا المحلل ۽ 
أو فی انهاء الحطر ٠‏ وانهاء الحطر معثاه تأمبن حاجة المحياة والسيطرة عل 
الموقف ٠‏ والسيطرة على الموقف لا تعنى أبدا » غير عودة العلاقة بين الانتاج 
والاستهلاك › الى وضعها السوى ٠‏ ومن حق الانسان عندئذ » أن يسجل 
انتصاره فقط » عندما ہنھی حالة الذعر والتخوف الشديد على المصار » ويؤمن 
حاجته ومطالبه الثى لا تفتر ولا تكف » لحساب الاستهلاك ٠‏ 


وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية الاقتصادية أيضا > أن هذا الاستنفار ليس 
مجرد دعوة صريحة للمواجهة ء ولا هو حافن يحفز الانسان عل الصمود 
والتصدى للتحدی ومنازلنه ص اكان ٠‏ بل قل انه هو الذى يصطنع دمو جيه 
الانسان من العوامل فى المكان » أهم المتغيرات والضوابط التى تسعفه 
وتنتصر له فى جولات هذه المواجهة ٠‏ ويحدد الانتصار على أى وجه المد 
الآأئنسب من التصبالع أو المصدالة بين قدرات الانسان ووساثله المستنغرة 
والمسشحدتة » وموجبات الخلل وانتهاك التوازن الحيوى فى الكان والزمان ٠‏ 
و تھی هاه المصالة »> حولات هده المواحهة »> لأنها تفرغ حالة التخوف عسل 
امار من مو جات الحوف والفزع ۰ 


وتضسع هذه المتغيرات والضوابط قدرات ومهارات الانسان فى الاتجاه 
الصحيع » عندما تحفزه وتقوى قدراته وتشد آزره » حثى يعدل الأوضاع 
الاقتصادية التى تستوجب هذه المواجهة ٠‏ وتعديل هذه الأوضاع الاقتصادية 
بشكل آو بآخر لا يعنى غير انتشال وتقويم وتأمين العلاقة بين الانتساج 
والاستهلاك »> وانهاء حالة الحلل آو الانتهاك ٠‏ وهذا هو الوجه المحقيقى 
للمصالة الاقتصادية » فى الكان ٠‏ 


کہا نضح هذه المنغبرات والضوابط قدرات ومهارات الانسان آحيانا 
آخری فى الاتجاه غير الصحيع › عندما لبرر له وتبيع الالمحاح فى الطلب 
والتهور فى التعاامل مع الموارد » حثى يتصاعد الخلل ومضاعفاته التى 
تستتدعى المواجهة ٠‏ وعدم تعديل الأوضاع الاقتصادية وحدوث المضاعفات > 
لا يعنى غير التمادى فى انتهاك العلاقة بين الاناج والاستهلاك ٠‏ وزيادة 
مضاعفاتن وعواقب هذا التفسخ الحطر »> لعشى الفشل فی الصالحة الاقتصاد بةء 
فى المكان ٠‏ 


عوامل خارجية احا ناء آخری »> عدوان عل النوازن الحبوى آو الاقتصادى « 


ا۷ 


فی لكان * وبموجب هذا العدوان بتضرر حضور الانسان ومهصلحته 
الاقتصاد رة فى المكان ء لآن هذا العدوان يطعن الانشاج الطبيعى وضعف 
قدرته على العرض بالكم الأنسب' الذى يجاوب الطلب ٠‏ ومن شأن هنم 
العدوان على المعين الذى يعطى ء أن يصطنع التحدى السافر الذى يصيب 
العلاقة بين العرض والطلب فى الصميم ٠‏ وتصدم هذه الاصابة الطلب وتقثر 
على الاستهلاك › أو تحرمه ۰ پل قد تحتم هذه الصدمة مواجهة هذا التحدى 
داعا عن الاصسر الاقتصادى »> فی اكان ٠‏ 


وفى بعض الالات تكفى عودة السسلوك الاستهلاكى الى صوابه » لکی 
تبطل هذه العردة مفعول التحدى ٠‏ وتكون المصالة الاقتصادية فى الكان 
مطمئنة الى استعادة موجبات ومقشومات التوازن الاقتصادى ٠‏ وفى يعض 
الحالات الآخرى بتعذر انهاء أو ابطال مفعول هذا التحدى من غر زيادة الانتاج 
فى مقابل عودة السلوك الاستهلاكى الى صوابه ٠‏ وهذا معناه اشتراك زبادة 
معدل الانتاج مع نقصان معدل الاستهلاك فى وضع صيغة المصالحة الاقتصادية 
فى المكان ٠‏ وهذا معناه أيضا آن التوازن أو العودة الى التوازن » فض 
الأواجهة و بصطنع قواعد الصالة الاقتصادية > وأن عدم الشوازن د الانتاج 
والاستهلاك يسستتوجب استمرار المواجهة ويحول دون المصالة الاقتصاد ية فی 
لكان ۰ 


وبدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ميلغ صعوبة وقسوة هسده 
المواجهة ٠‏ ومن شأن الانسان الفرد أو الجماعة فى حذه المواجهة » أن يذعن 
لكل الضغوط الصعبة الثى تزج به منفردا أو فى اطار التشكيل الاجتماعى > 
قى حاية هذه المصارعة » وسواء بخوض الصراع وحو مكره أو وهو غر 
مکره »> يتلمس الانسان الفرد أو الجماعة » الوسيلة الى تنتصر له أو التى 
بنتصر بموجبها عل هذا التحدى ٠‏ والوسيلة هى بالقطع الوسيلة المضارية 
التى يبتدعها فى الزمان والكان ویعرف کف بستخدمها و کف لنصره ۰ 


و پصطضع الانتصار بمو جب هذه الوسبيلة الحضارية المالة الاقتصاد ية 
فى المكان ٠‏ ومعنى الانتصار عندئذ أن يكون الانسان وتشكيله الاجتماعى 
فی الکان لأآن الاصالحة تؤمن هذا الحضور ٠‏ ومعنى عدم الانتصار أن لا يكون 
الانسان وتشكيله الاجتماعى فى الكان › لأنه يفتقد المصالحة الاقنصادية التى 
تؤمن حضوره ٠‏ وما من شك فى أن ابطال مفعول التحدى وقهره هو الذى 
وسجل معلى الانتصار ر یر سح ينود المصالمة الاقتصاد ية ٠‏ ذلك أن فده 
البغود. تعيد الشوازن بين الانتاج والإستهلاك الى الوضع الاقتصادى الأنسب 


۷¥ 


و تعلمد عله ٠‏ وصذا هو الانتصار الذى' ا أف بق على حضور الانسان. « 
آو على مقام سياد ته فی ربوع الآرضٍ ٠‏ 


وما من شك أن هذا التحدى قد نكرر كثرا على المدى الطويل ٠‏ 
وسجل حركة الحياة وحضور الانسان فى ربوع الأرض حافل بالجولات 
المتكررة التى خاضها الانسان من أجل المصالحة الاقتصادية وابطال مفعول 
التحدى الذى يدد حضوره ومصره الاقتصادى ٠‏ والانتصار الذى بتكرر أو 
الذى يتحقق فى كل جولة » علامة على أن الانسان قد أفلح دائما فى هر هذا 
الشحدى وابطال مفعوله وفى املاء بنود المصالحة الاقتصادية ٠‏ ومع ذلك 
بحب أن مینز اأروؤية الجغخرافية جیدا > وهی تقوم الانتصار »> وینود هده 
المصالحات الاقتصادية المتكررة بعاد كل جولة » بين نوعين ‏ على الأقل - 
الانتصار ٠‏ 


والنرع الول من الانتصار هو الانتصار الايجابى ٠‏ ويحقق هذا النوع 
التحرك الايجابى والعمل المباشر » عندما يتمكن الانسان من خلال الوسيلة 
المضارية من زبادة معدلات الانتاج و تخفيض معدلات الاستهلاك ٠‏ ويبقى هذا 
الانتصار الايجابى البناء على مصالحة الانسان الاقتصادية فى التوازن 
الاقتصادى بي الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل هذا هو الانتصار اإلذى بشبت ويدعم 
حضوره وسیادته فی الکان ۰ 


والشوع اذى من الانتصار هو الالتصار السلبى ٠‏ وععتمد هذا النوع 
عل الممارسة السلبية اليحثة ٠‏ ويلحاً الإائسان الى هذه الممارسة السليية ء 
عندما يفقد السيطرة على الانتاج والاستهلاك » أو عندما بصل الأمر الى حد 
لفسسخ العلاقة وتعذر استعادة موجبات هذه العلاقة فى المكان ٠‏ وتدعو 
الممارسة السلبية الى الرحيل عن المكان وطلب التوازن وعقد المصالة 
الاقتصادية فى المكان الآخر ٠‏ 


وسواء بتحقق هذا الانتصار › بموجب التحرك الاإيجابى أو بموجب 
التحرك السلبى » فأانه بعت د على الوسيلة المحضارية ومبلغ السا فی 
استخدامها ٠‏ وهو الذى بسجل ينود المصالحة الاقتصادية فى المکان آو فى 
المكان الآخر ٠‏ وهو الذى يعبلة: حالة التوازن الاقتص ادى بی الانشساج 
والأستهلاك ٠‏ وهو الذى يرسخ سيادة الانسان فى اكان الأنسب فى ربوع 
الأرض » ويزودها يكل موجبات الأمن عل الملصلحة الاقتضاد رة على 
الاقنصادى ٠‏ 


VA — 


- وقل أن هذا الانتصار يضح على عاتق الوسيلة الجضارية › التى 
بطو رها الانسان داثما » مسئولية هذه العلاقة التى تحافظ عل التوازن 
اقتصادى الآنسب بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما يحملها مسئولية استعادة 
وترسيخ موجبات هذا النوازن الاقتصادى الآأنسب فى المكان وفى كل 
مان * وبدرك الإنسسان وهو صا حب الوسيلة الحضار ية آن هذا الانتصار 
وءنى اليقاء ر إعنى السسبادة عل الأرض ٭ کما يدرك ضا أن لا شیء پهسدد 
وجوده وینهی سيادته غير فقدان السيطرة على التوازن الاقتصادى بين الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ وعلى املاء بنود المصالة الاقتصادية فى اطار هذا التوازن . 


. وفى اعتقاد الخبرة الجغراذية الاقتصادية » آن هذا الانتصار بتكرر ؛ 
و ينهى المواجهة دائما أصالح الانسان وهدفه الاقتصادى ٠‏ ويلقن الانتصار 
الانسسان فى كل مر درسا مفيدا » ويکسبه خبرة نافعة ۰ وتشوی هذ 
المتسبات قبضة الانسان ومهار ته وتشسد أزره وهو يطور الوسيلة المض اريه 
المات بف آو المعنو دة الثى تود عل أن شتصر بها ى کل وله ۰ و ندعم ردو 
الوسعيلة الضارية الانسان » وهو يسيطر على العلاقة بی الانتاج والاستهلاك 
فی المکان * وندعم هذه الوسيلة إلخضار ية ضا الائسان > وهو يدا علاغة 
جديدة بين الانتاج والاستهلاك فى المكان الآخر اذى يرحل اليه ٠‏ 


وصحیح أن هذا الانتصار الایجا بی أو الىسلبى > کون شباصدا عل مبلع 
حرص الانسان على اعادة العلاقة بين الانتاج والاستهلاك الى حالة الوازن 
الاقتصادى الأنسب › الڵذی پومن وجوده ویجاوب مطالبه * وصحیع أن نکرار 
هذا الانتصار يكون شاهدا علي حسنن توظيف المهارة والخنرة فی عمل وانحاز 
الوسيلة الحضارية الأنسب الى نضبط أو تعدل أوضاع هذه العلاقة فى أى 
مکان لحساب الطلب والهدف الاقتصادى الاستهلاكى ٠‏ ولكن الصحيح بعد 
ذلك کله هو أن توالى هذه الانتصارات عل مدى الزمان »> وهى سلبية أو 
ايجابية » بكون شاهدا على تعاقب أوضاع اقنصادية وکآنها تتجدد ونتطور 
من زمان الى زمان آخر ۰ 

و قوم الوضع الاقتصادى الجد بد 2 المكان أو ف الكان الآخر > عل 
أنقاض الوضع الاقتصادى القديم > الذى يستنفد أغراضه ويبليه الحلل 
وافتقاد العلاقة السوية بين الانتاج والاسنهلاك ٠‏ وئرسخ المصالةالاقنصادية 
الى تعيد حذه العلاقة من جديد بين الانتاج والاستهلاك فى المكان نفسه أو 
فى المكان الآخر » هذا الوضع الاقتصادى الجديد ٠‏ بل ويحقق هذا الوضع 
الاقنصادى فى المكان أو فى الكان الآخر المدف من التوازن الاقنصسادى 
المنشود ٠‏ 


| 
| 
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ويفطن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى > الى أن المتغيرات التى تفسد 
العلاقة بين الانتاج والاستهلاك » وتحبط الضوابط فعاها نعود ونتكرر » 
لکی نوثر من جديد وتنهى المصالة الاقتصادبة وانفسد العلاقة مرة أخرى ٠‏ 
ويبدو وكأن الوضع الاقتصادى الجديد الذى بعلن عن مولده املاء هن 
المصالة الاقتصادية فى المكان والزمان »> پنطوی فی أحشائه على موجبات 
التغير من جديد » وأسباب التمرد على صلب وفحوى هذه العلاقة بين الانتاج 
والاستهلاك » والاطاحة بالتوازن الاقتصادى . 

والتاثير على هذه العلاقة أو التمرد عليها والاطاحة بالتوازن الاقتصادى 
بين الانناج والاستهلاك » فى المكان »> لا إعنى شيا أقل من العودة فى نفس 
المكان الى موجبات التغر التى تفسد العلاقة من جديد ٠‏ وتفهم الخبرة الجغرافية 
موجبات هذا التكرار وكيف تنتهك هذه العلاقة وانسننفد أغراضها فى المكان 
من زمان الى زمان آخر ٠‏ بل قل انها تدرك كيف تكون العودة فى كل مرة 
الى التردى على درب الحطاً الاقتصادى فى سوءات عدم التوازن الاقتصادى 
بين الانتاج والاستهلاك من جدید ۰ 


والعودة الى حالة عدم الانضباط الثى تفسد العلاقة وننتهك التوازن 
الاقنصادی من جدید فی کل مرة » تعنى العودة الى جولة من جولات الصراع 
فی المكان * ولعنی أيضا المحاحة الى وسيلة حضارية أفضل > والى انتصار من 
نوع جديد » والى فرض مصالحة اقتصادية أنسب فى المكان من جسديكد . 
ولكنها تعنى بعد ذلك كله أن العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ليست جامدة 
ڊل ھی مر لة وقا رلة للغار من مکان الى مكان آخر ومن زمان الى زمان آخر ۰ 


وفساد العلاقة لأنها مرنة من مکان الى مکان آخر › ولآنها لغار هن 
زمان الى زمان آخر » لا بعنى آن الضبط الذى بوظف والوسيلة المضارية 
الثى تلستخدم لاسشعادة حالة الثوازن أو المحافظة عليها » تجسد عدم القدرة 
وفقدان الجدوى وكأنها تبلى وتفتر مع مرور الوقت فقط › بل يعنى على وجه 
النحديد أن المنغرات المسشحدلة أو المتحددة تلحق بالالتاج آو بالاستهلاك أو 
تلحق بهما معا التغير الذى لا تنفع معه الوسيلة المحضارية القديمة أو الضبط 
الثيق * وهذا معناه أن الضبط والوسيلة الحضار ية الى صلع فی مرحلة 
زمنية لاصلاح العلاقة واستعادة الثوازن الاقنصادى لا تصلع بالضرورة فى 
كل مرحلة زمنية لنفس الغرض ٠‏ ومعناه أيضا أن الضبط والوسيلة بفقدان 
فاعلیتهها مح مرور الوقت وف طل تحدد المنغارات » ولا تملك قدرة الصمود 
الدائم » والمحافظة على حالة الاتزان الاقتصادى بصفة مستمرة ٠‏ 


N: 


ونوقح الاحتهاد الجغرافى الاتتصادى » حدوث هذه التغيرات فی کل 
کان وهی أ بكل تاليد - تغيرات متباينة ومشدوعة من زمان الى زمان 
آخر ٠‏ وتمضى هذه النغيرات وحركة الحياة وحضور الانسان يعايشسها ويتأئر 
بها فى دل محان وزمان ٠‏ ولا ينبغى أن نتصور نهاية أو توقف لهذا ابتغر 
ەل السعرات »› وهی تاپ دورا دو نرا على ار الحياة > وعلی رة الاد 
دی الغدربې الطويل + 


ونځخون هم التغرأات طببعية تعسٹ یعناصر الواقع الطبیہی فی الان 
عبشا شا يدا ۰ وسواء کانت هذه التغرات بطيئه عل المدى الجیو او جى 
الطويل » آو على المدى الزمنى العادى فانها لا تكف ۰ ویژدی فعل أو تار 
هذه ابتغيرات الى التغير فى خصائص الكان ومواصفاته المغرافية الطبيعية من 
زمان جیولوجی الى زمان جیولوجی آخر »› ومن وقت الى وقت آخر ۰ ومن 
شان هاا التخير الطبيعى أن يعبت يمقومات الانتاج العلبيعى آو الاقتصادى ‘ 


وان بعبٹ بالانتاج نفسه كما وكيفا » فى اكان والزمان ٠‏ 


وتكون هذه التغيرات بشرية أيضا » تعبث بعناصر الواقع البشرى فى 
اكان عينا حقيقيا ۰ وسواء انت هذه. التغاراث حار رة أو اجتماعية أو 
اقشصادبة » فأنها لا تتوقفب بل تمضى وتستمر فى المكان والزمان ٠۰‏ ویڑدى 
فعل أو تأثير هذه التغبرات فى أوضاع الناس فى الكان وفی قدراتهم وفی 
سبيل مضى حر كة الياة من زمان الى زمان آخر » الى حد التغير فى العللب 
وممارسة الاستهلاك ٠‏ ومن شأن هذا التغر البشرى أن يعبث بموجبات 
الاستهلاك العامة والحاصة » وأن بعبث با تحاهانت ومستو بات وئطل ات 
الاستهلاك نفسه كما وكيفا فى الكان والزمان ٠‏ 


وهذا العبث الذى ,ستو جبه التغير العلبيعى أو التغير البشرى متتمر؛ 
دحو يؤر على الانتاج ٠‏ وهو .يؤثر على الاستهلاك ٠‏ وهو يؤثر على العرض 
الذى يقدم الانتاج » وعلى الطلب الذى يحصسل عليه الاشستهلاك ٠‏ وهذا هور 
معنی التغیر الذی لا پکف ۰ بل وھذا هو عین ما پدعو ‏ بکل تأکید ‏ الى 
عدم انضباط العلاقة المعغيرة دائما بين الانتاج والاسنتهلاك » والى عدم 
انضسباط بل قل انهيار التوازن الاقتصادى ببنهما فی اكان والڵزهان ۰ 


% %# 


وعلی مدی. مر حلتین طو يلتين »> هما مر حلة الضيافة التى ام ”فیا 
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الطلب على الانتاج الطبيعى »> ومرحلة السيادة الشى يسيطر فيها الانسان على 
الانتاج الاقتصادى » تمض مسيرة الاسنهلاك ٠‏ وكانت اليد الممدودة تطلب 
وتحضل على ما تجد فى المرحلة الأول » وتحصل عل ما ريد فی الأرحلة 
الثانئية ٠‏ وتشهد حركة الحا على الدرب وفى اطار التغير وفعل المتغيرات 
محنة انهيار العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتسشجل حركة الحياة عل 
الدرب فى مواجهة كل محنة النتصارا بعيد هذه العلاقة فى اطار الضبط 


وفعل الضوابط مرة أخرى ٠‏ 


وفى كل مرحلة من هاتين المرحلتين » يجسد الاجتهاد الجغرافى 
الاقتنصادى وبقوم معنى ومغزى هذا الانهيار والانتصار ٠‏ بل ببحث عن 
موحبات هذا الانهيار واحتمالات تکراره »> وعن حلمية الانتصسار ووسائله تی 
كل مرة ٠‏ وقل انه يتبين العبث الذدى تفرضه المنغرات الطبيعية والبشرية ؛ 
و كيف تتضرر بموجبه العلاقة بين الانتاج والاسغهلاك » وكيف يتداعى أو 
ينهار التوازن الاقتصادى فى الكان والزمان ٠‏ كما شين الضبط الذى تعد 
ح رك الساة بموجبه هذه العلاقة وكيف تعتدل الأوضاع الاقتصاددة ويعسود 
التوازن الاقتصادى مرة أخرى فى المكان والزمان ٠‏ 


ولکی يهى حضور الانسان التورط الذى تصطنعه المنغرات الطسيعية 
والبشرية فى المكان والزمان » ولكى نعود العلاقة وتعندل الأرضاع الاقتصادية 
وتخيم روح ومنطی التوازن الاقتصادى » تكون ثورة فى کل مرة ۰ وهدهہ 
الثورة » هى ثورة کفاح وتصدى تطلب الانتصار » وانهاء مضاعفات التورط 
على درب الخطر الاقتصادى ء٠‏ وتسقق هذه الثورة فى كل مرة » نقطة تحول 
مثارة ۰ و رصطنع هذا الشحول المشر الوسسيلة و اط الأنسب اأذى يشدارك 
الوضح الاقتصادى ويسجل انتصار العودة الى روح ومنطق النوازن 
الاقتصادى المنشود ص المكان والزمان ٠‏ 


ويفاح الاجتهاد المغرافى الاقتصادى فى تقصى الوسيلة والضبط 
الأنسب وهو محصلة الحبرة والمهارة والقدرة والتصميم على مواجهة الموقف 
الاقتصادى الصعب والتفسح الذى بهيمن ويدذر بالحطر فى الكان والزمان ٠‏ 
و يصور هذا الاجتهاد الكيفية الشى بوظف بمو جبها الضبط والوسبلة الأ نسب 
توظیفا مناسا فى مواجهة هذا التحدى الصعب ٠‏ كما يصور أبضا الكيفبسة 
التى يعدل بموجبها هذا الضبط والوسيلة الأنسب الأوضاع الاقتصادية 
المتردية فى كل مرة » ويعيد بموجبها الاتزان الاقتصادى فى الكان والزمان 
ھن چا 


س 


الاستهلاك قى مرحلة الضبافة : 


فى هذه المرحلة الممكرة » وهى قديمة تدا مح بداية الحساة وظهور 
الانسان فى ربوع الوطن الآأصلى المهد » عاش الانسان أو تعايش فى المكان . 
ويېدو آنه عاش وتعايش فى الكان الذى احتواه » تعايش الضف الوافد على 
الآأرض(؛) * وربما أكرمت الأرض وفادته کشرا ومع ذلك ذهو مجرد ضيف 
فى الكان » ولا يملك من أمر السيادة شيا ٠‏ 

وما من شك قی أن يد الانسان قد امتدت وھی تطلب ۰ ولم ډمشنع 
آو لم پخجل من امتداد يده كى يطلب حاجته » لأنه لم يكن يملك آنذاك غر 
التعود الفطرى عل الطلب ٠‏ بل كان من الطبيعى أنيطلب لساب الاسنهلاك. 
وما من شك فى أن الانتاج الطبيعى - النبات والميوان - فى المكان قد 
استعجاب لهذا الطلب ٠‏ وقل أن هذا الانتاج الطبيعى قد أعطى هذه الأآيدى 
التى امتدت » وهى تطلب أو وهی تستجدی ازطلب »> لحساب التعود الفطرى ١‏ 


وتبدا فى هذا الوطن الأصلى المهد » أول علاقة مباشرة › بين الانتشاج 
الطبيعى وهو محصلة الغطاء الحیویى من ناحية > والاسدهلاك الشرى وهر 
تعود فطرى من ناحية أخرى ٠‏ ولقد اعتمد الحضور الائسانى وهو ضيف 
وافد الى الأرض فى هذا المكان > فى اشباع تعوده الفطرى على انطلب اعمادا 
کلیا عل کو نه ضيفا ٠‏ واكتنسب حق استثمار العلاقة بي الاستهلاك البشرى 
والانتاج الطبيعى › وهى علاقة سوبة تحقق أبسط قواعد التوازن الاقتصادى. 
فى اكان ٠‏ 


وکان من الضرورى أن تمتد يد الطلب وأن بتکرر هذا الطلب ولا کف 
أو بتوقف ٠‏ وكان من الطبيعى أن تحصل اليد أو الأيدى التى تطلب من 
الانتاج الطبيعى على ما تجد بالفعل » وليس على ما تريد وتتطلم اليه( . 
ولا شىء ينظم العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى غر الأخذ 


(5) صلاح الدون الشامى : الواقع الاقتصادی ال٣ربی‏ قبا الاسلام » الاسكندرية ۱۹۸٩۳‏ 
ص ١‏ م ۰ ۰ 

سری الجوهری : أسس الجغرافية البشرية »> الاسكندرية 1۹۷۷ › ص ۷٤‏ ه۷ . 

)١(‏ لم تكن حاجة الانسان بعد قد استوجبت طلب ما یرید ۰ بل وما کان فی رصیده 
المضارى وهو عند نقطة الصفو ما يدعوه لاآن يشتهى أو لان بتطلع ٠‏ والمصول على ما جد 
کان پکفیه ويجاوب حاجته الضرورية فى الكان . 


AY 


والعطاء * ولا شىء بولق هذه العلاقة > غار استمرار الآخذ والعطاء فی هدا 
اكان ۰ 


وکان من الطبیعی آن يكفل الشتوازن الحيوى السائد فى الكان والزمان 
هذه العلاقة ٠‏ وكان من الطبيعى أيضا أن تۆمن هذه العلاقة السوية حضور 
الانسان وتکرم وفادنه ۰ و کون هذه العلاقة سو ية تؤمن حضور الانسان 
الذى يطلب فیحصل عل ما پجد › لا پعنی شینا آهم من التوازن 
الذى نعم به الانسان فى المكان والزمان ٠‏ ون تم قل يكل الثقة _ 
التوازن الحبوى e‏ الذى بظاهر وبؤيد ويحقق التوازن الاقتصادى » رسن 
الانتاج وهر طبیعی ذف ی اطار خصا ص المكان > والاستهلاك وهو طلب مھ 
١‏ يعمل ویحل ضیفا فی بوع الکان ۰ 


ولقد کان الانتاج الطبيعى فى اطار النوازن الحيوى السالد فى صد 
الوطن الأصل المهد » وفرا بالضرورة ٠‏ وكان العطاء اذى جاوب طلب 
الانسان سخيا ومشسيعا بكل تأكيد ٠‏ بل قل كان فى وسع هذا الانشاج 
الطبيعى أن بعطى بسخاء » وآن يعوض النمو الطبيعى النبانى والمحيوانى فى 
المقايل ما فشده دمو حب هذا العطاء * وقل کان فی وسع درا النمو الطبيعى 
أن بحافظ على التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ ويبدو وكأن المعين لا ينضب 
والعطاء بتجدد والتوازن الاقنصادى سائد لا ينتهك ٠‏ 


ولقد كان الاستهلاك البشرى فى اطار التوازن الاقتصادى السائد في 
هذا الوطن الأصلى المهد » مستمرا بالضرورة ٠‏ وكان الطلب الذى يجاوبه 
العطاء أو العرض فى ربوع هذا الوطن محدودا بكل تأكيد ٠‏ بل قل كان 
فی وسح هذا الاستهلاك البشرى أن يطلب وأن پحصل عل م( یجد ویلبی 
حاجة تعوده الفطرى ولا ترتد يده فارغة ٠‏ وقل كان فى وسع هذا الأخذ 
المستمر أن يدوم فى اطار التوازن الاقتصادى الذى يحافظ عليه التوازن 
الحيوى فى الكان والزمان ٠‏ 


وبين هذا العطاء »> وهو عرض متحدد » وهذا الأخذ › وهو طلب 
مستمر »> نشا بالضرورة العلاقة ٠‏ وتكون هذه العلاقة سوية ويوتقهسا 
الاستمرار ويكفلها التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ 


بهذا المنطق » يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » مبلغ ترفق هذا 


AE 


الاستهلاك ٠‏ وهذا الرفق يعنى ترحيب المضيف بالضيف ٠‏ كما يعنى أيضا 
المصالحة بين الانتاج الطبيعى ومعدلات نموه وتعويضه فى اطار التوازن 
الحبوی من جانب > والانسان وهو هش ضعيف لا ملك الحبرة أو الغدرة على 
شیء اجا بی مباشر غير الاستهلاك من جانب آخر ٠‏ وتعنى هذه المصالحة أن 
هذه العلاقة بين الانتاج الطبيعى وهو مسثول والاستهلاك وهو غير مسئول > 
کا لیت من وضع العناية الثى تسکنه ونسشخلفه فی الآأرض ' 


والعلاقة بين الانتاج والاستهلاك فى الكان » عندما تكون بين المستول 
عن التجديد والتعويض وغير المسثول عن النبديد والاهدار يخشى عليها 
منهما معا ٠‏ ويخشى عليها من المسئول عن التجديد والتعويض › لو تهاون 
أو فرط فى هذه المسئولية ٠‏ ويخشى عليها من غير المسئول عن التبديد 
والاهدار ›» لو تمادی آو تهور فى الطلب دون حساب ۰ وریما لم بماك 
الالسان وهو غير مسئول ويشنعم بهذا الرفق والحنان فى الكان والزمان > 
قدرة على استيعاب معنى ومغزى هذه العلاقة » أو على ادراك ما تنطوی عليه 
مصلحته فى المحافظة عليها ٠‏ ولكن المؤّكد أنه استشعر جدوى هذه العلاقةء 
وجنى ثمرة الشوازن الحيوى الذى يجاوب طلبه ٠‏ 


وصحیح أن ثمة ضوابط طبيعية فى هذا الزمان » كانت تمسك بزمام 
التوازن الحيوى فى الكان » وتعشنى به ٠‏ وصحيح أن هنه العناية كانت 
تحافظ على العلاقة وهى لا تفرط آن تتهاون فى جوهر التوازن الاقتصادی بين 
الانثاج الطبيعى من جانب » والاستهلاك البشرى من جانب آخر ٠‏ ولسكن 
الصسحيح عد ذلك كله » أن المحضور الانسانى ومطالبه محدودة › قد لنعم 
با لحصول على الطلب وأشبح تعوده الفطرى فى اطار هذه العلاقة » ومن غير أن 
يدرك معنی ومغزی وجدوى التوازن الاقتصادى فى الكان والزمان ٠‏ بل قل 
آنه لم يمسك بدا يزمام هذه العلاقة » ولم يعرف حثمية المحافظة عليها أو 
عل موجبات وجدوى هذا التوازن الذى تمليه هذه العلائة »> وهى تترفق 
بالانسان فى المكان ٠‏ 


وقی غيية الوعى > ودون ادراك حقيقة النوازن الحيوى » وحندوى 
التوازن الاقتصادى » سنارت الحياة على الدرب وتمادی الطلب آو تهور فى 
اكان ء ولقد تغبرت الظلروف والأوضاع تغرا أخل أو أسساء الى التوازن 
الحيوى »> وحمله هذا التهور فى الطلب حملا لقلا ٠‏ والنهك هذا النهور فى 
الطلب هذه العلاقة بين الائثاح الطبيعى والاستهلاك البشرى ٠‏ بل قل انه 
فى. غيبة الوعى ٠‏ لخدت العبث الذى تلاعبت بموجبه المتغراث » والمقت الضرر 
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بالتوازن الحبوى وآنهکته » فى المكان والزمان ٠‏ ومن ثم تدهورت العلاقة بين 
الانتاج والاستهلاك »> وافتقد الطلب الانستجاية الشئ طاا ر فقنت ٠‏ ده ولم 
ا ا 


والمنغير الذى يسبق كل المتغيرات » ويعبث بالتوازن الحيوى فى المكانء 
هو - فى اعتقاد الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى - المتغير الديموجرافى ٠‏ 
والمئغر الديموجرافى الذى يجسد النمو والزيادة » فى عدد الناس المحاضرين 
فى !اكان والزمان » معفير بشرى ٠‏ ويتحمل هذا المخغي الديموجرافى 
المسثولية » ويستحق الشجريم لأنه المسئول عن هذا العبث ٠‏ وهو الذى يفسر 
هم وأآخطر موجبسات الزيادة فى معدلات الطلب » أو تمادى الالحاح فى 
الحصول عل الطلب من غير حساب » لحساب الاستهلاك فى الكان والزمان ٠‏ 


ولا تقف الزيادة فى الطلب بموجب المنغر الديموجرافى عند حد ٠‏ بل 
هى زيادة تتصاعد وتنوالی »> ولا شىء يسيطر عليها ٠‏ وبدلا من أياد قليلة 
كانت تمتد وتطلب وتجنى ثمرة الانتاج الطبيعى فى اطار الثوازن الحيوى › 
تمتد الأيادى الأكثر وهى تطلب ولا تسكت عن مواصلة الأخذ والحصول على 
الطلب * وتحت وطأاة هذه الآبادى الكشثيرة »> وزيادة معدلات الطلب > کون 
الضغط الشد يد عل الانتاج الطبيعى الذى يرهقه ٠‏ 


ولا يعنى هذا الضغط الشسديد شيا أهم وآخطر من نهدي التوازن 
الحيوى فى الكان ٠‏ ويجسد هذا التهديد الخطر عجر النمو الطبيعى عن 
نعو يض آر تحمل وطاة هذه الزبادة فی الآخذ والمخصسول عل الطلبي ۰ 
واستمرار وتصاعد هذا الضغط على الانتاج الطبيعى ينتهك التوازن الحيرى 
بالفعل » عندما تصبح معدلات النئمو والشجديد » آدنى من معدلات الطلب 
والتبديد » فى هذا اكان ٠‏ 


ويستشعر الانسان عندئذ التقثير عندما تتناقص معدلات العطساء 
والخصول ع الطلب * ويسث فيه هذا الشناقصض الجوف و يفزعل الى حد کار ۰ 
وبموجب هذا الفزع بتخذ الطلب شكل السلوك الاثر الذى يصعد معدلات 
الضغط الى حد بتداعى عنده التوازن المحيوى فى الكان ٠‏ وبهدر هذا التداعى 
العلاقة بين الانتاج الطبيعى المتداعى »› والاستهلاك البشرى المتصاعد ٠‏ بل قل 
انه ينهى المصالمة التى أمنت حضور الانسان وترفقت به على المدى السابق 
لفعل هذا المنغير الديموجرافى ومضاعفاته ٠‏ 


A1 


والمنغير الآخر الذى يتوقعه الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » ويملك 
الدليل عليه بالفعل » هو المتغيي الطبيعى ٠‏ والتغير الطبيعى يصطنعه التغر 
فى بعض أو فى كل خصائص العناصر » التى اتكسب الواقع الطبيعى فى 
المكان صفاته الطبيعية ٠‏ والمنغير الطبيعى » الذى يعبث بالتوازن المحيوى فى 
المكان والزمان › أکثر من آی شىء آخر هو المتغير المناخى(ا) ٠‏ والنقصان فى 
کم المطر السنوى وزيادة معدلات الذبذبة بالنقصان عن المعدل ‏ على سبيل 
المنال ‏ هو التغير المناخى الذى پفسر أهم موجبات النقصان فى معدلات 
الانتاج الطبيعى ٠‏ ولا يقف هذا النقصان عند حد الشح والتقشر والتقصر 
فی احاية الطلب لساب الاستهلاى قعل »> دل هو پتمادی ال عد بحل أو 
ينتهك التوازن الحيوى فى المكان والزمان ٠‏ 


وبدلا من عطاء وفير وعرض کشر وزيادة تجاوب انطلب الذى يزيد 
و دتصاعد يمو حب امغر الد يموجرانى ٤‏ فی اكان والزمان ٤‏ يشناقھس المعطاء 
ويقل المعروض منه وتتناقتص درجات ومعدلات الاستحابة [لططلدب * ولا غ 
التناقتص فی العرض بمو حب المتغر الطبيعى عنك حد ۰ ڊل هو تناق 
وتدهور مستمر ولا شىء پسيطر عليه ۰ وتحت وطأة هذا التغير المناخى › 
يكون الضغط الذى تجسده ممارسات الطلب الذى لا يفثر ٠‏ 


ولا يعنى هذا الضغط الشسديد شيا أهم وأخطر من تهسديد الترازن 
الحیوى فى الكان ٠‏ ويجسد هذا النهديد الحطير » عجز النمو الطبيءعى عن 
عو بض أو تحمل وطأة هذه الزيأدة فی الآأخذ والطصول عل الطلب والاصرار 
على هذا الحق ٠‏ واستمرار وتصاعد هذا الضغط عل الانتاج الطبيعى 
ينتهك التوازن المجبوى » عنما تصبح معادلات النمو والتجديد أدنى من 
معدلات الطلب والتبديد فى المكان ٠‏ 


و يسستشىعر الانسان مرارهة النفتر والحرمان »> علدما تتناقتص مع دلات 
العطاء والحخصول عل الطلب * ويسث هذا التناقص فيه الحوف و يفزعه. الى حد 
الذى بصعد معدلات الضغط عل العطاء الحيوى الى حد انهيار التوازن المحيوى 


(7) تظهر دراسة أحوال المناخ فى عص البلايستوسين معني هذا التغير المناخى على المدى 
الجیولو جى وتانچه على الصعيد العا لمي 

راجع : فؤاد محمد الصقار : دراسات فى الجغرافية البشرية › الکویت ط ٤‏ » ۱۹۸۳ . 
ص ٩۹۹٩‏ ۰۴۳ . 


e AY — 


فى الكان ٠‏ ويهدر هذا الانهيار العلاقة بين الانتاج الطبيعى المتداعى 
والاستهلاك البشرى الصاعد ٠‏ بل قل انه الحلل الذى ينهى المصالة » التى 
أمنت حضور الانسان » وترفقت به على المدى السابق لفعل هذا المنغير 


الطبيعى ومضاعفاته ٠‏ 


واساءة المتغير الديموجرافى آو المنغر الطبيعى › أو اشتراكهما معا فى 
هذه الاساءة الى مقومات التوازن الحيوى فى الكان والزمان » هى عيبن مايعنى 
و يعبر عن الحبث الشسديد المدمر ٠‏ بل هو العبث الذى سىء الى أهم موجبات 
العلاقة السوية » بين الانتاج الطبيعى والاسنهلاك البشرى ٠‏ وهذا العبث 
الذى يصيب آو يطعن موجبات هذه العلاقة » فى غيبة الوعى والادراك بجدوى 
التوازن الحيوى »› لا إسفر عن شىء أهم من اذعان الانتاج أو الاستهلاك › أو 
رضوخهما معا لفعل وتأثير هذه المنغرات ٠‏ ودون أن يملك الانسان » وهو 
صا حب المصلحة فى هذه العلاقة › القدرة على ابطال مفعول هذه المنغرات 
ينضب المعيل ويزداد وضح الطلب حساب الاستهلاك سوءا ويتصاعد ضغمل 
الاستهلاك الجاثر ٠‏ 


واذعان الانتاح الطبيعى والاستهلاك البشرى › لفعل وتأثر المتغر 
الاد رمو جرافی والمتغر الطبيعى > معناه آن تتلاعب نائج وفعل هذه المنغرات 
دمصلحة الناس الاقتصادية فى الكان والزمان ٠‏ ومعناه الاقتصادى أبيضا › 
أن يشناقص العرض الذى بقدمه الانتاج الطبيعى › وأآن يزداد فى نفس الوقت 
الطلب الذى يلبى حاجة الاستهلاك البشرى ٠‏ ومعناه الاقتصادى آبضا › أن 
بخشل او نهار التوازن الاقتصادى ٠‏ وبيدو وکآن المنغرات ھی التى امسات 
بزمام العلاقة بين الانتاج والاستهلاك على درب الحطأً الاقتصادى ٠‏ وتبمدو 
هذه العلاقة على درب الحطاً الاقتصادى وكأنها نبيع للنغبر أن يتلاعب بها › 
وآن سىء هذا التلاعب الى حضور الائنسان » ومصيره فى الكان ٠‏ 


ومن شأن الاجتهاد الجخرافى الاقتصادى » أن بتقصى حقيقة فعسل 
وجدوى هذه المتغيرات فى ربوع الوطن الأصلى المهد(") ٠‏ بل هو يدرك جيدا 


(۷) بصرف الثنظر عن اختلاف وجهات نظر الباحثيل عن الوطن الأصلى الهد » يسغى أن 
يتفق الجميع على أن هذا الوطن كان مهدا رحيما بالانسان ٠‏ والرحمة تعنى الدفء مدلا ٠‏ وفد 
ەى آيضا الطبيعة المازية اليادئة التى لا تغرغ ء ولكن الرحمة القيقبة قرامها الدرازن 
يوی » الذى يعطى بس خاء ووفرة » ويلبى حاجة الانسان فى الكان والزمان ' 

صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام »> ص ٠١‏ - ؟؟ ٠‏ 
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الكيفية التى تتلاعب آو تعبث بموجبها هذه .المنغرات متفرقة أو مجتمعة فی 
التوازن الحيوى » والكيفية التى تسىء بموجبها الى العلاقة بين الانتاج الطبيعى 
والاسنهلاك البشرى ٠‏ وما كان فى وسح الانسشان آنذاك » غير أن يجنى لمرة 
هذه الاساءة » وآن تتضرر مصالج الطلب » وأن يشيع الشتخوف على المصسار 
الاقتصادى ٠‏ وهل تتضرر مصالح الطلب ويتخوف الانسان عل مصبره 
الاقتصادى من شىء فى المكان والزمان » غير نقصان وتدهمور العرض › الى 
الحد الذى لا يناسب ويقصر فى حق الطلب ؟ 


ويتجلى بصسدق ووضوح شديد » معنى غيبة الوعى وقخبط الادراك 
الاقتصادى » عندما تتمادى المتغرات فى تأثيرها الحطر فى الكان ؛ ولا تد 
من يحسب حساب العواقب بالفعل ٠‏ ويتجلى بوضوح وصدق حقيقى » معنى 
سلوك الاسنهلاك الجائر الذى دمر التوازن الحيوى »› عندما يتناقص العرضص 
من الانتاج الطبيعى » ويتصاعد الطلب لحساب الاستهلاك البشرى ٠‏ وهذه هى 
الفجوة التى تحل محل العلاقة بين الانتاج والاستهلاك » وتجسد حقيقة الحدل 
الاقتصادى ف المكان والزمان ٠‏ 


وتصطدع هذه الفجوة جفوة حقيقية تسيطر على الناس ٠‏ وتفض هذه 
الحغوة المصالة الاقتصادية » بين الناس والكان اذى يقتر الانتاج فى ربوعه 
عليهم ٠‏ وقل آن فعل المتغرات الديموجرافية والمتغرات المناخية التى تصطنع 
هذه الجفوة » تتحالف مع زبادة معدلات الطلب الجاثر ٠‏ ويضع هنا التحالف 
الانسان حضورا ومصیرا فی الزمان واکان فی مواجهة النتحدى الاقتصادى 
الصعب ٠‏ 


الانسان والتحدى الاقتصادى : 


تفرض المسثولية على الانسان معالجة هذا الخلل الاقتصادى والانتصار 
لمصبره فى مواجهة هذا التحدى ٠‏ بل قل أن الانسان يدل حلبة المصارعة 
فى هذه الجولة » وهو أعزل من كل سلاح > ولا يملك زمام أى سيطرة أو أى 
وسيلة يستعين بها » فى ابطال مفعول المتغيرات ٠‏ أو كبح جماح الطلب اجار 
أو كف الآذى عن التوازن الحيوى الذى ينهار فى الكان والزمان ٠‏ 


وصحيح أن هذا التحدى الاقنصادى المعلن صراحة › يهدد حضور 
الانسان ويتطاول على مصلحته الاقنصادية ومصره فى الكان والزمان ٠٠‏ 
ولكن الصحيع أيضا أن ضغوط هذا التحدى الاقتصادى الخطر الذى بزلزل 
الأرض تحت أقدام الخضور الائسانى » هى نفسها التى توقظط صحوة الوعى 
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والادراك وحسابپ جدوی النطر ومبلغ تعاظمه ۰ ومن ثم نعرف جیدا کیف 


تفر قبه هذا الادراك ¢ کل موجبات الدفاع عن النفس ف مواحهة کہ _| 
النحدى ٠‏ 


هذا » وما كان فى وسع الحضور الانسان أن يقف مكتوف الأيدى > 
آو آن يسكت آو أن بتهاون ويترك لهذا الخطر الاقتصادى › أن دمر وجوده 
فى اكان ٠‏ وما كان فى وسع الحضور الانسانى فى حلبة الصراع من أجل 
البقاء أو من أجل المصير » أن يعدل أحوال وأوضاع الانتاج الطبيءى ديحول 
دون نقصانه وټدهوره » ويتدارك الأمر لحساب الطلب ٠‏ وما لان فى وسعه 
فی حلبة الصراع أن بعدل أوضاع وأحوال وسلوك الاستهلاك و يحول دون 
زبادة معدلاته وتهوره » ويتدارك الأمر ع حساب الطلب ٠‏ 


وللأن الخضور الانسانى يقبل بهذا التحدى الاقتصادى › فانه لا يسشسام 
أيدا من أجل المصر ٠‏ ولأن الحضور الانسانى يواجه هذا التحدى » ولا يملك 
قدرة عى اللغير لأآنه أعزل من آی سلاح فا نه پکافح کفاح من يرفض الهزيمة 
لآنها تقضى عليه ٠‏ ولأآن التحدى يستنفر فيه كل طاقات الدفاع عن النفس 
راحص ر ٤‏ م کن أمام اسان اختیار فض ل وأحدی من مغادرة اكان » 
والانسحاب فى الوقت المناسب من حلبة هذه المصارعة ٠‏ 


الفرار وسيلة الالتصار : 


بكون هذا الفرار من مواجهة التحدى الاقتصادى الصعب فى الكان 
هروا بالفعل ٠‏ وئوظينى الفرار من أجل الهروب والتخلص من وطأة الضشوط 
التى يتعرض لها الانسان » كد معنى رفض الاستسلام من أجل المصر ٠‏ 
واتصب هذه المغادرة من الأرض والكان وهو مكره عليها فى طالب النحاة فى 
الوقت المناسب » وممارسثه الاستيطان فى آرض جديدة ومکان آخر »> هى 
القرار الحصيف ٠‏ بل قل أنه هو القرار الأنسب الذى ينهى المواجهة لصمالحه > 
و الذى فلت يموحبه من دراثن وضغوط وعدوانية هذا التحدى الاقتصادى 
الحطبر ٠‏ 

وبدرك الاجتهاد المغرافى الاقتصادى » قيمة أو جدوى هذا القرار 
الصيف الذى رصطنح قواعد الالتصار ٠‏ وصحيح هذا الفرار يحسد الشكل 
السلبى من التصرف أو الاجراء فى مواحهة هذا التحدى الاقنتصادى ٠‏ ولكن 
الصحيح أيضا آنه بموجب هذا الفرار » يثلمس الائسان التوازن الحيوى من 
جديد » فى أرض جديدة وموطن جديد ويؤمن هذا التوازن المحيوى فى الكان 


کت 


الد بد > وعلى صعيد الآرض البكر » التوازن الاقتصادی ویعیده من جدید پڼ 


وفى نفس الوقت الذى يؤمن فيه الفرار من غادر و حرج هار با انی الأرض 
اسحد دة »> والتوازن الحيوى البكر فى المكان الجديد » يخفض هذا الفرار معدلات 
الطلب فى الأرض التى تشهد هذا الحروج النازح تخفيضا ملحوظا ٠‏ وهذا 
معناه أن الخروج قد وجه المتغير الديموجرافى فى الاتجاه الصحيع » لكى 
يتناقص حجم الحضور الانسانى فى المكان » ويقل الطلب لساب الاستهلاك ٠‏ 
ويتيح هذا النقصان فرصة استعادة التوازن الحيوى الذى كان منهارا فی 
ر دوعها من جديد ۰ وتعدل هذه العودة ا الغوازن الحيرى من جد يد » أوضاع 
العلاقة بين الانتاج والاستهلاك مرة أخرى > حتى ينعم بهذه الأرض الئى 
تجددت حيو ينها من لم پفر آو من لم پغادرها ۰ 


واذا كان هذا الوجه من وجهى المغادرة أو الفرار » يصور كيفية اللحوء 

الى التوازن الحيوى ف أرض جديدة وانهاء ضغوط التحدى والاقتصادى , 
أو كيفية العودة الى التوازن الحيوى الذى يعيد العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 
الى حالة الاتزان الاقتصادى مرة أخرى »> فانه پچسد انتصارا سلبيا لحساب 
الانسان *ء اما اأوحه الآخر هذا الفرار أو الغادرة »> فهو اذى يصور هم 
مو جباتث انتشسار المحضور الانسانى فی دیوع الآرض » والنقال الناس من 
مکان الى مکان آخر ۰ 


وکان الضغوط التى تنسبب فيها المنغارات فى الكان › حتى تنهك 
آو تدمر التوازن الحيوى » وتنتهك مصلحة المحضور الانسانى فى العلاقة بين 
الانثاج الطبيعى والاستهلاك البشرى » تكون قوة الطرد والاخراج من مكان 
الى مکان آخر(١)‏ ۰ کما پکون النوازن الحيوى البكر فى الأرض الجديدة » النى 
تستقبل هذا الخروج الباحث عن أمن الحياة فى ربوعها › قوة الجذب 
أو الاستقطاب ٠‏ ويفسر ذلك التصور فى صدق » جدوى العلاقة بين قوة عامل 
الطرد الذى بستوجب الفرار » وبين قوة عامل الجذب الذى يكفل الاستيطان. 
کما لفسر ذلك الشصور آ ضا علاقة حذا! الشحرك بعمران الآرض وانتشار 
الحضور الانسانى واستيطانه فى أنحاء كثرة من ربوعها الفسيحة ٠‏ 

(۸) بتغق الباحشثون على أن قوة فعل عوامل الطرد » التى تصطتعها وتؤدى الها الممشرات 


الطبيدية والماغيرات الديموجرافية »> هی التي تفسر کات إمضى الاتشار أو الاسعيطان 
الائنسالى في آنحاء الأرض ٠‏ 


ا 


هكذا يتصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى بوضوح شديد › معلى الفرار 
الحقيقى على الوجهين الاقتصادى والديموجرافى ٠‏ ويجسد الفرار على الوجه 
الاقتشصادى اتحاه الانسان الذى ينطلق بكل الحفة والاستجابة لقوة عامل 
الطرد » فى طلب النوازن الحيوى البكر فى الأرض ال جديدة أو فى الوطن الجديد. 
ويجسد الفرار على الوجه الديموجرافى انتشار الحضور الانسانى فى ريوع 
الأرض على أوسع مدى ٠‏ وفى اعتقاد هذا الاجثهاد أن محصلة هذا الفرار على 
سذ ين الوجهين › هى عين الانتصار الانسانى فى مواجهة التحدى الاقتصادى 
لدى انهيار العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك » فى مرحلة الضيافة على الأرض ٠‏ 


وبع جماح التحدى الاقتصادى الذى يقثر ويفرض الحرمان على الطلب 
وايقاف مفعول الحلل فى التوازن الميوى تحت وطأة الطلب الائثر الذى برفض 
الحرمان » فى الأرض التى يفر منها الناس » وتوظيف التوازن الحيوى البكر 
فى الأرض الجديدة التى يننقل اليها الناس »› لحسم الموقف الاقتصادى لحساب 
الانسان فى الأرض الى يفر منها والأرض التى يفر اليها » هو عين ما يعنيه 
الانتصار الاقتصادى ٠‏ وهل استشسعار الآمن الاقتنصادى فى ظل استحابة 
التوازن المحيوى البكر للطلب » لا يمل التصارا من وجهة النظر الاقتصادية › 
لساب الاستهلاك ؟ 


والاستجا ية لضغوط النحدى الاقتصادى ٠»‏ فى ظل التوازن الحيوى 
امنهار » والتحرر من فعل النمو الديموجرافى وزيادة الطلب الى لا يجد 
ما يحقق له حد الكفاف » فى الأرض التى يفر منها بعض المحضور الانسانى > 
والانتشار والاستيطان فى كنف توازن حيوى بكر »› أكشر استجابة فى الأرض 
الجديدة التى يننقل اليها الناس لسم الحخطر الديموجرافى فى الأرض التى 
فر منها والأرض النى بفر اليها » هو عبن ما يعنيه الانتصار الديموجرافى ٠‏ 
وهل المحافظة على النمو السكانى المتوازن فى ظل استجابة التوازن الحيوى 
البكر » لا يمشل انتصارا من وجهة النظر الديموجرافية » لحساب عمران 
الآرض ؟ 1 


وينبغى أن يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصنادى جيدا » جدوى هذا 
الانتصار الاقتصادى مرة وجدوى الانتصار الديموجرافى مرة أخرى ٠‏ وأهم: 
وآجدی من ذلك أن درك معنی ومغزی وجدوی › التوازی والتوازن والنزامن 
بل سذين الانتصارين ٠‏ وما من شك فى أن هذا الانتصار الثنائى الذى يكفل 
أحدهما الآخر » هو الذى يؤمن الاننشار الانسانى فى ربوع الأرض › وهو 
الذى يؤمن المصار الاقتصادى فی کل ريوع الأرض * وييدو هذا الانتصار 


ا 


الشنا تى ». وكآنه. الاستشجابة الفورية لنذاء الحياة » التى تطاوع الاجة » وتلبى 
؛رادة الاستهلاك 8 : 1 


ومن حلال الرؤية الجغرافية الاقتصادية والتمعن فى الموقف الاقتصادى» 
پنبغی آن ندرك آيضا » أنالامتثال لعامل الطرد فى الموطن الذى يفر منه بعض 
الناس فى مواجهة التحدى الاقتصادى وضغوط النمر الديموجرافى التى 
لا يحشملها التوازن المحيوى المندهور » وآن الاستجابة لعامل الجذب والاستقطاب 
قى الموطن اليد رد الذى يمن الثوازن الحيوى البكر فيه هذا الفرار » هو الذى 
بجسك معنى ومغزى وجدوى علاقة وليقة بين نداء الحياة والتشبث بالبقاء فى 
جانب » والتعود الاستهلاكى الفطرى الذى يكفل هذا النداء فى جانب آخر . 


وتکون محصلة 5 العلاقة من غار شك ہے وة دفع مو تر وفری 
من وراء مذا الفرار أو الحروج ٠‏ وتصبعح هذه القوة المؤثرة التى بيتحرك 
بمو حبها ا ضور الانسانى فی اتحاه عام پلبی الطللب ويۆمن الحاحة »> دافا 
من آعم دوافع الانتشار الانسانى فى ربوع الآرض ٠‏ ويجب أن نفطن الى حاجة 
من يخادر أو من يفر » الى توظيف الحس الجغرافى توظيفا حسنا لكى يبصره 
على الطريق » ولكى بختار الموطن الجديد ٠‏ وما من شك فى آن هذا المحس 
الحغرافى الفطرى قد نصره » ولم يرك الانسان على الدرب وحیدا » لکی پضرب 
فى ظلمة المجهول ويضيع » أو لكى يمضى على غير هدى ويضلرى . 


وما يجسد هذه العلاقة بين نداء الحياة والتعود الفطرى عل الطاب ساب 
الحياة شىء مهم فعلا ٠‏ وما ير بطل بين هذه العلاقة والتوازن الحيوى البكر فى 
الوطن الجديد أو التوازن المحيوى الذى تعاوده الحيوية فى الموطن الأصلى : 
شیء مهم حقا ٠‏ بل قل أنه. أهم وأجدى من مجرد تصور معنی امتداد بد 
الانسان فی طلب الرزق > أو تصور معنى استحابة موارد الرزف والانتاج 
الطبيعى المزدحر لهذه الأيادى الممدودة ٠‏ ولا غرابة آبدا فى أن يمد الانسان 
بده وهو ضعيف يطلب ولا يسكت ٠‏ ولا غرابة أيضا فى آن يجتهد الانسان 
وبكدح وحو ضعيف »› فى البحث عن الرزق الذى يجاوب طلبه . 

وهکذا يمضى الانسان على الدرب » فى سبيل جئى ثمرات الائثاج 
الطبيعى » وهو صاحب مصلحة وحق لکی پلبی حاجاته ۰ بل قل یمضی أیضا 


>» ۱۹۸١ صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة »> الاسكادرية‎ )٩( 
۰ ص ۱۸ - إ۲‎ 


a 


وهو يلتزم. بواجب البحث والغثور علن هذا الحق وتأمينه ‏ لكى يؤمن ويحصل 
على حاجاته ومطالبه الأساسية » وهى ضروزرية أحيانا وغير ضرورية أحيانا 
أخرى » فى الكان والزمان ٠‏ بل قل أيضا انه پتعام جیدا کیف بجد هذه 
الثمرات › وکیف بطلب ما بجد » وکیف زرسخ حقه ویژدی واجبه » وکیف 
تمر اشخجابة المش لفيقة فى اكان : 


وبدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » من خلال التمعن فى الرؤية 
الجغرافية التى تصور هذا الواقع » كيف يعيش الحضور الانسانى جمعا 
حاشدا » بموجب هذه العلاقة فى المكان وهى سبوية ٠‏ كما يدرك آيضا كيف 
يطمئن هذا الجمع الحاشدر(') فى الكان الى عطاء التوازن الحيوى » ما دام 
لا پخذله » او لا بقتر عليه › ولا شیء پجمع هذا الحشسد الذى پعیش ویتعا پش 
دت اكان غار المصلحة الاقتصادية »> ولا شىء فرق جمع صدا الخشد فیغادر 
بعضسه المكان ويمكث بعضسه الآخر غر البحث المتفرد عن المصاحة 
الاقشصاديةرا١ا) ٠‏ 


وقد يصل معدل الاستهلاك فى الكان الى حد الكفاية » ويجد كل ذرد 
مصلحته الاقتصادية الذانية » لأن عطاء الانتاج الطبيعى وعرضه يكون وفيرا > 
وتکون استجابته لكل فرد وطلبه الخحاص سخية ٠‏ وقد يهط الإستهلاك الى 
حد الكفاف فى هذا الكان نفسه ويتفاوت حظ كل فرد » لأآن عطاء الاندذج 


الطبيعى وعرضه ا مقشترا ¢ وتتفاوت استحا يته لطلب کل ذرد و هھ E‏ 


الذاتية ٠‏ وعندئد يجب أن يتصور الاجتهاد الجغرافى معنى ومغزى هذا التفاروت. 


)٠١(‏ لا يمثل هذا الجمع الحاش د شكلا من أشكال النشكيلات الاجتماعية ٠‏ وربما لا يجمم 
الأفراد فى هذا الجمع المحاشد شىء من العوامل والموجبات التى تتداخسل فى نكوين وتنظيم 
النشكيل الاجتماعى » وقد يجمع الأفراد فى هذا الجمع » طلب الآمن والائتناس وطلب المعلاقة 
الجنسية أكثر من أى شىء آخر ٠‏ ومذا معناه أن تكوين الأسرة فى اطار تشكيلها الاجتماعى 
لم يكن قد تأثى ٠‏ ومعناه أن علاقة كل فرد فى هذا الجمع > كانت مباشرة مع المكان والنوازن 
الحيوى فيه » وغير مباشرة بين «جموعة الأذراد فيه ٠‏ 

> كانت المصلحة الاقنصادية‎ ٠ فى ظلل هذا التفرد داخل الجمع المحاشد فى الكان‎ )۱١( 
رقد يقاتل الفرد‎ ٠ ريتحمل كل فرد مساولية الحصول عل حاجته‎ ٠ مصلاحة داتية بحثة‎ 
الأرد الآخر » من أجل خصوصية هذه المملحة الاقتصادية : أو من أجل أى مصلحة ذاتية‎ 
ويقرر الغرد مثالا الحصول على شىء لأنه يريد صدا‎ ٠ أخرى » ركل قرار له »مته الفردية‎ 
وقد يحاكى الغرد الغرد الآخر فى سالوكه‎ ٠ ويقرر الفرد الفرار أو المنادرة متفردا‎ ٠ الشىء‎ 


واتصرفاته » وفى اصدار القرار وتنفيذه »> ولکن آم يکن الذرار والروج من المسكان › موه 


قرار موحد 'نشخذه الماعة ٠‏ 


e 


e NS 
فی الحظوظط ؛ والتفاوت بين حد الكغاية وحد الكفاف »> فى شان بقاء حضور‎ 
. الانسان فى المكان › أو اصدار القرار بالخروج منه الى المكان الآخر‎ 


وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية الاقتصادية » أن هذا التفاوت الذى يجسد 
فة ي وو ات اة فی لان بن اکر انی کان دی آن 
يندر أو أن ينه الى عواقب الانجاه السائد نحو الحلل وانهيار التوازن الميوى. 
بل قل ان اأتحول من حد الكفاية الى حد الكفاف وهو ما لا يفطن اليه الانسان 
فى المكان » هو بذاته المؤشر الذى كان ينبغى » أن ينذر بتفسح العلاقة بين 
الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى » فى المكان والزمان ٠‏ وتفسخ هذه 
العلاقة هو الذى يفتع الباب على مصراعیه › لکی تتاتی الضغوط ويبدا التخوف 
من انهيار التوازن الحيوى ٠‏ وحل هناك آخطر من أن تمتد يد الطلب » فلا تجد 
ما تحصل عليه أو تعود فارغة ؟ 


% *% * 


النورة الحضارية والتوازن الاقتصادى : 


فى مرحلة هذه الضيافة » النى تستمر وتطول فى بعض أنحاء الأرض 
التى شهدت انتشار المحضور الانسانى » يظل الاعتماد على الانتاج الطبيعى › 
الذى يكفله التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وتكرار الوضع الذى تدعو فيه المنغرات 
الطبيعية والبشربة الى انتهاك ثم انهيار التوازن اليوى » يدعو الى ثكرار 
الموقف الصعب »> واتفسسح العلاقة بین الانتاج والاسىتهلاك ° 


وتکرار الحو قف الصعب الذى بتحدی فړه الانتاج الطبيعى المتدهور اراد 
الاستهلاك > يولد فى الانسان قدرات الابداع والابتكار و یشحدذهار(٣ا)‏ ۰ 
وتدعو حاجة الانسان الذى بزداد معدل نموه الدیموجرافی فى المکان أو فى 
کل مکان »> الى الالحاح فى الطلب والاجتهاد فی طلب زيادة معدل استجابة 
الانتاج الطبيعى للطلب › الى توظیف قدرات الاإبداع مواجهة الشحسدى 


(5) ولادة قدرات الابداع والابتکار »> لکی تشد ازر .الانسان فى مواجهة التحدى فى 
لكان » يدعمها عامل المصادفة البحتة * وپلهم عامل المصادفة هذه القدرة على الابداع ئی بعض 
الأحبان ٠‏ لکی تینکر الوسيلة المادية أو غر المادية » ,لكى تشد أزر الائلسان وتنتصر له على 
انتحدى فى المكان . 


داج فاد محمد الصقار ا 0 


~۵ 


الاقتصادى ٠‏ وفجر هذا التوظيف الثورة الحضارية ووضع المضور الانسانى 
أقدامه فى نقطة البداية على درب الحضارة(") . 


وكانت الآلة الحجر ية وسيلة الانسان وحيلته ۰ وهی رفیقته على درب. 
الملسيرة الحضارية فى مواجهة التحدى ودفاعا عن النفس > وتآمين الذات > 
فى المكان ٠‏ ويتصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » كيف يتسلح الانسان 
بهذه الآلة التى يصطنعها من الأححار ٠‏ كما يتصور أيضا کف ببتقدع الانسان. 
تكنولوجية مناسبة » يتقنن بموجبها صناعة وتجهيز وشحذ وتطوير وتحسين 
فعاليات هذه الآله الحجر ية ٠‏ وينقنن الانسان توظيف هذه الآلة الحجرية التى 
تجاوبه وتزج به فى تجارب جديدة على درب الحياة الاقتصادية » فى المكان ٠‏ 


كما يتصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى هذه التجارب جيدا » وكيف. 


تمضى حياة الانسان وهو أکثر آمنا ٠‏ كما بتصور أيضا كيف يمد الانسان 
يده بقوة أكبر من أجل الحصول على الطلب » فى مرحلة الضيافة بعد أنيتسلح 
بهذه الآلة الحجرية ٠‏ وما من شك فى أن توظيف هذه الآلة الحجرية وحسن 
اسشتخدامها » قد شد آزر الطلب والحصول عليه فى الكان ٠‏ ومع ذلك لم ينه 
هذا التوظيف مرحلة الضيافة على الآرض فى المكان والزمان ۰ وکان من 
المستحيل أن ننتهى هذه المرحلة » طالما ظلت المحاجة الى الطلب » الحصول عليه 
معلقة بعطاء الانتاج الطبيعى واستجابة التوازن الحيوى واستمراره فى 
المكان ٠‏ 


وصحيح أن الانسان يوظف الآلة الحجرية » توظيفا مناسبا للدفاع عن 


النفس › وهو بيخطو ول خطوة هادثة فى مسرة طلب السيادة فى ربرع, 


المكان ٠‏ وصحيح أيضا أن الانسان يوظف الآلة الحجرية نوظيفا جيدا » بقوى 
قبضته ويعينه وينتصر له ف مواجهة أعياء الحباة فی المكان ٠‏ ولكن الصحيح 
بعد ذلك کله »> هر توظیف هذه الآلة الححر بة ائوظيغا ماهرا > يواسح نطاق. 
تعامل الإلسان مع الغطاء الحيوى فی اكان » وهو يحصل ع ما بطليه و يجحدە > 


ر(۳١)‏ كانت الآلة الحجرية أول انجازات الثورة الضارية ٠‏ بلى انها هى التي تلضسسم. 


الالسان على درب المسيرة الحت أرية التى لم تتوقف أبدا ٠‏ ولقد سبتت الآلة المجرية استخدام 
الغار وصناعة الادر والخيط رالمخارز ٠‏ 


راحم : يسري الجرهرى : أسس الجخراذية البشرية طط ۲ الاسكددرية ۱۹۷١‏ ص £2 س ۸ 


E E E SE 


STITT arian RE 


کا 


وهذا معناه من وجهة النظر الافتصادية نتان هامة وخطرة ٠‏ ومعناه ا 
أيضا تنمية الجدوى الاقتصادية للتعامل البشرى مع الغطاء الحيوى فى طلب 
لمرات الانتاج الطبيعى فى الكان ٠‏ وبدلا من التعامل المحدود مع الانتاج 
الطبيعى فى الغطاء الحيوى فى اكان › يقتحم الطلب وقى بده السلاح عالم 
النبات الطبيعى وعالم المحيوان » ويتعامل معه تعاملا من غر حدود ۰ ویستبیح 
هنا التعامل مع الانتاج الطبيعى ما لم کن متاحا او مستباحا من قبل فی 
اكان ء 


بقدر الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا جدوى هذا التحول الحضارى»ء 
الذى يشىد أزر الحياة وهى تطلب وتحصل على ما تجد * ولا ينبغى أن نشك 
أو أن نتشسكك فى أن استخدام الآلة الحجرية » الذى بقوى قبضة التعامل مع 
الغطاء الحيوى من غير حدود » يؤمن الطلب بكم وكيف أفضل لساب 
الاستهلاك ٠‏ وهو يدعم سعى الحضور الائسانى فى الكان والزمان » وهر 
بلتقعل رزقه ويجمع قوته ويبحث عن حاجاته الآخرى ٠‏ بل قل أن هذا التحول 
الحضارى » بيطلق الأيدى التى تطلب » وهى آكثر قوة » أو التى تحصل عل 
ما تنجد وحی آکثر اطمئنانا » من آی وقت مضی ۰ 


وصحیح ن توظيف الحبرات والمهارات المكشسبة فى صناعة الآلة الجر ية 
وتطويرها على المدى الطويل ٠‏ يدعم التعاملل مع الانتاج الطبيعى ٠‏ وصحيح 
أيغ.ا أن حسن استخدام هذه الآلة الحجرية فى الحصول على الطلب > پبیح 
r‏ التمادى فى الطلب » ويسر للائنسان ا حصول على الزيادة فى 

لطلب ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله » هو خطورة TT‏ 
E‏ على الزيادة حتى لو كانت لها ما يبررها ٠‏ ويكفل هذا التمادى فى 
الطلب شكلا من أشكال التعامل ال جائر مع الغلاف الحيوى وموارد الانتاج 


الطبيعى فى الكان ۰ 


ويعبث التعامل ال جاثر بمقومات التوازن الحيوى » فى غيبة الوعى ٠.‏ 
ويتمثل هذا العسره »> وهو عي ما يعنى الاهدار غير المتعمد فى : 


١‏ - زيادة حجم أو كم ما يحصل عليه الطلب ال جاثر من الانتاج 


الطبيعى ۴ 


ES‏ »> ما يحصل عليه الطلب ال جاثر من 
الانتاج الطبيعي 


۷ 


وما من شك فى أن الزيادة ف فى الكم والتنوع فى الكيف » من العلامات 
:التى تبتر بتحسين مستوى المعيشة ٠‏ وصحیح آن المتغبر الحضارى بخدم هذا 
التحسين فى مستوى المعيشة ٠‏ ولكن الدى لا شك فيه » هو زيادة وطاة 
.الطلب وضغط التعامل الجائر على النبات والحيوان فى المكان » الى حد انهاك › 
بل واهدار. التوازن المحيوى فى هذا المكان . 


ويجسد هذا التعامل ال جاثر مع الغلاف الحيوى فى المكان معنى وحقيقة 
فعل هذا المنخار الحضاری »> فی اطار الرويه الجغرافيه * ونری فی فعل هذا 
.امغر المحضاری تأثرا ایجابیا على العلاقة بين الانسان ومطالبه » وليف بدعوه 
الى التهور فى الطلب ٠‏ ونرى فى فعل هذا التغير الحضارى أيضا تارا سلبيا 
عندما يرهق آو بهدر التهور فى انطلب التوازن الحيوى فى اكان ٠‏ بل قل 
کل الثقة _ آن فعل هذا المنغار هو الذى بحرض انطلب الجائر ٠‏ ولا لحد 
بيد ابطلب ال جار من يردعها آو من يخفف من وطة هذا التعامل الجاثر ٠‏ 


وينضم هذا المنغير الحضارى()الذى تسفر عنه.نباشير الثورة الحضارية 
.الى المتغرات الآخرى » الطبيعية والبشرية الديموجرافية ٠‏ ويخلق هذا المنغر 
.الحضارى الذى أسفرت عنه تكنولوجيا العصر الحجرى القديم » وضعا اقتصاديا 
جديدا وخطرا ٠‏ ووجه الحطورة يتمثل فى اشتراك هذه المنغيرات مجتمعة فى 
.التأذر ¢ أو التلاعب يمصلحة الإنسان الاقنصادية فی الخطاء الحيوى ومقومات 
التوازن الحيوى التى تحافظ على عطاء هذا الغطاء ٠‏ 


و قاد آباح توظیف الآلة الحجرية توظيفا ا فی حخدمة الطلب الجا تر 
لكر الحضارى أن لمرر العدوان عل الغطاء الحیوی ٠‏ وهذا العدوان وهو 
,شتی فى غيبة الوعى الاقتصادى ٠‏ لا يعنى غر الاستخفاف وعدم الاکتراث 


الفعلى بالتوازن الحيوى وحدواه * يل هو پعنی ضا مبلغ العدام العناية , 


بالعلاقة س الإنتاج الطبيعى وطاقات العطاء فيه من جانپب « والاستهلاك 
.البشرى وانمادی طابه وتطلعاته من جانب آخر ˆ 


)١٤(‏ انضمام المنغار الحضارى الى المتغيرات الاخرى ٠‏ يعد الفغل الكل ' المننترك لهلساه 
.المتغارات ٠‏ ولأن المسرة اللمضارية مسيرة 2 a‏ الافنسان يعكف على لعلو ير وسيلشه 
الك ارية » يبى ويستمر فعل المنفير الحضارى ٠‏ وفىأ وقت من الأوقات ؛ يصطنع النغير 
الضارى. > عباءة التبر يز المضبارى الذى رها و تاخفی تحدها بعض المتغرزات البشرية 
«الأخرى ٠‏ وبموجب هذا التبرير يدافع الممغير المحضارى عن الماغيرات الاخرى وهي تؤثر تارا 
.ماشرا على اواك الاستهلاك . وتزين له أسباب الائخراف من الحط .الاقتصادى السليم 


i AK 


وص أن الانصياع للمتغر ا لحضارى فى طلب الزيادة والشنوع › 
يجاوب التمادى فى الطلب الذى يستوجبه فعل المتغير الديموجرافى ٠‏ ولكن 
الصحيح أيضا أن اشتراك المئغر الحضارى مع المتغر الديموجرافى » فى . 
تحر يض الطلب وتعامله الجا ثر > لا پعنى شيئا آهم أو أخطر من زيادة وطان 
الطلب وضغطه الذى يرهق المعين ٠‏ وفى غيبة الوعى الاقتصادى تماما » ودون 
تخوف فعلى من تمادى الآلة الحجرية ال جائرة ٠‏ يتجلى السلوك الاستهلاكى 
الجا تر » فى جمع ثمرات الانثاج الطبيعى * وتجور يد الطلب » فى الوقت الذى 
لم يکن فى وسع الانسسان آن يسيطر عل الطلب وزيادته بفعل المتغار 
الدیموجرافی » آو آن پمارس آى ضبط معين ينضبط بموجبه فعل المتغر 
الحضاری الدی برھق الانتاج الطبيعى ٠‏ : 


وربما بغرر هذا التعامل الأثر بالانسان ؛ وهو يجنى الم الأكشر من 
التمار »> ويصور له آنه يحقق لداته السيأدة »> أو أنه يحتل محا لته التى اتسيطر 
على قمة الوجود الحيوى دلا ینبغی آن پخدله ۰ وکن الدی لا شك فيه هو اں 
زيادة ضغط الطلب التى تستجيب لنحر يض المتغير الحضارى ولفعل المنغر 
الد يمو جرافى ؛ فى وقت واسحد > لضع الانسان ؛ أمنه و حضوره ومصره › 
فی وضع اقتصادی لا پنبغی أن إحسد عليه ٠‏ وهل أخطر من منغبرات تحرضص 
آو تضلل السلوك الاستتهلاكى 4 


بل قل انها تضع مصلحة الانسان من ناحية أخرى » فى قبضة المنغر الحضارى 
ومبرراته ٠‏ ومن ثم بيع هذا المتغر الحضارى للانسان نوظيف السللاح 
التوظيف إل جا ثر ٠‏ ولا سوق هذا التوظيف ال ميائر الانسان » الى شىء أسوأ 
من الوضع الاقتصادى الذى يواجه فيه عواقب العدوان ال جائر على التوازن 
الحیوى فى المكان ٠‏ 

%# % 3% 


. الاستهلاك الجاثر والمضى فى الاننشار : 


لا يشك الاجنهاد المجغرافى الاقتصادى أبدا فى قيمة الآلة الحجرية › 
وهى تعلن عن بداية المسيرة الحضارية التى لا ولم ولن تتوقف ٠‏ ولا يطعن 
بل بقدر الاجتهاد الجغرافى تماما التكنولوجيا الممتازة النى تصنع هذه الآلة › 
وهی يشر بخطوات عل درب الجضارة والانجاز الحخضارى البناء * وفى اعتقاد. 


۹۹٩‏ س 


.الاجشهاد الجخرافى الاقتصادی أن القبضة التى تلح بهذه الآلة. المجررة 
.و تلحسن توظيفها فی اداء الغرضص »> تکون قد آمسکثٹ بآول طرف الخيطل و 
موحبات السسيادة على الأرض > حتى لو استمر حضور الإانسان فی اطار 
.الضيافة فى الكان ٠‏ 


ومع ذلك فان الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى لا پس نهين من ناحية آخری» 
جل قل ولا پستخف آبدا » بسلبیات توظیف هذه الاه الحجریه توظیفا جا راء 
فى اطار التعامل والطاب من موارد الأرض فی اكان والزمان * وهو بقدر 
تماما عواقب توظيف واستخدام هذه الآلة الحجرية ٠‏ ويقدر جيدا كيف يحفز 
.النمو الديموجرافى الذى يزيد بموجبه الطلب › والتغير الطبيعى الذى يقل 
بموجبه العرض » موجبات سوء توظيف هذه الاله » لتلبية الطاب مساب 
الاستهلاك ٠‏ 


وهذا معناه أن توظيف الآلة الحجرية وما يترتب عليه من اغراء » هو 
.الذى هون فعل النمو الد يموجرافى والمتغير الطبيعى فى نظر الضور الانسانىء 
فلا يلتفت الى آثره المباشر على الشوازن المحيوى فى المكان ٠‏ وهو أيضا الذى 
یغرر ‏ بالطلب ویدعوه دعوة من پتهاون آو پستخف بالتوازن الحیوی » ال 
التمادى فى الطلب والتعامل ال جائر مع الانتاج الطبيعى ٠‏ ومعناه أيضا » أن 
هذا المتغر الحضارى حطر وله عواقب مشرة الى بعد الحدود > لآنه رر للطلب 
آن جور أو آن يتحرف ء٠‏ بل قل أن هذا المتغر الحضارى بلعب أحيأنا دورا 
هداما EE‏ للانسان هذا الدور الهدام » فشتکون له عواقب مدمرة ۰ 


واضافة هذا المتغير الحضارى الذى يعتمد توظيف الآلة الحجرية فى 
التعامل ال جائر » الى المنغير الديموجرافى ٠‏ الذى يحتم الزيادة فى الطلب » 
والمنغير الطبيعى الذى يثلاعب بالنوازن الحيوى ولا يعبأً به » بضع مصلحة 
الالسان الاقتصادية وحاجنه ومصضره س قيضة هه المتغارات وهی غر 
مؤتمنة ٠‏ ولا رشك الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى فى أن هذه الماغرات تهمس 
و توسوس وسوسة الوسواس الخناس فى صدور الناس ٠‏ ويغرى الهمسالطلب 
آحيانا » ويحفز الوسواس الحخناس التمادى فى الطلب أحيانا أخرى ٠‏ ويجاوب 
توظيف الآلة الحجر بة اغراء وانغرير المنغراثء ولكنه يدرك آيضاً أن هذا التمادى 
فيما يستوجبه الاغراء والتغرير خطير ومثير » لآنه يضع الحضور الانسانى 
-من حين الى حين » فى مواجهة التحدى السافر فى الكان ٠‏ وقل أن قوة فعل 
ین ۰ امنرات ‘ وانصیاع التعامل الجائر لها »> يعجل کشارا ‏ بهذه المواجهة : 


A 


وفی مثل هذا الوضع الخطير ء کون التحدى الاقتصادى وضغطه عل" 
الحضور الانسانى أعظم ٠‏ كما تكون عقدته المستعصية آكبر وآدهى › لان 
موجبات الخلل وانهيار التوازن الحيوى الذى يسفر عنه توؤظيف الآلة فى ' 
التعامل ال جا ثر مع موارد الانتاج الطبيعى » وتكون أشد وأكثر فعالية وقدرةعل 
التدمير ٠‏ وهل آدعى لتداعى التوازن الحبوى و تدماره من سوء اسستخدام الله 
الحجرية » استجابة لزيادة الطلب الذى يبرره النمو الديموجرافى » من غطاء 
حیوی ‏ نبات وحیوان ‏ پنهكه المتغير الطبيعى » فيعجل بنقصان وتقتر 
عطائه ٩‏ 


والتداعى فى التوازن الحيوى أو الانهيار الذى يتعجل بمعدلات تتزايد › 
هو آهم ما يحسد دور الالة وفعاها الجا ثر وتعاملها الذى لا يترفق ۰ ويندو 
وكانها تدمر التوازن المحيوى فى الكان أو تعجل بندمره وانهیاره ۰ ومن لم 
يقسم هذا التعامل الجائر ظهر العلاقة بين الانتاج الطبيعى » والاستهلاك 
البشرى › ويهدد التوازن الاقتصادى تماما بين العرض والطلب . 


وما من شاث فی أن خصا ص الغطاء الحيوى وموجبات وجوده وثراله › 
فى الأوطان الى يتعايش فيها الحضور الانسانى وحو يملك الآلة وستخدمها 
فشلبى حاجة وطلب الاسستهلاك الذى فطر عليه لکی پبقى نبضه وتمفی 
مسيرته » تكون هى المسثولة ‏ أصلا ‏ عن نجهيز واعداد وعرض محصلة 
الانتاج الطبيعى » كما وكيفا > مسئولية كاملة ٠‏ بل قل بكل اليقين .. 
أن مسئولية الطبيعة عن الانتاج الطبيعى مسئولية مباشرة فى كل مكان ٠‏ 
وفى الوقت الذى تتحمل فيه الطبيعة مسثولية العناية والمحافظة على الإنتاج 
الطبيعى > يشىترك تعامل الآلة الجائر مع فعل الطبيعة المنغر فى الاطاحة 
والتفريط فى هذا الانتاج الطبيعى » فى المكان ٠‏ 


الطبيعة وحدهأً » ولا تنسب آبدا للانسان ولا تمثل ثمرة من ثمرات اجنهاده 
الذاتى > هی وحدھا التى : 


١‏ - تكفل العرض والعطاء وتقدمه باختيارها وتلبى الطلب لحساب. 
الاستهلاك 


۲ ب تتحمل وطاة استخدام الآلة الحجرية والتعامل الجائر الذى 
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ولآن الانتاج الطبيعى من النبات والمحيوان » فى اطار الوجود الميوى فى 
المكان وهو مسئولية فعل الطبيعة يقدم العرض ويجاوب الطلب ويتحمل أعباء 
التعامل الجاثر » يدرك الاجتهاد الجغرافنى الاقتصادى أن المتغير الطبيعیى بستخف 
ويتهاون فى البداية بالمسئولية ولا يعباً بموجبات التوازن الميوى ٠‏ ثم يوجه 
التعامل الجاثر استجابة للمتغر الديموجرافى والمنغير المحضارى الطعنه التى 
تعحل بانهيار هذا التوازن الحيوى ٠‏ 


وهكذا يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » جدوى الانتاج الطبيعى 
وطاقات العطاء والعرض التى جود بها ئ اطار التوازن الحبرى وعنابه الطبيعة 
ده والمحافظة عله ۰ کما يدرك ضا کیف تتعرض صده الحدوى لفعل المتغرات 
فيفقد العناية التى ترعاه » ويتعرض لقبضة الطلب ال جائر الذى لا يترفق به . 
وهلا هو معنى اشتراك المنغرات فى اهدار التوازن اليوى ٠‏ وفى غيبة الوعى 
بفعل هذه المنغرات واتفاقم الجعلر » بواجه الجحضسور الالنسانى التحدى 
الاقتصادى ٠‏ ولكن هل پستطیع آن يخوض الجولة مع هذا التحدى يعد أن 
أنهت هذه المتغيرات المصسالحة فى المكان ؟ وكيف يكب المحضور الائنسانى 
جماح هذا التحدى ويتغلب عليه » وهو لا يمسك بزمام التوازن الحيوى 
ولا يعرف معنى ومغزى وكيفية المحافظة على موجباته فى المكان ؟ 


ولا يسك الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى فى مسنثولية الطبيعة عن 
التوازن الحيوى الذى يكفل الانناج الطبيعى فى المكان ٠‏ ولا شك أيضا فى 
فعل المتغير الطبيعى الذى لا يبقى على هذا التوازن الحيوى عند حد ثايت 
لا يغار ٠‏ بل هو يتلاعب بهذا الثوازن ٠‏ ويكون التغيبر أحيانا بالزيادة والوفرة 
لساب الانسان ٠‏ ويكون التغير أحيانا أخرى بالنقصان لغر حسابي 
الانسان ء 


وهذا معناه آن آوضاع التوازن الخيوى »> وهو بقدم عروض الانشاج 
الطبيعى » ويتعرض لفعل وتأثير المتغير الطبيعى والمنغير الديموجرافى فى وقت 
واحد » ویتضرر حتما من استخدام الآلة الححربة والتعامل الجائر » كانت فى 
المكان أوضاعا متغرة ٠‏ ولم تكن ثمة ضوابط لكى تسيطر عل هذا التغي › 
لحساب الانسان ٠‏ ومن ثم كان هذا التغير هو الذى يتحكم ٠‏ بل قل انه هو 
الذى بحدد ‏ فى نهاية المطاف - الحد الأنسب للكفاية ء أو الحد الآنسب للكفاف 
وبتلاعب بھما بتاء على فعل وعواقب کل المتغرات الى تتلاعب بالتوازن الحیوی 


فر هقه آو تبدده ۰ 


° س 


وعندما يتأرجح مستوى المعيشة فى المكان بين سذين المحدين » حد 
الكفاية وحد الكفاف » أو عندما يهط وبتدهور مستوى المعيشة الى ما دون 
حد الكفاف > يعرف الاجتهاد الجغزافى الاقتصادى » كيف يمتثل الاستهلاك . 
كما يعرف أبضا لاذا يمتثل الاستهلاك بصفة عامة لفعل كل المتغيرات › الى 
تحدد مستوى المعيشة » فى اطار الواقع المحيوى فى الكان والزمان ٠‏ 


وصحيح أن استخدام الآلة الححرية پسعف الطلب » وکانه لا پمتثل › 
ولكنها - فى نفس الوقت تجور کثیرا وپتمادی الاستهلاك فی ممارسة 
سلو که الجا ئر ٠‏ ولكن الصحيع أيضا آنه لم يكن فى وسع الانسان أن غر 
هذا الواقع الحيوى لصاله آو أن بيبطل مفعول هذه المنغيرات التى تخذله وتعجل 
بتدمير التوازن الحيوى › أو آن يوقف عدوان سلوك طلبه الجاثر ٠‏ بل قل 
ەى الور الانسانی فى تعامله اللائر > حتى إفاجئه أو يصدمه التحدى 
الاقتصادى > بعد انهيار التوازن الحبوى فى المكان ٠‏ 


ومعنى ذلك کله ».أن حضور الانسان فى الكان » فتشد موجبات الشيات 
والاستقرار ٠‏ ويمضى على درب الفرار' والانتشار من مكان الى مان أخر › 
لى يتجنب صدمة التحدى الاقتصادى فى الكان الذى پغادره » ولکی بجد 
التوازن المحيوى البسکر فی اکان الآخر الذی پلوذ به ۰ ولا شیء سمه 
وبنتصر له > فى مواجهة الآوضاع الاقتصاد ية > والتسدى الاقتصادى الذى 
بتكرر > من مکان اى مکان آخر > وەن زمان الى زمان آخر > على مدی العصر 
الحجرى القديم » غير هذا الفرار والانتشار > فى طالب التوازن اليوى البكر 
فی ديوع الأرضص ۰ 


¢ e 


استخدام النار والتمادى فى الاستهلاك : . 


اذا كانت الثورة المحضارية » قد أضافت المتغير المضارى الى اتشر 
الطبيعى والمتغر الديمر جرافی » وآلفت منم جمیعا فرق عمل جار » پنتهاف 
التوازن اليو ى ؛ ويهدر العلاقة بين عرض الانتاج الطبيعى وطلي الاستيلاك 
البشرى » فان انتقان, الور الانسانی الى مکان جديد کان هو الال 
الأمثل واذا كان هذا الانتهاك > سوق الالسان هن سیر وعی » وفې بده 
الآلة الجربة » فیزداد ضغطه المائر من جدیك عل مقومان القوازن الیوی : 
فان مواصلة انتشار الحضور الانسانى کا لیت الوسيلة لاحباط التحدى دائماء 


۳ 


واذا کان انهيار التوازن الحيوى » وانعدام التوازن بين العرض 
والطلب »> فی روب الاحتهاد الجغرافی الاقتصادى قد استوجب الانتشار 


والانتقال من مکان ای مکان آخر i‏ فان معر فة انار واستخدامهےا فی اطار. 


الممارسة الحضارية » تعطى اضافة جديدة وخطيرة لقوة فعل المتغر اللضارى. 
ويتضخم بموجب هذه الاضافة ضغط الاستهلاك وعمله الجائر على الأرضاع 
الاقتصادية وعلى الانتاج الطبيعى فى الكان ٠‏ 


ومعرفة النار فى المنظور الجغرافى الاقتصادى » تعنى بالضرورة خطوة 
جديدة على درب الحضارة والنمو الحضارى(*) ٠‏ ويعطى توظيف النار فى 
خدمة أغراض الحضور الانسانى قوة دفع اضافية للتعامل الجا ثر مع الغطاء 
الحيوى فى المكان ٠‏ بل يضيف هذا التوظيف اضافة فعالة لا ستيان بها 


قبضة التعامل الجا ئر وتشىد آزره ٠‏ 


واپجا بيات توظيف النار واسمتخدامها لحساب المضور الانسانى »ثرة 
ومتنوعة ٠‏ بل قل بكل اليقين ۔۔ أن هذه الاپجابيات » تسجل أكثر من 
نقطة تحول مثبرة اقتصاديا وحضاريا ٠‏ وتمثل أكشر هذه الشحولات اثأرة 
وآهمية » هذه الايجابيات التى تسهم فى تعزيز مكانة الانسان » ووجه 
مسارة حضوره ونش اطه على الآرض عل درب التقدم ا مواقع السسسادة ٠‏ 
ومع ذلك يؤدى هذا التوظيف الى سلبيات معينة » نتضرر بموجبها حركة 
الحياة » وتقوى دواعى وموجبات مواصلة الاننشار فى ربوع الأرض ٠‏ 


ومن غیر آن نتمادی فى حصر ايجابيات توظيف النار.» لحساب 
الالسان »> ومن غر آن عقب جدوى هذا التوظيف عل درب ا لحضصارة 
لمحساب الهدف الاقتصادى » بوجه الاجتهاد الجغرافى عنايته واهتمامه الى 
سابيات هذا النوظيف المئير ٠‏ وما من شك فى آن هذه الایجا بيات تفوق 


الور »> ولا ينبغى التشسكيك في جدواها » ولكن السلبيات أضرت بمصلحة. 


الحضور الانسانى فى هذه ال حلة على الآقل »› الى حد كبر ولا ينبغى 
تجاوزها ٠‏ وفى حساب الجدوى » يجب آن يعتمد التقويم الجغرافى على حصر 
الايجابيات والسلبيات » لكى يصبح هذا النقويم سلما ومتحردا ۰ 


٠ 1۹٩۷ أضواء على العصر المجرى الحدیث › بروت‎ )٠١( 


RSE 


ERTS 


N E‏ يل 


E 
وصحيح أن توظیف الذار فی طھو الطعام  مثلا  بفتح چ النعود‎ 
| وصحیح أيضا أن تفت‎ ٠ الفطرى عى الطلب ساب الغذاء » تفتحا مشارا‎ 
شهية الحضور الانسانى لالتهام الطعام » تعنى زيادة وافراطا وتهورا فى طاب‎ 
الطعام من الإنتاج الطبيعى ی کل مکان ۰ ولکن الصحيح يعد ذلك دله هر‎ 
أن الاستجاية لهده الزيادة أو الافراط أو التهور فى الطلب »› تصعد معدلات‎ 
٠ التعامل الجاثر مع موارد الانثاج الطبيعى‎ 


وھهکذا تفهم وجهة هذه السلبية > ومبلغ خطورة توظيف النار ٠‏ ذلك 
آن الايدى التى تمتد للطلب بالاح وتهور هى نفسها الأيدى النى تحور 
وتسشخدم کل وسائل وأسالیب التعامل ال جاتر مع الانتاج الطبيعى ٠‏ وهذا 
الطلب الْتهور الذى بتصاعد و بحاو به التعامل اا در »> هو عبن دا بؤدی ال 
استنزاف موارد الانتاج الطبيعى المتنوعة ٠‏ بل قل أنه استنزاف يععل 
باهدار وتدمير التوازن الحيوى بمعدلات سريعة فى الان ٠‏ 


وعندما ھی استخدام أو تو ظیف النار »› حافزا ع دلا الالحاح 
الشسد رد فن الطلب وسلو که الجا ئر ¢ الذى پسننزف دوارد الانتاج الطبيعى 
فی الغطاء الحیوی فی المكان ؛ يدرك الاحتهاد الجغرافى الاقتصادى دكا » 
معنى عذا المتغير الحضارى ٠‏ بل قل انه يعرف كيف إمضى فعل هذا المتغر 
و كيف قوم نتائجه السليبية ٠‏ وصحيح أنه يكفل الغذاء الأشهى من لمرات 
الصحيح أبضا أن هذا کله پکون فی مقابل زبادة وطأة الطاب » ومضى 
معدلات الاستنزاف مضا متعحلا وغير منضبط ٠‏ وزبادة وطأن الطلب 
والتعجيل بالاستدزاف » تمثل بالضيط معنى الضغط ال جائر ادى سعف 
الزيادة فى الطلب لبعض الوقت »› ولا بحقق فى نفس الوقت المحانظة على 
لخن واستمرار العرض 


وفضلا عن التمادى فى الطلب النهم الذى يصل الى حد الاسهلاك 
الجائر » وفضلا عن الضغط الذى جور على المعيل الى حد الاستنزاف المدمر ٠»‏ 
استجابة للنمو الديموجرافى وتفتح شهية الطلب > وزيادة حجمه وتنوعه › 
تمتد بد المحضور الانسانى بالالة الحجرية أمتدادا جائرا وتقطع الآأشجار ». 
وتمتد اليد الأخرى لاشعال النار واستخدامها ٠‏ وقطع الشجرة واشعال النار' 
فیها بينة من بينات التغر الحضارى والتقدم » طليا لاعداد الطعام الأفضل > 
أو طلبا للدفء الأنسب ٠‏ ولكن اشعال النار يقصد أو اشتعال النار من غير 
قصد > فى مساحات من الغطاء النباتى » وانتشارها انتشارا مدمرا لا يمكن 


۱۰۵ 
السيطرة عليه » جريمة بشعة من جرائم الاستهلاك الجائر ٠‏ 


وهكذا يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » كيف يحسد أو يصور 
توظيف النار معنى التغير الحضارى الى الأفضل على وجه يستحق الاطراء › 
ويصور على الوجه الآخر سلبيات هذا التوظيف الذى يستحق التنديد ٠‏ 
وتكون أخطر هذه السلبيات » عندما يبيع الانسان لنفسه حرية العبث بالنار 
فى الغطاء الحيوى » من غير عناية بالتوازن المحيوى فى المكان ٠‏ وحرية هذا 
العسث بالنار > سسوأء کا نت ھن آحل طلب الغذاء ء. أو من أجل طلب الدفء › 
آو من أجل طلب حاجات أخرى » قد تجد الميرر الحضارى مدافعا عنها ٠‏ 
ولکنها لا انعنی آبدا غير المضى فى الضغط والالحاح والتعامل الجائر الذى بدمر 
التوازن الحيوى » من أجل المحصول على الطلب الضرورى ٠‏ 


وعندما يصبع الالحاح فى الطلب » والتعامل الائر من أجل الاستجابة 
لهذا الالحاح ومبررا له هم من العناية والمحافظة على حيو ية المعين آو المورد 
الذى يجاوب بالفعل هذا الالحاح ٠‏ يظهر بوضوح معنى الاسنهلاك الجائر ٠‏ 
كما ندرك أيضا مبلغ استخفاف الإستهلاك بالثوازن الحيوى ٠‏ بل يظهر 
بوضوح أيضا علاقة الاستنزاف بانعدام التوازن الحيوى فى الكان والتفريط 
فيه * وانعدام التوازن المحسوى › هو الى حسد معنی انتهاك الغطلاء 
الحيوى » الى حد تفريغ هذا التوازن من مضمونه الاقتصادى ٠‏ 


وقل آن هذا التعامل ال جائر يستنزف العين وهو يطلب الحصول 
على حاجته ٠‏ ويدمر هذا الشعامل ال جاثر التوازن المحيوى ٠‏ عندئذ ينضب المحين 
ويكف عن العالاء الا قليلا ٠‏ ويفر المحضور الانسانى حثما من الكان لأله 
لا يمتلك وسيلة المواجهة الايجابية لهذا الموقف الصعب فى الكان ٠‏ ويرك 
للطبيعة وحدها مسئولية العناية بالغطاء الحيوى من جديد » وتجديد حيوية 
ونضرة الموارد المنتجة فيه » لكى تعاود الاستجابة والعطاء ٠.‏ 


وبدرك الاجتهاد الجغرافي الاقتصاادى » آنه فى مثل هذا الموقف 
الاقتصادى › تتفسخ العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولا مجال للمقارنة 
بدا بين حرية العبث فى الغطاء الحيوى من أجل زبادة الطاب الثى تستوجبها 
كل المتغرات فى جانب » ومسئولية الطبيعة عن تجديد وصبيانة وبث 
الحيوبة فى الموارد » من أجل الاستجابة لهذه الزيادة. فى الطلب فى جانب 
آخر ۰ بل قل آنه لا وجه بدا للمقارنة بين, فع من پهدم وهو لا پبالی » ومن 
ہنی ويرمم وهو مسئوؤل * وما من شك فی آن اضافة هذا المثغير الحضارى 
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النار - الذى تضيفه خطوة على درب المحضارة »> الى المتغيرات الطميعية 
والد يمو جرافبة والحضارية الأخرى > عمجل ياستنزاف المع و اندماره في 
لكان ٠‏ 


وقل ۔ بکل اليقن ان توظيف النار “> السك سخطو رة ذا التغر 
وطعنته المضاربة التى انطعن العلاقة > بي العطاء المحيوی وموارد الاناساج 
اللبيعى فيه » وطلب الانسان وحاجت» الضرورية من هذا الانتاج ٠‏ وطعن 
هذه العلاقة حتى لو کان له ما ببرره > جرم الاستهلاك الجائر » لأنه يعلى 
بالضرورة اهدار وتبديد الثوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وهذا هو التخريب 
الذى يژدى بالفعل الى وضع يفتقد فيه التوازن الاقتصضاادى بين العرض 
والطلب ٠‏ ولا يدفع الحضور الانسائى ثمنا فی مقابل هذا العبث واهدار 
التوازن الحيوى فى المكان » غر المخادرة أو الفرار » بحلا عن التوازن المحيوى 
الذى يلوذ به فى مكان جديد . 


- وفى اعتقاد زمرة الباحثين الراسخ » أن هذا الاستنزاف أو هذا 
الاهدار » أو هذا التبديد الذى دمر التوازن الحيوى فض العلاقة بین الانتاج 
الطبيعى والاستهلاك البشرى ولو بصفة مؤقنة ٠‏ وفض هذه العلاقة على أى 
احتمال »> تؤدى اليسه کل مو جبات الافراط آو الالاح أو التهور فی الطلب 
وهو ما لم يكن هدفا مقصودا أو متعمد لذانه . وتكون زيادة معدلات النمو 
#لدیموجرافیى فى الكان > واتوظيف الآلة الجرية فى الحصول علي الطلب »> 
والتمادی فی استخدام النار » كلها أمور من هم مو حیات هذا الافراط أو هذا 
التهور أو هذا الالحاح فی الطلب والتنعم به ۰ 


وفی سبیل هذا التنعم »> وفى غيبة الوعى بكل المعانى التى ينطوى 
عليها جوهر العلاقة بين الانتاج والاستهلاك رثكب التعامل ال جائر لساب 
الاستهلاك الذى ينصاع لفعل المنغرات جریمته فی حق الثوازن الميوى . 
ويتضرر المعين الذى يجاوب الطلب »> فى مرحلة لساب الرفاهية » وفى 
مر حلة لساب الكفاية »> وفى مرحلة لساب الکفاف > وحشی پکفش عن 
العطاء * ولا تشتطيع الطبيعة وحدها أن تحافظ عل التوازن الميوى » أو أن 
اتحدد حيو يته عل المدى القصير فی اكان ء 


وتتخول أوضاع المحضور الانسانى وسنلوك استهلاكه الجاثر » من اقبال 
فضفاض غير ملتزم حه الكفاية فى الان ٠‏ آل بول مارم ضيحد 
الكفاف فى نفس الكان ٠‏ والانتباه الى خطورة الوضع الاقتصادى وانخفاض 


1¥ 


أو تدهور مستوى المعيشة » لا بوقظ الوعى ولا يرشد السلوك-ال جائ > ولا 
يكفل عناية بالتوازن المحيوى ٠‏ بل تحتم هذه الخطورة التمادى فى التعامل 
الجاثر والتنافس بين آفراد الجمع من أجل الحصول على الطلب ٠‏ ولا تسفر 
هذه المنافسة والتمادى فى التعامل ا جا ثر عن شىء أخطر من انهيار التوازن 
الحيوى ٠‏ 4 


وبفض انهيار التوازن الحيوى. العلاقة. بين الانتاج والاستهلاك »> بل قل 
سقط حد المصالة بين الحضسور .الانسبانى وموارد الانتناج الطبيعى فى 
المكان ٠‏ وسقوط حد المصالة » ينهى التعايش فى المكان ٠‏ وانهاء التعايش 
يفرض على معظم الحضور الانسانى الرحيل والمغادزة الى مكان آخر ٠‏ ويفرض 
على بعض هذا المحضور القبول الصاغز! بمستوى معيشسة دون حب الكفاف ؤ 
المكان » وحتى يستعيد أو تتجدد حيوية المعيل مرة أخزى . 


ی 


وهكذا يقوم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » مبلغ تفريط المضور 
الائسانى وهو يطلب ونعينه أدواته المحضارية وتدفعه معمدلات النمو 
الدیموجرافی دفعا الى حد الافراط اليا تر فی الطلب ٭ کا قوم أيضا مہلغ 
تخاذل الطبيعة وهى تكفل الانثاج الطبيعى من غير عناية » تحمي التوازن 
الحیوى من التعامل الجائر والافراط الشديد فى الطلب ٠‏ وهذا ‏ فى بحد 
ذاته ‏ هو التقويم الجغرافى السليم » الذى يجسد موجبات الخلل وعدم 
الاتزان » بين افراط الاستهلاك فى الطلب » وتفريط الطبيعة والائتاج 
الطبيعى فى الاستجابة لهذا الطلب ٠‏ . 


ولیس غریبا آن ينصااغد الملل وتستشری موجباته » وتسیطر 
مض اعفا ته »> الى حك تثردى فيه الأوضاع الاقتصادية. الى حضيض الهلاك ٠‏ 
وليس غريبا أن تندهور حصة الفرد من الطلب ويهبط مستوى المعيشسىة الى 
حد هو دون الكفاف * ولیس غریبا أن پتكرر هذا الحلل فى نفس الكان عل 
فترات متباعدة » ون پواجه المحضور الانسانى فى كل مرة الحطر > لأنه بقع 
فى نفس موجبات هذا الحلل ٠‏ وقل أن هذا التكرار » لا يلقن الانسسان 
درسا فى خطورة التعامل ال جاثر ولا يردع الاستهلاك الجائر ٠‏ 


اق ا لجضمور الانسانى يوقع من خلال تعاقب. الأجيال نفسه كل 
مرة » فى نفس الكان › أو فى الكان الذى يفر اليه »> فى خطيئة الاستهلاك 
الجاثر ٠‏ وهو لا بقع فى هذه الحطينة التى تشقيه › الا لأنه يستمع الى 
المنغيرات التق تخريه فيطاوعها وتدعوه الى الافراط فى الطلب › افراطا يدمر 


ف 


-— A 


الثوازن الحيوى ۹ وما کان د وسح الحضور الانسانى ی کل مه 0 أن 
جنب الععامل ال جائر آو أن يقالع عن موجبات الضمغط المدمر » الذى يتسبب 
فی تكرار الخلل وتدمير الثوازن الحبوى فى الكان ° 


EE 


وهذا :معتاه آن. الحضور الانسانى فى المكان والزمان » الذى ايشنعم فيه 
بالتوازن الميوى » ويجنى ثمرة الاستجابة الفورية المنوازنة بين الانتسسناج 
والاستهلاك » بتضرر بالخلل الذى بدمر هذا الثوازن أو بنتهك مقومانه ٠‏ 
وهل يمكن أن يفلت من مضاعفات هذا الحلل »وهو لا يملك أسباب السيطرة 
عل موجبات هذا التوازن الحيرى وع سبل ووسائل. المحافظة علها ؟ 


وهذا معناه أيضا آن الجضور الانسانى .الذى بتعايش فى مرحلة 
الضيافة على الآرض » وهو لا يملك السيطرة على مقومات الانتاج الطبيعى › 
بخطیء فی حق نفسه وفی حق ضیافته فی آى مكان على الأرض ٠‏ وهل 
یمکن أن یفلت من موجبات هذا الحطا » وهو پمعن ویتمادی فى تدمير التوازن 
المحيوى ويترك مصلحته ومصيره فى قبضة المنغيرات الطبيعية والديموجرافية 
والمحضارىة ؟ ٠‏ ۰ 


وبموجب كل المتغرات التى تدعو الاسغنهلاك الى اهدار الترازن 
الحيوى ولا تبقى عليه » والتى تخل بالتوازن الاقتصادى بين العرض والطلب 
ولا تحافظ عليه ٠»‏ تتفسخ العلاقة بين الاستهلاك والانتاج ٠‏ وقل أن هذا 
الوضع الذى يجسده نقصان العرض فى مقابل زيادة الطلب › أو تخاذل 
الانتاج فى مقابل تمادى الاستهلاك ٠‏ يصطنع قوة الضغط التي تضع الحضور 
الانسانى فى وضع اقتصادی لا يحسد عليه ٠‏ والامتثال للضغط معناه 
الصبر على النقضتان والتقصير وتدهور مستوى المعيشة ٠‏ ومعناه أيضا " 
الاستجابة لدواعى الطرد والغرار الى مكان آخر ٠‏ ۰ 


وهذا هو الامتحان الرهيب فى الموقف الاقتصادى الصعب ۰ وهذا هو 
الاختيار المنردد بی احتما لن کلیھما صعب ٠ء‏ وهذا هو التحدى الاقتصادى 
الحطار الذى لا يترفق بالحضور الانسانى فى المكان ٠‏ وهل هناك أخطر من 
ضغوطل هذا التحدى الاقتضادى ؟ ووجه الخطورة دائما وفى کل مرة › أن 
بواجه المحضور الانسانى هذا التحدى » وهو لا سيط على مقوهات الانتاج › 
ولا يملك أيضا السيطرة على موجبات الاستهلاك وسلوكه الجائثر ٠‏ 


% % 


E 


تخبط الاستهلاك فى غيبة السيطرة على الانتاج : 
افتقاد التوازن الاقتضادى من سين الى حن آخن » اومن ,مكان الل مان 
آخر » بين الانتاج الطبيعى وحجم العرض » والاسنهلاك البشرى وكم الطلب» 
إحتمال وارد ومتكرر ٠‏ وهو نتيجة منطقية لالعهاك أو لانهيار الثوازن الحبوى 
فى المكان والزمان ٠‏ بل قل انه النتيجة الحتمية للتعامل ال جاثر الذى تباشره 
يد الاستهلاك وهي تبحث وتحصل على الطلب » ولا نكاد تعبا بشىء فى 
مقابل الحصتنول على الطلب ٠‏ ويبطش هذا التعامل الجائر بالمعين ويدمره ٠‏ وهو 

لا يمثل شكلا من آشكال السيطرة على الانتاج الطبيعى فى الكان . 


وفى غيبة السيطرة على الانتاج الطبيعى ومقوماته »> إنعدم النظام 
الاقتصادى تماما ٠‏ ومن ثم لا ينبغى أن نئوقع أى انضباط فى الطلب » أو 
أن نتصور آی ضبط پرشد أو بردع آو بقمع بطش وعدوان الطلب ٠٠‏ کہ 
لا پنبغی أن لتوقع أى مؤشرات تلصح أو نحذر أو تنذر بالحطر الذى ينتظر 
الاسنهلاك ٠‏ بل ينبغى أن نتوقع » فى غيبة النظام الاقتصادى › وفى غيبة 
السنيطرة على الانتاج ومقوماته» تخبط الاستهلاك ›» وقبول الحضور الالسانى 
الصاغر: فى ا ٤‏ ومغزى هذا الاخبط الاقتصادى ٠‏ ' 


وهذا TT n‏ لت ا - الذى يفرض على الحضنور 
الانسنانى فى المكان والزمان > لغيرات مستوى المعيشنة ٠‏ ويتراوح هذا 
المستوى بين حد الكفاية حينا وحد الكفاف حينا آخر ٠‏ بل ريبما يوقع به 
هذا التخبط فى أسفل حضيض للمعيشة دون حد الكفاف ٠‏ والقبول الصاغر 
بهذا التخبط الاقتصادى » والصبر على انحدار مستوى المعيشة الى حد هو 
دون الكفاف » هو قبول وصبر العاجر الذى لا يعرف لماذا وكيف ومتى 
يندارك الحطر ٠٠‏ ويضع هذا العجز مصلحة المجضور الانتانى ومصره 
الاقتصادى فى قبضة الحطر آو فى براثن التحدى الاقنصادى ٠‏ ويتقل عليه 
هذا التحدى بار ضغط مباشر ٠‏ وبهدد الجحوع آمنه فى الكان وتفزع 
المحاعة مصارہ الاقتصادى ٤‏ 


وينبغى أن يدرك الاجتهاد الجغرافى الإاقتصادى جيدا:» لماذا.وكيف 
ومتى يتكرر هذا الموقف الصعب فى المكان » فى غيبة السيطرة على الانتاج > 
وانعدام النظام الاقنصضادى وضوابطه ٠‏ كما پنبغى آن يفهم ذا الاحتهاد 
أآيضا » لماذا وكيف ومتى يتكرر هذا الموقف الاقتصادى. الحطر ٠‏ فى حضور 
المنغيرات مجثمعة أو متفرقة > وتمادى فعلها المؤثر ٠‏ ولا يسفر هذا التكرار 


A E 


ا کک ا 
عن شىء أخطر من مزيد من :التخبط“الاقتصادى ٠:“ "٠.‏ 


وما من شك فى. آن ادراك وحصر مو چہات .هذا بالشکرار , وکیفیته › 
لا پعفی الرؤية الجغرافية من. ضرورة تصور العلاقة بین متوالیات هذا التكرار 
على المدى الطويل . دمن ثم يعرف هذا الاجتهاد الجغرافى لماذا وكيف ومتى 
بطارد التخبط. الاقتصادى الحضور,الانسانى من مکان الى مکان آخر وهن 
زمان الى زمان آخر ۰ کما عرف آبضا لماذا وکیف ومتی پسشنفر هلدا 
التخيط الاقاصادیى قدرات ومهارات الضنور الانسانئ. دفاعا عن حضوره 
ومصیره کل مرة فى الكان ٠ ٠‏ 


وادراك هذه العلاقة بين متواليات الثكرار عل المدى الطويل فى العصر 
الحجرى القديم أمر سهل ٠‏ > لأن. ضمجخوط. المتغيرات التى. تفر عن الهينار 
التوازن الحيوى ؛ فى غيبة السيطرة على الانتاج . ننكرر »> وتؤدى قى کل مزة 
الى التخيط الإقتصادى ومواجهة التحدى الصعب ٠‏ وهذا التخبط الاقتصادى 
هو الڈذى بضغط فی کل مرة » فبطرد. و يطارد احا نا > ويسنتنفر الق دران . 
والمواسب أحيانا أخری  *‏ وإيحسك.الفرار. واستجارة يعض الخضور الاتسانى 
لعوامل الطرد وجه المحصلة النهائية لهذه العلاقة ومتوالیات نکرارھا ٭ کہا 
يجسد .الصمود واستنفاز قدرات ومواهب بعض المضور الانسانى الذى 
لا يفر ء وجه المحصلة النهاثية الآخر » لهذه العلافة وموالیات نکرارها.۰ 


بل . یجب آن پتمادی. ادراك . و تقوم هذه .العلاقة بين متزاليات النكرار 
على . المدى. ,الطويل » من. أجل الربطل > بين انعدام النوازن المحيوى وموجياله.ء 
وحدوث الضغط والتخبط الاقنصادی ' ومن ثم إعرف الاجتهاد الجغرائى 
ويقوم فاعلية أو :جدوى هذا الضغط والنخبط الافتصادى وهما من وراء: : 


ا ارا وید ادو والحروج من المكان الى اكان ,الآخر ؛ 
بحثا عن فرص جديدة للحياة a EE ٠‏ 
۲ قرار اليقاء وممارسة الصمود فى الكان > على آمل آن تعتدل. 
الأوضااع وعودة التوازن اميوق من جديك ملت لا ا بز 
واذا كان الفرار ». هو .الى يتتسل الحضون الائسالى. من سوءات 
التخبط الاقتصادى وانعدام البطرة عل الانتشاج الطبيعى ٤‏ واذا کان 
الفراز »> هو الذى ينتصر المستوى معيشسة هذا. احضور الانسالى >٠‏ .ويخاصه 


إا س 


من برائن التحدى .الاقتصادى فى غببة النظام الاقتصادىِ > فهل هذا الفرار › 
جو البديل الوحيد عوضا عن النظام ؟ بل قل كيف يوْمن هذا الفرار حضور 
الالسان ومستوی معبشته ومصيره الاقتصادى ؟ وهل نجع الفرار دائما فی 
استعادة التوازن الحيوى فی الكان الآخر الذى تھی اليه وپلوذ به سلا 
الفزار '؟ وهل نتکرر نفس الصيغة يشان العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ؟ 


انکرار الفرار واس تعادة التوازن : 
فى غيبة السيطرة على الانتاج الطبيعى » وانعدام النظام e‏ : 1 
غيب القدرة على استعادة التوازن اا فی المکان » الذی پتداعی فب 1 
أو نهار التوازن الحيوى ؛ وینبغی أن بەضى وقت طویل › eS‏ 
او پشناقص الطلب > لکی بلتقط الغطاء المحیوی آنفاسه »> اليعيد التوازن 
یی اطار الواقح الطبيعى و خه ا تصه ٠‏ وفرار البعض أو الكل » هو تقطة 
ا الحقبقيهة لاستعادة الثوازن ا فی 0 ۰ 


وفرار البعض أو فرار الكل » يكون وحده السبيل الآفضل والقرار 
الأجدى » لإنهاء تخبط الناس الاقتصادى ومتاعب الاستنهلاك فی اكان ٠‏ 
ويفض هذا الفرار العلاقة » عندما تصبع غير سوية على درب الحطا 
الاقتصادى »> يبن الآبدى التى تمند وتطلب فلا تنجد ل ما بشبغی أن تخصل 
عليه فى جانب › والمعين الذى نهكه المنغبرات ويستنزفه التعامل ال جائر فى 
آخر. ٠٠‏ بل وكيف لا تنفض هذه.العلاقة والمعين لا يسشجيب للطلب ؟ 


. وقفض هذه العلاقة بين الاسنهلاك البشرى الذى بتضرر والانتاج الطبيعى 
الذى يقتر آمر واجب ٠‏ ويعنى هذا الوجوب أحيانا تخفبض معدلات الطلب 
التى تتقل على المعس دون جدوی ۰ وعلی هذا الو جوب آ ضا »> أو حب انا 
اخحریٰ ٤‏ لخفیف وطأة التعامل الجائر الذى تسشلزف المعبن ٠‏ ولا يسفر هذا 
عن شىء أهم وأجدى من اتاحة الفرص » لكى بلنقط التوازن الحيوى آنفاسه؛, 
ويستعيك الغطاء الحيوى ثر كيب بنينه ه المنوازنة ه 


ومح مرور الوقث » تعد TT‏ الحبوى فی ربوعه > ولكن 

بعد آن يكون معظم الحضور .البشرى فيه قد فر أو غادز هذا اكان ٠‏ واننبنى 

من فر أو من غادر هذا الكان علاقة جديدة فى اكان الآخر > مع المعين البكر ٠‏ 

ويتلمس من لم فر أو من لم بغادر هذا اکان أسنباب ‏ ؤموجبات عودة 

العلاقة مم المعبن » بعك أن پسارد ا وتنجدد ‏ افيه e‏ وا عل 
العطاء ٠‏ 


س ۱۲ 


وفض العلاقة عندما تصبح غار سو ية ين الانتاج والاسہستهلاك فی 
مکان ما » ف فی مقابل انشناء علاقة جد بدو سو بة س الانتاج والاستهلاك فی 
مکان آخر لساب من غادر » وفی نفس الكان لساب من لم پغادر .هسو 
الاتجاه السديد اقتصاديا ٠‏ وهو أفضل ما يعبر عن جدوى الفرار والانتقال, 
من مکان الى مكان آخر ٠‏ بل قل أن فض العلاقة التى تستنفد آغراضها › 
فى مقابل قيام علاقه جديدة » هو تعبير بالفعل عن جدوى توظيف الفرار » 
فى التملص من آزمة انعسدام التوازن الحيوى › وفى استعادة التوازن 
الافتصادى من جديد ٠‏ 


ويبدو هذا التوظيف ناجحا وموفقا لأنه يتدارك المصلحة الاقتصادية 
للحضور البشرى فى الوقت المناسب ٠‏ ويبدو أيضا وكأانه قد أحل ألفرار 
بديلا عن النظام الاقتصادى 'وضوابطه ٠‏ بل لقد اعتمد الحضور البشرى عل 
وظيیت الف رار فعلا كلما تداعی آو لخادل التوازن الجيوى و تعرضت مصلحته 
الاقتصادية للخطر * وجح هذا الفرار فى كل مرة » فى استعادة التوازن 
الاقتصسادى > وتأمين المصلحة الاقتصادية لحساب الحياة ٠‏ 


وبدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى مبلغ سلبية هذا الغرار أو 
الهروب فى مواجهة التحدى الاقتصادى ٠‏ كما يدرك أيضا غياب وامتناع 
القدرة ,الايجابية على اسشعادة التوازن الاقتصادى » فى المكان ٠‏ ولكن الذى 
نراه الاحتهاد الجخرافى > يشان لقو ,بم هذا السلوك » يسجل جدویى هدا 
الغ رار ۰ وتتمثل هذه الجدوی فى اهاء التخبط الاقتصادى فى الكان الذى 
برح منه بعض أو كل الحضو. البشرى » وف استعادة هذا المحضور التوازن 
الاقتصسادى فى المكان. الآخر ٠‏ 

رلا اة للاعتراض الحقیقی علي هذه الجدرى اجتماعيا » لأن فرار 
الأغليبة ورقاء الآقلية > لعنى تششت المحماعة ول إعنی تفسح يشي النشكيل 
الاجتماعى ٠‏ ولا وجه للاعثراض المقيقى على هذه الجدوى اقتصاديا » لأن. 
فرار الأغلبية وبقاء الآقلية » يحقق الآمن الاقتصادى للحضور البشرى > 
ومن المصار الاقتصادى ٠‏ وهدذا هو على کل حال ت عی ما بعنيه و 
عنه الهدف الخقیقی ¢ الذى وسعى اليه هذا الفنار ٠٠‏ 


وعن الفرار والنزوح الذى يحدث ويتكرر على المدى الطويل » فى أعقاب 
التيقن من سر بان موجبات الحلل والتغير الى ينتهك العوازن الحيوى › آو فى 


NIL 


الاقتصادى » يدرك الاجنهاد الجفرافى «عنى ومغزى الفسغوط التى تفض 
العلاقة بين الانتاج والاستهلاك * كما يدرك أيضا متى وكيفت ولاذا نصح 
قوة هذه الضغوط » عوامل طرد تحض عل الفرار » فى الوقتث المناسب ٠‏ 
ولا وجه للاعتراض المقيقى على الاستجابة لقوة ضغط عوامل الطرد + لأن 
الحضور البشرى وهو لا يسيطر عل الانتاج ء لا يملك قدرة على الشمرد أو 
العصيان ۰ پل لبس فی وسع الالسبان أن يجد الممارسة البديلة فی سبیل 
استعادة الثوازن الاقتصادى ٠‏ 


هذا » ويتحقق الهدف الاقتصادى دائما » بموجب له الاستجابة 
الممثثلة لعوامل :الطرد ٠‏ ومن شان هذه الاستجابة أن تقر معنى ومغزى 
وموجبات انتشار المحضور البشرى على أوسع مدى فى ربوع العالم » كلما 
استوجبت عوامل الطرد الفرار فى كل مرة ٠‏ ومن شأن هذه الاستجاية 
المخنكررة عل المدى الطويل فی العصر الححرى القد يم »> أن تفر ى تھا ية 
الات مساآلة عمران الأرض تفسبرا مقبولا 7 


AOS‏ فن الفط ٢‏ وان ادها آل رت 
ديد :اطي ميان الماك ٠‏ تة كل اوخل عي 
ما تنجد ٠‏ وفى كل مرة ؛ پستطیع فیها الفرار من المكان الذى ترتد فيه بد 
الطلب فارغة ولا بجد ما پحصل .عله »> الشسع دائرة الاننشار فن ربع جدید. 
من ربوع . الآرض وفی هذا الربع » يستعيد: احساسه بالأمن الاقتضادى. 
من جديد » بعد اسثعادة كل موجبات التوازن الاقتصادى » فى ظل التوازن. 
الحيوى البكر أو الجديد ٠‏ 


ولا پعنی ذلك کله › فی رؤپۀ. a‏ الجغرافى الاقتصادى شتا 
مثيرا يعقب عليه » أهم من تصور مفهوم التوازن الحيوى فى كل مكان.» وهو 
الأنسب فى اطار الواقع الطبيغنى فى المكان ٠‏ وحضون الانسان فى أى مكان. 
هو حضور دیل على التوازن الحيوى ف هذا الكان ء ویحاول هدا الحضور 
ن يمن وجوده فی .المکان › وکأئه ٬ينحث‏ عن زام السيادة؛ ۰ ولکنه وهو 
لا بملك زمام السيبطرة ع الانتاج »> لعبث ولعبث معنه المنغرات ¢ الئى 
تنتدهك وتبدد النؤازن الحيوى فى الملكان.» وتهدر أو تقض على التوازن 
الاقشثصادى. فى هذا المكان ٠‏ وتنهى رحلة الفرار فى كل مرة هذا الموقف. 
ادعو اغا ان E‏ 


ورحلة الفرار فى زؤية 'الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى تعنى فى كل 


| a TITS 


۱٤ 


مرة > اسقاط أو اختراق حاجز المسافة وصولا الى المكان الجديد سرا على 
الاقدام ٠‏ وتعنى قى كل مرة أبضا › فرض حضور الالسان دخیلا عل 
التوازن المحيوى فى هذا المكان الجديد ٠‏ وتعنى فى كل مرة.» وفى كل مكان 
يحتوى حضور الانسان الدخيل › ابتناء علاقة جديدة › بين الانتاج الطبيعى 
والاستهلاك البشرى ٠‏ وتعنى فى كل مرة على المدى الطويل » وفى كل مان 
على الامتداد الواسح > انتشبار حضور الانسان الدخيل فى ربوع الأرض عل 
الصعيد العا مى ٠‏ 5 


وهكذا لا بسك الاجتهاد الجغرافى الاقنتصادى فى جوحر هذا الفرار 
وجدوى الانتشار على المدى الطويل فى ربوع الآرض ٠‏ ولا يتشكك أبدا فى 
هذه الجدوى سواء كانت المغادرة لحساب الآمن الاقتصادى ؛ أو لحساب لعماں 
اللارض » لأن العلاقة بينهما لا تستحق الجدل › ولا تستوجب الفصل بين 
الهدفين ٠‏ بل يؤكد الاجتهاد الجغرافى على تقوم الموجبات الشى تحمل 
الحضور البشرى على المغادرة والنزوج من مكان الى مكان آخر » وليف آنها 
م نمدا آيدا من فراع أو لم تتآت من غر مبرر ۰ ومن م بو کد آبضا على أن 
لهغة الأيدى التى تمتد فى اكان الجديد فى طلب حاجة الاستهلاك من الانتاج 
الطبيعى » لم ترتد آبدا فارغة آو لم ترد من غير استجابة ٠‏ 


وهذا معناه أن النزوح والتحرك والانتشار فى ريوع الآأرض › بنكرر 
كثيرا وعلى المدى الطويل فى العصر الحجرى القديم » لأسباب اقتصادية اكثر 
من أى أسباب أخرى ٠‏ وفى كل مرة » يسلك هذا التحرك سبل الاخثيار 
بوالبحث فى طلب العودة الى التوازن الحيوى الثى نسيطر عليه الطبيعه » او 
فى طلب العودة الى التوازن الاقتصادى بين الانتاج الطبيعى › والاستهلاك 
البشسرى. ٠‏ ويمكن أن تجد فى الربط بين هذا الانتقال فى طلب العودة الى 


۱ موجبات التوازن الحيوى والاقتصادى » وتحقيق هذا الهدف الاقتصادى 
ا بالفعل ٤‏ ضنا رطا من آهم خضو ا بط الانتشار والعمران فی دبوع الارضں ۰ 


ولقد کانت کل رحلة فرار آو تزوح هن أجل هدف وغابة ٠‏ واستعادة 

التوازن الاقتصادى والعودة الى موجباثه كانت هى بانقطع الهدف والغاية ٠‏ 

وهل هناك غاية أهم أو هدف أجدى من انتشالمستوى معيشة الاضور البشرى 

: من اوضصاع تتردى بموجبها معدلات الاستهلاك والحصول على الطلب الى ماهو 
٠‏ آدنی من حد الکفاف © 


ولا پکترت الاجتهاد الجغرافى الاقتصسادى كشرا بتكرازن هذا الحلل 


NNE 


الاقتصادى ۽ وموجبات وحنمية الفرار فى كل مرة ‏ لآنه کون متوقعا فی 
مرحلة الضيافة وتشرد الانسان على الآأرض ٠‏ وهذا التشرد متوقع قبتل 
:الثورة. الحضارية » والانسان لا ملك غير يديه فقط › من أجل الطلب › 
لجاب الاستهلاك ٠‏ وهو متوقع أيضا بعد الثورة المضارية التى تضم 
الآلة الحجرية فی بده » واتوظف النار فی خدمغه > وتندعوه للتمادی أو النهور. 
. مق أجل الجصول على الطلب » لساب الاستهلاك * بل فل أن هذا التشرد 
فی ربوع الأرض قبل وبعد :الثورة الحضارية فی العصر المحجری القديم e‏ 
کان متوقعا » طالما لم پسیطر الحضور البشرى عل الانناج الطبيعى ۰ 


وربما لا پنبىء نكرار هذا التشرد بشىء أهم من أن متغيرات ما بعد. 
بداية الثورة الحضارية »> ومضى حركة الحياة على الدرب » كانت تعجل بهذا 
الخلل؛ الذى يتعرض له التوازن الحيوى زمضاعفانه الاقتصادية ٠‏ وكانن. 
تفسد وتضيع العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشازى ٠‏ ولا يؤدى. 
هذا التعجل! وحدوث ‏ هذه المضاعفات الاقتصادية الى شیء > اهم وآخطر من 
سرعة وزيادة معدلات التكرار »> والتمادى فى التشرد والانتشار على الضعيد. 
;العا مى ٠»‏ فى اطار التشبت. بالحياة ٠... ٠.»‏ . 


A e‏ يكثرث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أيضا » بمدى. 
المضی فى موجبات هذا التكرار فى العصر الحجرى القديم ٠٠‏ ويكفى أن يدرك 
کیف تتاتی هذه الموجبات بشکل حتمی بعد کل انهیار فی الثوازن الحيوى ‏ 
وتضرر مصلحة الجضبور البشرى الاقنضاد رة پتفسج العحلاقة ين الانشاج. 
والاستهلاك ٠‏ ولكن الذى يجب أن يكثرث به الاجتهماد الجغرافى فعلا » وأن. 
سے ات جدواه بالضرورة:» هو محصلة هذا التكرار على المدى الطويل. 


ويجسد هذا التكرار فى كل مره › وفی آیى مكان » عودة الى حولة 

من جولات المواحهة المكشسوفة 1¢ س الالان ومصلحته الاقتصادية فی 
.جانب » والتحدى إالاقتصادى الذى بهدد وجود ومصير الانسان فى اكان 
فی جانب آخر ٠‏ وفى اعتقاد الحبرة الجغرافية؛ أن نكرار المواجهة فى كل جولة 
صراع قد نمثلت فی م ا . 1 ا 

٠‏ ١م‏ لرسيخ قبول الاننسان للاحدى ترسيخا لا تهاون فيه > لأنه. يدافح 
عن وحوده ولا شبغی أن پسشلسلم ٤‏ 

۲ د استثفار مهارات الاختيار والتمييز فى كل جولة » الذى الاستجارة 
الفوة الطرد .أو لقوة الدب الأقتصادى. ATE CS ٠‏ 


a 


وص حیح ان النزوج والانتشار والتشرد › الذى وجه مسارة الاستيطان 
خی ربوع الأرض › کان هادفا بالضرورة ٤‏ ولم پبداً من فراغ ٠.‏ وضحیح آن 
هذا الاستيطان فى ربوع الآرض » الذى لم يبدا من فراغ » كان تحركا 
يضرب فى المجهول › دذاعا عن المصير وبحثا عن الآمن الاقتصادى » ولم 
٠‏ تحرف عن اطلت هله الاه EU‏ 
الالتشار » قد استجاب لكل . الضوابط الطبيعية .فى العصر الجرى. القديم 
وهو بتحرك ٠‏ بل تلمس هذا التحرك كل موجبات الحذر لكيلا يضل أو 
يضيع ٠‏ كما تلمس كل أسباب الاختيار فى أنحاء هذا المجهول » لكى تسدد 
رحلة الفرار خطاه » وتنتصر لارادة النحاة » وتحقق ا الاقتصادى › 
الذى يخوض المغامرة من أحله ٠‏ 


وهذا الاخثيار مسالة مهمة حعلت الانتشار عادفا وأسقطت عن الدشرد 
شبه التخبط على الطريق ٠‏ ولقد فضل الحضور البشرى أن بخوض معركة 
النزوح وأن تنال منه مشنقة الرحلة الهادفة فى طلب الآمن الاقتصادى ۰ 
وهذا الاختيار مسالة فى غابة الحبوية اعتمد عليها الخضور البشرى فی جنی 
قمرات المع ركة فی کل مرة ودون تفر بط فى محصلة ثورته الحضاربة * ولقد 
فضل الحضور البشرى آن يتشىبث بانجازاته الحضارية » رغم ادراكه عواقب 
هذا التشبث الذى بوقع به فی صيیع التعامل الما ثر. و يعخل بانهیار ا 
الحيوى فى كل مرة ».ديضطره الى الفرار, ٠‏ 2 


وما أعتمد هذا الاختيار وما ينبت هذه المغاضلة >“ ع شیء - فی 
اتصور الاجتهاد الجغرافى ‏ أهم وأجدى من بصارة حس جغرافى. صادق 
بحسن مطالعة المكان وتقصي أحواله ومؤاصفات الواقع الطبيعى فى ربوعه.› 
و كيف تصطنع مقومات الغطاء الحيوى وتوازله ٠‏ ومن خلال هذه البصيرة » 
عرف ا البشرى حيدا كيف : 


١‏ يكوان النشبث بمحصلة ا ا فی هده المرحلة عل 
مدى العصر الحجرى القديم » والعمل على تطوير منجزاتها » وتوظيف هذه 
المنحزات والوسائل التروظيف الآأنسب اساب الحياة > وعدم التفر بط فی 
ثمرات هذا التوظيف » فى اطار الممارسة الاقتصادية > فى أى مكان يفلند 
اليه ء ويننفع بالعوازن الحيوى فيه » ويطلب التعايش فى ربوعه ٠‏ 


۲ س الامتثال فى الوقت المناسب لعوامل الطرد الاقتصاادى 
والاستسلام لعوامل الجذب الاقتصادى فن مكان آخر » وائوظيف الفزار آو 


+ 


النزوح نو ظيفا ناجحا, »> لحساب البحث عن مقومات .التوازن الاقتصادي > 
لحت ظلڈل اللوازن ا فی اكان الذى فد اليه < ویلقی فيه موجبات 
الترحيب ء وبتعايش تعايش الطمئر ن اقتصادا فی ربوعه ۰ 


وفی هذه المرحلة الطويلة »> وهى مرحلة الضيافة فى کل مکان وغر 
المستقرة فى أى مكان على مدى العصر الحجرى القديم > اللعب المتغبرات 
الطبيعية في غصر البلا يستوسين دوا اما فی حضور الانسان ئ اكان ٠‏ 
وتلعب المتغبرات البشربة الديموجرافية والمضارية دورا بارزا فى تحرك 
هرا الحضور ونزوحه من مکان ال مکان آخر ٠‏ وقد نترك هذه ,المتغارات 
اشتراك الآئداد أحيانا » وأشتراك الأضداد أحيانا آخرى » فى آداء هذا 
الدور الذى بتلاعب يالانسان فی الحضور آو ى الجر كة ٠‏ ولا تلعب هذه 
المنغيرات تلاعب الأنداد أو الأضداد وتؤثر على شىء هم من التوازن الحيوى٠‏ 
اومن ثم تتلاعب بالطلب ومبلغ اسستجابة الائتاج الطبيجى لهذا الطلب. فى 
الکان ٠‏ 


ومن خلال الحضور المطمئن فى المكان » ومن خلال التغر وتصاعد 
موجبات الطرد والنزوح من المكان الى المكان الآخر ء بدرك المحضور البشرى 
هذا التلاعب بالفعل ء٠‏ ولكنه لا يملك أن بيسيطر عليه آو آن پکبج. جما حه 
أو پہطل مفعوله * كما يدرك المحضور البشرى أيضا جدوى الترازن الحیړی 
ومبلغ ناثره بفعللِ ا لمتغيراب ٤‏ ومبلغ .تاره على العسلاقة ين الانشاج 
والاسىتهلاك ' 


بل قل - بكل اليقين - أن هذا الادراك الواقعی پتمادی › لکى يعرف 
الحضور البشرى أن هذه العلاقة وهى سوية منضبطة تحقق الشوازن 
الاقنصادى الذى يمن › وأن هذه العلاقة وهى متفسخة وغر منضبطة تحقق 
الحلل الاقتصادى الذى هدد ۰ ومع ذلك فهو لا يسيطر على هذه العالاقة 
بأسلوب ابجابی فعال ۰ ولکنه پعرف جیدا کیف لا پنزك لھا أن تهدد 
وجوده ‏ او آن تدمر حياته فى 


ومن ثم ينيغى أن ينتبه الاجنهاد الجغر افى الاقتصادى جیدا الى مسالتين 
عل جانب کبار من الأهمية" * وتتوغل هاتان المسالتان فی صلب الواقسم 
الاقتصادى فى العصر الحجرى القديم ٠‏ ويعثمد عليها لقويم هذه الصيغة 
الاقنصادية » وحساب جدواها وانآثيرها »> على حركة المباة ۶ ٠‏ وصجحيح آن 
الحضور البشرى پمثل طرفا فاعلا » > فى هذه الصيغة الاقنصادية ؛ فى كل 


ا 


ی ا 


وتصور المسالة الأولى رؤية الد رافى لآمر , التوازن أو عدم التوازن. 
الاقتصادى » بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وفى هذه الرؤية.الجغرافية يكون هذا 
الأمر حساسا وحیویا ت بکل تأکید لآله E‏ ارتیاطا أصوليا بمو جاب 
التوازن الحيوى فى ربوع الكان ٠‏ وما من شك فى أن عوامل, الطبيعة فى 
البلايستوسين - المناخ د بكل ما يطراً عليها من تفر » هى التي لمسك. 
بزمام الواقع الطبيعى و لسيطر 3 التوازن الحيوى کش من آی شىء آخر ,٠‏ 


٠‏ وهذا معناه أن عوامل الطبيعة فى المكان هى التى تفرض وتصطنع 
موجبات التوازن الحيوى وتحافظ عليه ٠‏ وهى. أيضنا ا تصطنع و تفرض 
التغار فيتلاعب بهذا التوازن الحيوى نلاغبا مباشرا فى لفس اكان و ينض 
دور الانسان وما يصطنع من منغارات بشرية ‏ ديموجرافية أو حضارية _ 
الى صف المتغرات الطبيعية فی التلاعب بهذا التوازن ا محيوى. ۰ ولکن افر د. 
عوامل الطبيعة وحدها bk‏ على موجبات التوازن الحيوى ۰ 


ومن ت پنبغی أن نقوم جیدا حقيقة ات الانتاج الطبيعى فی اطار 
التوازن الحيوى › ومعنی تفرد غوامل الطبيعة فی صياغة هذه المقوماث > 
ی أى مكان يحتوى حضور الالسان ٠‏ وما م شك فی آن هده المغومات 
ھی التى تکفل و تقدم محصلة أو غلة هذا الانتاج الخلسي *٭ پل فل 
بكل القن - آن يد الطبيعة وحدها هى الثى تمسك بزمام هذه المقومات 
و تسیطر على رها ۰ وهن أبضا الت تحدد کم الانناج :الطبيعى قلة أو کشر 
فى المكان ٠‏ وهى التى تشحمل e‏ ا الانتاج الطبيعى قلة أ کشر 
فی تفس .الكان ٠٠‏ 


اما ' یک ا البشرى ف ته E‏ من اتساج ا الطبيعى 
وانشارك فى العبث بالتوازن الجبوى فی اكان" » فكالت تأخذ و لحصل ۳ 
ما تحده متاحا وهى لا تملك حق الرفض او ی الا س ل اي أو 
الكيف ء وهذا الحق > حق الرفض أو حق الاعتزاض > ٠‏ ممن لا يملك السيطرة 
على هذا الانتاج ¢ آمر غار وارد بالقطع ٭ بل ولا بشنځی ان جد حق الاعراض 
أو الأعثراض لنفسه مکا نا > بين موجباتٹ الرحيل والمغادرة من صدا المكان ۰ 
بمعنی آنه لا رحيل ولا مغادرة ٻناء عل الاعراض آو الاعثراض ۰ ولکنه یکون 
فقط عندما يبلغ التقتير حدا » يضغط' ويستوجب المغادرة والفرار هن المكان ٠‏ 


E 


و تصور المسالة الثانية روية الجغرافى لعسث الانسان والآلة ,الحجر ية فی 
مينه والنار فی پساره c‏ فیطلب ویتمادی ويشهور ویعر بد فی الطلب من 
الانتاج الطبيعى » ولا شىء يمنعه أو پرشده ویردع هذا العبث * وفی جن 
الروبة المجغرافية > يكون الطلب عدوانا ونخر ییا وامىشخفافا › ينتهك التوازن 
الحيوى وبعصف به الى حد اهدار التوازن الاقتصادى أو التفريطل فيه فى 
الكان ٠‏ وتكون قدرة الطبيعة على كبح جماح هذا العدوان ء أو. غل ترم 
هذا التوازن الحيوى والمحافظة عليه أقل من آن تتدارك هذا الانتهاك أو أن 


وهذا معناه أن .يد الحضور البشرى فى المكان ٠‏ هى,:الثن تلد دون 
اکتراث بای ضبط > ودون عناية بآى التزام » ودون مراعاة لأی منطق » غر 
منطق الطلب وا حصول على ما يجد لباب الاستهلاك ٠‏ وتنجرا هذه اليد فى 
الطلب الذى لا يكف والتعامل الجاثر الذى لا هدا ١‏ ونظل هله الراة 
وتتمادی الى أقصى حد ممکن » لکی تحصل على الطلب لساب الاستهلاك 
a‏ ) 


ومن ثم نبغ أن نقوم جيدا حقيقة موجبات هذه الجرأة فى الطلب 
وهی تطعن الشرازن الحبوى > ومعنى عبث الحضور البشرى فی صیاغة هده 
الموجبات ٤‏ فی ی مکان تحنوی حضبور الانسان ء٠‏ ودا ٥ن‏ شك فی أن 
المنغرات الديموجرافية والمتغيرات المضارية هى التى تمسك بزمام هده 
الموجبات ۰ بل قل أن , فعل واغراء هذه امو جبات ,هى .التى تطلق بد الطلب 
خشتخرب ونعیث فسادا فى التوازن المبوى وهی آپضا التی. تعجل پاهدار 
العوازن الحیوی ولدمره فی اكان ۹ 2 


ومن ثم ينيخى أن ندرك حقيقة عبث الانسان ليس لأنه لا وسيطر عل 
الالتاج ولكن لآنه لا يجافظ على النوازن احيوى ٠‏ ويطلق هذا العبث 
للمنغيرات البشرية الحبل على الغارب > فشسمتخف بالتوازن, المحيوى وتعجل 
بانتهاکه وانهیاره . ولا ينتشمل الانسان من كل نتائى هذا العبث غير الرحلة 
والفرار .فی طلب التورازن الحيوى فی مکان آخر ۰*١‏ وما من شك فی آن هذه 
الرحلة على مدى العصر المجرى القديم كانت فى رصيد الانسان المحضارى 
العمل الوحيد الذى اعتمد عليه فی تدارك مصلحته الاقتصاد ية عندما إعصف 
التوازن الحيوى .المنهار بها ا م : : 


هذا » ولم يكف سلوك التعامل الجاثر فى اكان والزمان .» عن مشباركة 


ا۷۰١‎ 


عوامل الطبعة ومتغاراتها فى عص البلايستوسين ر اهدار هذا الثوازن 
الحبوى من حي الى حي آخر * وهذا معناه أن الاسنتهلاك فى مرحلة الأضيافة» 
لم شرك آیدا فى تحقيق التوازن الاقتصادی آو فئ تأمينه * ومەناح e‏ 
آن الاستهلاك فى مرحلة الضيافة » كان متحررا من كل آنواع الضبط آو 
الانضباط ٠‏ ولا شىء كان فى وسعه آن يوقف عدوان الاستهلاك اج فی 
إلمكان وآلزمان غير الاضطرار الى الرحيل من المكان الى مكان خر ۰ 


۳ 


X# *% *‏ 
استسلام الاستهااك للانتاج واستسلام الانتاج للمنغرات 


سهل على الجغرافى وعلى غير الجغرافى » الذى هتم بالعلاقة السوية بين 
الانتاج والاسىتهلاك » أن يتصور الكيفية الق کان من الممكن دمو جنها الإيقاء آو 
المحافظة على النرازن الحيوى الضرورى » لحساب هذه > العلاقة فى ربوع المكانء 
ولقد عاش الانسمان فى العصر الحجرى القسديم > وهو لا يحمل على عاتقه 
مسئولية هذا التوازن آو العثاية به ۰ پل ولم یکن فی وسح الانسان بکل 
ما يملك من قدرات ومهارات وخبرات وآسالیب حضارية » أن . يكفل هذا 
النوازن بس : ۰ 1 ٠‏ 


> انتاج طبيعى محدؤد كما وكيفا › وتمسك بزمامه عوامل الطبيعة‎ - ١ 
وفی اطار هده‎ ٠ اللى شسیطر عل کل مو جبات التوازن الحيوى فی اکان‎ 
وقد‎ ٠ السيطرة 'الكاملة يتنحقق السخاء ء حينا » ويتأنى التقتير حينا آخر‎ 
¢ بحدث النغير المطلق فى طبيعة ومقومات الغطاء کک بفعل التغر الطبيعى‎ 
4 فيشغار وضع الانتاج الطبيعى كمه وكيفه > ی المکان‎ 


۲ اسننهلاك بشری عادی او اثر » غي محدود » لإ تمبنك بزمام 
طلبه أو حاجته الضوابط البشرية › التى حول دون التمادى فى الطلب › 
او الثى لرشد النبذير و تخفض من معدلاث الاهعمدار ٠‏ وفى اطار شلا 
اللسيب الكامل » يقبل الطلب أى عرض حينا > ويجور الطلب على العرض 
حجنا آخر ٠‏ بل قد برضى الطلب بالثغر وانحدار' مستوی المعيشة انجدارا 
ی ا یی کی ل ل : 


وسهل على الجغرافى وغير الجغرافى » الذى يهتم بالعلاقة السوية بين 
عوامل الطبيعة والغطاء المحيوى فى أى مكان » أن يتصور الكيفية إلتى كان 
من الضبرورى أن تنتهك هذه العوامل بموجبها الثوازن الحخيوى » انتهاكا + 


ES 


يتضرر به التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك » أو يفضنه تماما . 
ومجرد التغر فی خصائٹص عوامل الطبيعة » وهذا احتمال وارد فی عصر 
البلا سىتوسين »> يلر بالضرورة عل مقومات وموجبات التوازن الحيوى فى 
المكان ء وکل یذ | التأثر التغير سلا وایجابا فی کم و کیش e‏ 
الطبيعى ٠‏ 


و نقصان أو تدهور معدلات الانت اج الطبيعى ډموجې دا النغر 
الطبيعى » وهو احتمال سلبى وارد » فى مقايل ليات أو زبادة معدلات 
الاستهلاك البشرى › يكون كفيلا بأن يحدث أو يتأنى عدم التوازن الاقتصادى 
دینهما على الفور ٠‏ ويموجب عدم التوازن الاقتصادى » يتحقق الشسح والتقتر 
الذى يتضرر به الطلب وشقى لساب الاستهلاك ٠‏ وقد يجور الطلب > 
ولكن حتما يكون الاستسلام لانخفاض وتدهور مستوى المعيشة فى اكان . 
ثم ايكون حتما الاستسلام لضغط عوامل الطرد من هذا اكان ٠‏ 


وسهل على الغرافی وعلی غار الجغرافى »> الذى هتم بالعلاقة السسوية 
ان الانسان والطسعة »> فى العصر احری القد يم »> أن يتصور الكيفية التى 
كان من الضرورى أن ينتهك الاستهلاك بموجبها: التوازن الحيوى فى الكان › 
انتھ' کا بشسارك و شد آزر معدلات الإانعهاك النى تؤدى البمه امنرات 
الطبيعيه ٠‏ ومجرد الزبادة فی معدل النمو السكانى و تصاعد حجم الطلب « 
آو التسادى فى نوظيف الآلة المجرية واستخدام الثار لارضاء شهوة الطلب > 
وهذا احثمال وارد فی عصر البلانستوسین »› بؤثر حتما على موجبات ومقوه‌ات 
النوازن الحيوى فى اکان ٠‏ ويكفل هذا الثأثر التغير سلبا وايجابا فى کم 


وزبادة أر تصاعد معدلات الاستهلاك البشرى بموجب هذا التغيز 
البشرى »› وهو احتثمال سلبى وارد ›» فى مقابل ثبات آو نقصان معسدلات 
الانتاج. الطببعى » يكون كفيلا بأن يحدث أو يتأتى عدم الثوازن الاقتصادى 
سنهما على الفور * ويموجحب عدم التوازن الاقنصادى ؛ شحقق الشح 
والتقتير » الذى يتضرر به الطلب وشقى لمحساب الاستهلاك ٠‏ وقد يحور 
الطاب » ولكن حتما يكون الاستسلام لانخفاض وتدهور مسثوى المعيشة فى 
المكان ٠‏ ثم يكون حتما الاستسلام لضغط عوامل الطرد من هذا اكان ٠‏ 


وهدذا النقنر الذى يتضزر. به الطلب ویش قی الاستهلاك » هو محور بل 
آساس, التغر. وسواء بؤدی هذا التغير الى نقصان ف الانشاج الطبي-ى 
تشسہب فيه المتغيرات الجر ,افية الطبيعية ى اكان › أو بۆدى الثغار الى زيادة 


\ 


فى الاستهلاك البشرى تنلسبب فيه المتغيرات الجغرافية ا فی لفس 
المكان » فان هذا التقتير لا يعنى شيثا أخطر من اهدار أمن الانسان 
الاقتصادى ٠‏ يل انه يمثل التهديد المباشر الذى يجسد أهم دواعی الاستسلام 
لانخفاض وتدهور مستوى المعيشة فى اكان » أو أحم موجبات الاستسلام 
لعوامل الطرد والخروج من الكان ٠‏ 


واذا كانت المتغيرات البشرية » الديموجرافية والحضارية » وهى منوقعة 
فى العصر الحجرى القديم > و تتصماعد بمو جبها معدلات ا ار 
تصاعدا خطرا » يرهق التوازن الحيوى ويدمره » ويخل بالتوازن الاقتصادى 
بين الانتاج والاستهلاك » مسثولة مسئولية جزئية عن التقثير أو عن الطرد 
والخروج من ‌الكان » فان المتغبرات الطبيعية وحى واقعية فى البلايستوسين(") 
تمسك بزمام التوازن الحيوى ء وتحافظ أو لا تحافظ على النوازن الاقتصادى» 
مسئولة مسئولية كلية عن التقتبر > أو عن الطرد والخروج من اکان ٠‏ 
والمسئولية الجزئية التى تجسد وزر المتغبرات البشرية فى هذه الشحولات 
الاقتصادية » تعنى قلة حيلة الانسان ٠‏ والمسئولية الكلية الى تجسد بطش 
المتغرات الطبيعية.» فى هذه التحولات الاقتصادية > تعنى ضرورة اسشسلام 
من تقل أو تضيق حيلته ٠‏ 

وهكذا »ء يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » كيف تمسك الطبيعة 
وحدها بزمام التوازن الحيوى ومقومانه الفعلية فی کل مکان ۰ ویعرف هدا 
الاجتهماد أبضا لماذا وکیف ومتی وال آی حك تنشسترك المتغرات الطبيعية 
والمتغيرات البشرية اشتراكا فعليا فى النتهماك موجبات ومقومات النوازن 
الحيوى فى المكان ٠‏ ومن ثم تفسر هذه الرؤية الجغرافية التحليلية من غار 
ردد : 


۱ معنى استسلام الانتاج الطبيعى للطبيعة التى تتلاعب بالشوازن 
الحيوى وتشترك معها المنغرات البشرية فى هذا التلاعب ٠‏ 


)۱١(‏ شھد عصر البلا يسانو سين وکان على مداه العصر الحجرى القد يم ۽ حدوث هدا التغي 
الطبيعى »> على أوسسح مدى ٠‏ ونكشف الدراب ات الجغرافية لهذه المىحلة فى اطأر جغرافية ماقبل 
الاأريخ ٠‏ عن حقيقة هذا التغر نتائجه الطبيعية فى ربوع العالم . 

Huzayyin, S.A: : The Place of Egypt in the Prehistory Cairo 1941. : راجم‎ 

Fleure, H of Peak, H : Apes and Man 


محمد السيد غلاب : الجغرافية التاريخية عصر ما قبل التأريغ وفجره فل ١‏ القاهرة ٠۹٩۸‏ 
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۲ معلی اسىنلسىلام .الاستهلاك البشرى بالضرورة للانتاج الطبيعی. 2 


واذعانه لأوضاع هذا الانتاج المنغرة ٠‏ 


ومعنی آن مسك الطبيعة بزمام التوازن الحيوى » وتسيطر عل مقوماتد 
الانتاج الطبيعى فى هذا الغطاء المحيوى فتحدد كمه وکیفه وتفرض تنوعه : 
ذهذا آمر عادى يجسد عجز الانسان ٠‏ ولكن أن تضع الطبيععسة فى غيبة 
القدرة البشرية مستوى المعيشنة والطلب مساب الاستهلاك فى قبضة هذه 
اة > فهذا هو الوضع الاقتصادى الذى يجسد موجبات استسلام 
الاستهلاك البشرى للانتاج الطبيعى استسلاما مطلقا ٠‏ 


و بعلن اسشسلام الاسستهلاك المشرى المطلق عن مبلغ اسهام الثورذ 
ا لحضارية فى هذا الطور المبكر » فى تحربض الاسشهلاك تحريضا میاشرا آو 
غير مباشر » من ناحية » وفى تخاذل الوسيلة التي تحمى هذا الاستهلاك مر 
ناحية أخرى ٠‏ وهذا هو الاسهام الحضارى غير المتوازن الذى ترجع بموجبه 
كغة الاستسلام ٠‏ وقل أن هذا التصور لا پحتاج لاجتهاد غير عادی » لک 
بين مباغ تضرر الاستهلاك بوسائل الثورة المضارية ٠‏ وهى الشى أباحت 
له سبل التعامل الائ الذى يعجل باهدار التوازن الحيوى ٠‏ وفض العلاقة 
بین الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهى التى لم تقدم له فى المغابل آي قدرة آو آى 
-حبرة آو مهارو › لکی بتحنب آو يتدارك سبلسسات هذا الاهدار ٠‏ 


ومعنى آن يمضى الاستهلاك البشرى الذى يطلب ويحصل على ما جد 
من الانثاج الطبيعى فى الغطاء الحبوى »> ويقبل بالکم والکیف والتنوع »> هذا 
أمر عادی يجسد مبلغ حاجة الانسان ٠‏ واكن أن يضع إلاستهلاك فى غيبة 
القدرة البشرية مستوى المعيشسة والطلب والمصلحة الاقتصادية للانسان : 


ویعلن اسسسلام الاستهلاك البشرى المطلق عن مبلغ الماح المتغرات 
البشرية فى هذا الطور المبكر » فى تحريض الاستهلاك تحريضا مباشرا وغر 
مباشر » وقى تزويده بالوسيلة التى تسعف التعامل الجائر وتجارى هذا 
التحريض ٠+‏ وهذا هو الاسهام الحضارى غر المتوازن الذى رجح بمو جا 
كفة الاسشسلام ٠‏ وثل أن هذا التصور لا پحثاج ال اجنھهاد غیر عادی لکی 
يبيل ميلغ : تضرر .الاسنهلاك. واسثسلامه للمتغرات وهی التی اباحت له 
التعامل :ال جاثر حتى كنب الاشتهلاك على نفسه وهو مرغم الامتثال لطبيعة 


o POOREST OC IORI EO RICE CRN rer: 


٤ 


الانشاج ل المتغيرة ۰ وهی 'التى ل تقدم له فی المقابل آی ق آو أ 
دعم لکی بتجنب هذا الاستسلام ٠‏ 


وعندئد > بقدر الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جیدا » کف أنه لم يکن 
فی وسح رصيد الانسسمان الحضارى » فى العصر المجری القد يم > أن يسعف 
الحضور البشرى وحاجته وهو مستسلم للانتاج الطبيعى » فى مواجهة التحدى 
الاقتصادى ٠‏ بل لم يكن فى وسع هذا الرصيد أن يفعل شيئا يحول دون 
غير استجابة الانتاج الطبيعى للطلب ٠‏ كما لم يكن فى وسع هذا الرصيد 
الحضارى أيضا أى يحبط مفعول المنغيرات البشرية أو أن يفعل شيا بنضبطل 
بموجبه الاستهلاك ۰ بمعنی آنه لا شیء پخفف عن كاهل الاستهلاك البشر 
قبضة وضغوط الاستسلام المطلق للانتاج الطبيعى فى اكان والزمان ٠‏ 


وهذا معئاہ ہے یکل اليقين س آله م يکن فی وسح الاستهلاك المشرى 
فی آی مکان »ء أن يتمرد على موجبات هذا الاستسلام ونتائجه ۰ بل ولم پکن 
فی وسح الطاب مساب الاستهلاك »> آن در ذض العرضس المتاح من الالنشساج 
الطبيعى فى المكان والزمان ٠‏ وهو كما ذكرنا من قبل يطلب ويحصل 
على ما بجد » ولیس على ما يريد لآنه لا ملك حق الاختيار ۰ ومع ذلك 
تکون الغادرد والنزوح والفرار من المكان بموجب الرفض . هذا احتمال 
تادر واستيحارة لعوامل الطرد » المظهر الوحيد لهذا الشمرد الشارد عل 
الاستسلام المرغم الصاغر ٠‏ 


وھذا ەعتاه -— يکل اليشن سد ضا ان الطببعة فی لكان والزمان(۷١) f۴‏ 
وهی نا بعة وهار تة عل حملة خصائص ومواصفات الكان الجغرافية > تهيمن 


(1۷) مرقع المكان الغرافى ٠‏ وشسكل التضاريس فى هذا الموقعم » وتنسكوين الثربة 
الک انیکی والکیماوی فى ربوعه » وعناصر المناخ السالدة فى أنحائه » تصطدم كلها اوليفة 
الحغيتة الدرافية الطبيعة ٠‏ وتهيىء هذه الارليفة فى الكان ٠‏ فرص تكوون الغطلاء الحيوى 
التكر ين الماوازن من غير خروج اذ عن السسنن التى تحكم الحياة فى هذا الكان وتجميسم 
مكو ناته اليياية داليوانية ٠‏ ويتدخل التغر فى صياغة هذه المتة الجغرافية الطبيعيسة فى 
المكان ٠‏ وهناك آكثر دن دليل على استجابة توليغة هذه القيقة الغرافية الطببية التي من 
عصر ال عصر آخر ٠‏ ويتزتب على هذا التغر فى الحقيقة الجغرافية الطبيعية ترا فى الغطاء 
اطیوی ٠‏ بل وتتغير موجبات ومقومات التوازن الحيوى فى هذا الغطاء ٠‏ وهذا التخير معنام 
أن .الطبيعة تنهى الصورة التى يكون عليها الغطاء المحيوى وئدمرها » وتحل محلها صورة 
جديدة ٠‏ من الطبيعى أن تخدلف أو أن تتباين موجبات ومثومات الشوازن المحيوى من صورة الى 
صورة أخرى ٠‏ 


س ۱۲۵ س 


فى غيبة الوعى البشرى أحيانا » وفى غيبة الضبط البشرق الذى يكفله هذا 
الوعى أحيانا أخرى » أو تسيطر على موجبات التوازن المحيوى ٠‏ والطبيعه 
هى التى تبقى عل التوازن الحيوى ٠‏ وهى التى نغر مقوماته أحياتا وتدمره 
أحيانا أخرى . فى الكان ٠‏ ولا يتجاوز فعل الاستيلاك فى مجالى التدمير حد 


التعجيل به فقط . 


ومن شأن هذه السيطرة أو اليمنة الطبيعية على التوازن الحيوى . أن 
تهيمن على الانتاج الطبيعى > وعلى الاستهلاك البشرى وعلى العلاقه بينهما ٠‏ 
وقل أن جدوى هذه الهيمنة الم كبه » تتجلى ‏ بكل الوضوح - وهى تنفرد 
أحيانا › أو وهی تشارك فعل المنغيرات البشرية أحيانا آخری ۰ ونور هذه 
الهيمنة فى شكل ايجابى أو فى شكل سلبى على الانتاج الطبيعى ٠‏ ومن ثم 
تتلاعب بالتوازن الاقتصادى تلاعبا خطرا ببطش دانما بالاستهلاك البشرى . 


ويبدو أنه فى غيبة الضبط البشرى يتآتد هذا الاسمتسلام ٠‏ ويخرو 
الاستسلام هذه الهيمنة الطبيعية ؛ لكى تجعل عملية الطرد أو الإبعاد من 
المكان فى نهاية المطاف . عملية متممة لدورة اقتصادية بعيشها المحض ور 
البشرى فى المكان ٠‏ وتبداً هذه الدورة بالترحيب والتعايش وحسن التعامل 
بين الاستهلاك الذى يطلب والانتاج الذى يعطى ٠‏ ثم يكون التغر وفعلل 
المنغيرات الذى يدعو الاستهلاك الذى يطلب الى التعامل ال جار بعد أن يفقد 
أسباب الترحيب والتعايش ٠‏ ويعجل هذا التعامل الجائر باهدار التوازن 
الحيوى » وتشستد ضغوط التغير على الحضور البشرى ٠‏ ويتحتم عليه الخروج 
أو الفرار من مواجهة عوامل الطرد من الكان ٠‏ 


الهمنة الطبيعية وسلسة الاستسلام 


الاسهام الطبيعى المهيمن على مقومات التوازن المحيوى فى جانب » وعلى 
موجبات انتهاك هذا التوازن فى جانب آخر › قد أشرك معه المتغرات البشرية 
الديموجرافية والحضارية - فى موجبات الانتهاك فقط ء ولم يشرك معه 
الاستهلاك فى السيطرة على مقومات التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وكان ذلك 
الاشتراك الجز ئى » فى نظير الاباحة التى بررت حق انتفاع الاستهلاك البشرى 
بالانتاج الطبيعى انتفاعا متحررا فى الظاهر ٠‏ وفى مقابل هذا الانتفاع المنحرر. 
ظاهر يا » قبضت الطبيعة بموجب هذه الهيمنة على زمانم الاستهلاك البشرى ٠‏ 


1 - 


الطلب فى نفس المكان » لآن التوازن الحيوى الذى ينتهك لا كفل صل . 
الامج به ٠‏ بمعنى آن الطبيعة الى تقبض على زمام الاستهلاك وع الإئتاح , 
اترغم الطلب ارغام من لا يملك حق الاعنراض آو حق الاعراض ٠‏ 


بل قل أن اسهام الطبيعة المهيمن » قد يتمادى فى فرض موجبات هذا ' 
الارغام الذى يستذل الطلب ويتلاعب بالاستهلاك ٠‏ ويفرض بموجب هذا ' 
الارغام مستوى المعيشىة عند حد الكفاية أو عند حد الكفاف فى المكان ٠‏ وهو 
الذی پتمادی أبضا فى هذا الارغام ,الى اليد الذى إخفض مستوى العيشة 
اف حد دون الكفاف » آو الذى يؤدى الى الطرد واجبار الناس على الفرار 
أو تفريغ الكان من التاس ٠‏ 


وھذا معتاہ ہے بکل اليقين ان دور الحضور البشري فى اطار. الدورة 
الاقتصسادية فى الكان »> هو دور الذى يطلب ويلح فى الطلب لساب 
«الاستهلاك * وهذا الدور يسنك على الهدم والاهدار »> ول۷ بظهر آی عناية 
پالىشاء آو اللجسديك ٠‏ ولم بنجاوز دور الحضور البشرى آبدا جحد الطلب 
والاستماع للمتغراتث والتوازن المجيوى فی وج ازدهاره » او فی حضیض 
تدهوره وانهیاره ۰ ومن م نتہین معنی الطصول المرغم فی هاتین الحا لشن على 
ا لحصص المباحة له من الانتاج الطبيعى »> ومعنى تفريغ المكان من الناس '. 


وإبقى الحضور البشرى فى مرحلة الضيافة على مدى العصر المخرى 
القديم متمثلا ومستسلما للهيمنة الطسبعية »> سواء انشهك النوازن الحبوی 
ی الئان » أو لم يفعل ٠‏ وهو بطلب مساب الاس شهلا »> و يحصل عى ما جحد ٤‏ 
دون اعراض آو اعتراض » ولیس علی ما پرید بالفعل ۰ بل کون من شیمته ' 
القبول وعدم الاعثراض على السيطرة التى تغرضها الطبيعة والمنغيرات على 
التوازن الحيوى بصفة عامة وعلى الانتاج الطبيعى بصفة خاصة ٠‏ : 


وهذا معناه ‏ بكل اليقين - أيضا أن فعسل, المنغيرات .البشرية 
س الديوجرافية والمحضارية ‏ الذى شارك فعل المنغيرات الطبيعية » كان 
فعلا مساندا ٠‏ وهذا الفعل يجسد معنى الاشتراك فى الهدم والاهدار » ولا يظهر ‏ 
آى عناية بالبناء أو التجديد ٠‏ ولم يتجاوز هذا الفعل أبدا حد التعجيل. بهذا 
الاهدار وتحويل التوازن الحيوى من أوج الإزدهار الى حضيض الانهيار » فى ٠‏ 
قت قصسير ٠‏ ومن ثم تبي كيف تبقى الهيمنة للطبيسة وكين يكو 


للمثغرات الفعل الذى يشد أزر الهيمنة وى تنهك أو تدمر التوازن 
الاستهلاك. بغار, ارادته.. : ل 


(TV — 


وقل آنه لم يكن فى وسشع المضور البشرى فى اظار التبعية وامتثال 
الاسنهلاك وهو لا يكف عن الطلب » آن يتملص من وطأة هذه الهيمنة ٠‏ بل 
لم یکن فی وسنعه أن يتمرد عليها و آن ينهيها ٠‏ وحتى الفرار كان لا ينهى 
هذه ا فی ا من حيث الشكل فقط » ولكى. بيقع فى قبضة 
الهيمنة فى المكان الآخر من جديد ٠‏ ويتسع معلى هذه الهيمنة وهى الاحق. 
حضور الانسان ف ی مکان وفی کل مکان »ء أو وهو بطل ب من الان اج 
الطبيعى ى آوج ازدهاره وقی حضیض ذدوله وانهیاره ولم ملاك الحضور 
الىشرى آبدا حق اخشبار الكم أو الكيف من الطاب ٤‏ آنذى یحصہل غل 


E)‏ شىء بلفتثت النظر فی اطار ذه الروية الجغرافية ¢ هم هن تکرار 


مخاولات التملص من قبضة هذه الهيمنة » ونكرار الوقوع فى كل مرة فى 
قبضتها مرة آخرى ٠‏ ويجسند هذا التكرار على مدى العصر الحجرى القديم » 
سلبية الفعل البشرى المظلقة » فى مواجهة الموقف الذى تراود الحضور 
البشرى فيه » كل دواعی التملص من هذه القيضسة ٠‏ وتہدو سسلبية الفعل 
البشرى على حقيقتها > عندما پمارس هذا الحضور البشرى التعامل الجا ئر مع 
المع » الذى يتدهور انتاجه » لحساب الاستهلاك البشرى ٠‏ 


وسلبية الفعل البشرى فى مقابل ايجابية الفعل الطبيعى الذى يحافظ 
على التوازن الحيوى » هو انتصار حقيقى للطلب ٠‏ ولكن سلبية الفعل البشرى 
فى مقابل سلبية الفعل الطبيعى الذى لا بحافظ على التوازن الحيوى » هو 
انتصار كاذب وعواقبه وخيمة ٠‏ وينبغى أن ندرك كيف توظف سابية هذا 
الفعل البشرى بعض مهارات الرصيد المضارى انتصارا للطلب فى اكان 
'نوظیفا غش ما »> لا پحسب حساب العواقب عل درب الخطاً الاقتصادى . 
ومعنى هذا التوظيف الخشسيم » آنه لم يكن آبدا التوظيف الملتزم بمسالة 


التؤازن الحيوى والمحافظة عليه ٠‏ ويبدو أن سلبية هذا الفعل البشرى » فد . 


دآبت على الاستخفاف بالعلاقة الثى نبغ أن تكون متوازنة » بين الانشاج 
الطبيعى والاسنهلاك البشرى ٠٠‏ 


والطلب الجاثر بموجب النمو الديموجرافى » والتعامل الجائر بموجبه. 


الوسيلة المحضارية » أمور تعبر فى جملتها عن حقيقة عدم الالتزام » أو عن 
منطیٰ الاسشخفاف * وهذا هو التعبير الواضح الذى يصور الكيفية التى 


يعجل بها هذا الفعل السلبى “أعندمها يننهك › أو عندما يشسارك الفعحل'؛ 
الطبيعى فى الغهاك التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وتستوجب فاعلية الفعسل ' 


و 2 یھ نوچ ی کی نتن ردت نے 


ت ۸ - 


البشرى السلبى الذى لا ولم يلشزم » شكلا واضحا من التخبط الاقتصادى ٠‏ 
كما تستوجب أيضا التلاعب بمستوى المعيشة » لكى يكون عند حد الكفاية. 
حا نا »> ولكى يهبط الى حد الكفاف أو دون الكفاف أحيانا أخرى ٠‏ 


وهذا هو على کل حال - المعنى المحقيقى لفاعلية العمل البشرى 
'السسلبى ٤‏ الذى بتأثر دمو حه الطلب وتارجح مستوی المعيشة فی العصر 
ا القديم ٠‏ ويدرك الاجتهاد الجغرافى الاقنصادى جيدا كيف كانت هذه 
الفاعلية سسلبية دائما » فى مواجهة فاعلية العامل الطبيعى السلبى ا 
جا بی > فى الكان والزمان ٠‏ وسسلبية هذه الفاعلية »> فی ظل مهسارات 
الثورة الحضارية والماح النمو الديموجرافى > ھی التى تصطنع الملغرات 
وتستمع لها » فتعجل بالحلل الذى يفض التوازن ا بين الانشاج 
والاستهلاك + وسلبية هله الفاعلية نشا ¢ فی ظل تو ظیف رات المرحلة 
الحضار ية والامنثال لالحاح اللمو الديموجرافى > ھی التى تصءطنع الفرار م 
الان »> ولستعيكد بيموحبه التوازن الاقتصادى من جديك ۽ بين الانشتاج 
رالاسشهلاك فی مکان خر ۰ 


واذا كانت فاعلية العامل الطبيعى وهى ايجابية لا تخوف ولا تخذل 
الحضور البشرى فى الكان > فانها تخون وتخذل وتنشرك معها المنغرات 
البشر ية فی هذه الحيانة وهی سلبية * والحيالة اخلال بالترازن الحبوی 
وتلاعب بالشوازن الاقتصادى فى الكان لغير مصلحة الاستهلاك وحقه. فى 
الطلب ٠‏ ما فاعلية العامل البشرى وهى سلسة دائما فى العصر الححرى 
القديم » فهى تخذل الحضور البشرى وتخونه فى الكان ء لآلها لا تملك ضبط 
'التوازن الاقتصادى آو السيطرة عليه ٠‏ 


هذا » ولا يمكن أن. تحدد الرؤية الجغرافية الاقتصادية معنى الحيائة ٠‏ 
والحذلان + وهما من فعل العمل الطبيعى السلبى أو وهما من فعل العمل ٠‏ 
ان السلبى » الا من خلال : 


e ا اذى بلحق بالنتوازن‎ gE 
: e المکان‎ 


الطبيعى دالاستهلاك. غ E‏ الانسان ا اجار ا أو ا 


A 


ولا يشسك الاجتهاد الجغرافى ل آندا فى أن التعامل لجار ' مع 
لاع الطبيعى > والآخذ الشره من المعن والاسنهلاك المتهور انذى یتمادې 
فى حفز التعامل الجائر › والأخذ ٤‏ هو شکل خط من" شكال التدمير' 
والشخر بب والاهدار ٠‏ وصحيح آن هذا الشسكل الخطر پستلزف المعبن و بعحل 
بتداعى وانهيار التوازن الحيوى من غار قصد متعمد ›» وفی حضور وبقظطظة 
ونشاط فعل العامل البشرى السلبى * ولکن الصحيعح انه لم e‏ وسع 
يقظة فعل هذا العامل البشرى السلبى ٤‏ أن تبقی نة تبقی عل ألمعين ء. أو أن تحدد 
حيو يته تنجد يدا بحافظ عليه وعلی عطائه واستجا ته للطلب * وهل کان فی 
وسع هذا الفعل البشرى السلبى وهو لا يسيطر على الانتاج بل پستسلم له 
أن و شیا غار التعحيل بار أو مى فی الاستنزاف ؟ : 


وهذا هو عبن ما يعئيه الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى سليية فعل 
العمل البشرى فى اطار الهيمنة الطبيعية على مؤارذ الانتاخ الطبيعى فى كل 
مکان و يضخم هذه السليية اجشماع المتغيرات البشرية :مع المنقشررات 
الطسيعية فی صف واد »> من أجل هدف واحد › لکی پتمادی ا و يعحل 
بانتهاك التوازن :الجبوى واهداره * وتصور صذه الباة ايضا منطقی التبعبة 
فی حضو ور ويقظة ونشناط فعل العامل البشرى السلبى بى اظطار الهيمنة 
الطبيعية ٠‏ ويموجب السليية والتيعية » وهما م ن آهم ا الاشتسلام 
للهبمنة الطبيعية ينشهى الشوازن الاقثنصادی فی کل مکان ذائما ا 
مصلحة الاستهلاك ٠‏ : : 


وهذا الانهاء أو هذا الانشهاء »> فى الرؤبة اإنرانية ل نی شیا ام 
ا أخطر من فض العلاقة بی طرف هما : 


| س معين ا ومورد انشاج طبيءنی فى الكان > پستخدم اسستتخداما 
جا ترا لحساپ الاشتهلاك » ودون عناية الطبيعة > أن اكثراث الالنسشان 
بالتوازن الحيوى الذى يكفل حيوية واستمرار عطاء هذا المعين وانتاجه ٠‏ 

۲ - منتفع پعطاء آو انتاج مطلوب بالحاح » بصعد معدلات طلبه ال جاتر 
من هذا المعين أو المورد » وهو غير قادر على صيانة وجوده وغير كف لتجديد 
خيو يته »> وغير مكثرث باستمرار العطاء آو الانتاحج من هذا المعبل آو المورده 


وسواء تأتى هذا الانهاء > وفض العلاقة بين هذين الطرفين فى :اكان > 
نتيحة لفعل المتغيرات الطبيعية » أو ننيجة لزيادة: معدلات الطلب »> أو نتيجة 
لسوء اسشتخدام المعبل » منفندة أو محثمعة فى وقت واحد » فان هذا هو عین 


کا 


ما يعنيه الاستنزاف ٠‏ وهو أيضا الاسراف والتبديد الذي جهن على مقومات. 
النوازن اليوى ٠‏ وهذا الاستنزاف والاسراف والتبديد > هو التدمير أو 
الاحدار الذى يصطنح الحلل » ويسىء أو يفسد العلاقة بين الانتاج الطبيعى 
والاستهلاك البشرى ٠‏ 


وعندما تكون فاعلية العمل البشرى الذى يتمادى فى الطلب U‏ فاعلية. 
E El GN N‏ 
وانتاج ھا رط ومتداع > هو الذى يهدر أمن الحياة الاقتج_ادى فى الكان > 
وقل ‏ بكل اليقين ‏ أن هذا التهديد المباشر لا يرحم أبدا » وهو بنتهك. 
مستوى المعيشسة النتهاكا. يهبط به من حد الكفاية الي حد الكفاف آو دون 
الكفاف ٠‏ وقل أيضا أن استمرار هذا التهديد الذى لا يكف ولا يوقفه شىء › 
بغز الحضور البشرى ٠‏ وتبداً المعاناة والفزع في الأصل من نقصان العرض 
لقصانا مستمرا فى مواجهة الطلب ٠‏ وتحتم هذه المعاناة والفزع فى النهاية. 
الفرار أو النزوح من هذا المكان ٠‏ 


هذا » ولان فاعلية العامل البشرى > تكون سابية وهي تنتيك مقومات. 
الانتاج الطبيعى » وتجور فى الطلب بمبرر آو من غير مبرر › ولآن مهارات 
وخبرات المحضور البشرى »› تبدو سلبية أيضا وهى لا تصون المعين ولا تجدد 
حيوينه أو تحافظ عليه » يستسلم الاستهلاك فى المكان والزمان » لكل 
موجبات الانضباط فى التوازن الحيوى ٠‏ كما يستسلم الاستهلاك أيضا » مم 
مرور الوقت فى نفس الكان › لكل دواعي الخلل في هذا النوازن ' 


ويضيع هذا الاستسلام على الحضور البشري حقه فى قيمة هذا النوازن. 
وننهار العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ ويتعرض في كل مرة الى حيد كبر 
لضغوط شديدة يصطنعها الهبوط أو الندهور المستمر فى مستوى المميشضة 
فی الکان ۰ ومع ذلك لا يضيع هذا الإستسيلام منه آبدا حقه في الغرار من 
المكان » لاستعادن هذا الثوازن الجيوي وبثاء العببلاقة السوبة بن العرضص 
والطلب من جديد فى المكان الآخر ٠‏ 


ولا يشك الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى أبدا في حقيقة وواقعية جده 
الضغوط وهى تاوالى أو تتجدد وتلاحقه من مكان الي مكان آخر ٠‏ بل 
لا يتشسكك أبدا فى فعليتها وجدواها » وهي تهاجم الور البشرى فى 
قطة الضعف التى يفرضها عليه الطلب » ولا يستطبع التغريط فيه › 
ويسىشسلم بمو جنها اسشتلاما كاملا للانتاج (لطبیعی في آي مکان ° ag‏ 


NNN — 


ند | کک وکاله شرط من أهم شروط التعا يش أو التصالح م الوا 
+لطبیعی ی الکان 


وتعا یش E‏ البشرى فى المكان تعاشا سوا لا پنفی آيدا اله 
,يضور جوعا ويفتقد معظم مطالبه ويستشعر الحطر › عندما يتعرض لمضاعفات 
هذه الضغوط الاقنصادية ٠‏ وما يكون فى وسع هذا المضور البشرى بكل 
المهارات والخبرات فى مرحلة الضيافة على مدى العصر الحجرى القديم » آن 
,بفعل شیا ایحا با لمنع أو لاحباط موجبات انهيار هذا التعايش فی هذا 
المكان ٠‏ وكان عليه وهو فى مواجهة هذا التحدى الاقتصادى » أن يفاضسل 
بين خيارين لا ثالث لهما مفاضلة حاسمة ٠‏ 


ويكون هذا الاخثيار أو المفاضلة ‏ بالضرورة - شكلا من أشكال 
یفاضل بین : 


١‏ - المضى فى الاستسلام لفعل هذه الضغوط الاقتصادية والقبول 
الصاغر بمضاعفات نقصان العرض وصولا الى حد الهلاك والموت فى الكان ٠‏ 
وتلك هى سلبية الفعل البشرى الامد النى تجس د الصمود ولا تعرف أن 
تحقق بموجبه الانتصار الحقيقى لحساب الحياة ٠‏ 


۲ - الهروب من مواجهة هذه ا الاقشصادية › والرفض الحاسم 
لمضاعفات لقصان العرض » وزرصسولا الى فرصة التوازن الحيوى فى مكان 
خر ٠‏ وتلك هى سابية الفعل اليشرى المرن › الى نفرط فى الصمود 
وتعرف أن تحقق بموچبه الانتصار الحقيقى وهى تفلت من قبضة التحدى 
مهلك للحياة 


ويمشل هذان الحباران » فى رؤية الجغرافى الاقتصادى › اله.كل الساسى 
من التصرف البشرى » فى سحلية هذه المواجهة ٠‏ وتمشثل هذه السلبية حيله أو 
وسيلة من لا ملك الاقدام الايجابى فى طلب الانتصار ٠‏ ومع ذلك فان 
الاختيار الحصيف الذى يفضل ويكفل سلبية الفعل البشرى المرن » عل 
سلابية الفعل البشرى ال جامد » حو الاختيار الذى يطلب ويتعمد ويحقق 
الانتصار ٠‏ 


واختيار الفرار أو الهروب › يعنى الانمحاب من جولة الضراع ٠‏ 


—\YY 


ویعنى أبضا الائتشار على آوسع مدي فى أنحاء الأرض ٠‏ ولكن الأهم من 
ذلك کله هو ائه عين الانتصار ٠‏ وصحيح أن الانتشار فى ربوع الأرض 
الذى يؤمن الحياة » هو انتصار حقيقى » ضور الانسان الذى يسعى الى 
السيادة ولا يملك مقوماتها بالفعل ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن هذا الانتصار 
الحقيقى » هو الذى ينقذ الحضور البشرى من براتن التحدى الاقتصادى > 
وینتشله من مضاعفات وعواقب الاستسلام لهيمنة الانتاج الطبيعى المندهور 
فى المكان ٠‏ 


و يجسد هذا الانتصار المحقيقى ‏ بكل الوضوح فاعلية وجدوى هدا 
الفعل البشرى السلبى المرن ٠‏ وهو الفعل الذى یبقی على وحود الإلساأان »ء 
ويخرجه من حضيض التوازن الحيوى المختل » وينقذه فى الوقت المناسب 
من قبضة وهيمنة الانتاج الطبيعى المتداعى ٠‏ بل قل يكل اليقن - أن 
هدا النمط السلبى من الانتصار لا ينبغى الثنديد به » وهو حيلة العاجز . 
الذى لا يمتلك فى الزمان والكان › القدرة على استعادة التوازن المجيسوى 
الفورى فى المكان » واعادة التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك » ثم 


ھا »> ولا ينبغى ان ينشكك التقويم الجغرافى بدا فی جدوی صدا 
النمطل السلبى من الانتصار الذى يتكرر أكثر من مرة ٠‏ وهو الأنتصار الذى 
أنهى فى كل مرة » على مدى العصر الحجرى القديم » أزمة الحضور البشرى 
فى مرحلة الضيافة على صعيد انتشاره فى ربوع الآرض ٠‏ وحدوث المواجهة 
بعد كل النهيار للتوازن المحيوى فى الكان » هو عبن ما تعنيه أزمة المحضور 
البشرى الذى يقف على حافة الهاوية ٠‏ وانتهاء هذه الآزمة من خلال الانشثصار 
السلبى واعادة التوازن الاقتصادى فى المكان الجديد » هو عين ما بعثى أن 
الحضور البمشرى لم بحقق أو یبتنی مقومات سياد ته عل الآأرض > فى هذه 
المرحلة ٠‏ 


وصحيیح أن هذا الانتصار السلبى فى كل مرة وفى أي مكان ›. يعيبك 
التوازن الاقتصادى من جديد » لحساب من فر وهرب وغادر الى مكان جديد › 
ولمحساب من لم يغر وتخلف وفضل البقاء فى نفس الكان » وصحيع أيضا 
آن استعادة هذا التوازن الاقتصادى بين الانتاح الطبيعى والاسشهلاك 
البشرى » يعيد آحوال وأوضاع الحضور البشرى » فى كل مرة › الى جالة 
الآمن الاقنصادى ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله » أن هذه العودة الى حالة 
التوازن الاقنصادى مع بقاء التهديد مرة أخرى وهو احتمال وارد »› لا يعنى 


\YY 


شيا محددا آهم من أن المحضور البشرى الذى يتجاوز المحنة » لا يملك زمام 
أى سيادة على الأرض » فى هذه المرحلة ٠‏ 

ومن لم ندرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية وسيلة هذا النمط السلبى 
من الانتصار على التحدى إلذى يننهك التوازن الحيوى فى الكان ٠‏ كما تدرك 
هذه الروبه أبضا جدوى هذا الانتصار > مرة وهو يخرج الحضور البشرى 
من‌الورطه عندما پشعذر ا لحصولعل النطلب لساب الاستهلاك »› ومرة أخری رمو 
يحقق انتشسار هدا احضور المشریى فی ديوع الآارضص التى تکرم وفادته 
واتجزل له العطاء ويجد الطاب الحاجة هن جديد لساب الاستهلاك ٠‏ وف إطار 
هذه الرؤيهة وهذا التقويم الجغرافى وحساب الجدوی › پنبغی آن پلمع الجغرافی 
مبلخ اصرار الحضور البشرى على السيادة » أو مبلغ الاهتمام بالبحث عن 
موجبات هذه السيادة على الأرض ۰ 


*% % %* 
الاتتصار والبحتث عن السبادة : 


بقود الانتصار السلبى الانسان حشثما على درب الأمن الاقتصادى . 
ولکنه لا يقود الحخضصور البشرى آبدا على درب السسادة على الأرض * بل قل آن. 
هذا الانتصار السلبى » لا يحق للحضور البشرى ما يرو اليه » ولا يطلق 
له عنان الحرية والتحرر المقيقى فى ربوع الآرض ٠‏ ولم يكتسب الحضور البشرى 
حق السيادة فى العصر الحجرى القديم »> لآنه لم بمنلك أهم وأعظم موجبات 
هذه السيادة ٠‏ وقل ‏ بكل القن آنه لا مجال قطعا للتوافق بين استسلام 
فعلى للائتاج الطبيعى فى كل مكان » فى مرحلة الضيافة وهو ما يحدث 
بالفعل » وسيطرة فعالة تؤكد السيادة فى أى مكان وهو ما لم يتحقق فى 
نها اة 


ومع ذلك » نجد الروية الجغرافية آكثر من مؤشر آو علامة تؤكد عل 
أن الانتصار السلبى علل الشحدى الاقتصادى فى المكان » هو حيلة من يرفض 
الاستسلام ويبحث عن السيادة فى وقت واحد ٠‏ بل قل أن هذا الانتصار 
بجسد الرغبة الحقيقية فى عدم الاستسلام والتمادى فيه » ويجسد الحافز 
القوى فى مجال البحث عن خيوط يصطنع منها نسيج السيادة ٠‏ .وما من 
شك فى أن رفض الاستسلام والاحتيال بحا عن السيادة » هو الذى يضم 
الحضور البشرى فعلا على درب البحث عن موجباث السيادة » والتطلع الى الأمن 
الاقتصادى الذى تكفله السيادة > فی کل مکان على صعيد الآرض ٠‏ 
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ولکی يصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى هذا التطلع ال موجبات 
السسادة » آو هذا البحث عن حق السيادة ينبغى أن يفهم جیuدا‏ .أو أن 
رت ملغ الحاجة الى التغر ء فى قدرات ومهارات ووسائل الحضور 
البشرى ٠‏ ولا يمثل هذا التغر أو لا يعبر عن شىء أهم من تجسيد ارادة 
التمرد على موجبات الاساسلام > بل قل آنه الثغير اذى يحفز ويفجر ارادة 
التمرد على معنى ومغزى موجبات هذا الاستسلام والمحرمان من حق السيادة؛ 


و دستوجحبپب هذا التفجار .» واسىتنفار .ازادة التمرد > أن تعمل وتکافح 
على وجهین › فى وقت واحد › لک تنھی. موجبات الاستسلام » وتمساف 
بزمام. السيادة ودا معناه ان بواجه التمرد 


١‏ - ايجابية العامل الطبيعى المنفرد أو فى صحبة المنغبرات البشرية 
مواجهة فعالة وناححة »> تنھی موحبات الاستسلام للانتاج الطبيعى فی آی 
مکان ۰ 


۲ سلبية العامل البشرى المرن ء مايا اة وناجحة تنھی Rr:‏ 
السلبية حتی بحق له ان یمارس مو حبات السيادة على الآرض ٠‏ 


واستسلام الاستهلاك البشرى للانتاج الطبيعى فى أى مكان على مدى 
العصز الحجرى القديم » هو استسلام من نوع خاص ٠١‏ وقد نجد فى ظاهره 
كل علامات القبول وهو بحصل على ما يجد » ولکنه يحمل فی أحشسائه الشدرة 
على الرفض ٠‏ ويدوم الاستسلام ما دام الثوازن الحيوى فى المكان ٠‏ ويرفض 
الحضور البشرى هذا الاستسلام ويتمرد عليه فعلا » كلما استتشغر الخطر 
وافتقد التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب ٠‏ وقبول التحدى خطوة على 
درب الرفض * وسلبية العامل البشرى > هى القى تعلن عن درجة الاصرار 
على هذا الرفض ٠‏ والاصرار على الرفض هو الذى يصعد هذا التمرد عل 
موجبات الاسنسلام ۰ : 


وهذا الاستسلام الذى يعنى القبول بما يجود به الانتاج الطبيعى › 
وحصول الاستهلاك على ما يجد فى اكان ›» فى فترة زمنية معينة » يجسسد 
معنى التعايش والمصالمحة بين الطبيعة والحضور البشرى ٠ء‏ ولعن الاستشسلام 
فى فترة زمنية أخرى الذى يعنى :الاستجابة لعوامل الطرد والمروج من 
المكان » يجسد معنى المصالة بين الطبيعة والحضور البشرى على الهاء هذا 
التعايش ٠‏ وهذا هو معنى النوع الحاص من الاستسلام فى الرؤية ال جخرافية٠‏ 


س ۵ا 


ويجسد هذا النوع الحاص من الاستسلام » معنى قبول من لا يملك 
الاعراض > ولكنه يملك فى نفس الوقت بعض المحق فى الاعتراض ٠‏ وهدا 
احق المحدود من الاعتراض ؛ فى الرؤية الجغرافية الاقتصادية › يعنى التمرد 
على الاستسلام فى الوقت المناسب على الأقل فى طلب آسباب النجاة ٠‏ 
بمعنى آله يجسد التمرد على الاستسسلام الذى يعرض المحضور البشرى 
لعواقب ومضاعفات عدم التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب فى المكان . 


واذا كان ثمة قبول يبديه المضور البشرى › ويتحدد بموجبه شكل 
التعايش فى الكان فى اطار هذا النوع الحاص من الاستسلام » فهو قبول 
وقنى فقط ٠‏ ويقبل المضور البشرى بموجحب هذا القبول الوقتى اسنسلام 
الاستهلاك » ويحصل على ما جد ٠‏ ويدعوه هذا الاستسلام أيضا الى الاقنناع 
بكم ونوع الطلب الذى تتلاعب به المنغيرات ٠‏ وهو أيضا قبول مرن » يقبل 
بموجبه الاستهلاك المحد المتغير لمستوى المعيشة بين الكفابة أحيانا والكفاف 
أحيانا أخرى ٠‏ 


وهذا القبول الوقتى المرن » ليس هو أبدا القبول الذى يؤكد معنى 
الإستسلام المطلق فى السراء والضراء ٠‏ وليس هو آبدا القبول الذى ببقى 
الحضور البشرى رهيدة > فى قبضة موجبات هذا الاسشتسلام المطلق » ويحرمه 
من حق الدفاع عن النفس > والتمرد على موجبات هذا الاستسلام ٠‏ وما من 
شك فى أن الاسنجابة لعوامل الطرد التى تفرضها المضاعفات الناجمة عن 
٠‏ احمل :دى اکان + وتخرج الحضور البشرى من الورطة أو المحنة » تنفى عنه 
ذل معانى الاستسلام المطلق . 


ومن ثم ندرك الحبرة الجغراذية الاقتصادية معنى ودغزى هدا النوع 
الحاص من. الاسشسلام الذى لا يدوم وينطوى على ارادة التمرد ٠‏ كما ندرك 
أيضا جدوى' ومدى هذا الاستسلام » والكيفية الى ينفد بها صبر المحضور 
البشرى لكى يكون هذا التمرد » وانكيفية الى تنحول بها مضاعفات عدمالتوازن 
الحیری الى ضغوط اقشتصادية وعوامل طرد لکی نلتهب ارادة هذا اللمرد ٠‏ 
والنزوح آو الفرار من المكان » هو المظهر الذى يعلن عن معنى ومغزى هذا 
الثمرد على الاستسلام المطلق . 


وکان من الطبیعی أن تمضی حر كة الحياة فى العصر الحجرى القديم على 
هذا المنوال + ويسشسلم الحضور البشرى ما بقى الشوازن الحيوى الذى 
يسنجيب للطلب » ويلبى حاجة الاسنهلاك ٠‏ ويبدو هذا التعايش وكأن 


۹ 


الحضور البشرى يتسود > ولا شىء يحرمه من هذا التسود فى الكان ٠‏ وکان 
من الضرورى أن يغادر الحضور البشرى المكان » كلما خربت المنغيرات التوازن 
الجبوى » وتحول ميزان العلاقة بين الانتاج والاستهلاك لغير صاله ٠‏ ويتيقن 
اقرز البشرى من هذا الخطر الذى يفض التعايش وبنهى المصالة بينه وبي 
الطبيعة ويحرمه من التسود › فى المكان ٠‏ 


ومن خلال هذا النوع الحاص من الاستسلام المتغير › يقبل المحضور ` 
البشرى بالسيادة لبعض الوقت »› ويتمرد عندما تنتهك الضغوط الاقتصادية 
هذا التسود فى المكان ٠‏ ولا ينبغى أن بينوقع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 
فى مرحلة الضيافة على امتداد العصر الحجرى القديم » غير ذلك الشلاعب 
والتغير الذى يحرم الحضور البشرى من دوام واستمرار حقه فى السيادة › 
فى أى مكان ٠‏ بمعنى آن المجضور. البشرى كان بطاوع الطبيعة ولكله لم 
پت رکها تطوعه ۰ 

وکم تلاعبت الطبيعة والمتغرات الطبيعية واليشربة اتلاعيا مثیرا » هدر 
حق السيادة » وبهدد أمن ومصہر ا حضور المشرى فی اكان ٠‏ و کم اسلو جب 
هذا التهديد انهاء أو رفض التعايش ١‏ التمرد والفرار من هذا المكان ٠‏ 
وهذا هو منوال العمل البشرى السابى الذى ينتصر بموجبه الأضور البشرى > 
آو الذى پستعید بموجبه سیادته فی اطار حق التعایش من جدید فی مکان 
آخر ٠‏ 

ومن خلال الاسشسلام والصمود لبعض الوقت فى الكان » ومن خلال 
التمرد وتوظيف الغرار فى الانتصار » نعرف مبلغ الاصرار على البحث عن 
موجبات السيادة ٠‏ وينبغى آن يصور الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى » كف 
يكشسب الحضور المشرى المهارات فى اطار رصيده المحضارى عل الما 
الطويل » وهو يبحث عن موجبات السيادة لبعض الوقت فى آى مكان يحل 
به ٠‏ وينبغى أن يتضور آيضا كيف يوظف المحضور .البشرى هذه المهارات 
والخبرات بعد تطوير حضارى على المدى الطويل » فى لفجير ثورة اقتصادية 


عظمی 


وتفجر هذه الثورة الاقتصادية العظمى الذى y‏ بیدا من فراغ » هو 
الذى يسغر عن التغير الشامل ٠‏ وهو الذى ينهى مرحلة الضيافة على 
الأرض ٠‏ وهو الذى بحرر الاستهلاك من قبضة المتغيرات فى هذه المرحلة . 
وهو الذى یطلق سراح الطلب وحاحة الاستهلاك من قبضة الانتاج, الطبيعى ٠‏ 
ويكفل هذا التحرير حق السيادة المطلق للانسان فى كل مكان عل إلا 


رض ۰ 


الصل اثالث 
لا والاتلاك 


أوضاع الترازن عرو السار 


الثورة الاقتهادية » وانهاء مرحلة الضبافة 

الثورة الاقنصادية ›» ومسارة السيادة 

السيطرة على الانتاج الاقتصادى 

مسيرة السيطرة على الانتاج الاقتصادى 

تحرير ارادة الاستهلاك البشرى 

العا يس والسيادة عل درب النضج 

العلاقة اخاميدة بين الانتاج والاستهلاك 

انتجاح الانتاجی فى ترسيخ التعابش 

مفهوم ننشيط الانتاج الاقتصادى 

مفهوم تنشيط الاستهلاك البشرى 

الالتزام المنبادل بين الانتاج والاسنهلاك 

الثورة النظامية وقبام النظام ٤‏ النظسام فی مجدمع البداوة » 
النظام فی مجنمع الاستقرار 

الولاء للنظام وتآمين اأصلحة الاقنصادية 

النظام واتجاهات الانتاج والاستهلال 

الاقةراق الحضارى ونطور الاستهلال 

استجابة الاستهلاك للمتغرات 

النضج وصياغة النظام الاقتصادى 

وقوع الانتاج والاستهلاك فى قبضة النظام الاقتصادى 


ان وکات کے تینک ت خی نھ جک ک یھن نتج نت کتک حه ج مرن مده 


الفصل الثالن 


الانتاج والاستهلال 
أوضاع التوازن فى مرحلة السبادة 


الثورة الاقنصادية وانهاء مرحلة الضيافة : 


.انهاء مرحلة الضيافة > مسأالة فى غاية الآهمية » لآنها تسجل وصول 
الحضور البشرى على الدرب الى نقطة تحول مثيرة ٠‏ وتسر نقطة التحول عل 
.الدرب » بداية مرحلة السيادة على الأرض بداية حقيقية ٠‏ ولا سيادة عل 
الآارض آبدا من غير قطع دابر کل موجبات استسلام الحضور البشرى للانتاج 
الطبيعى فى المكان ٠‏ ولا سيادة على الأرض أبدا من غير تأكيد ذات الحضور 
البشرى والعثور على موجبات السيادة فى أى مكان ٠‏ 


وما من شك فى آن وجه الحضور البشرى الحضارى كان مبشرا بهذا 
التغير(ا) ٠‏ بل وكان الحضور البشرى متشوقا اليه فعلا » لأنه كان يرفض 
ويعترض عل تلاعب الانثاج الطبيعى بأمنه ومصبره الاقتصادى فى المكان . 
بل قل أن هذا التشوق قد برهن عليه التمرد عل موجبات الاستسلام الذى 
وصف بآنه من نوع خاص ٠‏ ولقد استوجب کرار هذا الثمرد ثورة 
اقتصادية شاملة ¿ تجاوب هذا الرفض أو الاعثراض » وتضع التمرد موضع 
التنفيذ العمل ٠‏ 


والثورة الاقتصادية » هى ثورة حقيقية على الدرب الذى تمضى عليه 
حركة حياة المضور البشرى ٠‏ وهى ثورة تغير شامل » لها أبعاد حضارية 
وأبعاد اجتماعية » فضلا عن نتائجها الاقنصادية ٠‏ وهى قمة الانتصار عل 
التحدى الاقتصادى الذى يغرض عل المحضور البشرى الاستسلام من نوع 
خاص ء وهو لا يمسك بزمام الانتاج الطبيعى .ولا يعرف كيف بطوعه ٠‏ وهى 
الثورة الثى وضعت حدا جديدا للتصالح بين الحضور البشرى والطبيعة فى 
المكان ٠‏ 


(1۱) محمد اليد غلاب : الجغراذية العاريحية ط القاهرة ۱۹٦۹۸‏ » اص ۹ ۰ 


کنر ب چیھ ا یھر یوب یریو جور ہے توک سے پیت سرد 


وقل إن هذا الانتمصسار المحقيقى » قد أنهى مذلة الطلب وتخہطل 
الاستهلاك کما کبح جماح التعامل اطا ٹر a‏ المع ٤‏ عند ما تکون استجا به 
الانتاج الطبيعى للطلب استحابة مقثرة أو مشخاذلة ٠‏ والأهم من ذلك كله > 
هو تأمين مستوى المعيشة وتخفيض معدلات ذبذبته وتعرضه للتفير 
السريع ٠‏ 


هذا » وما من شك فى أن ارادة التمرد التى يسجل الحضور البشرى 
يموجبها عدم القبول آو الاعثراض على الاستسلام لاضغوط الاقتصاادية 
الخانقة » عندما تنعهك المتغبرات التوازن الحيوى فى المكان » هو الذى يؤهل 
الانسان لهذه الثورة الاقتصادية الأآولى ٠‏ وهى أيضا الثى تشحذ القدرات 
وتنمى المهارات » على المدى الطويل » وتهبىء احضور البشرى فى المكان › 
لتفجار هذه الثورة ۰ ولا تکاد تعر هذه الثورة من خلال کل النعا ئج الباهرة 
التى تتوالى اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا » عن شىء أهم من تجسيد معنى 
ومغزى وجدوى هذا التمرد البشرى العظيم » على الآوضاع الثى لم بسيطر 
يموجبها على زمام الانتاج على مدى العصر الحجرى القديم ٠‏ 
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الثورة الاقتصادية ومسيرة السبادة : 


الثورة الاقتصادية » هى بالضرورة ثورة ابداع وانجديد ٠‏ وهى لورة 
تطویح لموجبات السيادة على الآرض ء٠‏ بل قل انها هى لورة التغيير الحقيقى ؛ 
فى حياة الحضور البشرى على الدرب » فى المكان وكل مكان » وفى الزمان 
وکل زمان ۰ 


هذا » وما من شك فى انها الثورة البناءة › النى تنهى مرحلة الضيافة 
عل الأرض ٠‏ وهى التى تخلص الانسان من تلاعب الطبيعة ومن فععسل 
المتغإرات المنحرف ء الذى آشقى الحضور البشرى على المدى الطويل ٠‏ وهى 
الئى تؤكد مشروعية استحقاق الحضور البشرى فى السيادة على الأرض . 
بل قل بكل اليقين - آن هذه الثورة هى التى تزف موكب الجضور البشرى 
من آوسع الأبواب الى مرحلة السيادة » معتزا بأمنه وبذاته » ومطمثنا على 
حقه ومصره الاقتصادى ۰ 


والثورة الاقغصادية ھی بالضرورة ثورة ارادة وقدرة واتطلع 1 تطلب 


ا٤ا‎ 


الحياة الآأفضل اقتصاد يا زاجتماعيا وجحضار یار") ٭ وھی ہے من غر شك 
ثورة غير › : تصطنع نقطة التحول المثبرة .» الثى تبداً من عندها ء وتمضی 
بمو حبها حركة الحياة و حضور الانسان ٤‏ عل درب الحياة الآفضل ¢ وفی 
الاتجاه الاقتصادى الأجدى . 


ويؤمن هذا الاتجاه الاقتصادى الأجدى » الحضور الانسانى وحاجة 
الطلب »> على درب الأمن الحقيقى على المصلحة والمصير الاقتصادى فى الكان . 
وننتزع نائج هذه الثورة الاقتصادية من داخل الانسان الفرد أو الجماعة 
آو المختمح » المحوف والقلى > وتروسخح الآمن والاطمئنان على المصلحة 
الاقتصاد بة * وهى الثى اتخفف عن الاستهلاك أعباء الطلب » ولا تترك حاجته 
فى قبضة التوازن الحيوى والانتاح الطبيعى فى الكان ٠‏ 


ولم تكن هذ مالثورة الاقنصادية وهى الأول من نوعها فى حياة 
الناس »> ثورة منقطعة الصلة بالثورة الحضارية ومسيرانها المنطورة على درب 
المحضارة(۴) ٠‏ بل قل آنها جزء لا يتجزاً من الثورة الحضارية » وأن نجاحها 
الحقيقیى هو نجاح الوسيلة الحضارية ٤‏ آو هو نجاح الطفرة الحضاربة ٤‏ الى 
طورت الوسيلة الحضارية » لحساب الهدف الاقنصادى ٠‏ 


واعتبارا من العصر الحجرى الحديث(؛) » تحدث هذه الثورة الاقتصادية 
ومن خلال الوسيلة الحضارية الأنسب › التغيير الاقتصادى الشامل » وهى 
لساب مسيرة الحضور الانسانى على درب الحضارة »> آو وهی لشاب النغار 
ا لحضارى الأفضل ٠‏ وهذا لا يعنى فى الرؤبة الجغرافية »> غار أن هذه الثورةء 
کالٹث بكل المقاييس »› ثورة اقتصادية وحضارية واجثماعية فى وقت واحده 
بمعثى انها تدخل من أبواب التغر الاقنصادى » ليس لكى تحرر ارادة 


( 
Hawkes, J & Woolley, L : Prehistory and the beginnings of GRE SBE‏ 
(۴) يتير ويتطور الانجاز المجضارى ؛ لكى تمضى الثورة الحضارية على الدرب.» وكأنها 
حسات المساء الثى تجرى فى النهر ٠‏ ولقطة التحول التى نتوقعها على هذا الدرب » نمثل الطغرة 
التي بتطور «هوجبها الانجاز تطورا مشيرا + ولكلها فى لفس الوقت لا لوقف مسيرة الحضارة 

٠ل‏ الدرب ولا لوی ذراع ا المسيرة لكى اتخرجها عن الذرب . ۰ : ٠‏ 
() انحسرت فى العصر الحجرى الحديث > وتئاقصت مرجبات العغير انان الذى سيظر 
عل الأرض في عصر البلايستوسين وأثر على الحضرر البشرى على مدى العصر الحجرى القديم ٠‏ 
پسری الجوهرى : الانسان وسلالاته "٠‏ الاشکندریة ۱۹۷۶٤‏ ›» ص ۳۷ ٣ه‏ 
ذؤاد الصغار : دراسات فى المغرافية البشرية › الکویت ۱۹۸۱1 ›» ص ٠. ٠١٤ ۹٩۹‏ 


س ٤ا‏ 


الاستهلاك من قبضة الانتاج الطبيعى وهيمنة انطبيعة فقط » بل ٠لكى‏ 
تسجل ٠»‏ لحساب الخضور الانسانى › الانتضار الخضارى والاجتماعى أيضا » 
فى المكان والزمان ٠‏ : 


ومفهوم التغر الاقتصادى الذى تؤدى اليه هذه الثورة › وتسسسجل 
بموحبه الانتصار الافقتصادى والحضارى والاحتماعی مفهوم فضفاضص وبعنی 
هذا المفهوم بالضرورة التوجه الى“ مكا نة .السيادة عل الآرض » والسيطرة عل 
كل عتاصر التكوين الحيوى فى الكان ۰ وفي اطار كل التتائج والمعظيات > 
يدرك الحضور الانسانى ويتحقق الهدف الذى تطلع اليه ٠‏ ويتمثل هذا 
الهدف » فى تحرير ارادة الاستهلاك من فعل كل العوامل والمتغيرات التى 
تلاعىت بها » فى مرحلة الضيافة على مدى العصر الحجرى القديم » فى ألحاء 
كشرة من الأرض 0٠‏ 
E 8‏ 

وتحرير ارادة الاستهلاك › تعتى د بالضرورة ‏ آن بقلت الطلب » أو أن 
تتملص المجاجة ¿ من قبضنة الانتااج الطبيعى ٠‏ وتعنى أيضا أن يتخففق 
المحضور الانسنانى » من كل العوامل التى نشيطز غليه فى كل مكان ٠٠‏ ومغ 
ذلك > لا يمشل هذا التحرير تمزدا أو استخفافا أو تفربطا فى العلاقة 
السوية ين الانتاج والاستهلاك ۰ ولا بعنى هذا التحربر آیدا »› التمرد 
على التوازن الحيوى › الى ينبغى أن تحافظ عليه هذه العلاقة فى أى مكان. 
ولكنه يعنى - بكل تأكيذ - حسن توظيف انجازات هذه الثورة الاقتضادية ؛ 
فى اطار مفهومها الفضفاض › لضبط أو لانضباط هذه العلاقة » لحسلان 
ازادة الاستهلاك المتحررة ٠‏ ويصبح هذا الضبط وسيلنه للسيطرة عنلل 


ومن خلال التقويم الجغرافى »> تبدو هذه الثورة الاقتصادية بكل 
مقاصدها > ثورة رفض قاطع »> يأبى دوام الاستسلام للانتاج الطبيعى ء 
وطلب حاسم يرجو ويتطلع الى تحرير الاستهلاك البشرى من قبضصة هذه 
الاتتاج ٠‏ بل قل آنها هى ثورة انتاج اقتصادیى > وسيطرة على مقومات هذه 
الانتاج » لحساب الاستهلاك البشرى ٠‏ وهى أيضا » انتصار الائلسان' 
الاقتصادى الأعظم »> الذى ينهى لوعته ومتاعبه فى مرحلة الضيافة » ويعرز 
مكانته وسلطته » فى مرحلة السيادة ٠‏ ' ۰ 


9% + 


(E 


السيطرة على الانتاج الاقتصادى : 


2 
بدآث هذه الثورة »> وكان فجرها المبشر بالتغير » فى العصر الحجرى 
الحديث » فى المكان الأئنسب() ٠‏ وسارت اتجاهات الثورة الاقتصادية 
الأول فى حياة الانسان على الأرض > فى الوجهة الصحيحة والمجدية 
#قتصاديا ٠‏ ولقد بنيت هذه الاتجاهات المجدية أصلا على التحول البديع » من 
جمع الغذاء وطلب سا ثر الضروريات > فى اطار الوجود .المحيوى الطبیعی فى 
المكان » الى اناج الغذاء وتوفير كل أو معظم أحم مطالب الحياة »> الذى بتحرر 
من قبضة التوازن الحيوى فى هذا المكان . 


هذا › وما من شك فى آن انتاج الغذاء » وتوفير كل أو معظم مطالب 
الاستهلاك > هو صلب ومنطلق الت اتسر ٠‏ ويسجل هذا الالحاز الجطورة 
الاقتصادية البناءة الأول » فى سنجل ايجابيات الفعل البشرى* وتوجهات هذه 
الاإيجابية ھی التنى تصطنع آهم انتصارات الحضور الانسانى > على درب 
السيطرة على الائتاج الاقتصادىر") ٠‏ 


وتحول أوضاع الاستهلاك من طلب يستجدى الانتاج الطبيعى › يعطيه 
و لا يعطيه » الى طلب يمد يده الى الانتاج الاقتصادى الذى يمسك بزمامه 
ویسیطر على مقومانه » هو تحول اقنصادی حقیقی ۰ بل هو شکل جدید 
ومفيد » فى اطار ال#لاقة التى ينبغى أن نكون متوازئة بين الانشااج 
“والاسىتهلاك »> پتجاوز حاجز الخوف والقلق على أمئ المصر الاقتصادى . 
ويصبح فى وسح الاسنهلاك أن يطلب ويحصل على ما يريد » ولیس عل 
ما يجد فقط › فى اكان والزمان ٠‏ 


وما من شك فى أن الطلب من الانتاج الاقتصادى » فى اطار هذا 


سپ 


() هناك تضارب شديد بين الباحثيل عن الكان الذى أقدم فيه 'الانسان على استالاس 
الات والزراعة ٠‏ وصناك أيضا اختلاف بين رآى صور هذا الاقدام ويرجعه الى مکان معيل » 
"ورآی آخن يصور هذه البداية فى آماكن متعددة ٠‏ ولا شىء يبرر هذا التضارب رالاختلاف 
الذى تفوح مئه رائحة التعصب ۰ : 

راجع : هارولد بيك » وجون فلب ( ترجمة محمد السيد غلاب ) الأزمئة والامكدة » 
#لغاهرة ( الالف کثاب ) رقم £٩۹٩‏ ۰ 


ا٤2‎ = 


وممنواز نة ٠‏ وهذا هو المحني الاقتصادى المحقيقى للثورة ٤‏ التي تقوی قيضسة 
الانسان وهى تمسك بزمام الانتاج الاقتصادى ا فی اكان عل هم 
مقو ماته. ۰ وهن م تحرر: .هدد الشثورة e‏ الانتاحيةء يد الانسان > من 
مذلة. الطلب ا e‏ الطبيعى 


و تفز هذه الثورة الاقتصاد ية ¢ التى الحرر العللب وازادة الاستهلاك 
البشرى من قيضبة الا نت نغاج ,الطبيعى > والتى تعفيه م ن .الانصڀاع الصساغر 
للضوا بحل الخاكمة اللتوازن ال . فی. الان > والتى تنتشله من الامتشال 
السا كت على فمل المتغرات وتلاعبها بالتوازن الحبوى وحق الاستهلال فيه »> 
لیس وليد المصادفة السحتة »> فى المكان والزمان ٠‏ ولكنه فى اعتقاد الاجتهاد 
الجغرافى ,الاقتصادی > ولید کفاح .مثا پر عل ان اولي سل هتا 
الاستسلام للانتاج اا : e‏ : : 


ومن خلال ايجابيات هذه الثورة الاقتصادية » بيرى الاجتهاد امجغر اف 
الاقتصادی الكيفية إل ی بنقضص الكفاح المشرى بها حد الصاللة بې ا 
والطبيعة فى الكان ٠‏ كما يرى أيضا الكيفية' الى يعمل الكفاح البشرى 
يمو جبها لوضع وترسیج حد المصبالحة الد يدة ٠‏ ويجنهد الالسان حتى يمثلك 
القدرة و تطاوعه الخبرة < ویصطتع هذا الد الذى يحسك انتصارہ الأقتصادى, 
لساب العا بشس فی المكان * ومن م بعلم جیدا کف بع انجازات شده 
الشورة الاقنصساد ية »> فى حذمة الهدف الاقتصادى ۰ 


و نجاح هذه الثورة الاقنصادية فى تحقيق الهدف » هو بكل تأكيك - 
معحصلة الاجتهاد الحضارى والاقتصادى البديع لساب الاسسستهلاك ٠‏ وغل 
هذا الاجتهاد الحضارى الاقتصادى بکل المعا رر فی تحد يد المقضد و الغا ية 
من هذا الهدف »> وفى حسن الثوجه اليه ٠‏ ويطلق بعض الا حثين على هذه 
الثورة الاقتصادية ‏ بكل لاع SS‏ + وهذا علامة عسل 
ثقو یم مرج للهدقگ الاقتصادى » الذى بتمنل فى طلب السيطرة عل 
الانتاج › أو على آهم مقومات الانتاج الاقتصادىر").» el‏ الالسان ء 


وتبرهن هذه الأهداف »> على حسن وكفاءة الاقدام العمل > على الجاز 
مشتمر اقتصاد يا ومشر حضاریا ٤‏ فی اطار الشعامل الفعال مع الآرض » أو فی 
اطار استخدام واستغلال .موارد العطاء فى ريوعها E‏ آنٰ هذا 

ؤاد محمد الصقار : المرجع السابق ١‏ ص ١۴١‏ س ١٣ا ٠ ٠‏ 

. ى اه‎ ٤۸ يسرى .الجوهرى. : أسس الجغرافية البشرية » ص‎ )١( 

(۷) هحمد السيد غلاب : المرجع السابق » ص ۲۲۸ ٠‏ 


س ۱20 — 


الاتجاه الصحيح ال الهدف الاقتصادى ٠‏ الذي, يع ايسيطرة عل آجم مقو مات 
الإنتاج. :الاقتصادى بين يدى الانسان > هو الذى يضع .الاسبسان نفسه فی 
مكان السبيادة الحقيقية على الأرض ء 


دفي اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية لوضع الاسان فی هذه لمكانةء 

يبدو کف پثربع على RT‏ بعد أن کان فی گل 
کان وا ع اا الوجود الحيوى * كما تحسك هذه الأروية مبلخ انتصاره 
وهو يطوع أخطر التحديات الاقتصادية التى تواجه مسيرة ومصير المياة 
ولا بطاوعها * ومن ثم تحسن لقو يم هذا الالتصار الذى يظفر بوضسع 
وتر سیخ حد اللمصالية بين الانسان والطبيعة » الذى يكفل سيادة حضوره عل 
قمة ه الوجود یوی فی مکان عل صعيد الأرض ۰ 


eR 


ا ة عل الائتاج : 

مضث هذه المسيرة على الدرب > وان المد هو الهدف الاقتصادى » ٤‏ 

وکا نت الوسيلة هھ يى الوسيلة .الحضارية وتتانی الخ اة المظفرة ‘ التى 

ا عنها هذ الثورة الاقتصادية الانتاجية » فى العصر الحجرى الحديث »› 
فی خطوا ثمغالية » ع الدرب ء ولكنها لبدو E‏ والقة وناجحة ›» وهى 
تحرر الطلب »؛ وتجاوب ارادة الاستهلاك البشرى ء٠‏ بل قل يكل القن - 
انها هى التى تحقق الأهداف الاقتصادية » لحساب الاستهلاك من خلال ثلالة 
آیعاد فاعلة 8 


ويكفل اللقاء المخمر الايجابى بين هذه الأبعاد الفاعلة التحول, من سابية 
الفعل البشرى الى ايجابية العمل الاقتصادى » فى الكان ٠‏ ونتمشل هذه 
الأبعاد - بكل الايجاز البين ‏ فى : 


١‏ - مصادر كامنةر۸) ۴ ډبوع الآرض ء» تنطوى على ما ير نو ال 
الطلب لحساب الاستهلاك * ویحتوی هذه المصادر نوز یع سییء غار متکافیء 


(۸) المصدر هسو مءين الشروة الكامئة الثى لم لسنخدم » أو هو معين الثروة البكر ٠‏ 
واستخدام هذه الثروة فى المعيل والتعامل معه والمحصول على الانتاج منه » يجمل من المت در 
هوردا ۰ 


1ا - 


راسيا وآفقيا على الصعيد الاقليمى أو العالمى ٠‏ وتكون هذه المصادر الكاعنه 
رغم سمو ء التوزيع الآأفقى والرأسی › على اسشعداد للاستجابة والعطاء. والائتاج» 
لدى تعامل الانسان معها » واستخدام الوسيلة الأنسب » التى يوظفها هدا 
التعامل الايجابى المباشر » فى طلب هذا الانتاج ٠‏ وفضلا عن ذلك كله > 
هى مصادر مثنوعة ومتاحة لا تكاد تمتنع أو تتمنع أو تضن ۰ بل هى نعطى 
وتستجيب فى مقابل العمل والجهد الذى يذل من أجل هذا الانتاج » والدى 
یعرف جیدا کیف پحافظ على المعین وېصونه ویجدد حیوپته » ویاخذ منه من 
غير تبدید مسرف او استنزاف جائر ٠‏ 


٣‏ _ قدرة هبدعة » راسخة فى ارادة الانسان › تستنفرها التحديات 
والضغوط الصعبة التى تعترض المسيرة وتوقفها على درب الحياة ٠‏ وتکوں 
هذه القدرة المبدعة » ومصدرها نوظيف العقل(“) » وسيلة الانسان 
رةد ومد يا لإطال رل مدا الى رع جاع الوت 
الصعبة » كلما تمادى الخطر ووصلت المواجهة الى حد العقدة المستعصبه ˆ 
وفضلا عن ذلك کله > هى قدرة ماهرة وملهمة وموفقة ء› فی توظیف العحسل 
السلبى أو العمل الایجا بی کل فی موضعه 1لصحيح وفى وقته الملاسب > 
انتصارا على التحدى مساب ح ركة الحياة واستئناف المسيرة »> أو تأکیدا حی 
سسيادة الانسان الراسسح عسل الأرض ٭ بل هی قدرة فاعلة وموثرة › فى 
لمجال المادى » وفى المجال المعنوى على حد سواء ٠‏ وهى قدرة تمو ولتطور 
ولا لقف عند حد معين ٠‏ 


٣‏ - خبرة مكشسبة متراكہ ةومخنزلة فى رصيد الانسان الحضارى('') 
اوتسفر عنها وتضيفها وتختزنها وتصقلها » تجارب حركة الحياة على المدى 
'الطويل > ودروس الصمود والتصدى فى مواجهة التحديات الصعبة عل 
الدرب ٠‏ وتنوارثها الأجيال فتعتمد عليها وتطورها ٠‏ وتكون هذه الخبرة 
المكتسبة فى اطار الممارسة العملية »> وسيلة الانسان الثى يتعلم بمو جبها 
داثما » كيفية التعامل مع الواقع الطبيعى والمصادر فی ربوع الأرض »> وجنی 
ثمرات هدا التعامل واترسیخ حد المصالة بن الانسان والطبيعة(ا') ۰ 
وفضلا عن ذلك كله » هى خبرة مهياة لان نزيد وتربو » ولأن تصقاها 


)4( المح هو المحرك والمد بر > وع مستودع الغدرة العقاية الكامنة > وعر المخزن الذى 
بختزن مقومات هذه الغدرة فلا انضيع ٠‏ 
عارولد بيك وجون فلير : الأزمنة والامكنة ٠‏ التقاهرة ر الالف كتاب ) رقم 5۴۹ ۰ 
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التجارب وتضيف اليها وتطورها ٠‏ وهى خبرة ماهرة لدي التعامل الايجابى 
مع المصدر الکامن فی أی مکان » ولدی تحویله من معین بكر الى معين منتج › 
ولدى العناية به والمحافظة على حیویته وصیانته ۰ وهی لا تفرط آبدا فى 
العلاقة السوية التى ينبغى أن تكون متوازلة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


وبعزم كل القدرة المبدعة التى يستنفرها التحدى فلا ولم ولن تهدا' 
أبدا » وبمهارة المحبرة المكتسبة التى تتمرس فى التعامل الايجابى مى 
الأرض ١‏ فلا ولم ولن تخيب أبدا » يقدم الانسان اقداما ناجحا على يعض 
أهم هذه المصادر الكامنة ٠‏ ويتولى هذا الاقدام مهمة البحث عنها فى المكانء 
ما يتولى أيضا مهمة التعامل معها تعاملا مثابرا » بكل قوة فعل العمل, 
الاإيجابى » وبكل أساليب ووسائل تكنولوجية العصر » من أجل أن تجاوبه. 
وتعطيه وتابى طبه ويأخذ منها » لحساب الهدف الاقتصادى ٠‏ 


و يضح هرذ | الشعامل الایجا بی سس العلاقة الاقتصادبة بین الانشاج. 
والاستهلاك » فى شكل جديد ٠‏ وتمسك يد الانسان بزمام الانتاج الاقتصادى 
فی المكان ٠‏ ويرسى هذا التعامل قواعد وأصول تنظم العلاقة الاقتصادية > 
بيبل ما يطلبه التعامل من المعي موضىع العناية والاهتمام فى جانب › وما 
رعطيه أو ينتجه هذا المعين الذى يجاوب هذه العناية والاهتمام بل قل أن 
هذ التعامل ؛ بكل قوة ومهارة وخبرة فعل العمل الايجابى › الذى يشر 
بالاتجاه الى الهدف الاقتصادى » بصطنع لبنات » يصفها ويصطع بها بنية: 
نظام اقتصادی(۲!) ۰ * : 


)۱١(‏ يضم هذا الرصيد المضارى أو ينطوى على وسائل وأدوات مادية > وعلى وسال 
معدو ية ٠‏ ولنولى الشدرة المبدعة العداية بهذا الرصيد ونحافظل عليه ٠‏ كما انول أيضا لطرير, 
ذن ولكنولوجيا صياغة أو صناعة هذه الوسائل ٠‏ ويسعف عامل اله أدفة فى بعض الأحيان 
هذه القدرة المبدعة ويلهمها ٠‏ 

)١١(‏ حد المصالمية بين الائسان والطبيعة › حد متغير ٠‏ ويتغير هذا المد الذى یکفل, 
التعایش من مکان ال مکان آخر › ومن زمان الى زمان آخر ۰ بل هو حد پتغیر فى نفس الكان 
دن زمان الى زمان آخر ١‏ ويحدث الشثر عددما ينقض الانسان ويعئرض على ينود هذه المصالةء 
ويمتلك الوسيلة المضارية الى يغير بموجبها مذا الحد لحسابه ٠‏ ويحدث التغر أيضا عندما 
انداقض الطبيعة وندمر بنود هذه المصالمة وتعتدى على حق التعايش فى المكان » وتغير هذا الد 
على حساب الالسان ٠‏ وجولات الصراع بين الانسءان والطبيعة لا لوقف أبدا ٠‏ وفين ختام كل 
أجولة » يكون التصالح ووضع البنود الثى يتحدد بموجبها حد المصالة بين الانسان والطبيعة. 

(۱۲) برى رجال الافتصاد آن عدة عناصر قابلة للتغير وخاضعة بذاتها للتغفاعل والتالير 
المنبادل » تلشسترك مجدمعة فى سصياغة وبباه النظام الاتصادى ء وتنتمشل هذه العتاصر فى : 


وما من شك فى أن هذا التغامل بين الانسان وموارد الأرض » كان 
تعاملا اقتصاديا بالضرورة ٠‏ بل قل هو تعامل يسعى الى استتكمال مقومات 
النظام الاقتصادى وبنائه البسيط ٠‏ ولقد تطلع هذا التعامل ء الذى بوظف 
هذه المبرة المكشسسبة > ويسستنفر القدرة المبدعة › ويطور الوسسيلة 
الحضارية » الى محصلة هذا الجهد الاقتصادى وطلب اتشاج المعيل أو المورد 
المسشخدم ٠‏ كما يتطلع هذا التعامل الاقتصادى الى تنظيم العمل وضبطه > 
فى طلب الانتاج الاقتصادى الدائم ٠‏ 


ومن ثم يدرك الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » كيف يحمل 
الانسان عل عاتقه آداء دوره الاقتصادی الايجابى فى هذه المبادرة الاقتصادية 
المهمة ٠‏ كما يدرك أيضا كيف تصطنع هذه المبادرة خيوط العلاقات فى 
نسي التشكيل الاجتماعى ٠‏ وتجسد المصلحة الاقتصادية فى الانتاج مبررا 
مناسبا لتلاحم لبنات التجمع فى اطار التشكيل الاجتماعى فى الكان ٠‏ 


وپتولی الانسان بموجب هذا کله › آمر الانتاج فعلا » ويسيطر عسل 
ھم مقومانه ء۰ وهذا الانتاج فی اطار هذه المبادرة الاقتصادية حاب 
النشكيل الاقتصادى » هو عين ما نعنى به الانتاج الاقتصادى ٠‏ وهو أبضا 
الانتاج الذى ,بجاوب الطلب وبواصل العطاء * وهر آبضا الانثاج الذى بطاوغ 
ارادة الاستهلاك > حتی وهی تطوعه وتسیطر عليه فى المكان ٠‏ 


ومفيد جدا » أن يتعلم الانسان فى العصر المجرى الحديت » كيف 
يستآنس الميوان ٠‏ بل تعلم كيف بختار الميوان الأنسب ويروضه ويقترب 
منه ويعايشه ويكسب وده ٠‏ وصحيح أن الكلب رافق الانسان لفثرة طويلة, 
واعتمد فى غذاثه على بقاءيا وفضلات غذاء الناسر, فى المكان ٠‏ ولكن الصحيع 
أيضا آنه ساعد الانسان على استئناس الأغنام والماعز(٣) ٠‏ وهذا معناء 
اتجاه انسانى حصيف الى اختيار الحيوان آكل العشب لكى يقتنى منه 
القطعان ٠‏ ومعناه أيضا انجاه انسانى موفق »› الى حسن استخدام وتوظيف 
النمو النبانى الحضرى فى مساحات واسعة » فى خدمة وتوفر الغفذاء 


۲ آ ) اأهدف الاقعص ادى »> (پ) العمل أو الفن أو الوسعيلة انى تحقق هدا الهدف الاقاصادی 4 
«ج) التدرة أو العتاية الثى تحمى وتصون هذا العمل آو الفن أو الو يلة » فى مجال تحقيق 
أو انجاز الهدف الاقعصادى . 

Francois, Perraux ;: Cours dQ’ Economique Polotique Sed, Paris, 1947. 
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ومن ثم يتفرغ الانسان › ويعمل فى انتاج الغذاء الحيوانى انذى يحصل 
عليه من حیوانات القطيع > اعتبارا من العصر الخجری الحديث * ومشثمر جدا 
هذا الانحاز العظيم ء الذى پر سح قيمة اقتصادية جديدة » فى مج ل السيطرة 
على نوع من آنواع الانتاج الاقتصادى ء٠‏ بل قل أن هذا الانجاز يخدم سيادة 
الحضور الانسانى فى المكان » عندما يلبى هذا الانتشاج الميوانى 
الاقفتصادى(*') حاجة الانسان وهو يطلب ء أو عندما مسك الانسان بزمام 
هذا الانتاج الاقتصادی و یحصل منه عل الكم والكيف الآنسب وبیجاوب 
العللب لمحساب الاستهلاك البشرى ٠‏ 


ومفيد جدا » أن يتعلم الانسان فى العصر المحجرى الحديث » كيف 
يستانس النبات ٠‏ بل تعلم كيف بختار النبات الأنسب فى المكان » ويطوعه 
و یغرسه وپربی عوده فی مساحات من الأرضرة ( ٠‏ وصحيح أن عملسة 
الزراعة قد ثانت شرا » وكانت التجربة على المدى الطويل من فجر العصر 
الحدبت الحدبت ٠‏ ولكن الصحيح أبضا آن هذا التأنى ودروس هذه التجارب 


)۱١(‏ وفر هذا الانتاج الميوانى الاقتصادى اللحوم لحساب الغذاء والجلود لحساب الكاء 
فى البداية ٠١‏ ولغد تأخر الحصول عل الالبان من المحبوان لحساب الاستنهلاك » بعض الوقت ٠‏ 
)١١(‏ صحيح أن طلب الغذاء من المراعى الطبيعية حيث تمساك الطبيعسة إزمام لمو 
اللشسائش والادشاب » يضح مصلحة القطيع فى قبضة عوامل ومقومات الافناج الطبيعى فى اطار 
التوازن المحيوى ٠‏ وصحيع أن الحركة الفصلية فى ألحاء المرعى الواسع أو التقال فى ربوع 
مساحات المراعى الفسيحة » لواجه فعللل وتأثير المنغرات الى نهاك هذا الانتاج الطبیعی ور 


ا 


عل الاوازن اليرى ٠‏ وأكن اليح بعد ذلك کله » آن اعتماد الإنسان على انتاج الطيوان الذى 


هل ع عذال من المراعى الحابيعية ۷ وی بدا اسبدسلام الالشسان للانتاج الطبيعى على 


نيحو ما كان يس"ستلم فى العصر المجرى المديم ٠‏ وحلى لو كانت هداك شبه استسلام فبلبغى 


آن ند کر کیف پر تبط دهده اله هة الديحرك والانغقال Um‏ والفرار ااا أخرى عندما لسموء 
احوال الأراعى العلببعية ۴ 


Childe لخظرية جرردن اشسابلد‎ )١١( 


من أففمسل النظريات الثى اقش 
موضوع استئناسس النبات والتحول الى الزراعة ٠‏ وهو حريص على تصور العلاقة بين التغي 
المناحى فى لهاية البلايستوسين رقيام الزراعة ٠‏ ويتصور أنها نشات فى مساحات مناسبة فى 


٤ 


بحض الواحت حيث باوذر مورد الماء الباطنى أو عل ضفغاف بعض الأنهار » أو 
بعض الأودية ٠‏ 


فی بطون 


Childe, G.V : What happened in History London, 1942. 
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على المدی الطويل »> قد علمت الائنسان › كيف يخسن اختیار النبات لآل 
ويغرسه فی مساحأات مناسبة من الأرض « و کیف بوظف الر دة فی الأرض 
الأنسب لزراعة بعض المحاصيل › وكيف يقدم ويطور البرة المكتسبة فى 
ووا الاش ٠:‏ 


ومن ثم يتفرغ الانسان › ويعمل فى انتاج الغذاء الزراعى الذى يحصل 
عليه من الارض المنزرعة » اعتبارا من العصر الحجرى الحديث ٠‏ ومثمر. جدا 
هذا الانجاز العظيم »> الذى يرسخ قيمة اقتصادية جديدة » فى مجال السيطرة 
على . نوع من أنواع الانثاج الاقتصادى بل قل آن هذا الانجاز يخدم سيادة. 
الحض رر الانسانى نی الان » عندما پلہی ذ۱ الانتاج الاقتصادى حاجحة 
الاستهلاك وهر يطلب »> آو عندما يمسك الانسان بزمام هذا الانتتاج 
الاقتصادى » ويحصل منه عل الكم والكيف الأنسب > و يجاوب الطلب لساب 
الاستهلاك البشرى ٠‏ 


ومن غير أن يبجث الاجنهاد الجغرافى الاقنتصادى عن المكان أو عن 
المىطنر"') ٤‏ الذى سهد بداية هذا التحول الاقتصادى انعظيم »> آو عن 
الأيدى التى فجرت بدايات هذه الثورة الاقنصادية الانتاجية الرائدة ؛ 
لحساب هذا التحول الانتاجى » ينبغى أن بطرى هذا الانجاز الاقتصادى 
ویشسید به ۰ بل ينبغى أن يرجع اليه كل ن#عائج التحولات الاجنماعية 
والحضارية والسباسىية والاقتصادية › الى تشد آزر الحياة وحركة النقسدم 
على درب الحياة ٠.‏ 


امثير من جمع الغذاء والبحث عله فى أى مكان الى انتاج الغذاء والحصول 
:عليه من مکان معيل ٠‏ وائناج الغذاء الزراعى » هو الذى ينهى املال حضور 
الانسان وبقائه للانتاج الطبيعى > ورسخ وجوده واستقراره فی دېوع 
المكان ٠‏ ويخفف انتاج الغذاء عنه أعياء الفرار والمغادرة » تحت وطأة وضغوط 
نقص الغذاء من مکان الى مکان آخر ۰ 


(۹۷) هناك اتفاق على أن جدوب. غرب آءيا هو الموطن الأرل للزراعة » وعلى أن اقمع 
البرى من نر E6۲‏ > والشعير كانا من أول أنواع الحبوب الغذالية الى زرعت. 
فى هذا الموطن ٠‏ 1 
راجع : محمد السيد غلاب › المرجح السابق ٠‏ 


ت 


ومفيد جدا حضاريا واجتماعيا » أن يتمرس الانسان ويكتست الخبرة 
خى توظيف الرعى والزراعة » توظيفا .اقتصاديا . ناجحا » فى انتاج: وعرض 
الغذاء والكساء »> ومنتحات متنوعة کثبرة أخرى ٠‏ وما من شك فی آن هذا 
#الانتاج الاقتصسادى المتنوع » يغطى الضروريات ويلبى الطلب ويجاوب حاجة 
الاستهلاك ٠‏ ومن تم يؤمن الحياة ععلا » ويجمع شمل انناس ویقوی علاقهة 
المصلحة المستركة والمنبادلة ينهم ° وولف من هذا الجمع > فى اطار عمل 
ملظم › بشسترلك کل فرد فيه فی هذا الانتاج الاقتصادى » لساب الحماعة > 
تشسکیلا اجتماعیا مناسبا ۰ 


ومفيد جدا حضاريا واجتماعيا »> أن يشسترك أفراد الجماعة فى هذا 
الانتاج الاقتصادى فى المكان » اشتراكا يكفل العلاقة الاجتماعية ويحقق 
الأمن الجماعى على الطلب بالكم والكيف المناسب » لحساب الاستهلاك ٠‏ وما من 
شك فى أن هذا الأمن » هو الذى يخفف عن كاهل مستوى المعيشة › على 
مستوى الفرد والجماعة » أسباب التخبط الشديد بين حد الكفاية تارة وحد 
«الكفاف تارة اخرى ٠‏ وما من شك أيضا فى أن العلاقة الاقتصادية هى التى 
تشد أوصال الجماعة فى تشکیل اجتماعی مناسب > لحساب الهدفالاقتصادى 
امرك ٠‏ ويثبت هذا الهدف الاقتصادى التشكيل الاجتماعى فى الكان المعين 
الأنسب > ويكفيه مشىقة الانتقال المستمر والفرار الدائم من مكان الى مكان 
آخر ۰ 


ولكن المفید حقا أکثر من آی شىء آخر »> حضاريا واجتماعيا واقتصاد ياء 
حو الموقف الاقتصادى المجديد الذى يكفل التعايش ويؤمنه فى الكان ٠‏ وفى 
-عذا.الموقف الاقنتصادى › يتعلم الحضور البشرى الاجتماعى يكل موجبات 
٠هذا‏ التحول الاقتصادى العظيم »> ويکل ناجه الحضارية والاجتماعيسسسة 
:والاقتصادية » كيف يسنك بزمام الانتاج الاقنصادى ومقوماته ٠‏ كما ينعلم 
كيف يسيطر عليه جيدا لمحساب الاسستهلاك البشرى ٠‏ ومن خلال هذه 
السيطرة المباشرة » يعرف الحضور البشرى الاجتماعى » جيدا موجبات 
السيطرة على العلاقة التى تبقى على أو التى تحافظ على التوازن الاقتصادى 
الصحيح بين الانتاج والاستهلاك › فى المكان وفى آى مكان ٠‏ 


وهکذا يعرف الاجتهاد الجغرائى الاقتصادى لماذا وكيف ينبغى أن 
یحسد معنی ومغزی آھداف ونتائج هذا التحول الاقتصادى الانتاجی المشر ¢ 
حى تاريخ حياة الانسان ›» عل الآرض ٠‏ بل يعرف أيضا لماذا وكيف ينبغى 
أن يقوم هذا التحول التقويم الجغرافى الصحيح » حضاريا واجتماعيا » فى 


9۷ ب 


ظل الأمن الحقيقى على المصرر الاقتصادى › وفى اطار مفاهیم السيادة وارتقاء 
قمة الوجوة الحیوى فی ديوع الآأرض 


ومن م يفل القو يم الجغرافى فی بيان وتجحسيد الفرق الكبير بين 
استنهلاك غار متحرر لا پسیطر عط ى الانتاج الطبيعى ٤‏ ویخضے آو e‏ 
تفعل کل المتغبرات التى تؤثر فى عطاله زبادة آو نقص انا “.فی مرحلة 
الضيافة » واسىتتهلاك متحرر 4 1e‏ لى أهم مقومات الانتاج الاقتصادى > 
تمن على کم وکیف ھ۱ الانتاج > فى مرحلة السيادة ٠‏ وقل ‏ بکل 
اليقين س آله ليس هناك هم آو آحدی اقتصاديا من هذا الشحول الاقنتصادى 
العظيم على درب اشا ۰ وهو E‏ الذى بحرر 
الاستهلاك ص وطاة وضىغ وط الانتاج الطبيعى ٤‏ ومن سال التوازن احیوی 
عل امن الحضور الانس انى ومصیر حياته ي أی مکان ۰ 
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et‏ ارادة الإسننهلا(ى ء ؛ فی مقابل السييطرة على أهم مقومات الانتاج» 
پحمل أکثر من معنی ۰ ویوجه حر كة الحياة على الدرب ومن خاال الهمدف 
الاقتصادى › الى کشر من نقطة تول مثرة » اقتصاديا واحتماعيا وحضار یا 
وسسباسسيا »> على هذا الدرب الطويل ٠‏ واعشارا من العصر الدرى الحديث › 

بجنى الحضور اليشرى إمرات هذا التحول أو التغر ٠‏ بل هو يضيف هذه 
الثمرات الى رصيده الذى پبرسی قواعد سبادنه على الأرض ° 


واتحرير ارادة الإستهااك ء تعنی تحرر المحضور البشرى من الامنثال 0 
الاإسىشىملام للواقع الطبيعى »> الذى ر وتر فی الوجود الحيوى فی المسكان ¢ 
وپتلاعب دالتواژزن فبه * وتعنى اشا تحرر آبدی الضور البشرى من مذلة 
الطلب والاسشتجداء من الانتاج الطبيعى »> وهو بعطيه آحیانا من غير قصور أو 
تقصير »› أو وهو پبخذله آحیانا آخری دون عناية أو اکتراث ٠‏ ولکن هذا 
اا > لا يعنى فى نفس الوقت ترك الحبل للاسىتهلاك على الغارب ٠‏ ولإ 
بعنی آبدا اباحة الطلب الى الحد الذى بعبث فى الأرض أو بعیٹ بجا 
فسادا. ٠‏ وهذا العسث > وهذا الافساد. فى الأرض > من أجل الطلب ساب 
الاستهلاك » ليس من حق السيادة فى شىء 


ولحرير ارادة الاستهلاك > فى مقابل السيطرة على آم مقومات الانتاج 


٥ا‏ س 


الاقتصادى فى ربوع الأرض » يحقق مكامنب كثيرة لحساب حضور الانسان 
ودعم وتثبیت النثشساره على أوسع مدی فی أنحاء الأرض ٭ بل هو پعنی ‏ بکل 
نأكيد ‏ ضبط أو انضباط العلاقة والمحافظة على التوازن بين الانتشاج 
الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ ولا يترك هذا الضبط آو الانضباط لای 
من هذين الطرفين أن يتلاعب › أو أن يستخف بالآخر ٠‏ وهذا هو عبن 
ما تعنيه السيادة والهيمنة على الأرض > فى اطار المصالمحة بين الانسان 
والطبيعة فى اكان والزمان . Ny‏ 


وتحر بير ارادة الاستهلاك »> وهی هم وأخظر انجاز تسشفر عنه الشدورة 
الاقتصاد بة الانتاحية الكبرى » يحقق ضا التغر الاقتضادى ۰ و بوظف هرز 
النغر الاقتصادى توظيفا تلقائیا وحسنا ›» فی احداث وصياغة .التغر المضارى 
والتغار الاجتماعى » بكل نتا حه الاإيجابية المغبدة › وبكل آثاره الجانيية 
السلبية » لحساب ا حضور البشری فی آی مکان پتعسایش فى تصالع مسع 
العلبيعة فى ربوعه » ويفرض سيادته عليه ٠‏ 

وما من شك فى آن مجمل هذا التغر الاقتصادى والاجثماعى والمضارى 
سواء تأنى متواليا أو تآتى متوازيا » يمن الحضور البشرى الى الحد» الذى 
يستشىعر بموجبه معنى ومغزى السيادة على الآرض ٠‏ كما يستشعر بموجبه 
آيضا مبلغ استحقاقه لهذه السيادة ومقدار مسئوليته عنها فى اكان ٠‏ ويناء 
على هذا الاستحقاق » وتأسيسا على هذه المسئولية » يتحمل الحضور البشرى 
على عاتقه ٠»‏ مسئولية أو آمانة العناية بالعسلاقة بين الائتاج الاقتصضادى » 
والاستهااك البشری ۰ کما بترس اهتمامه بالضرورة للمحافظة على هذه 
العلاقة وعدم التفريط فيها ٠‏ : 


ویبیح هذا التغر. الاقتصادى بكل نتائجه الاقتص-ادية والاجتماعية 
والحضارية للحضور البشرى؛؛» أن يواجه أعباء الحياة على الدرب »› فى. وضع 
اقتصادی جدید » وفی تشکیل اجتماعی جدید › وفی اسلوب حضاری جدید 
وينعللق هذا الحضور البشرى على الدزب »› وحق السيادة على الأرض فی 
يمينه » ومسئولية المحافظة على العلاقة بين الانتاج الاقتصادى والاسستهلاك 
البشری فی پساره ۰ وپحق له أن پرسخ حضوره » ویؤمن سیادته » وهو 
يطلب ويتطلع الى نمط أو ألماط الحياة الآفضل ٠‏ وقل انه ينهي ويتخاص 
من کل آأعیاء الماض التى كانت تفزعه وتشقيه بحثا عن حاجته وطلبه من 
الانتاج الطبيعى ›» وهو لا پسيطر على مقوماته ٠‏ 


E Ra 


ويواجه الحضور البشرى أعباء الحخياة » وعليه بكل نتا تج هذا التخس 
الاقتصادى والاجتماعى والحضارى أن يضع المد الجديد للمصالحة بينه وبين 
الطبيعة ٠‏ ومن خلال هذا التعايش الذى يحدد مداه حد المصالحة فى المكان »> 
بسيطر الحضور البشرى على الانتاج الاقتصادى ٠‏ ويصبح له حق الطلسي 
وحق تنويع الطلب وتعدد السلع والمنتجات » فى مقابل العمل والتعامل 
بوسيلة العصر الحضارية مع المورد المتاح ٠‏ وهذا هو اهم نتائج التغير ٠‏ ذلك 
آنه فى مرحلة الضيافة على مدى العصر المحجرى القديم كان من شان الحضور 
البشرى إن يطلب لحساب الاستهلاك وآن يحصل على ما يجد فقط ٠‏ ولكن 
فى هذه المرحلة اعتبارا من العصر الحجرى الحديثت » يصبح من حقه ان يطلب 
ما یرید » وان یحصل على ما یختاره او پبتغیه(٣۱)‏ › ومن واجباته ان يقدم 
الجهد والعمل نظير هذا الحق ٠‏ 


والفرق كبير جدا بين أن يتعايش الحضور البشرى فى المكان ويطلب 
ما يجد ويحصل عليه لحساب الاستهلاك » وان يتعايش ويطلب ها يريد › 
ويقدر على انتاجه والحصول عليه ٠‏ ومن أجل هذا الفرق الذى یجسد معنی 
ومغزى حرية الطلب وتحرير ارادة الاستهلاك » يتحمل الحضور البشرى فى 
المقابل » كل الأعباء والمسثوليات ويستخدم كل الوسائل المشاحة » النى 
بنبغى أن يغير بموجبها حد المصالمة بينه وبين الطبيعة » حتى يهيمن عل 
الانتاج الاقتصادى » ويسيطر على مقوماته وسبل الحصول عليه ٠‏ 


وفى مقابل هذا العطاء السخى الذى بؤمن الانتاج الاقتصادى بموجبه 
حاجة الطلب » وفى مقابل تحرير ارادة الاستهلاك الذى يؤمن التعايش 
بموجبه حق السيادة فى المكان والزمان » يلتزم الحضور البشرى التزاما قوبا 
بالعمل لحساب الانتاج ٠‏ كما يلتزم أيضا بالمحافظة على موجيات التوازن 
الاقتصادى » بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ ويكون الالتزام 
بالعمل أمرا هينا فى اطار الحبرة المكتسبة وتكنولوجية العصر آنذاك ٠‏ ولكن 
الالتزام الأهم فعلا » هو ذلك الالتزام الذى يعرف بموجبه كيف يحافظ عل 
حد المصالحة بيته وبين الطبيعة لحساب التعايش وأوضاعه الجديدة والمنحددة؛ 
ومن تم یعرف کیف بحافظط على المعين الذى يتعامل معه ويأخد منه » وكيفب 
يصون فى نفس الوقت موجبات التوازن بين العرض والطلب ٠‏ 


(1۸) حق الاختيار لا يعنى أبدا التدلل فى الطلب والخصول عليه ٠‏ بل يعئى اختيانر 
الآنسب هن السلع والمنتجات التی تلہی وتصلح و تایب حابجة الاستهلاك 8 
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وتقتضى طبيعة هذا الالتزام الصعب اليقظة لكيلا تنقض الطبيعة عأ 
۴لتعا بش و لغار حد المصالمحة عل حسا يه ء فى المكان > وتنتهك سيادته * ومن 
شم يلتزم العمل والاجتهاد بكل موجبات الضبط المحاكم لعملية الانتناج 
الاقتصادى »> والعمل والعناية بكل موؤجبات الضبط الحجاكم للاستهلاك البشرى 
فی وقت واحد ۰ وھذا لا یعنی شيا › غر آن الالتزام یکون حاکما ومحکوماء 
سی وقت واحد ۰ 


وبموجب هذا الالتزام الجا كم والمحكوم » يطمئن التعايش وأوضاعه 
الد دة والمتحددة ٠‏ و يجمع الحضور البشرى فی اطار هذا التعايش > ين 
العم الام الإقتصادى فى نجائن :وسر ليد الخاتطة عل موجات م 
الأمن فى الكان والزمان »> فى جانب آخر ٠‏ بمعنى انه الالتزام البشرى الذى 
لا یؤدی الى تفریط فی شأن الانتشاج الاقنصادی ولا پؤدی الى افراط فی 
"الاستهلالك البشرى ٠‏ 


ومن م قل - یکل اليقين ‏ أن تحر در ارادة الاستهلاك من تسلط أو 
من سيطرة أو من ضغوط الانتاج الطبيعى وفعل المتغرات الئى لور فى کم 
و كيف العطاء فى الكان › يعطی الحضور المشرى زمام مصيره الاقتصادی › 
خى اطار التعايشس وأوضاعه الجديدة والمتجددة ٠‏ بل قل أن هذا هو الانتصار 
الايجابى الذى يؤكد للحضور البشرى حق السيادة على الأرض ٠٠‏ ولكنه »› فى 
نفس الوقت لا يطلق له الحبل على الغارب »› ولا يعفيه أبدا من مسئولية 
المحافظة على هذه المكاسب وفى مقدمتها السيادة فى أى مكان ٠‏ 


% * % 


التعايش والسيادة علل درب النضع : 

أ عندما يكفل تحرير ارادة الاستهلاك الحد الأفضل U‏ أو الألسب من 
الطلب » لحساب الآمن الاقتصادى فى المكان » يستشعر المحضور البشرى 
#لاطمئنان على المصر الاقتصادى فى اليوم الحاضر وفى الغد القريب والبعيد. 
اوصحيع اله ينكب علن العمل والانتاج فى الكان » ولكن الصحيح أيضا انه 
یعشنی وهو سید مصيره الاقتصادی »› بتنظیم حضوره الاجتماعی فى هذا 
لكان ٠‏ وما من شك فى أن حبكة التسكيل الاجتماعى فى المكان » مسالة 
TT a‏ 


وحبكة التشكيل الاجتماعى فى الكان » هى التى تسعف العمل وئنظم 


۱١۹‏ س 


الأداء ٠‏ وهى التى تربط وتسد أوصال الحضور الاجتماعى » فى اطار مصلحة 
عامة متبادلة فى اكان ٠‏ وهى التى تكفل حق الفرد » فى اطار التشكيل 
الاجتماعى » وحق التشكيل الاجتماعى على الفرد ٠‏ بل قل - بكل اليقين - 
أن هذه الحبكة نؤمن التعا يش واترسخ a‏ التى شد آزرھا الآمن 
الاقتصادی فی المكان » أى مکان وکل مکان ۰ 


وقل - بكل اليقين - آن تحرير ارادة الاستهلاك الذى بضع الأساس 
العريض للأمن الاقتصادى فى آى مكان » بطلق عنان الثورة الحضارية ٠‏ 
وتمضى هذه الثورة الحضارية وتمضى معها موجبات السيادة على درب النضع ٠‏ 
والمضى على درب النضصج معناه التوحه البشرى الصحيح الى ما هو أفضسل 
اقتصاديا واحجتماعيا » يكل الرصيد من القدرات الميدعة » والخبرات المكشسبةء 
فى كل مكان ٠‏ ومعناه أيضا التوازى والشوازن والتزامن بين خطوات ومراحل 
النضج الاقتصادى » والنضج الاجتماعى والنضج الحضارى على الدرب 
الطويل . 


وانجسد الرؤية الجغرافية الاقتصادية وهى تقوم مفهوم التعسايش فى 
اکان والزمان ٤‏ طبيعة وكنه العلاقة ین الثورة الحضاربة والثورة الاقنصاد ية 
والشثورة الاجتماعية ٠‏ وهذه العلاقة لا تمشل علاقة صحيبة مجحردة بل هی 
علاقة تأآث ثر متبادل فیما بینها > بؤثر على حركة الحياة »> ومضى سيادة الحضور 
البشرى عل الدرب ٤‏ تئ الاتجاه الصحيح ال ما هو أُنضل اعتبارا من العصر 
الححرى الحديث » أو ما يعادل ۷٠٠١‏ سنة قبل الميلاد ٠‏ ولا شىء يؤمن هذه 
الغلاقة ياف علا > ولك فى ينق خةا القافن الادل ضوحب ده 
العلاقة » غير الأمن الاقتصادى فى المكان والزمان ٠‏ 


وصحيح أن هناك فاصل زمنى طويل جدا »> بين تفجر الثورة الحضارية 
فى العصر الحجرى القديم > واتنفجر الشورتين الاقتصادية والاجتماعية فى العصر 
الحجرى المحديث ٠‏ وصحيح أن الثورة الحضارية وهى الآسبق ء أطلقت عنان 
الطلب لحساب الاستهلاك وتمادت المنغرات المحضارية وشاركت المنخيرات 
الديموجرافية والماغيرات الطبيعية › فى التلاعب بالتوازن الحيوى ويمقدرته 
على الانتاج الطبيعى وباستحايته وعطاثه ۰ ولکن الصحيح بعد ذلك کله أن 
الثورة الاقتصادية واتجاهاتها الانتاجية وليد شرعى لهذه الثورة الحضارية ¢ 
ناخرت آو تآنت ولادته کشرا > وأن الثورة الاجتماعية وليد شرعی هدفه 
الثورة الاقتصاد بة الانتاجية لم نخر ولادنه بدا ۰ 


— \o¥ —. 


ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا »> كيف نلتأبط الثورة 
الحضارية الثورة الاقتصادية فى ذراعها الأيمن » والثورة الاجتماعية فى 
ذراعها الأيسر > وتمضى على الدرب * وتكون خطوات هذه المسيرة على درب 
النضج والتطور » راسخة لساب ساادة المحضور البشرى ئ الان 
والزمان ٠‏ بل قل - بكل اليقين ‏ أن هذا التآخى والترابط الذى بكفل 
التوازى والتوازن والتزامن بين هذه الثورات على الدرب » يعدل حد المصالة 
لساب التعايش فى المكان ٠‏ وهو يعمل ويضيف فى تنسيق بديع » لحساب 
سيادة الانسان على الأرض › منتجا ومستهلكا ٠‏ 


واعتبارا من العصر الحجرى المحديث » الذى تتفجر فيه هذه الشورة 
الاقتصادبة باتجاهاتها الانتاجية فی مکان ما » أو فی أ کثر من مکان(۱۹) . 
يصبح الحضور الانسانى » بكل موجبات هذه الثورة » وبكل اھا 
الاقتصادية والحضارية والاجتماعية منتجا ومستهلكا ٠‏ وصحيح أن يعض 
عناصر الحضور البشرى كانت تعمل فى حقل الانناج الاقتصادى » وآن كل 
عناصر الحضور البشرى » كانت تطلب وتتنعم بالحصول على الطلب لحساب 
الاستهلاك البشرى ٠‏ ولكن الصحيع أيضا أن اجنهاد أو انجاز هذا البعض 
المنتج فى المكان » هو الذى ينوج الانسان وحضوره الفعال » سيدا على قمة 
الوجود المحبوى فى أى مكان ٠‏ 


وهذا هو أهم بعد مثير فى الرؤية الجغرافية للوضع الاقتصادى الجديد. 
الذى الىسفر عله الثورة الاقتصادبة الانتاجية * ولموحب هذا البعد و تسسا 
عليه » ندرك بكکل الوضوح - معنى ومغزى : 


(۹) هناك اخعلاف نى الرأي بين الباحثشين عن تفجر هذه الثورة الانتاجية الأول . 
ويختلف الباحثون ويعتقد البعض آنه ربما عرف الائسان الزراعة فى مكان 'وعرف الرعى فى 
مکان آخر مناسټ › في وشت واحد ٠‏ ويعترض البعض على هذا التزامن ٠‏ ثم يمضى الجدل 
جول اكان الذى نشأت فيه الزراعة ء٠‏ وهباك آكثر من لظرية فى اطار هذا الجسل ٠‏ وننادى 
نظرية: بآن الزرانة لشأت فى مكن مين > ثم التشرت منه الى أنحاء العالم من خلال الالششار 
الحة ارى ٠‏ وتعر نظرية أخرى لى نشأة الزراعسة المستقلة فى أكثر من مكان » وفى أكثر 
من زمان ۰ 

راجع : محمد السيد غلاب الجر افية التاريخية + ص ٣٣٤‏ ١۴م‏ ٠ء‏ 

Sauer, C.O : Agricultural" Originst Dispersals N.-Y, 1952, ٠ 
Coulborn, R. .: The’ Origin of Civilized Societies, London, 1959. 
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أولا ‏ التحول الذى. يضع التعود الاستهلاكى وهو فطرى › فى موضح 
“التغيير » واكتسباب حقوق .التمادى فى الطلب والننوع فى الطلب » واختيار 
«الطلب » واتوظية 4التوظيف المناسب ٠‏ فى حفز الانتشاج الاقتصادى تم 
'السيطرة على مقوماته وعلى. استجابته استجابة مناسبة ٠‏ 

ثانيا س التحول الذى يضع الانتاج الاقتصادى وهو الجاز مكشسب 
وأمانة فى عنق العمل » فى موضع الإستجابة للطلب والاستماع اليه الى اح 
الذى يطاوعه ويجاوب حاجته الى التغيير » وتوظيفه التوظيف المناسب » فى 
خدمة الاستهلاك البشرى واتجاهاته وتطلعاته ٠‏ 


وكان حتما أن يعمل التغير الإضارى » لحساب هذا التحول الاقتصادى 
الانتاجی > وآن يد آزر الانسان » حضورا ومصيررا »> ومنتحا ومستهلكا ؛ 
فى المكان والزمان ٠‏ وكان حتما أن يعمل التغير الاجتماعى لحساب هذا التحول 
الاقتصادى الانتاجى آيضا » وآن يؤلف ويبتنى التشكيل الاجتماعى ويصنفه» 
“تجا ومستهلكا » فى الزمان واكان ٠‏ ثم کان حنما آن تمض خطوات آو 
مىسسەر .ا التحول الاقتصادى الانتاجى »> فى اطار التغر الحضارى ودعمه ' 
ىى اطار التشكيل الاجتماعى وتضامنه » لکى تضع صيغة جديدة مناسية 
اللتاء الاقتصادى وت ركيبه الهيكلل ٠‏ 


ويجسد التحول الاقتصادى فى صلب هذه الصيغة - بكل العناية - 
“العلاقة بين الانتاج الاقنصادى والاسنهلاك البشرى » وفى اطار التأثير المنبادل 
بينهما. ٠.‏ كما يجسد أيضا التوازن المقيقى بين حاجة العرض للطلب » وحاجه 
*الطلب للعرض » وحتمية أن يحافظ كل منهما على الآخر ٠‏ وهذه هى أعم 
"مؤّشرات المضى فى الاتجاه الصحيح اقتصاديا ۰ 


وبموجب الصسحبة بين التحول الاقتصادى والتطور الحضارى والترابط 
الاجشماعی » تمضی هذه الصيغة الحديدة للبناء الإاقتصادى ٠‏ وتنجح العلاقة 
'الجديدة المتزنة بي الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى › فى الانتصسسار 
لساب الحضور الانسانى وحركة الحاة فی اكان ۰ بل قل ص الطاف سور ' 
البشرى ؛ بكل رصيد هذه الصحبة » وبكل جدوى هذه الصيفة » وبكل 
“فاعلية هذا الانتصاز » ٠هيمنا‏ على الالتاج الاقتصادى وعلى الاستهلاك البشرى 
”فی آی مکان ۰ 


وبموجب همحذه الهيمنة » يسيطر الانسان على كم وكيف الانتساج 
"الاقتصادى لساري الاستهلاك ٠‏ ومذا هدف اقتصادی ٠‏ كما يسيطر أيضا 


۱0۹ ہہ 


على الطلب وتطلعاته واتجاهاته » لحساب الانتاج الاقتصادى ٠‏ وهذا هدف 
اقتصنادی آخر ٠‏ وفى نفس الوقت الذى يجاوب الهدف الاقتصادى فيه 
التعايش ويحدد له حد المصالمحة الأفضل فى الزمان واكان » بجارى هذ! 
الهدف الاقتصادى اتجاهات .التطور الجضارى والشرابط الاجتماعى » وهماا 
يصتلنعان معا الهدف الاجتماعى والهدف المضارى . 


ومن أجل هذه الأهداف المخداخلة فى مسيرة السيادة على درب النضج ؛ 
يتعلم الحضور البشرى وينقن جدا مواجهة التحدى الذى يضغط آو ينتهك 
حد المصبالحة على حساب التعايش »> أو الذى يعثرض سبل المض الناجح في 
عملية الانتاج الاقتصادى والهيمنة عليه ٠‏ بل قل أنه يتعلم كيف بيبطل 
مفعول هذا التحدى ٠‏ ويطوعه لحساب العملية الاقتصادية الانتاجية » التى 
تجاوب واندعم وتشد أزر التفشح الحضارى والترابط الاجتمساعى > أو التي 
ترسخ ونشبت أركان التعايش فى المكان ٠‏ ) 


وهذا هو التحول الناجع اقتصاديا اعتبارا من العصر الحجرى الحديث › 
نه پنھی هيمنة الانتاج الطبيعى > ويحرر ارادة الاسنهلاك ٠‏ وهو الذى يضم 
زمام الانتاح الاقتصادى أمانة غالية فى عنق الحضور الانسانى » لكى يحافظ 
على المصلحة الاقتصادية ولا يستخف بها أبدا ٠‏ 


وهذا هو التحول الناجع ‏ حضاريا اعتبارا من العصر الحجرى الحديث > 
آنه بوظف الانجاز الحضارى » توظيفا مناسبا » يسعف ويشد أزر الحضور 
الانسانى ٠‏ وهو الذى بعينه فى حمل أمانة الانتاج الاقتصادى فى عنقه. ء 
لكى بحافظ عل البنية أو التوليفة الحضارية ٠‏ ۰ 


وهذا هو التحول الناجح اجتماعيا اعتبارا من العصر المحجرى الحدرث › 
لآنه يكفل سيادة الحضور البشرى فى اطار التشكيلات الاجتماعية فى ديوع 
الآارض ٠ء‏ وهو الذى يعزز وجوده الاجتماعى الذى يصون آمانه الاناشاج 
الاقتصادی فی عنقه » لکی بحا فظط على التشكيل الاجتماعى فى مكان السيادة 


عل درب النضج ا 


وانهاء هيمنة الانتاح الطبيعي إالذى بنهى تسلط الطبيعة الكامل عل 
الطلب » ومى تتلاعب بحا جات الجضور البشرى > وانهكدد آمنه ومصسارم 
اسای من غلاق اى مكل من اکال الل في التوازن ابرق الاق 
ء اساءة بالغة ال العلاقة ن الإنشاج والاستهلاك ٤‏ انتصار عظيم 


ای 


SS 


اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا. > لحساب التحرر والبحث عن السيادة ٠‏ ومع 
ذلك فان الانتصار العظيم الذى سحث عن › ويصطنع ٤‏ وپرسخ السيادة فى 
آی مکان على الآرض .> لا بعنی آبدا » بل ولا پنبغخی أن بعنی آبدا انفصام 
الصلة » أو التهاون أو التفريط فى العلاقة » بين العزض .والطلب ٠‏ ولكنه 
بعنى بالضرورة أن تغير الأوضاع الاقتصادية فى صحبة النغير الاجشماعى › 
والتغير الحضارى » وفى ظل انتصارات الثورة الاقتصادية الانشاجية التى 
تحرر ارادة الاستهلاك »ء تعطى الحضور الانسانى حق صياغة هذه العلاقة من 
جا ید » لکیٰ تصسون مسيرة السيادة على درب النضج الاقتص--ادى والنمو 
الحضارى والتطور الاجتماعى ٠‏ ۰ 0 


چڊ چو 


العلاقة اجديدة بين الانتاج والاستهلال : 


وضع الانسان فى مكان السيادة على الأرض »› وهو منتج ومسنهلك فى 
وقت واحد » يجب أو يفض أى علاقة قديمة بين الانشاج والاستنهلاك فى 
العصر الحجرى القديم ٠‏ ويسشوجب هذا الوضع الجديد - على الأقل ‏ اعادة 
تنظيم العلاقه بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل قل يستوجب هذا التنظيم ايجاد 
علاقه جديدة تماما » تجاوب وتلبی و تخدم مصلحة اللضور الانسانى ›» وهو 
فى مكأن السيادة > على درب النضصج الاقتصادى والحضارى والاجتماعیى ٠‏ 
ومو جبات و سس هته العلاقة دن الانتاج والاستنهلاك فی العصر الحجری 
القديم ؛ هى . بالقطع غار موجبات وأسسن العلاقه الد يدة > پیل الاتتاج 
الاقتصادى المتطور والاستهلا البشرى المنحرر فى العصر المحجرى المحديث ٠‏ 


والعلاقة الجديدة الى تجاوب هذا اتر الشامل ؛ هى علاقة تخدم 
التوازن' بين الانتاج الاقتصادى الذى يمسك الانسان بزمامه فى جانب » 
والاستهلاك البترى الذى اللحردر اراد ته فی جالب آخر * وتو خی هله 
العلاقة فى شکكلها الجد يد المناسب »> التوازن الاقتصادى السليم ین عرض 
مناسپ بالكم والكيف »> وطلب يجاو به هذا العرض المناسب ٠‏ والاجتهساد 
المضارى والاجتماعى وحسن استخدام الحبرة الاقتصادية فى المجتمع الجديد 
هو الذى بحقق هذا الثوازن الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا الذى بجيد توظيف 
مو جباته ف ى المكان والزمان »> بل هو اذى بضع ورسخ مع مرور الوقثة على 
المدى الطويل , ٤‏ صبغة هذه العلاقة الجديدة والنظام الاقتصادى الذى' 
ا 


اا 


ومن مظاعر الشغر الحضارى والاجتماعی >٠‏ فی اظار ٠‏ انتحول الاقتصادیى 
الانتاجی »> انشعطار جموع الناس الى بدو ومستقرين ۰ و يصطنح الواقسح 
الجغرافى الطبيعى فى البيثة موجبات هذا الانشطار المضارى والاجتمساعی 
والاقتصادى ٠‏ بل قل انه يستوجب هذا الافتراق الحضاري ٠‏ وتتولى البداوة 
آمر الرعى والانتاج اليوانى ٠‏ ويتول الاسسستقرار آمر الزراعة والانشساج 
الزراعى #٠‏ وبموجب هذا الافتراق المضارى » يسين كل فريق منهما فى 
تشكيله الاجتماعى وفى أسلوبه الحضارى » مسيرته الحاصة على درب النضع » 
من أجل الهدف الاقتصادى ٠‏ ۰ 


وفی مجتمع ازراعة »> يسيطر الحضور البشرى المستقن من. خلال العمل 
والاداء فى الحقل > على الالتاج الزراعى الاقتصادى ٠‏ ويوظف المزارع المستقن 
الادحار و تخز بين المحصول الزراعى نوظيفا جیدا رافظ عليه » من اسيل 
الاستجابة للطلب المساسب من حين الى حين. أخر » لساب هذه العلاقة 
المتوازنة ٠‏ وعندلد يكون العرض الناسيب من هذا الانشاج الزراعى بالكم 
والکیف » الى يلبى الطلب كلما امتدت بده ۰ ویکون أيضا انطلب المعقول 
الذى بيجاو ره العرض ولا بخذله ٠‏ و پنظم الادخار ويكفل استمرار هذا 
العرض ٠‏ الذى يجاوب استمرار الطلب » فى اطا التوازن الاقتصادى . 


وفى مجتمع الرعى » بسيطر المضور البشرى البدوى » من خلال الحيازة 
والعناية فی المرعی › على الانتاج الیوانی الاقتصبادى ٠‏ ويوظف الراعى 
البدوى .ال ر كة الفصلية المنعظمة عى ريوع المراعى ,الواسعغة » من أجل 
الاستجابة للطلب المناسب فى الوقت المناسب» لحساب هذه العلاقة المتوازنة. 
وعندثئذ يكون العرض المناسب من الانتاج الحیوانی بالكم والکیف الذی پلبى 
الطلب كلما امثدن بده ٠‏ ويكون أبضا الطلب المعقول الذى يجاوبه العرضص 
ولا يبخل عليه ٠‏ وينظم التحرك الفصلى ويكفل استمرار العرض الذى يجاوب 
اسمتمرار الطلب.» فى إطار التوازن الاقتصادى N ٠‏ 


وهکذا يتعام الحضور البشرى » من خلال تجربته الاقتصادية وممارسته 
الخضاربة > واتشکبله الاجتماعى › فی ربو ع البسداوة > أو فی .مواطن 
الاستقرار »> معنى هذه العلاقة الجديدة » وجدوى التوازن لحساب هذه العلاقة 
بین الانتاج الاقتصادى والاسنهلاك البشرى ٠‏ بل يتعلم كيف يصطنع هذه 
العلاقه وكيف يلتزم بكل موجاتها فى ابلكان والزمان » ويجافظ عليها > 
ساب الهدف الاقتصادى ٠‏ ومن خلال التجربة؛ النى لنظم. العلاقة بين 
العرض الذى لا يخذل والطلب اذى لا يسكت › تستشعر الخبرة الجغرافبة 


SNE 


الاقتصادية جيدا العوامل الطبيعية والعوامل البشرية التى تحكم هذه العلاقة 
أو ا إ 1 ۴ 


وکان حتشما عل العمل والاحتهاد الانتاجی الاقتصادي المعمول به فی 

مواطن البداوة والرعى › أو فى مواطن الاستقرار والزراعة رغم الافتراق 
الحضارى والتباين الاجتماعى › أن يبقى على أو آن يحافظ على النوازن 
الاقتصادى ولا يفرط فيه ٠‏ وهذا التوازن الاقتصادي یکل المعا ر > هر 
محصلة العلاقة السوية المنضبطة بین الانتاح والاسنهلاك ۰ وکان حتما عل 

. هذا الاجتهاد أو هذه العناية أن توظف هذا التوازن الاقتصادى توظيفضا 
مناسبا »> من أجل تعزيز مصالح الحضور البشرى الذاتية والمشتر كة » فى 
العرض والطلب ٠‏ 


ومعلوم أن نجاح الانسان وهو منتج ومستهلك › في توظيف قدرانه 
٠‏ المبدعة وخبراته المكتسبة » من أجل ضبط العلاقة بين الانتاج والاسنهلاك › 
يجسد الانتصار الاقتصادى القيقى ٠‏ بل هو ينصر التعايشس وبنتصر لساب 
الحضور البشرى فى ربوع البوادى اعتمادا على الرعي واقتناء الحبوان * كما 
ينصر التعايش وينتصر لحساب الحضور البشرى فى مواطن الاستقرار اعمادا 
على الزراعة وانتاج المحاصيل ٠‏ وينهى هذا الانتصار الاقتصادى تماما مرحلة 
الضصيافة » النى شهدت الحضور البشرى فى ربوع الأرض وهو حضور 
الضيف الثقيل أحيانا والخاٹف أحيانا أخرى » وسجلت قبوله عطاء الانتاج 
الطبيعى قبول المضطر » من أجل التعود الاستهلاكى وحاجاته الملحة ٠‏ 


وكم تلاعبت الطبيعة بمقومات الانتاج الطبيعي » في كل موطن نزل 
المضور البشرى فى ضيافته » وهو يطلب التعايش فى طلب العيش ٠‏ وكم 
تلاعبت المثغيرات الديموجرافبة والضارية واسثخفت كثرا بهذه الضيافة › 
وحالفت الطبيعة ضد مصلحة الحضور البشرى ٠‏ وکم تارجح العطاء من الانثاج 
الطبيعى وهو العرض الوحيد بين زبادة وسخاء وحنو شسديد يلبى الطلب 
أحيانا ›» ونقصان وشسع وقسوة شديدة » لا تجاوب الطلب أحيانا أخرى ٠‏ 
وکم انتهك الانتاج المنفارت » العلاقة مع الاستهلاك » وخذل الطلب وحجب 
عن الاستهلاك الاستجابة ٠‏ 


وکم کان التحول الاقتصادى الانتاجىالذى اصطعته الثورة الاقتصاد ية 


هثرا ورائیا * وغو تحول راثم عندما بنهى الضيافة ومذلة الطلب * وهسو 
تحول راثم ومثير عندما يسيطر على الانتاج الاقتصادى لساب سيادة الحضوز 


ا 


«لبشرى على الأرض ٠‏ وهو تحول أكثر من رائع » عندما يطوع الموارد ولا 
ريطاوعها » ويتفوق فى انجاح التعايش المطمئن فى ربوع الأرض . 


% % 3# 


«النجاح الانٹاجی وترسیج التعايش 


كان الشعايش في مرحلة الضيافة غير مطمئن ٠‏ بل قل ان الطبيعة هى 
الثى کا نت تملى .بنود المصالة التى تكفل هذا الشعايش ° ومن غير مقدمات 
رر آو بمقدمات تبرر > کالنت الطبيعة تنقض عل هذه المصالحة »> وتخرب 
کل موجبات التعا يش فی المكان ٠‏ ومن م يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادی 
معنى ومغزى التعايش فى شكله الجديد » الذى تسغر عنه العلاقة الجد دة 
:والمتجددة » فى هذه المرحلة » بين الانتاج الاقتصادى والاسنهلاك البشرى ٠‏ 


واعتبارا من لورة الانتاج فى العصر الححرى الحديث › تبدو فى الرؤبة 
الجبغرافية » موجباتث العلاقة الجديدة التى برتكز عليها الاعايش فی شکلد 
الد ید ۰ وما من شاك شك فى أن التعايش فى هذا الشكل الجديد › نخد الوضصع 
الذى يخدم تحول حضور الانسصان من ضيف يطلب العيش ويستخف به 
الانتاج الطبيعى أحيانا لأنه لا يملك الاعراض أو الاعتراض » الى صاحب حق 
.يطلب السيادة ولا يملك التفريط فيها أبدا ٠‏ وبموجب هذا الحق » يطلب 
التعايشس ومملى بنود المصالهة انتى بعتمد علبها هذا التعايش ٠‏ ويعتمد اهذا 
التعايش على القدرة النى تحسن نوظيف العمل فى الانتاج الاقتصادى » أو 
على الحبرة الثى تتمادى فى نطویع' الطبيعة حتی لا تنقض عل e A‏ 
المصالحة وحدها المناسب ٠‏ 


ومن وراء هذا التعايش الراسخ »> مصاطية تنصره ولنتصر له ا 
يجابى فعال مع موارد الآرض › وعلاقة جديدة بين الانناج والاستهلاك » نى 
اكان والزمان + وسذا هو النجاح الانتاجی الذى لر سح قواعد التعا يش فی 
المكان من أجل العيش ٠‏ وهو أيضا الذى يتصدى للمسئولية النى. تؤمن 
المصالحة » وتدعم التعايش الاقتصادى ومصيره فى المكان ٠‏ بل قل أن نجاح 
المصالمحة فى دعم التعايش ونجاح التعایش فى دعم الانتاج الاقتصادى › ولنجاح 
الانتاج الاقنصادى فى اقامة علاقة جديدة مع الاستهلاك البشرى › هو عين 
ما يجسد معنى النجاح الانتاجى ٠‏ ويسدد هذا النجاح الانتاجی خطوات 
وة الاد كل الارقي اماد وار وای فی ی هان 


ER DENE 


وكأن .النجاح الانتاجى الذى تبتنى بموجبه أو عليه كل قواعد 
واتحاهات الشغار الى ما هو فض ل اقتصاديا »> وحضار ا واجتماعيا » قك 
اتك بالضرورة على حسن صياغة العلاقة بين الانتاج والاسنهلاك »> وهى 
تشد أزر التعايش وتحافظ على المصالة بين الانسان والطبيعة عند حدها 
الآفضل ٠‏ كما يرتكز أيضا على حسن توظيف هذه العلاقة فى شكاها الديد 
بین آمرین هامین لحساب التعايش ٠‏ 


وهذان الأمران التى .تنسق العلاقة الجديدة بينهما تنسنيقا مناسبا » على 
جاب كبر من المحيوية لأنهما يجسدان معا النبض المقيقى للتعايش » فى أى 


١ ٠‏ ا شيط فاعلية الانتاج الاقتصادى تنشسيطا واقعيا ومحددا ›» پنهى 
استسنلام الاستهلاك للانتاج الظبیعی › آو پنهی قبول عرضه کما وکیفا؛ 
القبول الشاكر حينا والمرغم الصاغر أحيانا آخرى ٠‏ وهل كان من حق 
ا IE‏ ,بعثرض عليه أو آن بعرض عنه ؟ 


۲ د لنشيط ارادة الإاستهلاك البشرئ الذى 9 کف > تنشسيطا اا 
ومطمغنا > كفل تطو یع الانتاج الاقتصادى للاستهلاك » أو بکفل قبوله الملنزم 
بنداء الطلب كما وكيفا » القبول الطيع أحيانا » وا ملهوف احيانا اخرى ٠‏ 
وهل كان من حق العرض فى هذه المرحلة » على الطلب › أن يرفض الاسشجا بل 
له أو آن. بتمرد عليه ؟ 


1 هذا » وما من شىك › فی أن کل سؤال من هذین السۆالن له ما پبرره 
اقتصاديا ۰ بل قل پستحق کل سڙال » وهو وجیه › آن جد له البحث 
اجابة وجيهة ٠‏ والاجابة الوجيهة عن هذين السؤالين » هى الثى تجسد 
مفهوم واتجاهات العلاقة الجديدة بين الانثاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ 
وهی آيضبا التى تجحسد جدوى هذه العلاقة دی التوازن :الاقتصادى پينهما » 
حتی لا بءعزض الطلب عن العرض ا « e‏ لمرد العرض: عل 
ا دیعرضں نه ' ٠.‏ 


۱1 - 


مفهوم تشیط الانتاج الاقتنصادى : 


تنشنيط فاعاية الإانشاج الاقتصادى ». اتنشسيطا . واقعيا ومحددا » اعتبارا 
من هذه الرحلة الاقتصادية > الثى يتمتع فنها الانسان بحق السيادة والامن 
على الصر الاقتصادئ ' فی المكان ء مسالة حيوية بحو پها مغهوم واضح 
ور صر بح * بل قل آنه مغهوم كاشف » لقيمة العمل » وجذوى الأداء » ولألعمرة 
الجسرة ء التى تكرس لساب ا الاقتصادى اوالستيظرة على E‏ دعل 
معدلاله واننوعه فی اكان ء٠‏ 

وهذا المفهوم الصربع الكاشف لمدوى العمل والآداء والحبرة ؛ لا يمكن 
أن يعني فقط .. اطلاق الطاقة الفاعلة ‏ وتوظيف القدرة الميدعة : واستخدام 
السرة المساهرة فی انحاز التعامل الاقتصادئ :النشيط مع مؤارد الأرضن ٤‏ 
طلبا. للانتاج الاقتصادی پکل قیمته أو جدواه الاقتصادية ٠‏ بل لا يجب أن 
پعنی سلاا المغهوم أ مضا »> محرت ہہ ن الاختيار أو جسن توظیت قوجبات درلا 
الاحشبار لدی جئی لمرات الانشاج . الاقنضأدى وعرضها العرض المناسب 
اسشجا ية لنداء الاسمتهلاك وطلبه. ٠‏ ولكن پنيغى أن نی هذا e‏ أشنباء 
رة آخرى لأنه فضفاض وشديد المرؤنة + ' 


ا هدا المغهوم الفضفاض فی اروب الجغر افية الاقتصادية ¢ 
الاستعداد الاقنصادى والخضارى والاجتماعى فى وقت واحد لواحهة الدحدى 
فی المکان غل للات جبهات ٠‏ وبواجه هذا الاستعداد التحدى عندما لتمرد 
الطبيعة ع المصالحة ولحسول دون .مضى التعايش › “ فبقهره وشت قاعد 
التعا يشش : والجضورز النشرى المنتفع بهذا العا يش * ويواجه. هذا .الاستعداد 
التحدى عندما بعثرضس سبل إلعمل الانتاجى .الاقتصادى ٠‏ و جماخه 
ويشسد أزر هذا العمل ° ويواجه هذا الاستعداد مرة ثالثة التحدى عندما 
يطعن ا س العزض والطلب » فبحنطه' ومن العلاقة ١١ل‏ 1 هذ 
و 3 


ومن غير هذا ا على صعيد الانتاج الاقتضادی وفاعليته » يدرك 
الاجتهاد الجغرافى الافتصادى ؛ جيدا » احثمالات لعش الانتاج الاقتصادى' ۰ 
وللا e‏ هذا التعثر بالضرورة ړوج ومنطق وطبيعة .العسلاقة الني. تحرس., 
الشوازن' بينه وبين الاستهلاك البشرى ٠‏ وقد يؤدى. هذا إلتعثرٍ أيضا الى 
اتحميد فاعلية e‏ الاقتصادى e‏ فعلا من الانطور والنمو والارتقاء » 


ji 


ون ن ا الاسستعداد کل اس المضارية والاجتماعية 


M1 


E |‏ ت 
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والاقتصادية » أن يدعم قدرات العمل ويشحذ الحبرة ويطور المهارة فى خدمة 
الانتاج الاأقتصادى ٠‏ ومن شأآنه آ ضا آن يحفر النمر والتطور وايحسن الآداء 
والوسيلة » من أجل الانتاج الاقتصادى الآفضل ٠‏ وهو بعد ذلك كله الصمود 
والتصدى لابطال مفعول التحديات أو لتطويع العقبات التى تواجه عملنات 
الانتاج الاقتصادى ٠‏ ومن ثم يعمل هذا الاستعداد بكل الفاعلية والحيوية 
والجدوی فی صف الحضور البشرى > انتصارا لحقه الاقتصادى فى الطلب 
أحيانا » ولمحقه الاقتصادى فی اختيار الطلب أحيانا أخرى > مساب 
الاستهلاك ۰ 


ومن شان هذا الاستعداد بكل أبعاده الحضارية والاجتماعية والاقتصادية 
أيضا » أن يسعف ويدعم اجتهاد الانسان الانتاجى ومو يطوع موارد الأرض 
ولا يطاوعها ٠‏ ومن شأنه أيضا أن ينصر اجتهاد وعمل الانسان الانناجى ؛ 
وهو يمسك بزمام الانتاج الاقنصادى ويسيطر على مقوماته فلا تفلت منه ٠‏ 
وهو بعد ذلك كله العناية واليقظة التى تحافظ على التزام هذا الانثاج فعلا 
يالاستجابة لحاجة الطلب أو بالانتصار لحساب الاستهلاك ٠‏ ومن ثم يعمل 
هذا الاستعداد بكل الفاعلية والحيوية والجدوى » فى صف الحضور البشرى > 
انتصارا للعلاقة التى تبقی علٰی التوازن الاقتصادى › وثرسخ سيادة N‏ 
على الأرض : 


ومضی فاعلية الانتاج الاقتصادى › وا لسيطر عل مقوها ته و تنش يطه 
واتنميته » فى الاتجاه الاقتصادى الصحيح › وهى مدعومة بهذا الاستعداد _ 
الذى يفثر ولا يتهاؤن » والذى يتجدد ويثغير ٠»‏ هو عين ما يعنيه الانتصار 
e‏ * فضي هذا الانتصار حتما الى : 


١‏ - اوضاع اقتصادية اسب » ولكن اكثر تعقيدا » لانها تنو وتقطور 
NE )‏ > ولكن أكثر تماسكا » لانها تجاوب ر 
جذب الهدف ا »ا 


مساب الهدف الاقتصادى ۰ 


والر بط بین الوضع الاقنصادى الأنسب › Ib‏ ااا 
الأفضل »٠‏ والتنمية الحضاربة الأحسن » من وراء الهدف الاقتصادى › بيشد 


0 


e ٠‏ الهدف e e‏ ا ی يمسكڭ 
تصبح ۾ أمانة فى عنق العااقة الجديدة فى اطار الهدف E‏ ۰ صم 
العلاقة الجد بدة المسثولة ء ن التوازں دس الانتاج والاستهلاڭ ؛ هو علامة 


بارزة عل جدوی کل التحولات التى تنسفر عتها الثورة الانتاجية ٭ كما هو 


علامة بارزة أیضا على جدوی المنغرات ال ع ا 
الاقنصادية للحضور البشرى الا باختياره › وتعمل لحسابه وتؤمن له مكائته 
لو أراد »› اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا فى المكان والزمان ٠‏ 


ويموجب هذه العلاقة واتوظيفها انناج »> فى المكان والزمان » كان 
النمو الحضارى فى خدمة التغر الاقتصادى ٠‏ ولان النغير الاقتصادى فى 
خدمة التطور الاجتماعى بل قل رسخ ذلك بکل تا ليد ویدعم حر که 
الحياة ٠‏ ونمضى حر كه الياة على الدرب » منذ ذلك احی › وانهدی ادتصادی 
والوسيلة حضارية والتطور اجتماعى ٠‏ 


و بمو حب الشرابط الذى توتقه هذه العلاقة الناححة > ين النمر 
الحضارى والتغير الاقتصادى والتطور الاجتماءعى فى اكان والزمان » يتحول 
حضور الانسان فى حضارة النعصر الحجرى الحديث الى نفتع مشدور أكثر 
فاعلية وجدوی ۰ ویحسن آنذداك استخلاص المعأدن ر استخد ل ها( '") * ودا 
فی حد ذانه حدث حضاری بارز بكل المقاييس › وهو أبضا حدث اقتصادى 
مشار أشد الاثارة ٠‏ 


هذا » ولا يقف مفعول هذا الحدث البارز أو المغير » وأكأنه ثؤرة لل 


٠‏ درب الحضارة فى نهاية العصر الحجرى الحديث عند حد التحول فى النمط 


--_- 


(۲۰) فی اعتقاد جوردونل لشايلد أن تحرر يد الانسان من استخدام الآنة المجرية » 


بضع مقومات #ورة كبرى ٠‏ ومن مظاهر هذا التحول صناعة المعدن وتخصص طائفة من اللاس 


فى تجهيز الآلة المعدنية ٠‏ بل هى تحقق خطوة على درب التطور الاقتصادى من خلال الاستقلال 
الاقتصادى ءن الزراعة والآرض الزراعية ٠‏ ومن مطاهرها قيام المستوطئات التى تجمع شمل 
الاسنشرار من نوع لا يعكف على استخدام الأرض الزراعية والسسكن فى القرية فى ريف 
الزراعة .١‏ ومن مظاهرها أيضا نشأة وتطور مهوم التجارة على نطاق أوسع من ذى قبل › 
و ثوظيف بعض وسائل النشل ر الحيوان الذى يجر الءجلة ) فى هذه الميمة ٠‏ 

Childe, G&G, : Man makes Himself: London, 1936. 


Childe, G. :: What’ happened’ in History, London 1942, 


— ٩۸ 


الحضارى فقط واقتحام عصر المعدن ٠‏ بل يتمادى مفعول هذا الحدث المحضارى 
العظيم » لكى يلعب دورا مؤثرا وفعالا فى الوضع الاقتصادى الانتاجى من 
ناحية » وفى البنية الاجتماعية وتشكيلها من ناحيه أخرى ٠‏ ومن خلال هذا 


المغعول المؤثر اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا فى ترابط ولیق › پتداعی 
ويتوالى التغير الحضارى والتغير الاجتماعى والتغير الاقتصادى فى المسكان 
والزمان N ٠ ٠‏ 


و هذا اشر > اتشسسع قاعدة المتغرات الحضارية والمنغارات 
الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية ٠‏ ويؤثر فعل هذه المتغارات متفرقة أحيانا 
ومجتمعة أحيانا » على حركة الحياة » على كل درب » وفى كل اتاه , * وجل 
تأر أو فعل هذه المتغرات »> فى العلاقة ال ٹی تصطنع الصلة > ال تحرس 
الغوازن الاقتصادى > بين فاعلية الانتاج الاقتصادى » ومطالب الاس تهلاك 
البشرى ٠‏ 


ومن الطبیعیى أن تحاوب هذه العلاقة أو تستععبب لفعل و تأر هسك 
المنغيرات التى لا تهداً » ولكن من غير آن تغفل عيدها المسثولة »> عن ضرورة 
الثوازن الاقتصادى > ونعتنى بحراسته وعدم الثريط فيه ٠‏ وبموجب هذه 
العناية » تقوى العلاقة ن الانتاج والاسىتهلاك البشسرى ٠‏ بل و ينتفع اض ور 
البشری يکل نتا تج هذه العلائة القوية » فنقوى قيضة السيطرة على الانتاج 
الاقتصادى »> وتثرسن مکانته فی مقام السيادة على الأرض ٠‏ 
ehh‏ 
0 وهكذا يعرف المحضور الانسانی مصلحته فی الآوضاع الاقتصادية 
الأ نسب والأكشر تعقبدا ء الى تحسد الهدف الاقتصادى  ٠‏ وفى الشلمسة 
ابكار ية الآ نسب والأكشس تفتعسجا التى لجز هذا الهدف › وذ ى. التو ليفة 
الاجتماعية الأفضل والأكش تماسكا الثى لنتفع بهذا الهدف ٠‏ ويعرف صدا 
الخضور. البشرى أيضا > كيف إوطف هذه العلاقة » فى السيطرة على وسائل 
ومقومات الانتاج الاقتصادى وقاعدته العر يضة » فلا شلت مله او من ين 
كه آیدا.۰. كما يعرف جيدا بعد ذلك كله » كيف بطوع بموجب السيطرة 
عل الالتاج ووسبائله › العرض حنی لا يخذل أو ر عسل کک 
الاستهلاك 


وفي مقابل هذه العلاقات المتبادلة › الشى تزداد بها سادة اللضسور 
٠‏ افص ادا وا ختماعیا ‏ و حضنار یا ٠ء‏ ويشحمل آعباءعا ٠‏ بل بوظف الضور البشرى 


۱۹ 


- بكل العناية - هذه المسئولية توظيفا مناسبا » فى تنشيط فاعلية الانتاح 
الاقتصادى » وهذا هو الهدف »> وفى نوسيم قاعدة هذا الانتاج > وشذا رافد 
مهم يكتمل به .الهدف ٠‏ وبموجب ذلك التدشيط والتوسيع › يعرف الحضور 
البشرى اذا وكيف والى أى حد » يسيطر على جدوى التوازن الاقتصادى › 
فى اطار العلاقة التى لا تغفل وهى تحرس هذا الاتزان » بين الانتتاج 
الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ 


ويقوم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى الثورة الاقتصادية الانناجية 
تقو يما صحبحا وکاشفا عن اجا ییا تھا * ولحسدكد صلا التقويم الجغرافى 
دورها الفعال کج الشغر الاقتصادى الذى بؤمن الحاجة ویلبی طلب 
الاستهلاك » وفى تنظيم التشكيل الاجتماعى فى ربوع البداوة » وفى ربوع 
الاستقرار الذى ينهض بالمهمة الانتاجية لحساب الاستهلاك » وفى صااغة 
النمو الحضارى على مفترق الطرق التى يفثرق عندها انناج وطلب واستهلاك 
البداوة والاستقرار ٠‏ وعلى كل طريق من هذين الطريقين ينكب كل فريق 
فى مكانه على تدشسيط فعالية الانتاج الاقنصادى الحيوانى » والانتاجالاقثصادى 


وفى اطار الرؤبة الجغرافية لهذا التنشيط على هذين الطريقين » يبدو 
کیف يدرك النغير الاقتصادى » والتشكيل الاجثماعى » والنمو المضارى »› 
اشتراكا متعاونا ومتداخلا »> فى صيغ هذا التدشيط الانتاجى الاقتصادى » 
كما يظهر أيضا .كيف تمضى فاعلية هذا التنشيط > فى الائجاه المناسب 
اقتصاديا »> لكى يجاوب الانتاج الاقنصادى توسيع وتدويع الطلب ».ولكى 
يجارى الاتجاه الى اختيار الطلب » لحساب الاسنهلاك فى اكان ٠‏ 


وفى مقابل هذا التنشيط الانتاجى الاقتصادى » الذى لا هدا فى 
المكان » يمضى الاهشمام والعناية والعمل على ننشيط ارادة الاسنهلاك النى 
لا تكف ولا تسكت عن الطلب واختياره ٠‏ ويبكون المطلوب أن يرقى 
الاسننهلاك . الذى تحررت ارادته »> الى مسثوى الانثاج الاقثصادى .ونصاعد 
قدرته على العطاء والعرض والاستجابة الى تطاوع الطلب ٠‏ ويكون المطلوب. 
أيضا آن نعبين فى اطار الرؤية الجغرافية » كيف لم يغفل تدسيط فاعليبة: 
الانتاج الاقتصادى فى مقابل تنشيط ارادة الاستهلاك » أبدا ٠‏ عن التطويع 
المتبادل بين الانتاج والاستهلاك الذى يكفل العلاقة السوية بين العرض. 
والطلب ۰ AEE aE e‏ 

E % * 
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مفهوم شيط الاستهلاك البشرى ٠:‏ : 
تدشسيط ارادة الاستتهلاك المشرق ٠٠‏ شيط واقعيا ومطمشنا » اعتبارا" 
من .هذه المرحلة الاقتصلية الانشتاجية التى يلتزم فيها الانتاج الاقتصادى 
بالا ستاحا بة الوفية لربة الطلب الذى ٠إ‏ سكت > مسالة حيو دة يحتویها 
مفهوم واضصح صر یح ۰ یل قل يكل اليقين ‏ انه مفهوم کاشف تماما لمق 
الاستهلاك فى اختيار الطلب وتنوع مصادره ولص اعد معدلاله > ف لكان ٠‏ ` 


وهذا المفهوم الصريع الكاشف › لمق الطلب والاخثيار والتنوع 
والتمادى فى الزيادة » لا يمكن أن يعنى فقط › فك القيود وتحرير الاستهلاك 
أو. التخفف من الالتزامات وترك المحبل عل الغارب › حتى يلتهم الطلب 
الانتاج الاقتصادى التهاما متهورا من غير ضبط أو انضباظ ٠‏ بل ولا يحب 
اَن بعنی هذا المغهوم شا > محرد حسن اسٹشعار الآمن والاطمثنان عل 
ا الاقتصادى » لدى امثداد يد الانسسان e‏ > فى اطلب 
پتبفی ان پمنی ها المغهوم اشياء کشرة اشر 7 کک وشاد بد 


الاستغداد الاقتصادى والخضارى والاجتماعى فى وقت واحد» للالشزام 
الحقيقى أو الجاد على لار جبهات ۰ و بضبط هذا الاستعداد بد انطلب الئی 
تمتد الى الانتاج الاقتصادى وتحول دون طعن قدرته والمحاق الضرر را لص لسحة 
الاقتصادية + و دت بیط هذا الاستعداد التعامل المياشر وغیر المماشر مع الانتاج 
الاقتصادى > ويحول دون استخفاف آی منهما بالآخر ‏ * و يضنبط هذا 
الاستعداد سلوك الاستهلاك وتطلعاته ويحول دون التمادى فى موجبسات 
التطلع وتنشیطه › خی ومن العغلاقة المغز له التى e‏ الملصلحة المنبادلة. 
بین اع الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ 


› ومن غير هذا الاستعداد على صعيد الاستهلاك البشرى وفاعليته‎ ٠ 
يدرك الاجتهاد .الجغرافى الاقتصادى جيدا احتمالات  النحراف السلوك‎ 
الاستهلاکی انحرافا .یغرر به وسیء الى حریته آو تخرره ۰ ولا يطاوع هذا‎ 
الانحراف بالضرورة روح ومنطق وطبيعة العلاقة الحميدة التى تحرس النوازن‎ 
بينه وين الانتاج الاقنتصادى ء٠ وقد يژدى هذا الاتحراف الى تشليل‎ 
مناشط الاستهلاك وحريته » والى حرمانه فعلا من التطور والتنشيط السوى‎ 
 ناكلا ومن استجابة الانثاج الاقتصادى له » فى‎ 
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ومن شان هذا الاستعداد » بكل أبعاده الاقتصادية والحضارية 
والاجتماعية > آن بهذب سلوك الطلب »> ويطوع الأستهلاك البشرى وهو 
بحصل على احنیاجاته * ومن شآنه أيضا أن يقوم سلوكه العام والخاص > 
انتصبارا لنشاط الانتاج الاقتصادى » الذى لا ينېغى آن وټ إالطلب لساب 
الاسىتهلاك, ٠ء‏ وهو بعد ذلك كله الهدى والرشاد .ادى بحرس شيط 
الاستهلاك البشرى وحريته ٠‏ ومن لم يعمل هذا الاستعداد بكل الفاعلية. 
والعناية والاهتمام فى صف المضور البشرى انتصارا لقه الاقتصادى فى 
الطلب آحيانا » ولقه الاقتصادى فی اخشیار الطلب حا نا أخرى ق الانتاج 
الاقتصادى ۰ 


فقن شان هدا الاي اة كل افا ال ت اده وال رة 
والاجتماعية » أن بوجه عنابة واهتمام التعامل الاستهلاكى البشرى » وهر 
بطوع الطلب ولا يطاوعه ٠‏ ومن شأنه أيضا أن ينصر اهتمام الانسان 
الإستهلاكى » وهو يطلب آو يختار الطلب فيجاوبه الانتاج الاقتصادى › ولا 
يستخف به العرض أو يتهاون فى حقه ٠‏ وهو بعد ذلك كله العناية واليقظة 
على التزام الاسنهلاك البشرى فعلا بالتعامل السليم مع الانتاج الاقنصادى ٠‏ 
ومن تم يعمل هذا الاستعداد بكل الفاعلية والحيوية والجحدرى › فى صف 
الحضور البشرى انتصارا للعلاقة التى تبقى على التوازن الاقتصادى بين 
الانتاج والاسنتهلاك » وفى نرسيخ سيادته على الأرض ٠‏ 


ومضى .تنشسيط. ارادة الاستهلاك البشرى والسنيطرة على موجبات الطلب 
وانطلعانه › فی الاتحاه الاقنصادى الصحيح وهی مدعومة بهذا الاستعدأد > 
الذى لا يفتر ولا بهداً » والذى ينجدد وينغر » هو عيل ما يعنيه الانتصار 
ال »> فی الان والزمان ٠‏ ويفضى هذا الانتصار الاقتتصادى 


| س دعم الأوضاع الاقتصادية الآنسب وهى أکثر تعقيدا › لأنها تنمر 
ونتطور لحساب الهدف الاقتصادى ٠‏ 


۲ دعم التوليفة الاجتماعية الأفضل و وهی آکثر E‏ > لآنها تجاوب 
قوة فعل الهدف الاقتصادى ٠‏ 


٣‏ س دعم التنمية المحضارية الأحسن وهو أكثر تفتحا E‏ ندعم 
التعامل لحسناب . الهدف الاقتصادى ٠‏ 


E 


والربط الوثيق بين تنشميط ارادة الاستهلاك والسيطرة على موجبات 
الطلب: واتطلعاتة ٤‏ في اظار الاستحجابة إل ئ اعم الوضع الاقتصادى ونقوى 
الغوليغة الاجتماعية » وتغور التنمية المضارية »> هو علامة لا تضل ولا 
تضلل المسئولية التى تصبح أمانة فى عنق العلاقة الجديدة بين الاناج 
الاقتصضادى والاستهلاك البشرى ٠‏ وما من شك فى أن نجاح أو توفيلق 
التعامل يموجب هذه المسئولية » هو علامة بارزة أيضا عل جدوى كل 


التحوؤلات الاقنصادية والمحضارية والاحتاعية الئى السفر عنها الشورة 


الاقتصادية الانتاجية ومضى مراحلها المجددة والمتجددة ٠‏ كما هو علامة 
بارزة أيضا علي جدوى المتغيرات المبنية على هذه الشحولات » وهى التى لم 
تعد تسثخف أو تستهين بمصلحة الانسان الاقتصادية على غي ارادته ٠ولكن‏ 
تعمل لسا وه وتطاوعه حتی ئؤمن له مکا عه فی E‏ السيادة اقتص اديا 


1 واجتماعيا و حضار با ۰ 


وبموجب هذه العلاقة الجديدة وتوظيغها الناجع وأدائها. الاقتط ادى 
الصحيع » يكون الالتزام الجاد والمتبادل بين تنشسيط ارادة الاسنهلاك البشرى 
المتخررة » 'وفاعلية 'الانتاج الاقتصادى النشسيط ٠٠‏ وإموجب هذا الالتزام 
الاد والمتبادل بين الطرفين » نشا آمور کثارة مهمة لساب حر كة الحضور 
البشرى على الدرب ٠‏ وتبدو هذه الآمور » وكانها رتب وتجهن وتعد وتحسب 
ساب وصول ح رک الخحضور البشرى > الى زقطة تحول حك يده ومةيرة عسل 
الدرب ۰ و شآ نی عند لقطة التحول الشرة »> انطلاقة جديدة ومجددة › لوتر 
غى شكل وقوة وفاعلية العلاقة » وفى قدرنها وعنايتها بالنوازن الاقتصادي › 
بین الانتاج الاقتصادى والاسنهلاك البشرى ° 


وتصطنع هذه الانطلاقة الجديدة والمجددة » الاطار العام للالتزام المتبادل 
بين حرية تنشيط الطلب لحساب الا فى جائب » والسيطرة على 
المغومات الغاعلة النشبطة لساب E‏ فی ا خر و تشين الرؤ يه 


الغرافية فی هذا الاطار كیف : 


O N E 
حت ل غفل أو هاون شش آداء عملبات الانتاج الاقنتضادى‎ ٠ الصبعية‎ 
و ندش مطها ا لاطلب أو لاخشار الطلب وحر بات ارادة. الإاستتنهلاك‎ 


ودواعی تنشیطها ۰ 


۲ - برشد هذا الالتزام الجاد الحضور البشرى. » ويجمله المبسثولية 


Na 


الواعية » حتى لا بتمادى ولا يشط ولا يتهور فى الطلب ء آو فى اختيار 
الطلب ء انتهاكا للانتاج a‏ وحدوی عطائه ودواعی ومو جبات 
تنشيطه ۰ 1 

۳ ينصر هذا الالشزام الجاد الحضور البشرى › ویحمل عنه ومعه وله 
أعباء المسثولية. »> ويحمى مصاله الاقتصادية حتى تسيطر قيضته الفوية عل 
العلاقة ين الانتاج الاقتصادى والاسغهلاك البشرى أو على آهم موجبات 
التوازن الاقتصادى بينهما ٠٠‏ 


واذا كانت العملية الاقتصادية الانتاجية » قد تلمست فرض هذا 
الالتزام الجاد بين الطرغين » وهيأت العلاقة التى تعتنى بهذا الالتزام › 
وتوظفه التوظيف المناسب لساب التوازن الاقتصادى بينها › فان أهم مظاهر 
هذا الانجاز » تتمثل فى تجسيد المصلحة المشتركة لكل الحضور البشرى فى 
العملية الاقتصادية ٠‏ واذا كانت العملية .الاقتصادية الانتاجية » قد نجحت 
بموجب نوظيف هذه العلاقة فى حراسة الثوازن الاقتصادى نجاحا حفيقيا › 
فى انجاز ودعم التغير اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا للحضور البشرى › فان 
أهم مقومات هذا النجاح » نمثل فى تأكيد جدوى الالتزام فى ترسيخ 
المصلحة المشستركة لهم جميعا فى هذا الثوازن + ' 


ولقد جمعت هذه المصلحة المشتركة فى العملية الاقتصادية الانتاجية › 
أوصال الحضور البشرى ٠‏ وآلفت ونسقت بين الانتاج والمننجي والاستهلاك 
والمستهلكين ٠‏ بل لقد صفت هذا امحضور البشرى وأطرافه المعنينة ›» فى 
ت ركيب هيكلى مشماسك حول هذه الجدوى الاقتصادية » على اعتبار انهم جميعا 
صحاب الحق الواحد c‏ فی صلب و هذه المصلحة e‏ الا 
والاجتماعية والحضارية ٠‏ 


الالتزام المنبادل بن ا والاسنهلال : 

و يبدو آن شيط الانتاج الاقتصادى 0 ١‏ يجوز التغر بط 
فيه ٠‏ كما يبدو آن ننشيط الاسنهلاك البشرى. حق لا يجوز التمادى فيه ٠‏ 
وأفضل علاقة بين الحق الذى لا يجوز التمادى فيه والواجب ألذى لا يجوز 
التفريط فيه » هى العلاقة التى تدمو وتتآنى فى اطار الالتزام المتبادل بين 
الطرفنن .٠‏ وقل ان هذا الالتزام هو الذى ببقى مسيرة الحباة على درب :الصواب ٠‏ 


li 


(Vé 


ويبدو واضحا فى هذه المرحلة مبلغ التزام بعض المحضور البشرى الذى. 
تول آمر الانتاج الاقتصادی »> وهو صاحب خبرة ومهارة وقدرة › لا تكف. 
عن العمل وأداء الواجب ۰ كما يبدو واضحا مبلغ التزام كل المحضوڌ النشرى. 
الذى ينهمك فى الطلب لحساب الاسنهلاك البشرى »> وهو صاحب مصلحة 
وانطلع وارادة لا کت عن تآمين حقه والحصول عليه ٠‏ والتزام هذا البعض, 

من الحضور البشرى » قبل الكل من الحضور البشرى » يجسد معني ومغزى 
الملصلحة المشست ركة › التى تجمع بين الواجب والحق ٭ كما پجسد آبضا ا 
العلاقة » التى تطلب أو التى تستجيب لهذا الالتزام 


وقل ‏ پکل اليقين - أن هذه العلاقة التي تنسنجيب لهذا الالتزام > 
و تشجمع دمو جنها الأطراف المعنية حول المصلحة الاقتصاد به المشسثر كه « تلعبه. 
دورا پارزا فی توليق الروابط والصلات فى بنية التشكيل الاجتماعی ٭ کما 
تلعب دورا مهما وفعالا »> فى تحديد موچبات وأهداف المصلحة ال : 
التى بشسترك فيها آفراد التنشكيل الاجا > وفى آهيثة واعداد آفراد 
الحضور البشرى للقبول بهذا الالتزام 


وفى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية » تتأكد جدوى هذه المصلحة. 

aah‏ المشستر كة وهى قوة جذب واستقطاب' > يجمح ويلم شمل الأفراد 

فى التشكيل الاجتماعى ٠‏ وفى اطار هذا النشكيل الاجتمساعي » لا يغرط 
الفرد فى الارتياط الاجتماعى باليماعة > ولا تفرط ال جماعة فى الفرد * وما من 
شك فی أن الالتزام الذى بيجم بين البعض من اللخحضور البشریى e‏ 
پنخصص فی الانتاج »> والكل فی هذا الحضور البشرى وهو يطلب لحساب. 
الاستهلاك » هو الذى يشسد. أوصال کل الآفراد والعناصر من ڏذکن وأٹی £ 
فى بنية وتكوين ¿ التشكيل الاجتماعى فى المجتمعات المنتجة > مجتموناڻ 
الاستقرار والزراعة أو مجتمعات البداوة والرعى ۰ 


وهذا معناه ء أن المصلحة الاقتصادية امسر كة التى تجمع بین الانتاج 
اقاي ا البشرى > ھی e‏ ي ا STE‏ 
بین عناص هذا المضور الاجتمأعى واصعطن ع ® .اللاحمة بسان. 


فی پتاء بشری. اس < اجتماعیا ا وحضاريا 2 


a‏ هذا البناء البشرى المتماسك » اججماعيا واقتصضاديا وحضارباء 


س ۱۷۵ س 


الذى يتجمع حول المصلحة .الاقتصادية المشتر تة فى الكان المع » يدعو الى 
تامنن احق والواحب فی هذه المصلحة ٠‏ وهذا هو الارهاص ١اللحقيقى‏ الذى 
يبشر بتحول هام وجديد ٠‏ وقد يعنى لورة من جديد على الدرب > تنتفع بها 
عناصر وآفراد هذا البناء البشرى الاجتماعى ٠‏ ولا تصطنع هذه الثورة فى 
هذه المرة حاجة » أهم من تحويل العلاقة التي تحرس التوازن الاقتصادى 
بین الانتاج الاقتصادى والاستنهلاك البشرى » لحساب المصلحة الاقتصادية 
المشست ركة الى نظام وقبضة قوية ٠‏ ويسيطر هذا النظام وينظم التزام الأطراف 
المعنيه » بالمحافظة على المصلحة الاقتصنادية المشستر كه * بل قل انه يفقبض 
مقبضىثه ا على زمام الحقوق المتبادلة بين الشركاء ئ هذه المصلحةه ٠‏ 


ik.‏ من شك فى أن اللحاجة الى صيانة المصلحة. الاقتصادية 
المشت ركة › والى ضمان الحق فيها لحساب كل الأطراف المعنية » مساألة 
منطقية ٠‏ كما أن الحاجة الى دعم ومظاهرة هذا التوازن الذى يصون هذه 
المصلحة الاقتصادية لمشت ركة » ولا يضيع حق الأطراف المعنية فيها › ولا 
همل فی واجبپ الأطراف N a O‏ 
والحيوية . 


ومن ثم تؤدى هذه الحاجة الى اتجاه البناء البشرى والاجتماعى » فى 
اکان الذى نتآنی فيه المصلحة الاقتضادية المستر كة « اتجاها › پستوجحب 
الشحول الى النظام والتنظيم ٠‏ وهذا الاتجاه الاجتماعى » الى طلب النظام 
والبحث عن موجبات الثنظيم » هو عين ما يعتنى به النشكيل الاجتماعى ‏ 
ويتطلع الى تحقيق الهدف التنظيمى ٠‏ ومن أجل هذا الهدف التنظيمى › 
تكون ثورة نظامية على الدرب لحساب الحياة ٠‏ وكأن الالتزام المبادل بين 
الا نشاج الاقفتصادى والاستهلاك البشرى » هو الذى مهد ويجهز وبعد 
ا لمسرح > لقيام النظام بدوره التنظيمى > لحشاب الشركاء 0 هذا الالتزام ¢ 
و أصحاب الحق المشانرك فى المصلحة الاقتصادية المشتركة ٠‏ 


*# % * 


الثورة النظامية وقيام النظام : 


النظام » هو الذى یو کد سىيادة الحضور ا المتماسك احتماعیا 0 
:و المطمئثن اقتصاد ا ٤‏ والمننور حضمار با ¢ على الأرض ۰ وهو .ابا الذى يؤمن 
۔حق هذا المحضمودر البشرى الاجشماعی « ف السيطرة عل مقومات الانتأاج نی 


۷ 


جانب ٠‏ وعلى دواع ومبررات الاستهلاك. فی جائب آخر » فی ربوع هله 
الاارض * وهنا معناه آن المحاجة الملحة الى النظام وقيام النظام > والانصياع 
للشنظيم » قد تأتت فى المكان والزمان › لکى تلبى وتجاوب النضج الاجدماعى 
والاقتصادى والحضارى » الى ,يشحقق . بموجب الثورة الاقتصادية الانتاجية؛ 


والنظام تحول وتغير وانتظام والتزام له ما پبرره اجتماعيا واقتصادیا. 
وهو انتقال حضارى من حالة وآوضاع اللانظام وعدم الانضباط والشسیب › 
الى حالة وأوضاع النظام والانضباط والالتزام ٠‏ وما من شك فى أن درجحة 
من درجان النضج الحضارى والتغر الاقتصادى والنمو المحضارى »> هى الئى 
تجهز وتؤهل الحضور الاجتماعى لهذا التحول والانتقال الحضارى ٠‏ ولا يعنى 
هذا الشحول والانتقال المحضارى شيثا غير ثورة ترفض عدم الانضباط وتتمرد 
على التسيب »> وتطلب النظام وتتطاع الى الانضباط . 


و النظام والتطلع الى الانضباط » هو فى الرؤية الجغرافية تعبر 
عن مبلغ استشعار المسسئولية فى اطار التشكيل الاجتماعى ٠‏ وتكون 
المىسثولية هى مسئولية إلماعة عن الفرد وقيله ».وهي مسثولية الفرد قبل 
الجماعة وعنها * ومن خلال هذه المسثولية العامة والحاصة »> ومن خلال صدذه 
المسئولية المتبادلة » يكون النظام العين التى تسهر على هذه المسثولية وتشحمل 
أعباءها ٠‏ ليساب الحضور الاجتماعى ٠‏ ويبدو النظام وكانه القبضة القوبة 
الحامة التى تمسك بزمام المصلحة المشتركة على الصعيد الاجتماعى ٠‏ وهي 
الثى يوكل اليها أمر الالتزام والمسشولية المعبادلة » بين الائتاج والمنتجن 
والاستهلاك والمستهلكن فى اطار التوازن الاقتصادى الآنسب ٠‏ 


وهذا معناه أن النظام ضببط وانضباط » فى خدمة الهدف الاجتماعى › 
وفى خدمة الهدف الحضارى » وفى خدمة الهدف الاقتصادى ٠‏ ولا يستوجب 
هذا النظام فی آی شکل وعلی آى مستوى شيئا أهم من المحق الملتزم فى 
المصلحة المشستركة > التى تجسدها هذه الأهداف » لساب الحضور البشرى 
الاجشماعى » وسيادته عل الآأرض ٭. کما لا پستوجب أپضا شینا آخطر من 
الواجب الملتزم قبل هذه المصلحة المشستركة فى المكان والزمان . 


واذا كانت الثورة الاقتصادية قد أمنثت حق المحضور البشرى فى 
التحرر من قبضة الانشاج الطبيعى » وأمنت واجب الحضور البشرى فى 
السيطرة على الانتاج الاقنصادى > فان الثورة النظامية قد اسعوجبت فرضن 
النظام: > لتأمين العلاقة المشتروعة بين الحق والواجب › فى اطار المصلحة 


VY 


الاق: أدية على الحضور البشرى الاجتماعى ' ۰ وکان ذا النظام مطلو با باح 
بعكب الا نشطار الحضارى والاجتماعي > على درب الانتاج الاقتصادى ٠‏ ` 


وما من شك فى أن موجبات الانشطار الحضارى دالاجتماعىوالاقتصادى 
بين البداوة والاستقرار » كانت طبيعية بحتة ٠‏ ومن ت عاش کل فرق 
منهما مط حیاته فی ربوع البوادی والمراعى الرحبة » أو فی مواطن 
الاسنتقرار المطمثن * وفی اطار كل نمط مدميز من هذين النمطين 
الاقتصادين » سار کل نہمط منها على دربه الحضارى » وعاش تشكيله 
الاجتماعی ومارس عمله ونجربته وانتاجه الاقتصارن ٠‏ ولقد جاوب كل" 
فربق منها ف اطار ما يخصه > برعى حاجة الاستهلاك ویلیی الطلب 
واختياره » فى المكان والزمان ٤ ٠‏ 


وفى مواطن البداوة » عاش مجتمع الرعاة ». الشط الحضارى البدوى 
ونمط حياته الاجتماعية ٠‏ واعتمد هذا المجتمع اأرعوى على الح ركه وعدم 
الثيات فى ربوع المراعى › لتلبية حاجة القطعان ٠‏ ووظف هذه القطعان › 
وکل اجتهاده وممارسته ونجربته » فی خدمة الانتاج الحيوانى الاقتصادى › 
لكى يلبى طلب ويجاوب حاجة الاسنهلاك ٠‏ 


وفی مواطن الاسسنقرار »> عاش مجلمح الزراع »> الشسطر الحضاری 
الزراعى » ونمط حيانه الاجتماعية * واعتمد هذا المجتمع الزراعى على الثبات 
وعدم الح ركة والارتباط الوليق بالأرض ٠‏ ووظف هذه الأرض وكل اجتهاده. 
وممارسىتهە وتجربته » فى خدمة الانثاج الزراعى الاقتص ادى > لکی یلہبی 
طلب + و يجاوب سانجة الاستهلاك ٠‏ 


وبصرف النظر عن الفروقالمخسارية 'والأجعماعية: والاقعضادية » بين 
من يعتمد على الحركة وعدم .الثبات فى الانتاج الحيوالى »ومن يعتمد عسل 
الثبات والاستقرار فى الاتتاج الززاعى » يكتسنب الطرقان كل فيا يخصة 
الحق فى الآرض ٠‏ بل قل بنشاً بموجب هذا الحق الولاء الأرض › التى 
يستشسعر مصلحته فيها وسيادته عليها ‏ وواجبه نحوها ٠‏ ويمضى الاستقرار ؛ 
وتمضى البداوة » كل فما يستحقه أو ينتمى اليه » فى العمل والأداء وثرسيخ 
العملية الاقتصاد ية الانثاحية ¢ التى غر لها يا خد بھا ۾ منتجا « ا الئى 
يعتمكد علبها آو ا ينال منها e‏ 


وا ك : فی ان هذا الغمل .والأداء من .أجل الإلتاج الحيوالى 


ES 


و من أجل. الانتاج الزراعى .> والسيطرة عل مقومات کل منھما » شو ادس 
يصطنع ويدعو الى افتراق الولاء للارض ٠‏ وهو الذى يستوجب توجه اقل 


طرف من حذدين الطرفين النتجین فی سبيل مسين ؛ حتى تفترق بها اسيل 


عل درب العمل والانتاج. اقتصب ادا وحضاريا واجتماعیا ۰ 


LEN حقه فی اا‎ es › هذا الدرب‎ a 
كما يرسخ كل طرف منهما أيضا حقه وواجبه فى‎ ٠ الانتاجية وواجبه‎ 
توظيف العلاقة التى تحرس التوازن بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك‎ 
وما من شك أيضا فى أن هذا الاستحقاق فى العملية الإاقتصادية‎ ٠ البشرى‎ 
.المنتحة > بستوجب التوجه بكل طرف من هذين الطرفين المنتجين  البداوء‎ 
ويكفل الاتجاه الحاص لكل. طرف منهما‎ ٠ فى اتجاه خاص‎  رارقتسسالاو:‎ 
نکو ین النظام الأنسب الذى حرس هذا الاستحفاق فی الارض وفى الوجود‎ 
٠ عليها وفى التعايش فى ربوعها » وفى الانتفاع بمواردها‎ 

%  %* 
: النظام قی مجنمع البداوة‎ 

عل صعيد البداوة » تسفر العملية الاقتصادية الانتاجية عن انتا 
ءالغذاء وتان الطلب ساپ الاستهلاك *٭ وفی ربوع البادية > تكون العناده 
«والاهتمام باحق فى الأرض والقطيع > التى تكفل المصير الاقنصادى المشسارك ° 
- و يسىنشعر الحضور البشرى اليذوى فی هذه الآرضٴ » الأمان والاطمئنان عل 


الملصلحة الاقتصاد ية امسار كة + من خلال الح ركة الفصلية المنتظمة فى ربوخ 
البادية الفسيحة » طلبا للماء والكلاً ٠‏ 


ورسخ احق فى نذه المصلحة الاقتصادية المشثركة » والمصير 
االمشسترك » ويؤكد الواجب أيضا ء-العلاقة بين الأطراف المعنية ٠‏ ونكون سذ 
«العلاقة علاقة منفعة مثبادلة بالفعل ›» بين الطرف انذى يتفن العمل وبكاش: 
په فی حقل الانتاج ويملك وسائله وآدواته والخبرة فى جانب ء والطرف 
الآخر الذى يطلب حصته من هذا الحيوانى لحساب الاستهلاك فى 
انپ آخز . ا خجتخع البداوة والرعى 

وعلى هذا الضمتك الواسع الفضفاض » لتمضى البداوة فى حركة لا لش 


اويشحقق الانتاج » وهو الهدف الاقنصادى + وتمضى العلاقة بين من بحق له 


۱۷۹ س 


المصلحة 'الاقتصادية المشث رة ٠‏ ومن ثم يستوجب هذا الوضع من كلا 
الأطراف المحنيين بالمصلحة الاقتصاديه المشستركة » بناء التشسكيل أو الت ركيب 
ابهيغلى للبناء الاجتماعى ٠‏ ويضم هدا التشكيل أو هذا البناء أوصال القبيلة. 


ومن خلال الحاجة الملحة الى القيضة: القوية التى تثبت وتحافظ عل 
العااقه المتبادلة » لحساب الأطزاف المعنيين » ومن خلال الحاجة الى القمضسه. 
القويه التى تمسك بزمام الحق العام والحق الخحاص فى المصلحة الاقتصصسادبه 
المنستر له » تتلمس البداوة النظام ٠‏ بل تبتنى النظام وتعتمد عليه فى 
الفط والانضباط ٠‏ ويصبع هذا اللظام القبضه الفوية التى تمسك أو 
التی لا تفرط آبدا فى الضبط والانضباط ٠‏ ويحسن النظام توظيف العلاقه. 
التى تحرس التوازن فى اطار التعامل بين الانتاج والاستهلاك » توطيفد 
مناسبا ۰ 


ومن خلال الحاجة الملحة الى القبضة المحازمة التى تفرض هذا النظام 
والانتظام »> وتمتلك الكلمة المسموعة والأآمر النافذ » والقرار المطاع الذى 
لا يواجه الرفض أو العصيان أو التمرد »> تتلمس البداوة القوة المهابة اني 
نؤمن النظام ٠‏ وتعرف البداوة كيف تعثر على هذه القوة المهابة ٠‏ وتتخذ 
من شيخ القبيلة » وهو الأاكبر سنا › والأعز قدرا » والأعظم جاها ».والأقوي 
سلطانا » زعيما وقائدا لهذا النظام ٠‏ بل تعرف البداوة أيضا كيف تقبل 
وتظمئن الى قبضة شيحج القبيلة القوية .النى تمسك بزمام النظاام(١؟).‏ . 


وپتحمل شیغ القبيلة مسثولیاته وبوظف هیبته وکلمته وآمره فی خدمف 


والائجاه البدوى الى النظام ومو جبات النظام »> واختيار شکل وزعامة. 
ذا النظام ٤‏ اتجاه له ما لمرره اجتماعيا 8 ووضع الضوابط والأحكام الني 


پحكم بها النظام » وسريان مفعول وتطبيق. هذا النظام » وضع له ما پبرره 


اجتماعيا واقتصاديا وحضاریا ۰ پل قل .يکل القن آن هذا هو عن 
ما بعنى التحول الاجتماعى والاقتصادى والحضارى الل وضع نطلب النظام. 


والانتظام فيصطنعه("") ۰ 


وفی هذا الوضع > يقر مجتمحع القبيلة في ديوع البادية الضبط. 


٠ ٠۳١۴ فؤاد محمد الصقار : دراسات فى الجغرافية البشرية » ص‎ )۲١( 


Forde, D. + Habitat, Economy & Society London 1952. CY 
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ويعترف بموجبات الانضباط ٠‏ ويوظف شيخ القبيلة النظام التوظيف 
الأنسب على صعيد البداوة ٠‏ وتنضبط بموجب هذا النظام حركة الحياة » فى 
اطار تشكيل القبيلة .الاجثماعى مساب المصلحة الاقتصادية المششركة ٠‏ ولأن 
السلطة الشى تتولى أمر النظام تكون هى السلطة الآبوية » وكلمتها مسموعة 
ومهابة » تتولى زعامة هذه السنلطة آمر كل مسئوليات النظام ٠‏ بل هى التى 
تآخذ بزمام إلحكم والضبط والالتزام على كل المسثويات + ` 


وما من شك فى أن هذا الضبط والحكم والالتزام الذى يتولاه شيخ 
الفبيلة » يترجم التقاليد والسنن والشرائع والعرف السائد فى الباديه ٠‏ 
ويمسك هذا الضبط جيدا بزمام المصلحة المشتركة الاقنصاديه » فى العملية 
الانتاجية ء لحساب آهل البادية ٠‏ ولا ينبغى آن نشك فى جسدوى الانصياع 
لهذا الضبط فى ننظيم حركة الحياة وفى ضمان الحق والواجب الاقنتصادى 
والاجتماعی ۰ ولا پنبغی أن نتشسكك آپضا فی جدوی تطبیق أو سریان مفعول 
هذا الضبط الذى يعرف كيف بحافظ آو ببقى على العلاقة الماؤازلة بسي 
ا والاستهلاك ٠‏ 


ويضيط هذا النظام الحق فى المرعى. ا ى القطيع والحق في مورد 
الماء » وعينه لا تغفل ٠‏ ويضبط النظام أيضا الواجب فى مقابل هذا الحق › 
وكلمته لا رد ٠‏ ويكرس هذا الضبط العناية بالتوازن الاقتصادی بين 
الانتاج 'والاستنهلاك 2 ومح ذلك یح سذ۱ النظام لمجتمع البدو 0 دی سالات 
الشسدة أو القحط الشى تخل بهنه العلاقة أو الشى شنتهك هذا التوازن 
الاقتصادى و تسده و سىء البه »> أن کون الاغارة والغزو والسلب 
والنهب("؟) » سبيلا مشروعا لاعادة هذا التوازن ساپ الاستهلاك » وهو 
الاقتصادى ٠‏ 


والنظام. اذى بوظ الالتزاء ا فی سبیل المحاذظة على العلاقة 
المنوازنة بن الانتاج والاستهلاك » ويقر شرعية العدوان وممارستنه » عندما 
يتناقص الانتاج ويقصر فى .حق. الطلب › ويبيح السلب والنهب فى سبيل 
استعادة التوازن الاقتصادى » يعبر عن أقصى درجة من المرولة ٠*٠‏ .وتنسوى 
مرونة النظام وتخلط بين الحق الشرعى والحق غير الشرعى ٠‏ بل قل هذا 


Page, J.W. : From IHauter to Ilusband man, London 1939. 2 
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شكل من الأشنكال الشى يطوع-فيها المحرص” والمحافظة غل الثواز ن الاقثصادی 
بين الانتاج والاستهلاك النظام * وبموجب هذا التطويع حتئ ولو لم یکن اله 
ما پېرره بطاوع النظام م 3 OR‏ 1 ا 


فی الانتاج المحبوانی عندما یشأ تی التقتير ۰ و دهده الاضافة النى e‏ حتها جتيها. مجنمع 
البداوة أو النى يحصل عليها بالاغتصاب والنهب › ا النظام عل نفسسه 
استباحة الحق غير المشروع ٠‏ ولا جد أ مجتمنع البداوة فى ذلك الاغتصاب 
للحقی غير المشروع من الغار » خروجا عل النظام »> آو اھا کا للانضباط 
الذى يفرضه النظام ٠‏ وهذا هو السبب المقيقى الذى يضفى على البداوة 
صفاث العدوانية والشراسة * وهذا هو الستيت الحقيقى أيضا الذى پصطنع 
الفحوة ی البداوة والاستقرار و بفتعل المحففوة ويسث الحموت فی 
الاسئقرار(؟") ۰ 


, اجشماح البداوة والاسترار على صعيد جزيرة العرب منذ  وقت  طويل قبل الميلاد‎ )۲١( 
من‎ ٠ بل هو الاجتماع الى يسفر عن غدوان البداوة على الاستغرارة‎ ٠ ببجسد الغجوة بيدهما‎ 
أجل مراجهة هذا العدوان » تقوم الأسراف وقرى الأنہ واق أو مدن الأسواق > كى تبطل‎ 
وعل صنعید, السہرف > فى الموقع المناسب‎ ٠ بين البداوة والاستقرار‎ ١ :مرل التدائض الحضارى‎ 
يت الاى الدروب والطرق والمسإالك وثتوفر مثومات ,الحياة » يوم انتعامل فى قرى الأ راق‎ 
ومو يخم امصلحة الاقتصادية التبادلة بينهما » سوا‎ ٠ او فى مدن الأسواق » بدوره البناء‎ 
ان الشعامل فيه مايا » أو كان من أجل تأيين مرور التجارة العمل فى الوساطة التجار نة‎ 
وما من شك فى أن حضور الاستةرار وة‎ ٠ بي عالم المحيط الهندى وعالم الجر الماوسط‎ 
التجار » قد قام بمهمة المصالة بين البداوة والاستقرار » فى الأسواق أي فى فرى الأسرافق‎ 
ركانت أرض السوق هى مكان‎ ٠ فى اطار المسالح الاق«صادية المبادلة‎ ٠ أو فى مدن الأسراق‎ 
االمصالة وكأنت الأشهر الحرم جى الفترة الزمنية لاتمام هذه المضالحة ء امساب الأطراف المشية‎ 
ومن ثم لعب هذا السرق وتوظيغه فى وضع‎ ٠ با فيهم التجار وأصنحاب المبلطة فى السوق‎ 
ولقد اوضع زمام سا اننظام ي‎ ٠ يشود هذه المصالحة دورا پار زا فى ابتداع النظام والستظيم‎ 
ووطفت هده .السالطة النطام فی‎ ٠ اقبضة التجار وهم أصتجحاب السلطة والهيمنة فى الأسواق,‎ 
ام وحماية المصلحة الاد إصاد ية امسار كة, لساب کل الاطراف المعنية + 4ن م م قو جاه‎ 
:السلطة فى الاسواق .إو فى قرى الام واق أو مبن الأسواق النظام فى" اتجاء السلطة السياسبة‎ 
بل وجهت هذه السلطة و تجاه الهدف الاقتصاد ا الاب الهدف‎ ٠ وکو ين دولة‎ 
۰ الائتصادی‎ 

راجع : صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام رؤية جفرافيسة 
:عصرية » الاسكندرية O ٠0۱۹۸۳‏ 
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و بصرف النظر عن انحراف هذا النظام فی ربوع البداوة فی الإاتجاه غار 
المشروع > لحساب التوازن الاقنصادى وهو هدف ومطلب مشروع من وجهسة 
النظر الاقتصادية » يدرك الاجثهاد المجغرافى الاقتصادى قيمة أو جدوى هذا 
النظام فى خدمة المصلحة الاقنصادية لأهل ومجتمع البداوة » فى البادية ٠‏ 
بل وتقوم الرؤية الجغرافية أيضا موجبات انحراف هذا اننظام وتبرير الجمع 
بين الحتق المشروع من الانتاج والحق غير المشروع من الاغتصاب ٠‏ 


ومن غير هذا النظام » ومن غير انحرافه غير المشروع › لم يكن فى وسع 
مجشمع البداوة آن يسيطر على العملاقة التى تحقق وتحرس وتحافظ عل 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل لا بكرن فی وسع مجتمم 
البداوة آن يؤمن الحاجة » فيكون العرض المناسب بالكم والكيف الذى بجاوب 
الطلب و تطلعا ته ۰ 


* %* %* 
النظام فى مجتمع الاسنقرار : 


عٰی صعيك الاستقرار » تلسفر العملية الاقتصادية الانتاحية عن انتا 
الغذاء الزراعى »> وتأمين الطلب لساب الاستهلالك ء٠‏ وتكون العناية والاهتمام. 
بالآرض والزراعة فى مساحات الارض › التى تكفل الحق والواجب › فى 
و نحو المصار الاقتصادى المشارك فى اكان والزمان ٠‏ ويستشىعر الحضور 
الاجتماعى المستقر فى أحضان الزراعة » الاطمئنان على الحق والحصول عليه : 
وعلى الواجب والقيام به » من خلال حيازة الارض والنشبث بملكيتها 
واستخدامها فى الانتاج الزراعى الاقتصادى ٠‏ 


و يرخص الحق الخحاص للفرد ملكية الارض وترسخح اللصلحة الخاصة علي 
الواجب الذى يفلح ويعتنى بالزراعة فى هذه الأرض › بموجبه ولا ينيخى 
التفريط فيه ٠‏ وتصطنع المصلحة العامة للمجتمع الريفى الذى ينتفع بهذا 
الحق أو يقوم بهذا الواجب > العلاقة القوية بين كل الشركاء فى المصلحة 
الاقتصادية > أو فی الهدف الاقتصادى + ونؤلف هذه الغلاقة › وتجمسہ 
وتنسق › بين من پحوز الأرض ويمثلك الخبرة » ويفلخ فى حقل الانتاج. 
الزراعى فی جانبپ › ومن لا يحوز الآرض وستحق رغم ذلك حصة مشدروعة 
من هذا ا الزداعى فی جانب آخر ۰ 


وا هذا ا الثابت اللحبوك e‏ الاستقرار فى عمل وأداء 
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لا يكل » ويتحقق الانناج الزراعى ٠٠‏ وتمتد الآيدى التى تطلب حقها من هذا 
الانتاح لحساب الاستهلاك ٠‏ وتمضى من أجل .ذلك أيضا » العلاقة التى' تحرس ٠‏ 
'التوازن بين الانتاج والاستهلاك .» فى يقظة لا تغفل » من أجل المخافظة عل 
المصلحة الاقنصادية المشتركة ٠‏ وتستقطب هذه المصلحة المشتركة كل من له 
حق وکل من عليه واجب.› فی" حضور بشرى لا يفرط أبدا فى هذه المصلحةء 
ومن ثم يستوجب هذا الوضصع بناء الث ركيب الهيكلى للتشكيل الاجتماعى من 
كل الأطراف المعنية بهذه المصلحة الاقتصادية المشتركة فى المكان ٠‏ 


ويضم هذا البناء الاجتماعى فى أوصاله » الحضوز الاجتماعى الذى 
ينستقر فى القرى على صعيد ريف الزراعة ٠‏ وينمى الاستيطان والسكن فى 
:القرى أواصر الصلة بين الآفراد فى هذا المحضور الاجتماعى الذى لا يفرط ' 
أبدا - كل من له حق فى الآرض المنززعة وكل من عليه واجب نحو الأرض 
المدزرعة فى المصلحة الاقتصلادية المشتركة ٠‏ وئلعب حيازة الأرض 
والارتباط بالكان الذى يضم هذه الآرض والحق فيها والواجب نحوها دورا 
بارزا فی تنشیط منطق وروح وارادة الانتماء الى الأرض ٠‏ وتصبع الأرض 
بمو جب هذا الانعماء ھی الوطن ٠‏ ویعبح ا حضور البشرى الاجتماعى الذى. 
تشرابط أوصاله بموجب هنذا الانتماء الى الآرض » من أجل اللصلحة 


الاقتصادية : شعبا ٠‏ 


ومن خلال حاجة الشعب فى مجتمع الاستقرار » الى القبضة القوية النى 
تقرض سيادة من يحوز الأرض والواجب نحو الانتاج الزراعى » ومن لايملك 
الأرض والمحق الذى يحصل عليه من انتاجها » يتلمس حضور الشعب 
الاجتماعى النظام ٠‏ ومن خلال حاجة الشعب الى القبضة المحازمة » التى نؤمن 
احق العام والحق الاص » فى وقت واحد » يبحث حضور الشعب الاجتماعى» 
عن قواعد هذا النظام وكيفية توظيفه ٠‏ 


ومن خلال حاجة الشءعب » فى مجتمع الاستقرار الى القبضة الواعية ؛ 
النى لا تفرط فى المصلحة الاقتصادية المشستركة » وتضع قواعد العلاقة التى 
تنسق بين الحق والواجب فى ربوع الأرض المنزرعة والانشاج الزراعى » 
,يصنع حضور الشعب الاجتماعى هذا النظام بالفعسل ٠‏ بل وعتمد علب-ه 
الاستقرار فى الضبط والانضباط فى اطار المكان أو المساحة التى تحتوى . 
'وجوده › ونۇمنه ۰ 


ومن خلال حاجة الشعب فی مجتمع الاستقرار الذى لعتمد عل الزراعةء 
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الى القبضة المهابة وحى الكلمة المسموعة والقرار الحاسنمم والأمر المطاع > 
يمنلك النظام السلطة ٠‏ ونحد هذه السلطة الطاعة والالتزام »> والرفض 
العصيان أو التمرد أو الحروج عن النظاام ٠‏ ويعرف الشعب فى مجتمح 
الاستقرار كيف يبتنى قواعد المدنية وكيف يضع النظام الذى يحمى هذه 
المدانية ٠»‏ وكيف پختار زعامة التظام التى تو كل الها سلاطة فرض صسسدذا 
النظام ٠‏ 


وتبتنى الزعامة هذه السلطة وينتظم عقدها فى حكومة ٠‏ وتمتلك هذه 
الحكومة حق الضبط لمحساب مجتمع الاستقرار أو الشعب وحقه فى المدنية. 
كما تمتلك هذه الحكومة أيضا قوة الردع التى تنولى أمر الدفاع وصيانة 
الحقوق وفرض السيادة فى ربوع الأرض التى تحتوى هذه المدنية ٠‏ ويعرف 
الاستقرار الذى يلم شمل أو الذى يجمع أوصال الشعب حول الملصلحة 
الاقتصادية المت ركة(*) » لماذا وكيف يلتزم ويحترم سلطة المحكومة » 
التى تات بزمام البظام »> وائوظفه فى خدمة الضبط والانضباط ٠‏ 


واتجاه الشعب من خلال النضج الاجتماعى ء» ومن أجل الهدف 
الاقتصادى فى مواطن الاستقرار الزراعى الى طلب النظام وموجبات هذا 
النظام »> هو عين ما يعبر عن معنى التحول الى وضسسع جد ید » حضار ا 
واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ وفى هذا الوضع الجديد » يقر الشعب الضبط 
وپعثرف بالانضباط ویدین لأحکامه وسلطانه » ویحافظ على سرپان مفعول. 
وتطبيق أحكام هذا النظام ٠‏ وفى هذا الوضع الجمديد » بوظف النظام 
التوظيف الأنسب ؛ لكى تنضبط بموجبه حركة المحياة » فى اطار تشكيل 
القمب الأجتتاعى ٠‏ لتاب مصتلحتة الاقف ادية الشركة + فى ديوع 
المد نية الزراعية المنحضرة » على صعيد الدولة فى الكان والزمان ٠‏ 


ولأن الزعامة أو القيادة التى نوكل اليها السلطة » وتتولى آمر تطبيق 


ag a © om 0 ¢ 


)۲١(‏ قيام الحكومة. فى مصر لساب الدنية الرراعية على ضاف اليل » وقيام الحكرمات 
الى توالث فى العراق لمحساب المدلية الزراعية على ذغاف دجلة والغرات » يعبر عن ميلغ 
حاجة الشعب الى النظام والانعفاع به فى مقابل الانصياع له ٠‏ وحتى لو سقطت 'الكوهة وحلت 
الفوضى فحل :النظام كما خدث فى العراق ٠‏ بعد :كل روڈ عدوان عل أرض الرافدين » تبمى ' 
ساچة الشعب الى النظام ٠‏ وتظهر فى قيام الحكرمة من جديد مبلغ التشبث بالنظام ٠‏ 

داجع : ده ابراهيم رزقانة : المضارات المصرية فى فجر التاريخ > القاهرة ١۹5۸‏ 


ده سايمان جمد حزن ؛ علاقة. الجغرافية. بتاريح مصر العام ( المجمل فى تاريخ مس )” 
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وفرض النظام فى الدولة » تكون. سلطة مختارة » فهى. المتلك القوة .المهابة 
و تحظی بالاحترام .والشتقدير من أفراد الشعب ٠‏ وتتحمل الحكومة مسئولیات 
سر بان مفعول النظام 8 وانأخدذ بز مام الضبط على کل المستو بات ٠:‏ و بمو جب 
هده السلطة وهذا الضبط » تفرض الحكومة السيادة لحساب الشعب عل 
الأارض ٠‏ وحى تؤمن الحق العام والحاص ء وتؤمن الواجب العام والحاص > 
فی ربوع هذه الأرض ۰ بل هى تحرس الأرض وتتصدى نردع أو احباط أى 
عدوان مباشر أو غير مباشر عليها لحساب الشعبرا" . 


وما من شك فى أن سلطة الحكم ‏ توظف الضبط فى دعم ونرسیخ 
العملية الاقتصادية الانتاجية > لحساب كل الشركاء المعنيين فى المصسللحه 
الاقتصادية الممستركة ٠‏ ولا ينبغى آن نشك فى جندوى تطبيق الضبط 
والنظام > الذى يعرف جيدا لماذا وكيف. بحافظ على المصاجة امسن كة .زى 
العملية الاقتصادية الانتاجية > لحساب الشعب ٠‏ كما لا ينبغى .أن نتشىكف 
آبدا فى هذه الجدوى التى عرف جيدا متى ولماذا وكيف انحافظ على العلاقة 
المتوازنه بين الانتاج الاقنصادى والاستهلاك البشرى . :1 : 


ويبيح الضبط والالتزام وتحمل المسثولية للحكومةء» فى حالة الشدة 
المنوقعة > داخل الاطار الجامع لشمل الشعبر"") > أن تصدر القرار وهر 
القول الفصل ۰١‏ كما بیج لها أن تنفد الأحكام وهو. الأمر المطاع. ٠‏ وھذا 
معناه آن نواحه ا لخطر الذى تتعرضصس له المصلحة الماسثر كة : ومعناه أيضا آن 
تحمى أوصال الشعب وحقوقه » من غير تفريط أو تهاون فى. العبلاقة النى 


س 


(Y7)‏ وظفت امكو هة ردلة: اطرب الوتاثية ورجلة .اشرب الدتاعية اا .الأرضن: وحقوق 
السيادة فی دپوعها ۰ SE‏ 

راجع : صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة » الاسكندرية ۱۹۸۲ ٠‏ 

(۷) نذکر على سبيل الثال شدة ال شوات العجاف في دصر الدولة » النى ورد ذكرها 
فى الشرآن الكريم ٠‏ وهى . الكيدة الاقنصادية الى فرضيا نقصان. فى مورد الماء . وتدهرر فى 
الانشاج الزراعى الى حا التقصير الاقتصادى فى مقابل الطلب وق . الاسسستهلالك ٠‏ وتكلي 
ووس عليه السلام » دن قبل الملرمة بمواجية حطر آو راذب هسسده الشدة الاقنصادية 
ەروب اويجسد صلا الكل م#علمى لت دى فقرار الكرمة کل المهارة .. لاحباط أو لابطال 
مغعرل هذا الحطر بل هر پجسد اوا نى عدم التشر يل ذى المصلحة الاقتصادية ٠‏ وععنى 
عدم الارن ی جوسر العااقة التي حرس الع ازن الاقتص ادى بی الانتاج رالاس هلاك .۰ 

اقرا آپات a‏ 


مدي رة :يو سف ب قرآن کروم ۰ 


- ۱7 = 


تحرس التوؤازن الاقتصادى وتحافظ عليه ء٠‏ ومعناه أيضا أن تحمى وتصونه 
المصضلحة الاقتصادية المثستركة من خطر بعض أو كل الشركاء فيه » لحسابب 
الشركاء فيه(^") ٠‏ ومن ثم لا يفرط النظام فى الحق العام أو فى الحق الخاص, 
فى المصلحة المشتركة e a‏ وحضاراا 
واقتصادبا › فی اطار الدولة ٠‏ 


ویبیح الضبط والالتزام وتحمل المسثولية للحكومة » فى حالة الشدة 
الوافدة » من خارج الاطار الجامع لشمل الشعب(*“") > أن تتصدی للخطر 
و تکبح جماحه و تبط مفعوله ۰ کما ہبی لھا آن تنظم وتفود الردع وتحبط 
العدوان الذى تتعرض له المصلحة المشستر كة ٠‏ وتتولى السلطة استنفأر الولاء 
لهذه المصلحة المستركة » لحماية الحق العام والحق الخاص أو تلدفاع عنه ٠‏ 
ويعتمد النظام على تماسىك أوصال الشعب الذى لا يفرط فى الصلحة. 
المشستركة ولا يتهاون فى العلاقة التى تحرس التوازن الاقتصادى وتحافظ. 
عليه ٠‏ وهذا معناه انها تحمى المصلحة المستركة لحساب الشركاء فبها > ومن 
خلال تكليف وننظيم الشركاء آنفسهم للدفاع والتصدى نلعدوان ٠‏ ومعناء 
أيضا آن النظام لا يفرط آبدا فى المصلحة المشتثركة » وأنها هى الثى تبغى على 
البناء البشرى متماسكا اجتماعيا وحضاريا واقتصاديا » فى صلب الدولة ٠‏ 


والنظام الذى يوظف الضبط فى حماية تماسك أوصال تشكيل الشعب. 
الاجتماعى » وفى صيانة المحقوق والواجبات فى المصلحة الاقتصادية 
المشت ركة » يحمى كيان الدولة المادى والبشرى ٠‏ بل هو يتصدى كل 
عمل مناسب ولكل قرار حاسم » فى خدمة المحق العام والحق الحاص فى هذه 
المصلحة الاقتصادية المشسنركة ٠‏ وصحيح آن النظام يوظف الولاء الذى بيديه 
:احق العام والحاص »ء فى الاذعان للقرار والقيام بالعمل ٠‏ ولكن الصحيح 
أبضا آن هذا التوظيف اليد للولاء أو للانتماء » هو الذى تسيطر بموجبه 


(۲۸) يعبر الأسلوب الذى تصدى بموجبه يوسف عليه السلام عن أول نمط من أنماط 
ال#خطيبط الاقلضادى » لواجهة الث دة التى ألمت بالمصلحة الاقتصادية لشسعب محر ٠‏ 

(۲۹) نذكز حالة الشدة الى تمثلت مرارا عندما #ءرض الاستقرار فى درلة مر لنهديد 
البداوة أحيانا ولعدوانها الفلي أحيانا آلحرى ٠‏ وتستوجب هله الشدة لكيل الجش وفرضش 
النظام العسكرى وتوجيه حملاته فى رحلة الحرب ٠‏ وتكون هذه الرحلة فى مهمة قدال وقائى ' 
انحبطل العدوان وتوقف خطره قبل أن يبدأ وتجهضه ء٠‏ وتكون هذه الرحلة أحيانا فى مهمة 
قتال هجومی > تضرب العدوان الذى يتجراً وتطارده ٠‏ 

راجع : صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة › الاسكندرية ٠ 1۹۸١‏ 


— AY = 


ا * ویحرس هذا الانضباط العلاقة التى اتحافظ على التوازن الاقتصادى. 
لساب الانتاج والاستهلاك فى ؤقت ا ٠‏ 


ومن خلال النظام الذى لا ينحرف الضبط فيه عن الشرعية › ولا يفرط 
الضبط فيه » فى المصلحة الاقتصادية »› تبدو فى الرؤية الجغرافية قيمة أو 
بجدوى المحكومة التى تمسك بزمام النظام ٠‏ كما بدو أيضا قيمة أو جدوى 
الولاء أو الإنتماء الذى يصطنع النظام ویبقی على الحكومة ‏ قوية فی حراسة 
النظام ٠‏ ومن غير هذا الولاء الذى يحافظ على النظام ويكفل الالتزام به » 
لا يكون في وسع الشعب فن أطار الدولة أن يتنعم بالمصلحة الاقتصادية 
لمشت ر كة التى يصطنعها الاسشتقرار ٠‏ كما لا يكون فى وسع الشعب أيضا 
أت بت تالعوازن الافهادي ى بكرن البرض الاستب بالك والكف 
الذى يجاوب الطلب ولا يخذل الاستهلالك ٠‏ 


RK 
: #لولاء ونام المصلحة الاقتصادية‎ 


ما من شك فى أن المضى الحضارى والمغى الاجنماعى والمضى الاقتصادى 
على ادرب التشتم وفى. سيل اقامة النظام كان حتفا مطلوبا ٠‏ لساب خركة 
الحياة فى اكان والزمان ٠‏ وصحيح آن هذا الهدف علامة مضيئة » ترشد 
لمضى فی الاتحاه الصحيح على درب النضج ٠‏ وصحيح ضا أن هدا النضج» 
دة ادى 4 وو جه اة اليه فى ال وها ٠‏ الى لبي او 
.حاجة الحياة » وفى اطار أوضاعها المتغيرة » حضاريا واجمتاعيا واقتصاديا ٠‏ 
ولكن الصحيح بعد ذلك كله » أن نجاح النظام فى تحقيق الهدف أو من أجل 
الهدف » لا يثآتى من غير الولاء له والانصياع لضوابطه .٠‏ وهمذا معناه أن 
الولاء مطلوب بالضرورة ٠‏ ومعناه أيضا أن هذا الولاء يكون مخلصا للنظام 
قى مقابل المصول على الهدف ٠ ٠ ٠‏ 

ولقد استهدف النظام تأمين الحق العام والحق. الحاص » وصيانة الواجب 
العام والواجب الخاصض » فى محصلة العملية الانتاجية الاقتصادية ٠‏ وكانت 
خطوة مهمة على الدرب فى اتجاه الهدف ٠‏ كما استهدف النظام أيضا سيطرة 
الضبط والانضباط بقبضته القوية وستلطانه المهيمن على مقوؤمات الغملية 
الانتاجية الاقتصادية ٠‏ وكانت خطوة آخری غاية ' فی ۲ ا عل نفس الدزب 
قى اتجاه نفس الهدف ٠‏ ۰ : 


SAA, 


1 وهكذا جيك النظام, معنی ومغزی ومغهوم الهدف لساب القبيلة . ذى 
ربوع البداوة »> أو لحساب القنعت ى مواطن الاستقرار + ويشر النظام بحق 
السيادة وانتصر للحماعة من خلال الفرد » وللفرد من خلال الجماعة ٠‏ 
حق السيادة الذى ومن الحضور الاجشماعی اقتصادبا واجتماعا وار 4 

عو صلب آو جوهر هذا الهدف ٠‏ ومن أجل هذا الهدف » يكون الولاء طاعة 
آنه لا نظام من غير ولاء ». ولا ولاء من غير حهدف بسعى اليه النظام » ويحصل 


و أن ثمة ضوابط فى صلب النظام » تنظم ونضبط المحق فى 
اللصلحة المشتركة والواجب نحوها » على صعيد البداوة › وع صعيد 
الاستقرار ٤‏ و ينج النظام تماما فى تأمین حق السيادة وهو جوعر الهمدف 
ى اكان ۰ وصحیع أيضا أن النظام ,بجاوب الأوضاع الاجتماعية والحضارية 
والاقتصادية » على كل صسعيد من هذين الصعيدين » ويتيي المصلحة 
الاقنصادية » ويدافع عن العلاقة التى تحرس التوازن بين الانتاج والاستهلاك. 
لساب القبيلة أو لحساب الشعب ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك کله »> هسو 
الإاختلاف الب > بيبل شكل وطبيعة وفعل وجسدوی النطام .على هكين 
الصعيدين ٠‏ وهذا الإاختلاف » هو الذى يؤدی بالقطع الى تدمية أو لرسين 
الولاء للنظام فی مجتمع البداوة ¢ على لحو مخا زر تماما ٤‏ لششمية الولاء للنظام 
فى مجثمع الاسانقرار :. 


وما من شك قی: أن المضى الخضاری المتبا ين ٭ على صدعيد .السداوة »› وعلى 
صعيك الاستقرار » فى هيمنة النظام عل العملية الاقتصادية الانتاجية.» 
وممارسة سلطا نه وسىلو كه e‏ ومراعاة كبر قدر من الالتزام رہطا العلاقة 
ین الانتاج والاستهلاك ء قد رسخ الحضور الاجلماعی والىسلوك الخضصارى 
والآدای الاتتضادى ع کل صعيك مهما › الشرسيح المناسب فی اطاز الاطة 
المنظمة له * وسواء تمثل هذا المحضون الانجشماغى فى القنيلة ٠‏ فى بيتة الرعى 
وحياة الظعن › أو تمثل هذا المحضور الاجتماعى فى الشنعب٠‏ فى بيثة الزراعة 
وحياة الإستقرار » فهو إلا ینکر سلو که الحضارى ¢ أو لآدائه .الإافتصادى > 
ولا قرط فى النظام.. *. پل نکن ڏه الولاء 3 ی مقابہل امین المجصنلحة 
المشسات ر كة ,» : وبجمارية الح الخاض :والعام. فی . هذه الملصلحة المشتركة * ویتداخل 
هدذان الهدفان الاقتصاد يان فی صلب الهدف 'الكبار الذى e)‏ .السيادة عل 


الأرض . : ويقبض النظام الذى. بستخق هذا الولاء ویعمل | لابه زمام 


ذه السيادة عل الدرب ٤‏ کی اكان والزمان ٠‏ 


— ۱۸٩ 


وبهيىء قيام النظام وتحمل مسئولياته > فى مقابل الؤلاء له والانصياع 
أضوإرطه » حمانة حق .الحضور الاجتماعى ‏ الذى تشد اأوصاله الصلحة 
الاقتصادية وتجاربه الحضارية فى السيادة ٠‏ ويتسيد بالفعل كل حضتور 
اجتماعء عی فی بیشته البدوية آو فی يئنه الزراعية ۰ و تحت مظلة النظام الذى 
بستحق الولاء انه ومن هذه السيادة > پعيٹس کن حضور اجتماعی و پشعا یش 
فی یله الطسعية > #راحل نضخه الاجتماعی > و لضحه الحضارى و نضجه 
اهادي ۰ 


- ویبلور شذا 0 اللنظام معثی ومغزی وجدوى الانتماء الى الأرض ٠‏ 
وينمى الالثماء الى الآرض الولاء مفهوم الوطن والوطنية ٠ء‏ كما يلور هذا 
الولاء للنظام معن ومغزی وجدوی الانتماء الى الناس ويتمى الانتماء ال 
الناس الولاء لمفهوم القوم والقومية ٠‏ ویصبع ذلك کله من وراء النضج 
السیاسى فی المكان والزمان * وينضم هذا النضصج السياسى اى مسار ة النضم 
الاجتماعى والنضج الحضارى والنضج الاقتصادى على الدرب ٠‏ 


وهذا النضج السسياسى('؟) فى ربوع الآرض الذى يعتز الناشس 
بالانتماء ال الوطن. ٠او‏ بين التاس الذين ”يعتزؤن بالائتماء الى القوم » اهلق 
الذى يدعم الحضور الاجتماعى ويقوى به النظام ٠‏ وتنحت مظلة النظام الذى 
يستحق الولاء » يأمن الحضور الاجتماعى فى ربوع الأرض ء التى تشهد 
اجنهاده الاقتصادی الانتاجی > وتلسجل سلوكه. المحضارى › عل الدرب ۰ 


وصحيع أن طبيعة وخصاثص الأرض الى تحتوى الحضور الاجتماعى» 
وانشهد النظام المعمول به فى المكان والزمان » قد وجهت النشاط الاقتصادى 
فی هذا المكان نوها ا ومتميرا' وصسحیح أيضا أن طبيعة وخصائصس 
العلاقة ر الناس کی الحضور الاجتماعى » التى تشآت وانولقت أواضرها 
بمو جب النظام المحمول به فی اكان والزمان + قد جسدت کل وغا ره 
النمط المحضارى والشسكل الاقتنصادذى والوضسع السسياسى فی هنذا الكان ٠:‏ 
ولکن الصحيح وعد ذلك كله » هو أن فاعلية النشساط' الاقنت ادى < واتجاه 
وسلوك النمط e‏ »> أوقوة وماك اا السیاسی فی المكان 


(۰) لا پکرن النضج من غر لمو ونېلور الفكرة التي تصبح وكانها اللواة اللى لفسسه 
ارال إللذ ور ال اجتماعی فی ية الدولة ۰ 
راجع : صلاح الدين الشامى : دراسات فى الجغرافية السياسية » طل ١‏ الاسكلدرية۹۹۸۲ 


۹۰ 


نوالزمان » تلعب دورا بارزا فى حركة الحياة ٠‏ ولا يتمثل هذا الدور فى 


منجزات ٠‏ العمل الانتاجى ذما يكفله العرض فقط » بل يتمثل فى اتجاهات 
#التعود الاستهلاكى وسلوكيات الطلب أيضا ٠‏ ۰ 


وهكذا تميزت أوضاع النمط الاقتصادى » وأوضاع الانطلاق الحضارى» 
واافاع الرجرد الهاي ر ا شف مرها لرن الهاي ي 
تشكيلات المجثمعات الرعوية وهى تعيش البداوة فى ربوع المراعى › أو دى 
تشكيلات المحتمعات الزراعية وهى تعيش الاستقرار فى مواطن الزراعة ٠‏ 
”و بمو حب ذ۱ التمبيز الكل »> کان الاختلاف فی شکل وطبيعة واتحاهات 
«وسىلوك الولاء الذي تكنه البداوة للنظام فى البادية › والولاء الذى يكزه 
'اللاستقرار للنظام فى الدولة ۰ وما من شك فی أن کل فريق منهما » قد 
أعطى هذا الولاء »> وعبر عن الانتماء بحساب خاص »› فى مقابل حق السيادع 
و تامىن المصلحة الاقتصادية ٠‏ 


وهذا التمييز بين البداوة والاستقرار على درب النضصج › فی کل شىء › 
بداية من العمل والاتجاه والسلوك الانتاجى والحضارى » ووصولا الى النظام 
“المعمول به » واضح. ولا يمكن نجاوزه ٠‏ ومع ذلك لا يعنى هذا التمييز أبدا 
٠انقظاع‏ الصلة أو افتقاد العلاقة بينهما » كل فى موضعه الجغرافى وكياأله 
٠المادى ٠‏ ولكنه يعنى بالضرورة » ما يجوز أن نتبين بموجبه » التباين 
الاجلماعیى والافتراق. اللضارى ١‏ والتنوع الاقتصادى ء والتفاوت السياسى. 
٠ولا‏ يعنى فى نفس الوقت › أن تنقطع الصلة بينهما › أو أن يستدبر كل 
«منهما الآخر ٠‏ 


وهذا معناه أن تبقى الصلة بي البداوة والاستقرار » مبنية عل علاقة 
"فى الإطار الواسع للواقع الإاقتصادى ٠‏ وتبدو هذه العلاقة بينهما على وجهين 
متنا قضين ۹ ذھی علاقة ايجابية بناءة “« لساب تبادل. الفا ئض من الانشاج 
"فى الآسواق وحهى همزة الوصل وموقع المصالة والتعامل المخمر بين الطرفن ٠‏ 
”وهى علاقة ايجابية هدامة أحيانا أخرى » لحساب السلب والنهب والغزو 
والاغارة الذى تباشره البداوة ويقره النظام المعمول به » أو لحساب الدفاخ 
عن الحق الذى يتصدى بموجبه الاستقرار للعدوان › ويباشره النظام 
#لمعمول په ٠‏ 


A= 


وانجاهاتٴ الانتاج والاستهلال : 


بصرف النظر عن اتجاهات سلوك الإفتراق شارف ٤‏ وېصرف النظر 
عن اختلاف مراتب النضح السياسي »> پنېغی أن ندرك في اطار الرؤيهة 
اجغرافية الاقتصادية » حفيقة التفاوت بين النظام المعمول به ومبلغ انضجه 
واستحابته للنمو والتطور عند البداوة وعند الاستقرار ٠‏ لما ينبخى أن 
ندرك فى اطار نفس الرؤية الجغرافية » حقيقة التفاوت بي البداوة 
والاستقرار » فى انجاهات الانتاج واتجاهات الاسبثهلاك ٠‏ 


ومن واقع کل الفروقات الجوهر ية الاقتصادية > بين مجتمع القبيلة. 
وھ ويعيش البداوة وينكب على الانتاج الحيواني فى جانب > ومجتمع الشعب. 
وهو پعیش الاستقرار ویتخصص فی الانتاج الزراعی فی جانب اخر › بدو 
أدبف تفترق بهما السبل فى ميدان العمل o‏ »> وقى ابشناء الت ر كيد 
اليكل للواقع الاقتصادى ٠‏ كما يبدو أبضا كيف تفثرق بهما السبل فی 
صياغه النظام المعمول به › وفی ضبط و تأمین السيادة والمحصلحة الاقتصاد به 
بموجب هذا النظام ٠‏ 


ولحت سمع وبصر النظام فی الصيخنين المختلفتن ‘ پکون اللفاوت. 
بينهما »> فى شكل وطبيعة واتجاهات الانثاج الاقنصادى ٠‏ كما يبدو الاختلاف, 
بينهما أيضا › فى شكل وطبيعة واتجاهات الاستنهلاك البشرى ٠‏ واختلاف . 
اتجاهات الانتاج الاقنصادى › واخثلاف اتجاهات الاسنهلاك البشرى › بي 
البداوة والاستقرار › لا يعنى شيا آهم من الاخشلاف الحقيقى بینهم ا 
اقنصاديا ٠‏ ويتجل هذا الاختلاف الاقتصادى فى مسألثين جوهريتي هما : 


ولا : تحقيق أو تأآميل التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك › الى 
الحد الأنسب الذى الحياة وید و بشت ر کان السيادة 0 
يمن عم ضر 
فی مکانه أو موضعه ٠‏ 


انيا : أسلوب المحافظة أو العناية » أو الابقاء على العلاقة التى تحرس 
هذا النوازن الاقتصادى سليمة وغير مختلة فى اكان » وفى اطار الواقعم 
الاقتصادى ٠‏ 


ومن ثم يكون الاختثلاف أو التباين بي مذين المجتمعيل المنتجيل ؛ 
افشراقا واقعبا < لإ بمکن .تجاهله ولا يجوز تجاوزه ۰ وپتمثل سذ۱ الافثراق, 
ی مضی حر كة الحياة وفی ممارسة کل مجشمع منهما' عل الدرب المناسب 4 


ARE 


حضار يا واجتماعيا واقتصادیا وسیاسیا ۰ کما پتمادی هذا الافثراق بينهماء 
فى مبلغ النضع الحضارى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى ومعسدلانه . 
ويمو جب هذا الافتراق » ويموجب التفاوت فی معدلات النضج › يبل کسل 
فريق منهما مكانه ونحقه ف السنيادة الى يستحقها فى موقعه الجغراق. 


ومن غر أن يتلمس البحث مبلغ انضباط الانتاج الاقتصادى والتزامه 


البداوة ومجتمع الاستقرار ء ينبغى آن. ببحث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 
عن حقيقة اتجاهات هذا الانتاج » وجدوى الانضباط فى هذه الاتجاهات . 
کما پنبغى آن. يحدد هذا .اليحث أضنا مہلغ استجابة الانتاج الاق: ادی 
للطلب أو لاختيار الطلب »> بعد أن تحررت ارادة الاسستهلاك » فى ربوع 
البداوة »> وفى مواطن الزراعة » وعد أن اتسعت وتنوعت وتعددت مطالب 


الاستهلاك البشرى الى حد كبر ٠‏ 


و صحیح آنٰ الانشاج الاقتصادى اتجه س بكل الحبرات والمهارات 
المكشسية ‏ اتحاها مناسبا » لکی پکفل العرض المناسب ويلبى المحاجة » ولو 
يخذل الأيدى التى تمتد اليه ٠‏ وصحيح أن النظام » قد أمن هذا الاتجحالن 
المناسسب »> وعينه لا تغفل عن أو تتهاون فى حراسة العلاقة المنوازنة يڻ 
الانتاج الاقاصادى والاستهلاك البشرى فى الكان والزمان ٠‏ ولكن الصحيح 
بعد ذلك تله.» آن تحرر ارادة الاستهلاك النى لا تشنبعها زيادة كم وكيف 
العرض ٠:‏ وتدمادى فى الطلب والاختيار » فى ظل الاستماع لفعل المنغراث 
الحضارية والاجتماعية »> قد برهنت على أن الانتاج الاقتصادى فى الكان 
وحده » لا ,پسنطیع أن بجاوب کل ما ینبغی أن پحصل عليه الطلب ٠‏ 


ولا يعنى ذلك آیدا عجز الانناج الاقتصادى › أو تهاون أو تقصار منه »> 
الى الحد الذى بؤذى الى افتقاد القدرة غلى العزض والاسنتجابة الفضورية 
والشاملة لكل ما ينبغى آن يحصل عليه الطلب ٠‏ بل خو يعنى بالفعل اتساع 
دائرة الطلب اتساعا كبيرا » تصطعه المنخضبرات الحضارية والاجتماعية 


والاقتصادية » حى يصبح هذا الانتاج فى المكان والزمان » وهو محكوم 
بعوامل طبيعية وعوامل بشرية ٠‏ أعجز من أن يحقق التنوع الذى' يتطلع اليه 


الاستهلاك ٠‏ وهذا معناه أنه لا يجاوب كل مطالب الاستهلاك ٠‏ ومعناه أبضا 
آن تمند يد الطلب بحثا عن هذه المطالب فى أى مكان آخر ٠‏ 


E‏ يد الطلب باحثا عن مطالب الاستهلاك البشرى فى كل مكان 


AE 


والحصول عليها بالفعل من مكان آخر » لا يقيم الدليسل على عجز الانتاج 
الاقتصضادى فى المكان ٠‏ وينفى ذلك تحقيق الفأ تض من ھذا الانتاج الاقتصادی 
فى المكان ٠‏ ويعتمد المحضور الاجتماعى على هذا القائض » فى إجراء المقاصه 
أو التبادل المباشر أو غير المباشر » لكى يحصضل على مطالب المحاجة الملحة 
خسشات الاستهلاك فى مكان ›» من الانتاج انفائض فى الآماكن الأخرى . 


وسواء كان الأمر › أمر تبادل أو مقايضة أو مقاصنه على السلع 
والمنتجات › من رصید الانتاج والعرض فی مکان الی آپدی الطلب فی مکاں 
آخر » فان هذا يعنى أو يجسد خطوة أولية » فى عملية التجارة(ا؟) ٠‏ وو 
تتخذ هذه الخطوة الأولى فى الغالب » لأن الفائض من الائتاج الاقنصادى فى 
الان > هو أزيد من المحاجه وينبغى فى الاسغغناء عنه ٠‏ بل يتمثل المبرر 
الحقيقى للنفريط فى هذا الفائثض(") » ويكون فى مقابل الاستجابة للطلب. 
وهذا معناه أن تفتح شهية الاستهلاك هى الثى ندعو ونحتم الحصول عسل 
بعض مطالب الاستهلاك من انتاج وعرض غير متاح أو غير متوفر فى الكأن . 
وهذا لا يعنى غير ضغط الطلب لحساب الأستهلاك ٠‏ بل قل ان اتجاهات 
الاستهلاك البشرى وتطلعاته تضغط ضسغطا مؤثرا على اتجاهات الانتشاج 
الاقتصادى فى المكان وفى المكان الآخر ٠‏ 

وهذا الضغط الذى تباشره اتجاهات الاستهلاك البشرى المتحرر . 
لا يعنى سنيطرة » ولا يمشل الثهاكا » أذ لا يعبر عن هيمنة » يطوع بموجبها 


(۱) توجه هذه الخطرة الاهتمام الى اختيار المكان المناسب - السوق ‏ الذى لتم فيه 
عملية التبادل آو المقايضة ٠‏ ويكون السوق بالضرورة فى متناول التعصامل بين أصسشحاب 
المعلحة فى هذه الصفات ٠‏ وا تخدام السوق فى الموقع المناسب واتكرار التعامل والتبادل › 
يدعو الى وضع النقاليد والعرف » الذى يضبط هذا التعامل » الحساب الأطراف المعلية ٠‏ وتحدد 
وسيلة النقل ومقدرتها على اسقاط حاجز المسافة ؛ المدى والأبعاد الثى ‏ يقوم بموجبها استخدام 
السوق ووصول أصحاب المصلحة المشثركة فيه ٠‏ 

راجع : محمد اليد غلاب : الجغرافية التاريخية »> ص ۵٦۲ » ٤٣ا ٤٣١‏ ۹ه . 

(۴۲) من شأن الانتاج الاقتصادى فى حقول الزراعة أن يحقق فى الاصل فالضا ٠‏ ويتجه 
المزارع ‏ فى العادة ‏ الى الادخار وتخزين هذا الفائض فى مواقع حاصة » ومجهزة تجهيزا › 
يحافظ عليه ٠‏ ولا يفرط المزارع آبدا فى هذا الفائض الذى لا يتلف ٠‏ ويدخره خصيصا 
لکی یلبی حاجته على امتداد موسسم طريل ٠‏ ومن ثم ايكون الفائض الذى يبادل عليه » ي 
العائض الذى يدخره ٠‏ وقل أن هذا الفائض الذى يفرط فيه » هو محصبلة زيادة فى كم 


ا 


۱۹٩ = 


اتجاهات الانتاج الاقتصادى فى الكان وفى المكان الآخر ٠‏ ولا عنى أبدا أن 
زمام العلاقة التى تصطنع التوازن الاقتصادى بين الاسنهلاك البشرى فى 
المكان » والانتاج الاقتصادى فى المكان أو المكان الآخر تصبح فى قبضلة 
ارادة الاستهلاك ٠‏ ولكنه. پعنی - فی الغالب ب حافزا قو را > يحفز الانشساع 
الاقتصادى وينشطه أو يوجهه الى زيادة المعدلات » طلا للفائض المناسب › 
الذى يكون التبادل عليه مطلوبا لحساب الاستهلاك ٠‏ 


وهذا معناه - على كل حال - آن هذا الضغط الذى تباشره اتجاهات. 
:الاشتهلاك المتحرر » كان يطلب من الانتاج الاقتصادى الذي يثأنى فى المكان > 
آو الذى يتاآنى فى الكان الآخر › أن يطاوعه ويلبي حاجته ومطالبه ٠‏ ومعنام 
أيضا أن حرارة. الطلب والالحاح فى اختيار الطلب والانجاه الى تنوع الطلب › 
كانت كلها حوافز لتنشسيط فاعلية الانتاج الاقتصادى في الكان أو فى الكان, 
الآخر » الذى يطاوعه ٠‏ ولكنها فى نفس الوقت لم تحفز وسائل الانشساج 
الاقنصادى بالفعل » ولم تحفز العمل والأآداء أبدا » لكي يتمكن من تطويع 
الانتاج الاقتصادى ٠‏ 


وما من شك فی أن النظام فى الدولة التى قامت ذف أحضان الاستقرار 
والزراعة > قد يارك وأآید هذا الحافز ولم حك النظام فيه ض طا بثقل عل 
كاهل الانتاج الاقنصادى ٠‏ وربما حبذ تطلع الاستهلاك وطاوعة ٠‏ ولم 
بعترض على زيادة وتنوع مطالب الاستهلاك الذى بودن اليه التفتح الحضارى 
والتعامل فبه ٤‏ وبالفئة الى لخص صت ف العمل او الوسسباطة ی العرض 
والطلب ٠‏ 


و نفسدی النظام آحیا نا » وتصدى الفئة المتخصصة احا نا أخرىی فی 
اننظيم رحلة الشجارة(۴) » لدمة الهدف الذى تحقق فی السوق و لوسم 


ا ص 


(۳۴) رحلة التجارة » واحدة من رحلتيل هامتين » استوجبت عناية وإهتمام النظام الاكم 
فى دول المدانيات العنيتة ٠‏ ولقد فطلت هذه الرحلة فى البر والبحر على الس واء ٠‏ وأوكل 
اليها مهمة الذحاب والحودة فى اتجاهات معيئة ٠‏ وكان اليف ل(لاقتصادي » هو ابشحطرار 
بعض السلع والماسجات من الاأقطار والأمصار ‏ التى تبلغها وتشعامل معها هذه الرحلة ٠‏ وتماقى 
الرحلة محملة بفاثض من الانثتاج الاللضادي الماح ٠‏ وهى تعلم أنه مطلوب مناك ٠‏ فى مقابل 
ما ينبغى الحصول عليه واستحضاره + مع مرور الوقت > وتزايد الماجة الى "ذه اليمة > 
ونمو التعامل الذى تقوم به رحلة التجارة ٠‏ تخصص اليعض فى الفيام بها * بلي قل خرصت 


س 


#الرحلة التى تذحهب وتعود » داثرة التعامل فى السوق ٠‏ وتمضى الخطوات على 
الدرب لكى ترسخ .آداء السوق الوظيفى وننجسد وتتراكم النقاليد التى 
تضبط التعامل فى السوق ٠‏ ويمضى تخصص الفئة التى تعمل فى الوساطة 
بين العرض والطلب على الدرب أيضا لكى تسيطر على العلاقة بينهما ٠‏ 


ويطرأ بالضرورة التعديل من حين الى حيل على العملائة التى تحرس 


التعامل فى السوق > وتحافظ عل التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب ٠‏ 
ذلك أن التوازن الاقتصادى لم يعد هو التوازن فقط على الصعيد المحلى~.. 


المحدود فى السوق التى تحتوى العرض والطلب من مجموعة قرى فى الاطار 


'الضيق ٠‏ بل يصبح هذا التوازن الاقتصادى على الصعيد الأوسع. فى السوق.. 


١التى‏ يصبل اليه فائض الانتأج » والعرض من آماكن متفرقة بعيدة » ويتأنى 
لظت ار وا ارهن امان فة هة اقا لمات 
الاستهلاك ٠‏ ونمو السوق وتطور المحركة فى السوق وزيادة التعمامل فى 
السوق » عنصر من آهم العناصر التى باشرت قيام الشورة الحضرية(؟") 
موحولت موقع هذا السوق الى مدينة السوق ٠‏ 


ومن غير آن يتلمس البحث قوة ضغط الاستهلاك » وهو يحمز وينشط 
افاعلية الانتاج الاقتصادى فى المكان وفى المكان الآخر » وفى ضوء الافثرافق 
الحضارى والاقتصادى والاجنماعى بين البداوة والاستقرار » كل فى موضعه 
ا لجغرافى المناسب » ينبغى أن يبحث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى عن حقيفة 


شرب ی هذه المهمة وقامت بدور الوسيط التجارى فى البر والبحر ٠‏ ولذكر فى هذا المجال 
(ذ مخ ص الفيغغى فى عالم البحر المنوسط ٠‏ كما لذكر أيضا التخصص العربى فى عالم 
المحيط انهندى ٠‏ هذا بالاضاءة الى التخصص نى الوساطة النجارية بين عالم المحيط الهددي 
و الم البحر الماوسط ٠‏ واتءت دائرة التعاءل التجارى بين الاقطار والأمصار ٠‏ وكان الاسر 
٣لضارى‏ مسولا عن هذا الائساع ومسئولا عن الدرع ٠‏ وشهدت عملبة الوسسساطة ال حارية 
مولد أو لشاة فلة التجار التى باشرت احتكار الشبادل التجراى ٠‏ 

راجعم : صلاح الدين الث أمى : الرحلة عيل الجغرافية المبصرة » الاسكندرية ۱۹۸۲ ٠‏ 

صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى السربى قبل الاسلام » الاسكندرية ۱۹۸۳ ٠‏ 

محمد السيد غلاب : الجغرافية التاريخية » القاهمرة ۸۱۹1۸ ٠‏ 

)٠٤(‏ لمو حركة التعامل فى السوق ونو لذوذ فئة التجار » فى مواقع مدن الأسسواق 
لسر قبام الشورة المضرية Urban Revolution‏ .ولتد تصدت المانية وهى مركز قل سكالى 
بسيطر على التعامل التجارى للسيطرة على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهيمئة التجار 
خطوة على الدرب الاقثه ادى بشرت بقيام النظام الاقتصادى ٠‏ 


۱۹١‏ س 


اتجاهات الاستهلاك » وجدوى تحرر هذه الاتجاحات » وقيمة الضغط الثى 
تشرط بمو جبه فأاعلية الانتاج کما پلبغی آنٰ تنص ور أيضا > دلك الانحار 
الذى إصطنع التحرر الاستهلاکی بموجبه - فى اطار النظام الذى برعي 
الأوضاع الاقتصادية ‏ قاعدة عريضة من ال الاجتماعى : نفئشت فى 
الطلب وفې اننويع المطالب > لساب لوك واتجاهات اا السأتك »› فى 
دوع a‏ »> أو فی مواطن الزراعة ٠‏ 


وص حیح أن التحرر الاستهلا كى انذى يطاو ع النمو الحضارى › ونؤمنه 
السيطرة على مقومات الانتاج » ويحفزه الالتزام بالاستجابة للطبب » يإختلب 
و پتفاوت . تفاوتا کبیرا » فى ظل اختلاف مراتب النضصج احضارى والنضج 
الاجتماعی والنضج الاقتصادى والنضصج السياسى ء ولحن الصحيح أن هدا 
الحرر الاستهلاكى المتفاوت » فد يتحول أحيانا بفعل المنغرات الخضاريه 
ال حد ما ندعوه بالتهور الاستهلاكى ٠‏ والتهور الاسنهلاكى هو اختثراق 
الطلب ك الاقغناع باأضرورنات » اختراقا مبالغا فيه ونجاوزه دون مبرراتثت 
معقولة ٠‏ وهو آبضا طلب بيحفزه انتطلع »> حى يجاوز أو يجتز .حد الضرورة 
الملحة »> ويتمادي فى البحث عن المبسرات والكماليات حشثی تصبح من 
الضرور بات ٠‏ 


ويتأتى هذا النهور الاستهلاكى » ويمكن آن نتوقعه » حيت پتجاوز 
الطلب حد الضرورة » فى مجتمع البداوة * كما يثأنى هذا التهور الاستهلاكى 
افا یت ان فر در اکر فی م رار ست رن 
الطلب حد الضرورة اختراقا مبالغا فيه ٠‏ ويئشط هذا التجاوز عملية الشجارة 
وحركة التبادل بدرجة ملحوظة .٠‏ ولكن هذا .النهور الاستھلاکی لا بمشثل أو 

لا 'يناظر ما تدعوه الاستهلاك ال جائ أو الاسنهلاك المنحرف فى الوقت الحاضر؛ 

وما من شك فى ان النظام الحا کم ء پتولی نطو یع هنذا النهور الاستهلا كى 
أحيانا » ويطاوع بعض نجاوزاته فى كثير من الأحيان الآأخرى ٠‏ 

وفى اعتقاد الاجثهاد الجغرافى الاقفتصادى > آن الحافز آو الذافع الذى 
بحفز هذه التجاوزات فى الطلب » ويجسد هذا التهور الاستهلاكى » قد 
نای من صميم التغار الذى پرسځه أو رصطنعه ؛ النضصج والنطور الحضارى 
والاجتماعی والاقتصادى والسياسى فى المكان والزمان ٠‏ كما تتآنى الضوابط 
النى تطوع أو تطاوع ء هذه التجاوزات فى الطلب من لفس المعين آو المصدر 
ولا غرابة آبتا فى أن يكون الحافز + وأن يكون الضابط من مصدر واحد ٠‏ 
وهما يسبابقان وقد يتصارعان » فى آذاء الدور آو الفعل الذى يتأثر بموجبه 
الطلب لحساب الاستهلاك ٠ ٠‏ 


- ۱۹۷ 


وهذه التحاوزات فى الطلب التى .تعبر عن مدى التهور الاستهلاكى › 
تسجل التصار فعل الافز وتأئره ٠‏ وتمثل فى نفس الوقت » اتجاها من 
اتجاهات الاستهلاك »› التى تلعب دورا مؤثرا فى حركة الحياة بصفة عامة ٠‏ 
كما تلعب أيضا دورا مؤثرا فى تنشيط التجارة(*") › ؤفى جدوى التوازن 
ين الانتاج والاستهلاك * ولا پنبغی أن نكر أو أن نستنکر يعض الایحا یات 
اتی پسفر عتها هذا الدور المؤثر ۰ کما لا پنبغى آن نبالغ فى بعض 
إالسلبيات الى يسفر عنها نفس هذا الدور المؤثر فى مضى حركة الحياة ٠‏ 


ومن ايجابيات التهور الاستهلاكى الذى يجاوب آسباب النضج › وتعبر 
عنه يعض التجاوزات فى الطلب » يتلمس الاجتهاد الجغرافى الاقت ادى 
حافزا من. بين مجموعة الحوافن التى تنشبط فاعلية الانتاج الى حد كبيس ٠‏ بل 
قل بكل اليقين أن ضغوط هذه التجاوزات فى الطلب وهى لا تفثر » 
تحفن العمليات الاقنصادية الانتاجية ٠‏ ولا يكف الانتاج الاقتصادى عندثذ 
عن الاسشجابة لكى يحقق العرض المناسب بالكم والكيف الذى يجاوب حجم 
و نوع هذه الشجاوزات المستمرة فى الطلب > ولا بخذل تطلعاتها ۰ 


وهناك بالضرورة أكثشر: من متغي فى اطار المبرر الحضارى » بفسر جيدا 
لماذا وكيف تنفتح شهية الاسنتهلاك » ولماذا وكيف تحدث التجاوزات فى 
الطلب ٠‏ ولكن ليس هناك غير شاط التجارة(1") .» ونشاط الانةاج الذى 
يجاوب هذا التفتع » ويلبى هذه التجاوزات فى الطلب ٠‏ وبحافظ هذا 
النشناط » فى نفس الوقت › على .العلاقة المتوازنة بين العرض والطلب »› فى 
المكان والزمان ٠‏ 


أوقد. اتحسد هذه التحاوزات فى الطلب يعض السلبيات ء٠‏ عندما بتثرك 


(ه٠)٠‏ التمادى فى طلب بعض النتجات الثى أقبل الفراعنة على استخدامها فى المعابد » 
الشط. رحلة العجارة فى البحر الأحمر الى بلاد بث ٠‏ والنشاط البحرى التجارى على عهد 
الرومان » كان فى طلب السلع والمنتجات الى تجاوب: التهور الاستهلاكى وحياة البذخ فى 
الامبراطورية ٠‏ : 1 

)۳١(‏ تلهب ضخوط هذه التجاوزات فی الطلب الرحلة التجارية ٤‏ و تحن حر كة التعامل. 
والتبادل التجارى على وسح مدى تصل اليه هذه الرحلة ف البر والبحر لقنا لسع 
قاعدة التجارة فى مدن الأسواق » على صعيد الاستقرار ٠‏ وتدعر هذه الضغوط الى تمادىي 
البداوة فى العدوان والقيام برحلة الفزو والسلب والتهب » من أجل هذه التجاوزات اف الطلب ˆ 

راحع ٠‏ ملاح الدين الشامى : الرحلة عين الجفرافية المبصرة » الاسكندرية 1۹7۲ ٠٠.‏ 
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~~ ۱۹٩۸ 


المبرر الحضارى للتهور الاستهلاكى الحبل على الغارب » فيتمادى فى خطينة 
الاستهلاك ال اثر أو المسعور ٠‏ وتجسد هذه التجاوزات فى الطلب السلبيات 
أيضا عنما تنطلق شهوة. الطلب .انطلاقة مسعورة .> من غر التزام بی 
٬ضوابط‏ › فتطاوع وتستمح الى اغراءات المنفرات فی اطار المبرر الحضارى ۰ 
ونمثل هذه السلبيات عند لذ بالفعل »> مصدر الطر الحقيقى > اذى ستخف 
أو ينتهك العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك » ويزيزل قواعد البناء 
الاقنصادى زلزلة تطيح بمستوى معيشىة الفرد والجماعة عل السواء » فى 
اكان والزمان ۰ 


ومع ذلك يجب أن تميز الرؤبة الجخرافية جيدا ولا يخاط التقويم 
الجغرافى الاقتصادى » بين التجاوزات فى الطلب وهى تجسد الايجابيات 
أحبا نا > والتتحاوزات فى الطلب وهى تحسد السلبيات أحیانا أخرى ۰ بل 
لا ينبغى أن بخلط هذا الشقويم ا لجغرافى أبدا بين مفهوم الاستهلاك المنهور 
فی اطار الدور الحضارى > والاستهلاك الجائر الذى يخرج عن هذا الاطار ۰ 


والاستهلاك المتهور لا يعنى آأكثر من لنوع وتنمية المطالب واضصافة 
بعض السلع الى قاثمة الضروريات » فى اطار الاستجابة لنمتغيرات التى 
بحاو يها المبرر الحضارى عند البداوة أو عند الاستقرار ٠‏ ولكنه لا يعنى f‏ ا 
أنه يجور أو آنه يتعمد تخريب البنية الاقنصادية ٠‏ ومن ثم اتجسد النجاوزات 
فى الطلب لحساب الاستهلاك المنهور المغهوم الواضح اقتصاديا ٠۰‏ وشي 
يمنوجب هذا المفهوم لماذا وكيف پطاوع الطلب المبرر الحضاری وال آى مدى»ء 
ولاذا وكيف يتجه الاستهلاك الى طلب بعض الرفاهية والشنعم ٠‏ 


والفرق كبر جدا » بين طلب الاسنهلاك الذى ينحرر ويطاوع المبرر 

الحضاری »› لکی پبقى على نبض الحياة فلا نغرر به المنغيرات ولا يطاوعها ء 

وطلب الاستهلاك الذى يتحرر ويطاوع المبرر الحضارى ويتهور » لكى تتنعم 

الحياة واتغرر بها المنغرات وانطاوعها ٠‏ وما من شك فى أن الاس-تحابة 

للمتغيرات أو عدم الاستجابة مسالة حيوية بالفعل ٠‏ ولا يحكم فيها آهم من 

! قوة فعل » آو قوة اغراء هذه المنغبرات الاقتصادبة والاجتماعية والحضارية ٠‏ 

كما يحكم فيها أو يتحكم قوة فعل الضبط » الذى يقاوم فعل واغراء » هذه 
التغيرات وهى تغرر بالطلب ٠‏ 


ومعنى الابقاء عل الياة » ينحصر فى حسن توظيف الطلب فى تحقيق 
الأمن آو فى تأمن وجوذ واستمرار الحياة ٠‏ ومعناه أيضا أن الطلب لايتجاوز 


تہ ۱۹۹ 


حد الكفاية » ولا يجد مبررا يدعوه الى هذا التجاوز بقصد أو من غر 
قصد » فى المكان والزمان ٠‏ ومع ذلك فالاستهلاك العادى لا يعنى » فى نفس 
الوقث »› افتقاه شهوة النفس والطلب » أو افتقاد الاستجابة لفعل المتغرات 
التى تدعو الى تنويع وتنمية المطالب لحساب الاستهلاك ٠‏ ولكن معناء 
المحقيقى » هو أنه استهلاك يمتلك ثوة. المقاومة والضبط الذى يوجه استجابنه 
للمتغرات فى الاتجاه الرشيد ٠‏ 


و + تنعم الحباة »> يعبر عن تجاوز مسالة الأمن والايشاء عل الحياة ا 


فى الطلب الى هدف آهم ٠‏ كما يعبر أيضا عن مبلغ تطلع انطلب لحساب 
الاستهلاك الى موجبات الثرف والبذخ ٠‏ ويتجاوز هذا الطلب حد الكفاية › 
ویبلخ أو یسعی ال سول الرفاهبة * ويحد الاستهلاك أكثر من مبرر لهذا 
التجاوز ٠‏ وبناء على ذلك »> يصور الاستهلاك المتهور مدى التطلع الى مطالب 
مندوعة ومتعددة » هى التى تضم مستوى المعيشة عند حد الرفأهية ٠‏ وقل 
انه يحسد شهوة النفس والطلب ومبلغ الاستعداد للانصياع أو للاستجابة 
للمننغارات الى تدعو الى تنويع وتنمية مطالب الاستهلاك ٠‏ وهو معناه اله 
نمط لا يملك قوة الض.ط والمقاومة النى تحد من اندفاع الطلب فن الاتحاه 
الأو 


ومتابعة الفرق فى اطار الرؤية الجغرافية » تستوجب تفاوت تقوم 
الاستهلاك الرشيد › والاستهلاك المنهور ٠‏ والاستهلاك الرشيد هو النمط 
الذى بتحرر من وطاة الضغوط الثى تلزم الطلب بقبول ما يحهد فقط › 
وتبيح له أن يطلب ما بريد ويحصل عليه ٠‏ أما الاسنهلاك المنهور فور 
النمط الذى ينخذ من التحرر سبيلا » لكى يتمادى فى الطلب » ويحصل على, 
ما یرید آحیانا › وعلی ما لا یرید آحیانا أخری ۰ 


وطلب ما یریده الاستهلاك والحصول عليه »> هو الذى يكفل المعيشة 
عند المستوى الذى يمشل حد الكفاية فى الكان والزمان ٠‏ وطلب ما يريده 
الاستهلاك وما لا یر یدہ أحيانا أخرى » هو الذى يجسد معنى التهور » لحساب 
المعيشسة الأفضل على مستوى عند حد الرفاهية ٠‏ ولا تشثريب على اتجاه 
الاستهلاك الى طلب رفع مستوى المعيشة من حد الكفاية الى حد الرفاهية »على 
شرط أن يجاوب الانتاج هذا الطلب ولا يثقل عليه » وألا يخل التهور فى 
الطلب » بالعلاقة المنوازنة اقتصاديا » بين الانتاج والاستهلاك » فى المكان 
والزمان ٠‏ 


EE NE 


و بمو جب هذا الفرق › نفهم حيدا لماذا وكبف يتجه الاسنهلاك فی 
زحمة المتغبرات » بكل التنور أحيانا »> ومن غير تنور أحيانا آخرى »› الى طلب 
الزيادة فى الكم والتنوع فى الكيف ٠‏ كما نفهم آيضا لماذا وكيف يطلب 
الاستهلاك » باستحقاق احيانا »> ومن غين استحقاق أحيانا آخرى » رفع 
مستوى المعيشسة الى حد الرفاهية ٠‏ وفى اطر التباين الشسديد بين المنغرات 
فى مجتمع البداوة » وفى مجتمسع الاستقرار » يمين الاجتهاد الجغرافى 
الافتصادى » بين اتجاهات الاستهااك عند لليهما ء٠‏ وبتبين لماذا وليف 
يمضی كل اتجاه فى سبيل معين » وهو بطاوع المتغبرات أحيانا ولا بطوعها › 
او وهو يطوع المتغيرات آحيانا أخرى ولا يطاوعها » فى الكان والزمان ٠‏ 


ويبدو واضحا فى الرؤية الجغرافية » أن حوافز الاتجاهات الاستهلا كيه 
التى تطاوع فعل المنغضارات فى اطار المبرر الحضارى عند البداوة »> هى مير 
حوافز الاتجاهات الاسنهلاكيه النى تطاوع فعل المتغيرات فى اطار المبرر 
الحخضارى عند الاستقرار ٠‏ كما پېدو فی نفس الرؤبة أمضا > ان ضبوا بط 
هذه الاانجاهات الاستهلاكية الى تطوع فعل المتنغخبرات فى اطار المبرر 
الحضارى عند البداوة » هى أيضا غير ضوابط الاتجاهات الاستهلاكية التى 
اتطوع فعل امنرات فى اطار المبرر المحضارى عند الاستقرار ٠‏ وهذا هو 
معنی مضی انحاهات الاستهلاك عند کلیهما » سنواء کا نت رشيدة آو متهورة › 
کل فی سبیل ۰ 

هذا » وما من شك فی أن تغتح شسهية الاستهلاك ا دائرة 
الت السك الاستحاية للماتنغر الد يموجرافى و لمو جم الطلب ء 
والاسشحابة للمتغار الاجشماعی وتبا ين و تنوع الطلب e ٤‏ ا 
الحضارى واضافة الجديد دائما الى قائمة الطلب ٠‏ وما من شك أبضا فى أن 
سی وندو یح الانتاج الاقتصادى ومضىاعفة العرض › لجسىك الاسشجابة 
للمتغير الديموجرافى وزيادة حجم العمل ' »> والاستجابة للمتغر الا خاي 
ولنوع وتخصص العمل › E‏ للمنغر و تحسسين وسيلة 
وأداء العمل » من أجل زيادة و تحسین العرض 


يمعلى أنه فی مقا بل التغارات الئى الفح شهبة الاستهلاك | وانثر القطاع 
الى تدمية وتنويع الطلب ء يكون فعل المنغيبرات الئى تصقل واتحسسن الوسلة 
والخبرة والعمل ونثير التطلع الى اننويع و تحسین العرض ٠‏ وفى مثل هده 
الالة > يبقى الثوازن الاقتصادى الحميد »> ين اتاج اقتصادی. ينمو وپنطور 
ولا بخذل الطلب فى جائب › واستهلاك بشری بتفالح ویتهور ولا يرهق العرض 
فی چانب آخر ۰ 


۲*۱ 


وفى ظل النظام الذى يؤمن السيادة على الأرض ويحافظ على المصلحة 
الاقتصادية » وبموجب هذا الاتجاه الاستهلاكى والانتاجى المنوازن الحميد » 
تمضی ح رکۀ الحا شش اطار النشسكيل الاجتماعى »> على درب الصيواب 
الاقتصادى ٠‏ بل قل انها تمضى الى ما هو أفضل على وجه العموم ٠‏ وينضم 
طلب الميسرات وe٥,عندرمر«مC‏ وطلب الکمالیات esاعاجسا‏ »› التی تیسر 
الحياة » آو التى تنعم الحياة » الى طلب الضروريات وهاامNesse‏ 
النى تجاوب نداء الحياة وتحافظ عليها » فى اكان والزمان ٠‏ 


بل قل بكل اليقين ‏ أن الاستجابة المنوازنة للمتغيبرات التى تجاوب 
شهوة هذا الاتجاه الاستهلاكى المتفتح من ناحية » والتى تجاوب نشاط هذا 
الاتجاه الانتاجى المتطور من ناحية أخرى » تنصطنع قوة الدفع التى تغر 
مستوى المعيشة تغرا واضحا الى الأفضل من زمان الى زمان آخر فى نفس 
المكان ٠‏ وبدلا من أن يكفل طلب الضروريات والحصول عليها حد الكفاية فى 
المكان » يكفل ضم الميسرات والكماليات الى قائمة الطلب والحصول عليها حد 
الرفاهية فى نفس الكان مع مرور الوقت والتغار الى الأفضل من زمان الى 
زمان آخر ۰ 


ولا يشك الاجثهاد الجغرافى الاقتصادى أبدا فى جدوى اتساع دائرة 
الاستهلاك ٠‏ وهذا الاتساع هو الذى يضيف طلب الميسرات والكماليات الى 
طلب الضروريات ٠‏ وتغير هذه الاضافة بالضرورة مستوى المعيشة ٠‏ كما 
يثق فى قيمة هذا الاتساع بكل ما يعنيه من زيادة ولدوع تزخر به قواثم 
الاستهلاك ويحصل عليه الطلب لحساب الاستهلاك » فى مستوى المعيشسة 
الأفنضل ٠‏ وهذا الاتساع هو الذى تؤدى اليه كل متغبرات التحول الانتاجى 
الاقتصادى وتجاو به + کما ندعو اليه کل مغغارات التحول الاجتملاعى 
والحض ارى النى تصطنعها المدنية ودواعى التحضر ٠.‏ 


وهذا الاتساع فى دائرة الاستهلاك بعد كل اضافة الى قائمة الطلب » 
والحصول على ما تحنويه هذه القائمة من أجل اشباع الاسنهلاك وشهينه 
المتفتحة » هو الذى يستنفر الاجتهاد الانتاجى الاقتصادى › والاقدام عل 
العرض ٠‏ والاقدام على العرض بعد كل تجديد فى الانتاج الاقتصادى ءوالعمل 
على ترويج هذا الجديد » هو الذى. يثير شهية الاستهلاك » ويحرض على 
الاتساع فى دائثرة الاستهلاك › والتمادى فى الطلب ٠‏ 


وقل أن اتجاه الطلب من أجل اشباع شهوة الاشتهلاك » وهى تطاوع 


e 


الميرر الحضارى ولا تستحيب لاغراء ٠‏ بعض المتغيرات التى تطوع هوى النفس . 
هو الذی ینمی وبطور ويصعد فاعلية الانتاج الاقتصادى ٠‏ ولا يبكون ذلك 
الاتجاه من أجل السيطرة على شهوة الاستهلاك وكبح جماح العللب عند حل 
معين فقط » بل يكون أيضا من أجل العناية بالملاقة بين الانتاج والاسشهااك 
والمحافغلة على التوازن الاقتصادى بينهما » عند حده الآنسب » فى الكان 
بوالزمان + 


وبهذا المنطق الاقتصادى › يدرك الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى يالفعل 
-جدوى التحول من جمع الغذاء الى انتاج الغذاء ٠‏ وتتمثل هذه الجدوى عل 
بو جهین مثلازمین ۰ وجه اقتصادی » ووجه حضاری ۰ واذا کان وجه الجدوی 
الاقتصادى هو الذى بحرر الاستهلاك تحريرا مطمئنا » يؤمن السيادة فى 
اطایر التشكيل الاحتماعى فان وحه المدورى المحضاری هر اذى يوجحه 
الاسنهلاك توجيها متطورا » يرسخ السيادة » فى اطار التشكيل الاجتماعى 
والتكوين السياسى * ومع ذلك بحب إن نفطن الى موجبات الانشطار الحضارى 
الذی بمیز س اتحاهات البداوة واتجاهات الاستقرار ٠‏ ومن م ندرلی مادا 
وکیف بو ظف کل شطر منهما اتحاهه الحضاری ذى لوجيه الاستهلاك المشحر زر 
التوجيه المتميز والمنطور ٠‏ 


و ت ای ج کن ر 
حضاری منهما » لم ريقف عند حد اكليف النظام الاجتماعى والسياسى > 
بتو جیه الاستهلاك المتطور وتأمبن و شط الانتاج لساب هذا التطور فغط > 
یل يعمد هذا التكليف على هيمنة النظام وسلطانه » لكى يسيطر على أهم 
موجبات التوازن الاقتصادى بي الاستهلاك والانتاج ٠‏ ويطلق هذا التوظيف 
المناسب عنان هذه الهيمنة لکی حفن و تضبط قى وقث واحدك مسارة النمو 
الحضاری والنضج فی کل شسطر حضاری منھما بالشكل المناسب › وفى 
إلاتحاه المناسب ٠‏ ويوجه هذا النمو الحضارى الاسنهلاك ٠‏ و یفنح شهية 
!لطلب و بحرض تطلعات الاسنهلاك › التي لا ولم ون تنوقف عند حك 
معن (۳۷) ۰ 


(۴۷) يبدو هذا الد المعيل ملغيرا من مکان الى مکان آخر ومن زمان الى زمان اخر * ومع 
اذلف هر دائما الاد الأنسب الذى تكدله أوضاع التعايش فى الكان والزمان ٠‏ ومع كل تغير فى 
الصالحة بين الانسان والطبيعة فى المكان ٠‏ تتخر بموجبه أوضاع التعايش فى الكان › بتغي 
اليد الانسب لطلعات الاستهلاك فى هذا المكان ٠‏ 


O 


الافتراق الخحضارى ونطور الاسنهلال : 


الانشطار الحضارى المناسب > فی ظل النشكيل الاجتماعى المناسب » 
وتحت سلطان النظام المناسب › هو الذى يجسد معنى ومغزى الافتراف 
الحضارى وتباين ھسارة النمو والتطور الحضارى ٠‏ وهذا الافثراق الحضارى > 
هو الذى يميز تماما » بين اتجاهات الاستهلاك عند مجتمع الببداوة الذى 
يتفرغ للانتاج الحيوانى فى ربوع البوادى » واتجاهات الاستهلاك عند مجتمع 
الاستقرار الذى يثغفرغ للانتاج الزراعى > ودضيف اليه بعض العمل الصناعى 
والتجارة فى مواطن الزراعة ٠‏ بل قل أن هذا الاختلاف بين هذين الاتجاهين» 
هو الذى ينمى الافتراق على درب النمو والثطور الحضارى › بعد آن يرسخ 
الانشطار الحضارى التباين الاقثصادى بس > انتاج مجتمع البداوة فى مواقعها 
المناسبة ٤‏ وانتاج مجنمع الاستقرار فى مواقعه المناسبية ء٠‏ 


وبموجب هذا الانتراق على درب التطور الحضارى › يتولى الاجتهساد 
الاقتصادى الانتاجى › فى ظل النظام » مهمة تأمين وحماية مصالع كل طرف 
منها بطريقته الحاصة › فى عمليثه الانتاجية المتخصصة ٠‏ كما بتولى أيضا 
مهمة العناية وعينه لا تغفل » عن العلاقة التى تحرس التوازن الاقتصادى بين 
انتاج کل طرف منهما › واتجاهات اسنهلاکه التی تحفز الاننشاج و تطوعه 
وانطاوع المتغيرات المتبااينة على درب التطور الحضارى المغترق ٠‏ هذا بالاضافة 
الى تولى أمر الانفتاح على قدر التفتح ٠‏ ومن ثم كان الإنفتاح الاقتصادى طلبا 
لقائض انتاج يرلنو اليه الطلب لحساب الاستهلاك فى مكان » فى مقابل فائض 
الانتاج الذى يزيد عن حاجة الاستهلاك فى مكان آخر » محسوبا بعناية على 
قذر التفتح الحضارى المفترق ٠‏ 


| والاجتهاد الاقتصادى فى مواطن الاسستقرار ›» وفى اطار التفتح 
الحضاری › والتشكيل الاجتماعى ٤‏ والنظام الحاكم »> هو الذى يصطنع التحول 
الانتاجى » ويحقق التحرر الاستهلاكى » ويطلق عنان الانفتاح الاقتصادى ٠‏ 
بل قل آنه هو الذى يضيف الى ذلك كله » صباغة دودح ومنطق المدنية 
العثيقة »> ویقیم فی ربوعها صرح دولة » مدعومة يكل الأمن الاقتص ادى 
والنظام الادارى الذى تكفلهما سلطة الحكومة ٠‏ 


و تفلح سلطة الحكومة الى بعد الحدود » فى دعم مكانة الدولة » وفى 
ثأمين الحق الخاص والعام فى الأرض › وفى ترسسيخ سيادة الشعب فى 
ربوعها ٠‏ ويستحق النظام الاكم الولاء كل الاستحقاق » وينشفع بالانثماء كل 
الانتفاع. * كما تفلح سنلطة الكومة الى أبعد الجدود :ايا »> قى بط الغبلية 


ا 


الاقتصادية وأوجه التعامل لحساب هذه الغملية ٠.‏ وتلتزم هذه السباظة 
بالسيطرة على العلاقة المنوازنة اقتصاديا بين الانتاج والاستهلاك والمحافظة 


والاجثهاد الاقتصادى فى ريوع البداوة ٠»‏ وفى اطار التفعخ الحضارى > 
ويحقق النحرر الاستهلاكى ء ويطلق عنان الانفتاح الاقتصادى على درب 
آخر ٠‏ بل قل آنه هر الذى يضيف الى ذلك كله » ضياغة روح ومنطق 
التبدى ¢ و بقیم شي E‏ صرح ا 2 eg‏ کل الآمن ي 


وتفلح قبضة شح القبيلة الى أيعد الحدود > فی جمنغ شمل القبيلة › 
وفی امن الحق العام والخاص فى البادية وفى ترسيخ سيادة القبيلة 
وتح ر كاتها المننظمة وغ المنتظمة فى ربوع المراعى ٠‏ ويستحق شيخ القبيلة 
الولاء کل الاستحقاق ویننفع بالزعامة الأبوبة کل الانتفاع ٭ كما نیح سلطة 
شيخ القبيلة. الحق فى نوظيف العدوان والسلب قى طلب ما هر 2 مشر وع 
واضافنه الى الانتاج والرصيد الاقنصادى ٠‏ وتلتزم هذه السلطة الى تجمح 
بی الک حشر وع وغر المشروغ بالسيطرة عل العلاأقة المتواز نة اقتصاد ا « بين 
الانتاج والاستهلاك > والمحافظة علبها ٠‏ 


وهذا › هو عن ما يعنيه و حم ما يفضى اليه الافتراق على درب التطور 
الحضارى »> بي اتجاعات الانتاج والاسنهلاك عند آهل البادية فى ظل النظام 
القبلى الجامد » واتجاعات الانتاج والاستهلاك عند أهل الاستقرار »> فى ظل 
النظام الحكومى المتطور ٠‏ وهذا معناه أنه عند هذا المغترق الحضارى بيدأ 
الاخنلاف ویشمادی * ولسر البداوة على درب خاص و سین المدنيات المستقرة 
على درب خاص آخر ۰ والفرق کبیر جدا بین المسيرتين على الدربين » حضءاريا 
واحشماعسا واقتصاديا ٠‏ ويدمى هذا الفرق الكبير > ویمیز بین فعل المنغيرات 
وتا رها على اتجاهات الاستهلاك والانتاج ء لى أبعد الحدود ٠‏ 


وفى ظل هذا التحول الانتاجى العظيم » والنضع الاجتماعى المستمر › 
والافتراف الحضارى المثر »> مسك الانسان فی مواطن الاستقرار وفى ريوع 
البداوة > کل من خلال النظام الذى يبتدعه ويوظفه لحساب سيادة عل الآرض› 
ثم يمنشل لفبضنه القوية ولضوابطه » بزمام الانتاج الاقتصادى » وبزمام 
الفجارة » وبزمام كل اضافة الى الرصيد الاقتصادى ٠‏ وبقوة هذه الفبيضة › 
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يخضع هذا الرصید الاقنتصادی کله پشکل مباشر آو ہشکل غیر مباشر من 


خلال العرض » لمشيئة أو لارادة الاستهلالى » طلبه وتطلعانه وتطوره العادى 
أو المنهور ٠‏ 


وقل - بكل اليقين ‏ أن يد الانسشان التى تطلب لساب الاستهلاك › 
فى ظل الأمن » تتمادى فى الطلب ٠‏ وبموجب الاطمشنان الى فرض مشسيئة 
الاستهلاك » لا تكف الأيدى عن هذا التمادى فى الطلب › ولا تقب عند حد 
معبن فی الان والزمان ٠‏ ولا شىء بوقف هذا التمادى فى انطلب غير الضغط 
الشسد بد الذی برھق العرض ٠‏ ويخذل .هدا العرضص المرهق بالضرورة 
الاستهلاك ٠‏ وقد ترتد آيدى الطلب فارغة ٠‏ 

ومع ذلك فان التمادى فى الطلب »ء لا يتعمد ارهاق العرضص * ولا يعنی 
هذا التمادى. فى الطلب ‏ فى معظم الأحيان ‏ وكانه يمد الآيدى من غير 
مبرر *٠٠ولكنه‏ بعنى ‏ فى .الحقيقة ‏ التمادى الذى بجارى أو يساير أو 
يطاوع تنمية المطالب الاستهلاكية بالكم والكيف تنمية شاملة .ومثرة » دون 
توقف أو تراجع أو تنازل عن حق الاسشهلاك فى الطلب ٠‏ ويجسد هذا 
الثمادى فى الطلب - على كل حال ميلغ الاستجابة » التى يطاوع الاستهلاك 
بمو جبها »> المبرر الذى تصطنعه المنغرات .الاجتماعية والاقتصاد ية والحضاريةء 


# % #* 
استجابة الاستهلاك للمتغرات : 


من طبيعة الانسان أن يستجيب للمتغيرات فى المكان والزمان ٠وصحيعح‏ 
أن هذه الاستجابة تتفاوت كيرا ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن هذه الاستجابة 
متوقعة داثما ٠‏ ومن ثم هى علامة على التغير :بكل سلبياته وايجابياته ٠‏ وهى 
تنفى عن الانسان الجمود وتخلع عليه المروئة » فى المكان والزمان ٠‏ ونكون 
هذه الاستحابة مباشرة آو غار مباشرة I‏ الخ ات ۱ل لی ù‏ وللمننغرات 
البشرية » ومن غير هذه الاستجابة لا يتتصر الانسان لمحضوره وتعايشه فى 


وفى اطار التعايش فى الكان » انستجيب اتجاهات الاسنهلاكف لكل 
المنتغيرات البشربة » الاقتصادية والاجدماعية والمحضارية ٠‏ وفى اطار الشباين 
بن موجبات التعا يش وآنماطه من مکان الى مکان خر › لتأتی هذه الاسشحابة 
مناسبة لأوضاع هذا التعايش فى كل مكان ٠‏ وفى اطار التفاوت بين أوضاع 
الآفراد فى أى مكان » تتفاوت استجابة كل قرد لهده اللغرات ٠‏ بل ولا 


1 
أ 
| 
ا 
أ 


س ۲١١‏ س 


تننوقف هذه الاستجابة للمتغرات أبدا عند حه معين » فى المكان أو فى. 


٠ الزمان‎ 


وتطاوع ده الاستحجاسة کل لغار › بۆدى الى اللغيار ئی هذه المنغارات. 
وقوة تآثيرها المباشر وغير المباشر » من عصر الى عصر آخر ٠‏ وهذا معناه أن 
استجابة اتجاهات الاستهلاك » نجارى داثما ظروف التعايش » فى اطار 
خصاثص وظروف المكان » وحاجة العصر وحركة الزمان * ومن ثم تساير 
هذه الاتجاهات التغير الذى يطرآً فى كل عصر على المنغضرات فى المكان > 
وتطاوعها من غير اعراض أو اعتراض ٠‏ 


ولا يعنى ذلك أبدا > أن ارادة الاستهلاك وانجاهاتها قد لحررت من 
قيضة المنغارات ء التى آدت فى الماضى لاستسلامها للانتاج الطبيعى .› لکی 
تقح. فى قبيضة المنغفبرات مرة أخری * پل ولا بعلنی ذلك بدا أن ارادة 
الاستهلاك واتجاهاتها » وهى تطاوع المتغيرات المتنوعة ونستجيب لها ولا 
تعرض عنها » نجسد شكلا من أشكال الاستسلام وفقدان حرية الارادة أمام, 
هذه المتغيرات ٠‏ بل هو علامة على أن الانسان وهو يتعايش فى اطار التغر 
الطبيعى لا ينبغى آن ينشبث بال جمود أمام المنغيرات الطبيعية »› لكيلا يفقد 
موجبات التعايش فى المكان ٠‏ وحو علامة أيضا ء ليأن الانسان وهو يصطنعم 
التغيبر لآنه لا يقبل بالثبات أو بالجمود » يواجه المنغيرات البشرية » فى اطار 
التعايش فى المكان ٠‏ 


:وهذا معناه أن الالساأان لا کف عن مواجهة المتغارات الطبيعية. 
والمنغيرات البشرية فى المكان ٠‏ وهو لا يكف عن استحداث التغير الذى يطور 
بعاد المانغرات وقوة فعل المتغيرات الثى بواجهها من عصر الى عصر آخره ثم 
هو يفرض على لفسه فى اطار الثعايش فى الكان فعل هذه المتغارات * وهو 
,يواجهها ويطوعها آحيانا انتصارا للتعايش »ء ويطاوعها آحيانا انشصاره 
للتعايش أيضا ٠‏ وهو لا يملك الاعراض عن هنه المواجهة آو الاعتراض. 
علبها ۰ : 

وفى مواجهة المنغراتن الطبيعية » يكون صمود الائسان صلا › لأآنه. 
يدافع عن حقوق التعا يش * وحتى لو النقضت الطبيعة على ينود المصالة الى 
تحدد شكل وطبيعة التعايش فى المكان » يتصدى الانسان بقوة لفغعل 
المتغبرات ٠‏ وينجح هذا الصمود فى ارساء قواعكد مصالحة جديدة لجساب. 
التعايش فى الكان من جديد ٠‏ وقد يكسب التعايش بموحب هذه المصالة 
مكاسب جديدة على حساب الطبيعة » فى المكان ٠‏ 
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وفى مواجهة المتغيرات البشرية › لا يكون صمود الانسان على نفس 
, المسستوى من الصلابة » طالما هو لا يدافع عن حقوق التعايش٠‏ بل هو يلين لها 
ويطاوعها ويستجيب لفعلها فى اطار اعراضه عن الجمود وتطلعه الى التغير 
بوالتغيير ٠‏ وتنجع هذه الملاينة والاستجابة فى دفع مسيرة التغيير واستحدات 
التجديد » لحساب التعايش فى المكان ٠‏ وقد يكسب التعايش بموجب هذه 
الاستجابة مكاسب جديدة » لحساب التعايش الأفضل فى المكان ٠‏ 


وصحیح أن ذلك التصور ٤‏ سقط عن اتحاهات الاستهلاك فی اطار 
:التعا يشس رومض حر كة الحياة ٬‏ شبهة الاذعان أو الاستسلام لفعغل المتغارات 
الطبيعية » فى المكان ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن نفس هذا التصور » لاسقط 
عن اتحاهات الاستهلاك فی اطار التعسايشس ومضی حركة الحياة فی نفس 
لكان » شبهة الاستماع أحيانا والاستسلام أحيانا أخرى لفعل وتار 
امترات البشرية ٠‏ 


ويؤكد هذه الشبهة فعلا الانصياع دائما للتغبر » الذى يطور المتغرات ' 
نالبشرية من مكان الى مكان آخر › ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ رفى نفس الوقت 
الذى يعبر فيه هذا الانصياع عن مسايرة التغيير الذى يتحقق بموجبه النضصج 
على درب التقدم الاقنصادى والاجتماعى والحضارى » يعبر عن وضع فريد 
لاتجاه الاستهلاك ومبلغ تحرر ارادته ٠‏ وفى هذا الوضع بكون اذعان 
الاستهلاك بارادته الكاملة النى تطلب التغيير ٠‏ بل ويتطلع الاستهلاك 
بموجب هذا الاذعان الى ما ينبغى أن يطلب ويحق له الحصول عليه › وال 
ما لا ينبغى أن يطلب » ولا يحق له الحصول عليه ٠‏ 


والتمادى فى الطلب » والتمادى فى اختيار الطلب › والتمادى فى 
خدمية الطلب » تجسد فى جملتها الاستجابة للمتغيرات ٠‏ بل قل أنها آمور 
عبر صراحة عن مبلع الرغبة والاصرار على هذا الطلب وال حصول عليه لحساب 
#لاستهلاك ٠‏ ولا رغبة أو اصرار على الطلب › من غير ارادة حرة حتی لا تكون 
المنغيرات وفعلها المؤّثر من وراء تحريض هذه الارادة ٠‏ وهذا معناه أن 
الاستماع الى تحريض المتغبرات لا يكبل ارادة الاستهلاك بل يزودها بتحرر 
أكثر وكأنه بترك لها الحبل على الغارب ٠‏ 


وکل ملغار من المنخفرات البشربة ¢ الديموجرافية والاقتصادية 
"والاجتماعية والمحضارية » يكون وحده كفيلا بالتاثر على الطلب » كمه وكيفه 
مساب الاستهلاك ٠‏ فما بالك بالتاثير المشترك وكل هذه المنغبرات مجتمعة 


. YA — 


تحرض ارادة الاستهلاك على الطلب أو على اختيار الطلب » وتحض الآيدى عل 
الامتداد والحصول بالفعل علی الطلب ٠‏ والحصول ع الطلب والتعود عليه › 
بمو جب هذا التيحريض »> پیدی مبلخ انحرر ارادة الاستهلاك ٠‏ ویکون فی 
نفس الوقت كفيلا با ركاء مبلن النشبث به وعدم الاقلاع عن الحصول عليه › 
لحساب الاستهلاك ۰ 


ولآن المتغيرات البشرية تعمل فى الاتجاه الذى ينمى ويطور وينوع 
مطالب الاستهلاك » ويدعو الى التمادى فى الطلب فى ربوع البداوة ومواطن 
الاستقرار »> تتعرض معدلات الإستهلال للزبادة المضطردة ٠‏ ولأآن المنغرات 
الطيعية تعمل قىي الاتحاه الجا کن الذى لا يسعف تنمية الانتاج وزبادة 
ونويع العرض يدرجة أكبر فی ربوع البداوة »ء تتعرض حاجة القبيلة والفرد 
لفعل ونار هذه امنرات ال ما فی مواطن الاستقرار » فيملك 
المجامع الوسيلة الحضارية الأفنضل لواجهة فسل المنغرات الطبيعية » وتحاوز 
عض النتائج المترتبة عليها ٠‏ 


وهذا معناه أن البداوة تقع فى التناقض الواضح بين نمو معدلات 
الاستهلاك بفعل المتغرات البشسرية ولقصان معدلات الانتاج بفعل المنخارات 
الطيعية ۰ ويدعو هذا التناقض ول الآمر الى ضغط الاستهلاك ضغطا شد يدا 
بعجل بتدحور معدلات الانتاج ٠‏ وتتعرض العلاقة النى تحرس الثوازن 
الاقتصادى بين الانتاج الذى لا يزيد ولا ينوع ويرهقه الطلب المتصاعد فى 
جانب »> والاستنهلاك الذى يطلب الزيادة والشنوع وبضغط على العرض فى 
جانب آخر » لعواقب هذا التناقض ٠‏ 


ويلجا الحضور البدوى المتضرر بهذه العواقب » الى توظيف المدوان 
والسلب توظيفا مرنا » لكى يتخلص من هذا التناقض ٠‏ ويستجيب 
الاسشهلاك بموجب هذا العدوان »> للتمادی فی الطلب الذى تفرضه المنغرات 
البشرية » وتفنع شهينه وتحرضه على تنمية وتطوير ونويع مطالبه ٠‏ ومن 
شأن هذا العدوان أن يشسلل آحيانا آو أن پقتحم آحيانا أخرى مواطن 
الاستقرار »> حيث يحصل من غير علف أحيانا » أو يحصل عثرة أحيانا 
آخری على ما يريد وما لا يريد لحساب مطالبه الاستهلاكية ۰ 


وکم تجح السلل السلمى فى الحصول على مطالبه من مواطن 
الاستقرار » وتحقيق الغاية آو الهدف من خلال الانفتاح * وريما تمادی فی 
جنى ثمرات هذا الهدف واستطاع ان يطلب التعاأيش قبل ألعيش » وأن 


ت 


ينخرط آو أن ينصهر فى بنية الاستقرار الاجتماعية والاقتصادية 
والمحضارية(") ٠‏ وكم نجع الاقتحام والغزو فى السلب والنهب وتحقيق 
الغاية أو الهدف ٠‏ ولقد أباح تحقيق الهدف للاستهلاك الذى يعتمد عل 
الإغتصاب › آن پتمادی فى الطلب ۰ بل قل آنه تماد فى الطلب » من غير 
آن بجاوب هذا التمادی زبادة أو تشمية فى الانتاح ٠‏ 


وبصرف النظر عن تجرد هذا العدوان » من المخل والآخلاقيات الحسيدة. 
على مستوى الفرد أو الجماعة »> وبصرف النظر عن التدمير والاهمدار الذى 
يرتکبه العنف والعدوان › ف حق المجتمح المنتج کی ربوع الاستقرار »› يتفهم 
الاحتهاد الجغرافى الاقتصادى جیدا دواعی ومبررات هذا العنف ٭ کما يقدر 
ضا قوة الدافع لارتكاب هذه الحطيئة من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ 


و نمو حب الانفتاح الذى يکفله التسلل السلمى »> يحقق الخصسول عل 
الطلب والاضافة ٠‏ ويموجب العدوان الذى يكفله الاقتحام المخرب » يحقق 
الحصول على الطلب الاضافة أيضا ء٠‏ وتضاف هذه الاضافة - على كل حال . 
الى الانتاج حثى ينحقق التوازن بينه وبين الاستهلاك ٠‏ بل قل أن هذه 
الاضافة المغنصبة أحيانا » وغير المختصبة أحيانا أخرى › هى النى تبقى عل 
التوازن » بي العرض والطلب ۰ أو قل انها . الإاضافة الى تلبرر و تبیح 
للبداوة » التمادى فى الطلب > الذى ينصاع ويستمع الى فعل واغراء 
المتغبرات »> فی ربوع هدا المجتمع ۰ 


وفى مقابل الالفتاح وسلوكه السلمى » لا يفعل الاستقرار شيا ردا 
على التسلل الذى يطلب العا يش قبل العيش والمعايشة ٠‏ ولكن فى مقابل 
العدوان وسلوكه المخرب » يعمد الاسنقرار على آكثر من وسيلة › للتصدى 
لهذا الاقشحام وعواقيه ۰ وهذا معناه أن الاسثقرار لا يسكت عل العسدوان 
ويقاومه ٠‏ وتتولى المحكومة التى تمسك بزمام النظام » مهمة صد أو الحباط 
آو مطاردة هذا العدوان ٠‏ 


وقد يواجه الاسسنقرار أيضا عواقب التداقض بن نمو معدلات 
الاستهلاك بفعل المنغيرات البشرية » ونقصان معدلات الانتاج بفعل المتغرات 


(۳۸) شهدت مراطن الاستقرار فى أعسضان المحانيات العتيتقة فى العراق ومصر وانشام › 
سردا التسلل الذى يعبر عله المروج اأعربى هن جز يره العرب ي طالب العش تم الاستيطان 8 
صلاح الدين الد امى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام ٠‏ 


۷۱۰ س 


الطبيعية ٠‏ وقد يضيف البرر الحضارى الى هذه العواقب اضافة مشرة » حش 
لا يجد الاسنهلاك كل ما ينبغى الحصول عليه من سلع ومنتجات فى الكان. 
و يستبعد الاستقرار من حساباته العدوان تماما ولا يلجا الى الاغتصاب أبداء 
ويعتمد الانفتاح وسلوكه السلمى »› فى التعصامل من أجل الحصول على أي 
اضافة » تلبى أو تجاوب التمادى فى الطلب آو التنوع فى الطلب » لخساب 
الاستهلاك ° 


ويعتبر الاسنقرار أن. ننشيط فاعلية الانتاج وزيادة كمه ولحبسين نوعه 
فى المكان'» هو الوسيلة المئلى التى تبرر هذا الانفتاح ٠‏ ويبيع هدا النمو 
الانتاجى له أن يحصل فى المقابل على الاضافة المشروعة التى بطلبها ٠‏ بل 
قل أن الحصول على هذه الاضافة يتأتى من خلال انسلوك الحضارى الآخلاقى. 
ويحصل عليها بالوسيلة الحضارية المتطورة ٠‏ وتلبى هذه الاضافة أو تجاوب 
التمادى فى الطلب الذى ينصاع ويستمع الى فعل واغراء المتغرات فى 
مواطن هذا المجتمع ٠‏ 


و بوظف الاستقرار الرحلة فى البر والبحر التى لروح وتغدو عل 
أوسع مدى توظيغا مناسبا للحصول على الاضافة المطلوبة لحساب الاسنتهلاك. 
ويوظف الاستقرار الأسواق أو قرى الاسواق أو مدن الأسواق » فى المواقم 
الجغرافية المناسبة التى تبداً منها وتنتهى اليها أو تمر بها الدروب والمسالك. 
توظيفا مفيدا » لحساب التعامل الشجارى' والطصول على الطلب ٠‏ وهذا هور 
عيل ما يعنيه الانفتاح » من أجل الحصول على أى اضافة والمحافطة على التوازن 
بين العرض والطلب ٠‏ وهذا هو عين ما يعنيه الانفضاح » من أجل تهيئة 
المسالمة واترويض البداوة > وخلق روح المصالة » فى اطار التعامل التحارى. 


ومو جب هذا الانفتاح الاقتصادى ؛ پکبح الاستقرار جماح العسسدوان 
عليه ٠‏ كما پنجاوز سوءات الافتراق الحضارى بينه وبين البداوة ٠‏ كما 
بيؤمن الاستهلاك ويكفل له المحصول على الطلب الذى يطلبه أو الذى يتطلم 
اليه ٠‏ وتجد إرادة الاستهلاك دعوة صريحة ء تدعوه الى لنمية مط ليه 
وتنويعها » من غير تخوف حقيقى » من خذلان العرض ٠‏ ويضاف الى ذلك کله 
التمادى فى تنشيط الانتاج » لكى يتحقق الفائض الذى يمكن التبادل 
عليه ٠‏ ومكذا بحافظ الاستقرار فى نهمابة المطاف بالعلاقة المتوازلة بين 
الانتاج والاسنهلاك ۰ 


وصحيح أن الاستقرار » ينجح فى ترسيخ مفهوم التجارة وتنمية 


٤ 


— Y١ 


العلاقات التجارية بيه وبين آرباب الانتاج ٠‏ وصحیح آن تمادی الاستقرار 

دي النضح » يستوجب حسن توظيف الرحلة والتجارة معا » لكى يلبى هذا 
الفرظيف: اتساع دائرة الاستهلاك ويجاوب تنوع المطالب الإاسنهلاكية ٠‏ 
وانحيع ' أن نوظيف الوسيط المغامر ى البر والبحر واشراك البداوة فی 
اشعناية بالتيادل العجارى(^') » واقتسام تمرات المصلحة الاقتصادية معها . 
ين 'الاسنتقرار من شرور عدوانها ٠‏ ولكن الصحيع بعد ذنك لله » هو أن 
الأاسلوب ا الذى يحسن تسخير قنوات الانفتاح ووسيلتها ا 
المنطورة › له تفتح أوسع الأبواب لحساب الاستهلاك * ومن تم لتسع ولننو 
EC eS a,‏ ا ع 
الاستهلاك ٠‏ 


وما من شك فى آن هذا الانفناح الاقتصادى › قد فتح شهية الاستهلاك 
الذى بطاوع المبرر المحضارى ويستمع للمتغيرات » وجاوبها ولم يقر عليهاء 
بل وظف الرحلة وكأنها اليد الطويلة من غير حدود ٠‏ وتمتد هذه اليد فى 
الاتجاه المناسب من أجل الحصول على الطلب ٠‏ وتضرب الرحلة فى المجهول 
أحيانا » لآنها تريد الحصول على الطلب » ولكنها لم تبدأً من فراغ أبدا ٠‏ 
وتعود الرحلة عودة مظفرة فى كثي من الأحيان وتحصلل على الطلب من 
برالن هذا المحهول › ولا اترلد آ یادها فارغة ۰ء 


ورحلة التجارة(') › فى البر والبحر > فى الذهاب والاياب › تغامر 
مغامرة ضعبة ٠‏ وتقوم على أداء أو انجاز المهمة المنوطة بها من. أجل هذه 
الفرضِ الاقتصادى ٠‏ ويتخذ الاستقرار فى لمدئيات العريقة من الأإبحار 
المخامر ٠ذ‏ فى البحر والتقدم الجسور فى البر » وسيلة حضارية › لتوسيع 
داثرة اا التحارى » وخدمة الغرض الاقتصادى ٠‏ بل قل أن الرحلة 
التجارية » تحمل على عاتقها مسثولية الاستجابة للتمادى فى الطلب »وتنويع 
الطلب » لحساب الاستهلاك فى المكان والزمان ٠‏ 


وفى ظل التحول الاقتصادى المستمر › والتفتع الاجتماعى اليقظ ء 


(۲۹) تعاون الاسانقرار مع البداوة عاو نا حمیدا » على صعید جزپره العرب + على المدور 
الطويل فيل الاسلام » فى آداء هذه المهمة لساب الوساطة التجارية والنعامل بين عالم المحيط. 
الهندى وعالم البحر المتوسط . 

صلا حالدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام » الاسكندرية 1۹۸۳ ٠‏ 

)٤١( .‏ صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجخرافية المبصرة » الاس كندرية 1۹۸۲ ٠‏ 


س ۷ س 


والتطور الحضارى الطموح > تلعب التحارة الدور البارز فى خدمة تفتع شهية 
الاستهلاك »> والاستجاية لهذا التفتح المئير ٠‏ بل قل تؤدى التحارة الممة 
لني تشىارك فی الحا فظة عل العلاقة الثى تحرس التوازن بين العرض 
والطلب. * ويسغر الاشتراك ین البداوة والاستقرار ›» فى جرچر الصاح ة 
الاقتصاد ية التى تنجزها النجارة عن وضع اقتصادیٌ أفضل ٠‏ وفی هذا 
الوضع الاقتصادى الأفضل يأمن الاستهلاك على الطلب والحصول عليه .۰ بل 
قل طمن المجتمع على ذاته وسسياد ته »> وعلى مصبره الاقتصادى والاجتماعی 5 
والحضاریى ع معي البداوة وعلى صعيد الاستقرار ٠ ٠‏ 


وفى ظل التحول الاقتصادى الذى y‏ يهد » والتفتع الاجتماعى الذى 
لا يغضل » والتطور الحضارى الذى لا يتوقف > يواكب الوضع الاقتصادى 
الأفضل اتجاهات الاستهلاك وتطلعاته ٠‏ وتصبع هذه المواكبة علامة لا تضلء 
تدل على مبل العثاية والحرص والمحافظة عل المصار الاقتصادى والإجتمساعی 
والحضارى ٠‏ کیا تدلل على الشعقيد الشديد فى تحقيق الهدف الاقتصادى 
الذى يؤمن هذا المصير ٠‏ ومن خلال النضج الاقتصادي والاجتماعى والمحضارى 
الذى بستغرق فى هذا التعقبد » فی اطار النظام القبلى فى البادية »› آو إطار 
النظام الحكومى فى الدولة » تبدو المحاجة الملحة الى النظام الاقتصادى . 


%# % 3% 


النضج وصياغة النظام الاقتصادى : 


اذا کان التحول الى الانتاج الاقنصادى > يؤدى ال تکوین النظام 
الادارى والحكومى الذى مسك بزمام اللشكيل الاجتماعى »> ويؤمن مصلحته 
الاقنتصادية وسيادته فى الكان » فان الاستغراق فى التعقيد الاقتصادى بناء 
على تفشتح شهية الاستهلاك وتوظيف التجارة فى ممارسة الانفتاح الاقتصادى»ء 
پستدوجب وضع وصياغة النظام الاقتصادى ٠‏ وهذا معناه أن النظام السياسى 
الادأارى والحكومى » ابستشعر بموجب النضج الاقتصادى والاجتماعی 
والمحضارى المستغرق فى التعقيد الاقتصادى العجز وعدم القدرة عل ضبط 
و تنظيم الأوضاع الاقتصادية ٠‏ 


وتصبح الاجة الى النظام الاقتصادى حاجة ملحة » لا ينبغى تنجاوزها 


أو التهاون فيها ٠ء‏ وتكون الماجحة الى وضع قواعد وآأسس هذا النظام 
الاقتصادى أحوج ما نكون للعناية بالمصلحة الاقتصادية والوصول الى أقصى 


۲ا 


غا يات الهدف الاقتصادى ٠‏ بل .يحب أن تو كل الى هذا النظام مسمولية تنظيم 
الأوضاع الاقتصاد ية »> وحجراسة التوازن الاقتصادى: ین الانتاج والاستهلاك ۰ 

ومن م يصبح النظام الاقتصادىي شر يك النظام السياسی › »> فی جراسة مسار 2 
النضج الاقتصادی والاجتماعی والحضاری والمحافظة عليها مساب الانسان ٠‏ 


وقبل نشساة أو ولادة النظام الاقتصادى من ¿ النظام ا ٤‏ و بموجب 
الواقع الاقتصادى البسيبط »> وفی اطار التعامل المحلى المحدود والضيق بين 
العرض والطلب » عاش المحضور الاجتماعی ودېر شئون حياله الاقتصاد بة 
النمط الاقتصادى العينى الاكتفا ئی را؛) * ويمشل هذا النمط ا سط صورة 
.من صور النظام الاقتصادى البسيط ء الذى بضبط وينظم التعسامل بن 
الأطراف المعنية ›» فى اطار مبادلة السلعة فى مقابل السلعة الأخرى(") . 


وبموجب هذا النظام الأول - اذا جاز أن يعثبر نظاما ‏ ثأتي الضبط 
البسيط الذى يحققه هذا النمط العينى ٠‏ ويبدو أن حاجة الطلب والحاحه 
کانت لا تشحاوز قدرات الانتاج الاقتصادى المح › وأن هذا الانتاج الاقتصادى 
المحلى كان لا يخيب أمل الاسنهلاك » أو بخذل اليد التي تمتد اليه ٠‏ وفى 
حدود هذا التعامل المحدود فى المكان » لا تطلب الأطراف المعنية شيا آكثر 
من هذا الضبط البسيط ٠‏ 


ولكن اتجاه هذا التعامل من خلال الانفثاح الى التعقيد الاقتصادى › 
يكشف مبلغ عجز النمط آو النظام الاقتصادى العينى الاكتفاتى ٠‏ بل تتكشف 
للاطراف المعنية فى هذا التعامل » أن هذا النمط لا يجارى التغر فى الأسلوب 
والوسيلة › ولا يصلح لعقد وابرام الصفقات التحارية الكبيرة(۴؟) * ویتاء 
على عزوف التعامل عن هذا النظام العينى والاقلاع عن اسشخدامه › 0 من 
الضرورى البحث عن النظام الاقتصادى الأنسب ٠‏ 


) عبد الرحمن زكى : مذكرات في التطرر الاقتصادى » الاسكددرية ( بدون تاریخ‎ )٤١( 
۰-۸ ص‎ 

(5۲) من خلال هذا التعامل » تتفت الأطراف المعدية على صيغة التبادل وعلى البادىء الى 
تضسبط هذا التبادل ٠‏ وهذا معناه أله لا قراعد ولا أسس راسخة تضبط هذا التعامل ٠‏ ولكن 
استمرار التعامل وزيادة معدلائه » انخطو 

(١؟)‏ هذا النظام البسيط » يناسب التعامل فى اطار الايضة عل الم وى الاجتماعى 
المحدود بين الأسر فى المكان » أو على مستوى القبيلة ٠‏ وبموجب هذا النظام تمشل مجموعة 
الأسر أو التبيلة وحدة اقتصادية ( د٠‏ عبد الرحمن زكى »› المرجع السابق ص ۸ - ٠ )٩۹‏ 


فی تجاه ر سج ضس اأقواعد العامة ؛ 


~٤ 


والنظام الاقتصادى. الآنسب » هو الذى يجاوب تحول التعامل من 
الوحدة الاقتصادية الصغيرة التى تضم بعض الآسر فى القرى قى مواطن 
الاستقرار أو التى تضم القبيلة فی ريوع البداوة ؛ الى الوحدة الاقتثصاد به 
الكبارة الثى تتضخم ويوقعها النضخم فی التعقيد الاقتصادى ٠‏ وهر أيضا 
الذى يسعف التعامل الموسع وعقد الصفقات وحركة التحارة المنقولة برا 
وبحرا بین الآقطار والأمصار المتبأعدة ء واسشخدام الوّكلاء ٠‏ والوسبطاء لابرام 
هذه الصفقات ٠‏ 


هذا » ويظهر النظام الاقتصادى الأنسب » ويغطى الحاجة النى استهدفت 
استخدام هذا النظام فى ضبط وتنظيم التعامل والتبادل التجارى على المدى 
الواسح ٠‏ ويسشخدم هذا النظام النقود على أوسع مدى ء٠‏ ويعتمد. التعامل 
عل النقود وقيمتها الفعلية كوسيط فى اجراء التبادل والبيع والشراء ٠‏ 
بل يعتمد عليها أيضا فى ابراء ذمة الطرف الذى النقود ثمنا للسلى 
ال ا ا ا 


و بضبط هدا النظام الاقتصادى النقدى حركة التعامل ›» بطربقة أفضل ‏ 
ولا يحدد هذا النظام قيمة النقود فقط > بل يضع انقواعد والأاسس الثى 
تنضبط يموجبها هذه القيمة(؛) » ونومن التعامل بها بين الأطراف المعبية ٠‏ 
کما يواجه ویحمی وبحقق آهداف التعامل الاقتصادى بين الأطراف المعنية › 
فى معمعة التعقيد الذى انغمسشت فيه الأوضاع الاقتصادية › ويتغلب التعامل 
الاقتصادى بين الآطراف المعنية على كل الصعوبات الثى واجهت القا يض 
والتبادل فى النظام الاقنصادى العينى(*) ٠‏ 


واشتراك الأطراف المعنية كل فيما يخصه فى هذا التعامل » الحاجة الى هذا 
التنظيم والضبط » إلذى يحققه أو يكفله النظام الاقتصادى النفدى ٠‏ وهذا 


)5٤(‏ تضمحن السلطة نى الدولة عذه القيمة بملدار ما يحتويد اللقه المنداول أ 
المستخدم من المعدن ٠‏ 

)٥(‏ من آهم الصعوبات التى واجهت المغايضة ذى النظام العيئى ١‏ صموبة الاتفاق بر 
الطرئيل على معدل يسرى بمفعوله هذا التبادل أو المقايضة ٠‏ وصعوبة اب تبدال السلع كبسية 
الحجم بالسلع الصغيرة » وصعوبة القدير الشخص والتميين بين السلع الثمينة والسلع غر 
الشمينة ٠‏ هذا بالاضافة الى أن اتمام عملية التبادل أو المغايضة لا لتأتى من غير اتفاق مزدورے 
مقبول يعلن عنه الحاجة التبادلة بين الطرفيل لاتمام هذه المغايضة ٠‏ 


NNO 


معناه آن اتجاهات الاستهلاك التى تستوجب اتساع الطلب والتعامل › 
لآن الانتاج المحلى لا يجاوب كل الحاجات » هى التى تهيىء المناخ الاقتصادى 
المنظمة لهذا التعامل التجارى » فى الاطار الواسع .بين الأطراف المعنيين ٠‏ 


ويؤدى انساع دائرة الطلب »> ونمو حركة التعامل التجارى » فى طل 
النظام الاقتصادى النقدى > الى ترسيخ التجربة التجارية والى تخصص 
فريق التجار فى العمل التجارى(٤) ٠‏ بل قل تتخصص بعض الشعوب فى 
القيام يدور الوسط التجارى على وسح مدی(۷٤)‏ * ویمضی هذا التعامل 
التجارى فى الاتجاه الاقتصادى الصحيح بين الأقطار والآمصار » معلنا عن 
ميلاد حركة التجارة الدولية ٠‏ وتكرس المدنيات العثيقة كل العناية بالوسيلة 
الثى تخدم هذه التجارة ٠‏ وتبدو الحاجة مرة أخرى الى تطوير النظام الاقتصادى 
انطو يرا يواكب هذا التصاعد والنمو فى التجارة الدولية ٠‏ 


ويضع هذا التطور قواعد النظام الاقتصادى الائتمانى لهذا الغرض(١Kئ ٠‏ 
و بجاوب هذا النظام اتساع داثرة التعامل التحارى المستمر › وزبيادة حجم 
لصفقات التحارية > ولنوع السلع والمنتجات * ویهتم هذا النظام الاقتصادى 
الائتمانى » ويعتنى بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك » فى هذا الاطار الواسع ٠‏ 
کما هتم ويعتلى آيضا › بتوظيف هذه العلاقة الثوظيف المناسب » فى ضبط 
أو فى تعديل التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب(ة؟) ٠‏ 


)٤(‏ طور هذا التخصص ددن الإسواق وزودها بقوة جذب السكان الذين يعملون فى 
خدمة التجارة ٠‏ واكلسبت المايدة مكالة مرمرقة مل مراطن الاستيطان فى الريف من حولها ٠.‏ 

(۷) لخصص عرب جنوب الجزيرة » فى تجارة المحبط الهندى » وتخصص الفبشيقبون 
اى تجارة البحر المشوسعل ٠‏ وهيمن هذا التخصص على التعامل بيل عالم المحيط الهندى وعالم 
البدر المتوسيل ٠‏ 

(5۸) الهدف والوسيلة والعنظيم » عناصر أساسية » ينبغى أن اتوفر من أجل قباام 
النظام الاقته أدى ووضع الأسس والةواعد الثى تناسب هذه العناصر ٠‏ 


(6۹) فى ماب الأسواق على صعيد ج٠‏ يرة العرب الثى خدمت الشعامل التجارى بين عالم 
المحيط الهندى وعالم البحر الماوسط على المدى الطويل مند حوالى الالف الثانية قبل الميلاد › 
تشخصص فمة التجار فى هذا التعامل ٠‏ وبتجل الهدف الاقتصادى ونوضم الوسيلة فى خدمة 
الهدف » وي#ولى العجار التنظم الذى بستحقه النفر غ والاتخصص فى خدمة الهدف ٠‏ ومن ثم 
تكتمل مقومات وضع قواعد النظام الاقتصادى ٠‏ ولقد انطور هذا النظام واتخذ شكل النطام 
الائنهالى واقئرب قبل الاسلام من شكل احالف التجاريين ٠‏ 

صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى الءر٠ى‏ قبل الاسلام ٠‏ الاسكندرية ۱۹۸۳ ٠‏ 


۲۱١‏ س 


وفى اطار الرؤبة الجخرافية لهذه الأوضاع الاقتصادية المتطورة» يبدو 
كيف نتستوجب اتجاهات الاستهلاك اتساع دائرة التعامل التحارى ٠‏ 
كما تبدو الحاجة الى بقظة النظام الاقتصادى واستعداده لضبط وتنظيم هذا 
التعامل ٠‏ ولقد وظفت الرحلة التجارية ووضعت فى خدمتها الوسيلة المناسبة» 
لكى تنجز المهمة المنوطة بها كما وظفت الأسواق التوظيف المناسب أيضا › 
لآداء دورها فى هذا التعامل التحارى ٠‏ 


وفی ظل هذا النظام الاقتصادى و تخصص العمل دمو جب هدا النظام “ 
ينتظم العرض والطلب ٠‏ ولا تمتد الآيدى فى هذا التعامل التجارى الا استجابة 
لندوع الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ ولا تحصل الأيدى على الطلب الا فى مقابل 
مناسب بنبغى أن لقدمه ٠‏ ويحصى الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » مبلع 
نجاح ونمو وانتظام هذا التعامل التجارى على وسح مدی : فی ظل النظام 
الاقتضادي الاتان ١‏ شان الطت فى قال الخر صن تاي لساب الارن 
الاقتضادى شط التلاقة بين البرضن الطاب ة 


ولا ينبغى أن نتشكك فى أن الفريق أو الفئة التى تخصصت فى هذه 
الممارسة الشجارية تزداد خبرة ومهارة » كلما السعت ايعاد التعامل التجارى 
وتنوعت الصفقات الشتحارية ٠‏ كما انزداد خبرة ومهارة أيضا > فی لقویم جدوی 
هذه الممارسة الشجارية »> وفى ترسيخح الضبط والتنظيم الذى ينمى وبيطور 
و پرسخ هذه الجدوى ٠‏ واتجاوب هذه الممارسة العجارية اتساع دائرة الاسعهلاك 
واتطلع الطلب الى كشر من المنتجات والسلع الئى يدخلها التحضر وفنعل 
المنغيرات المحضارية والاجتماعية والاقنصادية » فى اطار الاحتمام والطلب 
لمحساب الاستهلاك ٠‏ وما يؤمن هذا النمو » غير قواعد وأسس وضوابط النظام 
الاقتصادى الائتمانى » الذى يضح التجارة » فى بورة العنابة والاهثمام 
الاقتصادى ۰ 


ومنشلما يدرك الحضور الاجثماعى حلمية العلاقة بالأرض ¢ وپلنزم 
بالمحافظة ع الح دمو جب هذه العلاقة > يضح قو اعد النظام ( الحكومة ) 
فى خدمة هذا الحق والمحافظة عليه قى الكان ر( الدولة ) »> يدرك ضا حلمية 
العلاقة المغيدة بين الانتاج والاستهلاك ء ويلتزم بالمحافظة على خدمة اتساع 
دائرة الاسنهلاك والتمادى فى تنوع الطلب بموجب هذه العلاقة > ويضع 
قر اعد النظام الاقتصادى » فى خدمة المصلحة والمحافظة عليها فى كل مكان ٠‏ 
فى حراسة العلاقات ‏ كل العلاقات وهی تخدم المصلحة الاقتصادية 


۲۱۷ ت 


ال لمشت ركة لكل الأطراف المعنية » فى توازن اقتصادى معقد » بين الانتاج 
والاسنهلاك ٠‏ 


وفی ظل الأمن الذى يكلفه النظام السیاسی »> وفى ظل الانضباظ الذى 
يصطنعه النظام الاقتصادى » بقيم التعامل التجارى بين الأقطار والآمصار ء 
ار س العرض والطلب أو بین الانتاڄج والاستهلاڵك »› فی ربوع الأسراق 
حسورا قوبة ۰ كما تتفتح عل الدروب والطرق والمسانك قى البر والبحر' ٤‏ 
قنوات الاتصال » فى خدمة العلاقة المتوازلة بين العرض والطلب ٠‏ وفئ كل 
االات عبن النظام الاقتصادى لا" تنام ولا تغفل آلأنه يتولى المسئولية ٠‏ بل ڏل 
انه ينظم التعامل والانفتاح لحساب العرض والطلب ٠‏ ويضع هذا النظام › 
مع مرور الوقت »› قواعد وأسنس تحكم وتضبط وتنظم وتحافظ على احزكة 
التحارة الدولية ٠‏ 


وينتفع بالجسور وقنوات الاتصال » وعين النظام الاقتصضأدى النى 
لا تغفل » وبقبضة النظام السياسى التى تؤمن » الطلب ٠‏ بل قل تشسع 
وتنفتع شهية الاستهلاك » ويتوالى امتداد الأيدى التى تأخذ ٠‏ كما ينتفع بها 
العرض آيضا ٠‏ بل قل تنسع فرص تسويق الالتاج » وتعود أيادى الطلب 
التى لمتد الى العرض ممثلئة ولا تعود فارغة » لآن العرض لا يخدلها أبدا ٠‏ 
وکما پلبى التعامل النجارى طلب الاسنهلاك الذى يزيد ويتنوع ويكفله 
الانصياع لمنطق المبرر الحضارى وكل المتغيرات » ينشط هذا التعامل التجارى 
عرض الانتاج ويحفز استجابته لكل الآيادى الملحة التى تمتد من أجل الجصول 
على الطلب من قريب آو من بعيد ٠‏ 


ولا ينبغى آن يسك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى › فى آن انجاغات 
حركة الحياة عى الدرب الحضارى ¢ لضف محصلة الشسادل التحارى على کل 
المستويات » وهى تقدم العرض الفائض عن المحاجة فى المكان » أو هى تحصل 
على الطلب من الفاثض عن المحاجة فى الكان الآخر » الى صلب حسابات 
التوازن الاقنصادى الضرورى بين الانثاج والاستهلاك ٠‏ ولا تعنى هذه الاضافةء 
وهی تنقل من مکان الى مکان آخر › شيئا هم وأجدى من تجسيد الائساع 
الفعلى فى الدائرة الكبرى » التى تحدد أبعاد العلاقة المتوازلة بينهما ٠‏ 
كما انها لا تعنى أبضا شيا غر الحرص عل سلامة الجسور وانفتاح قنوات 
الاتصال وكفاءة ويقظة النظام الاقتصادى والسياسی ¢ الى نکفل سلامة وأمن 
ومرونة التعامل لحساب هذا الانساع » ومن غير أن يخل أو أن يفرط .فى 
موجبات التوازن الاقتصادى ٠‏ 


e TTT 


— ۲۱۸ 


ولا ينبغى آن يسك الاجتهاد الجغرانى الاقتصادى أيضا » فى أن اتجاهات 
ح ركة الحياة على درب النشاط الاقتصادى › تطاوع النمو الحضارى الادى 
والروحى ٠»‏ فى مواطن الاستقرار والمدنيات العريقه على وجه الحصوص ٠‏ 
وفى الوقت الذى تنمى فيه الحضارة والوسائل الحضارية الآفضل الانتاج › 
تعنى فيه أيضا المتغارات الثى تفتح شهية 'الاستهلاك وتثميه بالطلب ٠‏ 
بل يكفل النمو الحضارى حسن توطيف النظام الاقتصادى الذى يصون العلافة 
ويحمى التوازن بين العرض والطلب ٠‏ وتبنى حركة التجارة وتوظيف النظام 
الاقنتصادى فى ضبط التعامل التجاری على اأوسع مدی ء پتیح آو پبیم 
للانسان والمجتمع آن يطلب ما يريد لحساب الاسننهلاك ۰ کما ینیع أو یہی 
للطلب أن يضيف من حين الى حين آخر » الجديد وكل جديد الى قائمة الطلب 
الذى لا يسكت أو يتعفف »> لمحساب الاستهلاك ٠‏ 


ونجاح هذا الاتجاه الاقنصادى فى حراسة النظام الاقتصادى » هو الذى 
برسم مسرة المجتمع الاقنصادية ٠‏ ويحدد علاقانها التجارية وتعاملها مع 
جيرانها ٠‏ وهو الذى بطور هذه العلاقة وينمى مكاسبها الاقتصادية ٠‏ كما أن 
احاح الطلب واضافة الجديد وكل جديد الى قائمة الطلب ومبرر التمادى فيه . 
هو الذى يحدد مدى امتداد أيادى الطلب فى هذه المدنيات الى المكان القريب › 
أو الى المكان البعيد ٠‏ كما يحدد أيضا > مېلغ نجاح رحلة التجارة › والنظام 
الاقتصادى المعمول به » فى آداء المهمة الاقتصادية » على أوسع صعيد اقليمى 
أو عالمى بين الشعوب والأقوام أو بين الأقطار والامصار ٠‏ 


وبدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » كيف ينساق الاسنهلاك 
فى انجاه متميز » تفرضه ظروف المياة فى كل مدلية عريقة ٠‏ وبموجب هذا 
الاثجاه المنميز » بتنوع الطلب النوعا له ما يبرره ٠‏ وما من شك فى أن 
الاتجاهات التى وجهث النمو الحضارى وفعل المنغارات فى كل مدلبة » يحدد 
آنواع الطلب من الضروريات والكماليات ٠‏ بل قل انها هى أيضا الى انحدد 
نوع الاضافات المجديدة الى قائمة الطلب ء لحساب الاستهلاك المادى أحيانا 
وساب الاستهلاك الروحى أحيانا أخرى(*°) ٠‏ ويطاوع هذا الشحديد أهدائ 
)٠١(‏ اتنجهت مدنية مصر العريفة عل عهد الفراعنة » انجاها يكف ميلغ المرص عسل 
الطالب الذى يلبى حاجة الاسستهلاك الروحى » ويطاوع منط الايمان السسالد والدغرب الى 
الآلهة » ويحسب جيدا حساب المياة الاحرى والبعث ٠‏ واتجهت مدلية روما القديمة على عهل 
القياصرة › اتجاها آخر ؛ يكشف عن مبلغ المرص على الطلب الذى يلبى حاجة الاستهلال 
المادى ء ويطاوع وسوسة المتغيرات ومنطق البح والائغماس فى اللذة ٠‏ 
ملاح الدين الشامى : الرحلة عين ال جغرافية المبصرة » 1۹۸۳ ٠‏ 


— ۲۱۹ 


لنمو الحضارى »› وينصاع بالضرورة لفعل المتغيرات التى تجارى هذه 


!الآهداف ۰ 


ومن تم يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى بالفعل » أهم الضوابط 
والقواعد التى أدخلت وتداخلت فى بنية النظام الاقتصادى » وكيف وظفت 
لکی يسيطر النظام السياسى بموجبها » على العلاقة المنوازنة بين الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ بل يعرف آيضا » كيف تصطنع كل مدنية عريقة » من ضوابط 
النظام الاقتصادى وسلطة النظام السياسى الاتجاه العام الذى يعتنى بالحياة 
ويتأثر بموجبه الاستهلاك › أو الوسيلة التى يستجيب بموجبها الانتاج فى 
اكان للاستهلاك ومطالبه ۰ 


ومن خلال هذا الاتجاه ›» وتوظيف الوسيلة الحضارية المناسية » يعرف 
النظام الاقنصادی لاذا وکیف والی آی حد يطاوع الانتاج والاسسنهلاك 
أو بطاوع العرض والطلب ,»> وكيفب ولاذا ومتى والى أى حد يكبل أو يرشد 
أو يضبط النظام الاقتصادى ارادة الاستهلاك ٠‏ وهذا معناه أن النظام 
الاقتصادى يهتم بتحديد تطلعات الطلب لحساب الاسنهلاك ولا يترك له الحبل 
عل الغارب ٠‏ ويمتلك النظام الاقتصادى فی صحبة النظام السياسی وة 
الضغط والضبط المؤثر على الانتاج وفاعلينه ومعدلانه » والمؤثر على الاستهلاك 
بوتهدثة تطلعاتنه ونزواته ° . 


وقوع الانتاج والاستهلاك فى قبضة النطام : 


يبدو أن انحر یر اراد الاستنهلاك من قبضة الانتاج الطبيعى ٤‏ الذى 
کان تحریرا مؤقتا ٭ وریا أوقع هذا التحرر ارادة الاستهلاك الى تفنحثٹ 
كشرا » فى خطيئة التمادى فى الطلب › أو فی اختیار الطلب الذى لا يفثر ٠‏ 
وربما أوقع هذا التمادى فى الطلب › ارادة الاسنهلاك » فى قبضة .المنغرات 
الحضارية والاجتماعية والاقتصادية » الثى لغرر بها حى تنهور ٠‏ ولكن الم كد 
آن هذا النحر ير المؤقت کان یجب آن پنتهى ۰ 1 


وهذا معناه أن ارادة الاستهلاك كانت أحوج ما نكون لانهاء هذا الوضم» 
ڙو لانهاء التخوف من خطيئة التمادى فی الطلب وریما کانت تنخوف أيضا 


من تسلط الانتاج عليها عندما تتهور » أو من تقصير الانتاج وعدم استجابته 


ب ١٢ا‏ س 


للطلب ٠‏ وعادت مصلحة الاستهلاك ٠‏ تطالب بالأمان الذى بحافظ. على العلاقة 
المتوازنة مع الانتاج ٠‏ وقبلت ارادة الاستهلاك عن طيب خاطر الاسسنلام 
للنظام الاقتصادی » الذی پتصدی لیس لکہعح جماح التمادی فى الطلب فقط 
بل لثأمن مصلحته والمحافظة على حقه ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا التصدى الذى يضبط تحرر الطلب › بضع 
الضوابط والقواعد التى تنظم التعامل بين العرض والطلب ٠١‏ وهذه. هى 
البلداية الحقيقية التى تصطنع حدا لتحرر الطلب المطلق »ء وترك الحبل 
على الغارب لارادة الاستهلاك ٠‏ وهذه هى أيضا البداية القيقية التى تصور 
مبلغ حاجة الاستهلاك الى الأمان الاقتصادی آکشر من آی شیء آخر › لکی 
الالسان يمن حقه فى السيادة على الأرض ٠‏ 


وما من شك فئ أن ضوا بط النظام الافتصادى » انی مسك پزمام 
الطلب وتحقق له الأمان على حقه » لسيطر عل اتجاهاته وتحدد له سلوکه 
ومسالكة. ٠‏ بل قل آن الصحبة التى تجمع بين قوة النظام الاقتصادى وضبطه؛ 
وقوة فعل النظام السياسى وسلطنه فی الدولة > تكفل السيطرة عل الوضع 
الاقتصادى وحراسة المصلحة الأقتصادية ٠‏ وتملك هذه الصحبة القدرة على 
آن تقبض جيدا على زمام الانتاج والاسنهلاك معا فى وقت واحد ٠‏ كما. تملك 
أيضا آن تنظم واتضبط العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ 


ووقوع ارادة الاستهلاك فى قبضنة النظام › بعد أن تقع ضحية المنغازاث 
والمبرر الحضارى »ء ويستخفها الطلب کان آمرا ضروریا ولا غبار علبه ۰ . 
وقد بحسدا هذا الوقوع فی قبضة النظام معنی الاسشسلام »> ولکنه فی نفس 
الوقت هو الحماية والعناية الثى تحمى الاستهلاك من الحطاً الاقتصادى. أحياناء 
ومن خطا يا الانتاج الاقتصادى أحيانا أخرى ٠‏ بل قل آن هذه هى العناية الى 
تبقى عل التوازن الاقتصضادى وهو واحد من أحهم موجبات السيادة على 
الأرض ۾ r‏ 


ووقوع ارادة الاستهلاك » ومقومات الائتاج معا » فى قبضة النظام 
الاقتصادى » يقوى فاعلية الضوابط الى تحكم ونضبط وتنظم العملية 
الاقتصادية فى اطارها العام والوضع الاقتصادى على صسعيد الدولة ء 
وهذا معناه أن لمة ضبط ينبغى. أن ينضبط بموجبه الطلب » .ولا يجب. أن 
بترك.لارادة الاستهلاك الحبل على الغارب ٠‏ ومعناه أيضا آن ثمة ضبط مماثل › 
ينبغى آن بنضبط بموجبه العرض » ولا يجوز آن يثرك لفاعليه الانتاج الحبل 


١ س‎ 


غل الغارب : واذا كانت هناك حربة حقبقية لآی من شل الطرفين > فھی 
س فی اطار e‏ الاقتصادى والالتزام نضوابطه ٠‏ 


و ستو جب هذا الوضع الاقتصناذى »> الذى يسيطر فيه النظام عل 
المصلحة الاقتصاد ية »> كعك العنابة بأمر العلاقة الى تحر س التؤازن 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك عل كافة المستويات ٠‏ ومن غير آن تغفل 
عين النظام التى تضبط العملية الاقتصادية » ومن غير أن تنهاون قبضةالنظام 
التى تمسك بزمام الأطراف المعنيين فى العلاقة الاقتصادية » يمتشل الاستهلاك. 
ويمتشل الانثاج › لصالح العلاقة المنوازنة فيما بينهما ٠‏ وهذا معناه آن أى. 
منهما قى ظل النظام لا ملاك جریا التلاعب بالطرف الآخر ٠‏ 


وعندئدذ ؛ لبدو ذ ى الرؤية الجغرافية الاقتصادية › لاذا وكيف ومتى 
يكون امتثال الاسنتهلاك » وامتثال الانتاج لقبضة النظام الاقتضادى ٠‏ الد 
بحسن توظيف والمحافظة عل العلاقة المتوازنة بينهما » أمرا ضرور يا » لشاب 
المصلحة الاقتصادية وسيادة الإنسان ٠‏ واعطاء الحرية لأى منهما > بفسد 
هذه العلاقة ويغرى أو بوقع الصلحة الاقنصادية برمتها ف 8 الانحراف. 
اا ۰ 


و ن هو ل ا ان 
الآخر ۰ وضذا الانتهاك هو الذى پخشی منه فعلا عل مصلحة الانسان وعل. 
حقه الحقيقى فى السيادة على الأرض ٠‏ وحذه | EE‏ الى تبرر بل تسشوجب. 
هذا الامتثال الاقنصادى > حثی یطمئن التعامل بین الانتاج والاستهلاك 
ويامن الالسان على مله وسسبادانه › فی المكان والزمان ۰ 


و كان من الطبيعى الانجاه أو التفرغ لوضع وترسیخ قواعد وأسس. 
النظام الاقتصادى المحبوك 'والمناسب لماجة العصر ٠‏ وكان من الضرورى. 
أن بو كل الى هذا النظام الاقنصادى المتاسب ٤‏ امن العناية بالمصلحة الاقتصادية 
المشث ر كة ٤‏ وآمر المحافظة عل العلاقة بي الانتاج والاسىنتهلاك »> فى صلن. 
البنية الافتصادية وتركيبها الهيكل فى الدولة ٠‏ وکان من الضرورى أيضا 
ن پو کل الى النظام الاقتصادى آيضا > العناية والمحافظة على قنوات الوصل, 
والنداخل ن هذه المنية الاقنصادية غل مستوی الدولة والبنية الاقتصاد نة 
عل الصعيد العالمى ٠‏ وكان المستبعد دائما ؛ أن يحدث التمرد أو أن يكون 
العصیان » آو آن پثاٹى عدم امنثال الانتاج آو عدم امتثال الاسنهلاك للنظام 
الاقنصادى وموجبات الضبط العام والحاص ء فى اكان والزمان ٠‏ 


- Y 


ووضع ال الاقتصادى المناسب > وتحديد هويته ومغزاه » وتحقیق 
حلمو حه ومرماه »هو عبن الصواب الاقتصادى لحساب كل الأطراف المعنية ٠‏ 
بويجيد هذا النظام الاقتصادى المناسب آداء المهمة المنوطة به لحساب هذه 
:الأطراف ٠‏ ويتمادى النظام الاقتصادى بموجب هذه الضوابط فى السيطرة 
#والضبط وعينه لا تغفل آو. تنهاون » حتى لا تفلت منه بعض أو کل الخيوط 
التي تمسك بزمام المصلحة الاقتصادية المشثركة » لحساب الاقتصاد الوطنى 
کن الدولة » أو لحساب الاقتصاد العالمى ۰ 
وهو لا يفرط آبدا فى سيطرته وضبطه للعملية الاقتصادية ٠‏ وهو 
لا يتهاون أو يستخف أو يغفل عن انضباط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك › 
ليساب حسن التعامل بين العرض والطلب ٠‏ ومن ثم يفلم النظام الاقتصادى 
٠المناسب‏ وهو نظام الاقطاع أو هو نظام تحالف النجاريين » فى ترسيخ ودعم 
حر كة الاقتصاد دعما يناسب النمو الحضارى والاجتماعى والسپاسى > 
فى اطار النمط الاقثتصادى الالتمانى ٠‏ 


و صحیح آن فاعلية الانتاج الاقتصادى تتصاعد وتنزايد › لکی تحاوب 
حاجات الحياة ومطالب الاستهلاك ٠‏ وصحيح آن مجالات الاستهلاك تتسعم 
و نوع »> لكى تضم الجدید وکل جديد › الى ما نر يد وتحصل عليه من الانتاج٠‏ 
ولکن لف "نضا أن ظببعة النظام الاقتصادي > تبیح لعوامل ومنغرات 
كثرة » أن نوثر فى اتجاه: وسىلوك الاستهلاك » وأآن لؤثر فى اتجاه وسلوك 
الانشاج ۰ a,‏ تنفاوت حصص الأفراد من العمل المنخصص لساب 
الانتاج »> وانتفاوت حظوظ الناس من الدخل الذى يحققه العمل › ويعتمد عليه 
الالفاق وتتباين مستوبات المعيشة »› لمحساب الاسنهلاك ٠‏ 


وصحیح آن هذا النفاوت فى الحظوظ والدخول يسبب فى نفساوت 
مستويات المعيشىة » وفى انعقيد أوضاع الاستهلاك » وق تنوع سلوك الطلب › 
من غار حدود ۰ ولکن الصحيح بعد ذلك کله › هو أن زمام العلاقة المنوازنة 
بين الانتاج والاستهلاك » لم يفلت أبدا من قبضة النظام الاقتصادى » الذى 
وظف سيطرته توظيفا لا يتهاون ٠‏ ويكون هذا التوظيف المسيطر على الانتاج 
اوالاستهلاك » خير ضمان > لكى تمضى حركة الاقتصاد فى الانجاه المنضبط ء 
وخر ضمان › لکی نتألق سيادة الانسان على الآرض ٠‏ 


الفصل الرإبتع 


الاتتاح والاستيلاك 


”اتطور ا وموجات التوازن ن في مرحلة السيادة العظمى 


حركة الحياة على درب النضج 

النهضة الأوروبية غير ومتغران 

النغر والوضع الاقتصادى الجديد 
المنغرات وتضليل الواقع الاقتصادى الجديد 
الثورة الصناعية وتمادى المنغرات 

فعل المنغبرات فى الائتاج والاستهلاك 
المنغرات : أنواعها وفعلها المباشر 

المنغر الطبيعى ‏ المنغر الدبموجرافى 
المنغر الحضارى ‏ المنغر الاقتصادى 
- المنغار السياسى س المنغر البفبي 
ماذا نفعل المنغرات بالاستهلاك 

انساع مجالات الاستهلار 

لفاوت مسخوبات الاستهلا 

العقيد أوضاع الاستهلاك 


ن 8 


الفصل الرابع 
الانتاج و الاسستهلال 
تطور العلاقة وموجبات النوازن 
في مرحلة السبادة العظمى 


حر كه الياة عل درب النضح : 


تمضى حركة الحياة على درب النضج الحضارى والاجتماعی والاقتصادی › 
فى خطوات مطمئنة وراسخة ٠‏ ويؤمن النظام السياسى والنظام الاقتصادى ؛ 
خطوات هذه المسيرة التى لا تنوقف ٠‏ بل قل انها ما زالت على الدرب فى 
حراسة النظام »> وفى اطار التشسكيل الاجتماعى »> ومن أجل اآهدف الاقتصادى 
وبمو جب الوسيلة المحضارية > وهى تحافظ على موجبات السيادة ٠‏ 


ومن غير أن تنوقف مسيرة الثورة الجضارية على درب النمو والتطور 
الى الأفضل » نستوعب الحياة التغير الحضارى » استيعاب من يطلب التغير ٠‏ 
ومن غير أن يتنازل الانسان الفرد والمجتمع عن جنى ثمرات الثورة الالتاحية 
على درب العطاء والانتاج الآفضل › يزيد العرض ويتنوع » زيادة تجاوب‌الطلب 
ولا نخذله * ومن غير آن يتهاون الانسان الفرد والمجتمع فی جنی لمرات 
الثورة المحضرية على درب الاستقرار والاستيطان الأفضل » ينمو التخصص 
الذى , يعتنى بالتعامل بين العرض والطلب » ويصطنع النظام الذى بحمى 
و بضبط هذا التعامل ۰ 


وتمضى حركة الاقنصاد وهى الجزء الحيوى من حركة الحياة > على درب 
الآمان الاقتصادى ٠‏ ويتصاعد التعامل المباشر الذى لا هدا ء بين الانتاج 
والاسنهلاك » تصاعدا سريعا لكى يشد أزر سيادة الانسان على الأرض فى 
المكان والزمان ٠‏ ويتولى النظام الاقتصادی الذی پتخذ شکل آو اسلوب 
النمط الائمانى حراسة وتنظيم وضبط هذا التعامل ٠‏ بل يصبع هذا النظام 
المسؤول الحقيقى » عن مضى حركة الحياة » على درب الصواب الاقتصادى 
فی کل مکان وزمان ۰ : 


ومن غير أن يكف تصاعد التعامل بين الانتاج الاقتصادى المنطور > 


~ YY 


والاستهلاك البشرى المتزايد(ا) › وانتشار ونمو جركة التجارة الدولية عل 


وسح مدی > تعقد العلاقات الاقتصاد ية ومن غر آن ئو قف أو أن بتحرر 


الانتاج الاقتصادى یکل ما بتضمنه من تنوع شك بد في العرضص لساب 
الطلب ء يعطى الانتاج بسخاء ولا يكف آبدا ق التعامل المستمر ج الاستهلاك. 


فی المکان وفی آی مکان ۰ 


ومن غار أن پثردد NN‏ > يكل انشهوة الي الحاجة » يطلب ما يريك 


من العرض ۰ ومن غير آن پتهاون آيضا يتدلل فى اختيار انطلت من الأعرض» 


ولا يسكت عن التعامل المستمر مع الانتاج فى الكان أو في آى مكان ٠‏ وتمضى, 


حركة التعامل بين العرض والطلب على درب الإمان الاقتصادي ٠‏ وتتداخل 
العلاقة التى تحقق e e‏ بن ا e‏ کک شد يدا“ 


دون تضرر المصضلحة الاقتصادية بفعل أو بتار هذا التداخل ٠‏ 


وعلى مدى قرون كثرة › تمنشل ا الإقتصاد للنظام الاقتصادى مر 
أجل الهدف الاقنصادى » وعلل مدى قرون كشرة » يمتشل الانتاج ويمتشل 


الاستهلاك للنظام الاقتصادى المعمول به في اکان والزمان »> ولا پتمرد على 


ضوابطةۀ » او یفلت من سيطرته ۰ وعلى مدي ټرون كدر › بح ح ركة 
الاقتصاد مطمثنة الى قبضة النظام الاقتصادى فى الكان والزمان > وتلصبح. 


العلاقة ب الانتاج والاستهلاك منضيطة بمو جب هذا النظام عل اأجبعيد العالمي, 


لحساب المملحة الاقتصاد ية المتبادلة ۰ 


٤ eg‏ والتفیرات الاجتماعية € وامتفرات السسياشية والمتغيرات 


المشىتركة ٠‏ بل يبقى هذا النظام الئى يسيطر على الالناج وعلى الاستهلاك > 


س 


)١(‏ يطلب الاسنهلاك السلع وامنعجات ١‏ كما يطلب ايغينا الحدمات الني تخد فى 


الغالب - صفة السنلعة. المعنية مثل طلب العلاج من الحدمة الطبية أو طلب العلم من المسدمة 
التعليمية ٠‏ وهناكا سلم لساب الاستهلاك الإا 0948 011 مدل البريدا. والمرافق 
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ويحافظ على أحم موجبات العلاقة بينهما ٠‏ ولا يفرط النظام الاقتصادى 
آبدا فى التوازن الاقتصادى بينهما » لحساب المصلحة الاقتصادية المشثركة 
على الصعيد المحلى وعلى الصعيد العا مى فى وقت واحد ٠‏ 


وهكذا تصبع المصلحة الاقتصادية المشتركة على الصعيد العالمى » هدفا 
اقتصاد يا واضحا ومحددا ٠‏ وما من شك فى أن موجبات العلاقة بين الانتاج 
يكل أنواعه والاستهلاك بكل تطلعاته › أو بين العرض والطلب › هى التى 
نصطنع السدى واللحمه فی لسیج هذا الهدف الاقتصادى * وما من شك 
فى أن هذا الهدف الاقتصادی احيوی بصطنع ویقوی انروابط بین الناس 
على کل صعید محل أو عالمى من غير حدود * :ومن حول هذا الهدف ومن أجله › 
نشبلور المصلحة العالمية » وتتعاون الدول ٠‏ وما من شك أيضا فى أن هذا 
الهذف الاقتصادى اليو نفسه » يصطتع ويبذر المتاعب بين الناس على كل 
STS aS‏ ومن أجل هذا الهدف » وباسمه تنتهك 
المصلحة ویتناطح مجتمع الدول ٠‏ 


و تقل هذا الهدفق الاقتصادى ا > فى كل الآحوال ›» على عاتق 
لظام الائشت ادق ۰ و يعمل النظام الائتصادى من آحله ما يطبق 
رما لا يطيق ٠‏ ولكنه لا يملك أبدا التملص من هذه المسئولية وهى أمانه 
فی العنق » لا يحل له التفريط أو التهاون فيها * وصحیح أن اليقظة الأوروبية 
ونوالى الثورات على الصعيد الأوروبى »> تسجل آحيانا شكلا من التمرد على 
النظام الاقتصادى ٠‏ ولكن الصحيع أيضا أن هذا التمرد الاقنصادى كان 
وما وەموضوعيا ¢ لآنه يجحسك اهشماما أعظم بالاقتصاد أو العمل ؛ لساب 
المصلحة الاقتصادية ٠‏ 1 


وهداك أكش من علامة ›» يعبر هذا التمرد الاقتصادى يموجبها عر 

'الاس ياء من انقعود عن الممل آو الكسل > فى میادین العمل ۰ دل دشجب 
ذا الشمرد الاقتصادى ۲ عدم التعامل الاد مع المزاد المئانحة ٠‏ بل يشر هذا 
الشمرد الاقتصادى. بالعمل ويدعو اليه ٠‏ وهناك أكثر صيحة صادقة تناذدى 
E‏ التمرد E‏ بحقق الثروة والعطاء(")ء 
۲۲) سادٹ فی أوروبا قبل عصر النيضة ‏ وفى اطار النظام الاقتصادى الاقطاعى ٠‏ فكرة 
ضد'لة احدماعا ٠‏ واقتصاد يا وعضاریا ۰ ونسانکر هذه الفكرة الضالة من غير حدود العمل 
وقيمة العمل ٠‏ ولقد استمد الواقع الاقتصإدى المخهالك فى عهود الظلام هذم الفكرة الضالة من 


#لنوراة » حيث .. لعشبر العا , الحرافا عن الطدعة وعن .الاله ى وتمت وأحد ٠.‏ 
Rk Gerard : Anthropologie et Colonialisme, Paris, 1977.‏ 
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٠ الى به تكون خياة الناس(") »ء بل وتكون سيادة الانسان(؟)‎ 


وصحيح أن اليقظة الأوروبية المتمردة على الأوضاع الاثتصادية > 
تکفل الشفشح والتنور على الصعيد الآوروبى ٠‏ بل هى تقوى العزيمة وتطلق 
وتعفيه تماما من مسئوليته عن الهدف الاقتصادى ٠‏ وصحيح ضا أن الأيدى 
الأوروبية المتحررة تتصدى او تقوم على بناء نظام اقتصادى .التمانى جديد 
و يولي هذا النظام الاقتصادى الجديد عنا يته واهشمامه من غير حدود للانتاج 
فى خدمة الاستهلاك اوتحسين آحوال المعيشسة ٠‏ 


وصحيع آن العمل الجاد فى ظل هذا النظام الاقتصادى الجديد » يطهر 
الواقع الاقتصادی من متاعب وأخطاء المأاضى * ویبشنى أو يعيد يناء الاقتصات 
الأوروبى من حكيك ' وصحيیح أن المجتمع الأوروبى سەك وتنم وھا التغيار 
الذى يخلق الهدف الاقتصادى فى شكل وجوهر جديد ٠‏ ولكن الصحيح بعد 


ن ل 


(۲) فى نهاية عصر النهضة وانفتاح كل الأبواب آمام التقالدام الأوروبى الاقنصسادى 
والاجتماعی والمحضاری » کلب انطوان دی مونت کریستیان ومو راد من رواد الاقتصاد 
السياسى يقول « يولد الان ان ليعيش من أداء واجبه الذى لا ينتهى لحو العمل ٠‏ والعمسل 
ليس نتيجة لحاجة ما يمكن النغلب عليها بالتأمل » بل هو هدف الياة ومصدر سسعادتها ٠‏ 
وتكمن ‏ سعادة الانسان فى الثروة والحصرل على الطلب ٠‏ وهحذا ما لا يحققه غير العمل ٠‏ 

)٤(‏ تخذل الطبيعة الانسان أو لخوله وانغدر به فى بعض الأحيان ٠‏ وقاد يسل الغدر 
الى حد اهدار المصالحة وحق التعايش فى المكان » أو الى حد لا تتحثق بموجبه كل مطالب 
الاستهلاك ٠‏ ولا شىء :حاسم ياصدى لهذا الغدر أو لهذه الحيالة الشى تتتهاك سيادة الإانسان 
على الأرض » غير العمل والاجنهاد فى العملية الانعاجية الاقنه أدية ٠‏ 

(ه) لا فصل أو النفصال قانوئى أو اقتضادى أو اجتماعى » بين العمل وراس المسال » ف 
النظاح الاقتصادى الاقطاعى ٠‏ وفى هذا النظام الاقطاعى يفرض صاحب المال ارادته وسيطرله 
على الانتاج » ويفرض الإانتاج ارادته على الا تهلاك ٠‏ ولا يسوى هذا النظام أبدا فى العص 
الى تتفاوت بين طبفة اللالك وطبقة العمال ٠‏ 

)١(‏ على أنقاض النظام الاقطاعى » بظهر النظام الإقشصادى الدغدى ٠‏ وكان ميلاد همسذا 
النظام متمدمة النظام الاقتصادى الاامانى الذى رسخ قواعده التجاريون عد آث آمسك التجار 
فى أوروبا بزمام حركة التجارة الدولية اعثيارا من القرن السابع عش والشامن عشر ٠‏ ورس سح 
قواعد هذا النظام مو الذى ميد لظهور النظام الاقشصادى الرأسمالى * 

رابع : عبد الرحمن زكى : مذكرات فى التطور الاقتصادى ( الفضل الرابع ) الاسكده بة 
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ذلك كله آن هذه الأيدى الأوروبية التى تنطلق مع حركة الكشسوف الجغرافية 
فى آنحاء العالم » تبيع لنفسها من خلال النظام الاقتصادى الجديد أن تعبث 
بالثر كيب الهيكلى للبناء الاقتصادى العا مى » وأن تهيمن على حركة الاقتصاد 
العالى » وأن تعبث بالانسان ومصلحته فى الاقنصاد عل الصعيد العالى ٠‏ 


وتفجر الثورة الصناعية على الصعيد الأوروبى › فى ظل نظام التبجاريين 
الاقتصادى › يفجر التفكير الاقتصادى والجدل العميق() ٠‏ كما يفجر أيضا 
المتغيرات البشرية » الحضارية والاجتماعية والاقتصادية عل أوسع مدى 
وتلعب هذه المتغيرات دورا مشيرا وفعالا فى التفكر الاقتصادى وفى حركة 
الاقتصاد عل الصعيدين الأوروبى والعالمى ٠‏ ويدعو الأمر الى ولادة نظام 
اقتصادی جديد هو النظام الرأسمالى ٠‏ ونؤثر هذه المتغبرات » فى ظل هذا 
النظام الاقتصادى ف الانتاج من غبر حدود ۰ كما وتر أيضا هذه المانخارات 
تحت سمع وبصر هذا النظام الاقتصادى الرأسمالى فى اتجاهات الاستهلاك 
ؤسلوکه ۔ 


ونار المنغارات البشسرية المتنوعة فی الانتاج الاقتصادى » وقى الماح 
الاقتصادى الأءى آشاعه النظام الاقتصادى الرآسمال » بعنى ننشپط العمل 
الانتاجى تنشسيطا يؤدى الى زبادة عرض السلع والمنتجات ٠‏ ويعنى أيضا انويع 
هذه السلح والمنتجات على آوسسع مدى ٠‏ وفضلا عن ذلك کله »> پعشی بل قل 
بكفل هذا التأر فى نهاية المطاف > أحكام قبضة السيطرة عل مقومات. 
الانتاج وآدواته ووسائله ۰ ولکن الهم يعد ذلك کله > أن لبدو الاجة لعهيئة 
وأعداد المناخ الاقتصادى الآنسب » لتسويق هذا الانتاج » وعرض السلم 
والمنشجات عرضا متاسسبا فى سوق الطلب ,٠‏ 


وتأثير المنغيرات البشرية ,المننوعة فى الإستهلاك البشرى » وفى الما 


الاستهلاك تفشحا » پڙدى الى زيادة طلب السلع والمنتجات ٠‏ ويعشى أيضا » 
اغراء شهوة الاستهلاك عل وسح مدی ۰ وففضلا عن ذلك كله »> على بل قل 


(۷) ثابع هذا الجدل العميق فى اتجاهات النظام الاقنصاد ىالرأسمالى و کف رسخ قواعد. 
هذا النظام » تفاوت الزوايا التى أطل من خلالها العفكر الاقته-ادی رالحیازہ اسان 
رش المال e‏ وأحیانا للنشاطل الصناعى ٤‏ وأحہانا آخری شنال الاست ازی 8 

عبد الرحمن زكى » المرجع الس ابق ٠٠‏ : 
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يكفل هذا التأثر فى نهاية المطاف » أحكام قبضة الانتاج وسيطرته عى 
الاستهلاك وتطلعاته ٠‏ ولكن الأهم بعد ذلك كله » أن تبدو الحاجة لتهيئة وأعداد 
المناح الاقتصادى الأنسب ء لزيادة الطلب واقباله لساب الاستهلاك › اقبالا 
مناسبا فى سوق العرض 


وآقل ما يقال فى شأن تهيئة واعداد هذا المناخ الاقتصادى المناسب أنه 
يدخل عنصر الاغراء والتغرير فى صلب العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ يمعنى 
أنه المناح الذى يغرى الانتاج لکی پغرر بالاستهلاك ۰ واغراء الانتاے ہو فی 
اطار السيطرة » وتغرير الانتاج بالاستهلاك هو عبن ما پو کد هده السيطرة ٠‏ 
ولا تعنى ذه السيطرة کی اجواء هذا المناح الاقتصادى شا اخطر اقتصاد يا 
أو آفدح اجتماعیا(۸) > من اننهاك العلاقة بين الانتاج والاستهلاك التى كفلثت 
التوازن بينهما فى المرحلة السبابقة » واترسيخ علاقة جديدة » فى ظل النظام 
الاقتصادى الرأسمالى ٠‏ وهذا الانتهاك حو الذى يترك للانتاج ابل على الغارب 
لكى بغريه ویحفز نشساطه ٠‏ وهو أيضا الانتهاك الذى يبي للانتاج أن يبز 
أو أن يستذل أو يستخف بالاستهلاك من خلال التغرير ٠‏ وهذا الابتزاز > 
سو - .فی اعتقادى ‏ أخطر اننهاك اقتصادى تتعرض له سيادة الانسان 
على الأرض ٠‏ 


اللهضة الآوروبية لغار ومتغرات : 


: یس فہعا ان زف ١‏ او ان نداق کنیا فی متراة مش او کیت وذ 
تیقظطت آوروبا »> وتخلصت من ظلمة العصور الوسطى والنظام الاقطاعی' ۰ 
ولیس مهما آن لعرف »› او أن ندقق كشرا فى معرفة » منى وكيف ولاذا 
أصطنعت هذه اليقظة مقومات النهضة الأوروبية على درب التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى والحضارى والسياسى ° ولکن لمهم جدا أن تعرف جيدا حقيقة 
هذه النهضة التى تنهى مرحلة عمر طويل حفلت بالتخلف » ووضعت الور 
الأوروبى فى ظلمة وظلم العصور الوسطى ٠ ١‏ 


وتكشسف حقيقة هذه النهضة الآوروبية > عن مردودات اليقظة الناهضة 
؛ والتنور » على مسيرة حركة الحياة وحضورها فى أنحاء الصعيد الآوروبى ٠‏ 

(۸) من شان النظام الاقشصادى أن. يعمل لمساب المشسكلة. الاقتصادية التى نهم المجتمسع 
وأن بلول ضط واتشظيم حركة الاقتصاد لساب المحتہ څح" وعن رأی الاقتصاد المحاصر لهسده 
المهمة اقرا الباب الثانى من كتاب عبد الفتاح قنديل ؛ مقدمة فى علم الاقتصاد ٠‏ 


E 


كما تكشف هذه القيقة أيضا > عن قوة دفع هذه المردودات وتطلعاتها المامحةء 
ا تحفز الانفتاح الأوروبى من غير حدود على العالم الحارجی ۰ ومن ٿم تظهر 
یکل الوضوح س فاعلية هذا الانفشاح الآوروبى النشيط وجدوى المردودات 
الساشرة وغير المباشرة على حر كة الحياة يكل أيعادها الحضار ية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وحضورها المتفتح على الصعيد العالمى ٠‏ 


واعتبارا من عصر النهضة على الصعيد الآوروبى » تأخذ اليقظة الآوروبرة 
المننورة » يأسباب اأرفض للقديم والاعراض عن التخااف والتمرد على التقليد. 
بل قل آنها تجسد مبلغ التطلع الى الجدند ٠‏ وتحمل لواء التجديد ٠‏ وينكب 
الاجتهاد الأوروبى عل العمل فی کل مجال بکل الهمة والعناية » من أجل حياة 
افشل * وھهذا معناه أن المسيرة الأورو ية المقيقظه > تەضى على درب النضع 
إلحضاریى والاجنماعی والاقتصادی والسیاسی ۰ 

٠‏ وما وهن العزم أو فترت الهمة آبدا » وهى تضيف وتجدد وتخلق المحضور 
الأوروبى خلقا جديدا ٠‏ وسواء تحسد الأحداث عل المصسعبد الأوروبى أشکال 
ونوايا الرفض آو التمرد أو الاعراض الشديد عن القديم المناخلف » أو تحسد 
مده الأحداث على نفس الصعيد > اتجاهات ورسلوكيات العمل › أو التطلع 
آر الاقبال الحغيقى عل التجديد المتطور »> فان دوح ومنطق وئلسفة ذلك 
العصر » تعبر س بكل الصمدق ‏ عن الرغبة الشديدة وال جامحة فى بعض الأحيان 
من أجل صياغة رترسيخ النغيير ٠‏ 


والرغبة فى التغيير على الصعيد الأوروبى المتيقظ » تعنى - بكل 
ا مقا يس الطموح من غير حدود » والتطلع من غير نکرص الى ما هو أفضل › 
لحساب الحياة والحضور الأوروبى » الناهض ٠‏ كما تعنى هذه الرغبة أيضا › 
السيطرة بسكل آو بآخر على موجبات هذا التغيير على أوسع مدى ٠‏ واشتمل 
هذا التطلع الرغبة فى الثغيير المادى والمعنوى » والمفى فى كل ممارسة > 
يمكن أن تفضى الى هذا التغيير الاجتماعى والحضارى والاقتصادى والسیاس ٠‏ 
بل وکان المطلوب أن تبدو آوروبا فی وجه فرید › ولباس جدید » وأن تمض 
راندة عل درب التحديد ۹ 1 

وتسستوجب السيطرة على موجبات التغبير » اختراق كل الحواجن 
والموانع(“) » واسقاط كل القيم والنقاليد »> واجهاض النخلف والنقليد › 


٠ )٩(‏ بلغ هذا الاختراق حده الاقصى عندما حدث. التمرد على سلعلة الكنيسة والطعن فى 
مسو ليها عن التخلف ٠‏ وأسفر هذا الاختراق عن التحرر وتحرير الفكر من سبلظان الكابسة 
الأمر الذى أدى الى السلاخ مسية المحياة والحضارة المادية عن مسبرة المباة والحضارة الروحيةء 


و 


) î 


FY 


وانشهاك النظم والضوابط » وصولا الى نقط الانطلاق المقيقى ٠‏ ومن هذه 
النقط اننطلق حركة الحياة الآوروبية الانطلاق المتزن على درب التغيير ومسرة 
النضج ٠'‏ وسواء كان الثغيير وسيلة لتطوير حركة الياة > على درب التقدم 
والنضج » أو ان الشغيير تمردا يعدل مسيرة حركة الحياة على هذا الدرب » 
فان طالب الشغير الذى أعلنت عله اليقظة الأوروسة ¢ يصطنع نتا جا «شرة 
الى آ بعد الحجدود ٠‏ 


وعلى صعيد الحضور الآوروبى اليقظ الذى لا يتراجع عن بلوغ الغاية 
من التخير « انی انتا ثج المشرة و تشوالی > وهی تشر پا لغار الحقيقى « 
اجشماعيا واقتصاديا وحضاريا وسياسيا » بل قل أن ارادة التغير الأوروبى 
الموثبة » تهتم وتعتنى بهذا التغيير على كل جبهة وفى كل مكان ٠‏ كما تهيمن 
أو السيطر من خلال هذا النغيير الذى لا يكف على كل عنصر من عناصر النوليغة 
الاقشصادبة والاجتماعية والحضارية والسياسية ° 


وتمضى ارادة النغير الآوروبى بموجب هذه الهيمنة ؛ فلا تسكت 
أو تک أو نهدا أو تترا جع عن بلوغ الغاية من التغيار * وانکہت هله الارادة 
بكل الحماس والصبر على اعادة بناء الثر كيب الهيكلى الاجتماعى والاقتصادى 
والمضارى والسياسى للحضور الأوروبى النامض من جديد ٠‏ ويبدو وكأن 
ارادة التخيير » كانت تعد العدة » وتجهز الحضور الآوروبى فى شكله وفكره 
ومنطقه الجديد » لليوم الموعود ٠‏ 


وبكل ارادة التغيي المتوثبة » ينطاق الحضور الأوروبى الذى الشفع 
بالنجديد وانسلخ من الماضى والتقليد » فينفتح على العالم غير الأوروبى بكل 
حدید ۰ بل قل پنطلق الطموح الآوروبى بكل ارادة التغيير ودؤافعه المشئورة ء 
وهو بعر بد عل الصعيد العالمى »> أو وهو يعبث بكل تفاصيل حركة الياة 
و حضو رها الهادیء › لساب الجد بد أحيانا » أو لحساب اللجك بد جانا آخری ۰ 
وفى الحالتيل » يجنى الانطلاق الآأوروبى لمرات هذا التغيير »> وپجختاز كل 
الموانع فلا جد من بعترض سبيله » ولا بتخوف من العواقب ' 


وبموجبپ إنطلاقة الالغيار واجشیاز کل الموانح > يصبح لآورو ءا حضنوران 
لھا فعل القوة وقوة الفعل ٠‏ ويمتلك الحضور الآوروبى اليقظ لاصية النغير 
ويسيطر لمحساب التجديد والتجديد على الساحة الآوروبية ٠‏ وهذا حق له 
لا يجوز الاعثراض عليه ٠‏ ويمتلك المضور الآوروبى المنفتح ناصية التغيير > 
ويعبث ويعربد باسم التغيير ووسائله وامكالياته » لمحساب السيطرة الأوروبية 


AS 
٠ وهذا هو ما لا يحق له وينبغى الاعتراض عليه‎ ٠ على الساحة العالمية‎ 
: التغبر والوضع الاقتصادى الحديد‎ 


انقض التغيير بكل المعاول على الوضع الاقتصادى الأوروبى ٠‏ وكان من 
حقه آن يفعل ٠‏ بل وكان من الضرورى آن يدمر النظام الاقطاعى » وأن يقتلعه 
من جذوره » لكى تمضى مسيرة التغيير على درب التقدم الاقتصأدى والاجتماعى 
والحضارى والسیاسی ۰ وکان من الطبيعى أن يصطنع التغار النظام الافتصادى 
الجديد » وأن برسخ قواعده فى مكان النظام الاقطاعى ٠‏ ولا وجه للاعتراض 
آبدا علي هذا الوضع الاقتصادى الأوروبى الجديد ٠‏ 


ولكن الاعتراض المقيقى » يكون كله على العبث أو العربدة اسم العغيي . 
لآنه يدتهك أو ينهك أو فرغ السسيادة التى تنعم بها الحضور البشرى على 
الصعيد العالمى فى المرحلة السابقة من مضمونها القيقى ٠‏ وما من شك 
فی آن هذا العبث الأوروبى المخترب » حضورا آو حضارة » قد وظف وأساء 
نوظيف التغيير على الصعيد العالمى » لحساب السيادة الأوروبية » أو قل تسلط 
السيادة الأورويية ٠‏ 


واحلال السيادة الآورويية المباشرة أو غي المباشرة على مصار ح ركة 
الحياة والحضور البشرى فى العالم » محل سيادة الانسان فى الكان والزمانء. 
عل مصره الاقتصادى من خلال سیطر ته عل الانتاج والاستهلاك »> هو عبن 
الخطر الذى استاوجبه الشغيار * بل قل أله هو عل ما یجسد معنی الانتقال 
الاقتصادى الى وضع اقتصادی جدید ونظام اقتصادی جدید ۰ ولا عبر هذا 
الوضع الاقنصادى الجديد فى ربوع العالم فى اطار التغيير الذى تبديه 
الممارسة الأرروبية » عن شىء أخطر من التعرض لأبشع شكل من أشكال 
الابتزاز الاقتصادى ٠‏ 


والطموح الآؤروبى والتطلع الشديد الى التغيير واستثماره بشكل أو 
باخر لحساب التقدم الأوروبى » يعلى فى اطار الرؤية الجغرافية » نقطة تحول 
مثبرة بكل المغاييس ٠‏ ولا يقوم الخروج الأوروبى المغامر - على سبيل المنال - 
فى معية الاجتهاد المجغرافى المتفتع » فى رحلات الكشف الجغرافى الكبرى 
على الصعيد العا مى » من غير هدف إبتغيه بالفعل ٠‏ بل قل آن الطمؤح 
الأوروبى يخرج ويغامر » لأنه يتطلع ويتلمس وينخذ من التغبير وسيلة 
أو مطية » يسعى بها الى هذا الهدف ٠‏ 


E 


وهذا التغيير الذى يتطاع من غير حدود » ويصيب الهدف من الحروج 
المغامر واضح ومفهوم ٠‏ وينطق به ويعبر عنه الاستيطان الأوروبى وحيازة 
الأرض أحيانا » والحضور الأوروبى اللمضارى والاقتصادى عل الصعيد العالى 
اخيانا آخرى ٠‏ كما يعبر غه ايشا الأشتعمار الأوزوبى بكل أشخالة وأنواعة . 
والتمادی فی قهر الارادة غير الآورويية والتنسنلط على الآأرض وفرض السيادفة 
الأوروبية فى الكان والزمان عل الواقع الاقتصادى فى ربوع الأرض ٠‏ 


مرق فى انرو راا اوي اتخون أغراقى رشت الي 
من أجل الهدف الأوروبى » أو توظيف الهدف الآوروبى من أجل التغيير ٠‏ 
بل قل أن التغيير والهدف وجهان لا يفترقان للارادة الآوروبية » وانطلاقاتهاا 
المسعورة على امتداد الصعيد العالمى ٠‏ ويكشف عن فعل وجدوى هذه الانطلاقة. . 
المسعورة » نمو وزبادة حركة التحارة الدولية > وھی فی قرضة السيطرة 
الأوروسة E‏ الاقتصادى المجديد » الذى أحله ا الآوروبى محل النظام 
الاقطاعى ٠‏ 


و نمفی هذه الائطلاقة الأورو ية المسعورة يموجب النغيار وهو مطبة. 
لاهدف الأوروبى الاقتصادى والخضارى ٠‏ وتعمل على ترتيب آوضاع اقنصاد ده 
جد دة وف تجهیز اسالیب تعامل جديد » وفی اعداد ضبط وائتظام جد ید . 
کف جميعها وبمالا يدع .مجالا للشسك »› عن أهداف الهيمدة الأوروبية على 
حر كة الاقتصاد العا مى ٠‏ كما تكسف أيضا عن ارادة تجميع وتداخل وتشابك 
الأوضاع الاقنصادية الجديدة فى كل مكان فى صلب حركة الاقتصاد العاسى ؛ 
وعن ارادهة 'نوظیف الهيمنة الأوروبية فی a‏ والسيادة والتسلط عل 
الصعيد العالمى ٠‏ 


ومن أعماق الفلسفة العملية الأوروبية الى تحفن وتٹبنی التغير' ا 
و وجه فعله وره واجتهاده » على الصعيد العالمى فى هذا الاتنجاه العدوانى 
المخرض ٤‏ کون العسث بالواقع الإقتصادى فى الكان الذى بقع فی برالن التخيار 
آو الهدف الآورو بى ٭ بل قل تلبع بالضرورة » فكرة نوظبف المنغاراث حساب. 
الهدف .أو لساب التغيير » توظيفا غير متجرد » فى هذا اكان » وعل اسم 
مدی ۰ 


وهذا التوظيف غير المنجرد خطر حقيقى فى كل مكان على مصالح النانس٠‏ 
وهذا الخطر هو الذى ينتهك التقليد ويبتدع الشجديد من غير استعداد متاسب. 
آو من غير مبرر حقیقی › لساب الهدف الآوروبى ٠‏ وابأاحة أو استباحة صدا 


۴۵ 


التبوظيف غير المنجرد للمتغيرات البشرية » هو شكل من أشكال العدوان عل 
النفين > وعلى المجتمع وعلى الآرض ٠‏ وهذا هو أخطر تغير ينتهك حضور 
«الالسان » ويتلاعب بكل مصالمه وسیادته عل الآأرض › ویزٽزل ا 
«الاقتصادية النى ركز عليها فى الكان والزمان ٠‏ 


ویقدر ا الجغرافى الاقتصادى › فى اطار رؤيته التى لا تضل ء 
غعل وردود أفعال هذه الموجات المللاحقة من التغير ٠‏ وتصبح المتغرات 
«البشيرية » الاقتصادية والاجنماعية والحضارية والسياسية ›. شأنها شأن 
. الصدمات الكهر با ئية التى تغرق حركة الحياة فى الكان » فى وهام موحات. 
.التغير المنلاحقة ۰ بل تغرر هذه المتغيرات بالحياة » .وهی تشر بالتغير 
:وتعمل على اشاعة النمط الحضارى الأورؤبى .» عل غير أساس ليم من کل 
:الوجوه » فى ربوع الأرض ٠‏ 


وما من شك فى آن فعل هذه المنغيرات. المتلاحقة كموج البحر الهادر ء» 
هيز الحضور البشرى حزا عنيفا على كل صعيد فى ربوع إنعالم ٠‏ بل قل انها 
تزلزل فى هذا الحضور: » بصرف النظر عن مستواه الحضارى والاقتصادى 


.والاجتماعی والحضارى »> قیمه ولقالیده › ونزعزع اماه پذاته ۰ ثم هی لبیٹ 


فيه کل اسبابپ المشمرد على النفس »› والتمرد على الواقع الإجتماعى والاقتصادى 
رو الحضاری ولا یمقی آھذا اللحضور البشرى بعد ذلك کله غار الاستسلام 4 
للمنغات > وتسليم زمامه للهدف الأرروبى ٠‏ الاقتصادى_ ۰ 


«المنغرات وتضليل الواقع الاقتصادى الخديد : 


- فى اعتقاد الاجتهاد الجغرافى الراسخ ان سا ا الأوروبي كان 
«ااتجاها مخربا وغیر خمید ۰ وتمادی الانتشار الأوروبى أو الاستيطان أو 
:الانفتاح د فی هدا الاتجاه غير الحميد »› پکون من غير شك هر الدافع, 
أو الافز الذى سىء نوظیف المنغترات البشرية المغلاحقة حضاريا واقتصاديا 
:و اجشماغیا وسیاسیا ٠‏ وهو الذى پچني' ثمرة أساءة e‏ « 
أو حساب دافا الاقتصادى الخاص 


بوسىوء توظیف هرذه المغيرات ا قصب ميد احا آو من غي 
'قصد عمك آحیاتا حرق » سی ىء الى مصلحة الحضنور البشرى فى أى مكان 
انشهكه الانفثاح الأوروبي ٠‏ وهر آیضا الذى خل وبنشهك ويزلزل الأوضاع 
e‏ مکان . ۰ دمن م پضال هذا ا مسارة 


١ 


الاقتصاد »> حق لمضی بکل الحمق والتهور والامنتال الصاغر دون دعل لفعل 
وتار هذه المتغيرات * وھهذا معثاه انها e‏ عن الصواب وتەضىی فی اضلال 
اقتصادی مبین ۰ 


وسوا ما فى هذا الضلال الاقتصادى › أنه يوقظ أو بسستنفر فى 
السلط الاقتصادى الأوروبى روح وارادة ال والساط علی الانتاج 
.الاقتصادى للمواد الخام فی آى مكان ٠‏ وينجع فى ممارسة آساليب السيطرة 
والتسلظط بالفعل > بشكل مباشر آو غیر مباشر کما تتفشع بموجب هذا 
التضليل الاقتضادى شهية الاستهلاك البشرى > ولستنفر شهوة الطلب 
والتمادى فى اختيار الطلب ٠‏ وينجح فى ممارسة أساليب الشحريض والنغرير 
والاغراء بشكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ ويجد فى المبرر الحضارى الغطاء الأتسب 
الى يخفى معالم هذا التضليل الاقتصادى . 


وهذا الاتجاه الأوروبى الضال والمضلل - فى حد ذاته د يعطى أكثر 
من بينة على عدم الاكتراث المحقيقى بالتوازن بين الانثاج والاستهلاك ٠‏ و 
س من غير شك بيحفز ويحرض وينمى حاجة ومطالب الاستهلاك فى المكان 


. أكثر مما بعتنى بتنمية الانثاج تنمية تجاوب أو توازى لنمية الاسنهلاك‎ ٠ 


وعذا هو عيبن الاخلال ؛ء الذى بهدر أو ضيح التوازن الاقتصادى آكثر من 
ای شی آخر + بل قل ان هذا الالال لا یعنی شیقااخطر من مغی جرکة 
الاقتصاد على درب الضلال » وثردى الواقع الائنصادى الجديد فى 
التضليل ٠‏ 


وتشمادى هذه الاساءعة المضللة التى تقترفها المنخرات »› فى حضور 
التسلط الأوروبى المغخثرب على الصعيد العا مى » وفى عدم حضوره على حد 
سواء ٠‏ واتجسد هذه الاساءة المضللة اقتصاديا » المبالغة فى توظيف العمل 
فى الاسشخدام الجا تر للموارد المتاحة » وكأن هذا هو السبيل الوحيد لزبادة 
الانتاج الاقتصادى من المواد الخام ٠‏ وفى غيبة الوعى › > يبلغ هذا الاسشخدام 
الجا ثر حد الاستدزاف والتبديد » الذى يدمر المع ویبدد حیوینه فی اكان ء 


ومن أجل الانفاق على الطلب الذى للفتح له شهية الاستهلاك وتنفجر 


اشهوته › تکون أو اتی کل عواقب ومحاذير هذا الافراط الخطر ف الاسشخدام 


الجإئر ٠‏ ويضاعف هذه الاساءة الضالة اقتصاديا » اغراء الاستهلاك والتضري 


به الذى لا .يهد ٠‏ ويستهوى هذا التحريض الاستهلاك فى السر والعلن › 


وبوقع به فى براثن الأدمان أو فى سر الطلب الجاثر ٠‏ ولا يفعل الطلب ال جاثر 


VY 


لحساب الاستهلاك المنحرف شيا اقتصاديا أخطر من التهاك أو تجاوز العلاقة 
آو حد التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهل هناك أخطر من 
استهلاك. جائر )٠١(‏ فى مواجهة استخدام جائثر » على درب الضلال والتضليل 
الاقتصادى ۰ 


وهذا معناه أن النهضة الأوروبية » آبقظت الارد الأوروبى وآطلقت 
سراحه » لكى بخرح من أرضه ويعيث فى ربوع الآرض فسادا وافسادا ٠‏ 
ولقد انطلقت الأيدى الأوروبية من وراء كل المنغرات البشرية › لكى تعبث 
باقتصاديات العالم » ولكى تنتهك المصلحة الاقتصادية المشتركة لكل الناس 
يها ۰ يل لقد وظفت آورويا هذا العسث يكل الحبث » وأغرقت الناس على 
حر كة الاقتصاد العالمى »> وسيطرت عل المصلحة وعلى المصار ٠‏ ولم تفعل هده 
السيطرة الاقتصادية شقا أخطر من سو ء انوظیف العلاقة ين الاقنصاد 
والسياسة(ا م “ 


وما من شك فى أن من يمسك بزمام حركة الاقتصاد العالمى بلط . 
ومن پتسلط يعطى نفسه الحتق كله فى غيبة الوعى الاقتصادى » لكى يلوى 
عنق الاقتصاد العالمى وبعتصر الربح المشروع وعير المشروع لصالحه ٠‏ ومن 
يلوى عنق الاقنصاد العالمى » يوجهه فى الوجهة التى يتجاوز بموجبها حق 
السيادة الانسانية على الأرض › الى حق سيادة المحضور الأوروبى المهيمن ٠‏ 
على الناس » وعلى مصالهم الاقتصادية فى ربوع الأرض ٠‏ 


٠‏ وتقع السيادة على الأرض فريسة على درب الضلال والتض ليل الآوروبى 
الاقتصادى ٠‏ بل قل انها ضحية قسىتقسىلم لشسهوة الطلب الذى تغرر به 


الثورة الصناعية وتمادى المنغرات : 
اذا کانت المرحلة السسابقة للثورة الصناعية قد شهدت الا نطلاقه 
۰( بطلب الاستهلاك الائر من غار حساب ودون عغاية رقدرة المع على الاستجابة 
Over consumption‏ بل يضغط هذا الطلب ضغطا لا يسكت لكي يجاوبه الاستخدام 
لائر اذى يحمل المع أعباء فوق طاقته ٠‏ وهذا معناء أن التحريض متبادل بل الا هلاك 
#لاثر ٠‏ ولا لكاد لعرف من يحرض من ويوقع به فى عءواقب هذا الشحريض ٠‏ 


٠۱۹۸۲ الاسكندرية‎ ٠ ط‎ ٠ صلاح الدين الشامى : دراسات فى الجغرافية السياسية‎ )١١( 


ا اق تنک عردو یری 


— ¥۸ 


الآوروبية غير الأخلاقية التى أفسدت فى ربوع الآأرض ٠‏ فانها تسجل أيضا 
مدى التعلل بالمتغرات لتضليل مسارة الاقتصاد ولاستنغار شهوة الاستهلاك ٠ء‏ 
وفى اطار التقويم الجغرافى للأوضاع الاقتصادية الجديدة التي استسلمت لفعل, 
المتغيرات واتضليلها » ندرك كيف آضرت مردودات ونتائج شذه المنغرات. 
يالعلاقة الاقتصادية المتواز نة ی الانتاج والاسىتهلاڭك > على الصعيد الغالى ٠‏ 
وقل أن هذه المتغيرات لم ترحم الاستهلاك وهى تغرر به وتحرضه وتستنفر 
شهوته » ولم تحرمه آبدا وهو يطلب ویتمادی في انطلب ۰ 


هذا » وما من شك فی أن اندلاع ال اا ی ورت + ا ا 
عليها من تحولات حضارية واجتماعية واقنصادية(١)‏ وسياسية »> قد أضافتث 
دوافع جا دة الى قوة دفع الانطلاقة الأوروبية غير الأخلاقية › على الصعيد. 
العالمى ء و أصبحت انطلاقة مسعورة أضافت منغارات حد دة هُ فی ص حبتها 
ولم تجد من يعترض سبیلها او من يضح لافشادها في الأرغن معتټولا + 


وتعجل هذه الدوافع بفعل المتغخرات ؛ وتصعد نتائجها a‏ 


بسكل لفت النظر لساب النهم الرأسمالى الآوروبي * ولقد أوقع هذا النهم. 
الذنى لا يشبع » الاستهلاك. فى مصيدة المنغيرات ٠‏ وتعمل المتغبرات كل ما في 


وسعها لكى' تكب الطلب على وجهه فى براثن الادمان ٠‏ ومن خلال هذه الورطة. 


الى يتورط فيها الاستهلاك » 'يشسلط النهم الرأسسمالى. الأرروبى. ويحفز 
و يحرض الاستخدام الجا ٠‏ و بستخف بالمصلحة الاقتصادية ¢ و ددعو ال 


زيادة معدلات استنزاف الموارد المناحة فى مواقع كشرة على الصعيد العالمى ' 


وولادة النظام الاقتصادى الرأسمالى » فى حجر الثورة الصناعية ولادة. 
شرعية » تحمله المسئولية لساب السسلط الآوروبي الاقتصادى ٠‏ وانحمل, 
رأس الال المسئولية فى ظل هذا النظام .عل ' الاتجاه يكل الشراهة الى .طلب. 


الربح الحلال وغير الحلال » والى التضليل الاقتصادى من أجل هذا الربح ٠‏ 
وفى طلب هذا الربح المشروع وغير المشروع يكون توظیف الاستعمار توظيفا 


)١۲(‏ مضامين التحول الاجتماعى . والمضارى رالاتتصادي » لاب أن تكون فى جعبتها رعبة. 
ملحة وعارمة اتطلب التديير ٠‏ وتكون من ورائها ارادة قادرة » انطلب هذا التغيير ٠‏ بل هى 
مضامين تضم فى محتواها المقبثى الهدف الفعلى من هذا التغيير ٠‏ وهى لا لتردد أبدا فى الدعبير 
عنه بالقول والعمل ۰ 
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#ستغلالیا پشعا(۴) ۰ مساب الاقتصاد الآوروبى الرأسمالى > کیا تکون 


“سيطرة راس الال الآوروبى على حركة التجارة الدولية والتعامل دن الانتاج ‏ 


: أوروبى على الصعي 


وبموجب هذا الانجاه اذى لم يجد من يردعه آو بقلم آظافره › تخيم 
#«الهيمنة أو تكاد على الصعيد العالمى ٠‏ وتهيىء هذه الهيمنة الأوروبية فى ظل 
«النظام الاقتصاادى الرأسمالى ٠‏ المناخ الاقتصادى الناسب ۰ بل آن المناج 
الاقتضصادى كان الأنسب لأطماع وتطلعات النهم الرأسمالى الأوروبى ٠‏ وفى 
یذ۱ المناح الاقتصادى » تسحل الروبة الجغرافية الاقتصاد ية تمادی المنغرات 
الى لحرض وتغرر بالاستنهلاك ٠‏ كما تسجل استجابة هذه الآيدى وهى 
تطلب وتسىء الى العلاقة بين الانتاج والاسشهلاك ٠‏ 


وباج هذا المناح الاقتصاادى لأورويا الدولة والسياسة ولأورويا 
راس الال والنظام الاقتصادی › آکثر من آی وقت مضی › أن ٹزداد عبثا 
بالاقتصاد العا مى(ة٠) ٠‏ بل قل أنها تمسك بزمام حركة الاقنصاد فلا يفلت 
-منها أبدا ٠‏ وتحت شعار المبرر المحضارى يتمادى العبث الزأسمالى بالاقتصاد 
«وبنيته الهيكلية في كل مكان ٠‏ ومن ثم تزداد قبضة الهيمنة الأوروبية على 
حر كة الاقتصاد العالمى قوة وبطشا ٠‏ | 


ولشاط الصناعة عل الصعد الآوروبى الضخم ‘ وطلب المواد الجام 


على أوسع مدى » وتكليف الاستعمار بآداء هذه المهمة الاقتصادية » وتوظيف. 


ر٣‏ كان الاستعمان فى البداية استعمارا يطلب الاستيطان وحيازة الأارض ٠‏ وربما لا 
“الأسندلان أحيانا لتفريغ الأرض دن سكاتها الأصدليين وتغرد فى حيازتها وأبقى على کان 
«الأرض الأصليين أحيانا أخرى وأساء الهم ٠‏ واتخذد الاستعمار أيضا مواقع منتخبة لوجوده 
لأغراض استراثجية بحتة دفانا عن خطرط مواصلاته الى تحمى التشاره السرطالي فى 
العام ٠‏ أا انوظيف الاستلعمار هذا النوظيف الاستغلالى البشع فقد جاء من بعد الشورة 
الصناعية » لكى تقدم المسعمرات الام ولكى؛ تستهلك السلح والمنتجات الصناعية ٠‏ 

صلاح الدين الشامى : دواسات فى الجغرافية السياسية ٠‏ ط ٠‏ الاسكندرية 1۹۸۲ ٠‏ 

)١٤(‏ يصور هذا العہث قرة العلاقة بين السياسة والاقتصاد ٠‏ وبه ور كيف يكون القرار 
السياسى مغرضا لساب الاقتصاد ٠‏ وكيف يكون الفرار الاقتصادى موجها وغير متجرد لساب 
"السياسة ٠‏ وقد يلوت القرار السياسى وجه القرار الاقتصادى »> كما يلوث القرار الاقته.ادى 
وجه التقرار السياسى ء٠‏ وحثى فى حالة الضبط » يضبط أحدهما الآخر بالتبادل وفى رفق 


٠ سشسديد‎ 
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العام توظيفا منحرفا لدعم وانجاح هذا الآداء(١٠)‏ » كلها أمور تتداعی و تشجمع 
ودلهب لل المحوافز التى .تحفز افعال المتغبرات الجديدة ٠‏ وثبيعح هذه المحوافن 
لاورو با دون آى اعتبار نلقيم والمعاير الأخلاقية > آن تتمادی فی توظیف هذه 
اعات نوظيغفا مباشرا » من أجل فتح الأسواق »> ومن أجل هيمنة رآس ال مال 
أ وروبى على الأسواق » وعلى مجالات اللسويق فى ربوع العالم ٠‏ 


ويد كر الاجتهاد المجغرانى الاقتصادى جيدا ‏ على سبيل المئال ‏ مبلغ 
اسة زاف الموارد المغاحة > على الصعيد العالمى خارې أورو با > لساب آوروبا 
والصناعة الأوروبية ٠‏ ونشهد آمريكا اللاتينية هذا النمط الاستيطا نى من 
الاستعمار اعشبارا من الشف الجغرافى عنها ٠‏ ولشهد اقيال الاستيطان 
الاوروبى فى ربوعها شديد اللهفة على التعامل مع الموارد المتاحة فيها تعاهلا 
جا ثرا ٠‏ ويستنزف هذا التعامل الجا ئر الانتاج والمحواد الخام ۰ ویصطنع سلا 
العهأفث الشف بد ع ذا الحام المننوع سرا بحر یا » سحل اناه هاا ا 
ای ورو با > فى مقا بل أدنى وأبخس الأسعاررةا) ٠‏ 


و لث هد أف بقية جتوب الصسحراء عل وجه الخصوص النمط الاستنغلال 
من الاستعمار * ويموجب السسيطرة تحث الحكم المباشر آو غبار المباشر پبیح 
الحضور الأوروبى استخدام الموارد الما حة استخداما جا ثرا ۰ يل هو بيارك 
اسشنزاف المسن من غير وعى ودون هوادة » لأن رأس الال الآوروبى يطلب 
الجام لساب الصستتاعة وانشاجها السلعى المشنوع ۰ و يقدم فی مقا بل هدا 
الاستدزاف آدنى وآبيخس الأسعار(۷١) ٠‏ 


ومهما قيل فى شان هذه الاباحة التى تنشط الاستخدام اجار للموارد 
الماسحة فى المستعمرات › فانها لا نمثل فی جوھرھا مظهر | 4 ن مظاهر 
نط الانتاج .8 وهر شیع بەضی فی اللاتحاه غار الصسحيح اقتصاد يا ¢ 


› وظف رآس المال الأورو بى المهياسية وسلطان الدولة فى آداء الدور الاستعماری‎ )١١( 
ی شکل سکم مباشر أو غر مہاشر ٭ کہا وظف من العدوم عام الخغرافية لکكى يکشسف له‎ 
الط ین و ری دور الأرض فى ربوع المستاعمرات › وعام الانشردولوجى »> لىکى يکش له‎ 
وعلم الادارة »> لسكى يكن له من‎ ٠ اة التاس ويعرى أسباوب التعادل والسيطرة علييم‎ 
الحعرل عي 4 م ارخ الأسعار اې متادل ءرض و تسر ای ر تحر یں الاستيلاك عل طالب‎ 
٠ الانناج السلعى الصناعى الأرروبى‎ 

١۱۹1١۳ ااج الدين الشاأمى : أمريكا اللائينية > التامرة‎ )١( 


٤ا‎ 


بل هو اباحة التبديد والاستنزاف » الذى لا بنشسب آبدا الى حسشن توظيف 
قوة العمل ٤‏ ولا لعسر عن تجاه اقتصادی محمود کی المسشتعمرات 3 


وصحيح أن بعض الشركات الأوروبية المتخصصة » تثولى أمر قطاعات 
كبيرة من الانتاج على صعيد المستعمرات » ولكنه من أجل الحصول على المواد 
الخام ٠‏ وتوفر المكومة الاستعمارية لرأس المال فى هذا المجال »> قوة العمل 
والحماية والحوافز »> ولكن لحساب الهدف الاقتصادى الأوروبى ٠‏ ويمتثل هذا 
الاستخدام اسهاما مباشرا فى عمليات الانتاج وزيادة فى مغدلاته ولسكن 
الهدف الاقتصادى الأوروبى لا يعباً بالمصلحة الاقتصادية فى المستعمرات ٠‏ 
وقد بحدث ويستحدث هذا الاسهام بعض النماذج العلميه الاقتصادية 
الممتازة » من الزراعة والتعدين واستخدام الغابات ؛ء.ولكن لحساب رآس الال 
الأوروبى الذى لا بكترث بالمصلحة الاقتصادية المحلية فى المستعمرات ٠‏ 


وهذا هو التصور المقيقى أو الواقعى لعملية الانتاج والاسهام الآرروبى 
غير المنجرد » فى تنمية هذا الانتاج على صعيد المستعمرات ٠‏ ويكون الهمدف 
الاقتصادى لهذه التلمية » من خلال حساب الجدوى » لساب رأس المسال 
المخترب وليس لمحساب رأس المال المحل ٠‏ وقل يكون الآمر كله » فى 
حساب الجدوى الحتامی الشسامل ؛ اسىشنزافا للمعین وتبسدكیدا للموارد فی 


غيبة الوعى الاقتصادى فى المستعمرات ۰ كما بكون هذا الاستنزاف فى 


مقابل العائد القليل المحدود ٠‏ وفى ظل المبرر الحضارى الذى بنشط الطلب 


لساب الاستهلاك من غیر وعی ضا »> نوجه المتغرات الانفاق فى الاتحاه 


المنحرف غر الاقتصادى ٠‏ 


ويذكر الاجثهاد الجغرافى الاقتصادى عن تضليل العائه الزهيد تضايلا 
اقتصاد با ۰ و بوظف الاستعمار المبرر اللحضارى لتبردر الأارة شهوة اللاب 
لساب الاستهلاك ٠‏ كما يوظف أيضا أو ٠‏ يسلط فعل المنغيرات ء فى اغراء 
الطلب والتغرير بالاستهلاك » فى اطار المجتمعات البسيطة فى المستعمرات › 
و يتعمد استرداد قيمة المواد الام التى يحصل عليها لجاب الهدف الأررد بى» 
نمنا لمطالب الاسشهلاك الضرورية والكمالية ٠‏ 


و يتعمد رس المال الآوروبى بکل ستوء الدية ‏ اغراق الطاب فی 


دوامة المتغرات ٠‏ ويتعمد استغراق الاستهلاك فى التعود والوقوع فى حبائل 
الادمان » لحساب الائتاح السلعى الأوروبى ٠‏ وما كان الآمر فى كثبسي من 
الأحيان سسدیلا م سبل الحسي الأحوال آو جسن مستوی المعيشنة واضافة 


س 2 


االجديد من الكماليات الى قواثم الطلب ٠‏ بل كان هذا الادمان فى انسلب . 
نوعا خسيسا من الاستنزاف » الذى يتجرد من كل القيم والأخلاقيات › ولا 
إيتعفف عن انحقيق الأرباح المشروعة وغير المشروعة ٠‏ 


. وصحيح آن الاحتكاك الحضاری Cu) ure cمصnا2 e)‏ ›» ہی الأورد ی 
وغير الأوروبى > قد أشاع ونشر لمط المحيشىة الآوروبية وهو آمر. حميد . 
ولكنه رسخ فى نفس الوقت سلبيات هذا النمط الثى تضر وتضلل » أكثر 


مما بشر بالايجابيات الى تنفع وتفيد ٠‏ وصحيح أن النمط الآوروبى الذى' 


,يأحذ به غر الأوروبى » قد نما الدخل وحفز الانفاق وكأآن الأمر كله . 
لحساب تحسين الأحمال الاجتماعية والحضارية » وتنمية مستوى المعيشة 
ولكنه فى المقابل كان نمطا مخربا أغرى الطلب نفل المنغيرات وغزر 
پالاستهلاك » حتى اجه الانفاق » فى غيبة الوعى الاقتصادى الى الوجهة 
غير الاقتصادية فى الانفاق ٠‏ 


وهذا هو التصور اللقيقى أو الواقعى لاشاعة النمط الأوروبى فى 


الطلب والاسهام الأوروبى غير ا ذى تضليل الاستنهلاك بدلا من تو جیه 


فی الاتحاه الصحيح وما من شك فی آن الادمان والنهافئت على الطلب غار 
المناسب هدر المضمون الاقتصادى للاستهلاك ۰ و کون الهدف لتفتح شهیه 
:الطلب واثارة شهوة الاستتهلاك هدفا منحرفا ۰ ویيدو من خلال حساأږت 
الجدوى هدفا ضالا لغر حساب المصلحة الاقتصادية للناس فى المستعمرات ٠‏ 
بل بكون الأمر كله فى الحساب الختامى استنزافا للناس » فى مقابل ترويع 
و لسو بی الانشاج السلعى الصناعى الآأوروبى » وتحقيق العائد من ال بح 
المشروع أو غير المشروع ٠‏ 


والشمادی فى فشح شهية الاستهلاك » وتوظيف التحر يض والاغراء 


والن ير الحضاری » فى تحقیق هذا الهدف » مسألة خاطئة من وجهة النظر 


الاقتصادية ولا مبرر لها ٠‏ ومعناها ‏ بكل تأكيد - التمادى فى اهدار 2 


'الفرد » وعدم الاکثرات بالدخل القومى ٠‏ ومعناها أيضا - من غير شك س 
اعدم العناية اطلاقا بسلامة البنية الاقتصادية وت ركيبها الهيكل فى 
المستعمرات ٠‏ ومعناها أيضا ‏ النهاون فى ثنمية قدرات وفاعلية الانتاج ¢ 
فى مقابل تنشسيط والارة شهوة الاستهلاك » على صعيد العالم غير الأوروبى 

و یبقی هذا السلوك الأوروبى المعتمد على سمات وخصائص التخلف › 
او يوظفه فی 0 الهدف الاقتصادى الأوروبى ٠‏ 


روخ ےہ نة و کن ن نتف ت چا دوو تیا وک تة کے > کہ و نحت و تق تنم ورور 


کا 


والمعنى الأخطر من كل المعانى » هو التمادى الاستعمارى الرأسمال, 
فى الاخاذل الاقتصادى › فى غيبة الوعى الاقتصادى عل "صعيد المستعمرات ٠‏ 

ويتمثل هذا الاخلال الاقنصادى فی اهدار العلاقة انى تحرس التوازن دان 
انتاچ لا ينمو نموا حققا وفعالا فی جانب واسهلاك ك کف ویزداد. 
نهورا وشراحة فی جا نب آخر * ومن ل يخسن الاسنان الوا يال 
توظيف هذا الاخلال الاقتصادى ونتائجه فى فرض ونکریس کل موجبات 
التعية الاقفادية > ولا يحقق الهدف الأوروبى شقا أخطر هن هله البعية. 
الاقتصادية ٠‏ 


وکأن وروا قد أرادت بهذه الثورة الصناعية › التى انعشنت وقوت. 
قاعدة النظام الاقتصادى الرأسمالى أن تلعب دور 0 الكبير ٠‏ أو قل أرادت. 
أن يتولى المنتج الكبير أمر الاحتكار › وآن یجن راس المال الأوروبى الربح 
من غير حدود أو من غير ضوابط ۰ 


هذا » ومن خلال توظيف السياسة فى خدمة الاقنصاد الأودد بى 
الرسشمالى »> ومن خلال ترك الحبل على الغارب لفعتل المنغيرات الذى يحرض 
الأاستهلاك » كان من الطبيعى آن يسك رآس المال بزنام الانتاج الاقتصادی 
ووسیطر عليه فی کل مکان وهو لا بر حم ٠ء‏ وكان من الطبيعى أيضا أن تصبع 
ارادة الاستهلاك على كل المستويات » فى قبضة الانشاج الاقتصادى > ویم 
المستهاكون الممتثلؤن فى وضع 0 لا يجحدۆن منه 'آو فيه آئ رحمة ۰ 


فعل امغر ات فی الانتاج د الاستهلال : 


توظیف المتغرات ؛ لحساب الانتاج الاقتصتادى حتی ينمز ويتطور. 
والتحسن نوعيته » يجحسد الوجه الحسن من فعل هذه المنغبرات › وقدرتها 
عل النحر يض واستنفار المهارات وشحذ الحبرات العاملة أو المنتحة *وتوظيف. 
المنغرات لحساب الانتاج الاقتصادى » حتى يسيطر على الطلب » ويملى على, 
الاسىتهلاك ٠>»‏ يحسد الوجه الآخر من فعل هذه المتغيرات »> واستخدامها 
استخداما غير متجرد + وهذا الاستخدام غار المتحرد »> هو الذى يفتح شهبة. 
الاسنهلاك » ويستنفر شهوته الى حد التهور فى الطلب ٠‏ 


والمنغر هو المافز الذى يحرض الانتاح ويدعو الى التحسين والزيادةء 
والمتغر هو الدافع الذى يزين الحطأً فى نظر الاستهلاك ٠‏ بل قل انه هي 


الذى يدخل فى روع الاستهلاك › وبقنعه ويحرضه ویغرز به بشکل أو 
بآخر حى لا يستغنى عن الطلب ٠‏ وهناك أكثر من حيلة أو وسيلة لكى 
يؤدى المنغير دوره الحسن بكل الأمانة ويشط الانتاج > أو لکی دى المنغر 
دوره القبيح يکل الخبث > ويفتح شهية الاسشهلاك ومح ذلك کون تنشيط 
الائتاج عادة » أصعب كثيرا من فتعح شهية الاستهلاك وتنشيط معدلاته ٠‏ 
ولكن الصعب فعلا » هو نوظیف المنغیر توظیفا منواز نا لکی پتوازی ویتوازن 
و نزامن لنشہط الانتاج و تفتح شنهية الاستهلاك * وصحیح أن هذا التوظيف 
لا يمل المستحيل » ولكن التفريط فيه لأنه صعب يؤدى بالضرورة الى آفدح 
العواقب والخطاً الاقتصادى ٠‏ 


ومعنى فلح شهية الإستهلاك » أن يكون الطلب من غير حساب »> أو أن 
يتمادى الطلب الى حد التهور من غير مبرر ٠‏ ومعنى تفتح شهية الاستهلاك 
أيضا » آن يتحول هذا الالحاح فى الطلب المتهور » الى شكل من أشكال الادمان » 
ولا هو يعدل عن الطلب ولا يعتدل فى الحصول عل الطلب ٠‏ ومعنى تفثنح 
شهية الاستهلاك » فوفق ذلك كله > أن شج رد الطلب المنهور الذى يستغرق 
فی الادمان » من آى موجبات تنستوجب الضبط أو الانضباط ٠‏ 


وھکلا يبلغ الاسشهلاك حد التمرد على کل موجبات الالتزام بالصواب 
الاقتصادى ٠‏ كما يتمرد الاستهااك أبضا على قواعد التوازن الاقثنصادى > 
وهو ل کرٹ رضعفه أمام الانتاج EC‏ بحسب عواقب هذا الضعف عل 
مص لحده الاقتصاد بة ٭ بل قل ُن هذا هو عبن ما بعنی ٹردی الاستهلاك فی 
خطبقة الادمان وسلو که الجا تر * وهو ضا عن ما لجسىك التمرد المستعصى 
الذى يخرب البناء الاقنتصادى ‏ وثركيبه الهيكل من اآساسه ۰ وهو بعد ذلك 
كله المبرر الذى يستبيع الالثاج بموجبه الشسلط على الاستهلاك وابثزازه ٠‏ 


والمنغرات الى تنشط الانتاج ولا تغرر بالاستهلاك › والمتغرات التى 
انغرر يالاسىشهلاك ٬‏ ولل تحفز الأنتاج نشا من معي واحد او من صل 
واحد ۰ ویکون الفرف 'بینهما هو فرق فی الشوظیف اکثر من آی شیء آخر › 
فى الآصل » وهو فرق فى الأستجابة لهذا التوظيف فى نهاية المطاف ٠‏ ومن 
تفش هذا المعيل أو هذا الأصل الذى لتتولد منه المنغرات » تنشاً الضوابط 
الى يواجه الائسان دمو جبها فعل المثغارات انى پساء لوظيفها أو الاستماع 
اليها » فى المكان والزمان ٠‏ 


وهذا معناه أن المنغرات هى التى توظيف توظيفا جيدا › فاننشط 


ک0 
الانتاج وتنميه أو توظيفا رديا » فيضعف الانتاج ٠‏ وهىالتى تؤئر على 
العرض وتدعوه الى عدم الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ وهى :أيضا 
التى تدعو العرض الى الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ ومن ثم تبيح 
للعرض الذى بنحرف › أن يغرر بالاستهلاك »› وأن يبتز الطلب » وأن يخترق 
التعامل مع الطلب حد التوازن الاقتصادى بكل الاستخفاف ودون اكتراث ٠‏ 


وهأءا معناه أبضا أن هذه المنغرات هى التى توظف توظيفا. جيدا ؛ 
يرشد الاستهلاك > أو توظيفا رديئا » يضلل الاستهلاك ٠‏ وهى التى نؤثر 
على الطلب أحيانا وتدعوه الى عدم الانحراف عن الصواب الاقنصادى ٠‏ وهى 
النى ئۇثرعلالطلب آحیانا آخری وندعوه ال‌الانحراف عن ‌الضراب‌الاقتصادی ۰ 
ومن ثم تبيع الماغبرات للطاب الذى ينحرف أن يرهق الانتاج › وآن إستسلم 
للعرض ء وأن بخترق التعامل مع العرض حد النوازن ا بکل 
الإاستخفاف ودون اكثراث ٠‏ 


وی کل الحالات التی پنحرف فیھا الانتاح › آو التى ينحرف فپهاا 
الاستهلاك › آو التى يتحرف فيها الانتاج والاستهلاك فى وقت واحد »› نيدو 
المحاجة ملحة الى الضوابط ٠‏ والضوابط وحى من نفس معن أو أصسل 
المنغيرات > تكبح جماح هذه المنغيرات ٠‏ وهى التى توقف سربان مفعولها 
المنحرف عند الحد المناسب ٠‏ وهى أيضا التى تحول دون ثردى.:العرض فى 
خطيئة الشحريض والتخرير من أجل ابتزاز الطلب ٠‏ كما تحول دون تردى 
الطلب »فى خطيئة الادمان والاستسلام لابتزاز العرض 


وز صحیح أن المنغرات ھی التی نزين للاسشهلاك الخطاً فينمادى فى 
الطلب أو فى اخشيار الطلب ٠‏ وصحيح يفنا انها هى عي الخطر الذى بضلل 
الاستهلاك »› فینحرف ا اطا الاقتصادى ۰ ولکن الصحيح بعد ذلك کله أن 
غيبة الوعى » هى الى نترك لهذه المنغيرات وخطورتها الحبل على الغارب ٠‏ 
وهذا معناه آله فى حضور الوعى ويقظته » تسهر الضوابط على مصلحة 
الاستهلاك وتکبح جماح المنغزات « 'وتشنی الاستهلاك عن الط“ ومعناه 


ضا آنه قی بقظة و حضور الوعى ¢ کون التناسق البديع دين ل امنرات ` 


وتآئږ الضوابط ء٠‏ 


وبدرك الاجثهاد الجغرافى الاقتصادى ‏ على كل حال = جدوى الوعى 
کل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمحضارية ٠‏ وهذا الوعى: البقظطظ هفو 
الذى لا يثرك الاستهلاك فريسة سهلة للمتغرات حنى تضلله ٠‏ وهو أيضا 


کے 


الذى لا يبيع للضبط أن يكبل ارادة الاستهلاك حتى يحرمه ٠‏ بل قل انه هر 
الذى يحرس التوازن بين فعل المتغبرات وفعل الضوابط > وأنه ينظم محصلة 
القأثر المتبادل بينهما ٠‏ ومن ثم يحول هذا الوعى دون قوع الاستهلاك 
وتخبطه فی المصارعة نن المنغخرات اا ٠‏ 


+ + 
التغرات > آنواعها وفعلها لجار : 


الشات رة A ET‏ طبیعی و نوع 
بشرى ٠٠‏ ويحدت التغيير فى النوع الأول فعل العوامل الطبيعيه فى المكان 
والزمان ٠‏ ويحدث. آنتغييس فى اننوع الثانى فعل انعوامل البشرية فى المكان 
والزمان ٠‏ والتغير فى الالتين أو فى هدين النوعين » هو ضد الثبات أو 
الجمود ٠‏ والتغيير وهو ضد القيات والجمود » قد يفاجىء الانسان ويقع 
بغتة » وقد لا يفاحىء الانسان » ويحدث فى ددوء ٠‏ ومح ذلك لا بر فض 
الانسان هذا التخير »> ربما لأآنه لا يملك حق الرفض آجيانا › أو لآنه بطبعه 
مغر وغیر ابت ٠‏ 


وهكذا يري الانسان فى التغيير حركة تسقط عنه الجمود ٠‏ ويرى فى 
الح ركة نبض لا يسكت » والنبض حياة. ونطور ونمو لا يثآتى من غير الحركة 
وهذا معناه أن حياة الانسان لا تستقيم من غير حركة أو تغيير ›» وأن الجمود 
هو أعدى أعداء الحياة ٠‏ وكما. يسبتوعب الانسان التغيير فى المكان والزمان > 
يعرف ايضا كيف يصطنع هذا التغيير فى الكان والزمان ٠‏ بل وفى حلبة 
المصارعة من أجل التعا يش فی :ای مکان وفی کل زمان ٤‏ تعلم الانسان وأحاد 
أو آنقن مواجهة التغير والتصدى للمتغيرات * وفي يعض الأحيان يتفن 
نوظيبف المبغرات لکی ينقض بنود المصالحة فى الكان ويغير حد المصالحة عل 
حساب الطبيعة من أجل التعايش الأفضل فى هذا الكان ٠ ٠‏ 


ومع ذلك » يصيب الانسان الضزر آو قل يتضرر بموجب هذه 
المنغبرات ٠‏ ويقع بالانسان أفدح الضرر عندما تغرر به المتغيرات وينسلل 
فعلها تحت عباءة المبرر المحضارى ٠‏ وليس آفدح من ضرر هذه المنغيرات > 
عندما نؤثر على الاستهلاك » وتزين له الحطاً » وتوقع به حبائل ادمان هذا 
الط الاقتصادى : ویثراوح هذا الضرر بين مذلة الأيدى الثى تمند للطلب ء 
والدهور وانهيار مستوۍی المعيشة الذى پکفله الطاب 
N‏ 


r E 


دمن خلال الرؤية ا الاقتصادية للمتفيات وي المؤثر عل 


الانستهلاك › ينبغى أن نميز ن E‏ من المتغرات ٠‏ وتختلف رجات 


التمييز بين هذين النوعين اختلافا كبيرا عن موجبات التمييز بين النسوعين 
الطبيعى والبشرى ٠‏ ويتمثل هذان النوعان من المتغبرات فى : , ' 


٠ المتغيرات التلقائية‎ - ١ 
٠ المتغيرات الصطنعة‎ ۲ 


ويضم النوع الآول مجموعة المتغبرات التى تعمل بتكليف › أو من غير 
تکلیف ۰ وهی فی نفس الوقت. تحدث بشکل مفاجیء وسریع وله هول 
المفاجأة والصدمة أو الزلزلة › .أو. بشكل بطىء تخلو من عنصر المغاجأة وقوة 
فعل الصدمة ٠‏ وتوصف بالتلقائية لآنها لا تصطنع ٠‏ وصحيحأن هذه التلقائية 
لا تنشاً من فراغ » ولكن موجبات التغيبر الى تسغر عن نه التغيرات 
التلقائية » هى ذاتها النى تتسم بالتلقائية فى الكان وانزمان ٠‏ ويواجه 
الانسان .هذه المنغارات وقد لا يفيق. .من حول ا > ولكنه ا 
يتماسك دعك ذلك فی مواجهتها ۰ 


وتسلط هذه الماغارات الى تعمل من تلقاء نفسنها » تأئرها المباشر 


اؤ غار المباشر » الما جىء أو شیر المغاجىء عل اأرادة الاستهلاك ٠‏ وتؤثر عل 
سسلوك الاسشهلاك وعلى اتجاهاته › فى إطار الجماعة آو فى اطلار التشكيل 
الجماعی' الاجتماعى ۰ وهذا معناه آن فعل' هذه المتغارات ونأثره ل صفة 
التعميم عل الصعيكد الاحتماعی الغام ولیس له صفة التخصيص ردا * ومعناه 
آ ضا أن إلجماعة أو المجتمح شار لها بفعل هذه المتغرات الغلقاثية ولیس 
الفرد و حك * بل ولا تتفاوتث حصص_ الآفراد فی اي ج حر | ا 
الغا جىء أو البطىء ٠‏ 


و وضنم النوع الثانى مجموعة امنرات الثى لا تمل اول نۆر ولا 


پتمادی تاثرها من غير تکليف ٠‏ وتعمل هذه المنغارات وهى' صنيعة التكليف 
ا اوی ای ی ا ا ج 
حضور الوعى الذى يتعمد اثارتها وتوظيفها ٠‏ بمعنى أنها متغرات تصطنعها 
أو تستوجبها موجبات التغير الذى تزخر به حركة الحياة على الدرب ۰ بل قل 
انها هى محصلة الثغير الى تصطنعه ارادة التغير »> وهى تعمل من أجل 
التعا يش د فى اكان والزمان » ويسعفها او لا سنعفها عامل الملصادفة + 


3۱ 


- A 


و نسلط هذه المثغرات التى تصطنعها ارادة التغير الحضارى والاجتماعى 
والاقتصادی والسیاسی والنفسی رها المياشر أو غير المباشر > على ارادة 
الاسىتهلاك ۰٠‏ ونور على سلو که واتجاهاته »> فی اطار الفرد حا نا > وفى 
اطار الجحماعة آو المجشمع آحیانا. آخری ٠‏ وبتكليف فى حضور الوعى ويقظنه › 
بحسن توظيف هذه المنغيرات وهو النوظيف المطلوب بانضبط من أجل 
تحسين مستوى المعيشسة آو من أجل تطوير التعايش فى المكان والزمان ٠‏ 
وبتكليف فى غيبة الوعى وغفلته » يساء نوظيف هذه المنغيرات وهو التوظيف 
الردىء الذى يضلل الاستهلاك ويوقع به فى الخطاً الاقتصادى ٠‏ واستجابة 
الفرد لفعل هذه المتغبرات الى تضلل الاسغهلاك » ينفاوت من فزد الى آخر. 
وبموجب هذا التفاوت يتفاوت مبلغ التمادى الفردى فى هذا الحطاً 
الاقتصادى ٠‏ 


هذا + وليس من شك فى أن هذه المنغراث الاصطناعية مطلوبة فى 
بعض الأحيان بالحاح شديد » لاآنها هى التى تشد أزر الانسان فى مواجهة 
المنغرا تالتلقائية ٠‏ بل قل أن حسن نوظبف هذه المتغارات الاإاصطناعية ء 
يمثل الوسيلة الى يكبع الانسان بموجبها فعل المنغيرات التلقائية » أو الثى 
يضمد الانسان بموجبها جراح الصدمة المفاجئة التى تسفر عنها هذه المتغيرات 
العلقائية المفاجثة فى المكان والزمان ٠‏ وهذا معناه آنه ليس من مصلسععة 
الانسان أن بجحمد شده المنغرات الاصطناعية وهو فی آشكد الحاجة الها » أو 
أن شرك الحبل عیی الغارب آها وهی شد بده الوطأة على مصاله ۰ 


وپنبغى أن نؤكد على آنه ليس من مصلحة الانسان فى شىء › أن بثرك 
للمتغيرات الحبل على الغارب » فى غيبة الوعى » حنى لا تعبث بمصالمحه ٠‏ بل 
قل انها س كما ذكرنا ‏ تضلل الاسنهلاك تضليلا يتضرر بموجبه البناء 
الاقتصادى. ٠‏ وليس من مصلحة الاستهلاك فى شىء أن نكيل ارادته وان 
يحرم من فعل هذه المنغرات » فى حضور الوعى › لآن هذا التكبيل بضر 
باليناء الاقتصادى أبضا ٭ ولکن من أجل مصلحة الآطراف المعنية فی البشاء 
الاقتصادى »ء يجب أن بيثيقظ, الوعى ولا يغيب عنه الهدف الاقتصادى » وأن 
يبع اللمتغيرات أن تؤدى دورها الحسن » فى اطار رقابة الضبط الرشيد 
الذی لا پغفل آو پتهاون ۰ 


ومفید جدا أن نطل على هذه المنغرات قى اطار الروية المغرافية ٠‏ 
وعندلڭ › يمکن آن نیش موجبات النغار التى تصطنع هذه المنغراث أو التى 
تؤدی الیها ٠‏ كما نتبين كيف تبقى موجبات التغير على حركة التغيير .فى 


EN 


صلبها اثر » على حركة المياة ٠‏ ومفيد جدا أن يبصر الاجتهماد ال جغرافى 
والعلاقة بين المتغيرات والضوابدل التى تنشاً فى معن واحد آو تکون من 
مسل واحد(۷) ۰ کما پبصر ضا بالعلاقة بين المتغيرات والضوابط التى 
لا نشا فی مین واحد ولا تتأتی من أصل واحد ۰ 

وتتمثل هذه المنغرات س على کل حال فی إطار حر كة الزمان » وتېدو 
درل ن المتغبرات متنوعة ومتطورة من مكان ال مکان آخر ٠‏ وهذه المنغرات شی: 


Physical Variable المنغار الطبيعى‎ 


وينشاً هذا المنغير الطبيعى بفعل عامل أو مجموعة عوامل طبيعية فى 
اكان والزمان ٠‏ وهذا هو النوع من المتغيرات التى تكون بشكل تلقائى › 
والتی پؤثر ویسری مغولها المغاجیء أو البطىء » بتكليف آو من غير تكليف . 
والامضل بل قل الأصدق أن نقول متغيرات طبيعية وليس متفر طبيعى 
واحد ء ذلك أن العناصر أو العوامل التى تتداخل فى صياغة توليفة أو 
مکو نات الواقع الطبيعى فی الان متعددة » وآن کل عنصر من له العناصر 
معرض لتغبر على المدى الزمنى » فى نفس الكان ٠‏ ويصطنع کل عنصر متغر 
بسكل ثلقا ئى جملة المنغيرات الطبيعية(١)‏ فى هذا المكان ٠‏ 


و صحیح أن الانسأان لا يملك شيتا يشان هذا المنغضر أو هذه المتغبرات 
العلبيعية » لأنها نشا وتخضحع لفعل عامل معين أو أكثر من عامل من 
العوامل الطبيعية » وما يطرأً عليها من تغير تمسك بزمامه الطبيعة فى 
اكان * وصحیح ضا آن المتغير الطبيعى واحتماله وارد على .المدئ..الظويل › 
أو على المدى القصير » أو على المسى المنغير("ا) ».يؤثر مفعوله؛ بشكل ملموس 


(۷) علاقة المنشاً بين المتغير والضابط لا انئش من فراغ » وتكغل الربط الوثيق بين 
اوه الاير دوي الفط ء وهذا الربط كر الذى لا يحرم الان ان من جنى ثمرات 
النخير » ولا يرك العير ایی نفس الوشت أن پرذى؛ مصلحته دن خلال التي ٠‏ وهذا هو عين 
ما ينبغى أن يعمل بموجبه الوعى الرشيد اليقظط لساب الترشيد ٠‏ والمهم أن يعرف 'الوعى 
کا بشينمظ وکیف پواجه فعل الاير بضبط مناسب دن نفس المي أو الأصل ٠‏ 

(۸) تتمشل المداص الى نتاخل فى ٠‏ صياغة الواقع الطبيعى فى المكان المعين » قى 
الم > اأ#شمار بس للا الحطاء الجوى ٠‏ واسحتمال تعر يمه أو جدوى كل دصر من 
سدم المداص احشمال وارد ۰ ٠من‏ ثم لدد اانغرات الطبعية فى المكان المح من زمان الى زمان 
آخر ٠‏ مع آی غير پتعرض له أي عتصر من هذه العناضر ٠‏ 

(۱۹) هداك تغير على المدى الجيولوجى ومتغيرات طبيعية فى المكان على هذا المدى الطويل ٠‏ 
ويؤثر هذا المنغير الطبيعى على المدى الجبولوجى على حركة الياة ٠‏ ولكن هناك أيضا تغير على 
المدى الطويل آو القصير + يحدث فى المكان ويستشعر الانسان لتائجه ء٠‏ 


0 سے 


بد الف کله ان سریان مول تر القائر + TS‏ 


'الانتاج الطبيعى والاقتصادى' وما پطرا عليه من اتغر فى المكان من عصر الى عصر 


آخر ۰ 


وهذا معناه أن ثأثير المتغير الطبيعى على الانتاج وهو احتمال وارد › 


يدعو ألى انسحاب هذا التأثر على الطلب ومصلحة الاستهلاك فى المحصول 


على الطلب ٠‏ ومعناه أن توظيف المتغبر الطبيعى توظيغا رديثا للتأثير عل 
ال شهلا مسال تستحق العنابة والاهتمام * ومعناه یضا آن يملك الانسان 


.وهو صالحب المصاحة فى المضصول على الطلب لحساب الاسنهلاك القدرة عل 


مواجهة واحباط فعل هذا المنغ الطبيعى الأردىء » انذى يؤثر على الإنتاج › 
فى المكان ٠‏ وفى الماضى »› كان الفرار هو الوسيلة الى تحسم الموقف فى 
هذه المواجهة »> ولكن الفرار فى هذه المىرحلة لا ينبغى آن يكون هو الوسيلة 
الثى تحسم مثل هذا الموقف 'وتحبط فعل هذا المنغير الطبيعى الردىء ٠‏ 


وزيادة .الانتاج وزيادة تنوعه › أو نقصان الانتاج ونقصان تنوعه ›» هو 
آمر متوقع من صنع المنغير الطبيعى فى المكان والزمان('") ٠‏ وقد يؤثر هذا 
التغير بالزيادة أو بالنقصان على الاسنهلاك ومعدلاته ٠‏ وفى الأوضاع السوية 
التى يغرف الاجنهاد والوعى الاقتصادى الجماعى مضمون وهسدف وجدوی 
التوازن الاقنصادى بين الانتاج والاستهلاك ويلتزم به » يدرك الاجتهماد 
الجغرافى جيدا معانى هذا الالثزام وكيف بحافظ المجتمع على هذا الشوازن 
وكيف. بطاوع الاسنهلاك هذا الالنزام وهو مقتنع آحیانا أو وهو منبرم أحیانا 
أخرى ٠‏ وادراك هذه العلاقة وهذا التأثير من خلال الالتزام شىء » ولسكن 
توظيف المتغير الطبيعى توظيفا مؤثرا على الاسنهلاك هو شىء آخر ٠‏ 


واذا كان من شان الماغير الطبيعى أن يؤثر على الالتاج » وأن يمسكه 

بز مامه فی اکان حتی پسیطر عل الكم والكيف › وسنطیح اا الانتاج أن 
بوظف نشا ئج هذا المنغار الطبيعى توظىفا مورا حئی پلوی ذراع الاسىتهلاك ۰ 
)٠١(‏ المتغين المناخى وهو واحد من المتغيرات الطببعية فى المكان . يدعر الى ارلغاع الرارة 

ی فصل والى الخفاض الحرارة فى الفصل الآخر ٠‏ ويؤئر هذا التخير فى الاسنيلاك أر فى 
0 بشکل غر مباشر ۰ ذهو على سبلل الخال س يدعو الى الخفاض أو زبادة معدلاته 
الطاب على المشرو بات الفيفة ۰ كما يدعو أيضا الى انخفاش أو زيادة معدلات التللب سل 


استهلا الكهر باء ف المكان 


0 


ويقبل الاستهلاك بهذا التغيير ولا يعترض عليه آو يعرض عنه ٠‏ بل قل 
ينبغى آن يكون هذا القبول بالتغيير » انذى يفرضه المتغير انطبيعى من خلال 
الانتاج على التعود الاستهلاكى » قبولا على مستوى الجماعة وعلى مستوؤى الفرد 
من خلال الجماعة ٠‏ 


ولا يؤثر المنغير الطبيعى على المدى الطويل آو على المدي القصير عسل 
الاستهلاك بشكل مباشر ٠‏ بل قل أن هذا المنغير الطبيعى يفرض تأثره من 
خلال الانتاج على الاستهلاك ومعدلاته(") ٠‏ بمعنى آن المتغير الطبيعى يطوع 
الانتاج فى المكان » وأن الاستهلاك يطاوعه("") ٠‏ ولكن الذى لا شك فيه آن 
الاستهلاك لا يطاوع الانتاج › الا بعد أن يستنفد كل الوسائل والأساليب 
الى يواجه بموجبها فعل هذا المنغير الطبيعى ونتائجه(؟) ٠‏ بمعنى أن 
قول الاسنهلاك بفعل وتأثير هذا المنغير الطبيعى من خلال الانتاج »هو جزء 
من المصالة التى تنتٹھی بموجبها جولة الصراع »> والتصدى لفعل هذا المنغر 
الطبيعى تاره المياشر آوٴ غار المماشر › فی اكان والزمانر؟") ؛ 

ر١۲)‏ يزيا معدل الالثاج هن عة معنية أو ينقص هذا المعدل استجابة للمتغير المناشى 
( المطر ) ٠.عندئد‏ يعاثر العرض زبادة أو لتصاNنا‏ » وتتأتر بالتالى حالة الطلب من هده 
الستلعة » واتفاوت .معدلات الاستهلاك ز اده او ااا ۰ ! 

(۲۲) انحراف .كم المطر السنوى عن المعدل بالزيادة أن بالنقصان فى المكان احتمال. وراد٠‏ 
وذى حالة نقصان كيم المطر اجن المعدال السنوى »> ندرك معنى التغيير. الطبيى. ومدى استمرارة: ٠‏ 
كما ندرك أيشضا كيف بوثر هذا الفغير على أوضاع الانتاج الزراعى أو الميوانى الذى تقك 
أصلا على المطر ٠‏ كما يؤثر هذا التغبير بالتال عل الانتاج الصناعى » الذى .يطلب ويعتمد على 
الام الزراعى أو على الام الپوالى من هذا الانعاح ٠‏ ولا يكون الاستهلاك فى شل هذه الال . 
بمنای عن هذه النتائج النى بتار بها الالثاج ٠‏ بل هو يتاثر بهذه النناثج ويطارع الطب 
لساب الاستهلاك خالة العرض من الانتاج ۰ | ا 

(۲۴) ثوالى النقصان فى المطر عن المعدل السنوى على المدى الطويل » هو الدى به طتعم 
المنغير الطبيعى فى الكان ٠‏ وبموجب هذا المنغير الطبيعى المناحى » تحدث آو تسيطر فى هذا 
المكان طاهرة التصحر ٠‏ والتصدى المباشر لأثر هذه الظاعرة » فى المكان » هو من أجل الانثاج 
ولكنه فى نفس الوقت لساب الاستهلاك ومصلحته فى هذا الاندأاج ' وامتشال ,الانتاج لفعسل 
المنغير الطبيعى .يعني بالضرورة قبول الاستهلاك بنتائجح هذا التغيير في المكان ٠‏ ,.. 

(٤؟)‏ الضبط .البشرى المؤثر الذى يتصدى لفعل المتغير الطبيعى مهم لأنه .هو ,الذى ات 
عن حق التعايش فى الكان ٠‏ بل هو الذى يصطنع المصالمة أو يعيد حدما الأنسب لساب 
.التعايش ٠‏ والبحث عن مورم الماء الباطئى والتحكم فيه وسحبه واستخدامه لتعويض النقص 
فى كم المطر فى المكان » يجسد كيف يواجه الانسان المعغير الطبيعى .ولا ,يطاوعه ٠.‏ وضبط 
الجريان .فى النهر الذي يتدبدب ارتفاعا وانخفاضا من موسم الى موسم آحر » لموذج من, نمافج 
الضبط البشرى الذى يتصدى لفعل المنغير الطبيعى واحتمال الحطر الذى يواجه الحياة على 
ضىفافه ۰ 


~~ 0۲ 
Demographic Variable : المنغار الدیموجرافى‎ 


نشا هذا المتغير فى الآأصل N‏ على تلقاثية النلاقة بن الان « 
من أجل المحافضة على النوع ٠‏ ومع ذلك بيجب أن. ندرك ٠‏ كيف تتدخل العوامل 
إلحضار ية ناغل الاجتماعية والعوامل الاقتصادية » لكى تنظم هذه العلاقة 
ین الجنسین. ۰ وتنظیم ذه العلاقة > لا جمد فعل العسوامل النفسية فی 
فاا ثية هذه العلاقة » ولكنه يسيطر عل فعل هذه العوامل النفسية »> سبطرة 
اتسقفط عنها أخطر صفا تپا الحيوانية ٠‏ ومن م يجب آن لمين داثما بین هده 
العلاقة بين الجنسنن »> وهی فی اطار السلوك الحيوانى فى مرحلة > وهی فی 
وطار السلوك الانسانى اللحضاریر*؟) فى مرحلة آخرى * ونمیز بانتالی بن 
المتغير الد یہو جرافى قی کل مرحلة من هانين المرحاشين ٠‏ 
Ea: e‏ 
والمتغار ال# نور افى > فى اطار السلوك الانسانى الحضارى فى مرحلة 
السيادة عل ١‏ آی مستوی من التشسكيل الاجتماعى » منغر بشرى 
پخلع عن فعله وسلو که رداء التلققائية * ویجسد هدا المنغر السلوك 
١‏ لد یمو جرافی فی الکان والزمان ٠‏ ويمض هذا المتغار فی اتجاه معین *ویسشر 
عن معدلات لمو يمکن أن تحسب جدواها أحيانا » ويسفر عن. معدلان 
تقصان › پنبغی آن تحسب جدواها آحيانا آخرى ٠‏ ويشترك فى هذا النمو 
آو فى هذا النقصان »> الزبادة الطبيعية وهى محصلة الفرق بين الموالسك 
والوفيات » واآهجرة وحى محصلة الحروج المهاجر آو الدخول الوافد ٠‏ 


وھهکذا بصبح فى وسع الانسان أن يكون مسثولا > وهو يملك فى 
ید به ازمام هذا المتغير الديموجرافى »› لأآنه يحسد e‏ الذى يسفر عنه 
السلوك الديموجرافى بالفعل ٠‏ واحتمال أن يسيطر الانسان بموجب بعض 
الضوابط الحضارية والاجتماعية والاقتصادية عل ا التى تصطنع أو 


)٩(‏ خاض الانسان مند فلووره على الأارض العجربة الى تكشف عن الانجاء المشارى 
ولد اهام الائسان على درب الحضارة أن يغطى أو يغلف حيوانيته ويسترها بالغطاء الحضارى ٠‏ 
و بشسترك الاجتلهاد المادى والاجتاد المضاري الروجى فى مياغة وصثاعة هذا الغطاء الضارى » 
واعتبارا من بداية مرحلة السيادة على الأرض التى نشنطت الاجتهاد المضارى أعطى الائنسان 
اهماما كيرا لهذا الذطاء المضارى ٠‏ ووضعت المجيممات الضوابط الأفضل دائما لتوظيف هذا 
لغطاء العضارى امعانا فی سثر واخفلاء المضحون الحيوالى فى الالسان ٠‏ ولا پکون الآدقى. 
سانا بالقعل , ا ادا کسی بهذا الغطاء المضاری وسىلاك السلوك الأنه ب لهذا الاالجساه 
اغخضاری ۰ ١‏ 


- o 


تستو حب هذا السلوك الد یمو جرافى وتۆدى الى .التغخير الد ریو جرافی فی 
المحان احتمال وارد ٠‏ واحتمال ان نضبط هذا التغيير عوامل معينه ليس فى 
رسع الانسان أن بيبطل مفعولها »> احتمال وارد أيضا * ومع ذلك پبقی هدا 
المتغير الديموجرافى فعالا ومؤثرا » رغم اختلاف وتنوع السلوك الديموجرافى 
فى المكان. والزمان » ما بقى الانسان وتعاقبت أجيانه على درب الخياة والنمو 
دی ربوخ الأرض ٠‏ 


وصحيح أن التغير الديموجرافى بفعل هذا المتغير ؛ يحتمل الزبادة 
والنمو السكانى الطبيع فى الكان > ويحتمل الزيادة والتمو اذى تس فر 
عنه عوامل .الجدب وإسستقطاب المهاجرين والوافدين ٠‏ وصحيع آنه بفعل هذا 
المنغر »> يحثمل النقصان وعدم النمو السکانى آز بادة معدل الوفيات عن معدل 
المواليد فى المكان > ويحتمل النقصان وعدم النمو السكأنى أيضا بموجب 
عوامل تسمفر عن الطرد وخروج النازحين من المكان ٠‏ ولكن الصحيع بعد ذلك 
کله » هو آن التغر الد يمو جرافى + سواء کان التغر بالز بأدة ونمو المعدلات 
أو كان التغير بالنقصان وتدهور المعدلات > يصطنع المتغير الديموجرافى الذى 
يؤثر على الاستهلاك فى المكان وعلى سلوك الطلب ٠‏ كما يصطنع أيضا المنغر 
الديموجرافى الذدى يؤثر على أوضصاع الانتاج فى المكأن وحاجثه الى قوة 
العمل چا 


وزيادة قوة العمل أو نقصان قوة العمل > وهو أمر وارد فی حسا بات 
الانتاج ومعدلاته » يكون من صبنع أو فعل المتغير الديموجرافى ٠‏ ونؤثر هذه 
الزيادة أو ذلك النقصان فى أداء العمل الانتاجى وفى معدلات العرض التى 
يسفر عنها هذا الأداء * وزيادة الطلب أو نقصان الطلب › وهو أمر وارد 
أيضا فى حسابات الاستهلاك ومعدلاته > يكون من صنع أو فعل هذا المنغر 
الديموجرافى ٠‏ وتؤثر هذه الزيادة أو ذلك النقصان > فى التعامل ملع 
العرض ؛ فى اكان > والزمان ٠۰‏ وهذا معناه أن فعل هذا المثغر الديموجرافى 
يؤثر بالضرورة على العلاقة » ين کم الطلب ومعدلاته فى جانب وکم الانتاج 
واننوعه واحتمالات غر معدلانه فی جاب آخر ۰ 


ولأن فعل أو نار المنغر الديموجرافى يعمل على زيادة أو نقصان. 
العرض من الانثاج » ينبغى آن يدرك الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا › 
بل ينبغى آن يقوم جدوى هذا التغير فى العرض » على اتجاه الاستهلاك وعل 
سل وكه فى المحصول على الطلب * كما ينبغى أن بتبين كيف يوظف هذا 
المنغير الديموجرافى التوظيف غير المناسب أحيانا » بل قل التوظيف المسىء » 


ND OR E 


يجري اللاب وارز دلو ها ان د الوازن الات با دو ی فی 
اکان »> پین الانتاج والاسىتهلالى ٠‏ 


ومن غير أن يتعقب البحث الجغرافى » تفاصيل كل العشاصر › التى 
انشسترك فى صياغة وتشكيل السلوك الديموجرافى فى الكان والزمان › وله 
«التقويم اجغرافى الاقتصادى على خطورة وفعلل وتار ددا المتغسسار. 
٠الديموجرافى(أ؟) ٠‏ وتتمثل هذه الخطورة فى النمو الديموجرافى نموا سريف 
«ومتعجلا حتى ينمو الطلب وينصاعد بمعدلات أكبر من أن تنوارى آو تثوارن 
:آو تتزامن معها معدلات نمو الانتاج فى المكان ٠‏ وهذا معناه أن يكون الطلب 
لساب الاستهلاك أزيد من أن بجاوبة العرض ٠‏ وعندئذ لثاثر حصة الغرد 
من كم الطلب وتنناقص الى حد يتضرر بموجبه مستوى المعيشة ٠‏ ويكون 
«القبول بهذا التناقص من فعل هذا المتغير الذى يرضخ له الشعود الاستهلاكى 
على مستوى الجماعة أو المجتمع كله من خلال كل فرد من أفرادهر(") 


وإضبح معنى ومغزى النغير الديموجرافى وهو الذى يمسك الانسان 
بزمامه ومس ئول عنه » من وراء هذا الملغر الديموجرافى فى المكان 
٠والزمان(١) ٠‏ والانسان هو الذى يباشر السلوك الديموجرافى بالفعل > 
وهو الى بضبعل أو لا يضبط معدلات النمو الديموجرافى الثى لواجه فى 
اکان بفعل المشغر الد یمو جرافیى * وهذا معناه آن الإانسان هو الذى بحسن 
توظيف آو الذى بسىء نوظيف الساوك الديموجرافى ويشحمل عواقبه » من 
خلال الاي فى الملكان ٠‏ وسوء توظيف هذا المعغر' 
الديموجرافى ء هو بمثابة ترك ا لى الغارب له » لكى يتلاعب بمصضلحة 
الانسان » فى لب الثلاقة المنوازنة بين الائتاج والاستهلاك ء 


() فى مجتمعات الدول المامية التى تعانى من الاكتظاط. وزيادة ممسدلات التمو 
"الديموجرافى » تضغط الزيادة فى الطلب عل الائتاج وترهقه ٠‏ ولفشل. غملية الغدمية كديرا 
”فى انوظيف النمو الديموجرائى اوطيغا جيدا :¿ لزيادة الانتاج زيادة تجاوب الزيادة قى الطلب؛ 
(۲۷) بنى مالتس النشاؤم الذى يسجل بموجبه التخوف على مير الالسان الاقشصاادى 

غل فعل هذا المنغز الد يمو جرافى *' ولعله استشغز العجز المقيقى فى حن توظيف. هذا المنغر 
امساب زبادة الائتاج E ٠‏ ۰ 0 
Thomas, Robert Malthus Essay ,on. population .1798. : 1‏ 


(۲۸) قى .وسع . الالسان .. أن يضبط ,مفعول هذا التغير .الديموجرافى من خلال الوك 
الد يمو جر :في المبضط . وفی, وسعه أبضا أن ,خف من اثر هذا المتغير الدپمو جرافي لو 
احسن توظیفه ولکن لیس فى وسعه ابدا أن پہطل مفعوله فی المكان والزمان ۰ ۹ 


_ ۵۵ 


.وبلغ المضرة يموجب سوء توظيف هذا المنغير الديموجرافى e‏ 
آو عدم العدول عن السلوك الديموجرافى غير المبضبط الى حد العقدر على 
الطلب ٠‏ وعندئذ ينضرر الاسثهلاك ٠‏ بل قل يتدهور مستوى المعيشسة على 
مستوى الجماعة من خلال تدهور مستوى معيشبة الفرد تدھهورا مستمرا. من 
حد الكفاية الى حد الكفاف * وقد پتمادی فعل و تأر امغر الدیموجرافی ¢ 
و يتمادى الندهور حثى يبلغ مستوى المعيشة الى خد هابط أو أدنى من حل 
الکفاف ubsistance‏ . فى مثل هذا المكان. ٠*٠‏ 


Culture Variable المنغر الحضارى‎ 


نسير حركة الحياة على الدرب وهي شدديدة احرص عل الوسيلة 
الحضارية والسلوك الحضارى » فى المكان والزمان ٠‏ ويستوجب هذا الحرص 
الاهشمام بالتطور الحضارى واضافة إالديد من الوسائل المضارية » وتنمية 
السلوك الحضارى من زمان الى زمان آخر ٠‏ وبموجب هله المكتسبات 
الحضباربة » ينشساً المنغار الحضارى ٠‏ وهذا معناه آله المتغر البشرى الذى يجحسك 
ا الحضاری فی الكان والزمان الذى ا المكنسباث الحضارية ۰ 


هدا ونکون يعض المكشسبات الحضارية »> من خلال الاحتكاك ا £ 
اضافة الى الرصيد الحضارى على مستوى الفرد أو على مستوى اللمجئمسع ٠‏ 
وتکون يعض المكتسبات الحضبار ية ضا > من انجاز النمو والتحول الحضارى > 
الذى يسفر عنه الاجنهاد الحريص على تنمية الحضارة على مستوى الفرد أو على 
مسثوى المجتمع ٠‏ وتمثل هذه المكنسبات المحضيارية بصرف النظر عن الأسلوب 
أو المضدر الذى تسفر عنه » الجازا مفيدا ٠‏ ويحقق هذا الانجاز بعض أهداف 
التطلع البشرى الى التغييبر فى سبيل طلب نمط الحياة الآفضل » فى الان ٠‏ 


وسنواء کالت هده المكتسبات.اللمضار مة اضافة أو نطوير! أو نموا فى 
الجوانب المادية > أو كانت هذه المكتسبات الحضارية اضافة ونطويرا أو نموا 
فی الجوالب المعنوية » فهى محور من هم محاور النغار * وهذا التغيبر هدفے 
Y۷‏ يرجع عن طلبه الانسان بل هو لا فرط آبدا أو پثهاون فى اکتساب هذم 
المكتسبات الحضارية واضافنها الى رصيده الحضارى أو فى الاننفاع بالتغير 
الذى تفضى اليه » فى المكان والزمان ٠‏ كما لا يكف عن ظلب المزيد من هذم 
المكتسبات الحضارية أو عن طلب الجدید وکل جاډید من هده المكتسبات. 
الحضارية ٠‏ ۰ 


ويكون المثغر الحضارى الذى يصطنعه التغير امحضارى وهو مادى 


۲۵ 


النزعة والهدف »۽ من :وراء کل الاضافات المادية الجديدة التى تفسر مبلغ 
تنوع الطلب لحساب الاستهلاك المادى ٠‏ ويكون المنغير المحضارى الذى 
بص طنعه التغر الحضارى > وهو معنوى اللزعة والهدف »> من وراء کل 
الاضافات الروحية المادية » الى تفسر مبلغ تنوع الطلب أيضا » لحساب 
الاسنتهالاك الروحى * ومسيرة الحياة ع ذا الدرب »> لا کف عن اصطناع 
النخير بشقيه المادى والروحی فی الکان من زمان الى زمان آخر ° ومع کل 
نقطة تحول حضارية يكون التغيير الحضارى الذى يصطنع ويشحذ ويطور 
هه المتغيرات الحضارية فى المكان ٠‏ 


وبکون المتغر الحضارى هو المسئول عن مفهوم التعود المضارى عل 
الطلب وتجديده والاضافة اليه وتنويعه ٠‏ بل هو الذى يطوع الاستهلاك 
و بعوده عل هذا الطلب وپنبغی آن يحسب حساب هذا المتغر المحضارى 
جیدا » لدی تنفسير ماذا وكیف ومشی تمتهد آپادی انطلب الى الضروريات 
والمہسرات والکماليات » فى اطار الشوازن السليم الذى بعتدل بمو چېه مستوی 
المعيشسة ٠‏ كما ينبغى أن پحسب حساب هذا المتغر الخضارى جیدا لدی تفسیر 
لماذا وكيف ومنى بتخبط الطلب ويتحاوز حد الثوازن السليم بين 
الضروريات والميسرات والكماليات » ويتخبط مستوى العيشة ٠‏ بل قل أن 
هذا المتغار الحضارى هو وحده إالذى يفسر فی يعض االات » اذا و كيف 
ومشی عرض الطلب عن ستلعة معينة وبرفضها أحيانا » ولماذا وکیف ومتی 
يفضل الطلب سلعة معينة .اخرى ويتلهف فليهار* . 


ويكون المتغر. الحضارى المسسثول أيضا عن تفسير كيف ولماذا ومتى › 
تتحول الحاجة أو السلعة التى تمتد اليها آيادى الطلب فى اطار التعود 
الاستهلاكى من قائمة الكماليات الى قائمة الضروريات ٠‏ بل هو الذى يفسر 
آیضا کف وااذا ومتى يلشبث الاستهلاك بهذا التحول وهو يطاو ع المنخار 


(۴۹) الوغدق الذى ينتمى لاديالة الهندوكية مشلا »> لا يطلب اللوم لأله لا پذد .جح 
الیوان ٠‏ وهو لا يبع الحيوان اسشجابة للمانع المحضارى الدينى ٠‏ ولكن اذا اعاشق هذا الهندى 
لفن 4 الالام .الحرر من هذا المأانع * وهذا هو عين ما يعبر عن النغر المضارى الذى يصطح 
اندر الضاری فيبطل «فعول المانع المضارى ٠‏ ويدعو هذا المنغير اللمحضارى وهو روحى النزعة 
والهدف الى تخي التعود الحاضارى الاستهلاكى ٠‏ وعيدئد يذبح هذا الهندى المسلم المحيوان دون 
حرج ويطعم دن لممه ٠‏ بل قل يضيف هذا المنغير المضارى اللحوم الى قائمة الطلب » بموجب 
هذا التغير المغضارى الذى استجاب له ٠‏ 1 


e 


الحضاری وسىتمح اليه او ر ا التحول ١‏ يفرط الاستهلاك ولا 
يتنازل عن الحصول على هذه السلع > فى ,اطار تفس حقيقى فى هسوی المعيشة 
يكفله ويحافظ عليه المحصول على هذا الطلب فى لكان والزمان ۰ 


ویتمادی المتغير الحضارى فى تأثره الى الحد الذى يلفت الانتباه ٠‏ وهو 
من غير شك آحد هم المنغرات التى لا تسكت أبدأ » وتملك انقدرة على 
اغراء الاستهلاك * سهم هذا المنغار الفعال اسهاما فی الشميبن دين مسو پات 
المعيشة فی کل مکان ۰ وفی اطار الواقع الحضارى »> پشحدد مسنوی الكفاية 
ومتطاباته » فی قوائم الضروؤريات والميسرات والكماليات ٠‏ وبموجب النغر 
پشحدد مستوی ا وهو أعلى من مسنوى الكفاية » ويتحدد مستوى 
الكفاف وهو أدنى من مستوى الكفاية ٠‏ 


بل يتمادى فعل المتغير الخضارى ويستمر اسهامه المباشر فى التمييز 
بین مستويات المعيشه » ل اطار حركه الزمان ٠‏ وهو الذى يحدد › فى اطار 
الواقع المحضارى فی کل ز٥ن‏ بعينه > فی المكان » حد الرفاهية و سد الكفا ية 
وحد الكفاف ٠‏ وهو الذى بیحدد آيضا » فى اطار اتواقع الاقتصادى 
والاجتماعی ›.معنی وجدوی ودرجة المرونة الى لغار بمو چبها حدود هده 
المستويات » من فرد الى فرد آخر اء اومن مان الى مکان آخر »› ومن زمان ا 
زمان آخر ۰ 


ومن غر آن ندخل فى تفاصيل كثرة ومشنوغة عن المكشسبات المحضار ية 


وزيادة الرصيد الحضارى »> وجدوى الاستجابة لها » ومن غير آن نتمادى فى, 


تحليل مفهوم التغر الحضارى وأثر المتغير المحضارى على الممارسة والسلوك 
الحضارى المادى والروحى »> لحساب الاسستهلاك فى المكان والزمان › و 
الاجتهاد الجغرافی N‏ خطورة وحدوی عذا ال مغر الحضاری ۰ وصحیح 
أن المنغار الحضاری ب و ٿر اجمالا ع حركة الحباة وحاجة الاستهلال »> فی الكان 
والزمان ٠‏ وصحيع أيضا آنه يؤثر. على سلوك الاستهلاك الفردى ومبلغ تنوع 
الطلب واختياره ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك کله »ء آن يصطنع دائما الميرر 
الذى يمثل العباءة تعمل تحت حناحيها مشغارات كشرة > ولور عل 
سلمولك الاستنهلاإع +. ' 

ويكون مفعول المتغر الحا وهو بمضی لاسا على درب 
الصواب » مفعولا سوبا ومفيدا ٠‏ ولا ينبغى الاعراض آو الاعتراض على هذا 


المفعول السوى ٠‏ وهو في في فال هدا الوم غاا اا تفل فى سان ماع 
الاستحابة المنطفية للتخيير الحضارى 4 E‏ ضشدذه اا 'فاتجاه جر كة 


— OA — 


1لياة وحاجة الاستهلال ومطالبه > فى الانجاه الصحيح ا م هو آفضل ‹ 
ويجسك هذا الاتجاه الوجه الحسن لفعلٍ المنغار الحضاري ۰ 


ومع ذلك » يبقى الوجه الآخر لفعل المنغر الحضاري ٠‏ واحتمال توظيف 
المنغير الحضارى › فى مجالات التأثر على سلوك الاستهلاك › بقصد تضليله 
وانحرافه عن الصواب الاقتصادى » هو احتمال وارد پالفحل('") ۰ ویجسد 
هذا الاختمال الوجه القبيع لفعل المنغير الحضارى أحيانا أو تفعل المبرر 
الحضارى الذى يغطى وينستر على فعل المنغيرات الآخري أحيانا كثرة 
آخرى ٠‏ ولا شىء أخطر على الاستهلاك أو على سلوكه من سوء توظيف المنغر 
المضاری(ا") ۰ 


واحتمال سوء توظيف المنغر الحضارى لا يكون متوقعا بشكل صارح ۽ 
وخاصة عندما کون النغر المحضارى ومکتسباته من الانجاز الحضارى المأدى > ` 
رشيدا أو رزينا » فى الاطار الذى بحقق أهداف النطا لع الي نمط الحيام 
الآفضل ٠‏ ذلك أن مثل هذا المتغير الحضارى الرشيد » پحدث من غير أن 
يبهر أو أن بفقد الواقع الحضارى انزانه ۰ ونکون الإسيتجابة لهذا اللغيار 
الحضارى اأرشيد منأنية > لا تعجل ولا تتعجل ٠‏ ومن م لا تخبط صضسء 
الاستجابة ولا يبلغ التوظيف المباشر للمتغير الحضارى الى حد تضليل سلوك 
الاستهلاك » تضليلا يخرب البنية الاقتصادية » أو يفكك اوصال التشكيل 
الاجتماعى » فى المكان والزمانر"") ٠‏ 


me 


(۳۰) جهاز التليفزيون واحد من آهم الكتسبات المحضارية » التي يسفر عنها النغر 
المحضاری وت أف الى الرصيد المحضارى فى القرن العشرين ٠‏ وهو وسيلة اعلام وتلوير وترديم 
واحتكاك حضاری على کل المستو يات ب الأمم والشعرب و اتو ظیف الانليفزيون ذی سدم 
الأغراض » يضع المافير الحضارى فى الموضع الصحيح ؛ ولا نملاك الاععراض عليه ٠‏ ولسكن 
انوطيف هذا الجهاز _ بكل فدرته - على الاعلام والاملان ء وتسدلى الصوت والصورة الى كلل 
ډہت والحاحه عل عيل تشاهد وآذن تس تمع » فى عملية الاغراء والتغرير بالم ديلك وتحر بط .»ا 
عل اختيار الطلب » هو عين ما يعبن عن مدى سوه توطيف. الانغير المضارى الدى يئر عسل 
الاسنهلاك * وهل يحمل شىء غر دعوة مفضوحة تبرر للاستهاالك أن لحري ؟ : 

)۳١(‏ يجيد الانتاج جبدا استخدام هذا المعغر المضارى » ويتسمد توطغه توطيها غي 
متحرد من آجل اللرو يح للعرض وزبادة معمدلات ااطلب من هذا اأمرض ١‏ وره البدام 
الاقتصادى في الدول التامية وقوع الاستهلاك فريسة لفعل هذه العرطيف الردىء غر اجرد ٠ء‏ 

(TY)‏ يأخد المسدلمون من خلال الاحتكالد الح أرى الممارسة المحضار ية الغربية . ٠و‏ بتخذون 
حذه المازسة المضارية. الغربية وهى غريبة عن الواقع المحضارى الاسلامى .مطة أو وسياة ذى 
ااب التقدم ۰ وپتاتی الحطا عندما بکرن الغصل جن اللأمارسية المضار ية الاد والممار سا 


۔ ۲۵۹ ہے 


آما احتمال سوء التوظيف المتوقع من غير حدود وبشكل صارخ . 
خيكون حيث يتأتى التغير الحضارى ومكتسباته من الانجاز المحضارى المادى 
من خلال الاحتكاك الحضارى ٠‏ ذلك أن الاحتكاك المحضارى بين من يعطى 
بعد النضج › ومن يأخذ من غير نضح يدعو الى المحاكاة أو التقصير فى الممارسة 
الحضارية وفى السلوك المحضارى من غر وعى ٠‏ ويغرى هذا الاحتكاك 
عندئذ » بالتغیر الحضارى المفاجىء دون استعداد من يأخذ أو من يحاكى 


الاستعداد المناسب لموحبات هذا التغير « والتعرض لفعل المشغارات. › وکأنها., 


الصدمات المغاحئة ٠‏ 


وفى مثل هذا التغير المضارى المغاجىء الذى يحدث على غير أساس فى 
المكان والزمان » يتعرض السلوك الحضارى لفعل المنخضيرات التى تزلزل 
صسدماتها هذا السلوك آو الممارسة حتی یکاد يفغد الواقع المضارى اتزانه. ٠‏ 
ويكون أخطر الخطر الاقتصادى عندما يفقد السلوك الحضارى الاتزان بصفة 
عامة » وعندما يؤثر المتغير المحضارى على الاستهلاك ويوقع الطلب من غر وعى 
فى الانحراف الاقتصادى ٠‏ . 


ويمثل الانحراف الاقتصادى عندئذ › اختراقا للضوابط والقيم 
والتاليد الى ضط بموجها الطلب لساب الأستهلاك ٠‏ كا يشل حا 
الانحراف آيضا > انتهاكا وتجاوزا للقدرة على تحمل أعباء الالتزام الذى ينبغى 
أن يلتزم به الحصول على الطلب » لمحساب الاستهلاك ٠‏ ويبلخ الانحراف 
الاقتصادى حده الأقصى » عندما يستسلم الاستهلاك من غير وعى لفعل المنغر 
الحضارى وقدرانه على الاغراء والتغرير("؟) * ويصل الانحراف الاقتصادى 
لی ډۆرە الخطر الشسد بد > عندما نشف الاستهلاك بالعلاقة التى تحرس 
التوازن الاقنصادى فى المكان » بين العرض والطلب ٠‏ 


وفى اطار النقويم الجغرافى الاقتصاادى › لفهم جيدا معنى المنغسين 
#لحضارى ٠‏ ونتبيل الوجه القبيع لهذا المنغخر » وكيف يساء توظيفه فى 
الممارسة الحضارية » لغر صالح السلوك الحضارى السوى أو الآنسب فى 
المكان والزمان ٠‏ وبقود هذا التوظيف الردىء السلوك قيادة غير أمينة » حثى 


لحضارية الروحية » امعالا فى محاكاة الممارسة المضارية الغربية الغريبة * ويفقد' الاس هلال 
اظاز عل الممارمة الحضارية المادية ضرابط الممارسة المضارية الروحبة الاسلامية 7 ويقع 


ی 


ى الخطا والخطيئة ٠‏ 


سہ 7 


نکب SSE‏ وجه اف الخمل > ویستشری الانحراف فی e‏ 
ل 

وفی ل من e‏ > يلعب .هذا التغر ا دورا خطارا س 
زجهة النطر اراقتصاديه > عندما خرب العلاقه. بي الاإاشتهلاك والادخار ٠‏ 
والاخطر من ذلك له فی آئ مکانوفی کل زمان أن فعل ها .المتغار الخحضارى 
الدى بضلل' السلولك الاستهلا تى ويز ين۰ له الخحطاً .الاقتصادى »> مى معدلااث 
الطلب فى الان والزمان نموا سرطانيا ٠ء‏ وكشرا ما بضيف الجديد و دل جديد 
من غير وعى الى قاتمه الطلب ومحتوياتها من الضروريات واننمانيات ٠‏ ولا 
ہتوازی ولا پتوازن ولا يتزامن هذا التمو السرطانى مع انمو معدلاثت العرض 
احيانا(ا") » او مع انمو الغدرة على الأنفاق للحصول على الطلب .لساب 
الاستهلاك أحيانا اخرى(*")» ٠‏ 


وع صعيد الدول النامية نماذے صارخة › تحکی أر تصور فی اطار 
الرؤية الجغرافية الاقتصادية » فعل المتغير الحضارى وتاثره الذى فجر 
الاستعمار نهم الاستهلاك بموجبه » لحساب الانتاج: الاقتصءادى الأوروبى ۰ 
و بتضرر بهذا الهم الفرد كما تتضرر به .الجماعة على اصبعيد الدولة على حسد 
سواء ٠‏ بل قل آن هذا الضرر يتمادى حتى يتسلل الى البناء الاقنصادى فى 
هذه الدول ويعيث فيه فسادا ٠‏ وما زال الاستهلاك ومعدلاته التى تثزابد 
بمو جب أ هذا المنغار الخضارى. مسئولا؛ الى حد کبار عن ضعف وتهانك البنية 
الاقتصادية فى هذه الدول ٠‏ ۰ 

وترتكب وسائل الاعلام والدعاية والنشر » فى هذه الدول النامية 
المستقلة حدينا جريمة » توظيف المتغير الحضارى من غير وعى » فى اغراء 
المستهلك والتغرير بالسلوك الاستهلاكى ٠‏ ولا يشكو البناء الاقتصادى فى 
هذه الدول من شىء أخطن من هذا التغرير بالاستهلاك › لأآنه هو الذى ببقی 
آو يحافظ على عدم التوازن بين معدلات نمو الانتاج المثأنية » ومعدلات نمو 


ا س ا 


() عدم التوازن بين نمو الطاب السرطاني ومو العرض › يدعو الى ارتغاع الأسسعار 
وتهيئة الفرض لكى ينز العرص الطلبء كما يدعو أيضا الى ارهاق الانتاج وتحمله ما لا يطيق 
لكى يقدم العرض الأئنسب لهذا الطلب ونموه السرطانى 

› عدم التوازن بين تمو الال السرطانى واضاذة مہات جدابدة ا قوالم الطلب‎ )۳٤( 
ونمو القدرة على الانفاق أو الدخل » يدعو الى وقوع الاستهلاك فريسة للعجر وعدم الغدرة عل‎ , 
وهذا هو عين ما يؤدىي الى تدهور مستوى المعرشةه‎ ٠ الحصول على كل ما ينبغى الحصول عليه‎ 


~1 


الاسنتهلاك المنعحلة ٠‏ ومعدلات لمو الاستهلاك المتعحلة > لآ تبقی ع معدلات 
نمو الانتاج التأنية فتتاكل ٠‏ وتبدو خطط التنمية غير ذات جدوى ٠‏ وكانها 
تطحن الهواء ٠‏ 


ال ار الاق صادی Economic Variable‏ , 


هذا هو المتنغير البشرى الذى يؤدى اليه التغر فى لجار الاقتصاديةء 
سواء تمثلت في استخدام الموارد والانتاج أو فى التعامل فى هذا الانتاج 
و تسو قەه أو فى التعامل مع هذاء الانتاح والحصول غليه ا الاستهلاك » 
ويلعب النمو الحضارى انطو ير الوسنيلة الحضارية دورا بارزا فی هذا التغیر 
فى الممارسة الاقتصضاد ية » من مکان الى کان .آخر > ومن زمان الى زمان آخر ۰ 
وسىواء کان ايقاع ھ۱ التغيار سر یعا .أو بطیغا ی لكان والزمان > فان حركة 
الحياة على الدرب تجنى لمرة هذا التغيير ٠‏ وهو فى الغالب تغير اقتصادى 
الى الأفنضل فى صحبة نمو حضاری پزکیه ویشد زره › وتشکیل اجتماعی 
پعشنی به » ونظام اقنصادی بحافظ على انجازاته وايجابياتة ۰ 


ويكون هذا التغيير الاقتصادى من وراء المنغير الاقتصادى ٠‏ ويكشنف 
السلوك الاقتصادى فى المكان والزمان عن حقيقة هذا المتغر الاقنصادى . 
ويحمل عامل الزمان على عاتقه وفى صحبته داثما موجبات هذا التغيار 
الاقتصادى » مسثولية هدا المنغير الاقتصادى فى الكان ٠‏ بل ويتولى عامل 
الزمان ينفسه لهيئة المناح المناسب » لدوث هذا التغيير الاقتصادى > 
ولاستیعاب فعل وتار المتغر الاقنصادى فی المكان ٠‏ 


ونفهم فی اطار الروبة الجغرافية اتساد جیدا معلى النغر یر قی 
الممارسة الاقتصادية والسلوك الاقتصادى » عندما نطل عل تطور الأحوال آو 
الأورضاع الاقتصادية » فى اطار الث ركيب الهيكلى للبدية الاقنصادية »› فى 
لكان والزمان ٠‏ ومن ثم نتبين حفيقة وجدوى الاتجاه الاقتصادى النغير من 
حيث الممارسة والسلوك > فی استخدام الموارد المناحة بالفعل » آو فى اضافة 
واستخدام مصادر. جديدة » الى صلب .الرصيد الاقتصادى ٠‏ ونحدد هذه 
الحدوی ا الذى نستمد منه ا على الانفافق وقوة. الطلب أمام العرض 
مساب الاسنهلاك ٠‏ 


ا هذا الفهم ¢ تبدو آهم الدوافع النى تلعب دورا' مناسبا فی 
عملية الاستغلال » فى اطار العلاقة التى تجمع بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما 
لبدو أيضا هم العوامل العامة والحاصة التى تشکل الآداء والسلوك فى 


E HR 


صلب هذه العملية الاقتصادية ٠‏ وما من شك فۍ أن قدرات .ومستوی 
الموارد المتاحة من أجل الانتاج ›» وتحقيق الهدف الاقتصادى › فى المكان ٠‏ 


وحساب الجدوى الذى يقوم هذا الهدف الاقتصادى » حساب هام 
وحيوى ٠‏ وهو وحده الذى يحدد مستوى هذا التعامل مع الموارد من وجهة 
النظر الاقتصادية(*") ۰ وهو أبضا الذی بحدد اتجاهاته وسلوکه ومدی 
استعداده للتغر اقتصاديا ٠‏ وهو الذى يحدد مردود هذا الاستغلال أو 
االاستخدام عند كل مسثوى من مستويات التعامل الاقتصادى › بعد أن يعرف 
جيدا تكلفة الانتاج وقيمته › فى وقت واحد ٠‏ ومن م یحدد هذا الحسساب 
ويقوم حقيقة العلاقة ومبلغ مرونتها » بين الانتاج وما يقدمه من الدخل . 
والاستهلاك وما. بحققه من الانفاق * 


ولآن مستوى التعامل بين قوة العمل وهو عنصر متغير فى جانب »› 
بوالموارد المتاحة والمصادر الكامنة وهو عنصر منغير أيضا فى جانب آخر › 
تبدو مسثولية الانسان عن محصلة هذا التغيير ٠‏ وهذا التغيير سواء يتمثل 
فى الأسلوب أو الوسيلة أو تكنولوجية العصر » لكى يتحول الاستخدام من 
نمط تقليدى الى نمط متطور يزداد ويشنوع عطائه » أو يتمثل فى المحصلة 
لكى يتاثر الانتاج بالكم والكيف وينفاوت عطاءه » فانه يجسد الحركة وعدم 
الشبات » فى انجاه التغير الاقنصادى ٠‏ وما من شك فى أن هذا التغر 
الاقتصادى فى المكان من عصر الى عصر آخر » هو الاحتمال الوارد دائما › 
يفعل عوامل ذانية › آو بفعل عوامل خارجية(*) ٠‏ ويفضى هذا التغيير 
الاقتصادى الى التغير فى السلوك الاقتصادى » والى صياغة المنغر الاقتصادى ٠‏ 


)٠٠(‏ يصنف الاستخدام للموارد فى للالة مستويات ‏ مثباينة على الاقل ٠‏ ويكون 
'الاستخدام التقليدى فى الكان الوط بين الاستخدام الجائر والاستخدام المنطور ٠‏ ومستوؤى 
الاستخدام التقليدى غير اقنصادى بمقاييس العصر » ولكنه. لا يتجاوز حد النوازن بين الانتاج 
«والاسنهلاك ولا يملك الغدرة على .تنشيط الانناج ولكن يملاك كل القدرة على ضبط الاستهلاك٠‏ 
ومستوى الاستخدام الجائر غير اقتصادى أيضا لأنه بمقاييس العصر يننهك المعين .ويبدد حيوية 
:العطاء فيه ٠‏ كما ينجاوز حد التوازن بين الائشاج والاستهلاك ولا يملك القسدرة على ضبط 
الاستهلاك فى نفس الوقت ٠‏ ومستوى الاستخدام المتطور يكون اقتصاديا ويرف جيدا كيف 
يحافظ على الانتاج وينشطه وينميه الى حد يبيج ويحقق أو يكفل تدمية الاسنهلاك وتحسيل 


سواه لدمية مثوازنة ٠‏ وهو لا يتجاؤّز أبدا حد التوازن الاقتصادى بين الالتاج والاستهلاك › 


ويحسب حساب الادخار ويملك القدرة على ضبط الاستهلاك فى وقت واحك ٠‏ 
صلاح الدين الشامى : الجغرافية دعامة التخطيط طا ۲ الاسكندرية ١۱١۹۷‏ 


r 


وهناك علاقة وثيقة بين التغر فى السلوك الاقتصادى وصيغ لتر 
الاقتصادى ٠‏ ويجسد السلوك الاقتصادى فى الاتجاه الصحيع الوجه أو 
الصيغة الحسنة للمتغير الاقتصادى الذى إسعف ويشد أزر التعامل لساب 
الهدف الاقتصادى ٠‏ ويجسسد السلوك الاقتصادى فى الاتجاه غير الصحيح 
الوجة أو الصيغة الرديئة للمتغر الاقتصادى الذى يرهق التعامل لحساب 
الهدف الاقتصادى ٠‏ 


والسىلوك الاقتصادى > فى الاتحاه الاقتصادى الصحيح فی اكان 
والزمان لا يضلل آبدا ٠‏ بل هو الذى يكفل نمو وتطوير ودعم البناء 
الاقتصنادى ٠‏ وهو الذى يكفل نمو الانتاج وتحسينه وزيادة معدلاته ٠‏ وهو 
الذى ينمى دخل الفرد وينمى الدخل القومى وشد أزره لحساب الاستهلاك ٠‏ 
وهو الذى لا بتحاوز أو لا يخترق العلاقة المنوازنة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 
وهو الذى بحافظ فى اطار النظام الاقتصادى على التوازن الاقتصادى السوى 
بين الدخل والانفاق ولا يفرط فى حصة الادخارء ولا يعنى كل هذا الانضباط 
غير مضى اللغار الاقتصادى فى الاتجاہ المحيح ٠‏ 


ومضی التغر الاقتصادى فی الاتحاه الصحيح معنان »> دضى المنغار 
الاقتصادى أبضا > فى هذا الاتجاه الاقتصادى الصحيح ٠‏ ومعناه أيضا أن 
المتغير الاقتصادى يوظف توظيفا مناسبا لا يضل ولا يضلل ٠‏ ولا يطلب .من 
هذا الثوظيف شيا غير الايجابيات الاقتصادية التى تنتفع بها حر كة الحياة » 
فى اطار الهدف الاقتصادى ٠‏ ومن ثم يجنى الانسان ثمرات التغير الاقتصادى»ء 
لأن فعل المنغر الاقتصاادى فعل رشيد لا يحيد ولا ينحرف عن الخط 
الاقتصادى القويم ٠‏ وتتمثل ثمرات هذا التغير الاقتصادى > فى ارتفاع آو 
فى تحسين مستوى المعيشة » من غير اخلال بالتوازن الاقتصادى بين الانتاج : 
والاسنهلاك ۰ 


وفى مقابل توظيف المتغير الاقتصادى توظيفا حسنا لا غبار عليه 
لا يضلل الانتاج أو الاستهلاك » فى اطار التغر الاقتصادى الآفضل › يوظف 
امغر الاقتصادى بقصد أحيانا ومن غير قصد أحيانا أخرى توظيفا رديثا ٠‏ 


٠ بكون التغر الاقتصادى بفعل عوامل ذاتية » فى اطار الدمو الاقتصادى التلقاٹى‎ )۴١( 
ویکوں الشغير الاقتصادى بضشعل عوامل خارجية » ذى إطار النمو الإقتصادى الذى تحققه الخطط‎ 
٠ الننموية‎ 


٣٤ 


وهذا التوطيف الردىء للمتغير الاقتصادى > هو التوظيف الذى يجعل فعل 
وتار یذ۱ التغار غبر رشید ۰ ومن تم هو بضلل الانتاج والاستهلاك er‏ 
بھما عن درپ الصواب الاقتضادى »> فی اكان د فد يطعن هرد ۱ المشغر 
الاقتے ادى صميم العلاقة المتوازنه بين الانثاج والاستهلاك ‏ »> طعنه خطيرة 


واستخدام الزبادة فی دخل > أو الزيادة فى الدخضل القوي 
استخداما رشیدا من آجل تحسين مستوى المعيشة › ودون تجاوز حد التوازن 
بين الانتاج والاستهلاك » يجسد معنى توظيف المنغير الاقتصادى توظيفا 
خا بل قل أن هذا هو التوطيف الرشيد الدى لا يفرط فى حقه 
الا قتصادی الذى يستوجبهة النغر فى الدخل وزبادة القدرة على الالفاق › ولإ 
فرطل فى نفس الوقت فی قواعد الالتزام الاقتصادى إلذ ىيسعافظ على 
سلامة الوضصح الاقتصادى ۰ 


واستخدام الزيادة فى دخلل الفرد أو الزيادة فى الدخل القومى 
اسننخداما غير رشید » من أجل تحسين مستوى المعيشة تحسينا جاوز حد 
التوازن بين الانقاج والاستهلاك » يجسد معنى توظيف المتغر الاقتصلادى 
نوظیغا رد يتا * پل قل آن هذا هو التوظيف المتهور الذى بحقی التحسبن 
المزيف فى مستوى المعيشة ٠‏ والاستماع الى هذا المتغر الاقتصادى والمبالغة 
فى الانغاق معناه التفرْيط فى قواعد الالتزام الاقتصادى تفريطا مبالغا فيه › 
ومعناه أيضا و الاستهلاك على كث من حقه الاقتصادى ٠‏ 


وعندما ا الانفاق اشد الاقنصادى الأنسب > آو عندما پحصل 
الاستهلاك على أكثر من حقه الاقتصادى » تفتقد العلاقة 'السليمة بين دالة 
الاستهلاك فى جانب .»> ودالة الادخار(۷) فى جانب أخنز ٠‏ وعندما لفتقسد 
السيطرة على موجبات هذه العلاقة » ويفتقد التوازن المقيقى بين الدخل على 
مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع فى جانب › والانفاق الذى يجاوب 
حاجة الإستهلاك العاجلة »› > تظهر جيدا سوءة هذا الشوظيف الردىء ٠‏ وأخطر 
ما فی هذه السوغة > هو الاستماع للمتغس الاقتصادى وکأنه الوسواس 
الحناس ومطاوعته › الى خد جاور ویصرف, الاهتمام عن امن امسر 
ألاقتضادى فى المستقبل ٠‏ 


(۷) نط ای الادخار دن وجهة النظر الاقنصادية على آنه من الدخل الدى ابي ساجة 
الاسشهلاك فى المستقبال ٠‏ والتفريط فى الادخار أو العدول عنه معنا علنم العناية باص سیر 
الاد ادى ٠‏ 


E 


ولا يعنى توظيف التغير الاقتصادى على هذا النحو الردىء » فى غيبة 
الوعى أو فى حضوره على حد سواء شيا أخطر من هتذا التفريط فى 
الاڊخار › فی مقابل الحصول عل ما يتجاوز. حق ,الاسنهلاك عند مسستوی 
المعيشة الآنسب ٠‏ واضافة الى ما . پهدر المصبر الاقتصادى فى المستقبل 
بموجب هذا التف‌يط .» پتأنى عدم التوازن الاقتصادى أبضا. بين نمو الائتاج 
وزيادة معدلات الدخل فى جانب » ونمو .الطلب وزيادة معدلات 'الاستهلاك فى 
جانب آخر ۰ ومن ثم يتضح فى اطار الرؤية الجغرافية » معنى توظيف المنغر 
الاقنصادى توظيفا يزلزل البناء الاقتصادى » ويخرب تركيبه الهيكل ٠‏ 


وعندما يمضى الغوظيف الردىء ويرسخ الاستماع للمتغير الاقتصادى . 
السلوك غير الاقتصادى »› ينحرف الاستهلاك فى الطلب عن الصواب 
الاقتصادى ويحدث باأضرورة الضغط الذى يعتمد عليه عادة فى تلشيط 
معدلات الانتاج تنشیطا سر یا أو متعجلا. لا پهد › لکی پرقی هذا الانتاج ال 
مستوی الاسشجابة لطلب الاستهلاك المنحرف أو ال جائر ٠‏ وهذا معناه أن 
الطلب المنحريف أو ال جائر » جور على الانتاج ويرهقهر") ٠‏ 


وهذا الضغط الذى يرهق الانتاح ويجور عليه » هو عين ما بجسد 
توظيف المتغير الاقتصادى توظیغا فی غير الاتجاه الاقتصادى الصحيح * 
یعنی هذا الضىغط المرهق شيا أخطن من الاستخدام الجا ئر وارد ا 
المكان: کما یعلی أيضا اناه السنلوك الاقتصادى من غير رشد الى استنزاف 
المع ؛ حلی لو انوفرت الزيادة فى الانتاج بالفعل س الوقت › 2 
هذه ا اوق لوار مع الزيادة ی ا 1 


eA‏ يؤدى بناء سد اسواذ العالى فى مصز الى حرمان الثربة فى الأرض النزرعة من 
اضافة الطمى اليها فى موسم الفيضان من كل عام ٠‏ ولقد جرت العادة فى المافى على كشط 
أو لجريف طبقة رقيقة من سطح هذه التربة ؛ لساب الطلب فى صناعة الطوب الأحمر 
واشتخدامه فى البناء ٠‏ وبموجب جرمان الثربة :من .هذه. الاضافة . السنرية » كان من الضرورى 
آن؛ يدو ب مذ الجر بف تماما > لكلا تقضرر الشربة. و خصو بتها' فى الأرض المنزرعة ۰ ویکفی 
أن . للضرر, بمو جب التخي أى سسیچها A‏ اطردان دن الطمى واسدمرار الاضافة الرملية التى . 
تسفر عنھا رياح الما سین المدلية فى الموسم المعررف فى کل عام ۰ ولکن من أجل الطلب _ 
الذى لا يهد > ولا يقشاع باستخدام الطوب, البديل ء, يمقى التجريف فی ارتكاب هذه الجريمة 
فی بعض المشاحات ة والعمل غير الرشيد » الذ ىيجمم بن تنك ڀعط واستمررا التجريف فى 
جاب » وتنشيط وزيادة الانشاج الزراعي من , المشاحة و ا ا > هو عبن ما پعلی الشغط 
وللاستخدام: الجاقر 0 آلذى پستنزف العا و تفده اقتصاد نا ,فی نهاية المطاف ٠‏ 


- . 


Social Variable اتر الاجتماعى‎ 


المتغير الاجتماعى هو واحد من المتغرات البشرية الذى تسفر عنه 
عوامل اجتماعية فى صلب المجتمع ٠‏ وتژدى هذه العوامل الاجتماعية الى 
التغير » فى اطار التشكيل الاجتماعى وت ركيب بنيته الهيكلية » فى المكان ٠‏ 
العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع وخارجه » وهى تجاوبه أو وهى تجاريه › 
غى الكان والزمان ٠‏ 


وصحيح أن عنصر الزمن مسئول عن نضج التكوين الاجتماعى وحبكة 
تشنکیله وانرابط أوصاله > فى الكان ٠‏ وصحیح أيضا أن عنصر الزمن يلعب 
دورا مهما فی توقع حدوٿت بل وحدوث التغر الاجتماعى ٤‏ فی اطار النضج 
الاجتماعى فى المكان » ولكن الصحيع بعد ذلك كله أن عوامل كثرة > 
حضارية واقتصادية وديموجرافية ونفسية » تتأتى فى صحبة عنصر الزمن 
تفسه » وتؤثر فى محصلة التعايش السوى أحيانا وغير الشسوى أحيْانا 
آخرى » فى اطار التشكيل الاجتماعى » فى المكان ٠‏ كما تؤثر أيضا فى 
تضجه وتلاحمه فى مواجهة الآوضاع المنغرة على الذرب الاقتصادى ٠‏ 


وما من شك فى أن فعسل وردود أفصال هذه العوامل الحضارية 
بوالاقتصادية والديموجرافية والنفسية » نتداخل فى بثية وصياغة العوامل 
الاجتماعية التى تستوجب النغير الاجتماعى وتصطنعه بالضرورة » فى المكان 
والزمان ٠‏ بل قل أن تداخلات الفعل مح الفعل الآخر » وجولات الصراع 
االهادىء بين الفعل والفعل الآخر » واتجاعات المصالحة والسلوك بي الفعل 
دورد الفصل الآخر كلها أمور جوهرية تفسس. تأثير .هذه العوإمل وتهيئة المناخ 
الاجتماعى > الذى يستوجب التغير الاجتماعى ويستوعبه ويستشعر :جدواه 
ى اكان والزمان ٠‏ 


وبقدر ما تسهم انغرات العوامل الحضارية والاقتصادية والد يموجرافية 
بوالنفسية » فى وجوب التغير الاجشماعى فى الكان والزمان » وفى تهيئسة. 
المناح الاجتصاعى الأنسنب لهذا التغير » يؤدى التغر الاجتماعى في المقابل, 
حورا فعالا > ومؤثرا فى متواليات الثغر المحضارى والاقتصادى والديموجرافى 
اوالنضسى ٠‏ وهذا معتاه التآثر المتبادل فى اطار العلاقة » الثى تجمع دين هذه, 
#العوامل :وتنسق تفافلاتها -الإيجابية والسلبية ء على الدرب الذى تمضى عليه: 
حر كة الحياة » ويش هد تعا يها فى الكان والزمان * ومعناه آن تنتابم 


2 


المتغيرات » وكانها تنوال. a a‏ 
علاقة صحية أصولية لا تنفض أو تنفصم ٠‏ 


ومهما قيل فى شان التغير الاجتماعى › وكيف تشسنرك عوامل متنوعة 
فى حدوثه وصياغته › فان السلوك الاجتماعى هو الذى بعلن عن هذا التغر 
واتجاهاته ٠‏ ويجسد هذا السلوك .الاجتماعى فى بعض الأحيان الشكل 
المتمرد من التغير الاجتماعى على المجتمع لفسه ٠‏ ومع ذلك فان وجوب. هذا 
التغير الاجتماعى لا يبلغ بل ولا ينبغى أبدا آن يبلغ حد الطعن فى وجود 
المجتمع فى المكان والزمان ٠‏ كما لا ينبغى أن يدعو التغير الاجتماعى ال 
الحروج المتمرد عل موجبات التشكيل الاجتماعى آو الى تخريبها ٠‏ 


وهذا معناه آن الثغير الاجنماعى وهو منوقع دائما › لا پنبغی أن 
سلو حب آو آن يؤدى الى اختراف أو تجاوز الاطار الجامغ وهر وصلب هذا 
النشكيل الاجتماعى ٠‏ بمعنى أن التغير الاجتماعى لا ينبغى أن يفكك آوصال 
التكوين الاجتماعى بل يجب أن يبقى ننيجة حتمية لديناميكية ضرورية » فى 
اطار أو فی صلب البنية الاجتماعية > تحافظ غليها سليمة ونتمشی مع 
غنصر الزن ٠٠‏ بل اينبغى أن إكون هذا. التشي 'الاجتماعى فى الكان والزمان 
محصلة ديتاميكية سوية › تصلح و تستقيم أوضاعها » بموجب التوازن 
الiجiتy”eln Social Equilibrium‏ « > فی صلب پناء N‏ الاجتماعی ٠‏ 


وحئی لو أخذنا بمنطق ا علم ا > وصلب النخصص الذى 
پمیز فی رؤيته الاجتماعية ہیل نوازن اجتماعی ثابت وتوازن اجتماعی متغیر» 
فان الشسليم بعدم ثبات التوازن الاجتماعى » يعتبر بالفعل علامة لا تضسل 
ولا تضنلل بشأن مفهوم التغير الاجتماعى ٠‏ وهذا التغير الاجتماعى مسئول 
عن عدم ثبات هذا الثوازن الاجانماعى ٠‏ وحتى التمزد وعدم الانصياع الذى 
يصطنعه التغير الاجتماعى فى المكان والزمان » ويجعل الثوازن الاجتماعى غير 
ثابت أو غير مستقر » لا يبتغى أبدا الطعن فى موجبات وجود المجتمع أو 
تخريب مقومات التشكيل الاجتماعى ء. أو هدم كيان المجتمع ٠‏ ولكنه التغير 
الذى يعمل على .اعادة بناء وان ر کیب الشسكل اليكل الجامع لآوصال المجتمع ¢ 
فى الوضع آو فى الصورة › التى بستوجبها ويتطلع اليها ويفضى اليها هذا 
النغير الاجتماعى فى الكان والزمان ٠‏ 


وآهم ما یجب ان نعثنی به - على کل حال هو قبول موجبات ومعنی 
واتحاعهات وسیاق وأهداف اللغر الاجشماعى فی اكان › الذى ینای من زمانه 


NIN — 


BAe AES OST OA 
من لثم لفهم ميلغ استتجابة السلوك الاجتماعى‎ ٠ المتغير الاجتماعى(^")‎ 
والعلاقات الاجتماعية › فى الاطار الاجتماعى(') لفعل آ0 لتأثر المنغار‎ 

الاجتماعى » وجدوى هذه الاستجابة بالضبط ٠‏ 


ولا اعثراض أبدا على حدوث وفهم ٠‏ لماذا وكيف تكون هذه الاسشجابهة 
حتمية ٠‏ بل قل آيغنا لا-وجه لاعراض السلوك الاجتماعى عن موجبات هذه 
الاستتحا دة الحتمية * ولا اعاراض آیدا علي مضی السلوك الاجتماعى فی شدذه 
.الاستجابة ٠‏ ويكون الاعتراض كل الاعتراض على السلوك .الاجتماعى الذى 
لا يطاوع آر الذى بتمرد ولا يستجيب لفعل المتغر. الاجتماعي فى الزمان 
واكان ۰ 


وانجسد استجابة السلوك الاجتماعى لفعل .أو لتأثر المتغير الاجتماعى > 
«وهى استجابة منطقية » ميلغ الالتزام الاجتماعى بالضوابط التى تثغر بفعل 
التغبر الاجتماعى فى المكان والزمان ٠‏ وتبقى هذه الاستجابة سوية؛ وواجبة » 
من أجل العناية والمحافظة على التوازن الاجتماعى٠٠‏ بمعنى أن التغرالاجتماعى 
آمر' وارد ومقبول على مسنوى الفرد أو الجماعة ›» وعو پطاوع المنغرالاجتماعى 
اأذى يمضى فى الاتجاه الضحيح ل قل لا خوف من المنغر الاجتماعى ولا 
حخوف عليه ۰ ولکن الخوف کله یکون من سوه ثوظيف ال ملغار الاجثماعي ال 
حد الاساءة الى المصلحة الاقتصادية للمجتمع › آو الى الهدف الافنصادى 


٠ للمجتمع‎ 


(۳۹) المتغي الاجتماعى واحد من المتغيرات الشيعلة التى تمضى 'فى. حساب لا يمكن قياسه 
بانغعل ٠‏ ولكن يمكن استشاره وتقويم جدواه ٠‏ بل وفى ودم الباحث أن يتعقب كل العوامل 
المتعددة والمتناوعة التى اتداخل فى صئع التغير الاجتماعى » مع افتراض تبات الدوازن 
الاجتماعى فى المكان أو مع افتزاض عدم ابات هذا التوازن مع مرور الزمان ٠‏ واحتمال. أن 
٠‏ يسيطر المجتمع على موجبات التغير الاجتماعئ احتمال جائ أو محتمل' ٠‏ ولكنها سيطرة تتفاوت 
كلا من وضع اجتماعى الى . وضع اجتماعى. آخر ٠‏ وهذا معناه أن الشغير الاجتناعى فى اطاسور 
مسامں لا وكاد بتوقب أو ينجمد ٠‏ وإموجب هذا التطوز > لا يكف الماغير الاجتماعي عن. النخير 
٣‏ اذى پجارب أو پجارى العغس الاجتماعى ٍ 

راجع : دعجم علم الاجتماع » صفحات ۸۱ ٩۸۲ ١‏ د ٩۴‏ ۰ 


(*؟) يسمل الشغبر 1 لاجتهاعی Jiy‏ کن تة 8 طسقة أو من هسر ی اجتمناعى الي 
هدستو ق ,اجتماعی ۽ ار ۰ و ېمو چپ E5‏ الغ تبفاوت الاستسجابة لفغل الحنغار الانجتماعئ چ 


:1 
إ 


۹ س 


وتوظيف المتغير الاجتماعى. الذى يضىء الى الهدف الإقتصادى » هو الذى 
ناخوف مڼه على ..الطلب .*. وهو الذى يفنح شهية الاإسستهلاك آو الذى بشر 
شهوة الطلب الى حد كبير ٠‏ بمعنى أنه هو الذى يسىء الى السلوك 
الاستهلاکیى > ويوجهه في الانجاه غير الاقتصادى + وما من شك فى أن هذا 
المتغي: الاجتماعى الذى يبدل أوضاع البسلوك الاجتماعى فى ربوع الريف أو 
فى مجتمع القرية » قد جسد فى الماضى أكثر من مرة ويجسد فى المحاضر 
مرة أخرى معنى ومغزى هذا التبديل(ا؟) ٠‏ 


ومن ثم يصطنع هذا المنغي الاجتماعى ؛ ويحفز الانجاه غار المنضبط 
فى الساوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ وهو الذى بضلله أحيانا بدعوى 
الاندماء للمستوى الاجتماعى أو يغريه أحيانا أخرى ويغرر بموجبات الانتماء 
للمستوى الاجتماعى وضرورة المحافظة عليه ٠‏ وليس أخطر من هذا السلوك 
الاستھلاکی غير. الاقتصادى » الذى پسشخف بأى ضبط ويرفضه أو الذى 
يدعوه المنغير الاجتماعى .الى عدم الالتزام به فى :الطلبر"؛) ذلك آنه يرهق 
محصلة التخر ‏ فى القرية ويثقل al‏ انمو .الانتاجى ›» ویهدر 
الاقتصادى بين المستهلك والانتاج(؟) . 


٠‏ (1*) يفرض المجتمع فى القرية من خلال القيم .والتقاليد العامة والحاصة ١‏ ف وابطا ايلتزم 
بها الستلوع ااجتماعى ع لىمستوى الفرد. »> وعلى مستوق ال إساعة! ٠‏ أو قل. ھکذا . پنہغیٰ أن 
يكون » ومن .شان المجتمع الريفى .أن يعترض على أو أن يعزض عن کل من تسول اله نفسيه 
آن پخ رق بلوگه الاجتماعی آو .أن پتجاوذز آو وتف بهذ الغروابط ٠‏ ولا قف اعتراض 
المجامحع عل الشسجب أو التنديد فقط » يضاف الى ذلك الاعراضص ٠‏ بل قت ورن السلوك 
الاجتماعي الشارد 8 اللوم والتةر يح والردع : 

)٤۲(‏ يعرش الريف المصرى عل مدق اكثر من این عام م مت ت لفعلٌ كل العوامل التى 
فر عن شسکل واضح من أشكال التغير الاجتماعى ٠‏ وبمتتضى هذا العغر .الاجدماعئن ثبدلت 
وتغيرت الثيم والدغاليد القديمة » وحلت محاها القاليد وقيم جديدة ١٠‏ .تجاوب هنذا التغن 
الاجشہاعی ۰ ربوج .هذا الغغير الاجدماعى »> نشنات منغات اجتماعية جديدة تماما فى ريوع 
الريب المصرى ٠‏ ولقد إساء الجيل الجديد » الذى ولد وعاش 
روفلب المئكن الاجتماعي الى حد كيين ٠‏ ويعثرض الجيل الغديم الذى يجاوب التغير الاجتماعى 
شى حاصود ذعينة على الجيل الجديد وناد پاستسلامه المتدر الاجاماعى 7 

(5۳) وجب هذا التوظيف السء > يمى السلوك الاستهلاكى فى ممع الريف على 
درب الط الاق صادى ٠‏ إلى جهو يتمادى ى الاهدار والتهور فى , الطلب الاستهلا کي الجاثر 


واستو عب هذا الدغر الاجتماعى 


وپېدر أن مني الاجتماعى تد ذلل هذا السلوك وأن الضيط الاجتماعی أضعف من , ,أن یکبح 
جماحه أ أن پرشاده لى يحول دون التمادي فى إخطا الاقتصادیِ + وربما لم ل التغير 
الاجتماعي الى .درجة النضج لكى يحول الضبط الاجسماعى دون اساءة توطيف الحغي _الاجشاعي ., 


VY * 


وزحف السكان من القرية › وانتقالهم من الريف الى الحضر › بحثا عن 
فرص الياة الأفضل » بحدث شكلا من أشكال التغير الاجتماعى فى مجتمع' 
القرية * وسىء هذا الزحف والانتقال توظيف هذا المنغار الاجتماعى ال 
بعد الحدود ٠‏ ذلك أن هذا الزحف السكانى المغادر » لا يعنى شيا غار 
تفريغ الريف من بعض سكانه ٠‏ ولا يعنى هذا التفريخ شيقا أخطر من نقصان 
قوة العمل فى ريف الزراعة ٠‏ وتنضرر العملية الانتاجية الزراعية فى الريف 
بموجب هذا الفاقد السكانى » الذى بضل أحيانا الى حد الاستنزاف ٠‏ 


وزحف السكان من القربة وانتقالهم من الريف الى الحضر » الذى سىء 
اى العملية الانتاجية الزراعية بيحدتث التغيير الاجشماعى أيضا فى المدينة ٠‏ 
و پسیء ذا الز حف أو الانتقال وهو لا بخضع لضوابط اساءة بالغة فی 
انوظيف المتغير الاجتماعى ٠‏ وهو لا يسفر عن شىء غير كديس السكان. 
والنداخل غير المنسجم فی نسیج المدينة الاجتماعى ء٠‏ ولا يعنى هذا التداخل 
غر المنسجم أخطر من النمو السكانى العشمواتٹى المغا جىء * ويزيد هذا النمو 
السکا نى الما جیء بالضرورة عن طاقة السكن والحدمات 0 على قوغ 
العمل فى المدينة ٠‏ 


ويدعو مضى النقصان واستنزاف قوة العمل فى ربوع الريف > الى 
نقصضان واندهور مستمر فى كم الانتاج الزراعى ٠‏ كما بدعو تكدس إلسكان. 
وزبادة النمو فى المدينة الذى يثقل على عاتقها العبء » ويحاكى فيها الوافدون, 
الجدد المجتمع الحضرى فى الطلب » لحساب الاستهلاك » الى زيادة وتصاعد 
مستمر فى معدلات الطلب » والى ارهاق وتداعى المرافق والحدمات ٠‏ ونقصان 
الانتاج الزراعى فى الريف » فى مقابل زيادة الاستهلاك فى المدينة »> هو 
عبن ما يعنيه تنوظيف الماغر الاجتماعى نوظيفا سيا من غر ضوابط آو 
الضباط ٠‏ ويتسبب هذا التوظيف الردىء فى الاخلال بالتوازن الاقتصادى ٠‏ 
بل قل تتضرر العملية الاقتتصادية على الوجهين الانتاجى والاستهلاكى › 
وبنضرر الهدف الإقتصادى وتثداعى البنية الاقتصادية ›» يموحب هذا العبء 
الثقيل فوق الطاقةر؛؛) ۰ 


(٤ڳ)‏ عانئت البغية الاجتماعية والاقئنصادية الاأرروبية فى القرن التاسع عشر » الذى شهد. 
وسجل هذا التغر الإجتماعى ٠‏ ولمشلت هذه العاناة فى حال ولادة مج"مع الصناعة من مجدمن 
الزراعة ٠‏ وفى هذه الأرضناع الماخيرة »> لعب النغير الاجتماعى لمعته المسيلة > واللاياك وججها 
التوازن الاقتصادى والاتزان فى البناء الاجتماعى ٠‏ ولم تسرد هذه" البنية العافية وتعود الى 


۷۱ س 


ومضي فاعلية المانغار الاجتماعی فی هذا التأذر الضار > الى حد التهاك 
العقد الاجتماعي وأصوله وموجباته » وما بحققه أو ا يكفله" من حربة الفرد. 4 
آو من ریات اجتماعية ›» فى اطار المصلحة العامة فى التشكيل الاجتماعى ٤‏ 
مر خطر ف ي الدولة > پکل الما يبس على صلب نکوین البناء الاجتماعى 
نفسه - 0 قل أن هذا هو المضى الحطر » الذى يتطاول فيه المتغبر الاجتماعى. 
تطاولا يحبط فعل الضبط الاجتماعى * ولا يفضی هذا التطاول الى شىء غار 
الصراع دس الطبقات الإجتماعية أو اثارة دودح الحقد الاجتماعية ٠ء‏ كما يطعن 
حذا التطاولى النطور الاجتماعى » الذى يصطنع فى العادة التغبر الاجتماعى 
والمنغرات الاجدماعية ويصيبه بنكسة شديدة(*) ٠‏ 


ومن لم بحسن الاجثهاد فى اطار الرؤية الجغرافية الاقنصادية › تقويم 
معنى مضى المنغير الاجتماعى الرزين » فى أداء دوره المؤثر السليم ٠‏ ويدرك 
بالضرورة كيف يبيج هذا النوظيف اليد › آو هذا التأثر السليم › ويحقق 
مسآلة الانتقال والتغير الاجتماعى بسلام من غير خروج أو من غير تمرد على 
الضوابط » ودون زلزلة كيان البناء الاجتماعى ٠‏ ويؤثر هذا الانتقال من غير 
شك على المكانة الاجتماعية » وعلى الجدوى الاقتصادية › وعلى الدخل القومى » 
وعلى دخل الفرد » فى رفق شديد ٠‏ ويؤثر بالنالى على العلاقة بين الدخضل 
والانفاق على الطلب » لحساب الاستهلاك » من غير روج على موجبات التوازن 
الاقتصادى » آو على موجبات الاثزان الاجتماعى ٠‏ 


معنى مضى المنغير الاجتماعى الآهوج فى آداء دوره المؤثر غير السليم ٠‏ وبدرك 


_ -—_ 


حالة الانزان » الا بعد أن حفثق الانتاج الصناعى الزيادة من احية وجئى ثمرة الاستعمار هن 
لاحية أخرى » التى لبت وجاوبت حاجة الاستهلاك وهى لا تكف عن التصاعد » وحاات دون 
ندهور مستوبات المعيثةة ٠‏ 

)٤٥(‏ لا تعالی الدول المتخلمة المستغلة حديثا من شىء خطر قدر العاناة من تنمية قطاع 
الصناعة المفاجىء الذى بحرك الزحف السكان من الريف الى المدينة فى غيبة الضوابط * وفى 
اطار سوء التوزيع السكانى بين الريف والحضر > تلقل الزيادة فى لمدينة المبء وهو فوق 
الطافة » ويستدرف النقص ان فى القرية الطاقة وهى دون المستوى ٠‏ والتغر الاجتماعى الذى 
يصحب ولادة مجتمع الصناعة من مجثمع الزراعة › يعطى للمتغير الإاجتماعى فرص الاساءة الى 
الاوازن الاقنصادى بين الائثاج والاستهلاك ٠‏ وهو يطعله فى مرحلة التحول على أقل لقدبر ٠‏ 
والويل كل الويل للبناء الاجشماعى ولامصلحة الاقنصادية النى نشد آوصاله › لو لم فاج 
الضوابط فى لدارك الوقف والوصول الى حالة الإتزان الاقتصادى والاجتماعى من جديد ٠‏ 


کے 


نازو ”لیف ينشهك هذا التوظيف الأآهوج أو هذا الآداء غير السليم › 
انوا نط التی ثنظم اؤ تضى بط منننألة الانتقال الاجتماعی Social Mobility‏ 
آو التغير الاجتمت عى » حتى تحدث'الفوضى ويعم الارتباك فى البنية 
ا الختماعیه ° وتر هذا الارتباك على الكانة الاجتماعية وعل الجحدون 
اء قتص اد به وعل الدخحل آلقومی > وعلى دخل.الفرد »> فى ظلم شدید ۰ وفی 
غيبه وعی النطام الاجتمساعى و تقص رہ أمام لغار الاجتماعی وفعله غار 
الر نشد ٠‏ يلبغى" i‏ قوقع بل شىء حطر ٤‏ یما فی ذلك الخلل الاقتصادی 
الداى اتصتعطنعه بل ٠الطلب‏ الجا نرة التي و الحا فاع ويحدوعا الغقليد 
فى الاطار الاجتماعى غير المنضبط ٠‏ 


ولا شىء برر لکارل مار کس و تفکاره الإقتصادى ؛ أن امضی فی حد بث 
مخادع » يسور آنصراع و حشميه الكفاح الطبقى ٤‏ عن سنو ء تو ظیف المتغار. 
الاجتماعى الأهوج فى ترسيخ الظلم الاجتماعى ٠‏ ولقد انحصر خداع اهنذ! 
الخصور وهو يمضى من غير حق > فى اطار إنتغير الاجتماعى الذى آدى اليه 
الاهتمام الجاد بتقوؤيم العمل وحساب جدواه » لكل الأطراف .المعنية +ويصور 
هذا.الاهتمام الجاد بموجب هذا النغير الاجتماعى العلاقة.الظالمة فى العمل بس 
2 ؛ طرف شالم يمك إصول العمل ويسيطر بقوة طرف مارم کا 

فى. العمل ويستسلم لسيطرة القوة فی اهوان(1؟» ۰ 


| › وال مانغر الاحشماء EF‏ الذى س اء و فہسیء الى النظام 
الاجشثماعى؛ هر الذى يستتعدى بموجب الظلم الاقتصاذئ والاجتماعی LAY‏ 
الكادحة * وهو الذى بتحرضها لأنها تعمل ونکدیح مساب الانتاج ول لنسيطر, 
عليه ٠‏ وهو الذى يفجر فيها الحقد الاجتماعى لآنها تطلب فپتزها الانساج 


(7) ى رأآى ركاردو المتحفث أن الدراع لا يمضى الى أكثر هن اعادة ترزيع الانصبة 
بين رب العمل والعیال ۰.۰ ہمہنی آن هلاك لوقع ينوقع زيادة الأجور .ويتوقعم نى نفس الوقك 
تغصان الآرباح ۰ اما رأی مارکس وهو لا پتحفظ › فیمفی بالراع الى حد الذي ورڈ و جده تہ 
کل مو جات ا . الاج ماعى وأعادة ناه ٥ن‏ جديك ۰ 

محمد رفعت المحجوب : الاشمثراكية ٠‏ القاهرة 3۸ ۰ 

سہمید النجار : مہادیء الاقتصادى » القاهرة ٠ ۱۹١١‏ 

يي اتاج .قندیل : متدمة فی علم الاقتصاد ٤‏ القاهرة ۱۹۷۹ ۰ 
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۷۳ 


ويتلاعب بحقها 'المشزوع فتى .الطلب + ويكبع جماح تطلعاتها الاستهلاكية ٠‏ 
وکاله م ومن کان على مذهبه ‏ يزيد بهذا التصور المخادع أن. يحسد فاعلية 
المتغان الاجتماعی فى اطار رؤيته المنادية النحثة والننى ايس فر" عله 
ا فی e‏ موجبات ا الطنقى فى E‏ 


E‏ اد متنوعة صارخة › غ مستوی الفرد. فى الب »> وعللى 
مستوی المجتمع فی الدول الثامية » تصور مدى ما يفعله سوء توظيف المنخر 
الاجتماعى ٠٠‏ واتنستوى فى الاساءة وقوع الفزد آو اح فى قبضه هدا 
التوظيف الردىء بشكل مباشر وذاتى » أو تردى الفرد أو المجتمع فى قبضة 
هذا الغوظيف .الردىء الذى. يفرض عليه و یقصبده * وتصور .هذه النماذي 
فيما تصور فعل أو تأر هذا المنغر الاجتماعی ا فی الطلب › e‏ 
تهوره وارتکاب الحطا e‏ »> لحساب الاستهلاك ٠‏ 1 


وما من شاك فی أن الانشتقال الاجتماعى الذى ' پعنی القع والمكانه 
الأنضل دس أفراد وعناصر المجتمم أو الطبقة الاحجتماعية » يحقق الزيادة فى 
الدخل ٠‏ وتكون هذه الزيادة حافزا قويا على زيادة الانفاق على e‏ 
لحساب الاستهلاك * ويتصور المىىتهلك أن عدذه الزبادة فى الانفاق على 


الطب بحق ومن غي حق ‏ مطلوبة واجبة ٠‏ ويزين له المخغر الاجتماعى, 


انها هى .الى تؤكد, إو ترسخ وضعه فى الكالة الأفضل ذ a‏ 
الطبقة الاجتماعية : 


وتوظبف المتغير الأجتماعى على هذا النحو الذى بحفن الطلب '» » يجعل 


الببىلوك الاستهلاكى غشيما' ۰ ويگون' بموجب التطلع عل آم استتعذاد 
لأرتكاب الحماقة أو الحطيئة فى شببيل المحصول على الطلب ۰ بل هو متلا 
بالحقد الاجتماعی غل الضبط الاجتماعى الذى يرشده أحیانا أو يضده ويمنعه 
من ارتكاب الحماقة أو الخطيثة من أجل المصول على الطلب ٠‏ 


Political Variable المنغار السياسى‎ 


المتغير السياسى هو المتغير البشرى الذى تفرضبه ارادة السياسة والعمل 
السياسى أو ١الذى‏ يسفر عنه القرار السياسى ٠‏ والسباسة النى تمثل النظام. 
وتفرضه فى رنوع الدولة لا تعرف الثبات ١ءبل‏ هي تمض دائما على درب 
المحركة وعدم الثبات ٠‏ وهى صبيعة التغيين و تصطنع التغيس ٠‏ وعوامل کثارة 
فی داجل الدولة" »> ومن خارج الدولة ».فی اطار العلاقة الدولية دين E‏ 
الدول » تستوجب المرونة التى يتحلى بها الفغيير ٠‏ 


_ NE — 


ويجاوب التغير السنياسى(؟) بكل المرونة أوضاع حركة الميساة النى 
لا تعرف .الشات ٠‏ وقد .يطاو ع.التخر السيابى ح ركة الحياة :وخاجة المجتمسلع 
۔پکل آبعادها الاقتصاد ية والاجتماعية والخضاريهة آحیا نا اكشيرة وقد بطو 
التغار السياسى حركة الحياة وحاجة المجتمع على الدرب أحيانا أكثبرة أخرى ٠‏ 
٬ويصطنع‏ التغيبر السياسى الذى يطاوع أحيانا أو الذى يطوع أحيانا أخرى. 
”حركة الحياة المتغير السياسى ٠‏ 


وأهم شكل من أشكال المتغير السياسى » هو انذى تسفر عله العاأقة 
«الأصولية الراسخة بين الاقتصاد والسياسة(١؛) ٠‏ وهذه العلاقة علاقة 
”سليمة ولا غبار عليها ٠‏ بل لا ينبغى الاعتراض عليها أو الاعراض عنها لأنها 
تضع الاقتصاد فى خدمة السبياسة وعمل السياسة تشد أزره › وتضسسع. 
«السياسة فى خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد بحافظ عليه ٠‏ ولا ينبغى 
“التفر بط بدا فى هذه العلاقة › لأنها هى التى تحدد وتنظم آو تضبط وقسع 
خحطوات حر كة الياة ومننبيرة السيادة على الدرب الصحيح فی المكان والزمانء 


وسواء كانت هذه العلاقة الحميدة الأتصولية » هى علاقة انتبعية › 
“فالاقتصاد تابع والسبياسة متبوع » أو السياسىة تابع والاقنصاد متبوع › 
فان هذه العلاقة اننظم وانضيط وتحافظ على المصلحة المتبادلة بينهما › 
. جسماب الإنننان فى الدولة أو مجتمع كل الدول ٠‏ وعندما تتحول هذه 
المتبادلة بي السياسنة والاثنصاد ٠‏ وبموجب هذه العلاقة بين الندين عسل 
محيط الداثرة > ,يكون الاقتصاد فى خدمة السياسة ونكون السياسة فى 
عخدمة الاقنصاد ٠‏ بل پكون كل منهما تابعا ومتبوعا في وقت واحد » وتنظم 
العلاقة بينهما الملصلحة المشت ر كة فى نهأية المطاف لمساب الانسان » فى الدولة 


)٤۷( ٠‏ قد يكون التغير السياسى فى شكل وطبيعة النظام الحاكم ٠‏ كما يكون أيضا لغرا 
فى المدذهب آو فى الانجاه والسلوك. ٠‏ بل ان التحول من وضح يخيم عليه السلام ٠‏ الى وضم 
”هتفجر تارب »> يجستد شکلا من أشکال النغير السپاسی * وف کل الأحوال لا محل لاحمود 
آہدا بل لابد أن تسسيطر المرونة الى تكفل التغير السياسى وتستوعب أهدافه وتطلعانه ٠‏ , 

(۸) بموجب مده العلاقة ‏ يطاوع الاقتصاد السياسة أو يطرعها فى بعض الأحيان ؛ 
*وانطاوع السياسة الااقتصضاد أو تعاوعه فى عض الاحیان الأخرى ٠‏ ولا يمكن أن يمضى كل . 
شما فی طریق ۰ 


Y0 — 


وبموجب هذه العلاقة. وهى علاقة اتبعبة أو هى علاقة لدية »> لساتوجب. 
التغير السياسى التغر الاقتصادى ٠‏ كما يستدعى التغير الاقتصادى التغرر 
.السياسى ١‏ كما يكون التأثير المتبادل بيبل التغير السياسى والنغر الاقتصادى٠‏ 
والر بط ی التغار السیاسی والتغبر الاقتصادى فی الدولة آو فی مجتمےم 
الدول »ء بر بط حشما بن › فعل المنغار السياسى ٤‏ > وفعل المنغِ الاقتضادى, 
ربطا على التوازی آجيانا » على التوالى أحيانا أخرى ٠‏ 


ویکون النوظيف المجيد أو السوىللمتغر السياسی وللمنغر e‏ 
ف اطار العلاقة الجامعة بينهما علي درب المصلحة المشثركة لمركة المحناة 
احتمال وارد ٠‏ وفى هذا الاحتمال يدعم الواحد منهما الآخر ويشد أزره ›. 
لساب حركة الحياة ٠‏ ويكون التوظيف الردىء أو غير السوى أو المغرض. 
للمنغير السياسى وللمتغير الاقتصادى > فى اطار العلاقة الصحيحة بينهما' 
على نفس الدرب احثمال وارد أبضا * وفى هذا الاحتمال بلوث الواحد منهما' 
الآحر »> فى اطار حركة الحياة ٠‏ بل تحمل المنغر الذى بلوث الآخر > عبء. 


أو وزر الحطيئة الى لم بقترفها بنفسه ٠‏ وقد یدفع آی منهما تمن هكم 
الحطيئثة أحيانا ٠‏ 


وصحیح أن السياسة لا لصغدر قرارا حاسما آو خطرا ۶ فی غيبة 
الاقتصاد عن الميدان » وأن الاقتصاد لا یانی فعلا مباشرا أو غیر مباشر › فی 


ماس 


)5٩(‏ صلاح الدين الشامى : درام ات فى العرافية السياسية » طِ ۴ الفصل الثالث. 
الاسكددرية ۱۹۸۲ ٠‏ : 1 : 


e 


السر آو من وراء ظهر السياسة »> حرصا على العلاقة بيضهما. واستشبعارا 
لجدوى العلاقة ٠‏ ولكن هذا لا پحول دون قرار سیاسی پلوى ذراع الاقتصادء 
أو قرار اقتصادی بلوى ذراع السياسة ٠‏ بل ولا يخلى مسئولية آيا منهما فى 
تحمل تبعات هذا الة a a‏ الحاسمم عن طرف رغم أ نف 
الطرف الآخر ٠‏ 


وصحیح أن القرار السياسى بخوض المعركة الاقتصادية وبنازل العدو 
فی الميدان »> ولا يعفى الاقتصاد من آن بحارب معه هذه المع ركة ٠‏ وصحيح 
أ يضا ان القرار الاقتصادى بخوض المعركة الاقتصاد ية »> ويلافس العدو فی 
الأسواق » ويطلب من السياسة أن تحميه ونؤمن ظهره فى هذه المعركة ٠‏ 
وهذا هو عبن العناية بالعلاقة الث تزبط بين الاقتصاد والسياسة » وهذا 
هو أيضا التوظيف الاجبارى لفعول وفعل هذه العلاقة ٠‏ 


وهذا معثاه أن القرار السياسى والقرار الاقتصادى لا يفرط أحدهما 
فى الآخر ٠‏ ولا هما يفرطان أبدا فى العلاقة الى تنسق بينهما وتكفل الدعم 
المتبادل 2 ٠‏ ومعناه أيضا أن المنغير الذى يصطنعه أى من هدذين 
القرارين » لا يعفى المنغير الآخر من تأثيره المباشر آو غير المباشر ٠‏ ومعناء 
بعد ذلك كله أن سلا«إمة القرار السياسى وحسن توظیف , المنغار اسای ¢ 
يۋمنه سلامة القرار الاقتصادى وحسن وظیت المنخر الاقتصادى * ودا 
هو التعبير الذى بجسد التوظيف السليم للمتغير السياسى وللامتغير 
الاقتصادى » فى اطار العلاقة الصحيحة بينهما ٠‏ 


ولکن عددما الصدر السياسة القرار › غيبة الاقثضاد أو عل غسسار 
اراد الاقتصاد »> وعندما يصدر الاقتصاد القرار فى غيبة السياسة أ أو عل 
غير ارادة السياسة ء فلا بعنى ذلك أن الطرف الذى ار القر رار یفرط فی 
العلاقة مع 'الطرف الآخر ٠‏ بل رہما تعنی فى الحقيقة - تان دا الطرف 
ستخف بالطرف الآخر > فى اطار حسن النية ٠‏ وبموجب الاستخفاف » الذى 
انىرره النية الحسنة » يطلب ألطرف صاحب القرار الدعم والاسنجابة 0 


الطرف الآخر أ٠‏ 


وپسفر القرار ا عن المتغار الذى لوی E‏ الاقتص اد أو 
يطوعه ٠‏ ويسفر القرار الاقتصنادى ضا عن المنغخير الذى پلوی ذراع 
السياسة أو بطوعها ٠‏ وقد يتحمل الاقتصاد صدمة هذا المنغار السياسى 
و بطاوعه »> وقد التحمل السياسة صدمة المتغار الاقتصادى وتطاوعه أيضا ٤‏ 


— VY. 


لأنه لا ينبغى التفريط آبدا فى العلاقة بين الاقتصاد والسبياسة ٠‏ وقد 


يتحمل الاقنصاد صدمة هذا المتغير السياسى ولا يتحملها ويتعرض للتداجى 


والانهيار وتتعرض معه السياسة للخطر ٠‏ وقد اتتحمل السياسه صدمه 
المنغار الاقتصادى ولا إحتملها وتتعرذ للتخبط وعدم الاتزان. » ويتجرضن 
معه الاقتصاد لنفس الحطر ٠‏ 


والتعرض لهذا الحطر لا يعنى آبدا أن الآمر أمر تشاند ققط › وعلاقة 
تکفل هذا التساند بين السسياسية والاقنصاد ۰ بل هو تعبار عن خطورة هذا 
الات الق تيور ر ا ووو او ا ي ف ي 
التلاعب الذى بور بموجبه المتغير السياسى غر السليم عل المضلة 
الاقنصادية حتى تتضرر ۰ بل قل أن هذا هو التعبير الصريع › الذى جس 
التوظيف اأردىء 0 لفعل أو نار المتغار السياسىر OE:‏ 


وبصرف النظر عن حسن النية أو عن سوء النية »> يكؤن هذا التوظيف 
الردىء للمتغر الاقنصادى غالبا على غير ارادة الواقع السياسى آو فى غيبة 
مشيئته ٠‏ ومن شان هذا التوظيف الردىء آن يبث الحوف وأن يفزع أمن 
الحياة فى الدولة ٠‏ وبموجب هذا الحوف وعدم الاستقرار لا يضطرب الواقع 
السياسية بين الدولة وكل أو بعض الدول فى مجتمع الدول + ٠‏ 


يضرف اصطل عن سنن النية اراهن شيو الفية ايشنا :بكرن الفرطيف 
الردىء للمتغير السياسى غالبا على غير ارادة الواقع الاقنصادى أو فى غيبة 
حرينه ۰ ومن شأن هذا التوظيف الردیء أن يئر نزعات الحوف »› وآن پفرع 
آمن الحياة على المصير الاقتصادى ٠‏ وبموجب هذا الفزع والحوف » لا يضطرب 
أو لا يتخبط الواقع الاقتصادى فقط » بل يضطرب ويتخبط السلوك الذى 
بصدر القرار الاقتصبادى * ویتخبط الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية بيش 
الدولة » وكل و بعض الدول فى e‏ . الدول(ا*) ٠.‏ 


٠ بدعوى اأوطنية الصادقة » بختار النظام السسياسى ال#حول الاشتراكى الاقعصادى‎ )١( 
لحساب الواقسع‎ ٠ وفى غيبة الاقتصاد آو رغم ألفه » يصدر القرار السياسى بالتأميم والمصادرة‎ 
وبدعوي انصفية الاقطاع والته دى لضغوطه عل القرار السياسى والقراد‎ ٠ الاقتصادى‎ 
> الاةبصادى » يوضع هذا الغرار السياسى موضع التنفيذ » بالشكل الذى يبث النزع والموف‎ 
2 و يدعو الى قدر واضح هن لمل الاقتصادى ۰ ت‎ 

)۵١(‏ تعطی البرازر پل لموذجا واضح المعالم فى شان مذا التخبط الاقتصادى ,بعد أن 
بلخنت مديولية الدولة حدا خطرا وفاقت كل توفع ٠‏ ويشسترك ‏ الدوظيف الردىء للمشغي 
الاقاصادى والمائين الب ياسى معا فى وصول البرازيل الى حافة الهاوية ٠٠‏ 


کد 


— VA — 


وفى اطار هذا التخبط الاقتصادى والخوف عل المصر الاقتصادى > 
بتخبط السلوك الاقتصادى على مستوى الفرد آو على مستوى الجماعة فى 
الدولة ٠‏ واضطراب وتخبط السلوك الاقتصادى هو الذى يفقد السيطرة على 
العلاقات الاقتصادية السوية » فى اطار الواقع الاقتصادى ٠‏ بل قل انه هو 
الذى يوقع هذا السلوك فى الحطاً الاقتصادى » ويجنى الواقع الاقتصادى عل 
مستوى الدولة عواقب هذا الحطا ٠‏ 


وفقدان السيطرة عل العلاقات الاقتصادية السوية فى اطار الواقع 
الاقنصضادى المتخبط › يجسد الحطر الاقتصادى ٠‏ وتظهر عواقب هذا الحطر 
أول ما تظهر فى تردى العلاقة وتخبطها المقيقى وفقدان التوازن بين دخل 
الفرد من ناحية » ودالة الاستهلاك ودالة الادخار من ناحية أخرى(' ٠‏ كما 
تظهر آيضا فى تردى العلاقة وتخبطها المحقيقى وفقدان الثوازن بين دل 
الحكومة وايراداتها من ناحية »> ومصروفاتها الكلية فى أوجه الائفاق المناسبة 
وغير المناسبة من ناحية آخرى ٠‏ 


ویسدو آن الخوف والتخبط وعدم الاطمئنان على الامن والمصسر 
الاقتصادذى › هو الذى يحفز التمادى فى الطلب الى حد انتهور فى الاستنهلاك 
على مستوى الأفراد ٠‏ وهو الذى يحرض على الانفاق ويبث الحوف فى الادخار 
والمدخرات ٠‏ وهو أيضا الذى يوقع الدوؤلة فى براثن المديونيات الشتى تسشخدم 
لمواجهة فقدان التوازن بين الايرادات والمصروفات ٠‏ وهذا هو المعنى الحقيقى 
للاخلال بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك وبين انعرض والطلب وبين الايراد 
والمصروف ۰ 

والاخلال بهذه العلاقة أو تقويضها » هو العلامة-التى تبشر بالعجز 
الحقيقى فى قوة صمود الواقح الاقنصادى على مستوى الفرد أو على مستوى 
المجتمح ٠‏ بل وهى أيضا التى اهز وتزلزل البناء الاقتصادى ٠‏ وتدعو هذه 
الأوضاع الاقتصادية المهثزة الى عزوف الفرد عن الادخار والى التمادى فى 
الاستهلاك المنهور * ويحرم الاقنتصاد من هذه المدخرات الثى بطیشس صوابها 


(۵۲) في مثل هذا المناخ الاقتصادى المشسحون بالحوف والفزع »> يلعب المنغير السسياسى 
دژزره ويور عل العلاقة ین دخل الغفرد ومعدلات إنفاقهد ٠‏ بل بتحول عب مسر من مجلمسسع 
زداعي عاش تجربثه الاقنصادية على المدى الطريل وهر حريص على التوازن بين الاسستهلاك 
والادخار » الى مجتمح يبدد ويفرط فى هذه العلافة ٠‏ ويبادر الفرد الى الاسشهلاك المنهور ء 
لآله يخاف على مدخرانه من مفاجنات القرار السياسى ومتغيرات السسياسة والاقنصاد . 


- ۷۹ 


ويبددها الاستهلاك من غير مبرر سوى الجوف والتخبط الاقتصبادى ٠.‏ ويحرم . 


الاقتصاد من مورد هام من ا الى مول المشاريع و تتحمل . عبء.النمو 
الاقتصادى ٠‏ 


ويظهر أثر حغدان السيطرة أيضا على العلاقة والتوازن الذى لتحقق 
يموجبه هذه العلاقة بن الانتاج والاستهلاك ۰. ویبدو آن توظيف المنغسير 
السياسى الذى ينخفى أو يشستر. وراء القرار الاقتصادى الذى بقدم المعونة 
أو الهبة أو المنحة الاقتصادبة الى الدولة المتخلفة > بلعب دوره المخرب الذى 
بنتهاك هذه العلاقة ٠‏ بل تصبح فى ظاهر المنحة كل آسباب التعاون والجود 
وفى باطنها كل دواعى العذاب والتدمر الاقتصادى ٠‏ 


وفضلا عن استخدام المعونة أحبانا کشرة لقطويع القرار السياسى ى 
الدولة المنخلفة أو لثرسيخح التبعية الاقتصادية للدولة التى تقدم المعونة › 
تغرق هذه المعونة الاستهلاك بالسلع التى لوقع به فى حبائل الادمان ٠‏ 
بمعنى انها تحفز التمادى فى الطلب › ولا ترد يده فارغة ›» حثى بصسل 
الاستهلاك الى حد التهور ٠‏ م تجنی الدولة صاحبة. المنحة ثمرة هذا التهور 
الاقشتصادى وكأنها تتقاضى تمن المنغر السياسى والاقتصادى ۰ 


وفى مقابل هذا التهور فى الاستهلاك » وتسديد الثمن › لا تدعم هذه 
المحونة الاقتصادية غير المنجردة » الشنمية فى الانتاج ٠‏ وعندئذ تتفسخ العلاقة 
بين الانتاج والاسنهلاك فى الدولة المتخلفة التى تحصل على المعولة ٠‏ ويزلزل 
الطلب المتهور فيها الانتاج المنهالك ٠‏ والاخلال بهذه العلاقة والنفر يط فی 
التوازن الاقتصادى › هو عبن ما يجسد أخطار وعواقب سوء نوظيف المتغار 
السياسى فى التلاعب بالاستهلاك والتأثي على المصلحة الاقتصادية الكلية فى 
الدولة المتخلفة ‏ 


وعلى مسرح الأحداث فى الوقت المحاضر ›» وتحت سمع وبصر مجتمع 
الدول العالمى » نشهد هذا المتغير السياسى ٠‏ بل قل أن العالم بشهد توظيف 
هذا المنغير السياسى الردىء أحيانا » وغير الردىء أحيانا أخرى »› فى اطار 
العلاقات الدولية بين الثرى والفقر من الدول(*) أو بين الدول المنقسدمة 


)٥(‏ فدمث الولابات الحتحدة الام ية الحونة فی اطار مشروع ەارشىال اعد الحرب العالمية 


الثائية ٠‏ وكان القرار السياسى من وراء توظيف هذه المعونة وتشديمها الى دول آوروبا الى 
تضررت بالمرب وويلاتهاء ولد نجحث فى تجريد هده المءولة منأى عدف سوى اعادة بثاء 'لكنان 


— A۰ 


والدول النامية(؛*) ٠‏ كما نشبهد سوء هذا التوظيف غير المتجرد أيضا 
وقد :ضيف الى غناصر الصراع وقواعد اللعبة بي القوي الكبرى ٭ فی کل 
جولة من جولات التنافس على درب الهيمنة الاقتصادية والسياسية عل 
الصعيد العالي ٠‏ 

والسانشعر' الدول الصخرة ا اا وثرزح تحت وطأاة: هذا 
الو ظينف الردىء ٠ه‏ يل قد تستسلم لفعل المتغار السياسى الذى بزلزل اليناء 
الاقتصادى الهش فی هذه الدول من آشساسه * ونستمع من حن الى حن" 
آخر » صیحات تنادی وتستغیٿث ۰ وهی تنادی وتطلب البحث عن نطام 
اقتصادى جديد » على أمل التملص من فعل هذا المتغر السياسى ووطأة 
توظيفه ادي فی ظل e‏ الاقتصادية الحالية المعمول بها ا الصسعيد 
ا 


Self Variable انر اللفسى‎ 


انار النفس ا النفس و النفسية بعوامل متنوعة ¢ ا وا 
ذاتية بحتة ومنها عوامل خارجية ٠‏ وهناك آكثر من تفاوت وآلثر من مبرر 
لهذا التفارت بين التفس وهويى النفس والجالة النفسية من. فرد الى فرد 


الاقتصادى فى هذه الدول الثى لحالفها وتعثمد على التحالف مها في" موا هة المعسكر الآخر.' 
أما. توظيفب مده المعولة عل الصعيد الآخر فى الدول المستقلة حديشا » فلقذ كان مغرضا وغر 
مدرد الى أبعد المحدود وبرهن. على آن المعونة .الافتصادية لانت لساب الاستهلاك واستلفار 
شهوة الطلب واغراقه فى الادمان ٠‏ وربما أرادت بموجب هذا التوظيف الردىء + أن تتح 
الہاب أدام المييعات الامريكية ٠‏ بعد أن ترسج هذا الادمان ء أو قل أنها أرادت أن تحرل 
الطالب دن امتداد يديه الى سلح الدولة الى كانت نسيطر ابان الإسشعمار › 0 ا السا والة 
ال ى قدملها العولة ورسخت ادمان ,العذلب علبيا ۰ 

(o)‏ اصندار ڈرار وق فض النارول العربى لدعم الم تف الى کر ری فی حرب ب اتور" 
0 امرذي من تماذج توفايف القرار الاقصادى اساب لار الاس والعکې کج ٠‏ 
وکان المخالوب الأسغطل عل الدول الى دقدم الغو لاسرائیل ۰ وکانت ردود : فعل E‏ 
ولذ کر مغها الصدمة الى أيقظت المسدهلكين ٠‏ ومن ثم كانت سياسة البحث عن مصادر الطاقة 
البديلة > حرفا من تكرار هذا الموقف ٠‏ والنجاح فى هذا الاتجاه سواء تمشل فى لرشسيد 
سلوك استتهلاك الطاقة أو تمشل. في العشور على إدائل البثرول »'معداه صريع وهو يکشىف عن 
مبلغ اثر الطلب أو الأستهلاك وصدمته القوية بفعل المنغير السياسي » سسسواء كان النأثر 
سلبیًا أو کان التاثير ايجابيا ٠‏ 7 م : 


 ؟A\‎ 


آخر ن .شان العوامل الذاتية البحتة ومصدرعا الفرد .نفسه › والعوامل 
ا فی اطارِ 8 البغري ٠‏ يەيش فيه( | »> أن قر بش کل 


الذاثية المادية ال ۰ 


و هنا فرق واضصح ون النفس ال والنفس لر ية 
و ص یح أبضا آن التميير وإاضصح ن النفس المطمتنبة. والنقس. اللوإمة. ٤‏ 
والنفس الأمارة يالسوء.۰ وصحیح ضا آن التريية تغزس فى النفس ميو لها 
و نزعاتها واستعداداتها الحاصة التى نميزها عن النفوس الأخرى : وليکن 
الصحيح بعد ذلك کله أن کل نفس تملك الاستعداد اللتغر وعدم الاستقرار 
استجا رة لدوافع ذاتية أو لدوافع E‏ ویختلف بالضرورة. مبلغ ‏ هذا 
الاستعدان للتغير وتتفاوت iss‏ الى حد e‏ 


i‏ فی هذا الشان مبلغ .اللغفرد فى النفس(*) ومبلغ التغار اللفسى 
وحلمية الاستعداد لهذا الاغر ٠‏ وواضع فى هذا الشأن أيضا : ميل 
الخصوصية فى المالة النفسية ومبانغ الذائية المحدودة فى المتغير النفسى » لآن 
الامر .کله بتعلق بطبيعة النفس ذاتها من نالحية ء ر النفسية للفرد 
فی اطار علاقاته الاجنماعية وفعل الدوافع الحارجية فئ الأوضاع العادية 
وغير العادية > ومبلغ هيمشتها ع وت النفسى البشرى فى اكان والزمان 
ن ناحبة أخری 2 ا 

وقل ان آفعال ‏ وردود أفعال الدوافع الحارجية الى تؤثر فى الحالة 
النفسية أو الى تصبطنع المنانم النفسى متغرة فى حد ذاتها ۰ وهی لغار من 
فرد الى فرد آخر > ومن وقت الى وقت آخر »› ومن أوضاع الى أوضاع آخری 
ويبدو بكل الوضوح آن النفش لا تعرف الثباث. ولا اتجتع.الى الجبود أبدا'. 
بل هی اميل أو أكثرز ميلا. ال النغر فيتراوح هذا الثغر .> بين الرضا 


1 ٠ . ١ ثيل هذا المعلى فى ول الهأعر‎ (o0) 
وائنفس كالطا لل ان تما ھب عل حب الرضاع وأن تطبه يفطم‎ 
واللفس‎ ٠ يجسد الدقسم الترآلى هذا النفرد » عيدما يميز بين النفس المطمئنة‎ )( 
ومناك تما فروق بین استعداد كل نوع دن هذه الأنواع‎ ٠ الاوادة » والنفس الأامارة بالسوء‎ 
وهنالك أيضا ردق بين‎ ٠ غير بعل الدوافع الذانية > "و استجابة .لفل الدوائع الخارجية‎ 
نزعات هوى كل نفس من هذه الأنواع المتباينة . وبين قدرات كل نفس ى السيصرة على هذه‎ 
الز عات اهبر المناسپ عنھا پالساوك المداسب‎ 


FE 


j 
e 


AY 


والاعتراض والرفض ٠‏ وتغير النفس واننقالها من حالة الرضا الى حالة 
الاعتراض »> وال حالة الرفض » هو الذى يغير السلوك النضسىء ومن ثم يبدو 


ويثفق الباحثون على أن هذا المنغير هو. آكش المتغيرات البشرية استعداد! 
للتغير ٠٠‏ ويعتمد فى تغيره أو تقلبه » على فعل وتأثر متغيرات كثرة أخرى ٠‏ 
وفضلا عن كوه أكثر المتغيرات استعدادا للنغير والتقلب السريع »> هور 
المغاجىء(۷*) » ولدوافع التغير فى المناخ النفسى المهيمن ٠‏ وهذا التغر آمر 
عادی تماما ومتوقع دالما وليس له علاقة اطلاقا بقل وتقلبات النفس 
المريضة والالة النفسية المرضية ٠‏ 


ومهما قيل في شأن تغير النفس السليمة وكيف ولماذا بحسدث > 
وكيف بعلن عنه التحول السريح أو المفاجىء فى الحانهة النفسية وكيف يبلغ 
التغير حد النقلب السريع من غير مبرر ظاهر أو معلن › فانه لا يجسد ولا 
يرقى الى نوعية التغير فى شكله المريض وهو يثمرد على النفس أو على تفس 
الجباعة ٠‏ بل ان تغير النفس السليمة فى اقصى حالات تقلباته ٠‏ لا يبلغ 
حد الطعن آو الخروج المتمرد على موجبات التصالح المحقيقى مع النفس ٠‏ 


وهذا معناه أن المتغير النفسى لا يتناقض مع النفس وهوى النفس أيداء 
وسواء كان هذا التغير النفسى > أثغرا سر عا منهورا › آو نغرا بطيئا حذرا ء 
فهو يساير هوى النفس والدوافع النى تسيطر عليه ٠‏ وهو أيضا نتيجة 
لديناميكية ضرورية وحيوية وتفاعلات كيماوية » فى اطار تركيب البنية 
النفسية ٠‏ ولا تصلح هذه البنية النفسية » ولا تستقيم أوضاعها السوية ولا 
بکون التصالح مع النفس سارى المغعول فى کل وضع من هذه الأرضاع 
المتغرة » الا بموجب التوازن النفسى > الذى لا يعرف الثبات آو السكون 


آبدا ۰ 
والآخذ بمنطق ومفهوم وموجبات هذا التوازن النفضسى » الذى لا يعرف 
الثبات أو السكوت » فى اطار التصالع مع النفس علامة لا تضل أو لا تضلر 


)٠۷(‏ اليئية النضية للغفرد مسالة تعلق بالذات ٠‏ والذات نظام داخل حاص وضيعه 
مثميزة فى مكولات شخصية الفرد ٠‏ وهناك اعتقاد يؤكد حةيقة العسوامل قى صميم الت كو يز 
البو لو جى »> وهى انلعب دورا مؤثرا فى مكولات البنية النفسية ٠‏ وتؤثر هذه الءوامل الداتہة 
فى صحبة الدوافح الخارجية فى أوضأع المالة الفسية للغرد ٠‏ ويجسد الساوك حالة النضس 


فى كل وضع من هذه الأوضاع النفسية المنغيرة ٠‏ 


— YAY 


فى بيان معثى التغير النفسى عند الفرد وعند الجماعة ٠‏ بل قل انه هو الذى 
يفسر مبلخ علاقة التغير النفسى عند الفرد با مناخ النفسى العام على صعيد 
الجماعة(°۸) ٠‏ ومن ثم هو الذى يجسد بعاد هذا المتغير النفسى وتأثره 
المباشر وغير المياشر على لوك الفرد وسلوك الجماعة ٠‏ وفى يعض الأآحبان › 

يصبع .السلوك .الفردى . الذى يطاوع المنغر النفسى ويجاريه وپستمع اليه » 
,ا فعل السحر على السلوك الجماعى ٠‏ ويعبر عن هذا المعنى انتقال 
الأفكار والخواطر والشعور والأحاسيس والتصرفات انى تجاوب هذا النآلر 
النفسى() النتقالا سريعا ٠‏ 


وآهم ما پنبغى أن نعتنى به فعلا » فى مجال دراسة مفهوم التأثر 
والتاثر النفسى »> هو استجابة السسلوك النفسى الفردى للمتغير النفسى‌الغردى 
أو الجماعى استنجابة حقيقية ٠‏ ولا يحول التفاوت بين الفرد والفرد الأحخر 
ولا التفاوت ین المناح النفسى والمناجح النضسى الآخر »> دون هذه الاستحابة ۰ 
بل قل انها الاستجابة المنطقية التى لا بمكن تجاوزها أو التهرب منها ٠‏ وتبدو 
کانها رد الفعل الذى يجحسد مبلغ الاستماع آو الاصغاء الشديد لكل موحبات 
التغر النفسى فى اطار المناخ النفسى السائد فى المكان والزمان ٠‏ 


وهکذا ندرك معنى ومغزى الملغار النفسى الذى يبدل الحالة النفسية 
وهو أمر وارد ومقبول ٠‏ بل لا اعتراض على هذا المنغير النفسى ولا اعراض. 
عن فعله وتأثيره ٠‏ ولا يمكن السيطرة عليه أو على موجبات سيطرة فعالة عليهء 
وهو يطاوع العوامل والدوافع الى تصطنع التغير النفسى وتتسبب فيه ٠‏ 
والثوظيف الحسن لهذا المنغير النفسى لا يعنى آن يترك له الحبل على الغارب 
لکی پطاوع الفرد هوى النفس وېستمع اليه ويجاوبه ٠‏ بل هو التوظيف 
الذى پطاوع التغير الى الد الآأنسب الذى ببقى على آو بحافظ عل التوازن 
النفسى فی وضاعه الصحيحة السوبة والتصالح مع النفس ٠٠‏ 


ولكن الحوف كل الحوف من سوء اتوظيف التغير النفسى توظيفا پنجاوز 


e 


(OA)‏ معچم عام الاجتماع + ص ٦ + ٤‏ ء 
Turner, R.H. : Handbook of Sociology, London‏ 


)٥۹(‏ عندما يرجم الخائف خوفه الشديد فى صيحة تدوى ونعلن عن الحوف من الظلام 
ی مکان ما » يجاوبه الجمع استجابة سريعة فاذا بهم جميعا فى حالة خوف وفزع دون تحديد 
المبرر الذى وسلو جب هذا الوق آو پبرره ۰ 


— NA — 


هرل |" التوظيف السىء خساپ التصالح مح النفس »> ويىدو وکاله الوسواس 
الجتاس الذى وسوس فى صدور الناشس ٠‏ وعندئد بتفساط هوی النفسش 
ويزين للفرد الحطاً الاقتصادى > ويحرضه ٠‏ وينسلل هذا التوظيف السىء 
من خلال الستلوك الفردى الذى يتسلط عليه هوى النفس الى الإساءة. الثى 
تضر المصلحة الاقتصادية المشنتركة للجماعة E EL‏ 
الى 'نطعنها ٠‏ 


وش وق ج الهو اللي الق ر هة موه هة 
دواعى الاختيار ويغرى التذوق الحاص فى الطلب ۰ وهو الذى پوجه السلوك 
الاستهلاكى الفردى » ويحمله من خلال اغراء هوى النفس والتغرير به » على 
المضى ٠‏ فى الاتجاه٠الاقتصادى‏ غير الصسحيح ٠‏ وهو الذى يصطنع الغشساوة 
الى تحجب. وتحول دون استشعار التردى فی عواقب هذا السلوك 
الاستهلاكى غار الاقتصادى ۰ 


وتسرى من هذا السلوك الاستهلاكى .غير الاقتصادى عدوى الاغراء 
والنخرير('١) .٠‏ وتكون لهذه العدوى فعل السحر عل السلوك الاستهلاكى 
الجماعى الذى يمضى آيضا فى الاتجاه الاقتصادى المنحرف أو غير 
الصخيح(ا") ٠‏ وهذا معناه أن هذا التوظيف السىء ينخذ من المنغر النفسى 
حافزا لغزو وقهز والسيطرة على هوى النفس ٠‏ بل قل آن هذا المنغير يوظطف 


ت 


)٠٠(‏ الدعاية الرخيصة وسيلة من وسائل الاغراء النفسى ٠‏ وضرب لذلك مثالا بالاعلان 
عن السدلعة المعغية والوظيف أسباب الاغراء النى تزين هذه السلعة وتغرر باه تهلك ٠‏ وقد 
ب الاعلان الجراز القيمة ١‏ لكى“ يتحتق هذا الإغراء النفسى الذى يأسر الطلب ٠‏ بل مسي 
پتسال هذه ال جائزة لکی بطاوعه موی النفس د بضمن القر ار المنهور فى الطلب ٠‏ 

)1١(‏ فى القرية المصرية > نموذج حى » حيث لدعو الملغيرات وتتسلل من خلال المي 
النفسى الى ادام أأحد أبتاء القرية على نحيازة جهاز كهربائى معين ( اللاجة ‏ جهاز تسجيل - 
تلبغز یون ب جهاز فيديو ) وقد يملدك هذا الفلاح فى الثرية وبين عشيرله كل المبرراث التى 
پستجيب بموجبها الاقتناع النضسى الذاتى لهذه الماليرات ويطاوعها ٠‏ وقد لا نشجب هذا 
القرار أبدا » ولكن هذا السلوك الغردى يكون له فعل السجر ٠‏ ويتممل هذا السحر فى 
محا کاق الء.لوك الجماعی الذى پشباری أو يتنافس ء ويمضى بكل السبل والأساليب على درب 
الشقليد من أجل جيازة مشل هدا الجهاز والحصول عليه ٠‏ وعندئد يبدو هذا السلوك الجماعى 
شاردا وا ولا مبرر له › لأآله يطاوع هوى النفس ويجاوب امغر النضسى الدی پام بالسوء 
ولا برف کیف يبرر هذا الآمر ٠‏ وهل أسيأً من أن يبيع بعض الفللاحين بموجب اوستماج 
لهذا المتغير النفسى » الميوان أو حلى الزوجة أو أن يستدين > لكى يحصل على هذا الجهاز ؟ 


- A 


هوى النفس الثى تطاو ع الاغراء النوظيف الذى .يآمر ابالسوء › بعد آن ‏ يسلب 
الارادة فى اضدار٠القرار‏ الصحيح ستاب الاسنتهلاك ٠‏ وهذا معناه آنه ضع 
الاستجابه النشسية فى الموضع الذى يزين فيه هوى النفس بأسباب الاغراء 
والتغرير » الدوافع والمحوافز التى تستنفر شهوة الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ 


وكان 'المتغير النفسى يخاطب هوى النفس ويفتح الآہواب التى پتسلل 
منها .التاثر غل هوى النفس ٠‏ وايوقع هذا التاتر الدى بسيطر على هوى 
النفس؛ » قرار الطلب لباب الاستهلاك فی راثن الاغراء والنغرير ۰. بل قل 
آن. هذا المنغر النفسى يفتح كل الأبواب؛ لفغل .وتار كافة المتغزرات الاجتماغيه 
والاقنصادية والمحضارية ويبرر لها أن تؤثر على هوى النفس ٠‏ وفى وسع 
هذا المتغين النفسى أن بيخفى™ معالم التغرين بالنفس + ويهون عليهاا آمر 
ا آو لاخر ير الذى بضلل او ا 


ویجمع هذا ا النضسى کل ارا الث تحرض هری النفس .› 
والزین کل مبررات. الاقنناع النفننى e‏ حثی تمتد آیدی إزملا : و تفہ 1 عل 
حيازة هذا الطلب والحصول عليه لساب الاستهلاك ٠‏ ويسبكت هذا المنغضير 
النفسى هذا الاقتداع النفسى کل أصوات التفكر السليم والتعقل الأرزين 
التى لتندخل على آمل لر شبك القرار او أجل حبازة هذا الطلب. 
وصدق e‏ اليه ۰ 

و کم من قرار اهو و متهور أو جائر › يضدره الفرد وهو فى ضلال 
الحالة النفسية التى. يفرضها هذا التغر النضسى ٠‏ ويدعو هذا الماغر هوى 
عنه ۰ وکم من عودة و 8 و ا المنهور ء عندما 
ا تزول آو a‏ ا اللفسى على زى ا 1 ا 
RS‏ تع هذا روع إو هنا الم ند يد رار ۲ 


ماذا تفعل المتغرات بالاستهلاك ؟ ٠‏ 


بعد هدا القهم الكل لآثر وفعل المنغرات فى.الطلب : ندرك كيف تفتح 
هذه المنغيرات ولثير شهية الاشتهلاك وتوقع به فى شههوة : الطلب ٠‏ بل 
نبغ آن عرف مفعول هذه المتغرات الذى لا يقف عند حد عندما سنيطر: عل 
الاستهلاك .١‏ كما .ينبغى آن ندرك العلاقة بين سوء توظيف هبه 'المنغيرات: 


~ YA 


لالمتعددة والمتنوعة من جانب › واالتمادى فى. خطيئة. الطلب المنهور فى جانب 
خر ومن ثم نعرف مبلغ نجاوز أو اختراق هذا التمادى المنهور حد التوازن. 


وما من شك فى أن هذا التمادى فى خطيئة الطلب المتهمور › الذى 
ألا يكف ولا يشبع »> يتخ من المبرر المضارى وسيله » تبرر نه ان يطاو 
"المتغارات » وآن يصغى الى تأآثرها آو تحربضھا ۰ کہا تخد ضا م 
'الاستعداد النفسى مطية للاقتناع النفسى بهذا التحريض > والاقبل عل 
«#ممارسىة السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ ولقد أدت هذه الممارسة الى : 


١‏ س اتساع مجالات الاستهلاك اتساعا رهيبا » يفرض تعدد الأغراض 
«والأهداف »› التى يكون من أجلها التعدد والتنوع الواسع فى الطلب لحساب 
'الاستهلاك › واشباع ذه الأغراضص الكشيرة والمنحددة »> من غسار حدود ۰ 
E E E SAR‏ ق ا 
«وتتطور وتتجدد »> من خلال تطلعات ونزوات وانحرافات توقع رة 
'الاستهلاكية فى الحطاً الاقتصادى ٠‏ 


۲ تفاوت مستويات الاستهلاك تفاوتا صارخا » يفرض اختلاف 
وتنوع الامكانيات والقدرات »> الى بيكون بموجبها التباين والشنوع المنشتت 
فى اتجاعات الطلب لمحساب الاستهلاك » والاذعان الصاغر للمتغرات ٠‏ 
«وعندلد يكون التلاعب بالممارسة أو بالسلوك الاستهلاكى المتباين فى الطلب» 
ومبہلغ الحاحه الذى ا کت › و الذى لا يكف عن الثردى فی 
الحطاً الاقتصادى . 


٣‏ ہے تعقد وف اع الاستهلاك تعقشدا مخفا ٤‏ پبیح اسا وظیف 
المتغيرات والاستماع البها > الى حد التمادى المدمن فی ا#طلب المنهور آنحيا نا 
آو ال جاثر أحيانا أخرى » لحساب الاسنهلاك ٠‏ وعندئد يكون القبول المستسلم 
لفعل وضغوط هذه المنغرات فى الكان والزمان الى تغرى ولغرر وتحرض 
'الطلب »> امعانا أو اصرارا على ممارسة. الحطاً الاقتصادى ٠‏ , 


وتستحق هذه القضايا. العناية فى. اطار الرؤبة الجغرافية الاقتصادية ٠‏ 
ابل هى تستحق الدراسة التى تعتمد على مرولة التحليل والبحث التحليلى ؛ 
بيان الكنفية التى نحمل بموجبها المنغرات › اتساع وتفاوت ونعقيه 
الاستهلاك » عل المضى إلى حد التردى فى الحطاً الاقتصبادى وتبريره وعدم 


— AY — 


العدول عنه * بمعتی ان اننبين مسئولية المتغر في اتساع وانفاوت وانعقيسك. 
الاسنتهلاك ومسئولية المنغارات فی وجنه الممارسة الاستهلاكية توجيها. 
يضللها ويوقع بها فى براثن الحطاً الاقتضادى ومضاعفاته وعواقبه ٠‏ 


انساع مجالات الاستهلاك : 

يمثل اتساع مجالات الاستهلاك قضية الاحتمال الوارد دائمما ٠‏ بل 
ویتآتنی هذا الاتساع بكل المرونة ويمضى من غير حدود ٠‏ ويدعو التحول. 
الحضارى فى المكان › أو المتغير الحضارى من مكان الى مكان آخر »ء ومن زمان. 
الى زمان آخر » الى تنوع الأغراض ؛› وتباين الأهداف » وتعدد الغايات › 
وتصاعد التطلعات › النى الستغرق فيها حركة الحياة ٠‏ ويؤدى هذا 
الأاستغرافق حقا الى موجبات هذا الاتساع فى مجالات الاسنهلاك » والى المض 
من غير لوقف عند حد معين » يوقف هذا الاتساع ٠‏ 


وهذا معناه آن النفتح الحضارى فى المكان والزمان » هو الذى ينوع 


االأغراض »> ويعدد الغفاايات > وينمى الاستعداد الحقيقى للاقتناع اللفسى. 


بالأمداف الى يرنو اليها الاستهلاك ٠‏ ومو الذى يفتع كل الآبواب التى 
يمضى فيها اتساع مجالات الطلب متحررا من أى قيد ومنطلعا الى كل 
جديد ٠‏ بل قل انه هو أيضا الذى يصطنع كل المنغيرات الحضارية » التى 
تبرر :اثازة وتفتح. شنهية :الإستهلاك » أو التي تستوجب اقتاع امجالان. 
الطلب » وتنصاع لكل دواعى وحوافز المنغرات الأخرى ٠‏ 


وکأن ۱ لتفنح الحضارى والنغار الحضارى شريكان متفقان على درب., 
واحد » فى الكان والزمان ٠‏ ويشت ركان معا » فى حملة التأثر والاثارة النى. 
تحفز الطلب »› أو فى حملة الاغراء والتغرير الذى يحرض الطلب ويزين له 
الا لماح فى الطلب والحصول عليه ٠‏ وهما معا شركاء فى نوجيه الطلب فى 


الوجهة التى تحتم اتساع مجالات الاستهلاك من غير حدود ٠‏ وهما معا شركاء. 


أيضا » فى تبرير واقناع المستهلك بحتمية هذا الانساع أو التوسنس. 
والتمادى من غير حدود فى الطلب ء بل قل انهما معا » يملكان القدرة عل 
اسثمرار هتا الاتساع فى مجالات الاسنهلاك ›» بشكل لانهائى ٠‏ 


ويشمل هذا الانساع فى مجالات الاسثهلاك » ما هو ضروری ولازم. 
بالفعل » وما هو كمالى ولا يلزم بالضرورة ٠‏ كما يشمل هذا الاتساع احتواء 
كل ما لستوجبه المنغبرات الحضارية التى تصحبها المنغرات الاجتماعية 
والمتغيرات الاقتصادية » سواء كان توظيفها 'نوظيفا سويا آحيانا » أو نوظيفا' 
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ردیا,,آحیانا. آخری ES a E‏ 
يطاو الاستهلاك فعل المنغبرات. ويتعمد تحويل بعض المطالب وال محاجات من 
قائمة الكماليات اى قائمة الضروريات 8 ا 


وهذا معناه آن التفتح الحضارى الذى يصطنع التخييں ا ازى فی 
اكان » فيشنور و ينتفع بمو چیه الانسان > يمرر کل المتغيرات وتأذرها 
تحت شعار المبرر الجضنارى " + ویصبح ذا الميرز الحضتارى مسٿثولا عن نفتح 
شهية الاسننهلاك وانوسیع مخالات الاستهلاك من غر خساب * ومغتاه أآبضا 
أت المانغر الحضاري » هو زاش الجسر ٠ء‏ وخاضة. غتدما يوظف تو ظیفا ردقا“ 
وپضلل اتجاهات الشهية الاستهلاكية المنفتحة » وهو المسثول عن کل چ 
من غير حساب آو من غير میرر » فى مجالات ا 


وفى كل الانجاهات المدنية المننامية » والتغار الحضارى الجديد 
والمتعحدى » الذى يسجل التطؤر المادذى والروحی ٤‏ من عضر الى .عص آخر » 


لم اتقتنع آبدا ارادة الاستهلاك بطلب ما. هو ضرورى فقط » بل ولم تتوقفب 


هذه الارادة أبدا عند خد المعقول ٠‏ وحى لا تكف عن . الطلب ٠»‏ ونجد المبرر 
الحضارى للطلب ٠‏ وتجد من حين الى حين أكشر. من مبرر لكى تنوالى اضافة 
الطلب الى الطلب الآخر ٠‏ ویقشرن. هذا کله آبآکبر قدر من؛المتعة ورضا. هوى 
النفس ».لدی الحصول على الطلب ٠‏ : : 


وتتمادى هذه الارادة فى الطلب مع مرور الوقت ١‏ ولا لكف عن اضافة 
المزيد الى قائمة الضروزيات أو الن قائمة الكماليات ٠٠‏ ولا انجد: حرجا فى آن 
تداوم عل هذا.:السلوك الذى بجاوب المئغر المحضارى أحيانا ولا غبار عليه ؛ 


اؤ أن تداوم على هذا السلوك الذى .يجاوب .فعل.٠كل‏ المنغيرات تحت عياءة 
الميرر الحضارى أحبانا .آخرى ؛» وسشحق الجر يح والشجب ٠‏ ولعتمد هذه 
الارادة 'المنهورة أحيانا والمنانية أحيانا . آخرى ٠‏ على عنصر الزمن وهو عامل, 
a‏ 


E 


و يدعو عنصر الزمن حركة الحياة عل الدرب الى استحدات التغضار من 
عصر الى عصر .آخر ».والى الغ المنغيرات. التى : تؤثر على جاجة الاستهلاك 
وانطور مظالبه أو تستننفر شنهوته ۰ ولا o‏ التطور الغرا فى. الكم الكلى 
أو الكيف المتنوع للطلب فقط. بل وهذا هو الآهم ‏ أن. يدعو التغير الى 


إضافة الجديد. بأاسنمرار. وهو وليد التجديد الى قائمة الطلب ٠*٠‏ وهذه 


— NA طض‎ 


الاضافان: ا تتوالی بوتتکرر ہی التی. توصېف س فى ,العادة . ر انها تلبى 
حاجة ‏ العصر, ٠‏ وح فى .المحقيقة الاضبافات الق 2 و ب فعل. المنخيرات .الى 
ثر عل الطلب ی لكان ا . 
ول الاضافة اللتكررة ال ا طالب « e‏ بالفرورة اة 
kl‏ لى الضروريات. ء الى لا یفرط فیها و پتنازل نها انطلب ٠.‏ کما تعنی 
أيفا اضافة الجديد الى الميسرات والى الكماليات > التی پتنعم بها انظلب . 
ومو جب هذه الأضبافات المنكررة التى. تد دائما الميرر المناسب لكي نض 
ا قائمة المطالب ٤‏ ندرك کیب تنسع مجالات اتطلب مع مرور الزمن وتوال 
ا لبر الى لا بكب من عص الى عضر خر“ ٠‏ واتبباع مجالات 
.الاستهلاك الى پعنی الاضافة المتكررة ای قائمة الضروريات وقائمة امترات 
وقاتمة الكماليات ءل یعنی. بألضرورة الحذف أو التنازل من هذه القوالم. ٤‏ ال 
,پعن احلال طلب معین جد رد پديٳڌ .عن طلب , آخرر) 0 


ویکون من حق الاستهلاك فی ,اظاز اناع مخالات الطلب من غير 
حدود » آن يجاوز الحق المشروع ۾ ن‌طلب الضروربات آلتى ل پسنغنی عنها ٤‏ 
آل طلب الميسرات ال ی تنحقق الغرض الاستهلاكى الانضل E‏ طب 
الكماليات التى' تكفل نعم المياة * بل ایکون من حق الأستهلاك وتطلعاته 
ما هو أفضل ذا تما اف أطار" مو بات التغر الى باضه قنصر الزمن ٠‏ 
أن ل السلعة المعنبة من قاثمة الكماليات الى قائمة الميسرات والى قائمة 
الضروريات مع مرور .الوقت ‏ ۰ وهنا" ارش ست أو مبرر يبرر هذا 
الالتقال « ویدافع عله ٿحٹ شار" خاجة االعصر' * وصذا e‏ ب فی حك 


ذاته - ضرب من ضروب التجديد وألتغيز والاضافة ٠‏ وهو e‏ نفس الوقت 
علامة تہشر ' بتحسین ښستوئ المعينة > وعلي ا ف لهد" ا 


is‏ حرکة a e‏ ا o‏ الى 
عصر آخر » بکل ما تنطوی عليه ؛ او بکل ما یطراً علیها من نغیر ومتغرات 


(0۲) محتو يات قائہة. الضروريات وقاتمة الميسرات وقائمة الكماليات ؛ تخص الفرد بذإثه. 
وربما تتفق هذه القوائم فی بعض. محو انها بين. الأذراد › ولکن, الاختلاف فيما. بینها کون 
ملوقعا بدرجة آكبر ز .۰ بمعنی أن الاختلاف احثمال, موکد بلسب اکس بکثير من امال الاتفاق ۰ 
وف اطار: : هذه - الخصوصية »> ددد هله القوام الغلاثة مہ موی معيشة الفرد ° وهن خلال 
انعقال ال للعة أو الحاجة من فائمة إلكماليات الى قائمة. الضروريات ء یکون e‏ فی مستوی 
المعيشة » للفرد * 


i‏ : ا ا 


E 


مشنوعة. » اقتصاديا واجتماعيا وشياسيا » هى الثى تسبتوجب اضافة الجديد 
دائما من السنلح والمطالب ٠‏ وينضمن 'الاطار الواسع للإحتياجات بكل المرونة 
هذه -الأاضافات » التى تجاوب حاجة الاستهلاك المنجددة من عصر الى عص 
خر ٠‏ وحى أيضا التى تكفل تحول هذا الجديد من السلع والمطالب من كونه 
حاجة 'كمالية ترفه المستهلك الى حاجة ميسرة ترضى المستهلك » وإلى حاجة 
ضرورية فى صميم الغاية التى لا يمكن الاستغناء آو التنازل عنها ٠‏ 


وهذه الاضافات المتكررة وهذا التحول المستمر » اللذان بخضعان معا 
لکل موجبات التغییر من عصر الى عصر آخر ومن مکان الى مکان آخر › یحدثان, 
دائما تحت شعار حاحة العصر ٠‏ وهذا هو بعينه المبرر المقيقي وليس غيره 
الاتسااع مجالات الاستهلاك ٠‏ وهو المبرر القوى ‏ الذى ‏ پشجب كل اغتراضص 
على هذا الاتساع ویسکت صوته ٠‏ ويضصم هذا المبرر فى جعيننه کل اوحه. 
لنغير » وكل موجبات التغير » وكل أنواع المتغيرات ء لكى يبرر هذا الاتساع 
ويدافع عنه » ولكى يدعم التشبث بالاضافة أو بالتحول ولا پتيازل عنهما 
بدا ٠‏ وهذا المبرر هو بغد ذلك كله الذى يصطنع كلل مغريات التغير › 
و يصغي لصوت اگتخبرات المننوعة » ويطاوعها حتی تنتقل السلعة من قا 
الميسرات الى قاثمة الضروريات ٠‏ ويصبح هذا الانتقال وهو من قبيل الاخنيار 
المطلق شيا لا يمكن التنازل عنه أو لا يجوز العدول عيتهر") ' 


ولاق رة اة رة فاا ترقت عة تة من ١‏ وان الغار 
مستمر فلا يكف آبدا »> فان هذا المبرر الحقيقى الذي تشستع يموجبه محالات 
الاستنهلاك › احتمال وارد ومؤكد من عصر الى عصر آخر ٠‏ ولا يفقد همذ 
المبرر الحفيقیى مع مرور الوقت » قوة فعله ونأثرم سواء وهو پوس محالات 
الاسنتهلاك › أو وهو يدافع عن هذا الاانساع ۰ وقل أنه المبرر (لذي لا يبل 
ولا يتبدد » لأنه ينجدد بالفعل أو بالضرورة بفعل التغيار ٠‏ وتشجدد معلته 


(۳) لا پشنازل الفرد - عن طیب خاطر - عن طلب محتویات کل قائمة من #وائم مطالبه 
العلاثة » أكى يحافظظط. على مم"وى معيشته ٠‏ ومع ذلك لتباينم درجة الالحاح وعدم الننازل من 
قائمة الى فالمة آلحرى ٠ء‏ والعدازل عن حاجة من -قائمة الكماليات ‏ أو قائمة اليسرات » يهر 
هستوى المعبشنة فعلا » ولكن التنازاى عن حاجة من قائمة الضروريات ء يقوض منيشوى المعبشة 
من اساشسه ۰ وینہغی أن يعرف الفرد الذی لا ينہغئ آن پتنازل عن الروريات عل الأقل , 
گیف تحفوی اقاإمة الضروريات ١ا‏ يمكنه التشبت به والمحائظة عليه في مراجهة ضغرط. ارات ٠‏ 
التى تجبره على هذا التنازل ٠‏ : 


ENN, 
٠ بالطبح المتغبرات التى وتر فى الظلب لساب الاستهلاك‎ 


وهذا المبرر المقيقى الذى داا من ضرا الى عصر آخر » هسو 
إلذى يفتح شهية الاستهلاك فلا تكف عن الطلب ٠‏ وهو الذى يجاوب حاحة 
:العصر ٠‏ و بضيف المحديد ای قواثم الطلب ؛ فلا تفرغ من التنوع المستمر 
ليساب الاستهلالكد ٠‏ وهو بعينه .ضا الذى: يغرى الطلب أحيانا وهو على حق 
أو الذى يغرر بالطلب آحیانا آخری وهو على. باطل »> لحساب الاستهلاك Ms‏ 
ينجو في کشر من الأحيان من التهور والحطاً الاقتصادى ٠‏ 


والمبرر المحقيقى الذى. يضم فى جعبته کل موجبات التغيس وكل أنواع 
المنغخيرات » والذى يبرر التغيير تحت شعار حاجة العصر »› »> هو فى عين الرؤبة 
الجغرافية الاقنصادية » مبرر حضارى فى المقام الأول ٠‏ ومع نحركة الحياة على 
درب الحضارة والتغر الأضارى من عصر الى عصر آخر » لتغير ونتبدل. موجبات 
بهذا المبرر الحضارى ٠‏ ولكده يبقى فعالا وتبقى فى جعبته آئل. موجبات التغر 
بوكل أنواع المنغرات » لأنها .أدواته الفاعلة ٠‏ بل قل تبقى .لهذا المبرر 
الحضارى قوة الفعل والتأثير. » وهو يحفز الطلب فى 'المكان والزمان » ويطاوع 
منطق وحاجة واتجاه الثغر الحضارى من غير تحفظ ٠‏ وتكون له..وتبقى: و تدوم 
:قوة الفعل أيضا › وهو يحفز الانتاج وشىد آزره ویقوی فاعلیته ۲ کی 
بجاوب الطلب و پیستمع الى :حاجة الاستهلاك ٠‏ ! 


وعلاوة على قوة فمل المبرر اللمحضارى التى ته تفتح شهية الاستهلالك وتنمى 
مطالبه. › والنى تحفز الانتاج وتنمی عطانه › على فوة: فمل واغراء 
المبرز. المحضارى الى نوجه الطلب وتحرض الاسنهلاك طلبا للغاية .وتحقيقا 
الاهدف الاستهلاكى » نيلك المبرر المضارى القدرة على تطوير ‏ فعل المتغبرات ٠‏ 
وهو بطورها آو پحملها عل .التطوز على ڊرب الحطاً الاقنصادى أجيانا. أو على 
«رب الصواب الاقتصادى أحيانا. أخرى. ٠‏ ويجد:هذا المبرز الإضارى. فى كل 
احتمال من ل ین e SSE‏ ¢ الوسيلة ل 0 الاتحاه 
و 9 [ i‏ 
وبموجب هذا ا ا درب I‏ أو على درپ Ge‏ تقار 
قوة فعل المتغيرات وتأئنرها على الطلب وانساع مجالات الاسنتهلاك ٠.‏ 
تعبا وهي عسل درب الصواب أحيانا.. بالتوازن' الاقتصادى . بين الانشساج 
والاستهلاك ولا تغرط فيه ٠‏ وقد لا تعبا وهى على درب الحطاً أحيانا أخرى 
بهذا التوازن ٠‏ وعندئد انجاوز الضبط الذى يمسك بزمام العلاقة المتوازنة 


a NAV 


ہین امكا نات الانتاج ف جانب وتطلعات الأستهلاك ف جاتن آخر ٠‏ ويضنيدفت 
یذ۱ ا 2 ٤‏ او E e e‏ 


ومن ٣م e i‏ الجغر اف الكيفية ا e‏ ال ع درب 
الضارة يمو جنها المبرر الحضارى > . فښجتوێ فى 'لحعفيته کل مو حسات لتر 
والمنغرات. ٠‏ کما يدرك أبضا. انكيفية الى“ يحدد :هذا الميرزر اللحضارى المنحدد 
والمتطور مع مزور. 'الزمن. » بموجبها أغزاض. وأهذاف واتطلعات الاسنتهلاك 
الى ما هو آفضل ٠‏ وما من شك فى أن الطلت لساب الاستهلاك إنكون عسل 
قدر هذه الأغراض والأهداف والتطلعات » كما يكون من أحلها ٠‏ بل قل هر 
و ی ا ر ی عل ع اا د : 


راجا ٠الفرد‏ وهو فن ا حاجة تلبى أو تجاوب هذه الأغراضش 
.والأهداف واليطلعات المتطورة.» پوسع فجالات الطلب اتساعا :مستمرأ الحساب 
الاستهلاك ٠‏ وقد يمضى فى هذا الاتجاه على درب انصواب » الذى يرفع حد 
الكفا ية ويحشسن مستوى المعيشة فى إطار حاجة العصر * وهذا هو نهابة 
المدى .فى بلوغ الغاية 'الاسنهلاكية التى تجاوب خاجة العصر ٠٠وقد‏ يمضى 
فى. هذا الاتجاه عل درب الخطاً » الذى يتحرف فى الطلب حتى پنضرر :مستوى 
المعيشسة تحت وطأة وؤضغوط حاحجة العصر ٠٠‏ وهذا هو مصرر التجنى أو 
التهور آو المبالغة فى طلب الغاية مع .اتساع مجالات الاستهلاك فى كل عصرء 


٠‏ وسواء كان اتساع مجالات الطلب اتساعا سوبا واقتصاديا آو' اتساعا 
منحرفا وغير اقتصادى > فهو اتساع بالفعل يجاوب اتساع مجالات 
الاستتهلاك ٠‏ وينوع ويعدد. هذا الاتساع فى مجالات الطلب وتزدحم بموجبه 
قوائم الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ ولا نشا هذا الاتساع أندا من فرااغ ٠‏ 
ولا يتات من غير مبرر حضارى تمليه حاجة العصر فى نهاية المطاف ٠.‏ .ومن . 
ثم لبدو فى عين الرؤية ال جغرافية الاقتصادية مسالتان هامتان هما: 


أولا : الكيفية التى يؤدى بموجبها المبرر الحضارى وفى معيته فعل, كل 
المنغيرات »› الى الانحراف أو التسيب وعدم البالاة فى الطلب لتاب 
الاستهلاك ؛ »> أو ,الى الانضباطل والالتزام وعدم. الانجراف فی إلطلب لساب 
..الاستنهلاك ٠+‏ وهذا 'معنأه ا . ولمحاذا ومنى کون المبرر الحضارى دافعا إل 
اطا ٤‏ وليف و ومتی بكون. المبرر الحضارى دافعا الى الصواب ٠‏ 


ثانا :الكبفية الثى خر بمو جبها امغر المضارى الخىرة' المكثسبة 
”واللكة المبدغة' والتكنو لوجيا المغأخة فى المكان والزمان » فتلبى تحاجة الاتسشناع 


E E 


المنحرف قى الطاب لساب الاستهلاك أو تلبى حاجة الااتساع ,المنضبط. فى 
الطلب لساب الاستهلاك * وهذا معناه كيف ولماذا ومتى بوظف المنغضر 
.ا لحضاری توظيفا بخدم الحظاً › وکیف اولماذا ومتق El‏ المتخار. a‏ 
و یخم اع A‏ 1 ل 


وصخیح أن ا EE‏ المنضبط.٠‏ وغیر: اا ٠‏ اتطلب طلا 
ملحا ومستمرا * وصحیح آن هذا الطلب: المنحرف :وغ المنحرف لا يكف ولك 
قلع عن الالحاخ ولا يتوقف وهيدو يظاوع المتغبرات التى ترشده أو التى 
تضلله ٠‏ وصضحيح أن هذا الطلب الرشيد: أو الضال.» يجد البرر ا 
المشروع. فى اطار حاجة العصر لمنابعة مذا الالحاح فلا يعدل ولا يعتدل ١٠+ولكن‏ 


الصحيح بعك ذلك کله »> هو أن الاتجاه على" الدرب الحضارى » مسئول عن 
توظيف هذا المبرر الحضارى » نوظيفا يرشد أو توظيغا يضلل,' 


.. واتوظيیف المبرر.٠المحضارى!‏ فى. اطار حاجة 'العصر وفى معيته المانغرات 
توظيفا رشيدا » هو الذى يبصر الانتاج وينميه الى المحد الآأنسب الذى يجاوب 
.الالحاج/ فى الطلب:لحساب الاستهلاك ولا يحرمه ٠٠.‏ وهو أيضا الذى ببصر 
الاسنهلاك ويرشده الى الحد الآأنسب الذی. پناسنب .قدرات الانتاج ولا يرهقهء 

ا الات الاستهلاك ظل هذا ا > لا غبار علیها (),» 


EA‏ المبرر TT‏ د اطار حاجة العصر » وفى امعيته ا 
توظیفا ردنا » هو الذی لا پیصر الانتاج ولا ينميه الى الحد الآنسب الذي 
بجاوب الالحاح ف الطلب لساب ..الاستهلاك ». وبحرمه ٠‏ اوهو .ضا الذى 
.بضلل الاسننهلاك :ولا برشده الى الد الأنښب ر الطلب :الذي .پناسب قدرات 
الانثاج فيرهقه ٠‏ واتساع مجالات الاستهلاك فى ظل هذا التوظيف الردىء ۽ 
يضيع أو يخرب الثوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ومن لم يحرم 
الانشاج الطلب . حزمانا اله ما ببرره ٤‏ ويرهق .الطلب الانتاج ارهاقا له. افا 


)٩١(‏ الاطور. المضارى الادى على الصبيد الأرروبى » الذى استجاب لنطق وأهداف. الثورة 
الصبشاعية » ولتطق أهداف مسيرة التغير ٠‏ الخ ارى والاقتصادى الثى تقودها أوروبا على المسعيد 
العالمى ؛ هو الذى بوطفب المبرر .المحضسارى وفى معيثه المنغيرات الآخرى توظيفا مناسبا لاجة 
العصر ٠.‏ وهو أيضا الى أباج وحبذ اتساع مجالات الاستهلاك لساب مستوى المبيشة الأفضل ٠.‏ 
وهذا .الدوظيف مناسب تماما من وجهة النظر. الأوروبية > لأنه هو؛ سصاحب . المضلحة الاقتصادية , 
المقيقية » فى اشح شهية. الاد شهلاك ؛ فى مقابل اتساع مجالات الطلب ٠‏ 


A EE 
e ما‎ 


1 وانفتنح شهية الاستهلاك الذى ا ٽمو E‏ > ینمی اتجاهات 
الطلب » ويحق له توسيع مجالات الاستهلاك ٠‏ وتوسيع .مجالات الاستهلاك 
وتندمية اتجاهات الطلب ٤‏ توسع محالاث الانتاج وتنمی معدلانه وتنوعه ۰ 
وهذا هو التاثر المتبادل السليم › فى اطار .العلاقة السوية والتوازن 
الاقتصادى الآأنسب بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولكن افتقاد موجبات هذا 
التآثير التبادل الصحيح > هو عبن الحطاً الاقتصادى ء٠‏ ذلك أن زيادة٠الطلب‏ 
واتساع مجالات الاستهلاك فى مقابل عدم نمو الانتاج » يجسشد هذا الحطاًء٠‏ 
كما أن زيادة الانتاج واتساع مجالات الانتاج فى مقابل عدم نمو الاستهلاك 
,يحسك هذا الخطا آیضا * وينشهك الحخطاً الاقتصادى فی :اظمالتي العلاقة..الحميمة 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


وهذه هى عواقب توظيف المبرر الحضارى » وفى معيته كل المتغيرات 
االأخرى.» نوظيفا رديئا تحت شعار حاجة العصر ٠‏ وقل. هذا هو التوظيف 
المنحرف اقتصاديا »> لآنه يحفز الاهور فی الطلب و يحول السلع 'من قائمة 
الكماليات والميسرات الى قاثمة الضروريات ٠.‏ ولآنه يوسع: مجالات الاستهلاك 
و سانو جب اضافة الجديد الى .قائمة الطلب » من. غان أن ینمی.الانتاج و بو کد 
استعداده لمواجهة حاجة الاستهلاك ٠‏ بل قل آيضا » هذا هو النوظيف 
المنحرف اقتضاديا لآنه ينمى الانتاج وينوع عطائه » وإضيف اليه وبموجبه 
لالجد يد والمتطور من السلع » من غار آن ينمى الاستهلاك ويوؤكد اسن غعداده 
لاستيعاب هذا النطور الانتاجى سناب الاستهلاك * ومعنى هذا 'التوظيف 


الردیء آنه يشل القدرة على تتمية ا وتنمية ا اللمنبة مثوازنة 
واويه وهتزامنة 2 


8 


فی اطار ا محالات 0 وتنوع' المطالب الئى انو 


)1١(‏ تفتح شهية الاستهلاك والالمحاح فى الطلب فى المستعمرات استجابة للمبرر الحضارى 
وفى معيئلة الماغبراتك الاخرى 'هو الذى يجسد الشوظيف الردىء لهذا المبرر لأنه لا يجارى حاجة 


“ العصز ٠‏ وما امن شك فى أن هذا المبرر لا يجارى ولا يناسب حاجة العصر لأن تفلح" شسهية 
االاستهلاك لا تقابلها زيادة حفيقية ف ىنمو الانتاج ٠‏ بل كان هذا التفتع وزيادة؛ الطلب اذ 


ی 
مقابل استنزاف الانساج الطبيعى بأ رخص الأسعار *. ومن خلال طالب ملهو ر يجاو به اسمتیر اد" من 
وروا پلبى الظلب واتساع مجالاته > ومن خلال استخدام جا ئر للموارد الطبيعية E‏ 
و تفر بعل مساب آورو پا ء يظهر معش سوء ثوظيف هذا المبرر؛ الحضارى ٠‏ 


ت0 


العصر » يكون الاقبال على طلب. حاجة. ضرورية أو حاجة ميسرة أو حاجة 
اتمالية افبالا غير ثابت » لحساب الإستهلاك ٠‏ بل هو بالقطع اقبال مغر من 
ځرد الي فرد آخر * ولا يمكن أن يحتوى الشنوع الشديد مع اتساع مجالات 
الاستهلاك اطار واحد » مهما كانت مرونته ۰ بل قل لحتوبه لاله اطارات 
مرنة الى أقصی حد ٠‏ 

وانظر الى الرسم البيانى » وبين كيف نتجمع فى الاطار الأول قائمة 
الضروريات < و تتجمع فی الاطار الثانى قا ثمة المبسرات و نشجمع فی الاطار 
الثالث قائمة الكماليات ٠‏ وكل ما تحتويه هذه القوائم الثلائة مطلوب > 
لساب الاستهلاك > ولكن بدرجات هتفاو تة حسب مستوى المعيشة الى 
نحدده القدرة على الانفاق *٭ وکل ما تحتو يه هذه القوائم الثلالة يزيد ويننوع 
مع اتساع مجالات الاستهلاك الثى تجاوب حاجة 0 * بل ولستوعب هله 
القواثم الثلاثة كل زيادة وأى نوع مع انساع مجالات الاستهادك التى تجاوب 
الاضافات من عصر الى عصر آخر ٠‏ 


وتختلف محئويات هذه القواثم وتتدوع من فرد لآخر ؛ ومن مكان 
لاخر » ومن عصر لآخر ٠‏ وعلى هذه المحاور الثلالة : الفرد والمكان والزمان › 
يفسر هذا الاختلاف عوامل كثيرة › اقتصادية واجثماعية وحضارية ولفسية. 
وتحدد محتو بات هذه القوائم الثلائة » مستوى المعيشة للفرد فى اكان المع 
ونی العصر المعين * وهذا معنأاه أن تغر الفرد وقدرته على الانفاق ١‏ إا 
محتو بات هده القواثم »> وان تفر مکان الفرد بغر محثوبات هذه القوائم ¢ 


= ا — 


وان تغبر زمان ومکان .هذاء الغرد.». بغر امحتويات ‏ هسذه القوالم. ٠‏ وانغتار 
محتویات. هذه القوائم وهو احتمسال وارد :عل آی محوز 2 هده المحاور 
الثلاثة ء پۇدى الى تغر. مستوى المعيشة ٠٠. ٠."‏ 

ا E‏ ا er‏ س ا ا » اسهد “.ذه 
القواثم النى تضم الكماليات والمسرات والضروريات حر كکة * وبموجب رل م 
المحركة وعم الشبات. والمتغيس › »> تنتقل المحاجة آو السلعة م ن قائمة الى قائمسة 
ری : ويموجب هذا الانتقال الذى کون ف ااتخاح a‏ > ل 
الاحة الم ضرورية * ورزر هذا الانتقال' القدرة عل الانفاق" ف لكان 
والزمان + ولا پسنی سذا الانتقال من قائمة تة الى قا ئمة أخری شيا أهم من 
ا الفعلى فی موی المعيشسة e‏ 


ومو جب" لبور اطختازی. فی صحيته المتغازات المننوعة ایشا ٤‏ ا 
له القوائم التى ` تضم الكماليات والميسرات' الوا ك ركه أخنرى ٤‏ 
و تسجل. هذه ال ركه ضم أو اضافة بعض الساع والحاجات الى محثوپات أى 
قائمة. من هذه القواثم ٠‏ وبموجب هذا الضم أو الاضافة تنعصدد وتشدوع 
الحاجات فی هذه القواثم, * وببرر هذا الضم حاجة العصر والقدرة على الإنشاق 
ف اكان ٭ ولا بعنی دا الضسم أو الاضافة الى محتوبات کل قا هة على الفراد 
شتا آهم, ممن التخير. ا نة آخری فی ا الأعيشية ٠‏ 


ولأآن الانتقال من قاقهة الى قاائمة ا ٠ل‏ پنتقص شيٽا من مجمل 
محتو پات قوا ثم الاستهلاك ٤‏ ولان الضم ا E‏ من القوائم > شيف شقا 
جد بدا ا ممل محتو بات قوائم الاستهلاك ٤‏ نعرف حیدا مدشی عدم بات 
محتو بياث هذه القواثم + وفعل المبرر الجضارى والمتغر ات الآخرى ع احاور 
ال هو المسئول با[ضرورة » عن عدم ثباٹ أو 
تغير محتوى هذه القواثم ٠‏ وهو المسثول أيضا عن ثغير مستوى معيبلة 
الفرد الذى راوح بين الكفاف والكفا ية والرفاهية وعدم تبات هذا المحتوى 
الذى لا بنتقص منه شيا > ENR‏ 
a f RY e e‏ : 


ات لا يكون الانتغال فى الاتجاه الماد » لاله نى #دهور في ماتوي ال ىة 
والتدنعور ‏ ی مىت وى .اعيش a‏ ارت نی حرمات الغرد ن حاحات لے ا شی ا e‏ ا 


الاشطرارئ : کک الاح غ دحل موا بعل ممينة > 2 ا ی و و 


- ۹۷ 


ويندو فى عين. الروّية الجغرافية الاقتصادية عندئد المبرر" الذى يفسر 
أو پبرر. بمو جبه جیدا › معنیٰ ومغزى انتقال المحاجة أو السلعة ”من قاثمة الى 
قائمة آخرى ٠‏ ولا يصطبيع' هذا المبرر فى الأصل غير فغلل المتغيرات الثى 
تؤثر بشكل آو-بآخر على الطلب والحصول عليه لحشاب الاشتهلاك ٠‏ كما 
يبدو أيضا المبرر الذى: يفسر أو يبرربموجبه جيدا » معنى ومغزى اضافة 
الحاجة أو السلعة الجديدة الى قائمة من هذه القوائم ٠‏ ولا يصطفع هذا المبزر 
فئ الأصل أيضا » غير فعلن المتغيرات التى تؤثر بشمكل أو بآخر على الطلب 
والحصول عليه لحساب الاستهلاك ٠‏ وفى كل الحالات » ينبغى أن نفهم 
بالضرورة لماذا و كيف ومتى تتكاتف المنغخررات التى يستوجبها التغير فى 
المكان والزمان › لکی كى تصبطنع المثرز الحضارى ونوظفه > فى غاز مسنشثوى 
المعيشبة بالنسبة للفرد › وفى مجالات الاستهلاك ٠‏ بالنسبة e‏ 


اغاق الفرد (عامل ای 


س که = مستوی معيشسة 


١ افد فى المكان‎ = E 
e حاجة العصر (عامل الزمان) ال‎ 
مل اي کے ا الساع مڄالات‎ e جه‎ 


a 8‏ ® الاستهلاك فى المكان 
ظروف العصر (عامل الزمان) 2 2 5 


وفى ظل الاتجاهات الحضارية المننامية ء.,والتغر الحضارى المنجدد »> 
الذی پسجل التطور من عصر الى عصر آخر › پمکن بل پنہغی أن تین معنى, 
ومغزی وجدوی ھا۱ النغر الذى بوظطف .وسىاتله ونتاڭجه الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية ء فی صبياغة المبرد الحضارى ¢ وتوظىفه عل الوخنة 
ال الريب ٤‏ آو على الوجه القبيح غير الرشميد ۰ وعلی آی وجه من هذين 
الوجهين ء پبیح المبرر. الحضارى اتساع .مجالات الاستهلاك اياحة مطلقة ٭ کھا 
بطلق هذا المبرر الحضارى عنان الطلب .وبترك للاستهلاك الحبل على الغارب ۰ 

وبموجب 'توظیف المبرر الحضارى على آی وجه من هذين الوجهين ١‏ 
لمتد يد ,الطلب لساب الإاستهلاك امشدادا رشسیدا آو امندادا غر رشبد ۰ 
ولا تفعل هذه الآيدى وهى رشيدة أو وهی غار رشيدة. آکثر من الاسبشجا بة 
لاجة الاستهلاك بل قل انها على درب الخطاً آو على درب الصواب : تجاری 
لوك .الاستهلاك واتجاهاته. » وتساير ,تعللعاته الفضفاضة » التى: تضبل أو 
لا تضنل فى اطار ااتساع. مجالات الاسنهلاك ٠‏ 


~~ AA — 


وتبدو هذه الأوضاع انى تعبر عن معنى ومغزى وجدوى, إتساع مجالات 
الاستهلاك ء فى صور مخيفة ».فى الماضى والاضر والمستقبل. ٠‏ وواجهت 
حر كة الحياة فى الماضى هذا الحوف ٠‏ وكان هو الخطر. على مستوى المعيشة 
بالنسبة للافراد ٠‏ وكان هو أيضا الحطر على المجتمع الى يمكن أن يننهك 
التوازن الاقتصادى بين الالتاج والاستهلاك ٠‏ وتواجه حرآلة المحياة فى الوقت 
الحاضر هذا الحوف أيضا ٠‏ وما زال هو الخطر الذى هدد مستوى معيشة 
الأفراد. ٠‏ بل هو الحطر الذى يتعرض له الاستهلاك ويهدده الحرمان » والذى 
يتعرض له الانتاج ويهدده الارهاق والتدهور ۰ 


وقى لضب الضارى تلمد يات التظرزة ٠‏ التى يصطنعها ا 


ذا الخوف على الهدف الاقشاد فعا المصار الاتسادی. ¢ a‏ ن دضی اقشاع 


محالات الاستهلاك وزبادة معدلاله * ولا نحل شیا هم وأفنضل من اطراء' 


الانجازات الجيدة » وهى تطور القدرة على الانتاج تطويرا صاعدا » يستجيب 
لكل حداف المبرر الحضارى ومعه المنغرات التى ما زالت نوسح محالات 
الاستنهلاك وتبرر زيادة وضوع الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ وكان ذلك بالفعل 
حو عين الصواب الاقتصادى الذى ينجنب الحطر ويكبح جماح الحوف ولا 
يحرم الاستهنلاك من حقوقه فى وقت واحد ٠‏ بل هو عين الضواب الاقنصادى 


. ضا لاله ببقی و بحافظ على النوازن الاقئتصادیى ين e‏ المتطور 


بوالاسستهلاك المتحرر »ء ولا يفرط فيه آئدا.٠.‏ 


واذا كان الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » لا يجد فى الصلب الحضارى 
للمدنيات کک الاقتضادى والاجتماعی فې المكان والزمان 4 ولا مير 


شیا اہم أو أجدى من نطوير القدرة على الانتاج أو تنمية الانتاج 'الاقتصادى ` 


تلمية ٤‏ اسنتوعب واتجاوب حاجة الطلب فی اطار انساع محالاث الاسىنتھلاك› 
فهل فعلت الثورة الصناعية والدولة الصناعية المسيطرة على المستعمرات نفس 


الشىء ؟ وهل الجهت عمليات ندمية الانتاج الاقتضادى فى الاتجاه الصحيح 


وهل" االحهت عملیاثت تلمية الاستهلاك واتحريضه و نعو بده قی الاتحاه 
ھک ا ؟ ٠‏ قل بعد ذلك کله » هل أمسك 2 


التجردة من الغرض ؟ 


ویحکی التاريخ a‏ قصنة تحريض a‏ والخرابره واغن‌اء'. 


الطلب على صعيد المستعمرات ٠‏ وثروی' هذه القصة مبلغ اتساع مخالات 


۹۹ س 


الاستهلاك. ونهور. الطلب ٠‏ كما يحكى التاريخ الاقتصادى أيضا انحياز النظام 
الاقتصادى الرأسمالى انحيازا واضحا الى أصحاب المصلحة الحقيقية المباشرة 
فى الثورة الصناعية ٠‏ وتروى هذه القصة معثى 'ومغزى وجدوى هذا الانحياز 
الصبريح وغب المنجزد. من الغرض الى جائب الانتاج الاقتصادى. ٠‏ ويصطنع 
هذا الانحياز للانتاج الاقتصأادى الصناعى مخالب قوية .وقبضسة شرسة فى 
طلب الربح ٠‏ 


ولقد تعمد الانثاج الاقتصادى الصناعى العرض الذى يشير شهوة الطلب. 
عل صعيد المستعمرات » وجنى لمرة ابتزاه للاستهلاك ٠‏ كما تعمد توظيف 
كل المنغرات نوظيفا رديئا » نشط المبرر الحضارى .» الذى: يسنهوى الطلب 
فى إطار اتساع مجالات الاستتهلاك ٠‏ بل قل انه تعمد اغراء وتحريض 
الاسنهلاك وأخشن نوظيف المبرر. اللمحضارى لكى. ببزر الخطاً الاقتص ادى ٠٠‏ 
ونعمد فى الوقت نفسه الحصول على الخام والانتاج الطبيعى من هذه 
ا با رخص الاتعار ۰ 

والقد أهدر هذ! الانحياز ۳ جا نب الانتاج الاقثصادى الصناعى » كل 
إهتمام اقتصادى أوروبى صحيح بالنمو المتوازن والمتزافن » بين اتسساع 
مجالات الاستهلاك وزيادة معدلات الطلب فی . جاب » وز اده ونمو الائتاج 
وانحسينه » على صعيد هيمننه 'الاقتصادية 'والسياسية فى المستعمرات :فى 
جانب آخر ٠‏ ولا يضور هذا الانحياز خطيئة حطر من تفربط النظام 
الاقتضادى الرأسمالن فى التوازن الاقتصادى بین الانتاج والاسلنهلاك ٠‏ ثم 
يضخم هذه الخطيئة ا أن هذا التفر بط كان فى ا ابتزاز اناج 
للاستهلاك( ")| 0 


هذا › و فی ا الخحاضر بعد استقلال له المستعمرات ) ا 
النامية ( استقلالا سیاسیا محاولاٹ حادة لقطع دابر التبعية. الاقتصادية 6 
والحصول على الاسنقلال الاقتصادى ٠‏ وتتصدى خطط التنمية » وتعمل كل 


٠ اخصول على المواد الحام واسعنرافها متابل أرخص الأسعار خطيئة نستحق التجريم‎ )٩۷( 
واناحة‎ ٠ و تحریض الاستهلاك والتغرير نه من أجل الأرباح خطينة أخرى لستحق النجريم‎ 
ولكن‎ ٠ امنا الاقنصادى الذى أ يدعو الانتاج لابتزاز الاستهلاك خطيئة أخرى تسشحق التجريّم‎ 
الجر يمة الى لا ئغنةفر هى لفريط ا اي وعدم اکتراله پالتوازن ا ہیل 'الانتاج‎ 
: : ۰ والاسنهلاك‎ 


ES 


ما فى. وسعها » لك تتدارك الأوضاع الاقنصادية بصغة عامة »٠ولكئ‏ نحافظ 
عل مسنوزی المعيشدة مصقة خاصة ٠‏ و تتلمس. شذه الاطمل التنموية. استعادة 
التوازن الائتصب ادى المحقيقى الذى تسىنقیم لمو جيه العلاقة پين' الانشاج 
والاستهلاك + ۾ فى إطار الدول النامية المستقلة حدیثا >. دون رمان الا 
من حق. الطلب والخضول عليه والمخحافطة عل مبستوی المعبشة . 


ومهما يكن من آمر هذه المحاولات التى تسعی الى شط ا 
بي لموه. واتحسينه وزبأآدة معدلانه › فان اتساع ‏ مجالات الاستهلاك من غسير 
حدود » والارة و لحر يض واغراء شهوة الطلب › > تحمل فى جعستها دائما سوءة 
اعدم إنضباط العلاقة؛ بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وما زالت البنية الاقتصادية 
غير. سبليمة ومخثلة ٠‏ بل وما زال اقتصاد الدول النامية المستقلة حدیشاا 


منکبا على وجهه. فی دوامة الاغراء الذى بغرر بالاسىتهلاك ۰ + وهو عا نی. کشرا 
س مضاعفارن هذه السوءة أو الحطيئة الاقبصاد ية ۰ 


وتبدو هذه السوءة الاقتصادية » التى أضرت » وما زالت تضر بأقتصاد 
الدوول النامية فی العالم الثالث يصفة خاصة وباقتصاد .العالم بصفة عأامة 
أكثر من مسيثة, ۰ وهى ‏ مسيئة بالفعل »> عندما تطعن أو عندما تنهدر النوازن 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك الى حد بهدد البناء الاقتصادى » وبهدد 
آمن و مصہر الحياة الاقتصاد ية فی هذه الدول ٠‏ م ھی آکثر من مسيتة 
بالضرورة ضا + عندما تصطنع العفاوت الرهيب ي حظوظط الناس آصحاب 
اال المسترك فی من إلحياة الاقتصادى »> وتبرر التفاوت الذى ل حنمل بن 
مستو یات المجيشة ۰ ولغ هذه الاساءة .حدها الآقصی وهی لا پنبغی أن 
لغتفر » عندما تصنع وتعمق وتوسع الفجوة الاقتصادية › بين الثرى والفقر 
من الأفراد ٠‏ وبين الثرى والفقير من الدول > على حك سواء * , 


نفاوت مستوبات الاستهلال : 

يمشل تفاوت مستويات الاستهلاك قضية الاحتمال المؤكد دائما ٠ويتأنى‏ 
هذا التفاوت بكل الوضوح بين الأفراد على صعيد الدولة ٭' کما پناتی 
التفاوت ضا دی الأفراد والمحتمعات عل صعيد العالم فن مجشمع الدول ء 
ومن غار آن يطعن فی حثمية هذا التفارت فی مستوبات الاستهلاك واتجاهانهء 
أو ون غر أن پتلمس موجباته ومبررانه ء أو من غار آن شحجب 5 ب ين 


انحر افاته عن الخط الاقتصادى السليم > يجب آن ‏ يتصور الاجتهاد المغرافی 


الاقتصادى أولا » كيف يكون اتساع مجالات الاستهلاك والتمادى فى الطلب 


آي فی: الجصول على .الطلب بتهور آو برفق 
عنه آکشن من آى شىء ا 


2 ¢ ومن خلال اثارة شهوة ٤ I‏ وتفتح شهية إلطلب لخساب 
الاستهلاك > وى محصلة النغر الحضارى وتفتحه »> وخطبئة الدمط 


الاقتصآدى وسوء ته ٤‏ و لتيجة سوء: نوز یح موارد الإنشاج وتیاین مىبستو بات" 


استخدامها »> تسو مسو لية النظام الاقتصادى إلذى شرك لهذا التفاوت. فی 
مستو بات الاستهلاك واتجاهاته الحبل على الغارب ٠‏ بل قل .أن هذا النظام 
الاقتصادى الذى بكرس لضبط حركة الاقتصاد وتأمينها » هو نفسه المسثول 
أصلا عن تباين المعدلات التى يكون من أجلها التفاوت, والتنوع فى كم وكيف 


المطالب › لاشباع شهوة الاستهلاك التى لا تفتر ولا تنطفیء اد اتشسحع 
مجالاته » ولا تنوقف يده الممتدة ة عند حد معن ۰ 


ومن غار أن ندین النظام الاقتصادى وندعو ال تغبیره أو نعبده الى 
الصواب الاقتصادی > ومن غير أن نشجب المبرد الخضارى الذى لهب الطلب 
وبغرر به ويوس له محالات الاستهلاك دون عنابة بألاتزان مى الانتاج ( 
وتدعو الى كبح جماحه ونحبذ توظيغه عل درب الصواب الاقتصادى > ببحث 
الاجتهأد الجغرافى الاقغصادى جيدا عن موجبات هذه الادانة والشجب ۰ 
وما من شك فى آن عوامل كثرة ومتغارات متنوعة نوقع الفزد والمجتمع فى 
الدولة أحيانا وعلي صعيد العالم آحیانا أخری »› وهو صاحب حق مشثرك فی 
هدف الحياة الاقتصادى وآمنها » ضحية سهلة للتفاوت السديد فی و 
الطلب ااا > خساپ ا is E‏ 


وصحیح أن هناك حشسابات. ومو اضفاث » . تحسك حد E‏ العسادى 
لاطلب لساب ١‏ الاسنتهلاك ٠‏ وکن الصنحيخ نضا أن هناك دواعی ومر رات 
والحرافات ء الخسعك خد المستوى الأدنى تلطلب وحد المشستوى الأعلى للطلب؛ 
ومن E ٤‏ التفاوث و ا ak‏ ی ا وی et‏ ¢ 


و المالغار دن EE‏ واتجاهانة الآمن الاقتصضاذى ا وللنجتم: 
مل قل آ4 هر التفاأيوت المخيف جانا ء اذى سٹ الحوف ع الم 


۰ أو الذی بهدده تهددا ج جیا نا ی‎ > E 


٤ 


وھذا معباه أن مو حبات اليا a‏ الطاب ا الاستهلاك : التى 


تقنهماع لفعل. المتغرات بجسب حاجبة العضر وهى االتى لا ن و ات 


» من. وراء هذا التفاوت ومشسثول 


ی یک ا س 


ا ا ر ا 


س 


ت 


واتجاعات الطلب من. فرد الى فرد آخر ومن مكان الى مكان آخر ٠٠‏ تفرض 
وثبرر هذا التفاوت ف ىمستويات وانجاهات الاستهلاك ٠‏ وهی لا تسكت آو 
قف عند هذا الح »› بل قل انها تجسد هذا الثغاوت وترسخ مغزاه ونؤكد ' 
نتائجه السلبية والايجابية » من. خلال التباين بين مستويات المعيشة > 
الكفاف والكفاية والرفاهية »> وعدم ثبات حدودها عند لحل معين معلوم 
وعند لذ پنېغی ان ندرك آن قبضة اليب القوية التى تستوجب اتساع محالات 
الاستهلاك من غير جدود ».هى .نفسها القبضة القو ية ١النىي‏ تفزضص التغاوت دن 
و الاسبتهلاك واتجاهاتها من غير غناية ٠‏ 


واذا كانت المنغيرات الى تسفر عنها حركة الياة حسب حاجة العصرء 
ويوظفها المبرر الحضارى > هي التى تحفز النظام اللاي نکی بهيمن عل 
الانتاج ولکی پیسیطر على كمه ونوعه » ولکی پتحكم فى العرض وفی موجبات 
انساع مجالات الطلب ويغرى ويحرض عل التمادى فيه من غير تحفظ > فان 
هذه الهيمنة ھی التی تبيح ولستبيح فرض و ر سیخ الشفاوت بين مسو پات 
الاستهلاك واتجاهاته التى لا تنحفظ ٠ء‏ ولماذا و کف ومشی ببحث النظام عن 
التحفظ ؟'والهيمنة هى وسيلده لضبط حركة الاقتصاد ولانضباط العلاقة ين 
الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولكن هل تصلع هذه الوسيلة ( الهيمثة ) بالفعسل 
وحدها » لبلوغ هذه الغاية E a‏ جماح هذا الثفاوت 
واتجاهاته ؟ ٤‏ 


وصحخيح أن النظرية فى النظام الاقتصادى » تقول وتوضح ونؤكد عل 
وجوب وحتمية المحافظة على العلاقة المتوازنة على درب الصواب الاقتصادى ؛ 
من خلال الهيمنة الفعلية على الانتاج فى جانب » وعلى الاستهلاك فى جانب 
أ نامع أإكاران اين اهن باهرا خرن ا 
القاعدة ولا يطاوع النظر ية »> دائما ويتمرد عليها ٠‏ وهو لا يطاوع النظرية 
احیانا »> لانه لإ ير ید بالفعل من أجل هدف غير منجرد من الشبهة أو الغرض ٠‏ 
وهو لا يطاوع النظرية أحيانا أخرى لأآنه لا يستطيع أن يفعل بعد الحیازه في 
العلن أو فى السر.ء لحساب هذا الغرض °٠‏ 


وهذا معناه أن النظام الاقتصادى سىء فی تطبیق ونوظيف الهيمنة . 
بل قل اله يتعمد الاساءة الاقتصادية بموجب هذه الهيمنة التى يضللها 
: الغرض * وييدو وکاله يضبط حر کة الاقتصاد هن خلال الهيمنة على الاستهلاك 
ولغاوت مسنتو يانه واتجاهاته » لساب الانثاج ۰ بمعنى أن النظام پهيمن: عل 


س 


الانتاج وپنحاز اليه وپعمل لابه ۰ hS U E O‏ 
الذدى. يهيمن ويسيطر ويبطش ‏ بالاستهلالك ۰ E‏ 


. والخروج على طاعة النظام أو التمرد على القاعدة » هو الذى سىء توظيف.' 
المبرر الحضارى والاستجاية لمحاجة العصر ٠‏ ويعمل المسرر الحضارى وفی معیثه' ۰ 
المتغيرات التى تجاوب حاجة العصر لكى تتسع مجالات الاسستهلاك ويغرق ' 
ويسثغرق فيها الطلب » ولكى تتفاوت مستويات الاسستهلاك لكي تتفرق 
وتفترق ورالها اتجاهات الطلب ٠‏ وتفلع هذه الاساءة فى نهاية المطاف فى 
اتحقيق الهدفى والهيمنة أو الشسلط على الاستهلاك » لجساب الانتاج!ء ولا 
يجسد هذا الهدف شىء غير تكبيل ارادة الاستهلاك وتمادى الانشاج فى 
ابثزازه * : 


ا والخروح على طاعة النظام ااي آو التمرد على قاعدته الاقتصنادية» 
هو الذى يطعن البناء الاقنصادى فى الصميم ٠‏ ومع ذلك فهو :أيضا الذى 
,يفسر معنى ومغزى تباين أهداف الهيمنة على الانتاج والهيمنة على الاسنهلاك 
من مکان الى مکان آخر » ومن واقع اجتماعی الى واقع اجتماعی خر > ومن 
عصر الى عصر آخر ٠‏ وقطعا هناك فرق وأكثر من فرق بين هيمنة تنخاز ' 
للالتاج و لنالصر له و به على حسناب الاستهلاك ٤‏ وسمنة تکبل اراده 'الانسنهلاك 
ONE‏ 


ونيا ین مىنسنو يات وأهداف هذه .الهيمنة > وهی a‏ على هذا ا : 
المرن أو الفضفاض الحارج عل طاعة النظام الاقتصادى ٠»‏ هو الذى يحسك أو 
پپېلور آهم العوامل والمنخضبرات التى لصطنع أو تنستوجب النفاوت 
مسو بات الاستهلاك ٠‏ بل قل الها فى إطار هذا التفاوت »> هى الى نود 
کی اتحامات هذ التفاوث الصخيحة وغار الصحبحة ٤‏ وفی وتات اسلو 
الاستھلا کی الرشيد وغار الرشيد ء 


وهذا معناه أن التفتح الحضارى المئنور والنغر الاجتماعى امستنسر › 
والتطور الإاقتصادى المناظم » فی ظل :االحاهات. الثورة الصناعية الى م هي 
أفضل مساب الحياة أمنا ومصبرا » هو الذى أباح جاوز آو اخثراق الغواعك؛ 
الاقنصادية والخروج على طاعة. النظام الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا الذى لا يبيج 
هذا الاختثرافق آو النجاوز أو الخروج على طاعة النظام الاقتصادى ١‏ وفى . 
ر ۴لا ل .النى لجيز أو النى لا جين › e‏ هنذا الثفاوت ا مستو یات 
الاستهلالة واتجاهاته + . [ 


E 


الاستهلاك فی لكان الان حسپ حاجة العصر ٠‏ [ 


وما هن خف هى أن عوامل طبيسية شرة اة اة اة 
«العصر ينتصر بموجبها. التعايش فى الكان » هى التى تضبط وتنظم وتحكم 
«عمليات الانتاج؛ و تسيطر عليه وتحدد مستواه ٠‏ وهذه العوامل. هى بذاتها . 
٠الثى‏ تصطنع المبررات وضوابط التفاوت بين مستويات الاستهلاك فى اطار 
#المضاطة المتاسسبة لاجة العصر وروح:القعايش فى الكان ٠‏ وهئ ايشا :التي 
'تسعف وتكفلى التوازن الذى يضبط العلاقة على آفضل ما تكون فى العصر › 
:بین الانتاج ومستوياته والاستهلاك ومسنویاته ۰ ومن خلال انضباط هذه 
العلاقة المنطقية من وجهة النظر الاقتصادية » لنضبط مستويات ال معيشة فى 
"العصر ونستشسعر الآمان فى المكان ٠‏ 


ولا غراابة أبدا » فى أن يحكم الانتاج واتجاهاته ومستوياته فى اكان 
-والعصر المعبل » وآن یحکم الاستهلاك واتجاهاته ومستو يانه فى نفس الكان 
:والعصر المعين » ضوابط طبيعية وبشرية » تفرضها خصائص المكان واجنهاد ٠‏ 
:الناس المناسب لاجة العصر الذى بضع حدود المصالحة للتعايش المنتصر فى 
“لكان والزمان ٠‏ ولا وجه للغراية أبدا » فى أن لثفاوت هذه الضؤابط وصيغ ' 
المصالحة من عصر الى عضر آخر فى اللكان عينه » حى يبرر هذا التفاوت بل ' 
ستو جب النفاوت الواضح بس مستو یات الاسننهلاك ومسىتو يات الانتاج ن 

عصر ا ال عصر آخر ٠‏ ولكن الغريب بالفعل. هو افنقاد النوازن فتخدل العلاقة 
بين هذه المستويات فى الكان فى عضر معين » وأن يكون التوازن فى هدا 
«التفاوت فتنضبط هذه العلاقة فى نفس العصر فى مكان آخر ٠‏ 7 : 


واذا كانت العلاقة المنطقية التى تربط بين مستويات الانتاج ومستويات 
لاستهلاك > فى المکكان والزمان . ھی التی ضط و تنظم وتضع حندرد 
مستوئ المعيشىة فى العصر › O TS‏ 
:بالضرورة على مستوى المعيشة »> فى هذا العصر ٠‏ ومن ثم ندرك آن عوامل 
االتغر فى مسثويات الانتاج ٠‏ وفى مستويات الاستهلاك » من مكان الى مكان 
خر » ومن عصر الى عصر آخر » عي عوامل تغين وتاثږ على مستوی المعيشة 
"و حدوده » على مستوی اكان > وعلى مدى الزمان ۵ 


وهكذا يعبر مسئوى اطعيشة › ثباته أو لغيره » فى؛المكان والزمان › 
تعن ”ملغ انضباط أو عدم انضباظ العلاقة بين مستويات الانتاج؛ ومستويات' ١‏ 


تا :0 س 


واجتماعيا ٠‏ وفى اطار هذا الشوإزن. تبدو هذاه العلاقة بين اإلانتاح والاستهلاك' 
منطقية وسليمة ولها كل التبر ير 'الضنحيح وهی تر یط بین منننو يان الانثاج 
و N‏ > فی اكان ا ۰ 


e يتتصر‎ E a وما من شك کی ان ا طبيعية‎ ٠ 
ˆ” التعا,يش فی اکان > ھی التى ضط وتنظم وتحكم عملبات الانتاج. قلطن‎ 
` علیه.: و تحدد ستواه 2 وھ ده العوامل هى يداتها التى ' تصطنع منررات‎ 
وضوابط التفاوت بين مسشسثويإت الاستهلاك فى اطار المصالة وروخ التغايش'‎ 
تسعف وتكفل التوازن الذى يضبط العلاقة عسل‎ ىنتلا٠ىهو‎ ٠ فى المكان‎ 
أفضنل ما تكون »انين الانتاج ومستوياته والاشنهلاك رمتو پاته. ومن خلال‎ 
انضباط هذة العلاقة المنطقية من وجهة النظر الاقتصادية »> نط ا‎ 
المسيشة و تتش عر الآمان فی الكان ۰ ; ر‎ 


و غرابة بدا ى أن . پحکم الانتاج واتجاهاته ومىسىلۈ بان فی اكان 
المعين ء وآن. يحكم الاسجهلاك واتجاهاته ومنستوياته فى نفس المكان » ضوابط 
طبيعية وبشرية فى وقت واحدك » تفرضها خصائص الكان. واجتهاد الناس 
الذى وضع حدود المصتالة لعا بشن .المنتص فی اكان والزمان + ولا وجه 
للغرابة أيفيا آن. تنفاوت صبيخ .الملصالة وایتفاوت: ابموجببه .الشفاؤت في 
الضوابط من کان ال مکان آخر > خی یبرد هذا التفاورت و پستوجپ فاو 
ملحوظا, E‏ ,مسو یات الانتاج ,ومس مو يات ,الاستهلاك من . مکان الى .کان آخر ۰ 
ولكن.:الغريب بالفعل هو افنقاد التوازن فی. هذا ,'التفاؤوت فشختدل الملاقة بین , 
مسثو بات الإنتاج والاستنهلاك فی مکان معین ٤‏ أن پکون التوازن فی. سذ 
الثفاوثت » فتنضبط هذه .العلاقة فى مكان آخر: ' 


وفى عيبن الرؤية الجغرافية ٠‏ الاقتصادية الضدون واضح: لموجبات التفإوت 
بین مستو یات الانتاج واتجاهاته ق :اكان ء من عجر إلى عصر آخر ٠‏ وهدا 
الثفاوت له دائما ما يبرره ٠‏ وفى عينالرؤية الجغرافية ». لتصور ,واضح ضا 
لمحو حبات. التفاوت. بين مسسنو بات الاستهلاك واتجاهاته فی إمكان من عصر ال٠‏ 
عصر: آخر , ٠‏ وهذا التفاوت ضا .له بالفعل ما .یبرره * : وها التفاوت امغر : 
من عصر الى صر آخر فى مستويات. الانناج اذى له ما :پبرره فى إلمكان.. 
والزمان » هو الذى يفسر التفاوت المتغير من عصر الى عصر ,آخر ا 
الاستهلاك الذى له ما يبرره فى المكان والزمان ٠‏ والتوازن بينهما فى اطار 
العصر '»“ هو الذى ' يبرر معناه : ومغزاة: وٴجدواه' اقتتصباد يا .واحتماعيا *. وفى 
اطار هذا التوازن نيدو العلاقة بين الانتاج والاسنهلاك منطقية وسليمة لها 


SR 


واجشماعيا وفی اطار هذا النوإزن. بدو هذه العلاقة بین الانتاج والاستهلاك' 


منطقية وسليمة ولها كل التبرير 'الصضحيح وهی تربط بین مسشویات الالتاخ ٠‏ 


و e‏ > فی الكان ا 


۶ 


۰ وما من شك فی ان SE‏ ومضا ةة پنتصر بمو جیها' 


التعا يش. فى. اكان .> هى الشی 'تضيط وننظم و تحکم عملبات الانتاج: وطن ` 
عليه والحدد مسئواه ٠‏ وهذه:العوامل هى بذاتها. انى اتصطنع مدررات '' 


وضوا بط الشفاوت بي مستويإت الاستهلاك فى اطار المضالة وروخ التغأايش' 


فى اللكان ٠‏ وهى الى تسعف وتكفل: التوازن الذى يضبط .العلاقة عسل 


أفضضل ما تکون نن الانتاج ومسلو يا ته: والاسىغهلاڭك وھىتىتو يانه ومن ' خلال 


الضباط 'هذة العلاقة المنطقية :من وجهة النظر الاقتصادية > ٠‏ تبط ا 
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ولا غرابة آبدا ,». فی آن., پحکم الانتاج وانچاهاته. ومسبتوباته ,فی اکان 
المعين > وأن. يحكم الاسجهلاك. واتجاهاته ومستوياته فى نفس الكان » ضموابط 


طبيعية وبشسرية في وقت واحب ؛ تفرضها خصبائصن الكان. واجتهاد الباس؛, 


اذى يسع حدود المصنالىة العا بشن . المنإصن فى :المكان. والزمان ٠‏ ولا وجه 


للخرابة .ضا آن. تنغفاوت : صيخ ,المصالة . وإيتفاوت: ابموجببه .الثفاؤت في 
الضبوابط. من مكان الى مکان آخر. » ,حثی يبرل هذا النفاوت ويستنوجب نفاوتا. 


ملحوظا, فی مسٹو یات الانتاب ومس تو پات الاستهلاك من مکان .الى مکان آخر ۰ 


ولكن..الغريب بالفعل هو افنةاد الغرازن فی هذا ,:الشفاوث فتخټل العلاقة بین .. 
مسو باك الإنتاج والاستهلاك فی مکان معبن ¢ وآن ,کون التوازن فی هيىذا.. 


النفأاوثت ¢ فخنضہط هذه ٠‏ العلاقة د ی مکان آخر. * 


وفى عينل الرؤية الجغرافية الاقنصادية. اتصضون واضح: الموجبات التفإوت 


بین مسو یات الانتاج وانجاهاته ى :اکان > من عصر الى اعصر آخر * ودا 
التفاوت له داثما. ما يبرره ٠‏ وفنی انالز وه الجغرافية > لصور واضح أيضاٍ 
لمو جات الغغاوت. بین مسنو بات الاستهلاك وارتجاهاته فی إلمكان من عص ا 


عصر: آخر ٠٠‏ وهذا النفاوت أ بضا .ل . بالفعل ما ,يبرره * وهذا .التفاروت امقر 1 


من عصر الى عصر آخر فی ا .الانتياج الذى له ما لېر رې فى إلمكان: , 
والزمان › هو الذى يفسر التفاوت المتغير من عصر الى عصر ,آخر فى مستويات. 


الاستهلاك الذى له ما يبرره فى المكان والزمان ۰ والتوازن بینهما ی اطار 
العصر ٠»‏ هو الذى بيبرر معناه ومخزاه' ؤجدواه ' اقتصاديا .واجتماعيا *. وفى 


اطار هذا التوازن تبدو العلاقة بين الانتاج والاسنهلاك حنطقية" وسسلية لها .. 


E I OE I O E NE ERS E 


کے 


الاسنهلاك ٠‏ وضحيح آن الجا نب الظاجر آو المرئى من استتطلاع مستوى, 
المعيشة ٠‏ وتقويمه  »‏ يجسد الطلب لساب الاستهلاك ٠‏ وصحيح أن تجسيك 
الطلب والحصول عليه فى المكان ›. تكسف :عن جوهر العلاقة المباشرة بين 
مستوى العيشة والاستهلاك ٠‏ ونكن الصحيع ايضا أن هناك غلاقة غير 
مباشرة ٤‏ بی مستوی المحعيشة فی الكان › والانتاج انذىي لبي حاحة انطلب, 
من لل مکان ۰ ومن م ل نن تات مسري اة و قر هه فی اکان 
والزمان' »> الا فى ضوء العلاقة بي مسنتو یات ا ig‏ الاشاجي 
وهی منضيطة أو وهی غر ا 


e Se‏ الاشتهلاك EVES‏ لاان بجاؤب. 
من ن ء. وبأن الانثاج يعظى فى المكان وآن الاسنهلاك يأخذ من كل 
مكان ٠‏ ومن خلال العلاقة بين الطلب والاستحجابة »> أو بين الأخذ والعطاء » 
نفهم. جیدا معنی -ومغزى وجدوى تقويم مستوى المعيشة فى العصر المغين وكل, 
عصر » بموجحب هذه العلاقة ٠‏ وصحيح أن هناك تفاوت في الطلب لساب 
الاسنهلاك من فرد لآخر » وأن هناك تفارت في الاستجابة 4 ن الانتاج لهذا 
الطلبت ٠‏ ولكن الصحيح ضا آن لا شء یدعم مستوی اة لكل فر 

حتی لا بتخبط » سوى انضباط هذا التغاوت غل مسعوى' الفرد : 


ونحن على بقن أيضا »› E‏ 
والزمان › تنفاوت من فزرد ا فرد ا + ولكن لا يبرر هذا التفاوت فقط, 
محرد خساب القدرة الذاائية على الانفاق من ن آحل الصول عل الطلب لساب 
الاستهلاك ٠‏ بل يجب أن نشرك فى هذا النبرير أيضا فعل المنغيرات التى 
يوظفها المبرر الحضارى فى العصر وكل عصر » فى توجيه' الظلب فى تتحديد 
كمه وکيفه » واستشعار مبلغ الحاجة الفعلية اليه ٠‏ وهذا التحديد وهذا 
الاستشعار هو الذئ . يصنف لحساب کل فزد الحاجات والسلم فی قوائم 
الضروريات والميسرات والكماليات » فى اطار التفضاوت بين .الأفراد فی 
e‏ الاستهلاك وعلاقثه غير المباشراة ٠‏ يمستو يات E‏ 


وهذا التصنيف يتفي من فرد الى فرد آخر ومن عصر الى عصر آخر ' 
ومن. مکان الى مكان' a‏ أيضا الذى تبحدد بموچبا 2 ين 
e E‏ 
المحيشة » عند حد الكفاف وعند حد الكفاية » وعند حد الرفاهية ٠‏ بل يفسر, 
هذا التصنيف معنى ومغزى وموجبات المرونة الى تنغير بموجبها امود بيد 


° س 


مستتو بات .المعبشة للأذراد صعودا ؤهيوطا > من عصر الى عصر .ومن مکارن ا 
مکان آخر ٠‏ کما يفسر آبضا معنى ومغزى وموجبات الرونة ,التى تخار 
بمو جبها بحام مىنىتوى المعيشة صعودا آو هبو طا من فږد. ال ,فږد أخر فی 
اکان واو ۰ 


و التصنيف اتف لا کاخ عن ¿ التفير ٤‏ ل اا الذى اللعحسدد 
بموجي العلاقة بين معدلات العرض ومعدلات الطلب فی اطار العلاقة المنضبطة 
آؤ غير المنضبطة ر ۽ ين‌الانتاج والاستهلاك. ٠‏ وهناك فرق کبیر بین انطلب ال جار 
والطلب الرشيد والطلب المقتر ء عندما تكون العلاقة منضبطة آو عندما 
تكون العلاقة غير منضبطة ٠‏ بل يفسر هذا التصنيف أيضا معنى ومغزى 
وموجبات المرونة الى تتغير بموجبها أنماط الطلب الفردى لحساب الاستهلاك 
ومسننو باته المنفاوتة > ومن عصر الى عصر آخر ومن مکان الى مکان آخر ۰ کیا 
پفسر آيضنا معنی ومغزای ومو جبات المرونة الى ,لغار بموجبها. نمط هذا 
الطلب وسلوكه من فرد الى فزد ا ۰ 


وكا ء .يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى › كيف بيع هذا الا 
غی مستو پاٹ الاستهلاك اباحة مطلقة فعل المبرر الحضارى وفى معينه المنغارات 
المنباينة من عصر ال عصر > حتی پؤٹر سلبا واپجابا فی تغیر هذه المستویات 
خی .اكان ٠‏ وما من شك فی أن فعلل هذه المتغرات فی الان والزمان > يلعب 
دورا مباشرا وؤ ثرا فی صسياغة موجیات واتجاهات هذا النغاوت فی مسو رات 
الاسنهلاك > على مستوى الحماعة وع مستوی الفرد ٠‏ واتجاهات دا 
الثفاوت المتغبر » هى الثى تتلاعب بمستوی معيشة الفرد »> ومستثوى معيشة 
کل الأفراد فى الجماعة ٠‏ 


وئطلق المتغيرات عنان التفاوت فى مستويات الاإستهلاك وتترك. له الحبل 
على الغارب أجيانا » وتؤثل على الطلب تأثيرا رديئا فلا يلتزم '» ويجور ٠٠‏ بل 
قل ان الاستهلاك پنمادى ويتهور في الطلب ٠‏ الى حد انهاك الانثاج وانتهاك 
الاتزان الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتضبط هذه المتغرات الشفارت 
فى مستويات. الاستهلاك وتمسشك بزمامه أحيانا .آخرى » وتؤثر عل الطلب 
تأثيرا حسنا فيلتزم ولا يجور ٠‏ ويصل التزام الاستهلاك فى الطلب الى حد 


«الانصياع وتکبیل الارادة » e‏ القراف الاقتص ادى“ بن SS‏ 


a 
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ا E‏ ا 


E 


تفاوت مستو يات الاستتهلاك من اعصر الى عص آخز > ومن مکان ٠ال‏ مکان 
آخن ٠.‏ ويموجب .اتجاه هذا الفعل الذى» يجسد المعرر :الحضارى. المتاسنب لحاجة 
العصر فى المكان المعين » يختلف الشأثر على الطلب واتحاهاته جساب 
E‏ > فی اكان ٠ eR‏ 


وقد پطاوع الطلب ااا لحت ا 1 e‏ غان اناست 
ا ى اكان والزمان »> فتحفز .شهوة الاستهلاك وارك له الحسل عسل 
إلغارب..* وهذا خطر حقيقى وانحراف عن الخط الاقتصادى”:السليم ۰ وفك 
بطاوع الطلب المسرر اللمحضاری المناسب الذى رضمہط المنغرات فی المكان 
والزمان » ويكبل ارادة الاستهلاك » ويوقعه فى شىء قليل أو ٠‏ كثير. من 
الحرمان ٠.‏ وهذا خطر. حقيقى. آخر وانحراف :عل .الخط الاقنتصادى السليم.٠‏ 
ولیس من مصلحة الانزان الاقتصادی فى شىء » أن يكون الشسيب: فى الطلب 
خساپ الاسنهلاك من غيز رادع » أو أن يكون التقيد فى الطلب مساب 
الاستهلاك يكل رادع ۰ 


وتلاعب المنغارات بالمىرر الحضارى لتوظيغه أو لأر فعله »> فوة التأثر 
فی الااتجاه الجبسن أو فى الاتجاه غير الجحسن »> له عواقب وخيمة ۰ 4 فل انها 
العواقب التى تسىء الى الثوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ کہا 
سىء أيضا الى مستوى المعيشىة ٠‏ وهذا التلاعب فى قوة فعسل وانألر المبرر 
الحضارى الذى پطاوع المنغارات » هسو الذى يصطنع وپبرر التفاوت فی 
مستتو اث الأستهلاك واتجاهأاته * وهو أپضبا ,الذى بۆدى بالضرورة الى نعقيد 
أوضاع الاستهلاك : 


ا آوضاع الاستهلاك : 


e‏ تعقيد أوضناع 0 قضبة الاحلمنال الو كد ا بضلل 
الاسنهلاك ويسوقه. الى الخطاً الاقتصادى ٠‏ ويقع المستهلك المنفرد فى غياهب 
هذا التعقيد ٠‏ كما تقح فى هذا التعقيد أيضا جماعة المىستهلكين * وما .من 
شك فى أن اتساع مجالات الاشثهلاك وهى محصلة التفتع الحضارى .والاغر 
الاقتصنادى الذى. بطاوعه » وأن التغفاوت.فى.مسلو يات الاستشهلاك وهو محصلة 
المبرر الحضاری وفعلل المتغرات النى تطوعه 6 کون ستول :ر بشکل آو.. باحر ¢ 
عن قضية ‏ انعقيكد 2 ا فی کل ٠‏ عصر وفی کل مکان ۰ أ 


ا هه المسقولية ا آحیانا و غا المناشرة احا نا أخرى ¢ فی 
صسياغة أو اصنطناع أسباب ودواعى هذا النعقيد فى الكان: والزمان ٠‏ کا 


ت کے 


تشمشل هذه 'المستولية أيضا فی تصعيكد وتوالی هذا التعقد من عصر ا کچل 
اخ ٠‏ والتمقيد يشمل التعقيد فى الجتوى وفى القهوم * كما يشمل التعقند 
فى الممارسة والأسلوب ٠‏ : 


وهذا معناه أن اتساع مجالات الاستهلاك الذى يتسبب فى آكبر قدر 
من التفاوت فى . مستورات الاستهلاك واتجاغاته » وهو فى قبضة المبرر 
الحضارى واسشجاپنه لفعل المتغرات ٠‏ وقع الاستهلا وآوضساعه فى المكان 
والزمان » فى. تعقيد شد يد ٠‏ ويز هذا التعقيد يطلب الفرد لساب الاستهلاك 
وهو متفرد أو وحو شريك فى المجثمع » فى خطايا ونسوءات وعواقب السلوك 
الذى يؤدى اليه هذا التعقيد فى اطار حاجة:العصر ٠‏ بل قل ان هذا التعقيد 


الذى يؤثر على سلوك الاستهلاك » فى اطار التعامل المناسنب لاجة العصر اء 


بکون خطر! * وهو خطر مباشر عل ام ومصر الياة الاقتصادى .والاجتماعی 
والسیاسی .۰ وهو خطر غر مباشر على موجبات سيادة الحضور الانسہا نی عل 
الآرض 1 : 


واذا کان اتساع مجالات الاستهلاك أمر » يتأتى من غير حدود منضبطة» 
انحدد الكم أو النؤع الذى تمد اليه آیادی الطلب لساب الاسنهلاك لأله 
بريد › ولا پنبغی أن يتنازل عن الطلب آر عن المحصول عليه فهذا من منوقع 
ولا غبار عليه *٭ وفی اطار هذا التوقع > يطاوع الطلب لات الاستنهلاك 
المبرر الحضارى والماغيرأت المعاصضرة ونمط توظيفها الرشيد آو غير الرأشيد 


وانطو عه * وعندلد يستعصى عليه الرفض أر الإمتناع و بخطو الحطوة الأول 
فی تجاه الث لتعقيد 


واذا کان تفاوت مسشویات الاستهلاك واتجاهانه أمر › يشا نی من غي 
توقف عند مسشوى معين ترضى عنه واتقبل به أيادى الطلب لساب الاستهلاك. 
لاله يفطل + ولا بشي إن يجمه مالم هن .الطلبة و الول غلبه > كيدا ار 
مثوقع ولا حيلة له فيه + وفی اطار هذا التوقع ٠‏ بطاوع الطلب . باساب 
الاستهلاك النغير الذى يستحدث المبرر الحضارى المعاصر ويحرص عليه سنواء 
ی ر ار ار د و ی و ا 
المبرر الحضارى له أن بفعل » وبيخطو. الخطوة الثائية فى اتجاه التعقيكد ٠‏ 


ثم تكون الحطوة الأخرة التى لا يتوقعها الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ 


وبموجب هذا الثظو بع الى . يستجيب له الاستهلاك ينزلق الطلب ٠‏ بل قل 
آنه ینک على وجهه فی خطایا تعقید آوضاع الاستهلاك ٠‏ وهذا هو ما لا تراجم 
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فيه آو عخاول عتسه » 0 ریما ا الانزلاق و فی هاوية, الحا 
الاقتصادى ٠‏ 


ووقوع الطلب لسناب الاستهلاك فى قبضة هنذا التعقيد ›» هو عبن 
الخطر ٠‏ الحفیقفئ على أوضناع الاستهلاك عل کل المستوبات ٠‏ ومن شأن هنذا 
ا لطر آن يثفاقم أو .أن تاصاعد عواقبه الوخيمة ٠‏ ونتضرر دونه اة 
الانسان وحاجته الى الطلب » لآن موجبات التعقيد لا نكف وعواقبه الوخيمة 
لا تلثهى .٠٠بمعنن‏ أن موجبات هذا التعقيد فى أوضاع الأستهلاك وعواقبه + 
تزج بالطلب' وحاجة الاستهلاك خطوة وراء خطوة » الى حه الاستغراق فى 
خطيثة الالحراف .عن الصواب الاقتضادى ٠‏ ۰ 


وكأن المضى على الدرب الحضارى » والأخذ بأساليب الحضارة المنطورة 
من عصر الى عصر آخر » والاستماع الى صوت المبرر المضارى والانصياع 
لفعل التغيرات وتوظيفها الردىء غير المتجرد » يحافظ على أو يبقى على هذا 
التعقيد فى أوضاع. الاستهلاك ٠‏ بل قل انه ينمى ويصعد ويطور موجبات 
هذا التعقيد دائما ٠‏ ولا تستطيع الضوابط .أن انجمد هذا التعقيد أو أن تحل 
عقدته المستعصية » لآنه مرتبط بالتعقيسد الحضارى بالدرجة الأولى ٠‏ وكل 
ما تسنتطيع الضوابط أن تفعله » هو تدظيم وضتبط. وتخفيف حدة التمادى أو 
الانزلاق فى متاعب هذا التعقيد وخطاياه » او امتصاص صدماته : 


وبصرف النظر عن مبررات أو موجبات هذا التعقيد فی أوضاع 
الاستهلاك ومبلغ اراتباطه بالتعقيد الحضارى » وبصزف النظر عن مبررات آو ' 
موجبات اللعقيد فى حساب المدفعة. الحدية لأوضاع الاستهلاك :فى اطار هنذا 
التعقيد » تبدو مسئولية الثورة الصناعية فى آوروبا فى عين الرؤية الجغرافية 
الاقنصادية.غاية فی الوضوح ٭ بل قل آن کل دواعی التخر الاقتصادى. الى . 
أسفرت عنها هذه الثورة الاقتصادية » هى النى تضخم ولبالغ فى هذا 
النعقيد ٠‏ وهى التى نوقع آوضاع الاسشهلاك .فى متاعب هذا ا 
وخطایاه ۰ 


وما من شك في أن دواغى التغير الاقتصادى › هى التى زينت ومازالت 
زين لانظام الاقتصادى ,الرأسمالى٠‏ الذى بحرس وببصر حركة الاقتصاد ٠ء‏ 
روح التهاون وعدم الاكثراث بتعقيد أوضاع الاستهلاك ٠‏ بل قل انها هى هى . 
التى. حفزته وما. زالت تحفزه › لكى يوظف المنغبرات » فى ظل المبرر الحضارى 
وحاجة العصر نوظيفا رديا وغير متجرد يغرر بالطلب ٠‏ ولا سبيل الى تبرئة 
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النظام من هذا التهاون آو من هذا التغرير امبر *. بل قل آن هذا :هو 
التهاون' والتخربر ١الذى‏ پوقع الاستهلاك فى براتن التعقد وفی خطایام:٠.‏ 


1 ودرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى من خلال تهاون النظام .الاقتصادى. 
في العتا ية بالاسىتهلاك وأوضاعه » او من خلال اسشخفاف النظام الاقتصادى 
بالعلاقة والتوازن الاقتصادى ين الانتاج والاستهلاك . أخطر .دواعى التعقبسد . 
وعواقبه ۰ بل پنطلق الانتاج انطلاقة من يستخف بالاسسغهلاك ودستهو به . 
ویغرر به ویبثزه ۰ وتبقۍ پاستمرار کل المبررات والمىوجسنتات التى تنمى , 
معدلات إالتعقيد فى أوضاع الاستهلاك والمستهلكين ٠‏ وفى مقا بل هذا الشعقي : 
فی وض اع الاستهلاك وتصاعده بتفاقم التعقيد ذف ی أوضاع الانتاج خالى.. 
بصبح مسعورا ولا شیء بحافظ عل الاستهلاك من براثنه ٠‏ 


هذا » وتبدو آی اول جاده تارك ا او اة بالعلاقة بين . 
الانثاج. والاستهلاك فى اظار هذا الشعقيد صضعبة الى جد کار *. ولا کون 
فى وسع .النظام الاقتصادى وضوابطه › أن بسيظن وآن بستعيد السيطرة 
عل هذه الآوضاع ٠‏ وما .من شك فی أن مثل هذه. المحاولات »> السثوجخب. 
مراعاة هذا التعقيد الذى بتردى فيه التعامل بين العرض والطلب وحل 
عقدته » حثئ تفلح فى السبطرة ة. على هذه العلاقة..واندارك أوضاع الإستيلاك : 
المتردية »> فی ملاعب وخطاا التعقد فی أوضاع الاستتهلاك. + ا 


وهکذ يهم الاجنهاد الجغرافى الاقنصادى جيدا لماذا وكيف تكون. 
التحولات الحضارية والاقتصنادية والاجتماعية والسياسية * مسئؤلة عن ثوال'' 
التغين. فن مجالات 'الاسنهلاك ' ومستوياته وأوضاعه من مكان الى مكان آخر' » 
ومن عصر الى عصر آخر ١‏ كما يفهم آيضا » لماذا وكيف فنع هذا التغبر 
المنوالى: الباب على مصراغيه > الفعل المبرر الحضسارى وتوظيف الماخنيرات . 
الرشبد أو غیر الرشید > جتی پتاتی,الانسااع والتفاوت والتعقيد فى مسألة 
الاستهلاك ٠‏ وبموجب. هذا كله ء يغار اويتفاقم .التعامل غر السوى بين 
العرض والطلب ۰ 


: واتظهر . عندئذ الضرورة أو المحاجة اللحقيقية انى نبغۍ ان يصطنع :من 
حاها النظام الاقتصادى » الضوابط. التى. تضبط وائنظم و تخکم. هذا التعاضل ٠‏ 
و دو تر هذا الضبط بالضروزة فى كنه' وجدوى :العلاقة الشىئ تحرس التواؤن 
الاقتصادى. .ین الانتاج والاستهلاك ...ومن م یجب .ن پیکشنب الظيام, 
الاقتصادى انفسنه مرونة التغیر الآسبب:» حتی پتسننی اله آن پجارى أو پلاحق: 
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التغبر فى المكان والزمان ويعرف كيف يضبط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 
الضبط الأنسب من غير انحياز لأى من الطرفين ٠‏ 
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وبعد » كم تلاعبت القبضة التى تهيمن اعنبارا من الثورة انصناعية عل 
موجبات العلاقه بين الانتاج والاستهلاك » وتتلاعب فى اطار اتساع مجالات 
الاستهلاك وتفاوت مسدوپاته وتعقید آوضاعه ۰ وکم فرطت وتفرط فی هذه 
العلاقة تحت سمع وبصر النظام الاقتصادى المنحاز علنا الى صف الانتاج . 
وكم أساءت وتسىء هذه القبضة المغرضة » بموجب هذا التغفريط وكم وظفت 
توفت المنغبرات بدعوی ولحت شعار المبرر الحضاری وحاحة العصر ٤‏ 
توظيفا رديتا وغير متجرد » لغير مصلحة الاسستهلاك والمستهلكين ٠‏ وكان 
الهدف وما زال ملوتا يكل دواعي الحطاً الاقتصادى ٠‏ ويجنى الائتاج فى غيبة 
الضبطل الاقنصادى الصسيح »> المرات اسشنزاف وابتزاز التعقيد فى أوضاع 
الاسشهلاك الذى ينكب فيه الطلب ٠‏ 


وكم تضررت وتتضرر مصلحة المستهلك الفرد والجماعة على جحد سواء » 
دمو جس هذا الاستنزاف حا نا أو ډمو حب س دا الابتزاز احا نا أخرى ۰ 
و تشقن الانتاج امتص اص دماء الطلب مساب الاستهلاك الذى بضل آو 
يحرف ۰ بل هو پتقن ويجيد توظيف المنغيرات التى نسيطر على المبرر 
المضارى وتضلله فيضلل بدوره انجاهات وسلوك الطلب » حتى يجور أو 
يتهور لحساب الاستهلاك غر الاقتصادى ٠‏ 


ومن خلال هذا الاسننزاف أو هذا الايتزاز » بتلاعب الانتاج دمص سار 
الانسان الاقتصادى * وضع الطلب الجاثر أو المتهور آو المنحرف فى قبضة 
المنغرات فى كل عصر وفى كل مكان » ويكبل ارادة الاستهلاك وحريته › 
لحساب العرض ٠‏ ولا يكاد يعباً الانتاج بشىء غير الايقاع بالطلب فى شهوة 


الاستهلاك »› أو غير استدراجه لكى إيبتزه العرض فى السر والعلن ٠‏ 
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الاستهلاك طلب متغر 
الرؤية الجغرافية للاستهلاك والطلب المتغر 
موجبات الطلب النغير والمتنوع ( عمومية وخصوصية ) 
الانتاج ونوفير السلع - تصنيف السلع 
الانناج وتطويع آو تحريض الطلب 
الموجبات الخصوصية وتطويع الاختيار 
المنغرات ودوافع الموجبان الخصوصية المنغرة 
موجبات الطلب وسلوك الاستهلاك 
الاختبار وانحراق الاسنهلاك 


الرؤية ابجغرافية لانحراف السلوك الاسنهلاكى 


: فصل الخامس 


الاتتتهلاك . 
بين آلطلب ؛› والانحراف 


الاسنتهلاك. ظلب مغر ٠:‏ 


بعد هذه الرخلة الطويلة التى E,‏ الاجتهاد المد رافی الاقتصادى ا 
ظاهرة الاستهلاك »> بو کد عل انها ظاهرة بشسرية فی امقام الآول. لا نا تدوم 
دوام الحياة ٠‏ بو کد على نها ظاهرة اقنصاد ية فى المقام التالى على ساس 
العلاقة الوطيدة پینها وبين الانتاج ۰ ویکون الطلب و:الخصول عليه وحیازته 
و لاستخدامه e‏ به لساب الاستهلاك › ولا شىء غير هذا الهدف ٠‏ 


ا > فی عن ا الجخرافية الاقتصادية ٤‏ وهي المعنى 
والمفهوم الذی پعن نه أو الذى' پستهدفه هو فی ذاته د جوهر الهدف 
الاقنصادى للاستهلاك ° وھ ن م پنبغی أن ئو کد عل الحقا ئو ثق الجوهرية الغالية: 


آولا : ان الأستهلالك تعود فطری على چ »> ون الطلب بطاوع هدا 
الشعود ٠‏ ولکن الذى لا شك فيه هو أن امف عر لی درب ا حضارة e‏ 


الى المبرر المضاری واتباع هوی النفضفس بطور ويغمى هدا الثعود الفطرى 
وقد يوقع ابه احیانا فی الملا الاقتصادذى ۰ 


فاليا : أن الاستماع الى المبرز المحضارى وفى معينه المنغفرات الذى 
يطاوع هوى النفس فى اإطاز حاجة العصز › آو تطلع هوى النشسر ا حاجة. 
العصر ٤‏ والىحث عن المبرر الحضارى واحنغرات التى تحرض ولغری حفن 
عل ca‏ ¢ ية ی عى هذا الطلب لساب E‏ فی ۰ نرا من عص 

الا : آن' ااتجاضات i‏ الاسشهلاك د ی اطار هذا التغير ل مکان 
الى مكان أ آخر أو من عصر الى اض E‏ فرد خر“ تمدو 
منفرة ولا حکم نحكم بموجبه على الاتجاهات والسلوك الاستهلاكى ولا 
تمبيز زی الاشنشهلال عل درپ الصواب الاقتصلاذى أو عى درب الط 
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الاقتصادى الا من خلال العلاقة. بينه وبين الانتشاج التى تحافظ على النوازن 
الاقتصادى أو ننتهكه ٠‏ 


ولقد انهمك الاجتهاد الجغرافى الاقتضادى فى البحث وتقصى المقائق 
عن ظاهرة الاستهلاك » فى اطار نقط الشحول المئيرة » على درب المجضارة ٠‏ 
:ولقد استهدف استشعار الانازات المشمرة حضار با واقئص .اديا واحتماعەسہ 
«وسیاسیا وحساپ جدواها ایغ تأثر الاستهلاك بها ۰ كما يستهدى 
التعرف فى كل مرحلة من مراحل التغبر اللمضارى والاقتصادی والاجنما-ی 
»والسیاسی على المبرر الحضارى ومبلغ استماعه آو انصياعه للمتغراث الشئن 
ترشد الطلب أحيانا وتضلله أحيانا آخرى ٠‏ بل قل تستنهدف الرؤية 
#لجغرافية الاقتصادية فى اطار التغير الذئ يطاوع حاجة العصر › التعرف عل 
«ديناميكية هذا التغير » والكيفية التى تؤثر المنغسبرات بموجبها عسل الممرر 
‘المحضارى للطلب ۰ آو التى يسفر :و حبها عن اتجاهات الاستنتهلاك وسلو که ف 
الظلب أو فى الحصول على الطلب ٤ ٠‏ 
وكان من الطبيعى » أن یعرف الاجتهاد الجغرافى معنى الطلب وا حص ول 
عليه لحخساب الاستهلاك ٠‏ وكان من الطبيعى أيضا أن بعرف اذا ا وکیف 
۷ يكف الطلب عن التغيز من عصر الى اعصر ومن مكان الى »كان آخر ومن فرد 
الى فرد آخر لمحساب الاستهلاك ٠‏ وانغز الطلب على هذه المستوبات : الغفرد" ٤‏ 
والعصر والكان > وبکل ما يعبر عنه معنی التغيبر فى الكم والکیف ». اجك 
«الاستخابة الفورية لدواعى اللغبر المسارى والاقتصادى والاجتماعی 
اوالسیاسی والنفسى ومو حًا ته الملزمة جانا » ومو حبانه الاخنيارية غار المازمة 
2 أخرى ٠‏ كما يحسد أيضا وه ذا هو الهم > ,مبلغ اسجابة الطلب 
نالسر بر المبرر الحضارى › ولفعل المتغارات فی المكان والزمان ٠‏ وقد بيتقصى 
ھی النفس التى تحرض الطلب سح ی بطاوع المنغرات ولا بعرض عن نا رها 
ہو نتا ٹجها الى يفرضها اليا ويبررها المبرر. ا فى المكان 
والزمان ٠‏ 


ا ا ع ات و ا بل فل اله خر الا من وع 
ا الموضوعية * ويدعو هذا الأمر بكل العناية والاهتمام ء الى 
تقوم بنا ٹج التغر والمنغيرات. » :شان الاستهلاك اتجاهانه وسلوکه ۰ 
يدعو بكل العتاية والاهتمام آيضا > الى .حساب جدوی وتقویم. هذه ll‏ 
والسىلوکیات وکیف تننوع. و اذا انتباين, الى, _ التمييز ب اتجاهات 
وسلو كيات الصوإب آو, الحطاً الاقتصادى : پل قل انه من الأحمية بمکان أن 
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ینآتی ساب جدوی هذا الئمييز ین سلو کیات. الصواب. وسلوکیات الخطاً ى 
ومردوحه المباشر عل العلاقة الثى تحرس أو الثى يى آن ٠‏ تحرس و 
الاقتصادی بين لعج و ء ف اكان والزمان ۰ 


ا ف اد فطل ع الرر ل اة ود د 2 بكل الانفتاح 
التحليلى على ظاهرة الاستهلاك » ولا تهملها ٠‏ بل يجب أن يلم المتخصص فى, 
علم الجغرافيّة بالاسنهلاك فى اطار رؤيته المرنة التي تجمع بين التحليل, 


وآلتر كيب وهى تطالع الظاهرة الجغرافية المعئية ٠‏ وهذا معناه أن يفعل. 


SS 
الادارة والنسوبق‎ 


وعناية الجغرافى الحاصة بالطلب الذى يجسبد حاجة الاسنهلاك وهدفه. 
هى على نفس مستوى عنايته الخاصة يالعرض الذى يسفر عنه الانتاج ويتطلع 
اله ٠‏ ولأن الاسنهلاك على وجه يقابل الانتاج على الوجه الآخر › بعتنى 
.الجغرافى بالعرض والطلب عناية منوازية ومتوازنة ٠‏ وهذا معناه الالتزام 


الحفيقى بالمنهج الجغرافى الصحيح الى أقصى حد » ودون تمرد أو تعارض آو. 


اعتثراض. أو اعرزاض عن كل الحقائق المىضوعية › النى يسجلها أو يتوصسل 


اليها او يسفر عنها بحث واجنثهاد المتخصصين فى الاقتصاد أو فى 


الشسويق ٠‏ 
الرؤية الجغرافية للاستهلاك والطلب المنغر : 


ما پدبغی آن يفعله الجغرافى بالضرورة » هو وضع ظاهرة الاستهلاك فى, 
موضعها الصحيح »> مقايل طاهرة الانتاج فی اطار الرؤبة الجغرافيسة 


الاقتصادية الكلية الشاملة ٠‏ و یجب أن تطو ع هذم الظاهرة فى اطار, 


الخصوصية الفردية التى تطاوع حاجة العصر للنوزيع فى المكان + على المسلوى 
المحلى أو الاقليمى آو العالمى ٠‏ ويمكن الاعتماد عل ظاهرة نوزیع السکان. 
وکلهم من غير استثناء ء بطلبون ويعيشون تجربة الاسنهلاك » وعلى مثو شط 
دحل الفرد التى يخوض بموجبها هذه التجربة المستمرة ة فى الطلب لجساب. 


الاشنهلاك » فى نطويع هذه الظاهرة الاستهلاكية للتوزيع على أى مستوى من 


مسو یات الان 


و يجب أن اا هذ( التوزيع عل کل اتويات المحلى أو الاقليمى ا 


العالى ٠‏ التفسي الذى :بعلل .أو ييبرر يموجبه التفكر امغر افى آمر هذا 


التوريع وما من شك فى آن العوامل الجغرافية القى تفسر توزريع والتشار 


سا ۰٠ہ‏ 


,السكان. وکشافاتهم من لالحية > والتى نفسو . مجحصلة . العمل. . والتعامل نسم 
. الموارج المتاحة والتاتج الكلى .و نصيب الفزد فيه من: ناحية آخری › .توحی. آو 


تنبیء پالعوامل الجغرافية .التى يعشمد عليهسا. التفنسار الج رافی أو . المتطى 
اجغرافی الذى يسر ذا التوزيع الاستهلاکی فی المكان وعل ل المستو بات ء٠‏ 


وعندئد ن ارط بين بلغ انتشار" هذه الظاحرة اوشنیوعها فی ربوع 


oa 


الأارض وانتشسار ظاهرة الانتاج أمرا متاخا ۰ بل يتاع ' الردط بين جدوی 
٠‏ هذا الأنتشمار فى دبوع الأرض وكيف تکوّن العلاقة الى تتحقق بموجبها 
هذه الجدوى ٠‏ وتتكشف قيمة توطيف ألنقل واستخدام اوسنائل: الى 
السقطل خاجز المسافة نی المواقع عل سطع ألأرض ی خدمة هذه اللاقة 


وتحقيق الجدوى الحقيقية لها بب الانناج والاستهلاك ۰ 

٠ ٠‏ ومن تم ايتبشى الاجتهاد الجغرافى من .خلال التقويم الجغرافى الظاهرة 
الاستهلاك اؤ حقيقة المحمارسة لخساب هذه الظاهزة > فى اطار٠الاتخاهات‏ 
وال لل وکات 'النى نجاوب . حاجة العصر ٠*١‏ كما تول هنذا التقو يم" اغراف 
,ذراسة نمطية هذا السلؤك حتى يتكشف ميلغ الانخراف أو-عندم الانحرأف 
فى الب لحساب الاستهلاك ٠‏ ويدور هذا العقويم فئ اطار الزؤية الشاملة 
اللعملية. الاقتضادية. التى تجمع بين الانتاح والاستهلال فى التزام مشبسادل 


بومصالحة مشش كة لاء :بنبغى الشفر نظ فيها'اقتصاديا وحضارجا واحبماعيا + 


والرؤبة الشاملة للعملية الاقتصادية » تحمل أكش من معنى . "و تح 


کل 8 من هذه ااي ك یکون N e‏ ۰ وین 


"الشركة . ویعنی ايشا ا eT‏ وکلهم م ن خلال التفرد 


ودوافعه الذاتية > يطلبون سناب الاستهلاك > وشمول عضن التأس فقعل من 
خلال التعاؤن ودوافعه الخارحبة والذانية ٤‏ نشجون انتاجا بجاوب" الطب 
وپکون هذا الشمول ضا ٤‏ عل اعتبار أن الطلب سات الاسنهلاك' نعود 
ښطری ٤‏ وآن کل فزد من غير استتناء ¿ وبصرف النظر عن تفاوت الكم 
والکیف له الحق فى آن يطلب بموجب هذا التعود الفطرى * , 4 


REET‏ تعلی شنال التتمنول. فی الزوية :اللخزافية ضا ن 0 هو الاجم 
من آی معنیى ‏ عقب اننشار وشیوع. . هذه الظاهرة من خلال :اتنشار اقاس 
ayy‏ الأرض ٠‏ ومن ثم نشبين کیف پواکب هذا الشيوع 


:والانتشار' 1 قشاز. اوتوذیع الكثافان: النننبكالية: + على اعتباز ن مصلحة 


الانسان بطلرف* النظر عن المستنويات وعن. القدرة عل الالفاق. ن أفى الطليب 


سناب الاشتهلاك * وتغطى' هذه المصكخة العامة فن اطار .الهدف الاستهلاكلى 


AR 


لمشت لك ڊمو چب نوزیع السكان فی :کل دبوع الأرض ٠‏ 


وفى اطار هذه الررّية الجغرافية الاقتصادية الكلية الشاملة لز هذه 
المعانى ٠‏ ندرك حقبقة الدواعى او کله الدوافع الثى لوظف الطاب لجساب 
الاستهلاك فلا يكف وللا فز “ كما ندرك أبضا حقنقة ألدواعى آو الدواتح 
التى ندعو الى العمل والتعامل عى کل مستو ناته المتغاونة 5 ع الموارد ستاب 
الانتاج الذى بجاوب الطلب ولا پد له أو تتاف به ۰ ٿم ندرك بعد ذنك 
كله حقيقة الدواعی أو كنه الدؤافع الثى وجه التعامل بين العرضن والطلب 
و لحسك سلو که ٤‏ آو التى تصبطنع و تضصہط العلاقة بین الانتاج والاستهلاك ۰ 
ومن تم قوم الروبة االجغرافية واتحسب جدوى هذه العلاقة النى تتشاً وتتأنی 
فی کل ربع أو فی کل اقلیم أو فى كل ديوع العام »بين محضلة الغمل في 
تحقہق الانتاج وتقلد م العرض ۾ وهو مېسىشولية البعض دهم مسو لین 
مسئولية مشعاو نة ومتضامنة فی جانب »› ومحصلة التعود على الطلب لساب 
الأستهلاك من دا الانتاج وهر حامج ا متفردین ومتنافسین وو ې 
جالپب ا 8 


وفى اطار هذه الرؤية الجغرافية الفضفاضة المرنة » الثى تلعف التحؤل 
من الروبة الكلية على صعيد العالم » الى الرؤبة الجزثية على صعيد الاقليم » 
الى الروية المحدردة 3 صسغندا الذولة ¢ وصولا ال حك “الرؤية الضيقة المطالب 
الفرد الاستهلا كية > يدرك الاجشهاد. الحغزافى الاقنضادى' الهنتاف اغراف 
الذى تحسنده هذه المرونة لدراة ظاهزة :الاستهلاك .“ نل هو ندرك ضا 
الغاية المجعرافية التحليلية النى يصبو اليها التأمل فى. أوصال وتفاصینل هذه 
الرؤبة عل کل المستو بات ' ٤‏ فیٰ اطلار العلاقة الإاقتصادية التي وم 
ده الاوصال 9 


ورلا ا ن ا الغرافى الاقتصادى' و ظاهرة الابتنهلاك. 
ومسالة الطلب والحصول عليه من العرض » بأسلوبه المرن ٠‏ ويعتمد عل 
خبرله فی التحليل والشر كيب ,اعشمادا »> .لا يفرط فى :العلاقة بين الانټاج 
والاستهلاك »> ولا بتهاون أو ' يستخف بالصلة بن العرض والطلب پل قل 
أن هذا البحتث المجغرافیى الاقلصننادى ١‏ لا پشهاون: فی :الربط. ېبن الرويةم 
الشساملة الظاهرة . الاستهلاك فى جانب؛ » والأجزاء أو. الأوصال أو التفاصيل 
الشى نألف منها هده الروبة فی جا نب آخر * ومن ثم پتدارس ,المحث 
الجغرافى الاستهلاك › آبعاده واتجاهاته › فى المكان فى اطار حاجة العصر ٠‏ 
کما پندارسبضا المنغرات النى توثر فی شلوكه والضوابط 'التى نجكم أو 
تضبط الطلب. لحشناب 'الاسنهلاك »> على اعنبار أنه. ظاهرة جغرافية نشرية..٠.‏ 


چ 


والتصور المجغرافى لهذه الظاهرة الجغرافية البشرية ء عسل مستوی 
الرؤية الكلية الشاملة » أو على مستوى الرؤية ال جزثية أو عإ لي .ی مستوی 
خر » فى المكان والزمان > اتصور واقعی ۰ ويدو هذا ا الحقيقى › > فی 
اطار التعايشس فى المكان الذى تحدد آیعاده وقدراته واتجاجاته اللمصالة بن 
الانسان والطبيعة »> تصورا واقعيا ٠ء‏ ومع ذلك بعترف هذا لضو الجغراف 
يآن هذه الظاهرة الجغرافية البشرية وفی اطار هذا التصرر الواقعي. > لها 
اكثر من وجه صحيح ويستحق أكثر من امقام ٠‏ 


وهناك الوجه الاقتصادى للاستهلاك ٤‏ الى سىتوجب اهتمام عام 
الاقتصاد وعنايته ٠‏ وهناك الوجه الاجتماعی اللاسغهلاك 81 دی ستو جد 
اهتمام علم الاجتماع وعنايته ٠‏ وهناك الوجه المضازى للاسيستهلاك الذى, 
يستوجب اهثمام علم الانسان المحضارى وعنايته و ذلاټ پبقی الس 
اغراف الواقعى لهذه الظاهرة الجغرافية البشربة > وهو ملول او وهسو 
الذى يطل على كل هذه الوجوه ٠‏ بل قل أنه هو الذى يصطنع من محصلة 
هذه الوجوه المنخصصة > انوليفة الرؤية الجغرافية للاستهلاك فى المسكان, 
والزمان ۰ 


:ومن خلال توليف وصياغة هذه الرؤية الجغرافيسة للاستهلاك » ومن 
خلال حسن استخدام الجبرة الجغرافية فى التحليل والتر كيب › E NR‏ 
الجغرافى إالاستهلاك . خطرة مهمة فی الانجاه الصبحيح * وتتجاوز جه الحطوة 
الدراسية < م ہنتھی اليه علم الاقنصاد وعلم الاجتماعوعلم إلالسان .المحضارى 
فى دراسة الاستهلاك ٠‏ وهذه الحطوة المغرافية الدراسية هي التى تضع 
الاستهلاك > فی دۆرة التقشويم الجغرافى الصحيح يل فل آله الشقسو دم 
الجغرافى الصريح E‏ بحسب جدوی الطلب و عليه ص العرض » 
لساب الاسنهلاك ٠‏ 


يقزر التقويم eT‏ الظاهرة وهى تانكرر والالغار 
فی وقت واحد ٠‏ وبثبوت هذه الظاهرة وتكرارجا فى ١اطار‏ الثعنود » بكون 
الأنسان + ومن أجلها يطلب ويحصل عل الطلب » ومن غرها لا بكون وله 
محل للطلب ٠‏ وهذا معناه أن الاستهلاك جزء آصيل من واقعية التما يش فی 
E‏ الازض 1 


ويفرر النقويم الجغرافى واقعية وثبوت هذه الظاهرة البْشرية » وهى 
لانغار" وانتكرر فى اوقت واحد * وبثنوت هذه الظاعرة زتها في اطاو. التعود 


YY — 


#لمتطور حسب حاجة: العصر » يكون الانسان ٠‏ ومن أجلها يطلب ويحصل 
جلى الطلب > ومن غيرها. لا يكون ولا محل للطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ وهذا 
معناه أن الاستهلاك حرء أصيل من عیخ التعا يش فى اطار أوضاعه المتغرةمن 
عصر اى عصر فى اكان على الأرض ٠‏ 


وبقرر النقويم الجغرافى فى نفس الوقت واقعية الشكرار فى الكان › 
نوبوت الثغضير من عصر الى عصر آخر ٠‏ ولا تلعمارض أبدا بين النبات 
بوالاستمرار والدوام فهذه سمة التعود »> والتغير وعدم الثبات فهذه سمة 
#لاستجابة الواقعية لاجة كل عصز ٠‏ ويلحق التغار وعدم الثبات استجابة 
لناجة العصر بالطلب والسلوك الذى يتحلى به الطلب لحساب الاستهلاك » ولا 
,بلح بظاهرة الاستهلاك التى ندوم فى اطار التعود بمعنى أن الاستهلاك 
طلاهرة تعود ثابت وداثم »> وأن الذى يتغر هو انجاه وسلوك الاستهلاك » أو 
هو مرو نة الطلب نوعه وکمه ۰ 


ول پنکر التغويم ال جغرافى المبرر الحضارى وفعل المنغيرات التى تفرض 
E‏ ٭ بل هو لا پجد ای تعارض حقیقی ار 
تناقض موضوعی > بی واقعية الفعل ولبوته ودوامه لحساب الاستهلاك فى 
انب 4 والخار ومشغیرات هذا الفعل من أجل المصول على الطلب ا 
#لاسنهلاك فی جانپ آخر ۰ وقد بجسد هذا التقويم الجغرافى هذا التغر عل 
آنه شء أصيل تمليه حاجة العصر » فى اطار أو فى صلب الواقعية الشابتة 
ا ٠التى‏ لسم بها ظاهرة الاستهلاك واتجاه الطلب فى المكان ٠‏ 


والاستهلاك ف ا الجغرافى وغار ا »> اعود ا ری دل 
الطلب وهو لا يفتر ولا يكف ٠‏ والطلب انذى يتكرر ويتغير من عصر الى 
عضر » هر الاسانجا بة الغاعلة لساب الاستهلاك ۰ وامحصول عل الطاب 
ا أو الكثار المشنوع آو غير المننوع » هى الغابة الحقيقية آو الهدف النها ئي 
لذ يرلو اليه الاستهلاك ولا يتنازل عنه. ٠‏ ۰ 


٠‏ و لفك هذا ا الفطرى 1 الطلب من الغرش ٤‏ مجنی الاستمراز 
والدوام فلا کف الانسان فی آی مکان وفی کل عصر ,عن الطلب ء٠‏ بل قل 
آن الجصول على الطلب › > لا ينهى هذا التعود الفطرى على الطلب ولإ فض 
٣لعلاقة‏ بين الطلب والعرض ٠‏ ومن شان الاستمرار ومداومة الطلب الذى 
,يطاو ع ويلبى حاجة العصر » أن بطور أساليب هذا التعود الفطرى وزاك 
٠‏ وان ینمی ويطور اهدافه وانطلعاته » وأن يدعو الى لغار سلو که وانحاهاته ۰ 


YE 


و محص التقوريم الجغرافى هذا الاستمرار المنكرر وهذا. الطلب امغر 
فی اطار. کل ډواعی ومو جبات التغر من فرد الى فرد آخر » ومن مکان ال 
مکان آخر ؛ ومن عصر الى عصر: آخر: ٠‏ ود و کد هذا التقويم الجغر افی عل 
جدوى هذه الدواعى والموجبات وحهى فاعلة ومؤترة »فى تطوير النعود 
الفطرى على الطلب مساب الاستهلاك » وفى تطوير أعهدافه وتطلعاته وفی 
تطویر E n‏ ۰ 1 ي 0 


بل يفرر التقويم امیر i‏ من خلال هذه الرية ارنة ء ل کل المحاور 
مسالتن هامشن + e e‏ ها : a‏ 


أولا ‏ ان استمرار المحاجة ا الات فى اطار التعود كما تمليه حاجة 
ا يفرض المضى فى ”تكرار هذا الطلب ٠‏ ولا طلب من غر 
حاجة الى هذا الطلب الذى ينبغى المصول غليه سناب الاستهلالك ٠.‏ وله 
تكرار للطلب آو مداومة الحصول على الطلب ›» من غير مبرر يدعو الى تكرار 
الطلب واستمرار أو ضمان الخصول غليه » لحساب آلاستهلاك » فى المكان ٠‏ 


: أن التغير فى كم وكيف الطلب من عص الى عضر آخر او من 
TT‏ > لا يفيد ولا يعنى عدم المحاجة 
اليه ٠‏ .ولكنه پعنی و يفيك الاستتحابة الدواعى التغر. التى تغدل أو نطور أو 
تنمى أحداف المحصول على الطلب ٠‏ ولا تغير فى كم وكيف الطلب من فير 
موجبات ودؤاعى التغير الثى يستشجيب لها الاستهلاك ٠‏ ولا عدول ولا تعديل 
فى الطلب الا فى اطار التغير الذى يطاوعه الاستهلاك فى الكان كما لمليه 
حاجة العصر ۰ 


ومن خلال هذا التقويم الجغزافن ۽ يدو بوضوخ معتى تکرار الطلب. 
ومو جبأت هذا التكرار فيه لحساب الاستهلاك ٠‏ ويعبر هذا التكرار 
عن الالحاح فى الطلب » وضمان استمرار المحصول عليه لدوام ١الاجة‏ .اليه ٠‏ 
ويمشل هذا الالحاح فى الطلب أحيانا شكلا من أشكال التمادى فى الطلب أو 
ادما نه وعدم افرط فيه آو عدم التذازل عه * ولکنه پمثل احا نا آخری 
وھا هو الهم ت استمرار وانکرار موجبات الطلب والحاحها الحا پسنحق. 


انکرار الطلب ٤‏ أو بستحق المغى فی المضول. عل هذا الطلب ودوال, 


٠ نوقف‎ 


موجبات الطلب المنغر والمتشوع 


يشتارك التاتتن معا فی الطلب امساب الاستهلاڭ وقد شرك 
الان متا فی موجپات الطلب »> لحساب الاسانهلاك الذى هو تعود 'فطری 
ف" ١اطار.‏ الممارسة الحياتية فی . اللکان والزمان ۰ 
مسا دون اسشنداء الاجة الى الطلب »> لساب الاستنهلا ٠.‏ ول یکت من 
ستشسعر هذه الاحة فى الطللب ٤‏ ولا کف عن البحث والمحصول ع الطلءب 


بمعنی. أن يستشىعرا التامن 


کک ستيه ۰ بل ل١‏ کف من ,لساشسعر متهم | ٠‏ الاحة عن المطالبة الاج 


E‏ وصول الى هذا الع 


ويدزك البحث کف تلعب" المتغيرات ألاقتصاد بة والخضارية والاجشماغية ` 


والشفسية ذورا بازز! وفعألا »> فی نطو در و تنشیط هذا التعود الفطرّى الى 
۷ يكف عن الطلب ٠‏ وهناك دائما. نداء الحياة وهو الذى يدعو الى الطلب 
ويستوجب الحضول عليه ٠‏ وهناك أيضا المبرر المحضازى فى اطار 'حاجنة 
العصر »وهو الذى بیع للمشغبرات أن تلعب دورها فى لنويع الطلب وفى 
نويع الهدف الذى بكون من أجله الحصول على الطلب ê ١ ٠٠‏ 


وهشاك تفاوت حقیقی فی فوة فعل ا لمثغيرات > وفئ أثر المبرر المحضاري. 
الذى بطاوعه الطلب > لحسباب الاستهلاك * وجوجب هذا التفاوت وهؤ متوقع 
عل أوسع مدی » تثفاوت معدلات تنشیط » أو تطو بر هذا التعود الفطرى 
عل الطلب * على ثلالة محاور * فهو بتفاوت من فرد الى فرد خر ٠‏ وهو 
يتفاوٽت من مکان الى مکان چ ۰ وهو بشفاوت مرة ثالثة من 'عصر ال عص 
خر ع . i i ) a‏ 

وبدرك اللقويم الجغرافى جيدا » معدى لفاوث الطلب آو تفاوت معدلات 
تکزار هذا الطلب.» وللماذا وكيف ومنى یکون هذا التفاوزت » فى ظل المبزر 
الخضارى وفعل المنغرات المننوعة ٤‏ التى وؤ ٹر عل مو جباٹ الطلب 4 ميغ 
ذلك يدرك جل | الغو يم آبضا > أن وا الطلب أو موجباٿ نکر رار الطلب. 
عل المدى الطويل »> مسآلة يحکمها د یی اطار اللغر على هذه الاوز الثلائة > 
مستوی الحاجة الى الطلب + كما نها أحيانا مبلغ الششسث دهده الحاجة 
والاصرار علیها وعدم التفر يطل آو عدم التنازل عن الطلب الذى بجاو بها ۰ 


وتشسم هذه المسالة قعلا بالتعميم والعمومية على وس مدی ۰ بل 
وپکون لهذا التعميم ما ببرره ۰ ومع ذلك فأانها تسم أيضاً وفى تفس 
الوقت بالتخصيص في آضيق اطار لا بتحاوز الفرد ۰ بمعنى أن لصب الفرد 


ERR 


من موجبات الطلب الحاصة وتكراره والمحصول .عليه » يكون فثميزا عن 
نصبة كل الأفراد الآخرين فى المكان الزمان » رغم القدر المشترك بينهم 
جميعا فى عمومية أو تعميم هذه الموجبات ٠ء‏ وهناك دائما ما يبرر الاختلاف 
والتنوع الواضح » بين كم وكيف ما يحصل عليه كل صاجب حاجة من الطلب 
المعنى فى اكان والزمان ٠‏ 


والقدر المشترك بين الئاس جميعا فى الموجبات العامة للطلب ».فى 
#لمكان والزمان »> ينبغى أن نسلم به ٠‏ وهو من غير شك الذى بحسدد 
بالضرورة حاجة التعود الفطرى من الطلب لساب الاسنهلاك ٠‏ وهمناك 


. بالفعل موجبات عامة » نكون وراء طلب حاجة معنية + يطلبها كل فرد ولا 


يتنازل عنها أى فرد ٠‏ ولكن هناك فى نفس الوقت موجبات خاصة تكون 
ضا وراء الطلب ٠‏ وتحدد هذه الموجبات الخاصة نوع الطلب ومبلغ النشسبث 
:به والحصول عليه ء وتشباين هذه الموجبات .الحاصة من فرد الى فرد آخر › 
۷ک مق ست ااا ولا ر م غا اتاد و اجا وی رب 
او نفسية » أحيانا آخرى(" ۰ 


وما من شك فى .أن الموجبات الحاصة التى تتوفر لكل فرد على النفراد › 
هى التى عبر عن خصسسوصية الطلب ء آو هى الثى تحدد دواعي الحاجة 
الخاضة الأنسب من الطلب المعبن ٠‏ كما تحدد کک ااتحاهات وسلو کیات 
التعود الحاص على هذا الطلب » والقدرة الفعلية على الحصول عليه e‏ 
الاستهلاك ٠‏ وهذا هو ما تعنيه الحصوصضية فى الطلب » فى اطار العمومية 
التى السو جب الحصول على هذا الطلب * وضذا هو ا بضا ما عليه التباين 
الحقيقى بين الموجبات العمومية للطلب ؛» والموجبات الحصوصية الى .قميز بين 
الطلب والطلب الآخن لحساب.الاستهلاك ٠.‏ وهذه المىجبات الحاصة هى النى 
تدعو الى نمييز طلب الفرد ».من مكان الى مكان آخر.» ومن عصر الى عصر 
خر ۰ . 


)١(‏ يكون من وراء اطلب,المدسوجات ,» التي يصطنع. منها القرد, وكل فرد الكساء المناسب ؛ 
موجبات عمومية ٠‏ وهذا بالطبع تعبير عن حاجة ضرورية تجسد القدر المشترك بين الناس جميعا » 
والتى لا يبكن التفريط فيها أو التنأزل عنها ٠‏ ويفرض المبرر الحضارى هذا القدر المسترك 
فى اطار حاجة العصر ٠‏ ولكن طلب ,النوع المعين. من . المنسوجات واللون الحاص ٠‏ التى يلبى 
تأو يجاوب هذه المحاجة الضرورية » تكون من ورائه موجبات خصوصية “٠‏ ويفرض المبرر اإلمضارى 
أيضا هذا القدر الخصوصى فى اطار حاجة العصر ٠‏ وتسبق الموجبات العمومية بالضرورة الموجبات 


الصو صية ۰ و یکون“ هذا الترتيب عل الثوال منطقيا' ولإ ینکن لجاوزه 8 


VV — 


وما من شك في آنٰ المض. على :الداربي الخضارى > والتمادى فی الأخن 
أسباب الحضارة » والاستجابة لھا » وهو الذی پژدی الى اتساع مجاالات 
الطلب ء والتفارت بن مسثويات الطلب » وتعقيد أوضاع الطلب <٤‏ دی فعلا 
الى الشباين الشسديد بين قوة فعل المبرر الضازى » التى تستوجب المحصول 
على الطلب المعين ٠‏ بل قل آنه يؤدى أيضا الى تباين واختلاف منطقى فى 
معدلات الاستجابة لقوة فعل هذا الميرر المحضارى › أو فی معدلات الاستماع 
لتاثير المتغيرات المتنوعة على الطلب المعين والحاص » لحساب الاستهلاك ٠‏ وهذإ 
هو النفسير الحفيقى لنشأة الموجبات الخصوصية > الثى 'نجاوب شهوة الطلب»ء 
وتكفل التنوع فى كم وكيف الطلب على أوسع مدى بين الأفراد » امساب 
الاسنهلاك ٠‏ 2 


وقل أن هذا هو التخصيص فى الدوافع أو الحصوصية فى الرغبة » 
التى تؤدى بالضرورة » الى التمييز بين مطالب الأفراد ومطالب المجتمعات فى 
المكان والزمان ٠‏ لما تسغر حذه الحصوصية فى الرغبة »> عن التمييز بين 
مطالب الأفراد والجماعات من عصر الى عصر آخن » ومن مكان الى مكن آخرء 
وکاآن الموحبات العمومية الحكدد الاتحاه العام للطلب 0 ئی ادوڏت الذى ندعو 
فيه الموجبات الخصوصية عادة الى تشستت هذا الانجاه على آوسع مدى ۰ 


ولا تعارض بدا بين عموميات الطلب فى شكله العام » لحخساب الجمسح 
الكبير » وهم جميعا فى حاجة ملحة ومشثركة الى هذا الطلب فى جالئب »ء 
وخصوصيات الطلب فی شکله الخاص » مساب کل فرد من آفراد هذا الجمع 
الكبير » فى جانب آخر ٠‏ وهذه الخصوصية »› هى الى ندعو الى اخنيار أو 
انتقاء هذا الطلب › أو هى تبرر تفضيل النوع المعين أو المنميز من هذا الطلب 
لساب الاستهلاك الفردى ». فى المكان والزمان ٠‏ 


وتحر ير ٠١ارادة‏ الإاسشهلاك؛ فى مقابل وفرة العرض »› هو الذى بطلق هذا 
الحق فى الاختيار » ويترك له الحبل على الغارب ٠.‏ وصحيع آن هناك دوافح 
وموجبات من وراء حق الاخنيار والتفضيل يلتزم بها ويطاوعها وتنحدد 
الغرض أو الغاية التى .ينطلع اليها هذا الاختيار ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن 
هذا الاختيار المطلق والمفاضلة بين الأئواع المختلفة من السلع » الذى يعمد 
عليه الفرد من أجل الحصول على ما يفضله ويحق له المحصول عليه » هو 
الذى يكسب هذه الدوافع وهذه الموجبات هذه الخصوصية ٠‏ 


بل قل آن هذا الاختيار الحر أو المطلق › لا يكشف عن شىء أهم من 


— NVA a. 


هذم, الموجبات الخصوصية ٠٠.‏ ولق استوجيث. هذه المو جنات الخامة عل 


مسشوى الفرد ٠»‏ ونا حت ,دائما. هذا الاختنار وو :الطلب ستناب الاستهلاك 
الحاص »› کش من آی شء آخز * وصحيح أن القدرة المادية » تلعب دورا 
اقتصاديا مؤثرا فى اباحة هذا الاختيار المحر للطلب من حيث الكم والكيف ٠‏ 
رصحیح أن لوی ذراع الاختيار لا يعنى حزمان .الفرد من ممارسة الج ت 
الاختيار(") ٠‏ ولکن الصحيح بعك ذلك کله آن موامل' کشارة وهر راتث 
اجتماعية وحضءار ية ونفسية » وجه رهذا الاختيار ولا ا اميل عدي 
e‏ + 


وهذا معناه - عل كل حال أن الاختثيار الذى تستوجبه موخباث 
خصوصية > ویخشلاف من فرد الى فرد خر »› لا يفشا من فراغ ۰ کما ا 
لا پتمادی › آو لا ينبخی' أن يتمادى ء فن طلب المستحيل أو غير المغاح ٠وكأن‏ 
الاختيار حق ۰ » وأن الموجبات الخصوصية اغى لبرر استخدام هذا 
احق » وعى التى تحدد المدى. الذى يصل اليه هذا و من أجل المصنول 
عل الطلبب ؛ ي الاستهلاك ء 


: الاختيار- الخاص فى الظلب › نايعا من الذوق 'والتذوق‎ ES 
وملشزما دا لق واعد والضوارط »> أر میشسا عسل الإاستحاية لاغراء الدوافع‎ 
والؤجبات الحاصة التى يستجيب لها الفرد وتغرر به » فان هذا الاختيار هو‎ 
ويموجب هذه الارادة‎ ٠ انعبر الحقيقى عن الارادة الذاتية الحرة والمئميزة‎ 
الذاتية ومن أجل خصوصيتها وهى على حق أو على خطا » رحدد الاختيلار‎ 
٤ ؛الآلسب من ,خث الكم والكتف» من الطلب الخناص اوالمنميز‎ ١ الحاص‎ 
E ٠ ا الاسىتهلاك‎ 


وفى شأن الطلب وتكرار الطلب والحصول عليه لساب الاستهلاك › 
تكون الى جبات. العمومية الدافع الأولى أو الأساسى الى هذا الطلب ٠‏ وصحيع 
أن الموجبات الخصوصية تجب الموجبات العمومية ولكنها لا ننهيها أو لا لفرغها 
من قوة نعلها ٠‏ ولكن الصنحيح فعلا هو احتلال الموجبات الخصوصتية کان 
الدافح آو ق الف الذى يىغىشمع اليه < آو يشمت عليه 4 المسشهللك 


ااا ا ا 


(۲) يدوى العامل الدپنى مدلا ذراع الاختيار و ان طالب شی ۰ 0 ساب الان هلاك ۲ 


ی ص 


الاس :جا بة ها النهى والالتزام مر ر الدين ہ بني کک کڌر دن ار رمان من ممارسة ی الاخت ار 
لكن يبقى هذا المحق ويمارسته من ل يمعدل لأر الدين 1 : 


0 


فى اختيار الطلب وتفضيله ٠‏ ولا ينبغى التغريط أو الاستخفاف أو التهاون 

فی جدوى هذا الافز أو هذه الموجبات الخحصوصية التى تكفل الحصول الفعل 

عل النوع الآنسب من الطلب * وع ذلك پبقى أن ندرك ونقوم جيدا طبيعة 

العلاقة پی الموجبات العمومية وهی كامنة والموجبات الحصوصة وهی فاعلة 
من أجل اجتيار الطلب » لحساب الاستهلاك ٠‏ 


تنفصم * ولا پجوز ابكار هذه العلاقة أو التفريط فيها. ٠‏ بل لا يمكن آن. 


کر ی و کر ا و ال د کی ا ی ا 
أن تسبقها بالضرورة موجبات عمومية لهذا الطلب ٠‏ * دمعئی. أن .هذه العلاقة 
'تحعل الصلة ينها صلة و جوب عل التوالى داثما ٠‏ ولا يمكن أن تكون هله 
الصلة على الشوازى أبدا * : 


كان الموخات التمومية هى الى برد فى الأضل امنداد بت (اطاب 
لآن المستهلكت بريد ساعة ما » ويحب الخصول عاسها ۰ والموحبات الجصوصية» 
وهی أ ی تعبر عن الارادة إلذاانية وتبرر إلهذه اليد حى الاختيار أو الانتقاء ٠‏ 
وھی عندلل ١‏ لوجه هذا الاخشيار وتسعف الفاضلة ی السلع المعروضة > 


خاص ۰. 
i 1! : 1‏ ' 
و تجمع هذه القاعدة المنطقية ٤‏ بین الموجسات العمومية والموجساث 
الخصوصبة ¢ جمعا منسحما فی اطار حاحة العصر ٤‏ والتفرد المحصوصی فی 
اق ٠‏ وتنطبق ذه ا 


واشیاد ارات والكماليات. المتدوعة ا الاستهلاك i‏ اَن تطبيق' 


هذه القاعدة > براعی الثر ثيب المثوالى حسب الأهمية الاعتبار ية « لدی 


اخثیار الطلب والحصول عليه *. لمعلنى أن لمة عثاية خاصة عو الى تقديم. 


الطلبپ الأهم آو الأكثر ضرورة على المهم والآقل ضروؤرة + ا يضمن أيضا 


آلرالبب وضىمان الحصول. على الطلب .الأهم ء قبل . الحصول ع الطلب الأقلِ 


٠ أهمبة‎ 


ومع ذلك » فان الد الذى ينحدد بمو چيا مسشوی معيشسة الفرد “ 
وحده الذى يجحيز له انا انتهاك هذه العلاقة أو تخاوزها قلیلا ۰ وهو 
ضا اد الذى ضوف احا نا آخری فاعلية الموجبات المحصر صية ف طلب 


سن اخل الخصول الفعلى على الطلب الماض الذى ارده e‏ من نوع 


E A 


الأهم واللحصول عليه :١‏ وضو فوق ذلك كله › الحهد الذق رو وظ شخ 
الموجبات. الخصوأصبة الوظيغا يطاو ع المبرر الحضارى ”ولا پخسپ. خسس ابه 
العواقب فی اختیار الطلب و تقد یم الهم e‏ ي الأهم ٠‏ ومثل هضف التحاوز ات 
الي رع عن فا ل ی عر دستوى المعيشة عند آى حد ٠‏ 
بل انها هى الالذار الذى بنذر بالتخبط الاقتصادی» آو الدی ندر بالا نحراف 
غعلا عن الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وصحيح آن نقصان معدلات الدخل والانفاق »> وانخفاض حد مستزى 
المعيشة الى الكفاف أو الى ما دون الكفاف » يدعو الي إضعاف فاعلسة الموحات 
العمومية للطلب > لمحساب الاستهلاك ٠‏ وصحيح أيضا أن هذا الاضعاف × 
يؤدى الى ضرورة الث ر كيز أو الحرص على طلب بعض الآغم من الضروريات. 
وفى اطار الأولويات ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن اتخفاض معسدلات 
#لانفاق وطلب الأهم من الضروربات > بحب آن يشل فاعلية id‏ 
#لخصوصية للطلب تماما ٠‏ 


ونجميد أو شل فاعلية المىجبات. الخصوضية » بناء على العجز فى 
معدلات الانفاق للحصول على الطلب › لا يعنى شيا أغر حرمان المستهلك * 
ويشمل هذا الحرمان » ابطال مفعول حق الاختيار المطلق. فى الطلب ١‏ لحساب 
#لاستهلاك فى المكان والزمان ٠‏ بل قل أنه حرم فلا پجيز ولا يسمع لأيادق' 
الطلب أن تمتد آبدا الى الطلب وهى حرة ٠‏ وقد يحرم المستهلك فى مثل 
هذه الآوضاع من كل ر قا تمثى الميسرات والكماليات نحرمانا كاملا : 


وهذا معنام > آن هناك علاقة حتمية › بين دخل الفرد الذى بشحدد 
موجبه معدل الاثفاق قی جا نب ٤‏ ومستوی المخيشة الذى بتحدد لابه 
معدل الطلب فی حانب آخر ۰ وکلما ارئفع الدخل وراد الانفاق ٠‏ وبلغ 
مستوی المعشة حد الكفاية آحیانا وحد 'الرفاهية احا نا أخرى › »> الريك القدرة 
عل الانفاق » فى مقابل الزيأدة أو تمنى الزيادة فى كم وكيف الطلب لحساب 
الاستنهلاك ٠‏ بل قل تتخرر - عند ت فاعلية الم حبات الخصؤصية بعد أن کا 
مجمدة وغر ستارية المفعول * وئنشط هذه الفاعلية المنحررة' حق الاحتيار' 
قى الطلب » وتبررها ٠‏ 


ومع ارتفاع مسنتوى المعيشة » يزداد فاعلية المىجبات الحصوضية فى 
الاختيار یبیج هذا الارتفاعِ تجاه الظلب من غين حرج ليس الى اختيار 
الضروربات' فقط ٠‏ بل يمتك هذا الاختيار بشکل مباشز ؛ الى طلب الميسرات 


ا 


والكماليات ٠‏ وقل آيضا أن الوفرة فى الدخل الى پیر تفع بموجبها مدستوی 
المحيشسة الى حد الرفاهية ٠‏ هى التى تيرر التمادى فى فاعلية هذة الموجبات 
الخصوصية حتى يكاد يتدلل الاختيار. فى المصول على الطلب ٠‏ .وقد يبلغ 
مر هذا الاختيار ال¿ حسهد البذح والاسراف والتبديد من أجل رفاهينة 
المىستهلك 5 02 , : 


ومن خلال التقويم الجغرافى لموجبات الطلب وأوضاعها على التوالى فى 
إطار العلاقة بمستوى المعيشة »› تبدو الموجبات العمومية من وراء الطلب 
لساب الاستهلاك المجحدود ولیس غرها + كما بدو أبضا وهى وراء الالحاح 
فی الطلب .أ حيانا ارف ساب هذا الاإستتهلاك المخحدود ٠‏ وهذا معناه أن 
نحفز الطلب فى الاطار المحدود ٠‏ ومعناه أيضا. أنها: قد ,تدعو انطلب 
اید الأنسب !وتوقع به :فی الحطا .الاقتصادى *.. 


اون خلال القون لا وات الطلب E‏ على التوالى.» 
إاطار ,العلاقة بمستوی المحيشة » تبدو بل وندعو ‏ من غير شك ۔ الى ا 
الصريح عن الرغبة الخاصة فی الحصول إعلى الطلب . * ولعبر هد الرغبة عل 
وحه من الوجوه عن معنى الاختيار و تعر على الوجه الآخر عن معنی المنعة ۰ 
واتحفل هذه الموجباث الخصوصية القدرة الخاصة عل ,الانفاق وتسيطر علا 
راتحرضها المنغرات »> حتى تصسبح من وراء الالحاح فى اختيار الطلب لساب 
کک الحصوصی ٠‏ واستشىعار هذه ا لخصوصية وممارسېتها پالفعل فی 

ر .الطاب » يمثل هدفا من آهداف. المنعة والغلددذ با حصول على ا 
رم معناه آن تحفز الطل من غار جدود وتجاوز, الحد الأنسب أحيانا الى حل 
الاراف والوقوع فى اطا الاقتصادى ٠‏ 


ومن خلال التقويم الجغرافى لجات الطلب 'وأوضاعها عل النواى E‏ 
اطار العلاقة a‏ المحيشنة »> لعرف جسدا كيف ولاذا ومتی نکون 
الموجبات الحخصوصية .التى انوظف. أو تلسخر ,الاختيار » فى تحقيق متعسسة 
الحصول على الطلب » مسثولة » من وراء اتساع مجالات الطلب وتفاوت 
مسو يانه > وتعقيد أوضاعه ٠‏ كما نعرف أيضا كيف ولماذا ومتى تكون 
هذه ,المىجبات الحخصوصية المحاحا لا يسكت ولا پتنازل عن تحويل ونقل بعض 
الميسرات والكماليات الى قاثمة الغروريات. الثى بنبغى المحصول عليها ٤‏ 
الثفر بط .فيها » أو التنازل عبها..* 


وهذا معناه د فى الروية الجغرافية الاقتصادية ن النثعاش أو العاش فعل 


a 


الموجيات الخصوصية للطلب ٠‏ ودشي فاعلينها مسألة تتغلق بالق ندرة 
الاقتصادذية فى البداية ٠‏ وندعز هذه ا المستهلك الى الامتثال لما 
شمليه ٿو لا تحض عليه » لدى اختيار الطلب والمصول عليه بالفعل ٠‏ وهذا 
الامتشال لفعل الموجبات الحصوصية يفتع الباب لالمحاح المتغبرات المتنوعة التى 
"تغرر باختيار الطلب ء٠‏ وهذاإ هو الاتجاه الذى بكفل أو يحتم فى اطار القدرة 
على الانفاق ارتفاع مستوى المعيشة من حد الكفاية والرضا › الى حد الرفاهية 
بوالتنعم ٤ E ٠‏ 2 


ومعتی أن يجمد النقصان فى الدخل أو القت فى الانفناق فاعلية 
الموجبات الخصوصية للطلب ء ولا يتأتى الاختيار » ومعنى أن تدشط الوفرة 
فى الدخل أو السخاء فى الانفاق فاعلية الموجباتالخصوصية للطلب » وبتانى 
الاختيار » يبين بوضوح شديد ء ملغ العلاقة بين القدرة على الطلبوالمصنول 
على الطلب ٠‏ وتبدو هذه العلاقة منطقية من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ ويمثل 
المنطق الاقنصادى فيها الوضخ الذى تكون النتيجة فيه سببا ومبررا لا غبار 
عليه ؛ ويكون السبب والمبرر فيه نتيجة لا شك فيها ٠‏ ويجسد المنطق 
'الاقتصادی بموجبها + مبلغ انضباط فاعلية الموجبناث الحصوصية للطلبْ 
بحالة الدخل والالة الاقتصادية والقدرة على الانفاق » من أجل الحصول عل 
الطلب والحق فی اخئیاره ۰ ۰ ۰ 


ومن خلال التقويم ال جغرافى لهذا المنطق الاقنصادى » نعرف جيدا › 
كيف ولاذا ومتى يكون هذا الانضباط فى اطار العلاقة بين فاعلية المىجبات 
الحصوصية للطلب »ء وفاعلية الدخل والقدرة على الإنفاق » سبيل السلوك 
الاستهلاكى الاقتصادی السليم ٠‏ كما نعرف أيضا كيف ولماذا ومتى بكون 
السلوك غير المنضبط ء من ورائه الالحاح الذى لا يفثر وهو يطلب » وينحرف» 
ومن وراثه الإنحراف الذى لا يعتدل وهو يختار الطلب » لساب الاستهلاك. 


وقل آن هذا هو عدم الالضباط الى يازم الانتاج بالاستجابة لنزوات 
الطلب » أو لانحرافات الرغبة قى المحصول على الطلب المنتخب ٠‏ وهو أيضا 
عدم الانضباط الذى يفتع شهية الاسنهلاك امتثالا لفعل الموجبات الحصوصية 
وهی لا تشبع ولا تكف عن اختيار الطلب * ویبیح غدم :الانضباط للانتاج آنٰ 
سف بالطلب من خلال التأثر على الموجبات الخصوصية للطلب واغراء احق 
الاختيار » ليس من أجل الاستجابة له أو التمنع عليه » ولكن من أجل 
اتطويعه والسيطرة عليه وابتزاه ٠‏ 


el وتوفر‎ ۳ 


فى ضوء فعل الو جات العمومية أو ا العامة التى ,تحفز القت ا ٤‏ 
وفی ضوء فعل الموجبات الخصوصية .التى ,حفر الاختيار ف الطلب »> لعرف 
ماذا و کہمف ولماذا ومتی ردك الاستهلاك من ۰ کما عرف فا 
مسو لية الانتاج وماذا وکیف ولماذا ومتى بكون عل الانشاج ان بجاوب 
الطلب آحيانا » وآن يطاو ع حق اخشار الطلب آحیا ا أخری *٭ بل . ینمادی 
الانتاج فی الاسشجابة ولا سبکت لکی پستثمر کل تطلع آو رغبة ير لو البها 
ونا الإجيان آو بشستهى . دمو جبها الحصول عى السلعة المعبنة ٠‏ 


ومن شان الانتاج الا والاقنصادی ء أن زصغې جيدا لنداء الطلب 
اوامتداد الآيدى التى ‏ تعللب * وع الانتاج الذى تحسن الاستماع لهسا 
النداء » آن يجاوبه وآن يعطى الأيدى الممتدة اليه * بل قل أن مصلحة الانتاج 
الاقنصاد بة الحفيقبة yi‏ تتحفق الا من خلال هذه الاسندجا ية الفور ية الى 
تابی الطلب ولا نخذله › او الى تطاوع الختيار الطلب ولا تحرمه ٠‏ وما من 
شك فى أن الحرمان أو الحذلان ألذى لي بۋمن هدف الاستهلاك لا يحقق فی 
الوقت لفسه هدف ا a‏ 


ونجاح الانتاج فی المبادرة و الاستجابة ٠‏ هو a‏ للهدف الاقتصادى 
ساب الإنتاج ولا ۰ وهو النجاح الذى پر سح الموجبات العمومية والمو جبات 
اللخصوصية للطلب ات الاسدهلاك › من جل الهدف الاقتصادى المشترك 
والمصلحة المنبادلة * وهو أيضا الذى ہنمی و بطور هذه الموجبات .من خلال 
المبادرات التاضول اڵ ی . تضيف ال جد يد من السلع الى قواثم الطلب > أو من 
خلال المبرر الحضارى وعمل المتغبرات آلتی تغری آحیانا و رر احا نا بالطلب 
و زین زه الحصول عليه ۰ ونجاح الانتاج فی نها ره المطاف هر الذى بحنی 
تمرة هدا الطلب أو الاخار فی الطلب عدا پحصل عل السلعة التى 
بریدها ء N NaS‏ 


ومن آجل' الأسنجا رة التاححة لدا الطلب « ومن جل الانتفاع 
بالاختیار فى الطلب ` E e‏ فاك الانشااج عل عازه ثلاث 
مسو لیات هامة ھی :: ا 1 
ولا : زپادة کم 'الانعاح زبادة لا لقف عند حلا ولا لسكت ء 
ا Sac a CN NE‏ 
U.‏ : اضافة الجديد م ن آنواع السلع والمنتحات الئى تحساری دوح 
العصر والنطور الحضازى ولا تحرج ٠‏ ۰ 


~e 


عذا » ویجب آن نتبين محصلة هذا الانتاج الذى يجاوب الطلب ويعطى 
الأيدى التى تمتد باختيارها لكى تختار الطلب وتحصل عليه » لساب 
الاسنهلاك ٠٠‏ وهناك أكثر من سلوب لتصنيف 'محصلة الانناج فى اطار 
اللنوع الشسديد ٠‏ وهناك عل الآقل ثلاثة أنماط من التصنيف الى نحتوى 
محصلة الانتاج وتميز بينه . e‏ 
أولا . التصنيف الوظيفى للسلع) E‏ 

يجمع هذا التصنيف بين السللع التى تشبع حأجة على آى وجه » 
والحدمات التى تلبى حاجة أيضا فی آی وجه ۰ ويقوم التضنيف عل ساس 
التميم زبين استجابة السلعة لاجة الفرد أو لحاجة الناس متفردين كل عل 
قدر حاجنه وامکانیاته »> واسشجابة السسلعة لماجة الجماعة أو المجتمع كل عل 
قدر حاجته کافراد أو جماعات » وکل على قدر امکانیانه في زحمة هذا 
المجتمع ٠‏ ويتمثل هذا.التصنيف فى : ' : 


` Individual Goods سلع الاستهلاك الفردى‎ ١ 


وهذه سلع مدفوعة الثمن < تقسدم للاستشهلاك ابا الطلب اانا 
وحسب اختيار الطلب أحيانا أخری ٠‏ ويلعب الثمن دورا وتكون القدرة عل 
آدائه عاملا مهما فى الحصول بالفعل عل هذا الطلب ٠٠‏ وتدخل فى زمرة هذا 
الدؤع من السلع المنتجات المننوعة الضرورية والكمالية على السواء“٠‏ کمھا 
ندخل فيها أيضا الخحدمات المافوعة الثمن مثل الطبيْب والمحامى » التزفيه » 
السيارة العامة ٠‏ ويحصل كل فرد على ما يحثاج اله من هذه السلع على 
'حسب مستواه المعيشى واستماعه فی عض الأحيان ال المبرر الحضارى الذى 

۲ سلع الاستهلاك الجماعى ر الاجتماعي ) ٠‏ sل0هي‏ 1وممك 

وهذه سلع غير مدفوعة الثمن بشكل مباشر »> واتقدم للاستنهلاك من غار 
آن يستشعر الاجة الى الطلب أو المحصول عليها. ٠‏ وننولى.الدولة فى المقيقة. 
مهمة انجاز وتجهين وعرض وتقبيم هذه السلع ٠‏ بل تحرص على هذا الائجاز 
لآنها هسثولة عن تحسين ظروف الحياة وآداء حصتها من هذه السلع لساب 
مسئوى العبشة الآفنضل * وتدخل فی زمرة هذا النوع من السلع حدمانن 


سسس 


۰ راجع کتاب ده عبد الغتاح فند بل ادارا هن صنشفحة وا وما برها‎ (f) 


SS NYO E 


الأمن في اطار . الدولية مشل الجيش والغضاء والشرطة وخدمات الصحة العامة ء 
همقل 'المستشفى والوحدة البيطرية ووحدة الأبحاث الزراعية :والمحجر .الصحى٠‏ 
كما تدخل. فيها أيضا صناعة الطريق وتأمين الحركة عليه والنقل ٠‏ ويحضل 
المجشمع على لمرات هذا النوع من الحدمات بصفتهم العامة آو المافردة كل 
حسمب حاچته دون مقابل ٠‏ وتغطى الضراثب التى تجبيها المحكومة نفقاتانجاز 
وصيانة هذا النوع من السلع الاستهلاكية الجماعية ٠‏ | 


انيا ب التصنيف النوعى للسلع : 
يجمع هذا التصنيف النوعى أإضا بين السلع التى تجاوب حاجة 
الاسنهلاك وتلبى. نداء الطلب » والخدمات الماهية والعيئية التى لير حركة 
الحياة ولحسن أوضاع اللمعيشة ٠‏ ويقوم التصئنيف أساسا على الثميين بين 
نمط أو الاشتخدام الذى ينتج هذه السلع ويتولى عرضها اسستجابة لطلب 
الاستهلاك على كل المستوؤيات ودون لمييز ٠‏ ويحصل الفرد كما يحصل 
الآفراد والمجتمح على.:حصنه الأنسب من هذه السلع > فی مقابل دفع الئمن٠‏ 
و يدمثل هذا التصنيف النوعى فى : 


: س سلع الاستخدامات الأولية‎ ١ 


وثتمثل فی التاج سلعی شدكید القنوع ' * ولسفر عله الاس ثتثخدامات 


الأوليسة Primary‏ 2 نتغامل مع موارد الآرض المننوعة ٠‏ ويكون 
الص ل عا فر ال ال ااه ع طف اا مهه 0 
:وحسب اختياره آحيانا أخزى أ وثدخل فى زمرة هذا التدوع؛ منتجشبات 
ضرورية ومنتجات كمالية على حد سواء. ٠‏ وتدخل فى زمرة هذا النوع من ١‏ 


السسلع انتا الزراعة وانتاج انريبة الحيوان ¢ وانتاج اسانخدام القابات ‏ 1 
وانثاج الصيد فى البر والبحر » وانتاج التعداين واسشتخراج المعدن ٠‏ ويحصضل 

الفرد أو تحصل الجماعة على النوع والكم المناسب من هذه السلع + التى 
تجاوب حاجة الاستهلاك » فى حدود طافته وآوضاعه ومستوى معيشته * 


۲ س سلع الاستخدامات الثنائية : 

ولتمثل فی انناج سلعى شديد التنوع وپالغ التعقيد * وئسفر عله 
الاستخدامات الثناثية لاوه«هء56 الثى نجهز أو تشكل أو تصنثع المواد 
'الحام المننوعة أو الئى تهيىء السلعة فى الشكل المناسب للطلب ٠‏ ويكون 
الحصول على هذه السلعة المصنعة على مسثوى الصناعة الحرفية أو الصناعة 
التحوبلية أو الصسسسناعة الثقيلة » فى مقابل الثمن المناسب حسب ‏ طلب 


E RNR 


الاستهلاك اانا .و خسىا اختيازة اانا آخری. * وتدخل فی ذه الزمرة 
المتاورعة من هه السلع المصنوعة متتجات صنناعية.:ضر وربة ومنتجات صناعية 
كهالية على حد.سواء ٠‏ وتدخل فى زمرة هذا النوع من السالغ. ومسىثوؤليتها 
تجهيز كل أنواع سلع الاستخدامات الأوليسة تجهيزا مناسبا للاستهلال: 
النشرى ١ء‏ و بحصضل' الفرد أو تحصل الماعة على الو وع اوالكم المناسب من صل 
السسلح التى تحاوب حاجة الإسننهلاك » فى. حسدرد طاقته المادية ا 
الاقتصادية ›» وەستوى معيشته ٠‏ 


0 سلح الاااان الغلاشية 0 


ق فی انتاج مادی وعینی عل خدا E‏ وتسفر عه اا 
الثلاتية ٠. ٠‏ ر٣دناج16‏ التى 'تنكب. على تقديم ادمات العامة والحاصة ؛ 
ف 'الوقت 'الناست والأداء المناسب.للطلب ٠٠‏ ويكون الحصول: على حدم الخدمة 
المادية أو الجيشية فى مقابل الثمن٠المناسس.‏ أحبانا وبدون مقادل اعانا 
أخرى» ٠‏ كما يكزن الحصول على هذه الحدمة المادية .أي العينية. خسنب العلاب 
أحيانا » أو حسب اختيار الظطلب وموحباته .المغبوعة' آحبانا آخری '۰ 


وتدخل فى زمرة هذه الحدمات المرافق 'والنقل ”والسمكن. والسكهر اء 
والمياه. والصرف الصحى . ٭ کما تدخل فبها ضا الفندقة والسياحة والنحارة 
أبضا * وتقدم هذه N‏ للفرد آو اللمجتمع EE‏ ٽکون الحدمة عل 
المستوى الضرورى وعلى المسثوى الكمالى على . حا سنواء(). ٠‏ والأمر ملروك 
لمن يطلب هذه الجدمة ,للاختيار. المطلق . لدى الحصول. ,عليها(*) ٠‏ وپحصل 
الفرد وکل فرد. على اغراد > وتحصل المماعة أو المجشمع عل النوع 2 
والكم آو الحجم المناسب .من هذه الخدمة » وهى سلعة مجالية أو وهى سلعه 
مدئوعة الثمن ؛» كل فی حدود الطاقة المادية واأوضع ak‏ ومسستویۍ 
المعيشة e 2 ٠‏ 


(5) نضرب لذا كمثلا بخدمة فنادق الدرجة الول وه ی لی المس وري الكمالى والطرن و دة 
فنادق الدرجة الغالثة وهی عل الہ توی السرورى YJ‏ تکاد: ملوار 
(5) تثولى حدمة البث الدلرفز يو یوی الدولة أو المؤسسة * ووتاتى الانتغاع بهده الطدمة 


من ااجتماع انجاز الجهاز تسه و تصنيعه وڅ ية من التي ع۶ الشانى > ومن ودر الكور: s\:‏ دی 


ا 
سلعة من هن النوع اثالث > وهن اغداد ا المرامج وهي خابط دن الذي وع الثاني #الشالك » ومن اتك 
القلية: زيونى لغسه الذى يضم المهاز بالفمل أ في سالة' الاستداد الوم المناسب لل a‏ :4“ 
نسب الظلب ۰ وبملك من نفع بهذا اليث a‏ + ق اا أ جا وحق الا رات 


نها . 


a 


اتا التصليف الاقتنصادى OE‏ 


° يجمع هذا التصنيف الاقتصادى س کل الشلع ا تجاون خحاجسة 
الاستهلاك ونلبی E"‏ الطلب :ۆاختیاره € والخدمات المننوعة الئی لسر ح ركه 


الحياة على الدرب والمستوى الحضارى فى الكان والزمان ٠*٠‏ وعتمدا هذا 


النصنيف على أكثر من عنص من عناصر التمييز آو التقو د یم التى تميز بي 


الماع أو ال ی تقومها > ى اطار التخسار والمنغرات من فرد ال فرد آخر ٤‏ 


ومن کان اك مکان خر › ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ 


وعل ساس تقوم االسلع والتمسبز ن اسنکدامها ا وخاجة ااا 
انها 0 ۆن التضنيف الذى میز س السلع الاستهلاكية المناشرة والسلع 
الاستهلاكية الانتاحية آو الاسششمارية * وهما من معن وأاحد .وفك نکون 
البسلعة واتصنف مرة بين السلع الاستهلاكية المباشرة أحيانا > وبين السسلع 


الاستيثمار ية حا نا آخری » حسبپ الطلب و نمط e‏ بها( ") , فی اطار. 


حاجة العصر والوضع الاقتصادى فى المكان ٠‏ 


و ن الشمییز بین السلع الاستهلا كية المباشرة ۰ Corisumption Goods‏ 


نکی میز بین سلع: استهلاة' وقتى ` 6004 1eطةuكد ¥0‏ وس لع ابستهلا 
دعمرة 48٥0ع‏ ماطەrناط‏ + ويتاتى استهلاك السلع من النوع الأول الذى 
لا يعمر ويلبى الحاجة المباشرة الوقنية » فى اطار الممارسة الحيسانية ,اليومية 
ر تناول ا أو الذهاب الى ا . ویاتی استهلال السلع م النوع 
بها وا ا ا المناسب وعن لەق ٠‏ الطويل ¢ مثل جھساز: 
التليفز بون أو السيارة الخاصة و ۰ : 


E Goods السلع الاستهاد اكية. الاناجية آو الاستشمار بة‎ i 


فهى سلع تستخدم فى العمل الانشاجى ا وة ەف 
عملية الانتاج لحساب الاستهلاك ٠‏ وقد تكون سلعا منتجة لاجة بطابها 


( 3 عید الفاح قىدیل : ا فی علم الاقتصاد ا سغة. ۷ a‏ ۰ 


Cı 


(۷) الفاكهة على سڊبیل المنال اسلعة پمکن آنٍ پتناواها الیم نهاك طارحة ااا را ساس 


| سد اا ية وف تة وغین معمرة وغر انتاجة * ویمکن أن هنع 3 ی هته . مش اقتا" الفي 41 الدائية 


فاد بها سدلةة استعهلاكة القاجية أو سلعة ‏ أن" شمار ية : اوالقطن فی الو سادق عة اسيلاكة 
معمرة والغطن فى المنسوجات سلغة استتمارية معمرة ٠‏ .وسيارة الركوب .م عة استهلاكية 


محمرة » وسيارة النقل العام سلعة استشمارية هعمرة E A ٠‏ 


i TTA 


الاستهلاك + والتوربين الذى يولد الطاقة الكهربائية » يحقق' أو نشج الكهربا 

التی تستخدم فى المنازى وهى سلعة منتجة بلبى حاجة استهلاكيه ملحه ' 
TS‏ 
وهی سلعة استهااكية. وسيطة. .تدم الانتاج ك 


ولکون .السلعة الو سبيطة. ]ntermediate Goods‏ وقنية » مثل الغطن 
الذى يتحول مباشرة الى غزل أو الى منسنوجات قطنية ٠‏ كما تكون هذه 
السلفة الوشيفة رة فا # مل الغؤل :اذى بتر تويبل هة الفط 
وصناعته ۰ ما السلع الاستثمارية المنشجة. > فهى مجمرة ة لألها لوال ودارم 
على العطاء ٤‏ الذى يلنى حاجة الاستهلاك ٤‏ ا نالکزر واندوم ۰ فی اطار 
اختيار المستهلك › ومجاراة حاجة العصر › فى الكأن * . ! : 

وعل سناس تقؤم السلع فی اطار الغلاقة بينها وبين مستوى المعيشية 
فيكون التمييز بين ثلاثة أنواع من السلع * وعنه الأنواع هى :السساع. 
الثانى الذى يعمر ويلبى الحاجة المستمرة ء من خلاغ الأقتناء والحيازة والانعغاع 
الضرورية sءلG00 Necessary‏ والسلع الميسرة أو العادıة‏ < ûrdinary GoodS‏ 
والسلع الكمالية sل00ي‏ sنا0اجاجنرآ ٠٠١‏ ومن شأن هذا النميين أن بغر » 
و يلغار بالتالى . تصنيف هذه السلع »> على أوسع مدى ٠‏ وننوقع هذا التغر من 
فرد ال فرد آخر SS E e‏ 

عصر الى عضر خن 8 

وال ل ا ال ونه ا > يكون علامة على علافة 
سذا التصنيف بالدحل ‏ والقدرة على الانفساق ومستوى !المعيشىة فی المكان 
وحسب حاجة العصر ٠‏ والتغير فى تقويم السلعة من مكان الى مكان آبخر:» 
إيكون استجابة لخصائص الكان وعلاقة هذه الخصائص بالأوضاع الافنصادية . 
فى اطار ظروف العصر ٠‏ والنغيير فى تقويم السلعة من عصر الى عصر آخر 
ريكون علامة على علاقة هذا التصتيف أو هذا .النميين المنغر بالاغز الحضاري 
وحاجة الواقع الاقتصادى فى كلل عصر ٠‏ 


والتميين بين السلع فى اطار هذا التغي المرن على ثلاثة محاور » ليس 
أمرا سهلا من وجهة النظر الاقتصادية ۰ ومع ذلك هتم الاقتصاد ‏ وهو عل 
حق ‏ بهذا التغير على ممتوى الفرد الذى کون مبنیا على مستوؤی المعبشة 
واختلإاف أو شورع وتباين قدرات الانفاق واختلاف الدخول على مسستوى 
الآفراد ٠‏ واالشغر خو الفى يؤدى الى رفع السلعة من قائمة الكماليات مثلا 
نووضعها فى فائمة الضروريات » لحساب ا ٠‏ والنغير هو أيضا الذى يفعل 
عكس ذلك تماما ۰ 


ا 


دیمندل الفرد لهذا ان واننقال السلع من قائمة الضروريات الى 
القوائم الأخرى وبالعكس ٠‏ والقبول بهذا الثغير » يعلى ازتفاع مسستوي 
المعيشسة أحيانا » عندما نصح السلعة الكمالية ضرورية و يحصل عليها :إلفرد؛ 
کہا بعشی ھا الثغبر آبضا اادن مستوی المحيشسة أحیانا ‏ آخرى ٤‏ عنندملا 
تصبح السلعة. الضرورية كمالية ويتعذر حصوله علیها * وهذا معنام آن. هدل 
التمييز يدو حسساسا ومتغيرا ويعبر عن درجة ملحوظة من النسبية فى تقوم 
السلح فی اتصسنيفهاأيضا ٠‏ ۰ 
وع ساس E‏ السلعة بالسلعة آو بالسلع الآخرى › پکون التميير 
ضا بين نوعين من السلع ٠‏ وهذان النوعان هما السبلع المخنافسية. 
jiy .  Uomplementary Goods alnlsill pldl Competitive Goods‏ 
العلاقة المشار اليها هى محصلة الاجة الطلب لساب الاستهلاك ٠‏ معني 
oe ۰.‏ 3 
انها علاقة تجسد اتجاه الاستهااك نفسه وهو يمين بين هذبن النؤعن ٠‏ 


وفى اطار السلع المتلافسة » تحل السلعة محل انستاعة الأخرى وتغني 
عنها ٠‏ بمعنى آن هناك شلعة وسلعة بديلة عنها وتذى. نفس الغرض '. 
ويكون الاختيار متاحا على أوسع مدى لدى الحصول عل السلعة أو على الشلعة 
البديلة(١) ٠‏ ويكون الاختيار مسئولا عن تصعيد المنافسة يڼ هله السلي 
الى حد أن واحدة من السلع انطرد السسلعة الأخرى من السوق ٠‏ وهمناك 
عوامل كثيرة معلنة أو غير معلئة تزكى روح المنافسة بين هذه السلع ؛ 


رفی اطار السلح المنكاملة »> يۆدى اسنخدام وطلب سبلعة الى طابی 
سلعة أخرى ٠‏ والسلعتان لتكاملان ولا تؤدى أى منهما الغرض المطلوب 
لساب الاسمنهلاك الاستهلاك فى غيبة السلعة الأخرى ٠‏ وتيفاوت قوة هده 
الصلة أو العلاقة بين السلع المتكاملة ء وتصل أحيانا إلى حد التلازم والتزامل 
اأذى ١‏ يمکن فصىله(“) * وهذا معثاه ان البلعثان تسنهلكان في وجدة 
واحدة » ويزيد الطلب عليهما معا أو ينقص معدل واحلر م أ 


(۸) زيادة الطلب على السلعة البديلة يكون بمقدار نقصان الطلب على السلعة الاخرى . 
والسلىة البديلة Substitutes‏ لسہب يعلق بالشمن فی بعض الأحيان أو ل مشىلق. 
بحاجة المصر ٠‏ لنجح فی ان حل محل السلعة الاخرى وضرب لذلك مئاد بالاقہال على طلب. 
الماسو جات من اليوط الصناعبة الذى خفضن معدلات الطلب على المي وجات .المباطرة. من القطن ٠‏ 

)٩(‏ هناك علاقة مثلا' بين استهلاك ‏ الشتاى. واستهلاك السك .٠‏ أو بين استخدام 'السيارة 
وأستهلاك البدزين ٠‏ ونقاس فوة عذه العلاقة بمثدار عدم الفصل بين السلعتين ٠‏ ونضرب لذلك 
مدلا بالعلاقة بين اسثخدام السيارة واستهلاك ‏ البنزين .وهي . أقوى من إلعلاقة بين استخدام 
الشو كذ وال. کین لدی تناول الطعام ۰ 1 


E“ 


هذا. وفى مقابل التزام الانتاج بتوقير السلع التى يحتويها هذا التنوع 
السديد ؤفى اطار هذه التصنيفات المشباينة پبیح الانتاج لتفسه التعامل ١ع‏ 
الاسسنهلاك بأكبر قدر من الحرية ٠‏ بمعنى آنه يشحرر فى اتباع أسساليب 
العرض والاستجابة للطلب » أو فى اتباع أساليب الانتفاع واسنتمار حق 
الاختيار فى الظطلب ٠‏ وتتمادى هذه الحرية حثى تبدو في صور من الاباحة 
التى تتجاوز القواعد ٠‏ وتبلغ هذه الاباحة الى حد الاجتهاد ألضريح فى تطويع 
الطلب آو فى ترويض الاختيار فى الطلب > آو تحريض الاختيار فى الجصول 
على :هذا الطلب ٠‏ والتمادى فى هذه الاباحة: > الخثراق حقيقى لمعنى الحرية ف 
التعامل بي الانتاج والاسىنهلاك  ٠‏ وهو الذى يوقع الأستيلاك فی نهشسايا 
المطاف » ضحية اد فر ا فی يوان إلا ع ۰ 


الانتاج وتطويع آو تحربيض. الطلب : 

. قبل أن. نعرف لمجاذا وكيف ومتى تكون هذه الاباحة التى تبيع للانتاج 
آن , يطوع أو ان بحرض الطلب » يجب آن نتبین کف يجه الانتاج الى هذا 
الهذدف. ٠‏ ويحسد هذا الاتجاه أسلوب عرض الانتشاج الذى يجاوب الطلب 
بالضرورة ٠‏ ويجسد هذا الاتجاه أيضا العرض ٠»‏ الذى يستهوى اختيار 
الطلب » ويزين له الحصول على الطلب المعين ٠‏ وفى هذا المجال أيضا يتعين 
تقوم اتجاه الإستهلاك » وبيان ماذا بريد من الانتاج > وكيف يحصل عل 
ما یرید من امتداد يد الطاب » أو من نوخى الاختيار لدى الحصول على هدا 
الطلب ٠‏ 


ويتمثل اتجاه الانتاج الصريح واضحا ومعلنا ‏ من خلال التعامل مم 
الاستهلاك » نحو الهدف الأعظم ء وهو الربع ٠‏ وياجا هذا التعامل ملع 
الاسيدك ال الاتجاة تلطات فى الان حت خا ةالص م ا اا 
هدا التعامل یش کل أو بآخر الى توظيف المبرر الحضاری وفی معينه أو شش 
جعبته كل المنغيرات » لكى يكسب ود الطلب » أو لكى يطوع الاستهلاك 
وانطلعاته ۰ وقد پسیطر الانناج من خلال التحر بض على الاستهلاك حتي. 
يستثمر مواضع الضعف فيه والتهافت على الطلب ٠‏ ولا ,يتأتى هذا الاسششمار 
من غير آن يخاطب الانتاج الموجبات الحصوصية للطلب وينميها ٠‏ بل قل أنه 
بحرض و بطوع. ويزين لهذه الموجبات الخصوصية بكل وسائل الاغراء اشرو 
وغبر المشروع: الاختيار فى الطلب » فى مقابل الثمن وتحقيق الربج ٠‏ 


ومفهوم أن الانتاج هو محصلة العمل والالحاز » يكل ما بکثسبه مر 
خبرة آو مهارة التعامل مع المعبل أو المادة الجام ٠‏ وهو الذى يعطى ويوفز 


AES 


السلح فى كل أشكالها وأنواعها المتباينة ٠‏ وما ا 'شنك فی“ آن آوجه الانفاق: 
من آجل انجاز هذا الانثاج* السلعى المتنوع > تغطى- تكلهة الانتاج الحفيقية ٠‏ 
وحسناب هذه العكلفة الفعاية للانتاح السلعى » مضافا' اليه تكاليف النقل 
والاىسويق والاعلان والعرض والاستجاية للطلب > والأرباح التى بطلا 


رش ا ¢ فی هدا الانتاج والتسويق,» »> ھی التى دتحدد e‏ الشمن أو 


ومن شأن الطلب ودرججة الماح الموجبات الخصوصية على يرير واختيار 
الطلب » آن يؤر فى حالة العرض ٠‏ كما يؤثر أيضا على حجم المبيعات وحالة 
التوزيع * ويلعب الثمن الذى يدفع فى مقابل الحصول على هذه الساع دورا 
مهما فى هذا الاقبال واستقطاب الطلب ٠‏ كما بلعب دورا أنضا فى نبردر 
الالحتديار ٠‏ و بحسب السعار السلعة واتحد ید الثمن المناسب » حساب ذلك 
التاثير جيدا » لكى بكسب ود الطلب واقباله ۰ بل قل انه يتجنب > اعراض 
الطلت أو اعثراضه ولا يثرك .الأنتاج للتسعار واتحدند الثمن وة فی نهاية 
الأمر » أن بقرر مصير اي قي ا ا 


ويلىجاً العرض الى أساليب متنوعة ووسائل كثيرة » لكى يجاوب الطلب 
و يسپ فته من خلال التسعار المناسب :احا نا ¢ ولکی شد انشياهه و دغر به 
بال#سعار المناسبة ويفرض عليه القبول بها .أحيانا أخرى .٠١‏ وها من شك فى 
أن الانتاج » وهو صاحب المصلحة الحقيقية ئ التعامل بين .العرض والطلب. › 
لا حنمل ندال أو لأنى الطلب بل هو لا بقبل ولا يطيق أن ترك الطلب 
E a‏ عنه .أو بعثرض عليه ويخذله ٠‏ 


ا الانتاج کک غار استعداد دائما e ٠‏ الخسيارة أو الكساد آو 
فساد العرض وعدم تحقيق لحقيق الهدف الاقتصادى إلذى بصيو اليه ۰ بل قل انه 
عل غار استعدأت مطشا لحن ضىخو طط الطلب سو اء الت من خلال الاعرراض 
عن الشراء والإصول عل السلعة › آؤ من خلال الاعثراض ع وعية آو حوده 
آو ذطوق آو تمن هذه السلعة وهو يدرك أن الإعراض أو الاغتران ستو اء 
کان صجیحا أو غار ضصحيح > يوقع العرض ا الانتاج ذ فی هذا ا 
فی آوضاع پکرهها bk‏ تخذله اقتصاديا ۰ 


وهناك اكش من سبيل وأكثر من وسيلة » بعتمد علبها الأنتاج“ لماية 
العرض من الطلب ۰ انول هده إالوسائل .المشسروعة > وغیر المشروعة 
حيانا أخرى دون الؤقوع أو التردى فى هذه الآوضاع غر الاقنضاد تة التى 


DE A 


بفرضها عليه الطاب عندما يعترض أو عندما يعرض عله ٠‏ بل قل الشحمس 
هذه اا e‏ اليل ال تحافظ ٠‏ على الطلب, E‏ 


وتكون بعضن هذه الوسائل والأساليب سوية ونظيفة وهشروعة ولا 
غبار عليها ٠‏ وهى لا تلوى ذراع الطلب أو تغضبه ٠‏ ذلك انها تحمي. العرضيم 
ومن استجابته واقبال الطلب وتطوبعه » من غير أن تمكن له من استخدام 
حق الاعراض أو الاعثراض . ٭ کما انها تحمی ضا العسلاقة ا التى 
نحا فطل على التوازن الاقتصادى بن الانتاج والاسىتهلاك ‏ 

ا بعض فده الوسائل“ وااات ار سوبة وقذرة وغار 
مشسروعة > ولا مان لھا * وهی لوی ذراع الطلب و تغصيه و تسفحق الجر يم ٠‏ 
ذلك اھا تحمی لوشن وتۇمن ل4 اسننجا پته واقبال الطلب و اتطو دعه ¢ وهي 
تفرض عليه وتروضه الى حد الامنثال والإستسلام * وعتداد پسډو کیف 
تحرمه“قعلا من حق الاعراض أو الأعتثراض ٠‏ ولكنها فى تفس الوقت لإ تحمی 
العلاقة السوية بين الانتاج والاستهلاك ۰ بل قل انها لا نکتثرث بدا ¢ 
بالثوازن الاقتصادى بينهما ٠‏ 


وفی الحالعين » اتتسنلل هذه الوساثل بالملاينة أو با لصب الى الهدف ٠‏ 
ويدمثل“ هذا الهدف .فى حرمان الطلب. من 'حق الاعراضن .أو الاعاثراضن ٠٠‏ أو 
قل أن هذا الهدف يتمثل فى حرمان الطلب من حق المحرية فى الاحتياار ؛ 
ومن أجل تروايض الطلب وکشب' وده ولقنه آحيانا » ومن أجل تطو يع الطلب 
ولوی ذراعه والسيطرة عليه وایشزازه احا نا آخری ¢ يعرف الانتيناج كيف 
بحرم الطاب من حق الاختيار أو كيف يسيطر على الأقل على اتجاهات هاا 
الاختيار ٠‏ كما يعرف الانتاج كيف يوثر على الموجبات الخصوصية بضفة 
خاصة والموجبات اي بضىفة عغامة » لکی' تضل هذه .السيطرة بالفعل الل 
سا الهدف,ٍ ۰ E‏ 


و يلحا الانتاج ال التأثر عل ذه الموجبات ٤‏ من اول و المبرر 
الحضارى وفى حعبثه المتغرات توظيغا مباشرا أو غير مباشر ۰ ویکفل دا 
التوظيف الضفغط الطلوب لترويض الطلب باسنت أو لنطسويع الطاب 
بالقوة * وقد سىء الانتاج توظيیف هذا الضغط الى حد کب وجو يقف قى 
م القرفن و از االنة حي وطن عل انخاه ررق (اطلب ك و 
الانثاج هذه الفرص التى ينتهرها متاحة ٠‏ .وينجح من غير عياء »> من. خلال 


E 


رکیل عل لبر ھک و وؤسوسنها وضغوطها ٠ ٠‏ عى الموجبات 


الوجبات الخصودسة وى الاختيار : 


الموجبات الخصوصية حى التى e‏ آسباب ار 
الاختبار *٭ وهی ضا الى توظف هدا الاختيار نوظيفا مناسیا أو غار 
مناسب »> حتی يقحدد ويصدر قرار الطلب ۰ وهی التی لا تسکت آبدا حلی 
و ها القرار موضسع الشنفيد وپتأتی الحصول .على السلعة الئى. بقع . عليها 
اخثیار الطلب لساب الاستهلاك ٠‏ وهى من بعد ذلك كله التى نوجه وتحدد 
اتجاه وسلوك الطلب .الذى ينضاع لها ولا پستعصى عليها ولا إعصى لها 
مرا * 


وتمثل' هذه الموجبات الخصوضبة » التى تعمل بكل التزام ومن غر 
غر وط أو نهاون آحانا > مسسألة مهمة فی نظر الباحث الاقتثصادى ٠‏ وبفطن 
البها ويحسب جدواها ومغزاها ومرماها ٠‏ ولمثل هذه الموجبات الحصوصية 
التى تعمل فى تسيب ودون التزام أحيانا أخرى » مسأالة فى غاية الأهمية › 
فى لظر الباحث الاقتصادى ٠‏ ويفطن هذا الباحث اليها ولا يث ركها تفلت من 
اهنمامه ؛ پل هو خمدمب جد واها ا ومرماها يكل عنا ية ۰ 


وون هذه المسالة mT‏ محط الاب اکشن. من مهمنة وهو 
عالج قضية, العرض والشسو يق و الاستتجابة للطلب: ومبلغ انتفضاع 
العرض من هذه الاسشحابة ٠‏ كما تكون أكثر من مهمة أيضا > وضو يقوم 
العسلاقة بن العرض والطلب ٭ بل قل آن هذه المسالة الحيوبة وهى محط 
العناية ء' تمثل فی نظلر الباحث الاقتصادى حجر الزاؤية. الحساس » لآنها 
ھی الئی تو ثر جلى الطلب وتببيطر على اجتيارء a Sh CS‏ 
افرش Ll‏ : 
ویر لو العخث الاقتصادى ا الى حسن اتنحليل هذه ا 
الخصوصضية للطلب ٠‏ بل قل پستهدف هذا البحث الاقتصادى › نحلیلا علما 
«قيقا › لا فرط فی شازدة آو واردة وکاله یعجم عودها ٠‏ وهو حريص 
بالطبع على معرفة ماذا وكيف ولاذا ومتی ترید هذه الستاك الحصوصية 
لالب من حل الاستهلاك * وهو أشد حرصا على معرفة ماذا » وكيف ولاذا 
وملی تفعل هذه الموجبات الحخصوصضية وتحسن الاختيار م ن أجل a‏ 
الطلب > لساب الاسشهلاك ٠‏ 


س 


وير نو التحليل الاقتصادى .دائما الى تقصى الاجابات التى. تجحسد معني 
ااوخات الخصوصية لاطلب ۰ کما لسك بالضرورة قوة فعبسل الاختيار.. 
اذى تفضی اليه هذه اتات اا ا > لدی اصسدار القرار › او لدی 
سر دان مفعوله ووضعه مو ض۸ع التنفيكد والجصول عى :الطلب المعي .سناب 
الاستهلاك ٠‏ وبيدى هذا التحليل شد ا حرص والعناية > من جل حسس 
توظيف نتائج هذا التحليل اموضوعی » فی اسنقطلاع ومتابعة اتجاه ا 
الطلب سوام ا رشیدا اؤ کان ل ۰ 


وهن م عرف علم الاقنضاد ء فی اطار النظر به "البحتة ۆمفهر مها م" 


اد و کیضا ومتی وقح ۾ ميادين التطبيق التى تشهد التعامل بن الاتتساج 
والاستهلاك: é‏ أو القتئ 1 تحتوی التعامل ہیں ارش والطلب * وعتمدك علم 
الاقتصاد اعتمادا كليا على نتائج التحليل الموضوعى لوجبات الطلب 
N E a‏ ق 


تقن يم الاخشيار اذى تسغر عنه :هده الموجباتث الخصوصية فا منك بل 


الطلب و تەحصسل .ع a‏ ادر دك ھن e‏ > لساب الإسشهلاك ٠‏ 


KF 3 
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من خلال صدا الاقتحام وهو جق. الاقتصاد E‏ ءا اللايحكدد وا 
ومسئولیاته ۰ وهو الذی پبصر الانناج .ویرشده ویسدد خطاہ > لکی ‏ یطاوع 
اناه وسىلوك الطلب ولکی يقدم العرض بأمانة و یعطی اليد التى د 
اليه * وفئ. هذه الحالة لا نيضغط- عل الموجبات الخصوصية ولا سىء توظيفب. 


اسرد E‏ و اسکیٰ ايضلل. اي اذى تفضى اليه هذه 


9 اام 


a‏ کا ھا الاقتحام اشا يقح الاقانصاد أخيانا فى الأداء عن 
ااروع ٠‏ وينحاز الاقتصاد على .غر ارادة واجبناته ومسئولياته الى صف 
الانتاج ویعمل فی حدمة العرض وحده ٠‏ وهو الذى يلاصر له وشد زره »› 
لکی بطو ع انحاه وسلوك الطاب > ولکي بشن العرض حاجة الأيدى الى 
المالد اليه و تطلب لساب الاتسمشهلاك ٠‏ وفى هذه الالة + خط على الموجبات. 
الحصوصية للطلب ول شرا من سوء نوظیفی المبرر المضارىٍ والمنغيرات م 


لک يضلل الاختيار الذى ي ال ضرذهہ امو جات الحصوصية ‏ * 


٠‏ هذا » ولا يقل الاحتمام الجغرافى الاقتضادى بهذه المسالة الحيوية أبدا 
عن الاهتمام' الاقتصادى ٠‏ و يضح ا الحغر رافی الاقتضادى الموجبات 
الصو صسية فی عب الروبة الجغرافية ويسلك سيلا خاصضتا به فی لقص 


e 


و تحلیل المحقا ئی ٤‏ لکی شین اتخاسات وسل وکیات الطلب لشاب الاسستهلاك ٠‏ 
بل قل ان هذا الت بختلف تماما عن سبل الاهتمام الاقتصادى التخضصضن 
بکل. مفاهیمه › آو او a‏ ا االمعخصصنة ٠‏ : 


و آن ضع a‏ ر الاقتصادى و الاسيتهلاة > فى 
اطار أو فى بؤرة الرؤية البشرية » لكى يختلف الاقتراب الجغزافى فى التحليل 
والشعليل »> تماما عن التحليل الاقتصادى :البحت ٠‏ ولا اتفرط الرؤبة المشرية 
فى حساب وتقو يم : كل العناصر الاجتماعية والحضنارية .والسياسية والنفضسة 
الثى تشداخل فى هذه المسألةالحيوية ٠‏ .بل قل لا يكون» استطلاع وتمحيصن 
وتحليل الموجبات الخصوصية للطلب. من غير العناية بتقويم هذه العناصم 
ومبلغ تداخلها أو تأثر فعلها عل هرذه اجا ا ۰ 


ومن خلال تمحیص ا E‏ ا e‏ الطلب 
مساب الاستهلاك »> فى ذه الزؤية الجخرافية المشرية ».لا ير نو٠‏ البنحث 
الجغرافى الى شىء آه ممن استطلاع قيمة. هذه الموجبات الحضوصية وهى 
متغيرة ٠‏ كما يتلمس هذا النحث معزفة :كيف ولماذا ومتى تدعن قللمبزر 
الخضارى و تستمع لهمس أو وسوشة المغغارات .› حالی باز اتخاه وسلوك 
الطاب أو الاختيار 2 الاستهلاك ۰ 


و شحاوز لحف ,الجخرافى الاقتصادى هذا إلحد ¢ و ينهمك فی تقصی 
حقيقة ومباغ الشزام . هذه الموجبات الو فة »> وهی ذوافسع فرد به .تة 
بالضسوابط الطبيعية والضوايعل . البشرية فى ءالمكان »› بوالمناح الاقتصيادى 
الساتة والمناسب لاجة العضر ٠‏ ويتلمس. البحث الغرافى حتما .المواجهية 
بين المتغيرات وهي تصططنع التغير وتؤثر على الموجبات الخصوصية وحلق 
الاختيار فى جانب > والضوابط إلى اتكبح جماح !هذا إلتغار وتؤثر فى حمابة 
حق الاخشيار من الضلال أو الحروج آو التمرد » فى جالب آخر * ودرك هذا 
البحث بعك ذلك کله »> کیف نشا المنغازات e‏ 8 ا٣ر‏ راف دہ 
الأمواجهة من معبن: واخحدر 9 


E ! a ا 2 و‎ 


) °( الواڈم الاح )عى الذى يشر رض 3 لایر و قرض الممغيرات عل المجتمع > قنع ی 


ڪڪ 
نفس 2 رقت الضوابعل الإجتماعية الى لضيط هرذ المبغيرات ۰ ولا بطل مفعول,. امنيس الاجتمائى 


la‏ ودل الإرجبات اله وصية الذي بارخ لرن اال لشاری ٤‏ غر 'الضابط الاجتماعى 


/ 


وصحيح آن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادی لا إعرض عن ولا يعثرض. عل 
فكرة المنفعة الحدية » ومدى. ما تنبیء به :أو مېلغ ما تعر عنه في ٠اطار‏ الرؤية 
الاقتصادية المنخصصة »> فى اتجاه وسلموك الطلب ء٠‏ مساب الاستهلاك 4 
وصحیح أيضا آن البحث الجغرافى الاقتصادى لا نکر آہدا ولا وستنکر فکرة 
التوازن › بس المنفعة ادا ا ق الحدى فى جانب اخر › ومبلغ 
تأثير هذا التوازن على اتجاه وسلوك الطلب لساب الاشغهلاك ٠‏ ولكن 
الصحيح بعد ذلك كله » أن التقويم الجغرافى يفضل نظرة شمولية آكثر 
اتساعا ومرونة ٠‏ وانخدم المرونة والاتساع تقصى خقيقة الموجبات الحصوصية 
وحساپ مبلغ- تاثزحا بيعل التفيرات الرشيد ان فيي الرشيد » ومباغ رها 
على اتجاه وسلوك اخنيار الطلب فى E‏ العصر ٠‏ 


وهذه النظرة الغرافية الاقتصادية ٤‏ اللي تحقق أو الئى 
تجاوب الهدف وتطلعاته > نظرة مرلة ومتميزة *.. ومن خلال هذا الشمرل 
الذى يجمع ويلملم شمل التفاصيل الدقيقة ء ا هذه التظرة وتېحث في 
الاطار المرن ٠‏ وتتلمس' فى هدا الأبحث. مبلغ اثر اوتأثر الموجبات الجصوصية» 
وهی قابلة للنغر والنسیب 02 وقارلة للضبط »> علي الببحام ا 
.الاختيار.والمحصول على الطلب » لساب ا 


a AEE E 
›» عناصر الضبط » أكثر من حقه فى التأثير على الموجبات الخصوصية للطلب‎ 
ری الت اغراي فى قحك اارعر ي الزن اا ف وین‎ 
يعتدل وينضبط > أو لماذا وكيف ومثى يتحرف ولا يلثزم اتجاه وښسلوك‎ 
الطلب + ومن غير افر بط آو تهاون أو تجاوز فى قيمة أو جدوى اللغر‎ 
والضبط › ا اراي ان المرن كيف ولماذا ومتي تبرر‎ 
٠ء الموجبات الحصوصية » انجاه وسلوك الطلب المتغير‎ 


:ومن م قل أن هذه التظرة المغرافية الاقتصاد ية > فلا عن کو لها 
مر نة وهى تشسلل الى ما وراء الموجبات الخصوصية:» لبدو موضوعية ۰ وهي 
هادفة أيضا ولا تفرط آبدا فى أى شاردة آو واردة » ثور على هذه الموجبات 
الخصوصية ودورها الفعال فى اختيار الطلب » لساب الاستهلاك ٠‏ ووجه 
المىوضوعية الجادة » هى أنها تتعقب بكل المروئة وتعالع الموضوع علي وجهي 
جما : 


١‏ - تعالج على الوجه الأول فعل التغيرات تحت مباءة المبرر الحضارى 


4۷ س 


وحاجة العصر ومبلغ تأثرها على الموجباث الخصوصية » التى تضلل معنى 
ومغزى الاختيار فى الطلب وتحدد سبيل سلوكه فى الحصول على هذا الطلب٠‏ 


۲ تعالج على الوجه الآخجر قعل الضوابط نحت نفس العباءة ودون 
اعراض عن حاجة العصر » ومبلغ تأ برها على الموجبات الخصوصية » التى 
ترشد معنى ومغزى الاختيار فى الطلب › وتحدد سبيل سل وکه فی ا 
عل هذا الطلب ٠‏ 


وتحصى هذه النظرية الجغرافية الشمولية التى تحقق الهدف الجغرافى 
وتطاوعه » أثر أو فعل كل العوامل الاحتماعية والاقنصادية والمحضارية 
نوالنفسية وكيف تصطنع المتغبرات ٠‏ كما تحسب حساب هذه المنغرات » فى 
مجالات تقصى حقيقة الموجبات الخصوصية وكيف تؤثر هذه المنغيرات فيها 
اوتوسوس لها ٠‏ حتى تسيطر على الأيدى التى تمتد لاختيار الطلب والمجصول 

کما نتمعن هذه ال لنظرة الجغرافية جيدا » فى تفسير جدوى هذه 
الموجبات الخصوصية > وهى قابلة للغار وؤتأثر المنغرات على الوجه الصحيح 
ایا ا > وعلى الوحه الردىء حا نا أخری * ومن م تعرف جید کیف ينر 
ل المتغيرات عل آی من هدين الوجهين > على اتتحاة وسىلوك' الطلتب آر 
اختياره والحصول عليه وهذا معنا آنها توظف المرونة »> فی التحليبل 
وصولا ای صياغة و تجحسید التفسار المغيد المناسب rE‏ هذه النظرة 
الفرافة رة ادا الس ي اطا الف الهر اني الاق ادن : 
لا نشا قطغا من فراغ › ولا يكون أبدا من غيز غايه ٠‏ ۰ 


وانتمثل هذه الغاية الجغرافية الاقنصادية بأجلى معاليها » فى كشمف 
اوبيان العلاقة الايجابية بين الموجبات الاصوصية للطلب فى جاتب » وسلوك 
الطلب أو اختيار الطلب والحصول عليه فى جانب آخر ٭ وهی من غير شك 
نعلاقة بين الدافح و الذى او هذا ا ¢ e‏ فلا يعصیِ له 
مرا '* 
وتتمثل هذه الغاية الجخرافية ا أيضا..» فى اسننطلاع.. وتقو يم 
أفعال وردود أفعال المانغسر ات المانوعة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية 
اوالسياسية والنفسية ۰ وما من شنك فی آن. توظبف.هذه. المنغبرات يكون 


بر ئا وساليما الى حد يخدم المبزن الحضتارى ولا يضلل ضغطه 'على..الموجبات 


1 
1 
1 


¬ ۸ ب 


اقموة لطب ويكزن هة الت فا رده وغو س الا شه 
بضلل المبرر الحضارى ويستخدمه للضغط على الموجبات الخحصوصية للطلب ٠‏ 


وهكذا نكون الاساءة الى العلاقة بین الدافح والساوك الذى يجاوب هذا 
اللاي ۰ ُا من شك فی ن هذه العلاقة ذ اطاز التعرض' لامتغیراتِ 
وتوظي المبرر الحضارى على الوجهين البرىء الد ١‏ ھی التى تفصنح عن 
مبلغ أستغداذ الموجبات الخصوصية واستجابتها للتار ٠‏ بل قل انها تفصح 
عن مباغ اذعان الموجبات الخصوصية للمبرر الحضارى ا تضلله المنغرات > 
وعن مبلغ اذعان الط لب والجص وا عله حساب الاستهلاك هذه الموجبات 
الخصوصية * وها الاذعان ۔- فى حد ذاتة ت هو الذى بتجدد . أقجاو الطلب 
وسلوکه . 


وصحبح آن مرجع بعض N.‏ ال ي اشم التغر ول ا عن 
التغيرات ٤‏ کون فی يعض الأحبان ذاتیا وئابعا من صميم تفرد ا 
الذات الخاصة فی أضيق اطار * وصحیح ضا أن مرجع بعض العوامل الى 
تصہطنع الشغيي و تسفر عن التغرات ٤‏ . پکون فی بعض الآحيان الآخرى نابا 
من صسميم عمومية التش كيل ,الاجتماعى وطسيعته العامة ی اس اطار ۰ 
و صحیع آيضا أن مرجع بعضٍ هله العو وامل الشے " تصطنع الاخيار والسفر عن 
التغرات ¢ کن فی نعض الأحيان > عاما وخاصا فى وقت واحد › ناپسا 
من صسميم خصوصية وعمومية المستوى الحضارى والمستثوى الاقتصادى الذى. 
بحالو یه آی اطار ٠‏ ولكن الصحيع بعد ذلك كله > هو آن اشتراك المنغيراتث 
التى تسفر عنها كل هذه العوامل فى المكان والزمان وانؤثر على المبرر الحضاري 
اا ردا فى صن الان ٠‏ وانا برا فى بم الان الاشرق ؛ 
يكون فى غابة الحطورة الاقتصادية ٠‏ وهو من غير شك الذى بسكل المىجبات 
الجصوصية و ضط عليها ¢ ويلهمها e‏ الاقتصادی › آو 2 .ا فی 
الط الاقتصادى . 


والضواب الاقتصادى أحيانإ » والحطا الاقتصادى. أحيانا أخرى » مو 
الذى يوجه السلوك الاستهلاكى ٠‏ وهو الذى يبرر الاختيار فى .الطلب 
ساب الاستهلاك ٭ بل قل انه هو الذى بصطنح أو اصدر القرار ياللصولڭى 
عل 2 » استتجا ية e‏ أو س هذه ا ا 8 


وما من؛ ف فی آن 2 اقرا a El‏ وشم الشنفيذ 
.العملى.. فى اطان. الصواب. الاقتصاد ى احتمال. وارد *: وما من شىك. آبضا فی آن. 


صبياغة القرار واصداره .ووضءعه موض سح الشنفيك العملى ¢ ئ (طأر. الحخطاة 
الاقتصادى احتمال وارد أيضا ٠‏ وفى الالثنن .أو :فى الإحتمالين »٠‏ بكشف. 
تدفيد هذا القرار » ولا يشستر على اتجاه وسلوك الطلب ٠‏ بل قل أنه هو 
الذى يفضح الط .الاقتصادى الى 'تبرره الموجبات الاضنوصلية وتدفع اليه 
سلوك الطلب ٠٠‏ وهو أيضا الذى بعلن عن الصضواب الاقتصادى اذى تحققهة 
المزجبات الحص.وصية » وتدعو اليه ستلوك الطلب ٠‏ ۰ 


المنغارات ودوافع الموجبات الخهوصية المنغرة : ' 


يصطنع التغير الدوافع التى يتبنى بموجبها هذه الموجبات الخصسوصية 
للطلث ٠‏ والحصوصية والتخصيص لهما علاقة ذانية بالفرد واراذته الخحاصة > 
عندما بطل الساعة المعينة ويختار النوع المعين منها ويفضاه + وال موجبات 
الصو صية النى E‏ ولبتنی > لتفأاوث وتتندوع من فزد الى فرد ادر ەن 
مکان ا مکان »> ومن عصر الى عصر آخر ۰ وهذا معناه الها .قارلة. تخار 
وليست جامدة * وفعل المنغيرات هو الذى يدعو الى هنذا التغير ٠‏ وفعل, 
المتغرات الذى يلهم الموجبات الخصوصية للطلب الصواب الاقتصادى » أو 
يوقع ھا ی الحطا الاقتصادى » هو العلامة التى اتشر بهذا الاستعداد. 
للتغير ٠‏ وهو أيضا الاعلان الصريح عن معنى ومغزئ قيم الموجبات الخاصة 
أو الخصوصبة المنغيرة 5 [ 2 ر 


ولا يفوت البحث الجغرافى الاقتصادى ادراك هذا المعنى وما بعلن عنه. 
وما بفضى اليه ٠‏ ولا يثهاون هذا البيحث فى حساب جدوى هذه القيم المنغيرة 
على مستوى الفرد :واكان حست حاجة العصر ٠‏ ويتبيل أن قيمة. الموجبات 
الحخصوصية المنغرة لا نؤثر على اختيار الطلب .والحصول عليه فقط ء:بل. 
نؤثر بالضرورة. على اتجاهات هذا الاختيار وعلل سلوك الأيدى النى تخصل 
علبه » فى المكان والزهان + كما يؤكد هذا البحث .على .أن ضبط هذه 
المىجبات الخصوصية .عندما تضلل وحتى ترجغ عن الحطاً الاقتص-ادى الى 
الصواب الاقتصادى » لا يتأتى 'الا. من خلال سيطرة الضوابط على فعسستل. 
المنخيرات ٠‏ وهذا ‏ فى حد ذاته ‏ تصوير فعلى لأبعاد هذه القيمة المتغارة ' 

7% E ES GE 

وهكذا نقد الاإجتهاد .ا لجغرافن الاقتصادى ا قوة ‏ فعل أو تاثين 
الموجبات الخصوصية للطلب. وهى؛ تتغير وتلين وتستتمع الى لأسوسبة وهنس 
المنغشرات وتحرانض المنرر المحضارى وحاجة العصزر فى الكان ٠‏ كما ايقدر 
أيضا معبى أومغزى اذعان الاشعهلاك لهذه الموجبات الحصوصية .» وكيفه 


2. O 


"ئوفر عليه وعلى .اتجاء وسلوك واصدار قرار الطلب لحساب الاستهلاك ل 
o‏ 


وبصبح هذا التقدير فى عين الرؤية الجغرافية علامة لا تضل ولا تضدل 
"فى نقويم الموجبات الخصوصية واستشسعار ميولها وأهوائها ومتغراتها المتنوعة 
الثى لا تهدأً أبدا ٠‏ كما هو علامة بارزة أيضا » لا تخيب ولا تخذل لدى 
تجسيد وظيفة الموجبات الخصوصية المتغيرة النى تفصح عن الطلب وتفضح 
”سلو كه ونزواته »> وهى توجه إلقرار وتصدره لحساب الاستهلاك ٠‏ 


هذا › وها من شك فی أن تو به الطلب والآیدی الممندة النى تخار 
"السلعة ء و لفك هدا الغرار بالحصول عل هذه السسلعة > هو الذى بحدد أو 
ل 0 بکشف عن آو يفت ج : 


١‏ نلوك الطلب و لوعية الاتحاه الاسنهلاکكى »> ومضيه على درب 
الحطاً آو عى درب الصواب الاقتصادى › فی الان والزمان ٤‏ و کف تحفزه 
و كيف نضلله الموجبات ا ٩‏ 


٢‏ سه اتجاه ااا e‏ ا الاخثيار الخاطیء »> الذى يننقى الطلب 
اويختاره ويجاوب الاتجاه الاستهلاكى والسلوك » الذى يطاوع الموجبات 
#لخصوصية ' 


هذا » وينبغى أن يمين الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى بناء على هذا 
التدير المخسوب بعناية »بين اثر أو فعل كل العسوامل والماغرات الثى 
تلداخل فى صياغة مفهوم الموجبات الحصوصية للطلب ومتغراتها من 
ناحية » ودور هذه الموجبات الخصوضية الحقيقى الذى. يوجنه الاسنهلاك من 
لاحية أخرى ٠‏ ولا يعبر عن هذا الدور الحقيقى وأثره المباشر شىء مير 
٠‏ القرار ا او ا طلب e‏ »؛ ووضعه موض مح 

ومن ال تقو يم a‏ ت طلب الفرد ٤‏ أو ا ساب طا 
المجتمع 'ء و لنفبذه الفعلى » تبن فعل هذه الموجبات علن لاثة مستو بات 8 
اوغلل المستوى الآول ٠‏ تاضح قوة ضغط الموجبات الحصوصية من أجل طلب 
وا لحصول على الحاخة أو السلعة الضرورية ٠‏ وعلل المستوى_الثانى تنضح قوة 
خط الموجبات الخصوضية من أجل طلب والحصول عل الحاجة أو الشلعة 


۵ 


اميسرة ٠‏ وعلى المسسوى الثالت تتفضبج قرة ضيغط الموجبسات 
الحخصوصية › من آجل طلب والمحصول على الاجية آو الببيلعة الكمالية ۰ 
و دفاوت بالضرورة قوة ضخط الموجبات المصوصية علي جمدم 
السلعة من قائمة الكماليات الى قاثمة' الميسرات والي قالبة اقا » وقي 
اطار تأثرها اجوعزی على ا (تجاه وسىلوك الطلب بياب الإسبتهلاك فى الكان 
الزات 


وقيمة الموجبات ا التی از رار طلب الجاجة ا لمعبية ٤‏ ر ال 
الحصول عل السلعة المننهبةر' أ¿ > لساب الاستهلاك المباشر هى قيمة وقنية 
وتلبى حاجة فى المحال ٠‏ وهى فى نفس الوقت قيمة مبغرةٍ من فرد لاخر 
فی اكان *. بمعثى نها تكون لافج وراء قرار وقي مباشر * ونعرف هذا 
القرار ماذا ولاذا يريد هذه السلعة ٠‏ كيا عرف هذا القرار آیضا کہ شبد 
پحصل من خلال الاختيار على م بر دد بالفعل ,» »> باپ الإستهلاك المباشر 
ولا بتردد أو پتراجع ۰ 


ومن ثم تبدو العلاقة بين الموجبات الخصوصبة للطلپ واصدار قرا 
الطلب الفعلى وننفيذه › علاقة نبد وتدنهي لدي تدفيذ هذا القرار مباشرة ٠‏ 
وانلكرر هذه العلاقة مرات كشرة » ولبرر الاخنپار في كل,مرة ٠‏ ولکنها 
لكون ملغارة لدی اصدار کل فرار من قرارات الطاب وتبفيذه على المسدى 
القصير أو الطويل على السواء ٠‏ وتبدو في كل مرة منطفية وهي لحقق 


۰ السلعة المننهية هى السلعة الثى تلبى الت الا ان هرن مه‎ )١١( 
ویجاوب العرض‎ ٠۰ و يقضى الاستيلاك بهذه السلعة المنتهية وطرہ ویحقق با ايه فی وت معین‎ 
اطاجة المسية من هذه السلمة المننهية بشكل مباشر أو غير ماح ؛ وتحدد الموجبات المصوصية‎ 
ولنقسم السلع‎ ٠ أبعاد ودوافع ومہررات الاختيار الذى تستوجبه المتغبرات لدى المحصول عليها‎ 
المندهبة وهى غر معمرة الى لوعن + استانهلاكة وانناجية , ۰ والسلعة المنتهية الاستهلاكية »> هى‎ 
السداعة الى لا ببقى الاستهلالك المباشر أو غير المباشر منها شيا » وهو يقضي بها وطره أو پحقق‎ 
ونضرب لذلك مغلا بسلعة غذالية تلبى الاجة الى الغذاء » أي‎ ٠ بالمحصول علیها فاته منها‎ 
والالعة. المنعهية الإنتاجية ھی السلعة‎ ٠ دالمصسرلى على تدذكرة المبى المحاجة الى مشاهدة المسرحية‎ 
ويرظف الاستهاالد هذه السلعة ويستخدمها, استخداما مباشرا آو غین میالم‎ ٠ الاسلدمار ية‎ 
و بغر الاستخدام مواصفات وقيمة هذه السلعة وپحولیا الى ,شكل مبابيب » وتتخد بالضرررة‎ 
شكال العرض الذى تمتد اليه يد الطلب من چیہ ۰ وهی تحقق غاي جر الغأية ,النى تحتقها‎ 
. ٠ السلعة المانهية الاستملاكية‎ 


ANONS 


الغاية. أو الهدف الذى بكون .من .أجله هذا القرارر") 

وقيمة الموجبات الخصنوصية التى تبرر طلب الماجة المعنية » وتدغو الى 
الحصول على وحيازة السلعة المعمرة ٠ )١(‏ لساب الإاسنهلاك المسسنتمر 
والمنكرر ۰> ھی قيمة غار وقتية و تلبی؛ اطابحة المتصلة ‏ لبعض. الوقت * ومع 
E O‏ > فى المكان.٠‏ 
دمعنی إن هذه الموحبات الخصوصية » تكون أو تصطنع الداقفع وراء قرار 
خدم و يحقق الهدف المستمر ٠‏ ویعرف هذا القرار ماذا بر دد ویسبغی 
المصول عليه ٠‏ كما بعرف ضا لماذا يريد وکیف پختار. هذه السلعة المعنية 


ویتأنى كشبرا فى الحصول عليها بال لساب الاستهلاك الجر e‏ 


ومن ثم قدو العلاقة بين المىجبات الحصوصية للطلب » وهى الدافع 
لاصدار القرار الفعلى من ناحبة > وتنفيك هذا القرار من ناحيبة آخری ٤‏ علاقة 
تبداً ولكنها لا تنتهى حثى بعد التنفيذ والمحصول على أن حيازة ذه السلعة ٠‏ 
بل هى علاقة مستمرة فى اطار المبرر الذى ببقی أو ينبغى أن قى مع بقاء 


0 تحدد الموچپات افو اة قبل امتداد آیدی الطلب ا الاستهلاك ء نوعية 

الهدف و الغاية التى تستدعى المصنول عل هذه السلعة المنثهية ٠‏ وتعرف هذه الأيدى لاذ 
كيف ومتنى يكون الصول على هذه السلعة ٠‏ وظلب واختيار النوع المي من الفاكهة مغلا . 
وتعاولها في أ إطار. ' الّخبة العذافية »ايمل هذه ,السالعة المنعهية انسعهلاكية ٠٠‏ ولكن طلب 
واختیار نفس هذا النوع المعين من الفاكهة مرة آخری > وتصديعزا فى شكل من أشسكال اسيم 
الفأكية » يجيل نفس هذه السلعة المسهية انتاحية ٠‏ ولا وجه لتمائل أو اعطاق المرجبات 
المصوصية التى تستدعى اله ول على هذه السلعة نفسها فى هاتين الحالشين ٠‏ تأسميسا عل 
اختلاف الهدف أو الغابة ٠‏ 
0(٠‏ السملعة العمرة “ ر السلعة التي تدوم لبعض الوقت ١‏ وتلبى” اة الاستهلاك 
المستمر فى هذا الوقت ٠‏ ويتضى الاسانهلاك بهذه السلعة وطره وپحقنی غاپاه ۰ ویشعس أن 
تبتى هذه السلعة في ي حيازة المستنهلك وفى تداول الانعفاع: ھا على المدى الطويل ویجارب 
الأعرس إلاجة الى اقتتاء هذه السلعة »› ودد بعاد الاختيار ‏ الذى توچ امترات * وهتاك 
عمر افتراضى محسوب بعناية لدوام آو لبقاء هذه السلعة المحمرة » وهي صالة ومفيدة للبى 
حاجة الام خهلاك ولا تخذله ٠‏ وتتنسم السلع المحمرة الى نوعين » استهلاكية وانتاجية “ والساعة 
المعمرة الاستيلاكية »ھی السرلعة الثى ابی الطلب والشبح الرغية فی اطار الاتغغاع والاسىتدام 
اليد مدی اأعمر الافدراضی المخد »> قبل أن سيلك وتسشنفد أغراضها ٠‏ ولضرب لها مدلا 
بالسيارة آو بچهاز' العلفز يون أو بالساعة » أو ال ق السكنية ٠‏ والسالعة الأحمرة الاتحاحجبة > 
ھی السلعة التى يوظفيا الطلب التوظبف آلانشاجی فی اطار الاستخدام اجيف أو اشاس ء 
علي مدى العمر الافتراضى أيضا ٠‏ ويغير الاستخدام مواصغات هئه السشلمة المعمرة التاية 
کما بغار قيمتها وجدواها * وناخذ بالضرورة الوضع الملاسب لهه الغابة اة ٠‏ 


ا 
E‏ 
e‏ 


2 O 


.هذه السلعة واستمرار الانتفاع بها ٠‏ ومن أجل هذا الاستمرار والعلاقة 
.المستمرة »> الحسب حساب المتغرات وجدوی اختیار الطلب جيدا ۰ وسدو 


الحساب منطقا بلتزم ره القرار فيحقق الهدف آو الغابة الذى کون ٥ن‏ آحله 


٠ ١ هذا القرارر؟‎ 


وفى اطار هذا التباين الشديد بين «وجبات خصوصية › تبرر طاب 
الفرد » فى محال الاختيار الحاص أو الخصوص > وتبرر طاب الجماعة 
والمحتمح > فى محال الاختيار العام والعمومى › تتفاوت العناصر والعوامل 
التى تصطلنع وترسىخ هذه الموجيات الخصوصبة »> على مستوى الفرد وعسلى 
مستوى الجماعة ٠‏ كما بتغفاوت تأترها يفعل المتغبرات أو الإاسستحابة لاغراء أو 
تغرير أو تحريض هذه المتغرات » تحت ستار المبرر اللحضارى وحاجة 


االعصر 5 


وفی أطار التباين الفعلى الواضح بين موحبات خصوصية تمرر طاب 
الجاحة أو السلعة الضرور ية > أو تبرر طلب الماحة أو السلمعة المبسرة » أو 
تبرر طلب الماجة آو السلعة الكمالية » تتفاوت العنشاصر والعوامل التى 
تصمطنع و تر سسح هذه الموجبات الخصوصية لطلب الفرد أو الجماعة > فى ظدل 
مسو ناث العيشية المتفاو تة والمتغيرة ٠‏ كما بتفاوت تأثر هذه الموجبات 
الحصو صية يفعل المتغيرات أو درجة الاستحابة لاغراء أو لتحر رض أو لتغر رر 
هذه المتغارات » تحت ستار المبرر الحضارى وحاجة العصر ٠‏ 


وفى اطار التباين الشديد بين موجبات خصوصية تبرر طلب المحاجة آو 
السلعة المنتهية آو السلعة المعمرة › لساب الفرد أو لحساب المجتمع > وفى 
حدود المدى الزمنى المتغر › تتفاوت العناصر والعوامل التى تصطنع و ترسح 
راه اأوحبات الخصوصية »> فی ظل الاختلاف ين قيمة الهدف الاستھلاکی 
وقيمة الهدف الانتاجى ٠‏ كما يتفاوت تأثر هذه الموحبات الخصوصية بفعسل 
المتغبرات أو مبلع الاستحابة لاغراء أو لتحرهض أو لتغردر هذه المتغرات » 
تحت ستار المبرر الحضارى وحاجة العصر ٠‏ 


)١(‏ تحدد المرجبات الخصوصة ١‏ لوعية الهدف الذى يستدعى المصول عل هله السلعة 
الأمسرة على الوجهين الإشتهلاكى رالانتاجى » وسيل حيازتها والانتفاع بها ٠‏ وطلب السيارة 
منلا واستخدامها الاستخدام الحاص . بجعل هذه السلعة المعمرة استهلاكية بحته على مدي 
العمر الافتراضى المناسب لهذا اأغرض ٠‏ ولكن طلب السيارة واستخدامها في خدمة النقل العام 
مقابل . الاجر > يجعل فس السلعة المعمرة انتاجية بالفعل على مدى العمر الافتراض اللاب 


أيضا لهذا الغرض ٠‏ 


0 کے 


ومن ثم » ينبغى أن يدرك التقويم الجغرافى الاقتصادى أبعاد هذا التغار 
ومسمتو يا ته عل کل المحاور » فى رويته وحساباته التى تقوم معنى ومغزی 
وكنه هذه الموجبات الخصوصية للطلب ٠‏ كما ينبغى أن يحسب هذا النقررم 
الجغرافى الاقتصادى أيضا » حساب هذه الوجبات الخصوصية المتغيرة عسل 
وسح مدی وع کل المستو بات الفردبة والجماعسة کی المكان وفی الكان 
الآخر > ومن عصر الى عصر آخر > وهى مسئولة عن اتحاه الاستهلاك وسلوك 
الطاب الذى يتاسه ٠‏ بل يجب آن يشغله تحايل هذه الموجبات اللخصوصة 
المتغيرة » الثى تبرر وتنوع وتغير وتہدل دواعى الاختيار من أ ل اللصول 
علي الطلب وحيازته لحساب الاستهلاك تحليلا موضوعيا 


ومن غر هذا التحليل الو ضوعی ۰ لا پمکن حجساب جدوی فعسل 
العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسسة والحضارية » وهى 
تتداخل وتصطنع المتغيرات ودواعى التأثر على الاستهلاك ٠‏ كما لا يمكن أن 
يتأتى الالمسام بنتائم هذه المتغيرات التى اثر على الموجسات الخصوصية 
لطاب » وهى التى تتحمل بالضرورة مسثولية توجيه الاسىتهلاك ؛ومسئو ك 
سدوك الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ ومن غير هذا التحايل الموضوعى الكاشفش 
لمسارة الاستهلاك على درب الصواب أو الحطاً الاقتصادى لا بتأتى کبح جماح 
الحطأ آو المحافظة علي الصراب الاقتصادى ٠‏ 


موجبات الطلب وسلوك الاستهلال : 


اذا كانت الرؤبة المغرافية الاقتصادية » تعكف بكل العثاية على تحايل 
الموجبات الخصوصية للطلب »> وهى تقوم مبررات ودواعی الاحتيار ئی 
ا لحصول على الطلب فى اكان حسب حاجة العصر » فان ذلك لا يعلى أبدا 
الاستخفاف أو عدم الإاهتمام بالموحبات العمومية للطلب * ولا مخال آبدا 
لهذا الاستخفاف أو التهاون ٠‏ بل قل آنه لا مجال للتفريط فى قيمة 
الموجبات العمومية للطلب ٠‏ لآن الموجبات الخصوصة »> هى الوليد الشرعى 
للمو حبات العمومية ٠‏ ويستحيل آن تكون الموجبات الحصوصية » من غر أن 
تكون الموجبات العمومية للطلب ٠‏ 


وصحيح أن الموجبات الخصوصية هى التى تبرر الطلب لحساب 
الاستهلاك فى الكان والزمان ٠‏ وصحيح أن هذه الموجبات الخصوصية > ھی 
التى تبرر توظيیف الاختيار فى مجالات المجصول علي الطلب لحساب الاستهلاك 
الفردى آو الجماعى ٠‏ وصحیح نضا أن هذه الو جبات الخصوصية تملك القرة 
المؤثرة التى تبيعح للمتغيرات »> فى اطار المبرر الحضارى أن تؤثر حتى بتوجه 
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الاختيار الى الصواب أو الى الخطاً الاقتصادى » ويشحدد سلوك الاستيلاك > 
بناء على نوجه هذا الاخشيار ٠‏ ولکن الصحيح بعد ذلك كله > أن الموحبت 
الحصوصيه للطلب › لا تكون من غدم ولا تنشاً من فراغ ٠‏ بل هى محصلة 
الفعل المتغار والشانر المستمر › الذى يطور و ینمی الموجبات العمومية للطلب 
ويكسبها القدرة على ترسخ دواعى الاختيار ٠‏ 


وتعكس العلاقة بين الموجبات العمومية والموجبات الحصوصية وهما 
معا » إيعملان لحساب الاستهلاك » العلاقة بين لماذا ومتى وكيف بكون 
الطلب » ولماذا وكيف ومتى يكون الاختيار للطلب ٠‏ بمعنى أن الطلب 
لحساب الاسنهلاك يتطور ويفتع الباب أمام اختيار الطلب ٠‏ ولا ينبغى أن 
نشجاوز الروبة الجغرافية الاقتصادية فى اطار انتحليل الموضوعى هذه 
العلاقة * كما لا ينبغى أن تتهاون فى تصور هذه العلاقة وتحليلها ٠‏ 


ومن خلال هذه العلاقة عرف الروبة الجغرافية الاقتصاد دة يدا لادا 
وكيف تؤدى العوامل المانوعة اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ونفسيا الى 
تحول الموجبات الثى تدعو الى الطلب من موجبات لها صغفة العموميه والتعميم 
ا مو جات ھا صفة الحصوصبة والشخصضيض : ویمعلی آخر تحرف ال رده 
الجغرافية من ١‏ شلال هذه العلاقة وهی لا تلفصم فى الآصل ؛ء لماذا وكيف 
ومثی ئۆدى الأوضاع فی اكان الى تحوبل الموجسات العمومية الطلب ا 
الموجيات الصو صدة لاختيار الطلب » حستب حاجة العصر وتذوق الفرد أو 


ا 


6 استوجبت الموجبات العفؤية: الطلب لحساب الاستنهلاك > فااها 
لا لبرر و۷ لسشدعی ولا هشم كشرا بالاختیار فی هذا الطللب بمعنی أت 
تحصضل .على السلعة المعنية دون شرط أو مفاضلة والبحٿ عن مبرر فيع 
يعمد عليه الاخنيار ٠‏ وکل ما پھم فی مشثل هذه الالة » هو المحصضوؤل ی 
البسامة المعدية ¢ الى نخدم الغرض أو الهدف من حیازتها واسىتخدامها آو 
الانتغاع دا * ومن م هذه الموجيات العمومية دز ية من التعقيك ولا 
الللردد شزا ولا ترفض ذى معظم الأخيان ء٠‏ بل قل الها تيدو آقلٴ ٠‏ 
راغراء االمننغير ابت و لحر يض المنرر ا اء دی لسع و ال 'الاختيار 


وصحیح ان انبر ثة الموجبات SEA‏ الاختيار فى 
الطلب مسأالة لسشرعى الا نتاه » لآألها تعفيه من الاستماع الى تحریٹں 
واغراء وانغرير المبرر الحضارى وفعل ‏ المتغارات #الردىء آحيانا » وغر الردىء 


Mna خخ‎ 
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أحيانا آخرى ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أنها لا تسقط عنها مسئولية الالحاح فى 
الطلب فى المكان والزمان ٠‏ وهذا الالحاح فى الطلب دون عناية بالاختيار ؛ 
وهو احتمال وارد وله ما پبرره » فی اكان حسب .حاجة العصر » يوجه 
الااستتهلاك آو يقو ده ا الصواب الاقفتصادى حا نا ‘ وپوقع يه احا نا کشارة 
فى الحطاً الاقتصادى ٠‏ بل قل أن هذا الالمحاح » يؤدى الى انحراف السلوك 
الاستهلاكى أحيانا كتيرة » والى رشد هذا السلوك الاستهلالى أحيانا آخرى ٠‏ 


ويعبر الالحاح فى الطلب عن معنى ادمان السلعة المعنية والانصياع 
ميرر آو لدافع هذا الادمان على الطلب فى اطار التعود الفطرى عل 
الاستهلاك ٠‏ ويعبر هذا الالحاح فى الطلب على درب الحطاً الاقتصادى » عن 
معنى التمادى القيقى فى طلب السلعة المعنية اذى بتجاوز حد النوازن مع 
العرض ٠‏ وتجاوز هذا الحد آو اختراقه › بيعنى انعدام التوازن الاقتصادى 
بين الانتاج والاستهلاك ۰ 


وهذا معناه أن هذا الالحاح فى الطلب على السلعة المعنية لحساب 
الاسنهلاك » هو ضرب من ضروب الوقوع فى الحطاً الاقتصادى ٠‏ ولا وسفر 
هذا الوقوع فى الحطأً عن شىء أخطر اقتصاديا من انهيار العلاقة المنوازنة » 
بین الانتاج وما پجود به أو ما پتقدم به من سلع لحساب العرض فى جانب » 
والطلب وما يحفزه أو يدعوه الى الالحاح الشدبد من أجل الاستهلاك ٠وعندثن‏ 
نفهم كيف يتهور الطلب ولا يسكت وكيف بجور الاستهلاك ولا يشبع ٠‏ 


وهذا معناه أيضا » أن هذا الشسكل من آشكال الالحاح فى الطلب الذى 
يثقل ويضغط على العرض » لا تبرره ويدعو اليه سوى الموجبات العمومية٠‏ 
وفى الوقت الذى لا تدعو فيه هذه الموجبات العمومية الى توظيف الاختيأر 
فى الطلب ولا تملك ما پبرره بالفعل » يكون الالحاح فى الطلب بکل مايدطوى 
عليه من تهور شديد » أهم مبرر للوقوع فى الحطاً الاقتصادى ٠‏ وهو - من 
غار ن الذى رر با جاح ل پسکت التحول من الطلب المتوازن مع 
العرض لحساب الاستهلاك العادى على درب الصواب الاقتصادى » الى الطلب 
غار المنوازن مح العرض لساب الاستهلاك المحنهور على درب الخطا الاقتصادی ۰ 
وعندثد يكون الفهم الصحيح لبلغ تأثر هذه المىجبات بفعل المتغيرات الثى 
تبرر الالحاح فى الطلب الى حد التهور ولا تبرر فى نفس الوقت الاختيار فى 
الطلب ء 


وهذا معناه أن من شان الالمحاح فى الطلب الذى تدعو اليه الموجبات 
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العمومية ولا يعرف الاختيار الذى يضلله المبرر المحضارى واغراء التغضورات 
آ ا ان ف جو الطاب ٠‏ بل قل آله ينشط فاعلية التعود أو 
يصعد معدلات الاقبال الشديد على الجصول على السلع المعنية من غير حساب. 
لحساب الاستهلاك * ويضع هذا الاستنفار آو هذا التنشيط أو هذا التصعيد 
الت ع ر الحطاً الاقتصادى لاآنه ينمى ويطور ويصعد الكم الفعلى من 
طلب السلع المحنية على أقل تقدير ٠‏ 


ومن لم قل أن هذا التهور وهذا الالمحاح يصطنع التمادى فى الطلب 
وعدم .السكوت عليه ٠‏ وهو الذى يلهب ويضاعف نهم الاستهلاك والميادرة 
المنهورة أو الجا ثرة بکل الاصرار على الطلب والمحصول عليه ۰ ولا پحسب 
الاستهلاك حساب العواقب والمضاعفات عل درب هذا الحطاً الاقتصادى ٠‏ بل 
قد لا يفطن اليها أو يبالى بها ٠‏ ويصل الاستهلاك خلال هذه المبادرة النهمة 
الى الطلب والحصول عليه › ١‏ لحد لا پبالی فيه أو یکترث کنیرا بالتوازن ٥ع‏ 
العرض »› ولا يلشزم بالمحافظة عليه ٠‏ 


أما الموجبات الخصوصية للطلب › فهى فى نظر الررية الجغرافية 
الاقتصادية أكش تعقيدا » لأآنها تدخل عملية الاخثيار بكل وز نها فی الضعغط 
على الطلب وفى التعامل بين العرض والطلب ٠‏ بل قل أن هذه الموجبات 
الخصوصية آكثر فاعلية فى الضغط على الطلب ألناء الاختيار والمحصول عل 
السلعة المعنية الأنسب فى الكان لحاجة العصر وأضف الى ذلك كله احتمال 
اسشسلام الاستهلاك لهمنه الموجبات الحصوصية التى تسثمع وتطاوع 


الموحيات الهصوصية آبادی الطلب ء ولمسك بزمام الاستهلاك و تفر ضس عليه 
ساو که 


و دعكس هدا التعقيد > وتصور هذه الفاعلية مبلغ نآثر الموجسات. 
الحصوصية بفعل المنغرات الحضارية والاجثماعية والاقتصادية والنفسية فى 
المكان والزمان » الى الحد الذى تضل فيه وثضلل اختيار الطلب لحس اب 
الاستهلاك ٠‏ ويقود الاخثيار الضال الذى وقع فى ضلال التضليل الاستهلاك 
عل درب الخحطا الاقتصادى * والحسكد هذا التعقيد وتبنى هذه الفاعلية ضا 
مبلغ التفاوت الشسدبد بين الأفراد فى الاسشحابة لفعل المنغارات فى المكان. 
والزمان ٠‏ الثى تجعل الموجبات الخصوصية للطلب حوافز ذاتية ملزمة ٠‏ 
. والدفع هذه الحوافز وانوجه الاختيار فى الطلب وتحدد سلوك الاستهلاك 
بجلاء على درب الحطاً أو على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


SOR 


وهکذا نختاف الموجبات الخصوصية للطلب فی المكان حسب حاجحة 
العصر ٠‏ وهى لتنوع فى الان وهی تدفع الفرد الى الاإختيار وتبرر له. 
الجحصول على السلعة المعنية الأنشسب لاجة العصر ٠‏ بل قل پتبا ین تائرها ‏ 
lT‏ الى فرد آخر ؛ ومن مکان الى مكان آخر » ومن عصر الى عصر. 

٭ آقھی متغيرة وشديدة المرونة على کل المحاور وعلى كل المسشويات ولا 
تعرف -الثبات أو الجمود ٠‏ 


واتبرر الموجبات الخصوصية فى هذه الحصوصية المتفردة والمنغرة 
والمر نة فى وقت واحد مسالة الحرص فى اختيار الطلب والمحصول عليه 
وحياز ته من أجل الهدف الاستهلاكى المشروع آحیا نا > وغير المشروع آ حا نا 
آخری * وهی التى البرر آ مضا ی اطار هله الخصوصية المتفردة والمتغيرة 
والمر نة فى وقت وامحد » مسأآلة الننوع والاختلاف رالتفارت فی اسالیب هدا 
الاخثيار » حسب مستوى المعيشسة فى المكان والعصر › والحاجة الى الطلب 
التعخي الدى. اهداتري ان فن “عضن ال فصي وه مان ان 
مكان آأخر ومن فرد الى فرد آخر ٠‏ 


ووجوب هذا الالاح فى الاختيار أو الانتقاء والمغاضلة ئ الس عة 
والسلعة الاخرى البديلة استجابة لما تمليه الموجبات الخصوصية وهى 
الاختیار و تبصره ٤‏ ,فسح الطلب ساب الأسستهلاك کی موض. ع التدلل ٠‏ 
ویبلغ هذا التتدلل أسحيانا الى حد التردد أو الى حد التخبط وصسعوبة التمييز٠‏ 
ویستدعی هاا الاختيار الذى ستغرق فى التادلل ويتعرض لبعض. عواقبه 
ومضاعفاته > البحث عن آسباب ومبررات التفضديل * ویستوی فی ذلك 
آن بکكون الاستهلاك رشسدا عل درب الصواب الاقتصسادى ء أو أن پکون 
الاستهلاك شالا على درب الحطاً الاقتصادى ٠‏ 


هذا > ويعبر الالماج فی احختيار الطلب واله نول عليه ق أو من غار 
حق > عن مبلغ الانصياع نكل ما يستوجب ارضاء هوى التعود الفطرى أولا 
وشسهوة الأستهلاك ‏ المنفتحة والمتفتحة تاا * بل قل اله يعس عن مبلغ 
الانصياع لکل .ما يحتم اشباع ذزوة الاستهلاك. و نزعاتټه وعبی من امخعار. 
نعو اقب وھ مەضساعفات اشد لل فی الخصول عن الطالب النتخب مسنم ب الاستهلال , 
رو جوب ارضاء هري الععود الفطرى وحشمية اشباع نزوات الاستهلاك › 
التى تميز بحق المسلك الفردى .أو الذإتى فى الطاب لساب الأسجهلاك ٠٠.‏ 


کا ,يعر رد۱ الالماح في اختیار ا ا نول ا پاسىتحقاق أو 


۳۵۹ 


من غير استحقاق » عن مبلغ الاهتمام بتوجيه الانشاج والسيطرة عليه ٠‏ 
واتكون هذه السيطرة امسا بالاستهلاك » وضولا الى حد ضمان العرض من 
السلع المعنية التى نجاوب أو التى تطاوع أو الثى ترضى اختيار الطلب 
والحصول عليه ٠‏ وقبول الانتاج بهذه السيطرة والامتثال لها » والاستجابة 
لدوافع الموجبات الخصوصية التى تبرر آو تحرض أو نغرى آو تزين اختيار 
الطلب والمحصول عليه بالفعل »> احشمال ليش وارد فقط بل هو احتمال 
ا : 

ولا بعترض الانتاج عل هذه السيطرة ولا پشمرد عل الداعى آو الهدف 
الذى بستوجبها ٠‏ ولكنه فى المغابل يحق للانتاج أن يسيطر بدوره ٠‏ ويحقق 
الانشاج بالفعل كل أسباب ودواعى ومبررات هذه السيطرة الى حد الشحكم 
من خلال العرض فى الطلب وفى اختياره وفى سبل الحصول عليه »> لحساب 
الاستهلاك ٠‏ ووقوع الطلب فى براثن هذا التحكم هو أخطر آنواع العواقب 
التى يفرضها الاختيار على الاسنهلاك ٠‏ بل قل آن هذا هو الحطر الحقيقى 
الى يوقع الاستهلاك والسلوك الاستهلاكى » فى الانحراف الاقنصادى ٠‏ 


الاختيار وانحراف الاستهلاك : 


المغهوم والمنفق عليه > أن اختثيار الطلب والحصول عل السلعة المعنية > 
هو حق مشروع فى الاصل ۰ بل ولا يدبغى الاعثراض عليه أو شجبه والا 
فماذا يعنى الاجتهاد والعمل من أجل تحرير ارادة الاستهلاك ٠‏ بل وكيف. 
نوفق بين مفهوم حرية الاستهلاك وهى تكفل آول ما تكفل حق الاختيار من 
ناحية ونجريم هذا الاخثيار من لاحية أخرى ٠‏ وهل هناك حرية من غر 
اخثيار فى الطلب ؟ وهل هناك اخديار فى الطلب من غير حرية يتمتع بها 
الاستهلاك فى الكان والزمان ؟ ٠‏ ۰ 


والمفهوم والمتفق عليه أيضا أن الموجبات الحصوصية فى اطار اذعانها 
لفعل المتغرات واستماعها للمبرر المضارى هى الى تفرض الاخثيار فى 
الطلب » ونؤكد على شرعية هذا الحق وتبرر له الئبرير المنطقى * ولا پلیغی 
احباط هذه الموجبات الخصوصية أو ابطال مفعولها » والا فلماذا تكون مسيرة 
الثغير وطلب الأفضل من خلال هذا التغيير ٠‏ بل وكيف لوفق بين حق 
الطلب لساب الاستهلاك الذى يجمد ولا يتطور فى ناحية ومصلحة العرض 
الذى لا يكف عن التطور من ناحية آخرى ٠‏ وهل هناك جدوى من وراء 
وازن اقتصادى بين طلب جامد أو يفرض غليه الجمود وعرض متطور آو 
يفرض عليه التغيير من عصر الى عصر آخر ٠ ٩‏ 


E 


وهناك - على كل حال - أكشر من ضمان شرعى نظيف > يكفل هذا 
الحقى المشروع فى اختيار الطلب ويدافع عن الموجبات الحصوصية الثى توجه 
هذا الاختيار وله أكثر من مبرر. لحساب الاستهلاك ٠‏ بل هناك اكش من 
دليل ›» بعتمد عليه الانسان ویدافح من خلاله عن هذا الحق المشروع الذى 
لا ينبغى التفريط فيه لحساب الاستهلاك » على مستوى الفرد أو على مستوى 
الجماعة ٠‏ والانتاجح وهو صاحب المصلحة فى العرض أولا وفى التعامل بين 
العرض والطلب هو آكبر ضمان وأقوى دفاع يتصدى للدفاع المشروع أو غر 
المشروع عن حق الاختيار فى الطلب وعن جدوى الموجبات الحصوصية التى 
توجه هذا الاختيار لحساب الاسنهلاك ٠‏ 


وقد بنظر النظام الاقتصضادى الى هذا الح المشروع نظرة »وضوعغية ؛ 
تشجب وتجرم أى عدوان بنتهك هذا الحق الاقتصادى ٠‏ وقد تقشاوم ى 
محاولة تعمل على تفريغ هذا الحق من مضموله أو تجرده من شرعيته »و تحرم 
الاستهلاك من مزا ا وا بحا ییات ومنافع الاختيار وامخصول ع الساعة الأمعنية 
المفضلة ٠‏ 


وقد بنظر النظام الاقتصادى الى هذا .الحق المشسروع نظرة أخلاقية › 
تضمه ألى قاثمة حقوق الانسان النى لا يجب أن تنهك على مستوى اغرد أو 
على مستوی المجتمح * وقد تقاوم أى محاولة تناصب الاختار العداء و نکېل 
ارادة المىجبات الخصوصية »> ولحرم الاستهلاك من مزابا وایجا ات ومداذی 
الاخثيار واجحصول على السلعة المعنية المفضلة ء 


وبهذا المنطى الاقتصادى الموضوعى › لا اعتراض آبدا على فعل ودور 
وآداء الموجبات الخصوصية * ولا اعراض ع حق الاختيار فی الطلب اذى 
يحرر ارادة الاإاستنهلاك وللا بکبلها أو يو قعها فی المرمان * ولا تعر یش ادا 
أو استهجان لآی دعوة عاقلة تدعو الى صيانة حقوق الائسنان فى الاخسيار 
الذى يجاوب ارادة الاستهلاك ٠‏ 


ی 


بل قل انه لا اعثراض اقتصادی أو آخلاقی آبدا » على حسن ثوظيیفٰ 
الو وجبات الخصوصية الثى ترشك الاختيار وتحسن لوجيهه لدى الاصول 
السلعة المعنية المفضلة ٠‏ ولا اعتراض اقتصادی آو آخلاقی آبدا على سس 
اسشخدام حق الاختيار » فى اشباع هذا التعود الى سن على الاستهلاك › أو فى 
الاستجابة المسروعة ليمط المعيشة عند حد المستوى الألسب للمعيشة الذي 
يكفله دخل الغرد منسوبا الى دخل الجماعة والقدرة العامة على الالفاق ٠‏ واكن 


ا٣‏ ت 


يصب الاعتراض ضروريا وعلى كل وجه اقتصادی وأخلاقی واجتماعی .عندما 
توظف الموجبات الخصوصية وحهى ضالة يضللها التحريض والاغراء »> هذا 
الح المشروع فى الاختيار توظيفا منحرفا لحساب الاستهلاك › أو عندما تحور 
حربة اختيار الغرد عنوة وغصبا على حرية اختيار الجماعة » مر من أجل الحصول 
على السلعة المعنية المغضلة ٠‏ وفى مثل هذه الحالة يكون ا محسو با 
على الاستهلاك ولیس مسو یا له ٠‏ 


والانحراف الذى يفقد ٠‏ هذا المحق شرعيته »> ويستحق التجريم › 
الاقتصادى والاجتماعي »> هو عن ما یعنی توظيف الاختيیار فی الطلب 
والحصول على السلعة المعنية توظيفا سينا على درب الحطا الاقتصادى ٠‏ وهذا 
الغوظيف الردىء أو الضال » هو الذى بخطىء .ويتمادى فى الخطاً الاقتصادى . 
وهو الذى يسفر عن تردى الاستهلاك بقصد أو من غير قصد » فى حضيض 
الخطيئة الاقتصادى ء ويجسد السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ 


وهذا معناه أن الانحراف. يوقع الاستهلاك فى الحطاً ٠‏ وليس أخطر من 
هذا الساوك الاستهلاكى غر الاقتصادى عل الهدف الاقنصادى » ومصلحة 
الفرد أو مصلحة المجتمع » فى هذا الهدف ٠‏ بل وليس أخطر منه » لآنه 
يعنى انشهاك التوازن الاقتصادى › بين العرض والطلب ٠‏ وقد يعنى أيضا 
ارهاف الانتاج الذى بقدم العرض » بالمعدل الذى لا يناسب السلوك 
الاستهلاكى. غير الاقتصادى ٠‏ ولكنه يعنى - فى نهاية المطاف ‏ وقوع 
الطلب فريسة سهلة فى قبضة العرض ٠‏ ومن ثم يشسلط الانتاج ويحق له 
أن بفعل » ويتمادى العرض فى ابتزاز الطلب على حساب الاسنيلاك 
المنحرف ٠‏ 


واتنجسد هذه الرؤية معنى .الالحراف الاستهلاكى ٠‏ ومع ذلك فهمذه 
الرؤية تبدو رؤية جزئية الى حد بعيد + ولئن اعترض الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى عل منطق هذه الرؤية الجزئية التى يسفر عنها التفسرالاقتصادى 
وحده آو اللفسار 'الاجشتماعی > آو التفسير النشضسى » بشآن هذا السلوك 
الاستهلاكى غير الاقنصادى فان هذا الاعتراض لا ينشاً من فراغ » ولا يكون 
من غان أساس ٠‏ بل قل أن هذا الاعثراض لا عى الاعراض عن آى تفسير 
من هذه التفس راث رل قل اله الاعثراض الوضوعى ٠١‏ 


ولا بيثرك هذا الأعتراض الموضوعى لعامل واحد من بين عوامل كثيرة 
الميدان » لكى يتفرد هذا العامل فى تفسير انحراف السلوك الاسنهلاكى ٠‏ 


a 


وصحيح أن التطلع الى الرؤية الجزئية » يفيد »> ولكنه يكون من زاوية ضسيقة 
تطل على جانب ويغيب عنها جوإنب أخرى مهمة ٠‏ ومن ثم يكون البحث 
الأفضل هو البحث الذى ,پتلمس أوصال الرؤية الكلية التى تجسك الوضوح 
كل الزوايا ولا اتفرط فى اعتبار من الاعتبارات ٠‏ ويعطى هذا البحث 
س هن .غير شك ى التفسي الأفضبل لانحراف السلوك الاستهلاكى على درب 
الحطاً الاقتصادى u ٠‏ ۰ 


ولا پعرض هذا الاعتراض الموضوعى عن أى عامل من العوامل الى 
تفسر الانحراف ٠‏ .ولكنه يعترض. أصلا على ضيق أفق الرؤية الجر ٠‏ 
المحدودة ٤‏ فی محال التفسير * ولجحسك ذا الاعتراض با لفط ٤‏ مد 
الاعراض عن الكيفية التى يلوى بها التفسير الاقتصادى » أو التفسر 
الاجثماعى › أو التفسسير النفسى ذراع المحقبغة الكلية » لدی هنا بعة وبسان 
وتبر ير سىلوك .الاسىنهلاك والحكم عليه ۰ 


ولوى ذراع الحقيقة الكلية وتعتيم المقيقة الجزئية عليها لدى تصور 
ذا التفسير المحدود لا بغيد ۰ وتأسيس هذا التفسير المحدود على ساس 
فعل العامل المتغر .الواحد »> لا يخدم الموضوعية ‏ والصدق والشنمول فى هذه 
القضية ٠‏ بل قل انه يقدم التفسير الجزثى الناقص ٠‏ وهذا التفسير الجن ئى 
لا یکاد نفع لدی مواجهة ‏ انحرافات السلوك الاستهلاكى * وهو لاپستطیع 
أن يبصر العمل آو الاجتهاد الذى يتولى تقو يم هذا الانحراف > لحساب الفرد 
او لحساب الجماعة ٠‏ : 


وتنتقص الرورة الجز ئية المحدودة لللفسير من الحقيقة الكلية أو 
الشاملة شيا مهما ٠‏ ويخيب عنها من غير قصد فى كثير من الأحيان » عندما 
قعرضن هذه الرؤية الجرثية عن تداخل المنغرات تداخلا غر یبا پتنفاوت من 
غرد الى فراد آخر.؛ ومن مکان الى مکان آخر > تحت مظلة المبرر الحضاری أو 
خی جعبته ٠‏ ويصطنع هذا التداخل توليفة المحقيقة الكاملة الثى نوجه 
السلوك الاستهلاكى > فترشده أحیانا وقتضلله أحيانا آخرى . 


وقل ‏ بکل الثقة آن اعراض الروبة ا لجز ثيه عن عامل والاهتمام 
O DG‏ 
على الموضوعية فى البحث عن التفسير الصحيح لانحراف الاستهلاك ٠‏ وهي 
عبن الانحياز الى انفسير ناقص * واذا برر هدا التسار الحراف سلولك 
الاستهلاك فرد معین » فانه لا پبرر انحراف سىلوك الاسسنهلاك عبد كل 


۷ س 


1 الآفراد الآخرين ٠+‏ وهذا هو عي التهاون الذى جز عن س آو متاه 
ليفية اانحاه الستلوك الاستهلا كى عل درب الحطاً الاقتصادى ٠‏ 


وانحيز الرؤية الجزئية المحدودة الى فعل وتأثر العامل الواحد المتفرد 
هو الذى بالغ فی آی تفسير مبالغة غير متجردة ٠‏ وقد تخفى هذه الما 
التی لا پبررها غر التحيز »> وجاهة التفسيرات الآخرى * بل قد تتستر على 
جد و اها من غار مبرر صحيح ۰ ولحین هذه الرؤية هو أيضا الذى سقط 
من الحساب العوامل الأخرى » وكانه يجمد. المنغارات الشى : تصہطنعها هده 
العوامل أو ينكرها ٠‏ ويترك عندئذ لشغير العامل الواحد الذى ينحاز اليه › 
بقصد أو من غار قصد » حق تجحسيد وصياغة ا فعل .المبرر الواحد 
للانحراف الاستهلاكى الى الحطاً الاقتصادى ٠‏ : 


ومن ال جائز آن يغلح .هذا الانحياز فى العثور. على بض السمات التى 
تكسب التفسير المنحاز للعامل الواحد المتفرد » الوجاحة فى الشنكل ٠‏ و 
الجا ثز أيضا أن تتلمس هذه الوجاهة فى الشكل فى قالبها المصطنع الاقناع 
ونصطبع الاقتناع ٠‏ ولكن المؤكد بعد ذلك'٠كله‏ آن هذا الاقتنساع الذى 
بععطنعه الالحياز يموجب الوجاهة فى الشكل » لا يفل كل و ذ 
الاقناع ولا يحقق الاقنناع السليم بوجاهة المضمون ٠‏ 1 


ی 


بل قل ان وجاهة التفسير المنحاز لا تتحرى المحقيقة أو الصدق كله ٩‏ 
وهى لا اتصدق فى القالب الاصطناعى فى لتفسير السلوك الاستھلا کی وبیان 
اتجاهه الى الحطاً أو الصواب ٠‏ وقل ان هذا التفسير الذى يجنح الى الانحياز 
من غير حق › پتمادی فى الانحياز الى حد البعد عن الواقع والواقعية ٠‏ وقد 
بودی به هذا البعد عن الواقعية حثى ينغمس الانغماس كله فى الضصلال 
والتضليل › وبعميه التعصب فلا يرى الصع أو لا يعرف الصحيح ٠‏ 


وحكذا يعرض الاجتهاد المجغرافى عن هذا التعصب الذى بمليه 
اللخصص العلمى الدقيق » حتثى لو كان من غير قصد ٠‏ اعراضا شديدا ٠‏ 
ولا يعول على أو ينخاز الى واحد من التفسيرات الاقتصادية أو التفسيرات 
الاجتماعية أو التفسيرات الدفسية * وهو يعثرض تماما على الوجاهة 
الشكل الى تتلمس الاقناع » سواء اعتمد على التشلل أو لا لوی ذراع 
الحقائق ٠‏ 


ويعثرض البحث الجغرافى الاقتضادى على صيغة أو صيغ الافنأع الثى 


٤ 


تفيل تفسير العامل الواحد المتفرد » وتعتمده ٠‏ كما بيعثرض أبيضا على عدم 
الواقعية فى المضمون » الذى يحتويه صلب أو جوهر هذا التفسير ٠‏ ومن 
تم برفض أی نتائج تبتنی على هذا الشفسير المعيب ٠‏ ومحث عندثذ عن 
التفسار الأفضل لاتجاه الاستهلاك وسلوكه ٠‏ 


والتفسير الآفضل أو الآجدى » فى تصور الرؤية الجغرافية » هو 
التفسير الذى يتجرد من روح التعصب للتخصص العلمى قبل آی شیء 
آخر ٠‏ وبموجب هذا التجرد تبقى الموضوعية » فلا ينحاز التفسير أبدا الى 
متغيرات العامل الواحد المنفرد » حتى يتخذ شكل القالب الجامد ويفقد 
المرونة ٠‏ وقل أن آلزم ما يلزم هذا التفسير هو المرونة » لأن السلوك 
الاستهلاكى وهو سىلوك فردی پتغار من فرد ال فرد آخر ›» وهو سلوك 
جماعی پتغیبر من مکان الى مکان آخز » ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ 


ومح ذلك لا پنبغی أن ہنی حقيقة وموضوعية وواقعية ومرولئة هذا 
التفسير الأفضل › على أنقاض هدم أو تخريب التفسير المنحاز الى العامل 
الواحد المتفرد * وهذا معناه أن الروية الجغرافية الاقتصادية التى تتجاوز 
أو تعرض عن التفسر المنحاز للعامل الواحد » تجمع فى نفس الوقت مجمل 
هذه التفسيرات المنحازة الى الاقتصاد أحيانا والى الاجتماع أحيانا والى علم 
النفس آحيانا أخرى » لكى تصطنع التفسير الآفضل ٠‏ 


وبوجه التصور الجغرافى الاقتصادى كل العناية الى بناء وصياغة هذا 
التفسير الأفضل ء الذى لا ينكر ولا نكر اشتراك فعل المتغبرات 
الاقتصادية والاحتماعية والحضارية والنفسية › فى بنائه أو فى صياغنه ۰ 
نفل أف ي ها ار د غل ت كال اة رة ردا 
ن ات ب کی ارف ایت ای ا ای کی اکن ا 
س من غير تكاف - لفعل المنغرات النى تكون فى جعبة الميبرر الحخضارى 
واتوسوس له الوسوسة التى تؤثر على اتجاه الاستهلاك وعلى سلوكه ٠‏ 


والتفسير الآفضل فى تصور الرؤية الجغرافية الاقتصادية » هو الذى 
تحشويه هذه التوليفة ٠‏ وهو أيضا التفسير المرن الذ ىيكفل الصدفق 
والواقعية والوضوح » لدى تبرير فعل واغراء وتحريض الموجبات‌الخصوصية 
الثى لحسد دوافع اختيار الطلب واتحاهانه » والزين له الالحراف عل درب 
الخطا الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا التفسير ال مجامح الذى نسفر عنه الرؤية الكلية 
لتداخل المتغرات فى جعبة المبرر الحضارى » الذى يزين السلعة المعدية ف 
عون الموجبات الخصوصية > یبیج لها أن تنحرف على هذا الدرب ٠‏ 


ی 


۳۵ 


وعندما يلقى هذا التفسير الأفضل الضوء على اتجاه الاستهلاك أو على 
سا وكه المنحرف أو غير المنحرف » لا يفترض أمم من التنوع الشديد فى 
مکو نات توليفة الميرر الحض سارى ء التى تضم کل الدوافح الإقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والنفسية ولا تفرط فى قوة الفعل المشبترك ٠‏ كما 
يضع هذا التفسير الأفضلل فى الاعتبار أيضا فعل المنغيبرات التى تؤثر عل 
كل دافع على حده » وعلى كل هذه الدوافع مجتمعة » وتجيز للموجبات 
الحصوصية التى انشتر كئى صياغنها هذه الدوافع » حق الاختيار فى 
الطلب » وتبرره ٠‏ 


وما من شك » فى آن ضم أو تجميع هذه الدوافع ومتغيراتها » أشبه 
ما يكون الى تجميع العازفين كل على آلنه الموسيقية فى فريق الععمازفين ٠‏ 
ویکون تأر آو فعل هذه الدوافع ومتغراتها المشسترك أشبه ما يبكون 
با لفطوعة الموسيقية التى بشسترك كل عازف فى انسياب أنغامهها الجميلة 
الرتيبة ٠‏ ويجسد هذا التشبيه - على :كل حال - معنى الرؤية الكاية 
لاحتماع الدوافع والمنغرات وتداخلها فى توليفة المبرر الحض ارى فى المكان 
والزمان ۰ 


وهذا هو عي الاحتهاد » من أجل تصور فعل المبرر الحضارى › فى 
المكان والماغر فى الزمان » ومبلغ تأثره على المىجبات الجه.موصية لطلب 
الفرد وكل فرد على الفراد » لحساب الاستهلاك واتجاهه ٠‏ ولا يسفر ذلك 
التصور عن شىء هم وأجدى من ادراك العلاقة الصحيحة بين وسوسة المبرر 
الحضارى وتحريضه واغرائه ونغريره من لاحية واستماع الموجباأت 
الحصوصية التى زين للاستهلاك حق أو حرية اختيار الطلب والمحصول على 
السلعة المعنية من ناحية آخرى * وفى اطار هذه العلاقة » نشين لماذا وكيف 
ومئی مض سلواك الاس-غهلاك على درب الصواب أو على درب الحلا 
الاقتصادى ۰ 


وکما على ضم آو تحمیع هذه الدوافح والمتغرات فى اطار الرؤية 
الكلية وحساب جدواها فانه لا بحول دون تصور لصيب أو حصة كل دافع 
ومانغاراله آيضا » من غر افراط فى الثفرد أو من غار فر بط . فى رها 
المسترك فى .يفية المبرر الحضتارى ٠‏ وهذه المرونة الى تجمسع س الرؤية 
الكلية والرؤ ية الجر ئية »> لعلى استشعار واحاطة لإ آنفرط ولا هاون فی 
النصور الشحليل للمو جات الحصوصبة ودورها الموؤثر فى حض الاستتهلاك 
على الاخسيار وتوجيهه ٠‏ ويسفر هذا التصور التحليل فى نهاية المطاف عن 


EE 


١‏ - انبرير السلوك الاستهلاكى الاقتصادى الحميد أحيانا > وهو 
. بطاوع المبرز اللمضارى الذي يهديه ولا يضلله أو يخذله » على درب الصواب 
الاقتصادى ٠‏ ۰ ۰ 


۲ - فضح السلوك الاستهلاكى غير الاقتضادى ‏ ااا أشرى ا وهر 
پطاوع الميرر المضارى الذى بغربه وبغرر به » على درب الحطا الاقتصادئ "٠‏ 


وصحيح آن اعتماد. البحث فى اتجاه الطلب والخحصول عل السثلثة 
المعنية » وقياس المعدلات ومبلغ الالنحراف › على أساس 'فعل أو تأثر نوع 
واحد فةقطل من الدوافع الاقتصادية أو الإاحتماعية آو السياسسية آو النفسسية 
مر معمول يه » وائحسب لنتائحه أف حساب )۱٤(‏ * رصسحیح ايضنا آن 
هذا الآمر الى بحسب له هذا الحساب ء بکفل آو قل پیسر ‏ بکل تاکید ' 
توظىشف' صر والحساب والاحصاء الرباض التحليل فی ایحاد وتسحیل 
المعادلة الرياضية الى تحسب حساب فاعلية أو جدوى الدافع الوالحد المعن 
وهو متفرد ٠‏ ولكن الصحيع بعد ذلك كله › هو أن افتراض ثبات مجموعة 
الدوافع والمنغيرات الأخرف وتجميدها أو تجريدها من الفعل والتاثير » 
واتوظيف الدافع الواحد المعين وهو متغرد » فى صياغة هذه المعادلة » أمن 
يسمشحق النظر آو قل الجدل والحوار ٠‏ بل قل أيضا آنه آم يستحق الاهتمام 
وحساب میلغ الاقتراب الموضوعى » آو عدم الاقتراب الفعلى من الصدق 
والواقعية : 

وانجميد مجموعة دوافع وتجريدها الافثراضى من الفعل والتآثر » يعنى 


مہ سس س سے سس 


١ ٠‏ لوقف حجم الانفاق الاستهلاكى على قرار الفرد بشان الطلب والحصول على السلم 
المسينة ٠‏ وبناء على ذلك ال#تصور الافتصادى وهو سليم » تحسب - العادلة الرياضية وتسجل 
دالة الاستهلاك ٠‏ وتحدد دالة الإستهلاك الملاقة دیل دحل الفرد الكل »> وحجم انهاقه لفل 
على الطدب لساب الاستهلاك ٠‏ وهناك أيضا اهتمام وعناية بالعادلة التى تحسب الملاقة بن 
هذا الدخل وحجم ما يدخره الفرد بعد الانعاق »> دهي دالة الادخار ٠.‏ ويناقش التصور الاقاد ادى 
الذى يقشع بجدوى حساب دالة الإستيلاك ودالة الادخار العرامال الموضوعبة التى پری فیھا 
شبٹا مهما فی تحدید وافسیر شکل متحنی الطالب ٠‏ ولكن هل يقود هذا التصرر والتاش الى 
تسیر قى بين لاذا وكيف ومالى يحرف أو لا يتحر ف الاستهلالے ؟ ۰ کما پنیخی آن ادل 
و لعثرض عل تصبر خاطىء يجرد العوامل الشخصية ھکذا پسمیها ى من التالير عل ايو 
الاستيلاك نى الفدرة القضيرة ٠‏ 1 
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قاطا اما ن الاب ل حاف اول اختاف ٠‏ كول مى مادا 
الاسقاط » ولكن الحلاف يدور حول مبلغ قبول هذا الاسقاط 
الحسابات فى غيبة دوافع ومتغارات تؤثر بالفعل ۰ واا کان هنلا هر 
للقبول فكيف ولاذا ومتى يمكن الاعتماد على هذا الحساب ٩‏ وهل پمکنٰ 
يفسر لماذا الانحراف الاستهلاكى أو عدم الالحراف ؟ ٠‏ 


وتجميد دجموعة ذوافع وتجريدها الافثراضى من الفعل والتأثر ؛ يعنى 
الاعتماد على الدافع المحين المنفرد » لاسشخلاص نثيجة هذه المعادلة واسقاطها 
على الاستهلاك ٠‏ وما من شك فى أن هذا الاسقاط الافثراضى البحت لايكفل 
الصدق والموضوعية » فى لتيجة هذه المعادلة » لآن الاستهلاك لا يتأثر بدافع 
واحد بل يتأثر بفعل كل الدوافع والمنغفررات التى يفترض تجميدها ٠‏ 
ولنيحة تبشنی عل جزء هن الحقيقة و تفشثرض جمود والحميد الزء الآخر من 
هذه الحقيقة لا تجسن بيان او اجابة تبصر البحث ع ن الانحراف آو عدم 
الاتحراف الاستهلاكى ٠‏ 


وقد نعفق الروّبة الجغرافية الاقتصادبة اتفاقا مبدثيا مع الروؤبة 
الاقتصءادية البحتة » حول لتيجة هذه المعادلة الرباضية ٠‏ وقد بقبل الاجتهاد 
الجغرافى الاقتصادى مضمون هذه المعادلة الثى تصور فاعلية الدافع الواحد» 
وهى لتجسد دالة الاستنهلاك ودالة الادخار » ولا يعارض أو يعثرض عل 


محصلة الاجتهاد الاقتصادى ٠‏ ولكن المؤلد ان يصل هذا الاتفاق الأولى الى ' 


نقطة الاختلاف الجوهرية بين الطرفين > لأن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 
لا يمكن. أن يسكت عن فاعلية الدوافع الأخرى التى جمدت افتراضا(*") ٠‏ 


وبحق بعد ذلك كله ؛ أن بحثدم الاختلاف الموضوعى › وان يجرى 


: يعمد اليحث الاقتصادى على فكرة المنفعة الحدية ويحسبها حسما با رباضيا دقیقا‎ )١١( 
لشرح وت ویر ونقویم سدلولك المستهلك وهو بحسب مثدما أو قل يفترض أن المستهاك فى‎ 
كما بحسب مقدما أو قل بفثرض أن‎ ٠ الأصسل رشيد ذى الطلب » وهذا مر الهدف المرتجى‎ 
ولكن هل يجوز ان يشخفف‎ ٠ المستهلاف ملتزم » وهذا هى سبيل القہرل أو الاسسجابة للضبط‎ 


هذا الافتراض تماما من ته ور فعل المغيرات فى اطار البرر الحضارى » وهى الى قد لا الترك 

المستهلك رشيدا أو ملدزما فى كل الأحوالى ؟ 
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الجدل المنطقى » حول مبلغ الواقعية فى تعبير نتيجة هذه المعادلة التى لصرف 
إالنظر ولا تحسب ساب عوامل ودوافےع ومتغارات تؤثر حتما فی 
الاستهلاك ٠‏ كما يكون الاختلاف بالتالى »> حول مبلغ الصدق فى اعشتياد 
نتيجة هذه المعادلة ف ىحساب جدوى السلوك الاستهلاكى على درب الصواب 
آو الحطا الاقتص ادى ٠‏ 


ويموجب هذا الاختلاف » الذى بتجاوز حد الاتفاق الصورى بين 
الاقتصادى والغرافى الاقتصادى › بينبغى آن کون السؤال عن معنی ومغزی 
وأبعاد الواقعية » التى يدور من حولها الاختلاف ويجرى الحوار » وشعين. 
الجدل ٠‏ وهل فاعلية أو تأثير الدافع الواحد ومتغيرانه المحسسوبة رياضيا »> 
مع استبعاد أو اسقاط فاعاية كل الدوافع الأخرى بافتراض التثبيت أو 
التجميد » تضسح هذا الحساب وجدواه » فى اطار الصدق الموضوعى ؟ ٠‏ وحل 
لا يفسر السنوك الاستهلاكى على درب الصواب » أو علي درب الخطے 
الاقتصمادى شىء غير حساب فاعلية أو مؤثرات الدافع الواحد » واهمال 
فاعلية أو مؤثرات الدوافع الأخرى ومنغيراتها ؟ ٠‏ ۰ 


ولكى نفهم جيدا ما يعنيه هذا السؤال أو السؤال الآخر بالضبط › 
و کف يحىمەم الاجابات الجدل ٤‏ بنبغى أن نقول ما ی : 


١‏ ا ان حساب دالة الإستهلاك للفرد الواحد » الذى يجسد العلاقة فة 
بين الدعغل والانفاق > يمثل معيارا صادقا بالضرورة ولا غبار عليه ٠‏ ولكن 
هذا الصدق بكون فى اطار فاعلية العامل الواحد ومتغيراته » وعلى أساس 
استبعاد أو افتراض جمود فعل العوامل الأخرى ومتغراتها › التى لغار هذه 
الدالة حتما من عصر الى عصر آخر آو من وقت الى وقت آخر ٠‏ 


۲ - ان حساب دالة الاستهلاك لجماعة من الأفراد كل .على الفراد.› 
بمشل معيارا اقتصاديا صحيحا بالضرورة لكل واحد منهم منفردا ٠‏ ولسكن 
هذا الصدق بکون فقط فی اطار فاعلىة العامل الواحد ومتغيراثه »> وعل 
ساس استبعاد آو افتراض جمود فعل فعل العوامل الآخرى ومننغراتها ٤‏ الثى 
تغبر هذه الدالة »> حتما من فرد الى فرد آخر » ومن وقت الى وقت آخر ۰ 


ولكن ماذا نقول فى التعليق على هذا الفرق المحسوب بين دالة استهلاك 
الفرد » ودالة استهلاك الغرد الآخر »› فى٠اطار‏ الجماعة ؟ وهل يجسيد هذا 
الفرق وحسابه » بيان الفرق بين سلوك كل واحد منهما بالفعل ؟ وصنحيح 


کا 


ل و ق 0 
واحد منهما ؟ 


وقد يعنى هذا الفرق بين دالة اسنهلاك الفرد ودالة استهلاك الفرد 
الآخر » مسالة واضحة » يحكمها الفرق الفعلى بين دخل وانفاق كل واحد 
منھما ٠‏ وقد تعرف الرؤية الاقتصادية كيف تفر الفرق بين دخل كل 
واحد منهما * ولکن هل عرف هذه الروبة الاقتصادية آ ضا ».ان لفسر 
الفرق بين الفاق كل منهما »> من غير أن تخسب حساب كل العنوامل 
والمئغرات التى تلعب دورا فی اخشيار الطاب والجحصول على السسلح المعنية »› 
وتوجه مسيرة الاستهلاك .على درب الحطاً آو على درب الصواب الاقتصادى ؟ 


E‏ تساوى دخل الفرد مع. دخل الفرد الآخر » وتساوى انفاق. 
كل منهما » بعنى تساوى دالة الاستهلاك المحسوية رياضيا بالشسبة لكل 
واحد i ۰ a‏ لا يعنى بالضرورة تطابق السملوك الاستهلاكى بينهما 
بأى حال من الأحوال ٠‏ كما لا يعنى باأضرورة أيضا أن مسيرة استهلاك كل 
واحد منهما » تسير على نفس الدرب الاقتثصادى » وآن انفاق الواحد منهما 
ينصاع لما يصاع له الفاق الآخر ٠‏ 


وهذا معناه أن تناظر دالة . الاستهلاك بين الآفراد › لا يفيد التعارش. 
فى المكان وحسب حاجة العصر عند مستوى معيشة واحد ٠‏ بل ولا يؤدى 
الى تناظر أو تماثل حقيقى فى اسلوك الأفراد الاستهلا کی ۰ وپجوز أن تعطى, 
دالة الاستهلاك الثى فر عنها المعادلة الرياضية مؤشرا فقط » ولكنها 
لا يمكن أن تحقق أو نعطى كل. الاجابات اأصحيحة سىلوك الاسستهلاك 
اعنداله أو النحرافه عن الصواب الاقثصادى ٠‏ 


وقد عبر دالة الاستنهلاك تعبسرا 0 عن اتجحاه الطلب فى اطار 
الاختيار الخحاص ء لساب الإستهلاك وهو على درب الحطاً احيانا .» أو عل 
درب الصواب الاقتصادى آحيبانا أخرى ٠‏ وتكون معرفة اتحاه الطلب 
مطلوبة ٠‏ وقد تعبر دالة الاستهلاك تعبيرا خاصا عن العلاقة بين الدخل. 
والائفاق على الطلب والحصول على السلمع المعنية > لحساب الاستهلاك الرشيد. 
احا نا وغار الرشسيد آحبانا أخری ونکون. قيمة ده العلاقة مطلوبة ولا 
يمكن التفر يط فيها ٠‏ وکن الذى لا شك فيه بعد ذلك کله » هو أن دالة 
الاستهلاك الفرد أو الجماعة لا تعبر بوضوح حقيقى عن سلوك الاستنهلاك ٠‏ 
بل قل انها لا تقوم مسيرته ولماذا تمضى على درب الحطاً » آو على درب 


SNA 


الصواب الاقتنصادى ٠‏ 


وهناك فرق واضح » ينبغى آن تفطن اليه الدراسة بالفعل » بين اتجاه 
الاستهلاك الحطا أو الصواب فى جانب وسلو الاستهلاك الحطاً أو انصواب 
فى جانب آخر ٠‏ ويڙشر اتجاه الاسنهلاك من بعيد الى السلوك الاستهلاكى 
ولکنه لا بکشىف عن حذافیره أو لا پصوره تصويرا دقيقا › على درب الحطاً 
آو عل درب الصواب الاقتصادى ٠‏ وقل أن هذه المؤشرات لا تكفى وحدها 
ولا تفيد » ولا تبصر الضبط الوقائى أو الضبط العلاجى. ٠‏ 


والرك الأستهلاي ٠‏ فى .اعفاد الر اف + کون :رة إل قعل 
ونار محموعة الدوافع والمتغبرات ‏ بما فيها الدخل ‏ على الموج أت 
الحصوصية للطلب » وعلى حسن نوظيف آو سوء توظيف الاختيار من أجل 
الحصول على السلع المحنية » لحساب الاستهلاك » وهذا السلوك الاستهلاكى .» 
هر الذى بضل وانضلله المنغيرات »> ودوجه مسر ة الاستتهلاك ساب الغرد 
أو لحساب الجماعة » على درب الحطاً الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا الذى بضصمد 
ولا اتضلله المتخرات ويوجه مسنيرة الاستهلاك عل درب الصواب الاقتصادی ۰ 


هذا » ومن غر أن نعرف بالضبط هذا السلوك الاستهلاكى عل 
مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع »> وكيف يضل أحيانا وكيف لا يضل 
أحيانا أخرى ٠‏ لا نعرف جيدا كيف لقوم بصدق مسيرة الاستهلاك » ومبلغ 
الحرافها آو ,عدم انحرافها »> عن الدرب الاقنتصادى الصحيح ٭ کما لل نعرف 
بالضبط أيضا كيف نضبط هذا السلوك الاسشهلا کی ونحميه من الضلال › 
أو کیف نفرض عليه الالتزام بالضوابط عندما يضل اقتصاديا ء٠‏ وعندثب 
یکون ندارك مہ رة الاستنهلاك > وابطال مفعول الانحراف ما ا حا و تعود 
مسر ته ا درب الصواب الاقتصادی ۰ 


الرؤية المغرافية لانحراف الساوك الاستهلاكى : 

الاستهلاك وله كل موجبات التعميم بين الناس جميعا » يمشل فى 
الرؤية الجغرافية ظاهرة بشرية فى المكان والزمان ٠‏ وهذه الظاهرة هى التى 
نتغير من فرد ال قرد آخر »> ومن مکان الى مکان خر »› ومن عصر الى عصر 
آخز ۰ ولکنها تدوم وتبقى ٠‏ بل قل انها الظاهرة الفريدة التى تستوجب 
الانتاج وتحفزه وتتعامل معه لآنه يلبى الطلب ويجاوب المحاجة الى ما يجب 
الحصول عليه ٠‏ 


VY mm 


والاستهلاك وله کل مو جبات التخصيصس بين الناس جمدعا ٤‏ پمثل فی 
الروبة. ا جخرافية ظاهرة بشرية خاصة فى المكان والزمان * وهذه ا 
هى التى تعبا بالتغيير » وتدوم فى اطار. التغير » وتطاوع فعل المتغيرات » 
وتستمع اليه لدى اختيار الطلب آو السلعة المعنية والحصول علیها ۰ بل 
,قل انها الظاهرة الفريدة ف تحفز ا وتطاوعه وتتعامل معه من 
له حق الاختيار ٠‏ 


واتجاه الاستهلاك ›. سواء کان له أن يطلب فقط > آو کان له أن 
يختار فى الطلب » الى الانتاج والتعامل معه والخصول عل 5 بحب اللے.ول 
عليه » هو اتجاه منطقی ۰ پل قل اله اتجاه لا پکف ولا پنتهی » به پکون 
الانسان ومن غيره لا يكون ٠‏ وهذا معناه انه اتجاه هادف بالفعل » فلا 
تمتد الأیدى من غر مبرر > ولا ترجع فى الغالب .من غر المحصول عل 
الجاجة الى لها ما پبررها ۰ ویبقی هذا الاتجاه هادا حتى لو ضل الاسعهلال 
عل درب الشعامل مح الانتاج وانغمس ص الانحراف ۰ 


ويمكن أن نقيس أو نحسب بالعادلة الرياضية الاتجاه الذى تتجحه 
نحوه الأيدى التى تطلب وتتعامل مع الانتاج تعاملا اقتصاديا » من أجل 
هذه الظاهرة البشرية العامة لحساب كل الناس.والحاصة لحسساب الفرد ٠‏ 
ولكن لا يمكن أن نجد فى نفس الوقت الوسيلة أو المعادلة لقياس أو 
لتقويم أو لحساب جدوى السلوك الفردى أو السلوك العام الذى يعبر عن 
أهداف هذا الائحاه ٠‏ وهناك اختلاف حقیقی على کل حال بین ,مایعنیه 
ائجاه الاستهلاك الهادف على الدرب الاقتصادى وما تحققه ممارسة السلوك 
الاستهلاكى من أجل هذا الهدف الاقتصادى ٠‏ 


وحتى' لو لم يعبا الاقتصاد كثيرا بالفرق بين اتجاء الاستهلاك وسلول 
الاستهلاك > وتهاون واسشخف بها * وحتی لو أخذ الاقتصاد من اتحار 
الإاستهلاك الذى . بحسب حسابا دقيقا »> مؤشرا بارزا للتعبير عن سلوك 
الاستهلاك على الدرب الاقتصادى »> واقتنع بهذا التعبير وسكت عند هذا 
الحد » يكون للجغرافية الاقتصادية رآی. آخر ۰ بل قل بکون لها روؤية 
خاصة تجسد هذا الرأآى ٠‏ وبموجب هذا الرآى تكسف الرؤّية الجغرافية 
الاقتصادية عن هذا الفرق الجوهمرى الذى تنجاوزه الررية الاقتص-ادية 
والسقطه من حساباتها ۰ 


ويكشنف هذا الفرق الجوهرى بين اتجاهات الاستهلاك وسلوكيات 
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الاستهلاك عن فعل المتغرات التى ٠‏ تؤثر على 'المبرر المحضارى تأثرا يميز بي 
سلوكيات الأفراد على مستوى الأفراد والجماعات على أوسع مدى ٠‏ ومن غير 
أن بحسب الرآى الجغرافى حساب هذه المنغبرات » ويقوم مبلغ تأثير المبرر 
المضمارى على الطلب أو على اتوظيف الاختيار العام والحاص فى الحصول على 
الطلب أو السلعة المعنية » لا يمكن أن تفسر الروؤبة الجغرافية الاقاصادية 
سلوك الاستهلاك تفسيرا صحيحا وواقعيا ٠‏ 


وهذا هو على كل حال الاختلاف المحقيقى › بين سلوكبات 
الاستهلاك فى الررية الاقتصادية البحنة » وسلوكيات الاستنهلاك فى الرؤية 
ا لجغرافية الاقتصادية ٠‏ وهذا الاختلاف وهو جوهرى وموضوعى › لا يمشل 
آمرا سهلا یمکن تجاوزه ۰ بل قل آنه لا پمكن فتح باب الحوار والجمدل 
الموضوعى » من أجل التنسيق والمصالمية بين هاتين الرؤيتين ٠‏ وقد بفيد 
الجدل ويثرى اهتمامات الطرفين ويعمق التحليلات العلمية ٠‏ ولكن التجاوز 
عن هذا الاختلاف لا يفيد ٠‏ وهو لا يعنى أبدا غير النفريط فى تصوز فعل 
المتغيرات وتأثرها على سلوكيات الاستهلاك » وغير التقصير الفعلى فى تفس 
سلوكيات الاستهلاك المتباينة »> على مستويات كثرة ٠‏ 


وا بخدم هدا التفر بط أو التهاون فی حساب فعل المسرر الحضارى 
والمتغيرات أبدا »> وضوح الروّية الجغرافية الاقتصادية » وهى تحصى وتجسد 
وتميز ساو كيات الاستهلاك > وتصنفها على الدرب الاقتصادى تصنيفا 
صححا * وما من شك »› فی أن وضوح هذه الروبة التى للا نفرط »> وحسن 
تصنیف سلو کیات الاستهلاك » هو الذى ببصر آى انضباط نطوعى من 
أجل سلوك اسنهلاکی آرشد آو أكثر رشدا ۰ وهو آيضا الذى بشد آزر 
أى ضبط اجبارى يفرض ويوضع موضع التنفيذ من أجل سلوك استهلاكى 
أطوع أو آكثر طاعة . ۰ 


وتعطى الروؤّية الجغرافية الاقتصادية التى تطالع سلوك الاستهلاك فى 
المكان والزمان » وزنا كبيرا » لمنطق أو لفلسفة الخلاف أو الاختلاف مي 
الرؤية الاقتصادية البحتة لهذا السلوك على الدرب الاقتصادى ٠‏ ولكى نفهم 
جيدا » ماذا يبتغيه الاجتهاد المجغرافى من رؤيته الحاصة لستلوك الاستهلال 
غى المكان وإالزمان » ولكى نفهم جيدا » ماذا يعنى الحلاف آو الاختلاف بين 
الرؤية المغرافية والرؤية الاقتصادية » يجب أن نتخذ من امل التطبيقى 
سبيلا لبيان جوهر أو حقيقة هذا المحلاف الموضوعى ٠‏ 
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وليس أفضل من المئل التالى الذى نتابع فيه الخطوات التى يتحول 
بموجبها الطلب من التعبير عن الهدف الى اصدار انقرار والحصول على 
ما يتحقق به هذا الهدف ٠‏ وفى هذا المثل يكون المطلوب وسيلة نقل 
لاسقاط حاجز المسافه والانتقال بين المكان واكان الآخر ٠‏ وهذا هو التعبر 
الحقيفى عن الهدف ٠١‏ واصدار القرار الذى يجاوب هذا الطلب » خطوة 
مهمة تعنى وضع هذا الطلب فى اطار الاستعداد للتنفيذ ٠‏ وتلى هذه الحطوة 
السلوك الذى يتأنى بموجبه الحصول على الوسيلة المعنية سواء تمثلت فى 
حیوان ركوب او فی ساره أو ف یأى وسيلة آخرى تناسب الحاجة فى اطار 
العصر * وتوالی هذه الحطوات على التر تيبب معناأه الخحصول عل الوسبلة 

المعنية ونوظيفها أو استخدامها فى آداء الغرض الذى تطلب من آأجله ٠‏ 


وقبل آن نتابع هذه الحطواب » يجب أن نمي فى اطار الروية الجغرافية 
جيدا » بين الحاجة الى وسيلة النقل ومبررات هذه الحاجة فى الزمان والمكان. 
فى جانت » والحصول بالفعل على السيارة مثلا ومبررات الاختيار والحيازة 
والاسستخدام فى جانب آخر ٠‏ كما يجب آن نميز فى اطار هذه الرؤية 
الجغرافية أيضا »› بي طلب معين تستوجيه حاجة ملحة الى حيازة سسلعة 
معمرة معنية لذاتها ونوظيفها توظيفا هادفا فى جانب » وحيازة هذه السلعة 
المعنية بالفعل من بعد اختيار ومفاضلة وانتقاء وسيلة نقل بعينها من بين 
وساثل كشرة مننوعة » تستجيب للهدف ونلبى حاجة الاستهلاك وتخدم 
أغراضه ۰ 


بل قل أن الآهم من ذلك كله هو أن نميز فى اطار الرؤية الجغرافية 
أيضا » بين اختيار الفرد ومبررات هذا الاختيار › واختنيار الآفراد الآخرين 
ومبررات هذا الاختيار ٠‏ ومن ثم نثببن معنى خصوصية السلوك 
'الاسنهلاكى وخصوصية الموجبات والدوافع الثى تكفل هذه الحخصوصية ٠٠‏ 
ولتبيل بالتالى آثر هذه الحصوصية فى انحراف أو عدم الحراف هذا السلوك 
الاستهلاکی ۰ 


ا ون أن وو الر وة ا اة جا الطلت الى تتو 
الحاحة من أجل الهدف ¢ والمحصول علي الوسيلة الثى تستحیب لهذا الطلب 
حى بتحقق الهدف فى المطوات التالية : 


أولا : يكون طلب وسيلة النقل فى الآصل » استجابة للموجبات 
العمومية الئى اندعو الفرد ل فرد نے باأضرورة ال الحث عن الوسيلة 


ا 


الأنسب لاجة العصر فى الكان ٠‏ وهو يسعى بهذه الوسيلة الآأنسب الى 
اسقاط حاجز المسافة » أو وهو ييشغى استخدامها من أجل الانتقال من‌المكان 
ان اكان الآخر ٠‏ وهذا معناه أن هنا دافع عام وعمومی بعلن عن هسذه 
الحاجة بل قل انه يستوجب الحصول عليها أو تأمينها ٠‏ ومعناه أيضسا أن 
يحفز هذا الدافع العام الطلب › ويدعو الغرد - آى فرد من الآفراد س الى 
ال لحصول على هذه الوسيلة ء وتوظیفها أو استخدامها فى آداء أو ئى حديمة 
الخرض الفعلى من هذه الوسيلة ٠‏ ومعناه أيضا أن هذا الدافع العام أو 
العمومى تكون له صفة الموجبات العمومية ء عندما يعلن عن حاجة أى فرد 
من الأفراد الى وسيلة نقل مناسبة » آو عندما تدعو الى طلب هذه الوسيلة 
المناسبة وحيازتها واستخدامها الاستخدام المطلوب فى المكان والزمان . 
وتسجل هدن الخطوة الآرلى معنی الموحبات العمومية فی الاتحاه الصحيح تحر 
اصدار القرار الذى بجاوب هذا الطلب ٠‏ 


اذیا يستو جب الاتحاه الى اصدار القرار اذى بجاوب هذا الطلب 
'حساب الجدوى والنفعة التى تتحقق بموجب هذا القرار ووضعه موف اسع 
التنفيكذ ٠‏ ويصطنع الدافح الاقتصادى والدافع الاجشماعى والدافع ا حضاری 
والدافع النفسى وغرها من زمرة الدوافقح المننوعة فى اطلار المنغرات › المسرر 
الحضارى الذى يتحمس المحماس الأنسب لهذا القرار ٠‏ وينادى هذا المبرر 
الحضارى الذى پستوعب کل الدوافع والمتغرات على الموجبات المصسوصية 
و ردعوها ویحفزها لکی تہصر اصدار وانخاد القرار النھا ٹى * ونوظف صدذه 
الموجبات الخصوصية حق الاختيار توظيفا مباشرا فى تفضيل الوسيلة 
واختيارها والعثور عليها ٠.‏ وهناك من غير شك ہ مدی معبل وآمور 
خاصة لا يجب آن يتعداها أو أن يتجاوزها الاخثيار ٠‏ وهناك أيضا ضوابط 
محددة تحدد أبعاد هذا الاختيار » واتچاهه وسلوکه ۰ وپچجسد هذا الاخشبار 
الكيفية التى يفضل الطلب بموجبها الحصول على السيارة مثلا » لأنها حى 
الوسيلة الأنسب فى المسكان والزمان > لآداء الخرض أو الهدف الذدى 
يستوجبه هذا الطلب الذى يبديه الفرد ٠‏ 


الا : بستوجب المضى فى لنفيذد هذا القرار الذى بطاوع الموحبات 
ا لطلب وسسيلة النقل الأنسب لاحة العصر ¢ اتحاه الاخشيأر موة 
أخرى الى تفضيل السيارة المعنية والمئميزة ٠‏ وبيتحدد هذا الاتجاه فى 
الاختيار والتفضيل وتنفيد قرار الحصول على السيارة بالفعل لموحب 
اصغاء لفعل وتآثر كل المتغرات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وانصياع 
حقیقی پستحیب له المبرر الحضارى * ومن م بخثلف حق اسشخدام ھا 


i TVo 


الاختیار على آوسع مدی » من فرد الى فرد آخر › ومن مکان الى مکان ؛ وعن 
عصر الى عصر آخر ٠‏ كما يختثاف أيضا المدى والآأسلوب الذى يمضى اله 
وبه استخدام هذا الحق فى الاختيار والحصول الفعلى على السيارة المعنية ٠‏ 
معن آن حق الاختيار لیس حقا مطلقا و مرنا من غير حدود ۰ بل هو حق 
يتغبر على ثلاثة محاور هى الغرد » واكان » والعصر ٠‏ وهو ليس حقا 
متحررا من القيود والالتزامات ٠‏ بل هو حق بتغ فى اطار الض-وابط 
الذائية والخارجية ٠‏ وهذا الاختلاف الكبر فى حق استخدام الاخنيار وفى 
مبلغ الصياعه لفعل المتغيرات » وفى مبلغ اذعانه للضوابط لدى اصدار 
وتنفيذ القرار النهائى » هو عي ما عبر عن مبلخ التفاوت والشباين الشد دد 
بين انجاهات الطاب وسلوكيات الحصول على هذه السلعة المعنية ٠‏ بل قل 
ان هذا هو عين ما يعبر عن مدى التنوع والتفاوت الشديد فى اللوك 
الاستهلاکی وممارساتەرا) ۰ 


هذا » واذا كان طلب وسيلة النقل لاختراق حاجز المسافة بين المكان 
والمكان اآخر » حق عام » يعبر عن حاجة فان طلب هله الماجة يتصف 
بالشمول والعمومية ٠‏ بمعنى أن هذه الحاجة المعروعة الى طلب وسيلة النقل 
وحيازتها واستخدامها تمثل الهدف ٠‏ ويجاوب هذا الهدف الغرض العسام 
الذى سرك فيه كل الئاس » دون استثناء فى اكان والزمان ٠‏ ولا يدعو 
اصدار القرار وتنفيذه والحصول على السيارة من أجل هذا الهدف الى العناية 
بالاخنيار الحاص ٠‏ وتكفى الموجبات العمومية وحدها فى مثل هذه المحالة ٠‏ 


وهذا معناه أن توظنف الاختيار ر( اللون ‏ الشكل ‏ الكفاءة ) الذى 
يعمد على الموجبات الخصوصية > ويمع الى وسوسسة المتغارات » ويدعو 
ا ی وا ری و و ل رک 
الحاص » يجسد معنى الحصوصية فى الطلب » فى أوضع معاليها ٠‏ بل 
ڈل آن هذا الاختیار لا پکون من غير مبرر آبدا » او من غير غايۀ ۰ ويجسد 
المبرر والغاية مبلغ الامنثال والتفاؤت والتغير › بموجب فعل وتأثي الدوافع 
والمنغيراث فى الزمان والمكان ٠‏ ويضل هذا الاختيار أحيانا ولا يضل أحيانا 
أخرى ۰ ۰ 


)7( پګرن اتجاه الاخشيار ف أجل اللمصول عل الطالب عل الدرب الاقنهبادى ااا له 
ما پیرره و۷ غبار عله ٠‏ ولكن سلوك هذا الاختيار من أجل الحصرل على الألطلب » مو الذى 
يؤدى الى الصراب الاقتصادى أحيانا » والى الخحطا الاقفتصادى أحيانا أخرى ٠‏ 


۷۷ 


واباحة هذا الاختيار وتوظيفه والاعتماد عليه » هو الذى يدعو الى 
المفاضلة بين المحمار والسسيارة والطائرة آو آى وسيلة نقل آخرى متاحة فى 
المكان وتجاوب حاجة العصر > لأداء الغرض الذى يجاوب الطلب المعلن . 
واباحة هذا الاختيار الذى يلتزم ویطاوع المرر المحضارى و تمع الى 
المتغيرات » من غير أن يتمرد على الضوابط ويتجاوز الالتزام بها » هو الذى 
يكفل القرار الصحيع علي درب الصواب الاقتصادى ء 


واباحة هذا الاختيار وتوظيفه والاعتماد عليه » اعتمادا يضلله المبرر 
الحضارى هو الذی پبشعد أو بتجاوز الد الصحيح * وهذا الاختيار الضال 
الذى يطاوع المتغيرات ولا يلتزم بالضوابط بقصد آو من غير قصد » هو 
الذى يكفل القرار غير الصحيح عل درب الحطاً الاقتصادى ٠‏ بمعنى آن 
الاختيار فى اطار الممكن آو المباح فى الكان وفى الزمان » هو الذى يصيب 
وملك اصدار القرار النهائى السديد » وهو الذى يخيب ويملك اصدار 
القرار النهائى غير السديد . 


واياحة حق الاختيار المحر » فى إطار الممكن أو المتاح فى المكان 

رالزمان > هو الذى يفسر معنى الحاح الموجبات الخصوصية ودؤرها فی 
لوجيه هذا الاخحتيار * وهر آیضا الذى پجسد معنی الاعتماد ع الاختديار 
وانوظيفه فى ٠‏ تفضيل السيارة على ساثر الوسائل الأخرى المناحة ٠‏ وهسو 
أيضا الذى يفسر معنى توظيف الاخثيار الحاص فى تفضيل لون وشكل 
ونوع ونمط السيارة المعنية النى تجاوب الطلب الخاص ٠‏ ولكن الغزام هذه 
الاباحة فى الاختيار بأكبر قدر من التوازن بين الانصياع للمتغيرات التى 
زین وتحرض فی جانب * والامتثال للضوابط التی تهدی وترشد فی جائب 
آخر » هو الذى بحعل القرار الذى يسفر عنه هذا الاختيار الحاص »> فرارا 
سك يدا ۰ 


وهكذا تجسد الرؤية الجغرافية الاقتصاد ية »> معنى الشمول والعمومبة 
الى لا تفرط ی فعل المنغبرات وتطاوع حاجة . العصر فی الکان ولسکن 
لا تفتع باب الاختيار على مصراعيه لاصدار القرار والمحصول على السلعة 
المحنية ٠‏ ونتلمس هذه الرؤية الجغرافية أيضا » تفسير وحساب جدوى 
المىجبات الخصوصية » التى لا تستوجب الطلب المجرد فقط » بل تدعو الى 
اداح واستخدام حق الاخثيار فى الحصول على السلعة المعنية من أجل هذا 
الطلب الحاص لساب الاستهلاك ٠‏ 


- VY 


وكأن الاسنهلاك العام على أى مستوى من مستويات العمومية › 
لا پعشنی بالاختیار ولا بعتمد عليه ۰ آما الاستهلاك الحاص لساب الفرد » أو 
لحساب الذات الاعتبارية » فهو لا يقبل عن اباحة حق الاختيار بديلا ٠‏ بل 
هو لا پتهاون فى توظيهف هذا الاختيار والاعتماد عليه اعتمادا كاملا من أجل 
الحصول على السلعة المعنية ٠‏ وقد ينذمر الاستهلاك الخاص آو بشمرد لو دعت 
بعض اأضوا بط الى تقييد حربة الاختيار » أو لو دی المحرمان الى کح جماح 
A N AEE E‏ 


ومن لم پنبغی آن ندرك أو نقدر بكل العناية والاهتمام معنى ومغزى 
هذه الروؤبة الجخرافية الاقتصاد رة لمفهوم الإخشثي ار ومداه المرن * ویموحب 
هذه الرؤية » يتضح النفسر الفضفاض الذى لا يفرط آبدا فى حساب فعل ' 
المنغرات و تقوم فعلها الحميد أو الردىء »> ولا پتهاون ادا فی حساب 
الضوابط و تقوم ضہیطها اأرشسيد أو غير الرشيد »> لدى اباحة واستخدام 
حق الاختیار وتوظيفه لساب الاسننهلاك ۰ 


هذا ٠‏ وما من شك فی أن التمادی فی اسنخدام هذا المحق » أو اطلان 
حر به الاختار من جل الخصول عل السلعة المعنية لساب الغرد فی الاطار 
الا نسب اقتص اديا واجتماعيا وحضار یا و فسا »> هو وحده الى شتت 
انجاهات الاستهلاك ومعض مسار ته على الدرب الاقتصادى ٠‏ بل قل أن ننوع 
هذا الاختيار المطلق عل وسح مدی » هو وحسده الذی پدوع سلوکیات 
الطلب والحصول على السلع المعنية فى لازمان واكان » لمحساب الاستهلاك ٠‏ 


ولآن الاختيار فىالطاب »> والمغاضلة بيالسلعة والسلعة الأخرى مباح » 
يبدو الاستهلاك وکأنه پتدلل الى حد کہایر * بل قل آن الطلب المتدلل 
يتعامل مع العرض تعاملا غير متجرد من الانصياع لأر المتغارات ومن 
الاستماع لمكم الضوابط ٠‏ ويعرف العرض جیدا کیف پجاوب هدا 
الاخنيار والندلل احيانا ويرضيه فى اطار الائزان الاقتصادى الرزين › يس 
اغراء المنغارات وترشيد الضوابط ٠‏ ويتعامل الطلب مع العرض آحيانا أخرى 
غير مشجرد من الالصياع لثألر المنغيرات ودون اصغاء الى حكم الضوابط . 
و يعرف العرض جیدا کیف بجاوب هذا الاخنیار والتدلل وپغرر به وپغریه 
فى غيبة هذا الاتزان الاقتصادى الرزين ٠‏ 

ونجاح الاختيار الذى توجهه الموجبات الحصوصية فى الاتجاه المناسب 
لاحصول عل السلعة الأعنية › لا یعنۍ نجاح العرض فی ارضاء الطاب 


~~ VA — 


والاستجابة لحرية الاختيأار وهى آفة الاستهلاك ٠‏ بل هو يعنى التزام 
الاختيار التزاما متوازنا ورزينا لا تغريه المتغرات ولا تضلله ولا يتمرد عل 
الضوابط ولا يثهرب منها ٠‏ وهذا لا يعنى بعد ذلك کله غر مض الاخون 
فى الطلب لحساب الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وفشل الاختيار الذى توجهه الموجبات الحصوصية فى الاتجاه غير 
المناسب للحصول على السلعة المعنية › لا يعنى فشل العرض فى ارضاء 
الطلب والاستنجابة لمحرية الاختيار وهى آفة الاستهلاك ٠‏ بل هو يعلى عام 
الثزام الاختيار ووقوعه فى اغراء وانغرير المتغارات وتمرده علي الضوابط 
والاستخفاف بها ٠ء‏ وهذا لا يعنى يعد ذلك کله »> غير مضى الاختيار » فى 
الطلب لمحساب الاستهلاك » على درب الحطا الاقتصادى ٠‏ 


ويستعد العرض داثما وهو مدعوم بالانتاج لواجهة الموقف والتعامل 
مع الطلب ٠‏ ويستجيب العرض للاختيار الملتزم الذى لا يضل ولا يضلل 
وهو لا بعترض ٠‏ ويستجيب العرض الاخنيار غير الملتزم الذى بضسل 
وبضلل وحو لا پمانع *٭ وهو فى الالشي ‏ ناج لآنه بحقق المد الأد ني 
من الغاية أد الهدفق ع اقل تقدير ° 


ومع ذلك يتعمد العرض فى كدر من الأحيان اغراق الاخنيار اللثزم 
فى يحور الاغراء والانغر یر والشحر يض المكشوف وغیر المكشرف * بل فل 
يستهدف العرض تطويع الطاب وترويض الاختيار لكى يسيطر عليه ٠‏ 
ولا جد العرض أفضل من المتغرات الثى يعرف كيف بوظفها النوظبف. 
الردىء الذ ىيهمس ويوسوس فى آذن الاختيار بكل حيل وأسالیب 
الاغراء ٠‏ ونجاح العرض فى لوى ذراع الاختيار والسيطرة عليه » لا يكون 
الا لأن الاختيار فى الطلب قد استخف بالالتزام وهو يجاوب ویستمع الى 
تحر يض المبرر الحضارى الضال ٠‏ وما من شك فى أن هذه الاستخابة » هى 
التى تحدد سلوك الاختيار فى الطلب ومبلغ انحراقه لحساب الاستهلاك ٠‏ 


النصلالسادس 
ال رارع بین ار ران اع 


مهد 

أنماط السلوك الاستهلاكى : 

الأستهلاك اجاثر - الاستهلاك غر الاقتصسادى ‏ الاسستهلاك 
الاقتصادى 

تغارات السلوك الاستهلاكى الاقتنصادى - لغرات السسلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى ‏ تغرات السلول الاستهلاكى اخائر 
ضبط السلوك الاستهلاکى 

انجاهات وانماط الضبط العلاجى 

الضصبط العلاحى الاختيارى 

الضبط الاجتماعى ‏ الضبط اخفءارى ‏ الضبط الاقتصادی .. 
الفبط النفسى 

الفسبط الاجبارى للاستهلال 


A۱‏ س 


الفصل السادس 


الاس سستهلاك 
بين الان<راف والضبط 


يثق الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى تماما » فى فحرى التعامل بين 
العرض والطلب ٠‏ ويكون نجاح هذا التعامل بين الأطراف المعنية » مبنيا 
على الحد الأئنسب من التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما شق 
هذا الإاجتهاد أيضا »> ثفة مطلقة فى فعسل المتغيرات التى توسوس للمبرر 
الحضارى الذى يضل وبضلل » ويور عل سلامة هذا التعامل »> فی اللحکان 
والزمان ٠‏ 


وفعل المتغارات الذى وسوس للمبرر الحضارى لا پتسہب فی اختلال 
النوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك فقط ٠‏ بل قد ينحاز هذا 
الوسواس الخناس الى الاستهلاك ويزين له الحطاً حتى يرهق الطلب الانتاج 
ارهاقا شدیدا ۰ وقد پتحاز هذا الوسواس الخناس أيضا الى الانتاج ويزين 
له الحطا » حتى يبتر العرض الاستهلاك ابتزازا حقيقيا ٠‏ ويزداد الآمر نعقيدا 
لو مضى هذا الوسواس الخحناس فى تعميق الفجوة بين الانتاج والاستهلاك 
حى يضغط كل منهما على الآخر بطريقته وأسلوبه وسلوكه لكى تتضرر 
البنية الاقتصادية ٠‏ 


ومن م بكون الاعثقاد الجغرافى صر بحا وواضحا وواقعيا » عندما برد 
سلامة هذا التعامل بب العرض والطلب أو عندما پر جع سلامة العلاقة ین 
الانتاج والاستهلاك الى سلوك الاختيار » الذى يتحقق بموجبه الطلب او 
الحصول الفعلى على الطلب وحيازنه ٠‏ بمعنى آن .سلوك الاختيار هو الذى 
یفنح الباب على مصراعيه ويستنفر شهوة الانتاج الى التلاعب بالاستهلاك ٠‏ 
والويل للاستهلاك اذا ما عرف الانتاج کیف بستخف به ويشخذ من الاختبار 
سبيلا أو مطبة لابتزازه ۰ والویل للاختيار الذى بتحاوز حدود الأدب هن 
الانتاج الذی لا پتحلى عندئد بای آدب ۰ 


ومن خلال الرؤبة الجغرافة الاقتصاد ية ٤‏ ندرك جبدا ¢ کیف ,بحسن 
السلوك الاستهلاكى الى التعامل بين ' العرض والطلب » الى حد المحافظة عل 


NAY — 


التوازن الاقتصادى بين الإنتاج والاستهلاك ٠‏ كما ندرك أبضا کف سىء 
العارك ا الاة لای ااا اجرئ ال الال مها 2ال ته تر بب 
التوازن الاقتصادى بين الانشاج والاستهلاك ٠‏ والمنغيرات التى توسوس 
للمبرر المضارى فيؤثر على الاختينار ولا يضلله » لكى يحسن السلوك 
الاستهلاكى الى الهدف أو المصلحة الاقتصادية » هى بذاتها المنغيرات 
توسوس للمبرر المحضارى فيؤثر على حرية الاختيار وتضللها » لکی پس 
السلوك الاستهلاكى الى الهدف أو المصلحة الاقتصادية ء٠‏ ولیس أخطر 
السلوك الاستھلاکی .فی کیل مکان وفی آی ٠‏ زمان > من توظیف المتغرات 
توظیفا رشیدا آحیانا » ونوظیفا غير رشید آحیانا ت : 


والتوظيف الرشيد للمتغرات فى المكان والزمان » معناه الحقيقى 
ترشيد الاختيار فى الطلب لحساب الاستهلاك علي مستوى الفرد أو الجماعة »> 
الى الحد الآأنسب ٠‏ ويطاوع الاختيار الرشيد عند هذا الحد الأنسب ء المبرر 
المحضارى » فيجاوب حاجة العصر ولا بستعصى فى نفس الوقت عل الضبط 
أو الانضباط ء٠‏ ويكفل هذا الترشيد الجيد السلوك الاستهلاكى الرشيد الذى 
بحقق النمط الاقتصادى الرزين ٠‏ وهو أبضا عین ما بحافظ عل حسن 
التعامل ر العرض والطلب »> وعین ما می عل سلامة العلاقة ی الانناج 
والاستهلاك » والتوازن e‏ بينهما ۰ 


والتوظيف غير الرشيد للمتغيرات فى المكان والزمان » معناه الحقيقى ` 
تضليل الاختيار فى الطلب لحساب الإستهلاك + على مستوى الفرد أو الحماعة 
من غار حدود ۰ ويطاوع الاختيار الضال من غير حدود » المبرر الحضارى > 
فيجاوب حاجة العصر ویتمادی حتی پكاد يستعص عل الضبط آو 
الانضباط ۰ ویکفل صدا التضليل السىء السلۆك الاس شهلا کی غار اأرشد 
الذى يحقق النمط الاقتصادى المنحرف ٠٠‏ وهو أيضا عين ما يتجاهل حجنن 
التعامل بين اإعرض والطلب » وعين ما وستخف فلا يعباً يسسلامة العلاقة. 
بين الانتاج والاسنتهلاك والتوازن الاقتصادى بينهما ٠‏ 


واساءة. توظيف المنغيرات فى غيبة الضوابط » من أجل اباحة حرية؛ 
الاختيار » وتزك الحبل على الغارب للدمادى فى الطلب والصول غل السلع 
المعنية خطر اقتصادى بالفعل ۰ وهو لا إعنى غير تحريض الاخبيار >. بعك 
التغر ير به الى حد » بشحاوز الهدف الاقتصادى › آو ر * وھا 
الشحر يض سہواء کان ضر بحا ومعلا او مىنىنثر! ومتخفبا: ٤‏ تح أبواب لطر 
الاقتص.ادىئ ٠‏ وهو إلذى يكفل السلوك الاستهلا كى المنحرف أو المنهمور ٠‏ 


A 


وهو الذى يتجاوز كل الحدود ويتمرد على الضوابط ٠‏ وهو الذى يزين 
للاختيار الاساءة الى العرض من خلال الط ب٠‏ وهو الذى بنتهك التوازن 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهو الذى يحقق النمط الاستهلاكى 
غار الاقتصادى ولا بحد مبررا واحدا أردعه »> أو لإعادله ل الصواب 
الاقتصادی ۰ 


وفى اطار الرؤبية الجغرافية الاقتصادية لحق الاخنيار فى الطلب » 
لحساب الاستهلاك » ندرك كيف يحمل هذا الحق فى عنقه آمائة السلوك 
الاقتصادى ٠‏ وبكون فى بعض الأحيان أمينا » يستمع للمبرر المضارى 
و بطاوعه دون النمادی فی مطاوعة المنغرات والتمرد عل الا نضباط ويکون 
فى بعض الاأحيان الأخرى غير أمين » يستمع للمبرر الحضارى ويطاوعه الى 
حد التمرد على كل الضوابط ٠‏ وندرك بالضرورة أبضا كيف بكون التفارت 
فى تصدى حن الاختيار لحمل هذه الأمانة والعمل ٻموجبها » عل درب 
الصواب أو على درب الخطاً الاقتصادى ٠‏ 


ومن تم عرف الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » لماذا وكيف 
پنبغی التمپيز بين أنماط السلوك الاستهلاکی ۰ كما پنبغى أن بقوم كل 
نمط على مستوى الفرد أو على مسثوى الجماعة من خلال تحليل السلوك 
الاستھلاکی > فى المكان الزمان ٠‏ ويجسد هذا التحليل نزعات أو لزوات 
الطلب لساب الاستهلاك » وكأنما تشخص الالة تمهيدا للوقاية من الحطر 
أو تمهيدا لعلاج هذا الخطر الاقتصادى . 


ألماط السلول الاستهلاكى : 


يتا بع الاحنهاد الجغرافى الاقنصادى الاستهلاك على درب اميا ٠‏ 
ویشبین علاقنه بالانتاج وهى علاقة مهمة > ولكن الأهم من ذلك هو أن ينطع 
الى سلو كه ٠‏ ويحسب بالضرورة مبلغ التزام السلوك الاستهلاكى بالصواب 
الاقتصادى » أو مبلغ انحرافه بالفعل الى الحطاً الاقتصادى ٠‏ 


ومن ثم تميز الرؤية الجغرافية الاقتصادية بوضوح بي ثلالة أنماط 


مثباينة - على الآقل - من السلوك الاستهلاكى ٠‏ وتتمثل هذه الأئماط على 
مسشوى الغرد أو على مستوى المجماعة في : 


— ۸٤ 


٣‏ الاشتهلاك غر الاقتصادى 
٣‏ الاستهلاك الاقتصادى 


والسلوك الاستهلاكى فى المكان والزمان » هو الذى يكسب الاستهلاك 
صغاته ومقوماته ٠‏ وهو الذى يمين هذه الأنماط الاستهلاكية المتباينة ٠‏ 
ويستحق كل نمط من هذه الأنماط عناية واهتماما » لكى لثبين صفاته 
ومقوماته ٠‏ وربما يفصح هذا البيان عن تفسير هذا السلوك وكيف ولماذا 
ومتى يمضى على درب الحطاً أو الصواب الاقتصادى ٠‏ 


الاستتهلاك الجائر : 


هذا نمط ردىء من آنماط الاستهلاك على مستوى لاغرد أو الجماعة ٠‏ 
ربل هو آسواً ما تردى فى الخطاً الاقتصادى ٠‏ وهو استهلاك غر ملتزم صلا 
.ولا يعرف كيف يلتزم ۰ بل وقد لا يرضى أحياا بالالنزام » ولا يعترف 
أحيانا أخرى بالحطاً الاقتصادى ٠ء‏ ويجسد هذا النمط أسوآً أنواع السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتص ادى * وما من شك فی آنه سىء توظیف حق 
الاخثيار فى المحصول على السلع المعنية » ويترك له الحبل على الخارب »› 
فيزداد التمادى فى الحطاً .الاقتصادى ٠‏ 


وصحیح أن من يعيش فى مستوى الرفاهية › ويملك القدرة على 
الانفاق » يبدد ويسرف ويبذر ويقع فى الحطاً الاقنصادى ٠‏ وصحيح آيضا 
آنه بوظف هذا التمادى فى الخطاً الاقتصادى وسيلة :فى طلب المستوى الذى 
تشجاوز المعيشة بموجبه حد الرفاعية(ا) ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن 


)١(‏ طلب المنعة من خلال حيازة الأزياء المتنوعة التى لقغير من موم الى موسم آخر ء 
هو النصباع لامبرر المضارى وحاجة العصر ٠‏ وهو أيضا شكل من أشكال السلوك الاستهلاكى 
.غر الاقتصادى ٠‏ وهن عين ما يعبر عن الاستهلاك الجائر ء٠الذى‏ يبرر بموجيه من يمالك القدرة 
على 'الانفاق هذه القدرة من غر انحفظط ٠‏ ومن خلال توظيف حق. الاختيار الذى يطاوع الممغرات 
ولا يلتزم بالضرابط . بختل الميزان الاقتصادى للفرد.» ويختل البناء الاقتصادى الاجتماعى . 

(۲) قرآف كريم « ولا تجعل يدك مغلاولة الى عنتك ولا تبسطها كل البسط ١‏ فتقعد ملوما ' 
مورا » وتنطرى هذه الآية على ضابط ديلى - حضارى ‏ » يبصر الاسحهلاك فى حدوده اال 
غلا اتر ولا ندید ˆ 


~~ A5 


من عيش فى مستوى الكفاية › وملك الغسدرة على الانفاق > يدر أو 
,سرف( آ) » ياضرر :با لتمادی فی مو جات هذا الخطا الاقتصادى(: 0 

ولا يعرف الاستهلال الاتزان ويمارس السلوك الاستهلاكى الجائر ٠‏ 
ولا يحافغل ذا السلوك الجا ئر على التوازن الاقتصادى بين الانشاج 
والاسنهلاڭك ۰ ولا پکاد عا بالضوارط ولا يصغى اليها » لأنه پجاری 
المتغبرات ۰ بل انك پسشمع و بطاوع الميرر الحضارى الضصال » الذى زين له 
التمادى فى سلوك غير قوبم › لدى اختيار الطلب وا لحضول عليه ٠‏ أ 


والاستهلاك الجائر » هو الذى بوظف آو پمارس السسلوك غرالاقتصادی 
نوظیفاا مستمرا » حثی پتردی أو پنزلق وینکب عل وجهه فی سسسوءات 
الانحراف الاقتصادى ٠‏ وينهك ضذا الانحراف الاقتصادى العرض وربرهقة ٠‏ 
ويهدد سلامة العلاقة فى 'اطار المصالع المتبادلة بين العرض والطلب . 
نم تاح الفرص الى يغرر فيها العرض وبموجبها »> بطلب الاسنهلاك الجائر. 
بل قل اله يعرف ليف يحرض ويحض ويغرر حنى يوقع بهذا السلوك غر 
الاقتصادى ٠‏ ويصبح الاسنهلاك بالضرورة فريسة سهلة فى براثن الانتاج٠‏ 


وصحيح أن هذا الاستهلاك الجائى » يجسد أبعاد الاستجابة للمتغرات 
الى لشند آزر المسرر المضازى و توس وس له +¿ وهو رر بالسسلوك 
الاسشنھلاکی وجج آن ذا الشغر ير خطر » لآل يفش شهية 
و يزين للطلب ن بوظف الاخثيار توظيقا بضلل البنلوك الاستهلا ن 
وبح له الشمرد على الضوابط آو التهربُ منها منها '* وتكن الأخطر e‏ 
حقا » هو ممارسة السىلوڭك الاستھلاکی الجائر والمض ء الى حد ضغظ 
بمو جبه الاستهلاك عل ا ضغطا شدیدا پرهقه ۰ 


وپرهق ضغط الاسلعهلاك اا والمحاحه واختیاره الانتاج ارهاقا 
حطر ار e as E‏ 


-_ 


(۴). ومارس من لا يملك غير القدرة المحدودة على الانغاق أيشا السلولك الاستهلاكى الجائر ٠.‏ 

وقد يلجا إلى الافتراض أو الى نظام التقسديط '» لكى توقع به هذه الممارسات' فى المظا الاقتصاذ ٠‏ 

وسیازة جهاز نكيف الهواء على شبيل الثال متعة وتدعم ٠؛‏ ولكن استخدام هذا. الجهاز پژذى' 

الى انفاق ‏ آزيد. من طاقة من .يوقخ به المبرر الحضنارى الضال فى الستلوك الاستهلاكى غير 
الاقتصادى ۰ 8 E‏ ر 

(4). عط .الاس هلاك الجائر .على -أطلب الاء فى مص » يمل لموذجا من لاذ الإهدار 

'الذى .يرهق اتاج 'الماء العذب الصالح اللاستخدام البشرى ٠‏ ومن .خلال التغزد على 'آو الإدمان 
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بكاد يتهالك استجابة للسلوك غر الاقتصادى ذ ى‌الطلب > أو فی اخنیار 
السلعة المعنية أو فى استخدامها والانتغاع بها ٠‏ وليس فى القابل > عي 
أحد احتمالين » كليهما خطر على البناء الاقتصادى أو الهدف الاقتصادى 


٠ الصحيح‎ 


وفى الاحتمال الآول › قد پتداعى الانتاج وطاة ا المرهق 
أو ال جائر » حتى يعجز ويشناقص العرض ٠‏ وعندئد لا يقوى الانتاج على 
مداومة الإستحاية « للطلب الجا ثر ¢ ساب الاسىتهلاك * وقد تمتك الایادۍ 
للحصول على السبلعة المعنية فيخيب آملها وتعود فارغة ٠‏ 


وفی الاحتمال الثانى ۽ ك شط الانتاج و بتصاعد و ينمو العرضس ۰ 
وعندلذد تقوى قدرة الانتاج على مداومة الاستحاية. حثى اسار عى امو فلب 
الاقتصادى ٠‏ ويستغل الانتاج هذه الاستجابة للطلب الجاثر ويعطى العرض 
حق ابتزاز الاستنهلاك ٠۰‏ 


ومنطق هدا السلوك غر الاقتصادى الجاثر الذى يبدد ويخرب » منطق 
ردىء من كل الوجوه ٠‏ وهو لا يعنى من وجهة النظر الجغرافية الاقتصادية 
شيئا أخطر من الاساءة الى التوازن الاقتصادى بين الانتساج والاستهلاك . 
بمعنى آن هذا النمط الجاثر غير منضبط وأن السلوك غر الاقتصادى 
الجائر » لا يجنح الى الانضباط ٠‏ بل قل انه سلوك يستجيب للاغراء › 
ويوقع به التغرير والغفلة فى آفدح الحطاً الاقتصادى » عندما بالغ الاستهلاك 
فى التهور ويجور الطلب بمبرر أحيانا ومن غير مبرر أحيانا كثرة ٠‏ 


ويبيج هذ االسلوك الاسستهلاكى غير الاقتصادى الجحاثر للطلب 
ولاختيار الطلب » آن يسيب ولا ضابط يرجعه عن هذا اللسيب ٠‏ بل 
يسمح أيضا لوسوسة المنغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والنفسية 
آن تستنفر المبرر الحضارى وضغطه المؤثر على هذا الطلب الجاثررة) ٠‏ 


على اهدار الماء > ومن خاال التهاون فى اصلاح وصيائة شبكة نوزیع الماء > ومن خلال عدم 
الاكتراث بمفهوم العادقة والاخلال بالتوازن بي الانشاج والاستهلاك » طهر صور السلوك 
الاستھلاکی الجائر ٠‏ ويمغى هذا إلنمط الائ من الاستهلاك ؛ الذى تزيد بموجبه مسدلا 
الإسراف والتبديد فى لاء العذب من سئة الى سنة أخرى ٠‏ بل قل يتفاقم اثر هذا السلوك 
الإستهلاكى الجاثر على مستوى الجماعة » دون تحفظ . 

)٥(‏ توظف وسائل الاعلام فى معظم الأحيان - الصحف والاذاعة والدلفزيون ‏ اوطبفة 
مسیئا الى أرعد الحدود ٠‏ ويجسد هذا التوظيف هذه الاباحة » وپنسبب فى اللسيب ٠‏ والاعلان 
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وتطلق هذه الأباحة عنان .اتهم انشنديد فلا يكف ولا يسكت * ولوت هذه 
النزوات الجامحة ونشير الموجبسات الخصوصية للطلب الجائر فلا يهندا وك 
يشراجع ٠١‏ وتضلل هذه الموجبات الخصوصيه الملولة الاختيار » فلا بكترت 


٠ والمكان‎ 


الاسنهلاك غير الاقتصادى : 


هذا نمط عادی آو تقليدى من أنماط الاستهلاك ٠‏ وصحيع آن هذا 
الشمط التقليدى لا يتجاوز الحد المعقول من حيث الشكل ولا غبار عليه . 
ولكن الصحيح أيضا أنه يستغرق من حيث الموضوع فى السلوك الاستهلاكى 
غير الاقتصادى ٠‏ ويوظف هذا الاستهلاك التقليدى حق الاختيار فى الطلب 
واصول على السسسلمع المعنية ٠‏ ويترك للمتغرات التى توسوس للمبرر 
الحضاری أن توجه الاشتيار ولکن من غر آن ترك لها الحبل ع الغارب ۰ 


وهذا معناه أن سلوك هذا النمط التقليدى يتسم بشىء من الود ' 
وعدم المرونة ٭ وهو لا پتهور فى الطلب أو فی اختیاره > بل تأ نی کشرا 
آنه بفضل الأنواع من السلع التى تعود غلىھ ا * ولکنه لا عرف سرا 
کیف پطلب الأنسب من الكم والكيف والمحصول عليه ٠‏ ومعساه أيضا أن 
سىلوك هذا الاستهلاك الذى پبالغ ف اشا نى وفی الاخشار هو لتفسه الذى 
لا پال کشرا داهدار آو تبديد › بعض ما بحصل عليه بالفعل من صسكہ 
السلع المعنية ٠‏ ۰ 


و یعرف هذا النمط التقليدى من آ لاط الاسشهلاك جیدا قيمسة أ۹ 
جدوی الاثزان الاقتصادى _ بين الانتاج والاستهلاك » ولكن لا يحسن المحافظة. 
عله ۰ كما يعرف أبضا قيمة أو جدوى التعامل السوى بين العرض والطلب 
ولکن لا. بعتنى بمستوى هذا التعامل السوى ولا پشجاوب معه ۰ وهو فی 
الغالب لا يتهور ولا يجور ولكن الأخطر من ذلك آنه لا پکاد يلتزم ٠‏ 


الذى يعلبن عن تقديم جوائز قيمة » يله ببالطلب فيزاد تهررا ٠‏ والتهور الذى يفضى الى زيادة 
معدلات استهلاك هذه السلمعة أو الى التسبب فى المحصول عليها لا مبرر له غير رغبة المستهلك 
فى 'المحصول على هذه الجوائز ء٠‏ وتخلق الاعلانات التى تغرى المستهلك .حالة من ,سالات الاستهلاك 
اجائر على" مستوى الغرد وعلى مستوى الجماعة ٠‏ بل قد تفلح هذه الاثارة والمخريات فى ترسيخ 


اموك الام عهلاكى غير الاقتصادي والتعود عليه حنى توقع بالاستهلاك فى خطيثة الطلب. الجاثر 
اقمصاديا ۰ ر : 
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وھهذا معیاه أن هاا الاستهلاك .غار الاقتصادى فی اطار امود ' 
والتقلد » لا يعرف جدوی الانصياع للضبط أو الالتزام بالا نضباط * وحتی 
اذا عرف هذه الجدوى E‏ بمو حب التقليد ١‏ بمیل ال القبول رها أو الالتزام 
بها * وقد یشمادی هذا السسلوك الاستھلا کی تسار الاقتصادی فى اخشبار 
الطلب وقد پشمادى فى الوقت نفسه فى سوء اخثيار السلعة المعلية ٠‏ ولكنه. 
يفعل ذلك » من غير أن يطلب للطلب حرية الاختيار ا جارف » حتى بقع فى 
قبضة الانحراف النهم ٤‏ أو فی شهوة الادمان المريض ۰ 


والاستهلاك العادى أو الشقليدى بصرف النظر عن میلغ جموده » هو 
غير اقتصادی لآنه يمارس السلوك غير الاقتصادى ۰ وهو يسكت عل هذه 
الممارسة وسكت عي انحرافها الى الخطاً الاقتصادىر") *٭ بل قل أن صدا 
الحطا الاقتصادى يضرمصاحة الاستهلاك ولا وقبل أنيرهق الالتاج أو قبلآن. 
ينهكه ٠‏ ولا يسعف هذا الحطاً الاقتصادى أبدا التوازن الاقنصادى بين 
الانتاج والاسىتهلاك ولا يحافقظ عليه لساب الهدف المشسترك بينهما أو 
المصلحة المتيادلة » فى الكان والزمان ٠‏ 


وزيادة معدلات الانتاج ونموه المتأنى » فى مقابل(") › زيادة معدلات 
الاستهلاك ونموه السريع(١)‏ » هو الذى يؤكد انهيسار أو تداعى. الشوازن, 


)١(‏ تحت شعار الكرم والجرد » وفى اطار التقاليد الاجتماعية » تعد الوليمة اعدادا فاخا 
لا مزید عليه › لکی تکفی عددا معينا من الأذراد أو من المدعوين ٠‏ ويقدم الطعام والشراب الذى 
بكفى المئاتك . الى عشرات فق ٠‏ وهذا هو البذح والاسراف ولیس هو الكرم والجود ۰ ثم پلاهی 
الأمر كله » ويلقى بهذا الفائض من الطعام حيث لا مكان ‏ له غير سلة الفضلات ٠‏ وهذا هو عيبن 
ما يبور السلوك غير الاقتصادى ٠‏ بل وهر متحرف لأله يؤدى الى الاهدار ء من غر مبرر 
مدڌول ٠‏ 

٠‏ (۷) تشهد مص ومعظلم الدول التامية هذا الشمو الانتاجى الئألى ٠‏ ولا شىء يغس .هذا 
التأنى غير سوه استخدام الموارد أحيانا › .أو سوه استخدام قرة العمل أحيانا أخرى ٠‏ وقن. 
يضاف الى ذلك سوء توظيضف الاسشدمارات أيذا ٠‏ 

(۸) تشهد مصر ومعظم الدول النامية هذا النمو الاستهلاكى السريم ٭ ولا شىء يقس 
هذا التهافت على الطلب غين :السلوك الاستهلاكى التقليدى غر الاقتصادى ٠‏ ويندو أن بعض, 
الشحولات 'التى أسقرت عتها روح النغيير السبياسى ومحانبة الاقطاع والمصادرات لتوطين 
الصناعة فى مواقع كثيزة » قد حمل الئاس على الانرلاق فى ممارسات السلوك الاستهلاكى ع 
الاقتصادى ٠‏ وما من ثاك فى أن الغلاح المصري لحت شار التدور E‏ الأبرر الحضارى > 
قد اقلح عن بعض غاداته وسنل و که الاسدالهلا کی القديم » وانهمك فى ممارسة عادات جديدة أدت. 
به آر قذفت به الى السلوك الاستهلاكى غير الاثتصادى ٠‏ 


| 
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الاقتصاذى بينهما وى اطاو ا امي الى رجه مات ورن 
الاقتصادى » يسوء التعصامل بين العرض والطلب ٠‏ ومن ثم يتمادى الجلل 
انى يزلزل البناء الاقتصادى على مستوى الدولة ٠‏ كما يدعو هذا الخال الى 
تدهور عام فى مستويات المعيشسة على صعيد الآفراد( ٠‏ 


و صتحیح أن ممارسات ونزوات هذا الاسنهلاك العادى أو التقليدى » 
وهو غير اقتصادى فى الأصل › تجسد مبلغ الاستجابة غر الرشيدة . 
للمتغيرات التى تشد ازر المبرر الحضارى وتقوى ضهغوط تحربضه 
ووسوسىتە ° و رفتح را۱ التحر يض شسهية الاسىشهلاك > يمى معدلاين 
الطلب على غي أساس سليم ٠‏ ويطور المضى أو الاستمرار فى السلوك 
الاستهلاكى غر الاقتصادی من غير تحفظ الضغط المرهق للانتاج الى ضغطل 
جار شديد الوطأة ٠‏ وتحت وطاة هذا الضغمل الشسديد بزداد الانتاج ارھاقا 
وضىعضا ٠‏ وهن ثم يثراخى العرض الى حد قد لا پجاوب الطلب › ولا پلبى 
حرية اختيار السلع المعنية > المضافة من غير مبرر حقيفقى الى قوائم الطلب. 


ولا يملك الاستهلاك عندئد أن بواجه هذا الحطاً الاقنصادى > أو آن 
يتملص من نتائج هذا الخطا ويعدل أوضاعه عل درب الصواب الاقتصادى . 
ولا پکون فی وسعه شیئا غر آن يتحمل تقلبات الأوضاع الاقتصادية الخطرة 
بب العرض_ والطلب ٠‏ ويؤدى هذا التمادى فى السلوك غي الاقتصادى › 
وعدم العدول عنه الى وضع اقتصادى لا يسيك عليه الاسشهلاك غسي 
الاقتصادى ٠‏ ويتعرض المستهلك بالضرورة لآحد احتمالبن هما : 


فى الاحنمال الآول > يتعرض بموجبه المستهلك للابعراز * وئزداكد 
معدلات الابتزاز كلما اتسعت الفجوة بين الانتاج المنداعى والاس-تهلاك 
المنهافت ٠‏ وببرر العدام الشوازن الاقتصادى هذا الابتزاز * كما پبرر أيضا 
استسلام المسشهلك لهذا الابتزاز وهو صاغر ٠‏ ۰ 


وفى الاحتمال الثانى » يكره الابتزاز الاستهلاك على التنازل عن بعض, 


)١(‏ يدعو الميرر الحضارى الذى تضلله متغيرات العصر الى انتقال وزحف يعض السلم, 
لمندبة الى ينبغى أن تبقى فى قائمة الكماليات الى قائمة الضروريات ٠‏ ومن غر استعداد ومن 
غير آدنى تحفظ » يقشع الاستهلاك فى خطيعة السلوك غي الاقتصادى لكى بلبى عواقب هذه 
الشذيير ٠‏ وحتما يختلط الأمر عليه » ويجره السلوك غير الاقتصادى الى وضع يندهور فيه 
مستوى المعيشة ٠‏ ا 


hh 


مطالبه ٠‏ وقد پتخبط هذا التنازل تخبطا شديدا ولا يعرف المستهلك جيدا. 
ليف پتنازل عن بعض مطالبه ٠٠‏ وقى كل الأحوال » لا يعنى هذا الشنازل 
شيا اأخطر علي نفس المستهلك من هذا المحرمان - : 


ومنطق هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى » منطق غير سليم 
اقتصاديا أو اجشماعيا('٠) ٠‏ ولا باد فصل بي هذا المنطق ومنطق 
الاستهلاك الجاثر ٠‏ غير خيط رفيع ٠‏ ويؤدى الاستمرار فى هذا السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى الى اختراق أو تجاوز هذا الحيط الرفيع فى بعض 
الاحيان ٠‏ وسرعان ما يتردى فى نفس خطيئة الاستهلاك الجاثر وعواقبه. 
الوخيمة فى المكان والزمان ٠‏ 


ثم قل أن هذا النمط الاستهلاكى غر الاقتصادى الذى لا بنضبط 
و صر ع الحطا الاقتصادى پسشسام من غير قصد فی معظم الاسبان نلعواقب 
الوخيمة ۰ ديقع الطلہب فر ية فی ڊراتن العرضس و وها لاف ل دع آمام 
فعل المنغارات * ٠‏ ولن بۆدى هذا التهانك انی شىء أخطر ع الهدف الاقتص دى 
من الاحساس بالمجرمان ¢ وانخفاض مسشوی اة ٤ )١(‏ 


الاستهلاك الاقتصادى : 


هذا نمط آخر من أنماط الاسنهلاك العادى ٠.‏ وهو نمط رزين معشدل 
لا يتحصن بالجمود ٠‏ وهو نمط مرن منفثع پحسب حساب العواقب جيدا > 
وهو پحاسب نفسه دائما حتی لا پقع من غير قصد أو دون مبرر » فی حبائثل 
اط الاقتصادى ۰ دل قل أنه حساس ويتطاع دائما ال الآفضصل ٤‏ ق ل 
بکل .الوعی والمشاورة الى الصواب الاقتصادى فی اكان :والزمان 


ی‌ 


ويستحق هذا.النمط عن جدارة مواصفات السلوك الاقتصادى الذى 
ا بقح فی محظرر وهو شعامل مع العرض و بعرف المسستهلك جيكا| .» کف 


)١١(‏ يغرق هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى فى عواقب ومثاعب المظهر الاجتماعى 
الكاذب ٠‏ وتكلف عمليات ستر واخطية هذا المظهر الاجتماعى الكاذب المستهلك مزيدا من التمادى 
فى اطا الاقتصادى . 

)١١(‏ ليس أخطر على النفس من انخفاض مستوي المعيشة » وتحمل عواقب هذا الانخفاض 
ومرارة الرمان ٠‏ والتنازل قى بعض الطالب واستبعاد بعض السلع المحنية » من قوائم الكماليات 
والمیهسرات والضرور يات › يعذب الفرد اقتصاديا ويحرمه ٠‏ ولكن هتاك ما هو أسواً بث به طحب 
هذا الدمديب الاقتصادى الشعور با لمدالة والهوان فى الاطار الإجتماعى ٠‏ 


۷ ت 


بنفق ويمضى الفاقه فى الاتحاه الاقتصادذی الصحيح ER ٤‏ پحصل عل 
ما یر ید ا لحص-ول عليه من غار ٣‏ آو خروج عن الهدف الاقتصادى 
الصحيع » وكيف يدخر لكى يحصل فى الستقبل القريب أو البعيد عل 
م يصسو اليهمن غار حرمان يطعن الهدف الاقتصادى الصحيح ۰ وهذا هسو 
التطبيق العملى مهوم الاستهلاك الاقتصادى الذى بنطبق عليه قول الله تعالى 
« ولا تجعل يدل مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط > فنقعسد ملوما 
مخحسورا » ۰ 

و بيحسد هذا النمط i‏ الرزين الشتوازن المحقيقى من وجهة 
النظر الاقتصادية » على كل المستويات ٠‏ وعلى مستوى الرفاهية » وعسلى 
مستوى الكفاية > وعلى مستوى الكفاف » بحافظ هذا النمط الاسنتھلا کی 
جيدا على التوازن .المحقيقى ولا يتخبط ٠‏ وهو لا يعمد على شىء غير السلوك 
الاقنصادى الحميد » فى الطلب المفيد والحصول عليه فى الوقت المناسب 
بالكم والكيف المناسب ۰ 


ويبتعد السلوك الاستهلاكى الاقتصادى عن الميالغة فى كل شىء ٠‏ 
و بحسن انوظیف الاخشار فی ا لصولل ع السلعة المعشية > لآنه بصغی 
و بطاوع المبرر الحضارى بكل تحفظ ٠‏ ولكنه فى اطار هذا التحفظ ؛ 
لا يح لحرية الاختيار آو للمبرر الحضارى أن يشرد أو يندلل أو پبذر فى 
محالات الجصول على السلع المعنية ٠‏ ويبدو وكاله يملك الاذن » النى 
ك N‏ * وريما لا لحك ميررذ 
حقیقیا هذا الاستماع ٠‏ 


وهذا معناه آله سلوك اسنھلاکی رشيد ۰ ویمضصی يموخبه الاستهلاك 
عل درب الصواب الاقتصادى ٠‏ ولا يعرف المستهلك مرارة الحرمان ٠‏ .ولا 
بدخل الاسراف والبذخح فى حسابات السلوك الاسستهلاكى الاقثصادى ٠‏ 
وهو لا پجشح الى الاهدار آو امجصول عل السلعة المعلية » من غر مبرر 
افتصادى مقبول(١)‏ ؛ ولا يعنى ذلك آن التردد والابطاء المتردد شيمة من 


)١(‏ يتمشل السلوك الاستنهلاكى الاقتصادى » فى طلب الكم الائسب والكيف الافضل. 
من .الساح المعنية ٠‏ ويكون المستهلك على يقي بان أى زيادة فى الكم أو تفريط فى الكبف 
مآلها الى الاهدار الذى لا مبرر له ٠‏ وليس من قبيل الشح أو التردد أن يتأنى قبل أن يطاوع 
قرار الحصول على السلطة المعنية » حساب الجدوى الدقيق ؛ الذى يسمح أو لا پسامع ۰ وکان 
هذا السلوك بعلم جيدا » لاذ يطلب » وماذا یطلب ؟ ومثی يطلب ؟ وکیف بپطلب ؟ وان آی 
حد يتمادي فى الطلب ؟ ولينس من الاقتصاد فى شىء آن بيصدر قرار المحصول على السلعة المحدية 
دون حساب الجدوى وقويم مبلغ الماجة المحقيقية لها ٠‏ 


eg SS om 


~۹۲ 


عل الطلبت عليه * 


و عزف صذ| التمط الاستهلاکی الاقتصادى حيدا > قيمة 8 جدوی 
الاانزان الاقتصادى الصحيح ن الانتاج والاسىتهلاك ٭ كما بعرف ضا 
الممارسات الحميدة التى تحسسن توظيف المبرر الحضارى وتجاوب المنغرات 
وتتيجنب وسواسها الخناس * من ناحية » والتثى تحسن الاسشماع للضوابط 
وتلتزم بها وتحافظ على التوازن الاقتصادى من ناحية أخرى ٠‏ 


ويتمادى هذا الدمط الرزين من أنماط السلوك الاستهلاكى hy‏ 
فی الطلب الآأنشب لستوى المعيشة ٠‏ ولكنه لا يتجاوز د مستوی المعيشة 
أبدا » دون مبرر ٠‏ ويعرف كيف ينعم بالاستجابة الفودية الى تجاوب 
الطلب ٠‏ بل ولا يتجرد هذا السلوك المعتدل فى نفس الوقت على الضوابط 
الى تحرسه مثلما تحرس مسرة التعسامل بين العرض والطلب علي درب 
الصواب الاقاصادى' .٠‏ 


وصحيح أن هذا النمط الاستهاإكى الاقنصادى الرزين »> يجس سه 
الإاستجابة للمبرر الحضارى٠؛‏ ويعبر عن الاستماع للمتغرات الثى تفش 
شهية الاستهلاك ,وتحرض شهوة المستهلك ٠٠‏ ولكن الصحيع أبضا أن تفشح: 
هذه الشبهية واثارة هذه الشهوة > لا تي السلوك الاستهلاكى 'الاقتصأدى ٠‏ 
ولا تخرجه عن وقاره ورزانته واتزانه آبدا ۰ بل قل اله پبقی ملتزما › 
و بوظف الاختبار فی الطلب انوظيغا ذکیا ومناسا > لی ١‏ يفرط ی جدوی 
التؤازن ' نن :العرض والطلب ٠»‏ وختى لا سىء الى الف الاقنض اد رة 
المتبادلة الى تكفلها هذه الجدوی : 4 ١‏ 


Bs a‏ أن ا پجسب: آلف حساب ر( الجدوى وليس. 
التردد .)١()‏ قب اصدار القرار :شان االحصول على السلعة المعثية * .وحن 
من قرار دون جدوی آلا بكون القرار ٠‏ ومعناه ضا ان المستهلك پتيقن من 
الدافع ويستوثق من جديته. ٠.‏ وهو بعد ذلك كلهالا يمد الأيدى » ولا 
يطلب » ولا يختار ٠‏ ولا يحصل, على السلعة المعثية » الا بعد الاطمئنان 


( التردد علامة على اليرة وعدم القدرة على التقويم :الصحيح ٠‏ ولكن الجدوى علامة ملي 


.ا قا 
û]‏ 


تی ہی التو يم لوول الي أتضل قرار. ۴ : 


کس 


الحقيقى ای لزوم او بالفعل › وأن فی وسعه أن کیل ع 


وصحیح أن هذا النمط الاستهلاکى الاقتصادى. ١الرزين‏ > لا اپرضی آبدا 
بالحرمان » ويحافظ على مستوى المعيشة عند حده الأنسب » ويتطلع الى 
ما هو أفضل ٠‏ ولكن الصحيح أيضا » أن هذا التطلع الى الأفضل › لا يخريه 
حلی پخرج السلوك عن وقاره »> ولا پحرضه حت يفقد السلوك الاستهلا كى 
صہوابه ٠‏ بل :قل انه يبقى ملتزما » ويوظف التطلع الى الأفضل توظيفا 
ذکیا ومتاسسسا تخد منه: بحافرا الزيادة وتنشيط الانتاج » حلی. يزداد 
الدخل والقدرة عل الانفاق . ,»> ويحقق الاستهلاك ما تصبو . اليه تطلعاته ا 
الأفضل ' 4 


وهذا ا 0 ا بعلنی بالانتاج ا تحفق E‏ د یی الکم 
الكت ةة ٠‏ ويكون طلب هذه الزيادة فى الانتاج وتحسين نوعیته 
ولدوبع عطائثه ؛ طلبا مقدما » قبل أن يطلب المستهلك الزيادة أو ' قبل أن 
پنمادی فى اختيار السلع المعنية. ٠‏ ومعناه أيضا أن المشهلك بحسب آلف 
حستاب (١‏ الجدوى وليس التردد ).من أجل المحافظة على التوازن الاقنصادى 
بين ,الالتاج والاستهلاك ٠‏ وهو لا پطاوع آی مبرر أو ضغط پختزق أو 
يجاوز هذا e‏ ء 


ویجنی ا الاستهلاك الاقتصادى 8 E‏ عل درب الصوابة 
الاقتصادى » ثمرة: رشده » وحىنين . تعابمله مع الانتاج :ولا پخشی االاستهلاك 
على نفسه من الانتاج » ولا يتخوف الطلب من العرزض ٠‏ بل قل أن المنتهلك 
یجنی لمرة الااتزان الاقتصادی مرة › وثمرة 0 ا مر 
آخری ¢ فی اطمٿنان حقیقی ۰ 0 


وپسهم هذا السنلوك الاستهلاكى rT‏ ا EE‏ 
'نوظیف وحسن اسشثمار النمو الاناجى . > فی تدمية الموارد وانتعاش. 
الدخل, + وسيم هانان النتيجنان معا فی لجسي وار تفاع ری .المعيشبة 
وی ضمان بحبو الطلب مساب ا 8 اليس E‏ اقتصاديا 


(؟١)‏ انشمل عذه العداية کل ما من شأنه زيادة الدخل على مستوى الغرد أو على متو 
الأذراد أو على مستوي الدجل القومى , ٠‏ وهذه الزيادة هى ای , توییء الزبادة فى الانغاق > 
لساب الاسشهلاك 


NAS 


مغواز نة ومنوازية ومتزامنة مع نمو الانتاج . 1 ,ذلك أنه پعنی بالضرورة للمبة 
الاستنهلاك > لحساب الفرد ٤‏ ولحساب الجماعة ٤‏ ولحساب البتاء الاقتصادى 
وت رکیبه الهيكى فی 0 8 


ومنطقی هنا اا الاستھلاکی الاقتصادى منطی اقتصاداا 
واجثماعيا ٠‏ وهو قويم لأنه لا ينحرف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ وهو 
لا يعنى فى الرؤبة الغرافية الاقنصادبة شيا ھم مڻ حسن العناية بالانزان 
الاقتصادی عند حده الآمثل ن الانتاج والاستتهلاك من ناسحية و دين الاسنهلاك 
والادخار من ناحية أخرى ٠‏ وهwذا‏ معثاه أن هذا النمط الاسستهلاكى 
الاقتصادى شد بد الانضباط ولل یکاد پستسلم آؤ يبلن للاغراء آو الشغر بر ٠‏ 
ومعناه آ ضا آنه له بیج للاخشيار فی الطلب ولا للوسائل والآساليب التى 
تكفل الحصول على السلع المعنية » أن تفلت من عوامل الضبط والانضباط . 


ا هذا النمط الاستهلاكى الاقتصادى آحيانا فى الانضباط 
الاقتصادى ٠‏ ولكده بلتزم من غير أن .يفرط فى المبرر المحضارى والمتغخرات 
النى تكفل التنعم وتحسين أحوال الاستهلاك ٠‏ كما ينضبط من غير أن ترك 
للضبط .فرزْصة لكى بوقع الاستهلاك وتطاعاته فى قبضة النقشير أو الحرمان٠‏ 
بوهدذا معناه آنه مط رشيد » بجيد نوظيف البرر الحضارى و توظہف 
الضوايمل فی وقت واحد وبشکل متوازن ۰ فلا تفر بط ولا افراط ٠‏ ويرشد 
هذا .التوظيف المنوازن الموجباث الخصوصنية » حثى لا يضل أو لا بنحرف أو 
لا يجور الاختيار فن.الحصول عل السلع المعنية » عندما تمند أيادى الاستهلاك 
بكل الوعى الاقتصادى ازم اى الطلب ٠‏ 


نغير السلوك الاستهلاكى واستعدادانه : 


التمييز بين هذه الأنماط الاستهلاكية الاقتصادية وغير الاقتصادية › 
هو لمییز واضح وواقعی * وهو لمييز سليم ومنطقی أيضا بين السلوك 
الاستهلاکی أو الممارسة الاستهلاكية لكل نمط من هذه الأنماط الثلائة على 
الدرب الاقتصادى ٠‏ وصخیح أن هناك دلالات عبر عن هذا السلوك 
الاسشهلاکی على صعيد الدولة وفى اطار المجتمع ٠‏ ولكن الصحيح ان دلالات 
التعبي عي هذا السلوك عند الآذراد ھی الهم لآنها تافاوت الى حد مار ۹ 
ومع ذلك تبقى العلاقة بين السلوك الاستهلاكى الجماعى والسلوك الاستهلاكى 
الفردى » ولا ينيغى التفليل من شانها 


ولا لهم هذه العلاقة فقط لآنها تكفل الانتقال من الروؤية الجزئية 


2 Aor 


ر سلوك الفرد ) الى الرؤية الكلية ( سلوك الجماعة ) ٠‏ بل لأنها توظف 
النقليد والمحاكاة توظيغا مباشرا وغیں مباشر › فی انثقال غدوى السلوك 
الاستهلاكى الفردى المنحرف فی معظم الآحيان- > وفى التقال منطق السلوك 
الاستهلاكى الفردى السليم فى بعض الأحيان الأخرى ٠٠‏ وهذا معناه أن هذ 
العلاقة تمثل عنصرا أو عاملا من عوامل غر السلوك الاسشھلا کی سواء کان 
النغر اعتدالا وعدولا عن الحطا ا »> أو کان النغير انحزافا و 
نى الخطاً الاقتصادى ٠‏ 


ولا وجه اقتصادی آو اجتماعی آو حضاری آو شى »> للربط الماشر 


بي هذه الاآئماط ودلالات السنلوا الاس تھلاکی فی کل نحط من جائب ٠.»‏ 


ومستوى معيشنة الأفراد من جانب آخر ٠‏ ويمكن أن نجسد السلوك 
الاستهلاکی. الاقتصادی منلا ٤‏ وهو پنکرر ویتماثل عند کل متو یات 
الرفاهية » والكفابة والكفاف ٠‏ وهذا معثاه أن مسلوى المعيشىة لا يصب 
مواصغفات السلوك الاستهلا کی وحص اصه »> اس السلوك اي 
١‏ يصطنع مستوی المعببشة ۰ 


ونفى الصلة بين مواصفات السلوك الاستهلاكى وممارساته ونزعانه 
من ناحية »> ومستوی المحيشة من ناحية آخرى »> لا يعلى بالضرورة عام 
وجود علاقة ٠‏ بل ينبغى أن نتوقع علاقة من نوع آخر › بين ,مستوى المعيشة 
عند أی خد من حدودها الثلاثة المتباينة فى جائب » والسلوك الاستهلاكى 
ومواصفاته وخصا تصه فی چان آخر * وپناء علي هذه العلاقة »ء, يبيل أن 
السلوك الاستهلاكیفیاطار النمط ال جاثر أو النمط غیرالاقتصادی» پؤثر بلقل 
يشلاب ` بمستوی المعيشىة ف الغالب من غار مبرر اقتصادی سليم ۰ ما 
السلوك الاستهلاکی فی إطار النمط الاقثصادى > فهو کشر عناية ومحافظة 
علي مستوی المحيشة ٠‏ 


ويحب آن نفطن عندئذ الى أن تغار مسثوى المعيشة أو محاولة تاره 
من غير مبرر اقتصادى سليم ›» يدعو بالضورة الى تغير فعلى فى السلوك 
الاستهلاکی وى نزعانه ٠‏ وهذا معناه أن زيادة الطلب › وتسول يعض 
السلح الكمالية الى قائمة الضروريات من غير زيادة فى الدخل لبرر هذا 
التحول وتكفله » تقتضى زيادة الانفاق فى مقابل انغير مستوى المعيشىة تغرا 
زائثفا ولا مبرر له ٠‏ وما من شك فى أن زيادة الطلب وتنويعه لساب 
الاستهلاك من غير زبادة متوازنة ومنوازية ومثزامنة فى الدخل » توجه 


۲۹7 س 


اسىلوك E‏ عند هذا المستوى الد رد المزيف الى التغيرر(*٠) ٠‏ 


۰ واتضياع السلوك. الاستهلاكى للمبرر الحضارى وفعل المنغرات من غر 
حدود ۲ انصياعا ضاله ومضللا »> ء. يمشل الاتحاه. الحطر اقتصاد يا Cn. ٠‏ هدا 
الانصياع الضال. والمضلل حر ية توظيف . الاختيار فى زيادة اندو یح المطالب 
الاستهلاكية › الى حد الحروج. عن أو التمرد على القاعدة إالاقتصادية الث 
تکسب الستلوك الاسشھلا کی صسفته وخصائصه ء وخ روج السلوك 
الاستهلاکی عن القاعدة الاقنتص-ادية السليمة » وتمرده بدعسوى المبرر 
الحضاری ؛ هو شذوذ خطر ولغار شاد ۰ 


ورضوج اسىلوك الاستهلاکی للمبرر الحضارى وفعل الضصوابط ٤‏ یکل 
اقشناع > وضو خا رشیدا ومرشدا »› پمثل الاتحاه الحسن اقتصاد يا > ویتول 
هذا الرضوخ الرشيد > کب جماح حر ية توظيف الاختيار فى اننويع وزيادة 
المطلاب الاسنهلاكية » الى حد الالنزام والمحافظة على القاعدة. الاقئتصسسادية 
السشمة النى ترشد السلوك الاستهلاكى وتهذب صفته. وخضائصه *والتزام 
السىلوك الاستهلاکی ومحافظة عل القاعدة الاقتصاد ية السليمة » وحرصهةه 
على الصواب الاقتصادى بفعل الضوابط » هو الضباط مفيد ›» وانغضير 
۰ وسكذا لدرك جيدا معنى مرونة السلوك الاستهلاکى الفرد أو ل 
كما نفهم أيضا كيف لا بكون السلوك الاسشهلاکی جامدا ۰ بل قل آنه 
ل ینبخی آن پنحصر فى الجمود » وهو تعود حميد أو غير حميد قابل للنغرء 
وهذا مغناه أن الاستهلاك تعود قطری فطر الله عليه الناس. جميعا .» وأن 
السنلۆك نعود مکتسب مساب التعود الفطري * ومن شان المبرر المحضارى 
الذى بطاوع المنغارات فثضلله » أن يفقد هذا التعود السبلوكى الت 
صوابه الاقتصادى * ومن شان المبرر الحضارى الذى تمسك الضوابط 
بزمامه وتحميه من وسواس المتغيرات الخناس » آن يعيد هذا التعود السلوكى 
المكتسب الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 


8 


l4 نلعت المشغبرات النغسية والاجتماعية والافتصادية والشتارة والسياسة" ا‎ Qey 
في انطودع المبرر الحخضاري وفقدان رشده وتضلیله ۰ يدعو ه.ا المبرر" الحشاری من عر رشمد‎ 
ولكن. تين مسدوى المعيشة من غيس مبرر شار رشرید‎ ٠ وکا الحمق الى انر مس شوى المعيشسة‎ 
وهذا التغر المز يف الذى يستوجب‎ ٠ ومبرر التصادق اصحيع ؛ يملل ظاهرة اقعصادية غير صحية‎ 
ولا يكون السلوك الاشتهلاكى اتلصادا من‎ ٠ لا إكوؤن سليما‎ ٠ زيادة الانفاق .من أجل الطلب‎ 
. 2 ٠ غير زيادة: معوازنة في الدخل تكفل هذا الانفاق‎ 


0 


- ۹۷ 


ومن غير أن لعرف جيدا ». كيف بتغار السلوك الاسنتهلاکی من الحسن 
الى الأحستن آو من السىء الى الأسواً » وكيف يفقده التغر صوابه أخيانا 
و کف بعيد النغر له صوابه آحیانا آخرى » لا يمكن. أن نعرف بالضبظ'› 
كيف بطوغ الضبط العلاجى هذا السلوك الاستهلاكى الضال » ويعيده من 
جديد الى الصواب الاقتصادى » وكيف بحافظ الضبط الوقائئ غ السنلوك 
الاستهلاكى ويحميه من الضلال والخحطاً الاقتصادى ٠‏ ولیس فى وسنتع 
السلوك الاستهلاكى » وهو مرن وقابل للتغر بفعل المبرز المضارى الذى 
ريطاوع المغرات ويتمرد على الصواب الاقتضادى » أن يستعصى على التغفار 

بفعل المبرر الحضارى الرشيد الذى نطوعه الضوابط و الصواب 
الاقتصادى ۰ 


واستسلام أو قل قبول السلوك الاستهلاكى للتغير من الصواب الى 
الط الأقتصادى احتمال وارد ۰ واستسلام أو قل قبول السلوك ,الاسنهلا كى 
للتحول من لطا ا الصواب الاقتصادى احشمال وارد آ ضا ۰ تفر شدذه 
المزونة با خر سواء كانت بطيئة أو سريعة ٠‏ وتال هدم ارو السيطرة 
عل هذا السلوك وعیی نزوائه وتصرفاته ۰ 


من خلال هذه السيطرة يكون تزشنية الوك الأشهلاكي عندما يشل 
أو بنحرف ٠‏ كما انكون المحافظة عليه وهو رشيد حتى لا يضل أو ينحرف٠‏ 
و الهم بعد ذلك کله »> أن نعرف لماذا وکیف' ومٹی تکون صله السيطرة 
مفيبكة آو محد رة ٭ کما' پنبغی ان عزف ضا اذا وکیف ومشٹی نوضسع 
الضوابط الوقائية ٬ء‏ آر الضوابط العلاجية فی الموضع المناسنب > لاستثمار 
له القابلية للتغير .٠ء‏ فی انعدیل وتقوم الستلوك الاستهلاکی والمحافظة 
عليه من الانحرافات ٠‏ 


۰ واسشسلام السلوك الاستهلاکى eT‏ درحاث ا A‏ بن المرونة ¢ 
حو ٠‏ الوسيلة التى . تهم الاحتهاد الع رافى الاقثصادى ٠‏ ویعتمد علیهسا, فی 
مثا بعة مېلغ مرولة هدا :السىلوك الإاستهلاكى ¢ ع استلعغداده للشغار' من 
عل الاقلاع عن الخطا الاقتصادى * ورا معئاهح ان تتابع الروؤية امغر افئية 
موحبات الاذعان للمسرر المحضارى وهو ېسر مهمة المتغبرات الى تفجر شهوة 
الاسشهلاك وتضللها » حتى تتوالى كل النزوات التى تضالل السلوك 
الاستھلا کی a‏ أيضا أن تتابع هذه الرؤ ية ٤ u‏ موجبات الامتثال 
اللمبرر المضارى وهو لا يحرم الاستهلاك ولا , يعارض أو يعترض .أو . عرض 
عن e‏ التى کا ج جماح e‏ ي » حتى يعدل عن 


— ۹٩۸ = 


ومن خلال هذه المتابعة > يعرف الاحتهاد الجغرافى الاقتصاديى > مبلغ 
امستجابة السلوك الاستهلاكى فى أنماطه الثلاثة المتميزة » للتغر الى ما هو 
آفضل ۰ بمەنی آن يتين مبلغ استماعه للنصيحة والتوصية أحيانا » أو 


مبلغ حاجته الى الضہطل الاختيارى أو الن الضبط الاخہاری ‏ آحیانا آخری , ' 


وهن م پرشد التدخل بالنصيحة أو بالضبط . الاختارى آو بالضبط 
الاجبارى لاستثمار قابلية السلوك الاسسستهلاکی للتغير » حتى يعدل عن 
زواته ويقوم انحرافاته على الدرب الاقتصادى » وتعندل أوضاعه فى 
الشكل, الأ نسب لمستوى ال معي ةر( .. i‏ 
تغارات الاوك الاستهلاكى الاقتصادى : 

صحیح آن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى سلوك حمید ولا غبار 
عليه * وصحیح آیضا انه يجسد الممارسة الاستهلاكية المسحيحة عل درب 
الصراب الإقتصادى ٠‏ ولكن الصحيع بعد ذلك كله أن هذا السلوك له 
قابلية التغير ‏ نظريا على الأقل إلى ما هى افضسل فيزداد زش دا »> وال 
ما هر آسوړ فينحرف عن الصواب ويوسلك سبيل الحطأً الاقتصادى ... 


وهذا معناه أن السلوك الاستھلاکی الاقتصادى وهر قابل لاتغار ¢ 
بزداد عناية وتشبثا بالصواب الاقنص_ادى وهذا هو الاحثمال المعقشول 
والمتوقع ٠‏ ومعناة أيضا أن هذا السلوك نفسه وهو قابل للتغر » پنتكس 
أو. يتحرف ويفقد صوابه ٠‏ وهذا هو الاحتمال الشاذ وغير المتوقع ٠‏ ومع 


ذلك ندرك مبلغ الحاجة الى شكل من أشكال الضبط الوقائى لكى يمسنك' 


بزمام السلوك الاستهلا كى الاقتصادی ويحميه من الانحراف ٠‏ 


وفى شأن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى > يكون المرر الحضارى 


الذى بطو ع المنغبراث ولا بطاوعها »> من وراء الالمحاح فی الطلب حا نا »> ومن 
وراء الاختيار فى الطلب أحيانا أخرى ٠‏ لحساب الاستهلاك الاقتصادى 
المنطور * ونوظف هذا المبرر المجضارى الذى ل 'نسيطر عليه المتغراتث 


سسس 


() على صعيد الدول النامية نماذج كثية تصور مدى التفير فى السلوك الاستهلاكي. 
كما تصور عدم التوازن بين هذا التغير والتمر الانتاجى وزيادة الدخل ٠‏ ويجسد هذا النغر 
تنحث وطأه المبرز الحضارى وط خوط امنرات : مبلع الاساءة الى مسو يات المعيشة وتخيط ا 
فى التحرلات المزيفة ٠‏ كما يجسد أيضا ميلغ الالرافات التى نض بوجبها البنية 'الاقتصاء رة 
المنهالكة فى هذه الدول وهی غارفة فی دیونها ۰ E‏ 


| 


ا 


والزين له الحطاً » الطلب واختيسار الطلب توطيفا رشيدا ٠‏ ويكون هذا 
التوظيف الرشيد معنيا الى أبعد الحدود بأمرين هامين هما : ۰ 


الحميدة » لحساب الاسنهلاك الاقتصادى و 


۲ تجسن مستوى المعيشة » والاستنجابة للزيادة والنشوع فى 
المطالب الاستهلاكية » للحياة الآفضل ٠ ٠‏ 


وهذا معناه أن السسلوك الاستهلاكى الاقتصادى › لا ا 'أبدا فى 
الاتزان الضرورى والأنسب بين الدخل والانفاق والادخار ٠‏ ولا يسنتخة 
بالعلاقة المتبادلة والاتزان أيضا بين العرض والطلب » لأآن هذا هو عين 
الصواب الاقتصادى ٠‏ بل قل آنه لا يتمرد على الضوابط الثى توص 
و نصح > أو الثى تحافؤظ ون هذا الاتزان الأنسب » من أجسل الصواب 
الاقتصادى ۰ 


وهذا معناه أيضا آن المبرر الحضارى الذى يطوع أو يروض المانغبرات 
ترويضا مناسبا » لا يحرم الاستهلاك الاقنصادى من حق مشروع فى طلب 
الأحسن » ولا ينقل على السلوك الاسنهلاكى الاقتصادى فى الحصول عل 
المطالب الأحسن ٠‏ بل قل أن الساوك الاستهلاكى الاقتصادى لايضل عندلد 
ولا يشرد ولا بر نکب الحماقة للحصول عٰی المطالب الأحسن ° ونموحب E‏ 
الترو يض ٤‏ یبقی السلوك الاسٹھلاکی الاقنصادى امنا عل صفا نه 
وخصاتصه وحر ضا عل مصلحة الأشتهلاك الائتصادى ٠‏ وهيو لا بطاوع 


الاختياز فی الطلب من غير مبرر ۽ ول يترك لنزوات الاستهلاك الحبل عل 
الغارب e‏ 


وعندما يطوع السلوك الاستهلاكى الاقتصادى الالمحماح فى الطلب ولا 
بطاوعه » وعندما يزروض السلاوك الاستهلاكى الاقتصءادى الاختيار فى الطلب» . 
ولا برضيه » ينقى الاستهلاك الاقنصادى ويمضى السلوك الحميد فى الاتجاه 
الاقتصادى الصحيح > بل قل ولا خوف عليه أبدا من فعل المبرر المحضارى ' 
وضغوط المنغرات الرديئة > لآن المبرر اللحضارى لا يتلم لا وبعرف جیدا 
كيف بطوعها ولا بطاوعها. ء هذه القدرة عل التطو يع ھی النى حول القابلية 
للتغير لحو التحسيل والشنويع فى المطالب الاسنهلاكية ولكن من غير افراط و 
مبالغة ' ءون غار .افر دعل E‏ ی خصائص السلوك الاستهلاکی الاقتصادى 8 


والسلوك الاستهلاكى الاقتصادى الذى بتغير الى الأفضل » دون تفر بط 
أو تهاؤن قى الخصاتص والتضرفات » يمقى بموجبه الاستهلاك الفردق أو 
الجماعى على درب الصنواب ء وتوجه السلوك الاسہتھلا کی الاقتصادى اى 
الأنضل » لا يقف عند حد المحافظة على قواعد وأسس الاتزان الاقتصادى بين 
الانتاج والاأستهلاك فقط » بل انه هو اذ ى يحرس البنية الاقتصادية ويعتنى 
بها قوية وسليمة ٠‏ 


ونتأئى هذه العناية فى اطار الوعى الاقتصادى الفردى والجماعى ؛ 
بجدوی العلاقة بين العرض والطلب وهى مدعومة بالغوازن الائتصادى بين 
الانتاج والاستهلاك » فى صلب البنية الاقتصادية ٠‏ ويدعو تشمبث السلوك 
الاستهلاکى الاقتصادى بهذا الوعى الاقتصادى » فضءلا عن ذلك كله »> الى حفز 
وتطو ير العناية بالانتاج والعمل على تحسين معطياته » التى تجاوب أو تواكب 
أهداف وانطاعات الاستهلاك الاقتصادى الأفضل ٠‏ 5 


وهذا معتاة آن:السلرة الاستتهلا كى الاقتضدادى يتن ٠:‏ ولكن بكل لرن 
الاقتے۔ ادى ٠‏ واكان الوعى الاقتصادى هو عبن ما رمتل الفط الوقاتى الذى 
سنھر .على سلامة وتعقل هذا الستلوك ٠‏ ويكون الفرد والجماعة التى تملك هذا 
الوعى الاقتسادى ولا الفرط فيه › مصءدر ذا ا مط الوقا ثى الشتايبع من 
الذات ٠‏ ولا يشرك ھا الضبط الوقاڈ ی ااي للمبرر الحضارئ وفعسل 
المنخات وض خو طها > فوصسة » لكى تفرض عل الستلوك الاستنهلاكى 
الاقتصادى »> موجبات اللغار وهو غائثب عن الوعى الاقتصادى ٠‏ 


ويصبع هذا النغير منوقعا ولكن فى حضور الوعى الاقنصادى ٠و‏ يمساك 
الوعى الاقنصادى بزمام هذا البغير ولا e‏ عل هواه تخبط آو بضل أو 
تحرف ٠‏ وهذا هو معنى المحافظة على خصائص وتصرفات وسلوك الإسنهلاك 
الاقتصادى ٠‏ بل قل أن الوعى الاقتصادى وهو الضابط الوقا ئى الذاثى على 
مستوی.الفرد حیا نا وع مستوی الجماعة آبضا > لصي E‏ یحمی ودی 
بالسلوك الاستهلاكى الحميد ٠‏ كما بصبع حافزا الى تحقیق أكبر قدر من 
الثوازى والتوازن والتزامن »> بي غر معدلات النمو الاستهلاکی ولغفير 
معدلات النمنو الانتاجى i ٠‏ 


اوهلا معثاه أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى » الذى بتغير فى احذ٠ور.‏ 
الوعى .الاقتصتاذى ¢ يضمن عنا ية الضبط: الوقاٹی به * وهو .› بقیسه شر 
الانحراف فلا يضل؛ آبدا ٠‏ ويطوع الوعى الاقتصادى وهو ضبابط وقاثى المبرر 


س 


الحضارى لأنه لا يبرر الحرمان من اختيار الطلب بالكم والكيف المناسب » ولا 
يبرر الحرمان من التدوع والاضافة إلى قائمة المطالب الاستهلاكية ٠‏ ولا بظاوع 
الوعى الاقتصادى وهو ضارط وقا ئی امین ٤‏ المتغرات وشرودها الضال أو 
المضلل أنه لا يبرر التهوز أو النهم فى اختيار الطلب لجس اب الاستهلاك ٠‏ 


ومن م لا يحد المبرر الحضارى ولا تجد المتغارات » فى حضور الوعی 
الاقتصادى وهو ضابط وقائى يقظ ٠‏ حرية أو فرصة لكى تتلاعب - بقصد أو 
من غير قصد د بالعلاقة المتوازنة » بين الانتاج وقدرته على العرض والاستجابة 
للطلب فى جانب » والاستهلاك 'وحرصه'على اختياز: الطلب الأنسب من العرض 
قى جانب آخر ٠‏ بل قل أن هذا الوعى الاقتضادى. » وهو ااضابط الوقائى 
اليقظ بؤتمن على لحراسة السلوك الاسنهلاكى الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا 
الحارس الأمين 'الذى لا بيع نوظيف. المبرز المحضارى توظيفا رديئا » أو توظيف 
فعل المنغيرات توظيفا ضاغطا على آى من الطرفين » العرض والطلب » لحساب 
الطرف الآخر ٠‏ 


وفى ظل هذا السلوك الاستهلاكى الاقتصادى » الذى بتغير الى الأفضل؛ 
و يحرسه الضببط الوقائى الذاتى اليقظ » لمحساب العلاقة بين الاناشاج 
والاسنهلاك » ولحساب الانزان بين .الغرض والطلب » قد يحدث الركود 
الاقتصادى ؛ لأكثر من سبب أو مبرر ٠‏ فى مثل هذا الوضح الذى ينذر 
وا لکساد ويكون الركود الاقتصادى‌الاحتمال الوارد أو المرتقب لبعض الوقت» 
قفش الصلة والتغامل بين الغرض والطلب ٠‏ ويلغب الضابط الوقاثى الذائى 
اذى لا بغفل ولا پنهاون دورا ممتازا › فى العنانة بالأطراف المعنية ٠‏ 


ونکفل هذه العناية بالأطراف المعئية > وهی العرض والطلب > آلا يحل 
طرف مشاه عى حشسابپ الطرف الأخر ولل بلجا الأنثاج :وهو فى حراسة 
(لضبط الوقاتى البقظ الى الحيلة :المرفوضنة لأنها اتشجلى على الاستهلاك " ولا 


ینبغی آن بلجا ضا الى آسالیب الاثارة والاغراء والتحريض المكشوف أو 


المستار لکی بغرر بالطلب ء آو لکی لز الاختسار ف ی‌الطلب ° وما من شك 


قى آن الضبط الوقائى البقظ يحبط آى. وسيلة غير مشروعة للخرؤج من 


مزق او من أزمة مثل هذا الركود الاقتصادى السائد لبعض الوقت ' ِ 


وفى ظل هذا السلوك الاشتهلاكى الاقتصادى الذى بتغر الى الأفضل ‏ 
و بحرسه الضسبط الوقائى الذاتى البقظ > مساب العلاقة بين ٠الانشاج‏ 
والاستهلاك » وساب الاتزان بين العرض والطلب » قد بحدث النشااط 


OL 


الاقتصادى » لآكثر من سبب آو مبرر ٠.‏ وفى مشل هذا اوضع الذى مشر 
بالرواج »> ویكون النشاط الاقتصادى الاحتمسال الوارد أو الر تقب لبعض 
الوقت » تزدهز الصلة والتعامل بين العرض والطلب ٠‏ ويلعب الضابط 
الوقائی الذاتى الذى لا يغفل ولا يتهاون دورا مهما فى العناية بالآطراف 
المعنىة ٠‏ 


وتكفل هذه العناية بالآطراف المعنية وهى العرض والطلب › ألا يوفع 
أى منهما الطرف الآخر فى مشساكل أو عواقب الرواج الاقنصادى ۰ ولا پفقد 
الاستهلاك الاقتصادى صوابه لأن الضبط الوقائى الذاتى بحرسه فلا پنجنى 
على الانتاج ولا پنیځی أن لحا الاستهلاك الى اسالیب الالحاح فش اختیار الطلب 
والتهور فى الانتفاع السريع .بالعرض ٠‏ وما من شك فى أن الضبط الوقا ئى 
البقظ بحبط آی استثمار غير مشروع لموجة النشاط الاقتصادى السائدة 
لبعض الوقت ٠‏ 


وحذا معناه أن الضبط الوقائثى الذاتى اليقظ › لا يبرر الالتهازية فى 
التعامل الحسن بين الانتاج والاسنهلاك وهو لا يبيج للسلوك الاسستهلاكى 
الاقتصادی أن شط آو أن پنهور آو آن يتمرد عل الصواب الاقتصادى ٠‏ وهو 
لا بيخ أيضا لسلوك الانتاج الاقتصادى آن بننكر أو آن پتحا پل آو آن برج 
عن الصواب الاقتصادى ٠‏ ومعروف أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى لايكون 
قو یما وسلیما على كل مسثويات › من غير أن يحافظ الضبط الوقائى على 
كل موجبات وتصرفات الصواب الاقتصادى فى الانتاج سناب الاستهلاك . 
وعل کل موحبات وتصرفات الصواب الاقتصادى فى الاستهلاك لجاب 
E‏ 


e‏ الاستهلاك الاقغصنادى القوي فی مقابل a‏ الانتاجالاقتصادى' 


: القويم » عل صعيد الدولة الثرية أو الفقيرة » :يكفل المعادلة الاقتصادية السليمة 
المتوازنة ٠‏ وهذه المعادلة ھی خر ما يعبر عن بقظة الوعى الاقنهء ادى وضبطه 
الوقاثى الذاتى ٠‏ بل قل انه خير ما يجسد مبلغ نجاح هذا الضبط الوقائى 
فى اصطناع أو المحافظة على الوضع الاقتصادى .السنليم ٠‏ وما من شىك فى أن 
الوعى الاقتصادى اليقظ الذى لا يغفلل على مستوى الفرد أو علي مسشثوى 
الجماعة » هو الضابط المارس الآمين > الذى يحافظ على موجبات السلوك 
الاستهلاکی الاقتصادى القويم ¢ ویرشد تصضرفاته و تمل نزواته على درب 
الصواب افاي ۰ 


E AN 


ومن ثم يؤدى هذا السلوك الاستهلاكى الاقتصادى القويم بكل الاتزان › 
الى اسهامات مفيدة وبناءة لحساب كل الأطراف المعنية ٠‏ كما يژدى ذإ 
السلوك القويم فی حراسة الوعى الاقتصادى وضبطه الوقا ئى 'الذی لا پتهاون' 
الى سلامة وقوة بنااء الت ركيب الهيكلى الاقتصادى فى صلب الدولة ٠‏ بل 
تصبح کل موجبات ز۱ السلوك الاستهلا كى الاقتصادى القسويم 
الذى لا ينحرف أيدا »> هم وآقوی دواعى الانضباط الاقنصادى المنشود 
عل مستوى العلاقة اة بین الانتاج اا وعلی مسثوی الال 
الجسن ن العرض والطلب ٠‏ 


وفى مثل هذا الوضح الاقتصادى المنضبط » يأمن الانتاج والاستهلاك' 
کل على مصلحته فى الهدف الاقتصادى المتبادل > فى الدولة ٠‏ كما يحصل 
المنتج والمستهلك كل على حقه من الطرف الآخر كاملا ومشنروعا فى اظار الهدف 
الاقتصادى المشترك ٠‏ ويغنى الضبط الوقائى الذاتى الذى بفرضه الوعى 
الاقتصادى اليقظ » عن كل آنواع الضبط الاختيارى أو الضبط الاجبارى . 


بمعنى انه لاتكون ثمة دواعى أو مبررات لصياغة الضوابظ الاختيارية 
أو لاستخدام القانون فى صياغة الضبط الاجبارى » للعناية أو لتقويم السلوك 
الاستهلاكى الاقنصادى » أو للمحافظة على الاتزان الاقنصادى. المنشود بين 
الانتاج والاستنهلاك ٠‏ كما لا تبدو حاجة ملحة الى حماية الضوابط الاختيارية 
أو الضوادطل الاجسارية من .اغراء والغر ير الأنتاج والعرض الذى يقدمه 
يالاسىتهلاك » أو الى حما ية العرض والانتاج بمو حب هذه و اا اش 
بطشس الاختيازر فى الطلب وسلوكه المنحرف ٠‏ : 


عنك ند »> بتحقق النمو الاقتصادى بمعدلات مننظمة ومتوازلة * ويمض. 
التحسين الاقتصادى لحساب مستوى المعيشة الأفضل *:ويمضى المصسير 
الاقتصادى وهو جرء لا يتجزاً من الهدف الاقتصادى آمءنا ومطمئنا »› فى الاتجاه 
الصحيح على درب الصواب الاقتصادى * وینجح البسلوك الاستهلاکى, 
الاقتصادى المنغير الى الأفضل » فى حراسة الوعى الاقتصادى وضبطه الوقائى 
البقظط ناحا حقيقيا فی دعم البناء الاقتصادى عل مستوى الفرد وخسابه وعل. 
مسشوى الجماعة ولحساب المجتمع ٠‏ بل قل ينجع هذا السلوك أيضا فى تأمين . 
مص حة حماعة الشعب أو الآمة » من خلال تأمين مصلحة الفرد وحسن 
سلو که › و تأمبن مصلحة الفرد »> من خلال تابن مصبلحة المجماعة وداس 
سلو کھا الاستهلاکی ۰ 


چ ت 


ومن تم یعرف .الفرد كيف ینمی مستوی معشسته و يحافظط عل المستوى 
على الأقل » وكيف ببقى على المصلحة, الاقتصادبة علك حد الكفاية أو يزيد ء 
عندما يفاح الشلوك الاستهلا كى الاقتصادى › › فی ناين ,النمو الانتاجى لحساب 
المضير الاستهلاكى الاقتصادى المأمون › أو تاف التو الاتجتيلاكي 
لساب المصير الانتاجى الاقتصادى المطمئن 


N aa N Ta‏ الاقتصادى 

ودموجب ضبطه الوقا تى الرقظط »> الششسيقى البدريع > ی I‏ الاسنهلاك 

الاقتصادى الحميد والمنضيط من غير حرمان ف فى الوقت ا اضر › ولوك 
الادخار الاقتصادى الحميد والمنضبط › من غير ا أو تقتير فى المستقيل ٠‏ 


ويعرف الفرد بموجب هذا التنسيق بين حاجة الوم وحاجة الفد فى 
اطار سىلوك اسىتهلاك, اقتصادی بحر سہ الضبط الوقائی الذاتی » کیف پنأتى 
له تحسين مستوی المحعبشة › النتقالا من انكفاف الي الكفاية أو صعودا من 
الكغاية الى الرفاهية ۰ وهل بؤدى ذلك کله الى شىء آم م ن اسهام جغرافی 
حبك E‏ المنوط E‏ اريه > من أجل تحقيق الرفاه 
الاجتماعى ؟(۷) ٠‏ 


اتجاهات النغير فى السلوك الاستهلاكي غر الاقتصادى : 


تفنقد الرؤية الجغرافية الاقتصادية فى الاستهلاك غر الاقتصادى › معظم. 
آداب وتصرفات السلوك الاستهلاكى الاقنصادى٠‏ وغياب هذه الآداب بعضها 
آو کلها › هو انحراف حقیقی وخروج ولمرد على الصواب الاقتصادى + وهو 
e‏ 1 2 ا : 


والعدام الضبط الوقائى › ينبغى أن نتخوف E‏ على الاستهلاك غير 


الاقثصادى ٠‏ كما ينبغى أن نتخوف أيضها من السلوك الاستهلالى 
الاقتصنادى » ومن تفتح شهية. الاستهلاك » ومن الالحاح فى اختيار الطلب ق 
الكان ٤‏ عل ا a‏ فی ا ¢ دعل موي EER‏ 


الفرد فيها ٠‏ 


(۱۷) سميث » م سے جغرافية الرذاه الاجدماعى ( ترجمة شاكر شصباك )س وري سم 


ارا رقم 7 الگر يت : 


وفى اغيبة السلؤك الاستهلاكئ الاقتصاذى » وفى غفلة الوعى الاقتصادى 


0 2 ا 


بل قل پکون هذا الخوف شديدا » ومن غر حدود » عندها پستجیب 
السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى للنهم الذى لا يشيع ويمشى من غير وع 
اقتصادی فی احخنیار الإظالب الاستهلاكية * وقد کون هذا الحوف أعظم عنده] 
يستجيب السبلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى للتطلع من غير حدود الى تحسين 
مستوى المعيشسة للفرد أو للحماعة »> من غير مبرر اقتصادی معقول ومتاح 


٠ بالفعل‎ 


وصحیح اَن المبرر الحضارى إلذى يطاوع المغخرات وانغرر به » پکون 
الحافز من وزاء الالحاح فى الطلب » واثارة النهم والتطلع الذى يفتع شهية 
الاسنهلاك ٠‏ وصحيع أيضا آن' هذا الحافز وهذه الاثارة » تكون من وراء كل 
اضافة الى الموارد لكى يلبى الانتاج حاجة الطلب » وتكون من وراء كل زيادة 
فى الدخل لكى يلبى حاجة الانفاق فى سبيل الحصول على المطالب الاستهلاكة 
المننوعة ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله » أن نفتقد فى اطار الاستهلاك غار 
الاقتصادى الار تباط أو العلاقة المعوازنة بين الزيادة فى الدخل أو فی الانتاج 
فى جانب » والزيادة فى الانفاق أو فى الاستهلاك فى جانب آخر ٠‏ ' 


وفی غيبة الوعى الاقتصادی »> بضنل و تخبط هذا التوازن > عل «ستوی 
الفرد » وعلى مستوى الجماغة » على حد سواء ٠‏ بل قل أن المبرر المضارى اذى 
طاو ع المنغاراث فنغرر به والضلله › بغرر ٤‏ فی غيبة الوعى الاق ادی 
بالاستهلاك » الى حد كبير ٠‏ وهو الذى بغري السلوك الاستهلاكى غر 
الاقنصادى » وبزين له الالحاح فى اختيار المطالب الاستهلاكية » بدعوى المتعة 
والتدعم وتحسين قستوى العيشة ٠‏ أ 0 ا 


٠‏ ويجسد تحسيل مستوى المعيشة فى غيبة الوعى الأقتصادى » معلى' 
الاذراط فى الطلب والمظالب الاشتهلاكية ٠١‏ وتؤكد اضافة بعض السلع 
الكمالية اضافة مبالغ فيها الى قائمة السلع الضرورية » معنى تغير السلوك 
الاستتهلاکى غير الاقتصنادى » ومبلغ اصراره على التمادى فى الخطا الاقتصادى٠‏ 
ويصبع لحسين مستوى المعيشة ‏ اذا جاز آن کون كذلك ‏ تحسینا مبالغا 
فيه وصوريا آو مزيغا من وجهة النظر الاقنصادية ٠‏ 


وقل أن هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى الذى يظل يتخبط › 
رهق الوضع الاقتصادى من آسباسه > لان المطالب الاستهلاكية تکون فوق 
الطاقة المحقيقية ٠‏ وعندلذ رصور هذا السلوك الاستهلاكى غي الاقنصادى › 
معنى الافراط فى استباحة الاخنيار فى الطلب » دون وعى اقتصادى › يوقفه. 


س ٤‏ ب 


عند حد ٠‏ ويستحق هذا السلوك الذى. بتمادى فى الطلب بدعوى تحسينن 
الاقتصادی ال زائف > و n.‏ التفريط فی العلاقة ا بين الانتناج 
والاستهلاك ۳ 


والاذراط فى الطلب والحصول عل المطالب الاستهلاكية » مقابل النغر بظط 
فى العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك » خطر اقتصادى مؤكد »> بكل 
المغاييس وعلى كل المسشويات ٠‏ بل هو أسواً التهاك متعمد أحيانا » وغر 
متعمد أحيانا آخرى » للتوازن بين العرض والطلب ٠‏ ومعنى الانتهاك غر 
المتعمد » وهذا هو الاحتمال الغالب ء٠‏ أن يكون السلوك الاستهلاكى غير 
اقتصادى » فى غببة الوعى الاقتصادى ٠‏ ومعنى الإلتهاك المتعمد » هو أن 
يكون السلوك غر اقتصادى ر بكل التبجح > فى حضوز الوعى الاقتصادى ؛ 
وهذه هى الطامة الكبرى(١') ٠‏ : 


ويملك السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى الاستعداد للثغير حسب 
حاحة العصر ء٠‏ ولكنه بغار فى الغالب الى ما هو آسواً * وضو يطاوع المسرر 
الحضارى طاعة الاستسلام أو الامتثال لما تبتغيه المتغبرات السائدة » فى غيبة 
الوعى الاقتصادى وفى حضوره ؛ على حد سواء ٠‏ وضو ينغي الى الآسوا لأله 
يوظف الاختيار فى الطلب لحساب الاستهلاك . توظيغا مبالغا فيه ويضيف الى 
قا تمة الضروريات سلعا كمالية من غير مبرر اقتصادى مقبول + ' 


وهذا معناه أن السلوك الاستهلاكى غي الاقتصادى سد أذليه متعمدا 
فلا يستمع لصوت وتحذير الوعى الاقتصادى أحيانا ٠‏ ويستهويه الاختيار 
ويؤثر التمادى فى الخطاً الاقتصادى ولا يحسب حسابا للعواقب الوخيمة ٠‏ 
ومعناه أيضا آن السلوك الاسنهلاکی غير الاقتصادی پبادر دون' وعی افتصبادی 
احیانا آخری الى التغير الضال لحساب مستوى المعيشسة المزيف٠‏ وعندئد بنرك 
للخطاً الاقتصادى. من غير وع اقتصادى المحبل ع الغارب »> بعيث فى البناء 
الاقتصادى علي مستوى فسادا » أو افستادا ».لساب e‏ سار 
الاقتصادى ٠‏ 


ES‏ يجاور هن يقدم على ا السلعة المعدية و بحصہل ا فی اطار نظام ,ال#قسمط, 
حد قدرته القيقية على الانفاق الاقتصادى ٠‏ ويعبر هذا الاصرف عن السلوك الاستهلاكى عر 
أ لاقتعسادی في حضتور الوعى الاقته ادى »> ودون الاستماع له والاهرب من لتصيحته ٠‏ 


¥ 


وعندما يطاوع الاستهلاك الالاح فى الطلب الذى يغربه ويغر ربه البرر 
الحضارى وسوء توظيف المتغيرات لآنه لا يملك الوعى الاقتصادى أصلا ٠‏ يبدر 
السلوك الاستهلاكى ضالا ومنحرفا وغیر اقتصادی من غار قصد ٠‏ وعندما بقح 
الاسنهلاك غير الاقتنصادى فى نفس الحطيئة » فى حضور الوعى الاقتصادى أو 
رغم أنفه »> يبدو السلوك الاستهلاكى منحرفا بل ومتمردا بکل قصد متعمك ۰ 


ويستوجب البحث الموضوعى الشمييز بين السلوك الاستهلاكى الضال 
فى غيبة اأوعى الاقتصادى فى جانب › والسلوك الاستھلا تى المتمرد على الوعى 
الاقتصادی فی جانب آخر > ورغم اشتراکهھما معا آو وقوعھما معا فی 
الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ ويعلق هذا التمييز الأمل كله » على أن 
يعيد الوعى الاقتصادى من خلال الضبط الوقائى السلوك الاستهلاكى المئمرد 
الى رشده › و يننشله من خطيثة الانحراف الاقتصادى ٠‏ أما خطيئة السلوك 
الاستهلاكى غر الاقتصادى الضال فلا ينثشله منها » الا الضبط العلاجى ٠‏ 


والانحراف الاستهلاكى عن الصواب الاقتصادى » فى حضور الوعى 
أحيانا » وغيبته أحيانا كثرة أخرى »> هو عين الخطر الاقتصادى ٠‏ ولا يفشسل 
هذا الانحراف الاستهلاكى فى المحافظة على الاتزان بين العرض والطلب فتقط ٠١‏ 
بل پکون هذا الانحراف الاستهلاكى الضال أو المتمرد » وسيلة لخريب فى 
البناء الاقتصادى وثركببه الهيكلى العام فی الدولة ٠‏ كما يجخسد هلإ 
الانحراف الاستهلاكى أيضا »> مبلغ العجز فى العناية بالمصلحة الاقتصبادية 
لساب القفرد أو لساب الحماعة فى وقت واحد ۰ 


ومع مضى الوقت ينفشاقم الحطر الاقتصادى ٠‏ ويتمادى الانحراف 
الاستهلاكى » لأآن النغر' إمضى فى الاتجاه الأسوا ٠‏ بل يطعن هذا الاتحراف 
الهدف الاقتصادی عل کل مستوى من مستو رات المعيشة ٠‏ وهذا معتناء' 
تصاعد مضاعفات السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ ومعناه أيضا الساع' 
الفجوة أو تعميق الهوة بين الانتاج والاسنهلاك وتوقع كل العواقب‌الاقتصاد رة 
الوخيمة » على مستوى الفرد أو على مسنوى الجماعة » فى الدولةر١٠) ٠‏ 

(۹) بات امغر الاقتصادی دورا پارزا وەؤثرا فى حركة الحياة » بعد الاخد بساسات 
توطين وتطرير قطاع الصناعة » فى المدن ٠‏ وفضلا عن استقطاب قرة العمل الى حد بفقد العمل 


الزراعیى آڌرى #ماصر العمل التي تهاجر الى المدن وتلتحق بتطاع الصناعة » يجد المبرر المضاري 
ورسااله کی تغرر المتغيرات .» فى غيبة الوعى الاقتصادى بالاستهلاك »> وتقغئح أبواب الز ادق 


وقی غيبة الوعی الاقتصادى ء بر تکب الممرزر الحضارى سو ءات ھر د1 
السلوك المنحرف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ .ويبيح هذا الميرر الحضارى 
للمتغيرات أن تمضى فى اغراء وتضليل وتحريض الطلب لحساب الاستهلاك 
غر الاقتصادى ٠‏ وتنمو معدلات هذا الاستهلاك غير الاقتصادى نموا سريعا 
اا د وقد ةه ادن معي بار ودل عل اتاد ها الین الت : 
حأفزا على تنمية معدلات الانتاج »> تنمية متوازية ومتوازلة ومتزامنة ٠‏ 

وبهذا المنطق الصريع » نتبين ا الجغرافية الاقتصادية » كيف 
يطاوع السلوك الاستهلاكى غر الاقتصادى المتغيرات ويظل بسنجيب لها من 
غیر وعی اقتصادی حتی پتداعی مستوى المعيشة ٠‏ كما تدرك أيضا كيف بفقد 
الانتاج فى نفس الوقت القدرة على الاستجابة للساوك الاستهلاكى غير 
الاقتصادى أو الحيلولة دون تداعى مستوى المعيشة ٠‏ وفى مثل هذا الوضع 
الذى لا يحسد عليه الاستهلاك على مستوى الفرد أو 'الجماعة »› تفتقد العلاقة 
ويضيع الاتزان بين الانتاج والاستهلاك › ويتوقع التفسخ الاقتصادى ٠‏ 


ویتاتی هذا التفسخ الاقنصادى الذى يزلزل البناء الائتصادى من 
أساسه ٠‏ بل يكاد يتكرر فى غيبة الوعى الاقتصادى من حن الى حي لخر > 
على صعيد معظم الدول النامية ٠‏ وقد نستمع منها وفيها الى صيحات الخرف 
من الجوع والتخوف على مستوى المعيشة('") ٠‏ وقد تلجاً الدولة. الى القروض 
والاقتراض ومعال ية الموقف بالمسكنات الوقتية ٠‏ ولا نستمع منها أو فيها الى 
صيحات تنذر أو تحذر من السلوك الاستهلاكى غر الاقتصادى › أو الوقظ 
الوعى الاقتصادى وتستجير به ٠‏ . 


£ £ ڪه i‏ 5 2 ه ۲ و 
وتؤدى خطط التنمية التى تكرس فى هذه الدول - فى غيبة الوعى! 
الاقتصادى ‏ لتنمية قطاع أو قطاعات معينة › ولا تكثرث.بالنمو الشدامل: 
المتوازن والمتوازى والمتزامن فى. كل القطاعات » الى أسوة حالات الخلل فی 
ا ES ba F‏ و 1 
وا وخ وفرص الاختيار فى الطلب الاستهلاكى ٠‏ وفى الوقت الذى ينخفض فيه حجم ومعدل 
الاه مام بانانناح الزراتى و بتناقص معدل الدخل من الأزراعة > وتصاعد حچم ومعدل الانشاق › 
ادى پطاوع فى غربة الوعى الاقتصادى موجبات الثمادی فى الطلب وزيادة وتهافت الا ادل 
على الطالب الاستهلاكرة فى إطار حاجة العصر . 
یکرن هذا الل على مهستو الغرد حیث بنخشط مستوی الميشة و تعاط ادش ' 
السلع رانخدمات والمعلالب الاستهلاكية ى قواثم الضرور يات والكمالات * ۰ 
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البنية الاقنصادية(") ٠‏ ويصعد السلوك الاستهلاكى غين الاقنصادى بدعوى 
ندمية الاستهلاك وتحسين امستوى المعيشة هذا الحلل ٠‏ ومن ثم تكون العواقب 
وخيمة ولا تفلح خطط التنمية فى تأمين المصير الاقنصادى ولا يفل الوعى 
الاقنصادى فى تنوعية وترشيد السلوك الاستهلاكى غر الاقتصادى ٠‏ 


و عا نی مثل هذه الدول من نقص وعجز موکد فی الانتاج ۰ وتعانى 
نفس هذه الدول آكثر من زيادة ونمو فى الاستهلاك ٠٠‏ وقل أن المبرر المحضارى 
الذى يزين للسلوك الاستهلاكى المضى فى الحطا الاقتصادى لا يرحم ٠‏ وهو 
لا ياشع فى نفس الوقت فى تنشيط الانتاج ٠‏ ويلتهم النمو فى معدلات 
الاسنهلاك » محصلة النمو البطىء فى معدلات الانتاج آولا بأول ٠‏ وتبمدو 
جهالة السلوك الاستهلالى غر الاقتصادى » وهو بوظف توظيفا ضاغطا على 
العرض ٤‏ ومخر دا للبناء الاقتصادى : 


۰ وفی طل هذا السلوك الاستهلاکی غار الاقتصاادى » والذى بنکب 
بمو جبه المستهلاك على وجهه فى الط الاقتصادى »> يختل التوازن بين العرض 
والطلب ٠‏ وفى غيبة الوعى الاقنصادى أو فی حضوره » ترتفع 
و یزداد الانفاق › ناسسحقاق أو من غاز استحقاق() ٠‏ وتتضرز بالش 
مسشويات المعيشسة ٠‏ بل قل أن المضى فى ممارسة السنلوك الاستهلاكى غير 
الاقتصادی ذڈی اطار الحطاً الاقتصادق معناة تلاعب العرض بحاجلة الطلب ذ 
الأسواق ٠‏ ويتخذ العرة ىمن ض-غط الطاب وتهافت الإلحاح أو الاختيار 
ضنفطا مضادا * ويموجت هدا الضغط المشناد * پطعر ن العرض مصتالع 
الاستهلاك ذ ئ صميم الهدف الاقتصادى ۰ 


وزبادة معدلا الطلب' E‏ الشسك يد ع العرض ¢ فی مقابل تلاعب 
و خط العرراض االلضاد عى الطلب » هو الذى يوقع ال موك الاستهلاکی غار 
الاقاصادى > فی مزید من الحطاً الاقتص‌ادی أو فی عواقبه الوخيمة ٠‏ وقل أن 


- 


لا يضور هذا الخال على مستوى “الدولة أفضمل من ررية الإتحاد السوفيتي ٠‏ وهو 
يمد يده بكل القدرة الفدبة الى الفشاء المارجى . ويم يده الاحرى بكل العجز والقصور الى 
العالم المتغدم اق#صاديا فى طلب ما يدقصه من النذاء ٠‏ وهذا هو عي الئل وعدم النوازن الذى 
شس فر عله ية قطاعات واهممال قطاعاٹ أخرى ٠‏ ويش الاجتهاد الجغرانى بالتدمية الشاعلة 
في الاطار الاقليمى. لكى ياجدب ,البغاء الاقإصادى وتر کیبه الهيكلى الوقوع فى مثللى هذا الحلل ٠‏ 
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هذا التغار اى الآسواً ¢ ى اطار إلطا الاقتتصادى »> يداعو ا تفاقم أزمة 
ا هلك والاستم لاك ء و يصیح الاستهلاك مرغما عل الاستسلام والقتول 
الصاغر بالابتزاز ٠‏ 


هذا » وما من شك فی أن موجبات تردى السسلوك الاستهلا کی فار 
الاقتصادى والتمادى فى الحطاً الاقتصااد ى» هو الذى يدعو الى التخيط 
الاقتصادى على کل المستوبات ۰ ووزلزل هدا التخبط البناء الاقتصادى ٠‏ 
وقد يضيف هذا التخبك مبررا جديدا لانحدار السلوك الاستهلاكى فى 
مضاعفات الط الاقتصادى ٠‏ ولا شىء بوقف نيار هذا الانحدار الجارف عل 
درب الحطاً الاقتصادى وعواقبه الخطرة »> على الفرد وعلى الحماعة ٠‏ 


عندئذد تصبح المحاجة ملحة الى قبضة قوية تندارك هذا الوضسسم 
الاقتصادى » وتحمى البناء الاقتصادى من الانهيار » وتحافظ على مستوى 
المعيشة من التخبط والتدهور ٠‏ ولا يتدارك هذا الوضع الاقتصادى من كل 
هذه المضاعفات والعواقب الوخيمة ٠‏ غير الضيط Commanding Contro1 aS k|‏ 
٠ )""(‏ وقد نسميه الضبط العلاجى(؛") آبضا Treatment Control‏ 
لأنه بتولى معالمبة الموقف المتأزم ٠‏ وهذه الضوابط هى الثى تمسك أول 
ما تمسك بزمام الىسلوك الاستهلا کی غص الاقتتصادى و تسیطر علبسسه » وهی 
التى تعال جه وتداوى النحرافاته وتجنبه سوءات التمادى فى الحطاً الاقتصادى . 


وفى الوقت الذى تستخدم فيه هذه الضوابط فى تقويم السلموك 
الاستهلاكى » حتى لا يتهافت الطلب على العرض ويرهقه » ينبغى أن توظف 
هذه الضوابط أبضا توظيفا مناسبا فى مواجهة ضغط العرض المضاد الذى 
يتعمد ابتزاز هذا التهافت واستشماره ٠‏ وحاجة السلوك الاستهلاكى غر 
الاقتصادى الى قبضة الضوابط وهى تحمى الطلب والاستهلاك » لا تقل أبدإ 
عن حاجة السلوك الانتاجى غير الاقتصادى الى قوة هذه القبضة » لكيلا بتمادى 


() تضع السلطة التشريع القائونى الذى يغفرض هذا الضبط العلاجى ٠‏ ويتولى هذا 
الضبط العلاجى بموجب هذه الشرعية للمهمة المارطة به » لكى يقوم سلوك الاستهلاك المتحرف . 
ويتعامل هذا الضبط مع السلوك آكثر مما يخاطب الوعى أو يعتمد عليه ٠‏ ويعمل هذا الضبمل 
کل ما فى وسحه ٠‏ من خلال السيطرة عل سلوك الاسنهلاك » على انطريع آو قمع الحرافائه ٠‏ 
ويبدو وکاله يسهر على مسيرة الاد هلاك الجماعى على ٠‏ صعيد الدولة ٠‏ ۰ 

(۲۶) هناك لوع من الضبط العلاجى لا يغرضه القانون ولا يشد أزره التشريع » بل هو 
ضبط علاجى يتآنى من نفس العين الذى يسغر عن .المتغيرات . 


کا 
العرض فى الابتزاز(*") ٠‏ 


وتبدو هذه الضوابط الاكمة > وهی ا آو وعی تعالج »> وکاله 
القيد الذى يكبل الحرية الأقتصادية .٠‏ كما تبدى أيضا وكانها تحمى الاستهلاك ' 
مڻ سلو كه آولا » ومن استثمار الانتاج والعرض لهذا السلوك الاسشهلاكى 
المنحرف ٠‏ ومن غير هذه الضوابط » يفشل أى علاج فى تدارك الموقف ٠‏ 
ويفشل الوعى الاقتصادى الذى توقظه الصدمة » فى اسستشخدام الضبط 
الوقائى » والاعتماد عليه وحده فى تأمبن المصلحة الاقتصادية آو فى حماية 
الهدف والمصرر الاقتصادى ٠‏ 


وقل انه من غير هذا الضبط العلاجى وحسن استخدامه » الذى ينبغى 
أن يتدارك الوضع الاقتصادى المتدهور لا يكف السلوك الاستهلاكى عن 
ممارساته غار الاقتصاد بة »> ولا يعتدل فی تعامله مع العرض ٠‏ وفى 'غمسسة 
هذا الضبط العلاجى لا يعرف الفرد كيف بحافظ على مستوى المعيشة عند 
الحد الذى لعود عليه » وفى حدؤد ظروفه الاقتصادية وقدرته على الالفاق ٠‏ 
وفى غيبة هذا الضبط العلاجى أبضا تتعذر النحاة من عواقب الحطاً الاقتصادى 
ويزداد التخبطل وينحدر مستوى المعيشة الحدارا مؤكدا ٠‏ 


وتردى مستوى معيشسة الفرد وانحداره من حد الرفاهية الى حد الكفابة 
أو الى حد الكفاف لر عظيم اقتصاديا واجشماعيا وحضازبا ء٠‏ ولكن الأسشط 
من هذا التردى المادى »› هو المضاعفات أو الإانتكاسات النغسية التى بصاب 
بها السنلوك الأاستهلا كى المنحرف ° و قتصطنح نله الالتكاستات النفسية 
الاحباط والهلع والمباأغة فى الحوف › فيتحول الاستهلاك من السلوك غير 
الاقتصادى الى السلوك الاثر ° 


ويضبح هذا التحول الى السلوك الجائر أشد خطرا عل مدقف الاستهلاك 
الاقتصادى » وعلى المصلحة الاقتصادية المسثر كة للمجتمع فى الدولة ٠‏ وما من 
شبك ف أن فرض استخدام الضبط الاكم فى أالوقت المتاشب » هنسو الذى 
بتدإرك هذا الحطر » وهو الذى بحمى الاستهلاك من سوءات”وعواقب هلكه 
المضاعفات » وندرا عن الاسدهلاك خطر الاستستلام. لها ١‏ . : 
FÊ 7 E EES EEE‏ 
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هذا › ولا يحب أن نوقع اللوم کله ع الاسستهلاك وع سىلوك الاخشسار 
غير الاقتصادى فى الحصول على الطلب › أو نشجب استجابة الاختيار للمبرر 
الحضارى إلذى يصطنع من المتغيرات تغريرا واغراء وضغطا » باتضرر په هذا 
السلوك الاستهلاكي وحده فى نهاية المطاف ٠‏ بل ينبغى أن يوجه نفس اللوم 
الى تکاسل الانتاج أيضا » وال تلكو معدلات نموه › التى ت عساوب فی بعلء 
حاجة الاستهلاك وسلوكه غير الاقتصادى › ولا تكفيه ٠‏ ۰ 


وفى مثل هذا الوضع الاقتصادى الذى لا ينفع فيه لوم أو حسرة › 
بنبغى أن يواجه الضبط بكل الحزم تحايل الانتاج واقدامه على العرض فى 
الأسواق ء بكل الأساليب التى تبتز الاستهلاك ٠‏ ومعروف أنه فى غيبة هذا 
الضبط وانعدام الوعى الاقتصادى »> يحول هذا الايتزاز الاستهلاك الى نمط 
وسلوك ينحط الى حد ممارسة النمط الجاثر من الاستهلاك ٠‏ 


وما من شك فی آن توظيف الضصبط وسریان مفعوله الذی پواجه تحایل 
الانتاج » يكبح جماح الاستهلاك » ويعمل على تطويعه وقمعه آحیانا لکی پعدل 
عن سلو که ٠‏ ويعيد هذا الأداء الصارم الى الأذهان مسألة تكبيل إرادة 
الاستهلاك ٠‏ ويغفلح هذا التكبيل فى تهيئة الاستنهلاك لمواجهة المىقف 
الاقتصادى الصعب ء كما يفلح أيضاا فى تهدئة فعل والمحاح الموجبات 
الخصوصية لاختيار الطلب والحصول عليه ٠‏ وقد تمتد أيادى الاستهلاك الى 
الطلب » فتحصل على ما تجد من العرض » ولا تحصل على ما ريد منه بالفعل ء 
وعندئد بيقع الاستهلاك فى حظبرة المحرمان »> ويفقد سلو كه غير الاقتصادی فى 
الأصل صوابه ٠‏ 


وتحت وطأآة الحرمان » لا يعدل السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى عن 
الحطاً الاقتصادى بالفعل ٠‏ بل يقضى هذا السلوك المنحرف الذى يفقد صوابه 
وطره خفية ٠‏ ويجد فى ظلمة السوق السوداء حاجته و یداوم عل ممارسة 
سلو كه المتحرف ٠‏ وفى هذه الظلمة ٬حیٿ‏ لا ضبط ولا وعی › پتمادی العرضس 
شق ابتزاز هذا السلوك المنحرف الذى يعانى من المحرمان ٠٠‏ وفى غيبة اأضبط 
الجاكم » الذى يتهرب منه الاستهلاك ویری فیه تکبیلا لارادته > پشسباط. 
الانتاج ويتلاعب العرض بالطلب ٠‏ وفى غيبة الوعى الاقتصادى » پنزلق 
2 الاستهلاکی غر الاقتصادى » الى ممارسة النمط الاستهلاكى 
e‏ 


وتكيل الضوابط » وهى شرعية ومشروعة ارادة الاسنهلاك لكى تحميه 
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من سوء اللو وانحرافاته : ۰ بل ان هذا اشا بدعوی الترشسيد واعادیھ 
السلوك الاستهلاكى المنحرف الى الصواب الاقتصادى » يضبق الحناق عل 
الاسنهلاك إاذذى خر ج آو ٠الذى‏ ايتمرد على التاعدة المسحيحة: * ويقع هذا 
الضبط بدعوى الترشيد على هذا النحو فى الحطيئة › لآنه يحعل الترشيد 
قمعا وردعا ودحغل الحماية حزمانا وتقتیرا ۰ ومن لم پل أن تمند فيفسة 
الفط القو دة لک بی آرشد الانتاج أ ضا و اتقام آظاذر العرض. < I sf‏ ى مى 
الاستهلاك من انحرافات الانتاج ۰ 

وتوظينف الضبط توظيفا علاجيا » على هذين الوجهين » من أجل حماية 
دل طرف من الطرف الآخر » بكون مطاوبا بكل الالحاح ٠‏ ومع ذلك فهو وحده 
لا یکفی' ولا تھی هده الأوضاع الاقتصادية الخطرةر"؟) ۰ وقد لا فاح ر 
اعادة العلاقة بين العرض والطلب الى حالتها الطبيعية » عل درب الصراب 
الاقنصادی ٭ ما لډ حول ھا الضبعل العلاجى دون حدرث المضاعفاتن 
خفية » ونوقح العواقب الوخيمة والشمادى فى التهرب من الممارسة الاستهلاكية 
القى تؤدى الى الضواب الاقتصادى ٠‏ والاعنقاد الراسخ فى الرأى الاقتصادى. 
آن الإستهلاك ل١‏ قلع عن سلو که الردیء › ولا بلتزم بااضہط العلاجى آبدا » 
وهو يملك القدرة على التهرب والجصول على المطالب الاستهلاكية : 


)۲١(‏ توظيف الضبط العلاجى » لكبح جماح الاستهلاك وحده اوحماپته » هر عبن ما يعني 
التوظيف القاصر وغير الرشيد ٠‏ ذلك انه فى الوقت الذى يكبل فيه ارادة الاستهلاك بالفسل › 
ييح اعرذ آن. يرذع الاسعار فى -الفاء أحيانا وفى العلن احيانا أخرى ٠‏ وزفع الاسعار 
فى المالتين » مناه حرمان من لا يملك القدرة على الانفاق » وهى الأغلبية الفغرة » من الحصول 
على الطالب أو السلعة المعلية ٠‏ ومعناده أيضا ازاز من يملك القدرة ;على الالفاق وهى الأقلية 
المقندرة » نظير الحصول على العللب أو السفعة المعثية ٠‏ والارمان والايئزاز كلإهما ء لا پخد م 
ادف الملاجى الدى ينطلع اليه الغ مط » رلا يحقق الهدف الاقتصادى لجسا بالفرد او الاماعة 
فى الدولة ٠‏ وكلزميا آپضا » لا بث الوعى الاقنصادى أو بو قظه Î‏ ,1۵ لکی سهم فى راشف 
السلولك 'الاستهلاكى غير الاقتصادى ويعيده الى الراب الافنضادى : 

(۴۷) دعم السلع وتقديم هذا الدعم الى الانتاج لمماية الاستهلاك من حرمان من يمالى 
رمان »> ومن ازاز من يعانى من الابتزاز ؛ أمر مشكوك فى جدواه الاقنصادية » فى اطار 
الط العلاجي ٠١‏ وفى غيبة الوعى الاقتصادى لا يصل الدعم دائما من خلال الانتاج الى الم محقيل. 
بالفعل ٠‏ وقد يضيل عدا الدعم فى الطريق الى الغالبية البظمى المحرومة * فى غيہة الرعى 
الاقتصادى ضا › لا پثورع الانتاج ءن ارتکاب الجرم الاقتصادى رتیل » رة وهو پم ال E‏ 
و یحصل عليه اسم الدعم ولحساب الدعم »> وهرة أخرى وهو پستمر وپتمادی فی .اران 
الاستهلاك ٠‏ 


NE 


ومن آجل أن يبلغ هذا التوظيف أو الاستخدام للضبط العلاجى على 
الوجهين غايته » ومن أجل أن تتحقق ا بين العرض والطلب > 
يحب أن يبصطحب هذا الضبط العلاجى »› تقديم الموافز التى تنشط الانتاج 
وتنمى معسدلاته وتشبع تطلعاته ای الربح ٠‏ وهذا التنشيبط هو الذدى 
كفل الزيادة قى العرض » فيجاوب حاجة الاستهلاك والالحاح فى الطلب ٠‏ 
و تهدیىء هذه الاستجابة من هلع وسوء سىلوك الاستنهلاك غار الاقنتصادى 6 
ولكنها لا تعيده الى الصواب الاقتصادى(١")‏ ۰ 


بمعنى آنه فى مقابل الضبط العلاجى الذى برشد السلوك الاستهلاكى 
غير الاقتصادى ويهدىء من روعه » ويكبح جماح السلوك الانتاجی وپهدیء من 
طمعه » فى توازن بديع »> يجب أن توظف الحوافز مع الوعى الاقتصادى › ف 
حملة واحدة » تنمى الانتاج ٠‏ وعندئذ » يكون التفاع الانشاج بالزيادة فى 
الطلب انتفاعا لالا ء وتکون اسشجا ته للاس هلاك اسشحا دة ميا حة ۰ 
و يستشسعر الاستهلاك الذى بزشد الضبط العلاجى سلو که الأمان وسح 
امل كيرا فى أن يعدل عن سوء سلوكه ٠‏ والنجاح فى هذا الشوظيف 
المخوازن والمتزأمن على الوجهين › بستطیع على آدنی تقد ير المحافظة على العلاقة 
المنوازنة بين العرض والطلب » من سوء سلو الاستهلاك غير الاقنصادى 
ومن التهازية الانتاج وابتزازه ۰ 


وبعد هل پمکن الاعتماد على الضبط العسلاجى » فى بث روح الوعى 
الاقتصادى أو فی بقغلعها ٩‏ وهل پکون سلوك الاسنهااك المنحرف عل 
اسستعداد نامل للاستماع الى ما يمليه هذا الوعى الاقتصادى ؟ واذا كان 
الضمطل العلاجى لا ببث الوعى الاقتصادى ولا .يوقظه م ن سباٽت عمق »› واذا 
كان سلو الاستهلاك المنحزف لا پستمع کشیرا ولا و النصح أو الثرشيد 
لدی يمصر وبرشد الى الصواب الاقتصادى ء فلا بنبغی آن نتو قع حول 
اسىلوك الاستھااد کی غير الاقتصادى عن اطا الاقتصادى بسهولة من غسر 
اقتناع ٠‏ ويبقى الوعى الاقتصادى بعد ذلك كله مسولا عن هذا الاقنداع ٠‏ 
ومن غاره لا يفلح الضبط العلاجى وحده فى معالية الاستهلالك غير الاقتصادی 
وشىفاته من الانحراف ۰ : 


س سے 


(۲۸) تبشر هذه الاستجابة باس السلوك الاستهلاکى غر الاقلے۔ادی للانضباط والتغر 


لى الاتجاه الأقضل ٠ء‏ ولكنه يطول العلاج ولا انی الا من خلال نطويع هذا الاستعداد وسیطرة 
!لوعى الاقتصادى عليه' 


0 


ولا شىء يسعف الوعى الاقتصادى فى الاقتناع والاقناع ويشد آزره .. 
ير التنور .الصحيخ على وسح مدى » وعدم توظيف الضبط العلاجى توظيفا 
ديا ومهينا » بستدذل المستهلك من خلال الحرمان » أو يعاقب المنتج من خلال 
القمع ٠‏ ويدغو التنور الى ضنم الوعى .اقتصادى والضبط العلاجى المناسب 
فى صف واحد والعمل سنويا على ترش ٠‏ السلوك الاستهلاكى انحرف ٠‏ 


وعمل الوعى الاقتصادى والضبط .لعلاجى المناسب » هو الذى يحمل 
المستهلك باقتناع عل مقاومة وسواس الم رر الحضارى وفعل المنغرات الرديء 
الذى يفتنخح شهية الاستهلاك ويضللها › أر الذى يزين للاستهلاك السلوك 
غير الرشيد ٠‏ ويحقق الاستماع لصوت ا.وعى الاقتصادى والامنتال لآمر 
الضبط العلاجى » نقطة الانطلاق » فى التير الى الأفضل ٠‏ وهل أفضل من 
عدول السلوك الاستهلاكى عن الانحراف الافتصادى ؟ ۰ 


النغير فى سلوك الاستهلاك الجائر : 


تتجدد الرؤبة الجخرافية الاقتصادية » فيو سلوك الاستهلاك الجائر »> 
ظاهرة مخيفة ومدمرة اقتصاديا واجتماعيا وحوساريا ٠‏ وتبدو هذه الظاهرة 
المخيفة حقا مدمرة فى المكان والزمان > على دستوی الفرد وعل 
إلجماعة ۰ ولا نكاد شر بالخر بدا * بل ويست تق هذا السلوك الجا ئر أن 
علس ظاهرة مرضية صعب التعامل معها وعلاحیا والشفاء منها ٠‏ 


ويجنح هذا السلوك الاستهلاك الجا ئر الى الخريب الاقتصادى.؛ لأنه 
يطلب ويجور فى الطلب ء وينكر ويسشنكر الصواب الاقتصادى ولا يعبأً به 
ابدا ء٠‏ ويسلك هذا السلوك أيضا مسالك الظلم الاجتماعى › لآنه يطلب 
ديجور فى الطلب » وينجاهل حق الآخرين فى المجديع فى الطلب ولا يهتم 
بالهدف الاقتصادى المشسترك آبدا ٠‏ ؤتبت بد الطلب الى تسلك هذا السلوك 
الاسننهلاكى الجاثر » ولا تبالى بالخطر الاقتصادى وتتمادى فى الحطاً ٠.‏ 


واتفبى :توك هدا الأستهلاك الا عن الاناتية الفديدة فى اختبار 
الطلب والجحصول عى المطالب الاسبننهلاكية حا نا e‏ کم عبر هذا السلوك 
أيضا ء ن النهم فى اختيار ما يزم من المطالب الاستهلاكية وما لا يزم أحیانا 
آخرى ٠‏ وآضف الى ذلك کله سوء استخدام أو سبوء انتفاع يقي به كه 
المطالب الاسنهلاكية ء » يبلغ حك الاهدار. والتفر بط الذى لا مبرر له . 


ویمشل السلوك الاستهلاکی الجا تر عل ی وجه من د الوحوه 
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انحرافا شديدا عن القاعدة الاقتصادية ٠‏ کما پمثل ضا تجاهلا صریح ا ` 
للصواب الاقتصادى > واستخفافا حقيقيا بالهدف الاقتصادى ٠‏ بل قل إن 
عدا الأتحراف او التجامل هو الذى لا ويش بان بدا * وهو الى حول 
اختيار الطلب وسلوكه الجا فى الحصول على المطالب الاستهلاكية » الى 
اسلوب هن ایت التبذدير من خلال الاسراف الشسديد أو التبديد من خلال 
الاستنزاف المستمر ٠‏ 


وساوك هذا الاستهلاك .الجا ثر »> علاوة عل آنه غر اقتصادی » بلدد: 
وپېذر ويستنزف من غير مبرر اقتصادى حقيقى › يطعن الانتاج ٠‏ وينتهك 
هذا السلوك أى زيادة وكل زيادة فى معدلات الانتاج ولا ببقى عليها ٠‏ وکل 
صنفة يتحلى بها هذا السلوك الجائر » ويمارسه اختيار جائر وانتفاع جائر ٠٠‏ 
لا يغضى الى شىء أخطر من العدوان المدمر الذى يخرب الانتاج ٠‏ بل قل انه 
السلوك المنحرف المريض ١‏ الذى لا يغضى الى شىء فى نهاية المطاف » أخطر 
من انتهاك اليناء الاقتصادى وتر كيبه الهيكلى عل مستوى الدولة . 


وهذا معناه أن الاستهلاك ال جائر يمارس سلوكا منحرفا وغرر مسثول 
لانه يسشخقف بكل شىء ٠‏ ومعتاه أيضا اله سلوك يستحق التجريم ويحق 
عليه العقاب ٠‏ وليس فى وسع هذا السلوك المنحرف أن :يتحمل المسقولية ». 
آو .أن کون مسولا » وهو غارق ومستغرق فى الحطاً الاقتصادى ولا یرید 
أن برآ منه ۰ بل هو لا پعباً آو لا يكثرث ‏ بقصد آو من غير قصد ‏ بالعلاقة 
المنوازنة ؛ أو بالعلاقة التى ینبغی آن تہقی مثوازنة بين الانتاج والاستهلاك › 
وکأن الأمر لا يهمه فی قلیل آو کشر ۰ ` 


وون هذا السلوك الاستهلاكى الجاثر المستغرق فى الحطاً الاقتصاديء 
لا يفطن المستهلك آبدا الى ما پرتكبه من جرم يستحق العقاب ٠‏ ولا يفطن 
آيضا الى نضيبه من منسئولبة انتهاك أو اهدار المصلحة الاقتصادية والمدف 
الاقتصادى المشترك ٠‏ بل وهو بعد ذلك كله لا يهل السيطرة عليه + ولو 
بستجيب للضبط العلاجى حنى بعود أو يرجع. الى الصوا بالاقتصادى . 


ولا يون سلوك غا النمط من الاستهلاك جاثرا » لآن المستهلك مقتدر 
فقعل › وقي وسعة المخى فی الانفاق من غار حدود ه ولا پکون هذا الشمط من 
الاسنهلاك جائرا » لأن المطال بالاستهلاكية ضرورية » تجاوب حاجة مستوى 
المعيشة الذى يرتقع الى حد الرفاحية ٠‏ ولكن قل هو سلوك جاثر لانه بريد 
أن پکون جائرا » وتعود على هذا الانحراف › ولا يعرف كيف بقلم عله » فى 


٤۷ 


حالة الفقر أو الشراء f‏ أو E‏ ی مستوی هن چ باتثت إ1 2 2 


وهذا السلوك الجا ر مر بض فعلا لاله ,طاو ع المبرر الخضارى وفعلل 
المتغيرات التى تزين له كل أسباب الحطاً الاقتصادى » حتى نكب المستهلك 
على وجهه » فى نزوة الطلب وتتملكه شهوة الاستهلاك والجصول على ما يريد 
وما لا پرید من غر وعی اقتصادی حقيقى ٠‏ وهذا السلوك الجاثر المريض 
لا بسهل شفاءه » لأن المستهلك :#رب ويتهرب من الشرشيد أو من التطويع 
آو من الردع الذى يصطنعه الضبط العلاجى > ويصر على التسيب وعدم 
الا نضاط. ويجور فى الحصول على الطلب »> من غار مبرر اقتصادی حقیقی ۰ 


, ولا يطلب المستهلك »> ولا يسلك سبل السلوك الجائر فى المحصول عل 
مطالبه الاستهلاكية » لأنه يريد بالفعل ومن حقه المشروع أن يفعل فى بعض 
الأحبان ٠‏ ولكنه بطلب و بجور فی الخصول عل المطالب الاستهلاكية محرد 
المنعة * وهو فی الغالب تمالع با لطللب و پستمتع أكثر بالاستحادة اف 
حلليه » وبلغ قمة هذه الماعة عندما بحصل علي مطاليه الاستهلاكية ٠‏ وهو 
لا بال بشىء غير هذه المنعة حتى لو كائت هذه المنعة. تبديدا أو تبذيرا ٠‏ 


وفى بعض الأحيان الآخرى » يطلب المستهلك ويسلك سبل السلوك 
الجائر » لانه یرید بالفعل » وینبغی آو پحق له أن يطلب وآن پحصل عل 
المطالب الاستهلاكية ٠‏ ومع ذلك لا يكاد يعرف هذا المستهلك لماذا يطلب »> 
ويجور فى الطلب » حتى يصبع الحصول على هذه المطالب الاستهلاكية اسرافا 
واسندز افا * ومن م يصب السبلوك الاس ٹهلاکی الجا ثر اتعودا طاشا ء 
وتصرها متهورا » وتهافتا ضالا لا مبرر له > فى غيبة الوعى الاقتصادى أو .فی 
حضور هذا الوعى الاقتصادى > على حد سنواء(") ۰ 


وتهرب السلوك الاستهلاكى الجائر من آى التزام وكل التزام > معناه 
الانحراف آحيانا » ومعناه التمرد أو الشنرود أخيانا آخرى ۰ والا نحراف 
والتمزد ؛ يمثلان خروجا عن طاعة الصواب ونحاوز أو اختراق القواعىد' 
الاقتصادية ٠‏ وهذا عو عيبن ما إعنى اطلاق عنان النهم تفتح شهية الاستهلاك ` 
حى إعيث المستهلك من أجل الحصو لعل مطالبه الاسنهلاكية فى الأرض . 


(۲۹) يتعمد المستنهلك هذا السلولك :الاسنتهلاكى الجائر »> فى حضور الوعى الاقتصادى 
ااا ۰ و دمارس التسيب والنفر بط والاذی‌اف مجرد 'المانحة والزحو والافتخار ٠,‏ وقد بتخدذ دنه 
سيلا التآكيد الذات من خلال اختراق .القواعد الاقتصادية ٠‏ 


کل 


فسادا ۰ وهو أيضا عي ما يعنى ترك الحبل على الغارب » حتى پتمادى عبث 
المستهلك ویبلغ حدا لا بطاق »> من غر انضباط وفىغيية الوعى الاقتصادى ٠.‏ 


وتهرب السلوك الاسشهلا كى الجمالثر من آى التزام والاعتراض عل کل 
العزام »> معناه الامتشال الكامل لفعل المبرر المحضارى الذى تضلله المنغارات 
وتزين للمستهلك کل سبل الانحراف الاقتصادى ٠‏ ومعناه أيضا الاإصغاء 
للاغراء والتغرير »> حثى ببرر المستهلك لنفسه التمادى فض اختیار مط لبه 
الاستهلاكية > على درب الحطا الاقتصادى ٠‏ وما من شك فى أن الانحراف الى 
الخطا الاقتصادى فى غيبة الوعى الاقتصادى »> ببح للعرض أن يثلاعب كرما 
ا ل ن ل ا چ کی اوی ار یمن اجن اهار ی 
السلوك الاستهلاكى الجائر ٠‏ ا 


وفى الرؤية الجغرافية الاقتصادية » علي صعيد المستعمرات ‏ دولة 
نأمية مستقلة - فى القرن التاسع عشر مشساهد مثيرة عن الاستهلاك الجاثر ٠‏ 
و تجسد هذه المشاهد البسلوك الاستهلاكى الجا ثر وهو پدمر و یخرب فی الہناء 
الاقتصادى والاجثماعی ۰ ولقد اتی هذا السلوك الغر يب بفعل الاغر رر 
الحببث الذى وظف المبرر الحضارى والمنغرات توظيفا مسينا فى غيبة الوعى 
الاقتصادى والاجتماعی('٠) ٠‏ وبث هذا التوظيف المسىء روح التهور ونزعاث 
الشسيب ودوافع الادمان عل سلح معنية ٠‏ واعثمد الاستعمار الذى الحاز 
الى جانب رس المال وهو صاحب الانتاج والعرض على كل وسائل الاثارة 
والاغراء » لتبرير نمو الطلب وانحرافه ۰ واسىتغراقه فى سوءات السلوك 
الاستهلاكى الجائر . ۰ 


وانحراف السلوك الاستهلاكى الجاثر عن الهدف الاقتصادى » هو الذى 
يوقح المستهلك فى غيبة الوعى الاقنصادى فى حبائل الادمان » عن طيب 
خاطر والوقوع فى حبسائل الادمان » معناه أن المستهلك قد فقد کل 


)٠(‏ كالت ثربية نزعات واتصرفات ولوك الاستهلاك المجاثر مسالة غير أخلاقية » فى 
إحض الأحيان * ونحټت شعار المبرر اللحضارى وظف الاستعمار الاغراء مساب العرض وداج 


القرزيم ٠‏ وهل من المحضارة فى شىء مثلا » أن يدمن الأفريقى المشروبات الكحولية » عرضا 


عن المشروب الذى كان قد تعود على صااعته من الدخن آو من الذرة وانخمیره فهو غذاء و ثاب 4 
٭ اوهل .من المصلحة الاقتصادية فى ثىء إن تضم قائمة الضروربات بعض الكماليات ولفنقد فبها 
بض ھم الضروربات ؟ 


۹ ہہ 


#رادة(١)‏ ۰ ومعناه آ ضا انه بتعود على أن جحد ما بجاوب طليه ولل بعلیق 
الحرمان * ومعناه آن المستهلك لي يرجع ولا يقلع عن الطالب الاستهلاكية › 
التى تجاوب ادماله وتهافنه فى سبل المحصول عليها ٠‏ وهكذا يمضى المستنهلك 
الطائش فى درب الاستهلاك غير الاقتصادى المائر » وهو على غير استعداد 
اللعدول أو للتنازل أو للاقلاع عن موجبات الط الاقتصادى ۰ 


وصحيح أن النظام الاستعمارى الاقتصادى »› قد أعفى الاستهلاك ال جائ 
الذى اتخذ شكل الادمان > من الالتزام بالعلاقة المتوازنة مع العرض المتنوع 
من حيث الشسكل » ولكنه كان غالى الثمن فى نظر الحصول الميسر على المواد 
الام بأدنى الأسعار ٠‏ وصحيح أيضا أن هذا النظام الاستعمارى الاقتصادى › 
قد أجاد نوظيف وعرض وتسویق فائض الانناج الصناعى السلعى الأوروبى » 
فی الإستجا رة لهذا الادمان الطا تش ¢ ولکن کان الحصول عل ش لہ المطالب 
باهظ الثمن ٠‏ 


و لجح الاستعمار فى افساد المستهلكين وفى اشاعة النمط الجاثر من 
الاستنهلاك > وفى لرسيخح السلوك الاستهلاكى الجاثر وصولا الى حد مدا 
الادمان الطائش ٠‏ ونقد ربط هذا الادمان والالحاح المدمن فى الطلب الذى 
۷ پجد ما پجاوبه فی اطار الانتاج المحلى بالعرض السلعى المتنوع المستورد من 
الحارج ٠‏ وكم أجاد هذا العرض وما زال يجيد الإغراء والتغرير بشسهوة 
الاستهلاك ال جاثر » ويستشمر السلوك الاستهلاكى الجائر ٠‏ 


وحبائل الادمان فی الظطلب ¢ الى تصطنع هذه العلاقة الاقتص._ادية 
وت ركن الى صيغة الثوازن بين العرض الوافد من الخارج » والطلب الجسائر 
المدمن من الداخل »> السفر عن هم وآخطر موجسات التبعية الاقتصاد ية ۰ 
وكانت هذه التبعية فى الماضى بين الانتاح الصناعى فى الدولة. المستعمزة › 
«والاستهلاك ال جائر فى المستعمرة ٠‏ ولسثمر هله الشبعية الاقتصادية فى 
:الوقت المحاضر بعد الاستقلال » على نفس النهج ومن أجل نفس الهدف 
:الاقتصادى ٠‏ 


)۴١(‏ يفرط المامن فى كل شىء وفى أى شىء » فى مقابل الحصول على الطلب. الذى يلبى, 
حاجته + بل يكون المستهلك المدمن على أتم الاستعداد للتفريط فى الشرف والكرامة قبل الإل , 
ودون اعتبار للسلوك الاخلاقى » فى نين ما يطفى طما هذا الادمان ٠‏ واسالوا .الشعب الالمانى ‏ 
مادا فعل په الحرمان وليس الادمان فى الفعرة التالية مباشرة لجرب العالية الثانية ؟ فما بالك , 
بحرمان المدمن الذى يسومه الادمان العذاب ٠‏ ' 0 5 ا 


والتسعية الاقتصاد ية التى ر رط دين الدورة الاقتص--اد ية فی الدول 
الآورو ية > والدورة الاقتصادية المتأنية فى المستعمرة أو فى الدولة المستقلة 
حك يشا > هى التى تبيح وتكفل وثستثمر هذا الادمان فى الطلب وسلوكه 
الجا ئر ۰ وهی ضا التى تقدم العرض من الائتاج الصناعى السلعى بأبهظ 
الأسعار فی مقابل الانتاج الام بأرخصس الآأسعار ٠‏ تل قل انها ھی التى 
سهرت فى الماضى وتسهر فى الوقت الاضر على تربية نزعات واثارة شهوة 


الورك الاسندهلا الائ + 


هذا ولا يرسخ هذه التيعية الاقتصادية » ويوثق العلاقة والتعامل غر 
المنكافىء ۽ يڼ التابع والمتنبوع »> شىء هم وأخطر من الالحاح فی الخصول عل 
المطالب الاستهلاكية ومذلة الادمان ٠‏ ولا تسفر مذلة الادمان عن شىء آخطر 
من التمادى فى الممارسة الاستهلاكية ال جائرة ٠‏ وينتفع العرض بهله التبعية 
الاقتصادية لآنه مغرض ۰ بل انه لا پشجرد آبدا من كل اغراء خبيث › بنشءط 
هذا السلوك الاستھلا کی الجاثر و یستشمره آو تزه ٠‏ 


ولقد تمادی ترسيخ هذه التبعية الاقتصادية > فى الاعتماد على السلوك 
الاقتصاد رة ین التابح والمنبوع علاقة مصلحة له يکن أن تنفض › ولا عى 
التغفر بط فيها ۴ ولیس فی وسم الطلب الا ئر المدمن ٤‏ أن لمرد عل اكه 
العلاقة » لأآنه لا يستطيع أن يكف عن الممارسة الاستهلاكية الثى تنكب فى 
الادمان ولا ولم ولن تقلع عنه آبدا ۰ ولیس فی وسح العرض ابا آن فض 
هذه العلاقة لأآنه لا ولم ولن ارجح عن اسسنثمارها آبدا * ومن م ا وفرط 
التابح وهو فى اطار المستعمرة أو وهو فى اإطار الكو المستقلة ا > فی 
صلب و حو هر هذه العلاقة التى لر سح مو جبات التبعيية الاقتصاد به 2 


ولقد تعمد الاستعمار - بكل سوء نية رآس المال وانحيازه الى الانثاج_ 
من أجل تقوية موجبات هذه التبعية » أن ينمى لزعات ونزوات وتصرفات 
السلوك الاستهلاكى الجاثر » وأن يترك لادمانه الحبل على الغارب ٠‏ وما فعسل 
الاستعمار وهو حاكم ويملك السلطة شيا ايجابيا من أجل ضبط طيشس 
ولهؤر هذا السلوك الذى يعيث فى البناء الاقتصادى فسادا وافسادا ٠‏ بل 
ولم يتجرد الاستعمار أيضا من الغخرض السىء › عندما أهمل فى نفس الوقت. 
الائثاج المحلي وسبل العناية بتطويره أو بتنميته » فى المستعمرات ٠‏ 


وعلى نفس مستوى الالاح فى الطلب الذى يجسد السلوك الاستهلاكى 


ا 


اجاتر فى المستعمرات »› كان الالمساح الآوروبی على طلب المواد الام من 

المستعمرات أشد خطورة وجورا ٠‏ ومن أجل الاستجابة لهذا الطلب الآورو بى 

وسلو که الجا ثر ضا كان استخدام الموارد التى تجاوب هنذا الطلب جاثر! 

ومدمرا ٠‏ وامتداد الأيدى الجائرة فى الأخذ وفى العطاء > لا يعر أبدا عن 

التوازن الاقتصادى ٠‏ بل قل انه يعبر عن الاستهلاك فى شكل ظاهرة مريضة ۰ 
مخيفة تبدد وتستنزف وتنهك البياء الاقتصادی من غير حدود ۰ 


ومن خلال استخدام جا لر > ينكد الموارد المناحة و یستنزف نتساج 
المعس و دفر طط فی حدو اه ٤‏ وينهاون فيه تطبر الحصول ع الطلب 6 ومن 
خلال استهلاك جائر ٠‏ يستغرق فى الادمان » ويفرط فى جدوى العلاقه 
الموازنة بين العرض والطاب » يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى › الكيفية 
التى أساءت بموجبها التبعية الاقتصادية الى الاستهلاك والى الانتاج فى وقت 
واحد ٠‏ وما من شك فى آن موجبات هذه التبعية وأهدافها المحقيقية » قد 
حرضست الاستهلاك وزينت له الادمان والسلوك ال جائر ٠‏ كما استنزفت هذه 
التبعية الانتاج علنا » وأعدت له كل سبل الاستخدام الجاثررا") ٠‏ 


وتورط التعامل غر الاقتصادى مع الموارد المتاحة واستنزاف المعين من 
خلال الاستخدام الجا ثر »> آمر يمكن تداركه وأن ترشده الضوابط آو أن تردعه 
وتحل محله الشعامل الأفضل ٠‏ ولكن تورط الادمان فى الطلب والتمادى فى 
السلوك الاستهلاكى الجائر الذى يطاوع تحريض المبرر الحضارى ويستمع الى 
صمسه واغرائه › أمر مختاف تماما * ويصعب فى کشر من الأحوال ندا رکه 
و ترشيده وكبع جماحه والسيطرة عليه ٠‏ 


وقل أن محصلة الترشيد النى تكبع جماح الاستخدام الجائر » وترسخ 
التعامل الأفضل والاستخدام الاقتصادى للموارد المناحة ولنمى العائد منوا 
ودخل الفرد » تشد أزر المبرر الحضارى وتقوى دواعى الاغراء الذى يزين 
سبل المضى فى السلوك الجائر ٠‏ وهذا معناه أن ترويض السلوك الاستهلاكى 
الحاثر أمر بالغ الصعوية والتعفيد * ولبس فى وسح الضيط العلاجى وبقظة 
الوعى الاقنصادى الثى ندعم أداء هذا الضبط ء أن تسيطر بسهولة على هذل 


+ صلاح الد ين الشامي : أمر یکا اللاتيبة علاقة النثل بالتہ ەیر والاستغلال الاقتصادى‎ (TY) 


AE 


السلوك لكى تقومه » أو لكى وجه قابليته للتغيرر فى الاتجاه الأفضل 
أقتصاديا ٠.‏ 


ويجسد هذا السلوك الاستهلاكى الجائر فىمعظم الدول المستقلة حدينا 
مط الحباة المدمنة التى تنك فبها الغالبية على كل المستويات» الكفاف والكفاية 
والرفاهية ٠‏ ولا يسهل السيطرة على هادا السلوك أو شفائه من الادمان › 
اذى سىء استخدام أى زيادة فى الدخل ويوجهها الى الانفاق غر 
الرشسدر") * وتبقی عسدم السيطرة عل فاعلية التبعية الاقتصادية ٠‏ 
يل وتهيمن هله التبعية عل حر که الاقتصاد فى هذه الدول النامية ٠‏ 


وتمضى هذه الهيمنة منتهكة الاسشقلال الاقتصادى > فى معظم هله 
الدول النامية ٠‏ ويغرغ هذا الانتهاك الاقتصادى فى الدولة الاسعقلال. 
السياسى من مضمونه المحقيقى ٠‏ ومن لم فنع هذا التفريغ الأبواب كلها 
للاسشعمار الاقتصادى الديث » الذى بعبث وبعیت فسادا وافسادا فى بنمة 
سذه الدول الاقتصادية على الآقل ٠‏ 


وهذا السلوك الاستهلاکیى اما ثر > فی معظم ادتول المستقلة حد شا ۲ 
مص در خطر اقتصادی واجتماعی وسىياسی > ينبخى ان شخوف من مض اعا له 
وعواقبه ٠‏ وهو الذى بطلق شهوة الطلب الائر الذى يجاوب حاجة الادمان. 
وهو الذى بلط هذا الإدمان > فيعصف بكل آمال ونطلع ات عمليات 
الننمبة ٤‏ و لهم حصبادها التهاما ينتهك و یيدد جدواها الاقتصاد رة ° وا من 
الوعى الاقنصادی أو فی حضوره على حد سواء * وهو الذى بدعره ا المضى 
فى المسلات الردىء »> المدمر للبناء الاقتصادى والاجتماعى فى هذه الدول ٠‏ 


(۳) أنفق المزارع في أرض الجريرة فى السردان فى الثلائيدات والأربعيشسات الزبادة 
فى الدخل بعد زراعة القطن على شراء السلع الكمالية فعلا ٠‏ واقشناء للاجة فى مسدوطبة ليس 
فیھا کهر اء واسشځدامها دولابا لفظ الملابس مسالة لبر الدهشسة 


٠‏ واتجاه الغلاح المصرى الى 
انشعش دخله بعد رجلة غربة مرة هنا أو هناك الى اقتناء جهاز التلفريؤن الملون وجهاز الغيديو 
واحباء السهرة من حوله اتجاه استهلاكئ يشير الدهشة أيفا ' وما يشير الدمةة حقا لديم 
اجصیل على الكماليات على الضرور يات وأرجع الى ٠‏ احصاءات :الائحراف الاستهلاكى لأولئك الذين 
تنجد أن فائض الزيادة فى الدخل لبعض الغغراء الذين ال#حقوا 
بالسمل فى خدمة العسئاعة قد توجه معظمه الى هذا الالحراف الاستهلاكى . 


يدون اشمر آو تعاطى المخدرات › 


~E 


والسملوك الاستهلاكى الائ > الذى يبدد الثروة القومية » ويدمر البنية 
الاقتصضصاد ية ٤‏ و يسشنزف ‏ البنية الاجتماعية ول بال آو بکثرٹ ٤‏ خطر حقیقی 
بکل ال قايس ۰ وينبغى مواحجهة هذا الخطر وتدا رکه علی مستوی الدولة . 


والسلوك الاستهلاكى الجاثر الذى إعصف بمستوى المعيشة ويتلاعب 
بالهدف الاقتصادی › وبهدد آمن المصير الاقتصادى والاجتماعی ولا بال ولا 
يكترث » خطر حفيقى بكل المغاييس ٠‏ وينبغى مواجهة هدا الحطر وتدار ن 
على مستوى الغرد ٠‏ ۰ 


وما من شك فى أن الدولة المستقلة حدينا » التى تستشعر هدا النطر 
على مستوى الغرد وعللى مستوى الجماعه › تكون مسثوله ولا يجب أن تسکت . 
و لم تكون الحاجة الى القبضة القوية النى تتدارك هذا الحطر ومضاعفاته » قبل 
آن يبدد الثروة القوميةه » أو قبل آن يعصف بمستوى المعيشة ٠‏ 


% 3% 3% 


ضبط السلوك الاستهلاكى : 


صحیح أن السلوك الاستهلا كى مسألة تعلق بالذات الفردية البحعة ؛ 
وتېننی عل اكير قدر من حربة ارادة الاستهلاك » فى اطار القدزة على الانفاق 
ومستوی المعيشية ٠‏ وصحيح آ ضا آن اعتدال الستلوك الاستھلا کی القويم : 
الذى يمضى على الدرب الصواب الاقتصادى » لا بحتاج الى أكثر من قظ اة 
(اوعی الاقتصادى › حتی تول الضابط الوقائى مهمته > كيلا دنحرف آو 
بضل من غير قصد ٠‏ ولكن الصحيع بعد ذلك كله » أن السلوك الاستهلاكى 
الضال على درب الحطاً الاقتصادى » سواء کان جاثرا أو غار جار › پحتا ج الى 
ضبط علاجى مناسب ء قدر حاجته الى بقظة وانتباه الوعى الاقتصادى ٠‏ 


والتعاون ین بقظة الوعى الاقتنصادى الى تکنسب بالتربية والتعود 
واتشسلح بها الذات الخاصة والعامة » والضبط العلاجى الذى بوضعع فى 
الصيغة الأنسب و يفرضص من خارج هذه الڵذات » تعاون ضرورى ولازم الى 
آبعد الحدود ٠‏ ومن غير هذا التعاون الوثيق المشسترك والاسنجابة المباشرة > 
لا يتاانى الانضباط الاقتصادى ولا بيعدل السلوك الاستهلاكى آو لا يقلع عن 
موجباث انحرافه » أو لمرده على الصواب الاقتصادى ٠‏ 


ENE 


ومن غير هذا الانضباط الاقتصادى على مستوى الفرد وعلي مستوى 
الجماعة »> قد يتغاقم الحطر الاقتصادى ٠‏ بل قل تستفحل مضاعفات هذا 
السلوك الاستهلاكى المنحرف » لأآنه بتغير فى الاتجاه الأسواً ٠‏ ويدعو الأمر 
فی بعض الأحيان الى حسن استتمار هذا التعاون › والى قدر كبير من الحسم 
والتشسدد » لكيلا يتمرد هذا السلوك الاستهلاكى المنحرف لحت شعار حرية 
ارادة المستهلك » ويصعب السيطرة عليه وترويضه أو علاجه الع لاج 
المناسب ء 


وكما تتفاوت بقظة الوعى الاقنصادى من فرد الى فرد آخر › ومن شعب 
الى شعب آخر » بناء على سس وقواعد التربية الاقنصادية » ونتفاوت أيضا 
درجات الاستماع لصوت آو لنداء هذا الوعى والاستجابة للصحه وترشيده : 
بناء على التعود والممارسة التريوية » تتفاوت حتما درحات الضسطل العلا جى 
ومستوياته التى ينضبط .بموجبها السلوك الاستهلاكى ٠‏ وهناك على أقل 
تقدیر ثلاث مستو بات من الانحراف هی : : 


س سرك اهلا كى شال كفي الفط النااي الى بر تة 
وپبصر ۰ 


بطوع وينذر ۰ 


ee ۲‏ سىاوك استھلا کی مستغر ق فی الضلال “ للسلاو دب الفط 
العلاجى الذى بردع و قمع (٣؟)‏ 


ومع ذلك ۷ يفلح الضبط العلاجى فی ترو يض الىسلوك الاس هلا كى 
والسيطرة عليه ۰ ومن غار آأسستجابة الوعى الاقنصادى والاجشہاعی و رقطده 
الشسديدة واقتناع هذا الوعى على مستوى الفرد أو على مستوى الحماعة بمهمة 
غاا الضيطل العلاجى فلا ترښید. ولا تطو یم £ ردع نفع هذا ااسلواد 
الاستهلاکی )ريض . 


0 هذا السلوك ا ستولا کی التيجر ریم فی عفر 
اجى مدن العثوبة وسيلة لمعه وعتا: و ورزية اجام وتر وه فى 
1 
بالاح ٤‏ تعجر يم هذا السالوك ٤‏ وانزاك امد العلا ر4 * 


س E۵‏ س 


والترشيد والنطوبع والردع ثم العقاب » كلها مستويات متقاربة من 
الضبط العلاجى ٠‏ وهى ليست مطلوبة بالحاح فى يعض الالات ا لمجرد تقويم 
السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى أو الجاثر فقط » بل هى مطلوبة أيضا » 
لابطال مفعول ال مضى غير الاقتصادى فى الادمان على الطلب المعين » على مستوى 
الأفراد » كل حسب انحرافه عن الصوا بالاقتضادى ٠‏ وما من.شك فى أن 
هذا المضى غر الاقتصادى فى السلوك الاستهلاكى المنحرف » تتفاوت موجبات 
الحرافه » متلما نتفاوت درجات انحرافاته من فرد الى فرد آخر ۰ وهو عل 
استعداد دائما لأن إپتفاقم أو سبتفحل انحرافه » فى غيبة الوعى: الأقتصادى 
وفى حضوره على حد سواء ء وتبدو المبادرة الى ضبط هذا السلوك والسيطرة 
عليه » مسالة ضرورية » قبل أن سىء الى المصير الاقتصادى ا للفرد › 
أو الى المصلحة ال المششر كة e‏ 


واضافة ١‏ 8 والتطوبع ا > اذى يتصدى لانحرافات‌السلوك 
الاستهلاكى » كل على فدر ما يستحقه › ويعيده الى الصوراب الاقنصادى › 
تحتاج المصلحة الاقتصادية المشىتر كة .» الى حوافز ودوافع وخطط مبرمجة > 
لتنمية الانتاج وزيادة معدلاته ٠‏ كما يحتاج المصير الاقتصادى لحساب الفرد 
فى المصلحة المشثركة على مستوى الجمداعة ٠‏ الى الضبط الوقائى » لشأمين 
العلاقة من جديد » يبن الاستهلاك E‏ على درب الصواب والاتزان 
الاقتصادى ٠‏ 1 


ومن غار الضبط العلاجى الذى بضبط الحرافات الاستهلاك > وينشط 
معدلات الالتااج فى المرحلة الآولى » ومن غير الضبط الوقائى والوعى 
الاقنصادى اليقظ الذى بسيطر على :العلاقة بينهما فى المرحلة الشائية › 
لا يفلح الضرط ۰ بل قل انه لا فلح فى اسثعادة حالة الاثزان الاقتصادى 
الأفضل ٠‏ أو" فى تحسين مستوئ المعيشة » أو فى نامين المصلحة المنبادلة بثفة 
اقتصضاد ية سليمة بين العرض والطلب ۰ 


واذا ابا حت الزة الجغرافية الاقثضادية. » من خلال النقويم » تجحسيد 
ملغ الشباين بين الالماح فی اختيار الطلب يموجب. الشسلوك الاستهلاكى 
الاقنصادى » والالمحاح فى اختيار الطلب بموجب السلوك الاستهلاكى غر 
الاقنصادى أو ال مائر » فان هذا الفرق الجوهرى › لا يتأنى من غير تفشوإم 
العلاقة وحساب جدوى الاتزان بين › الانتاج وقدرته على العرض فى جاب › 
والاستهلاك واصراره على الطلب فى جانب آخر ٠‏ ومن خلال هذا التقويم › 
لا بضل نوظيف الضبط العلاجى الثوظيشف الآنسب » لترشيد آو لنطوية أو 


E 


لردع السلوك الاستهلاكى ٠‏ كما لا يضل أبضا توطيف الضبط الوقائى 
الأنسب بعد ذلك فى حراسة السلوك الاسشهلاكى الذى اعندل » لكيلا يتمادى 
الانتاج فى اغراء الطلب آو فى انتكاس السلوك الاستهلاكى وعدوله عن 
الصواب الاقتصادى من جديد e ٠ ٠‏ 


وما من شك فى أن وضع هذه الضوابط العلاجية موضبع التنفيذ 
وانوظیفها المباشر آو غیر المباشر »> لا پنبغی أن بکون توظیفا مجردا ۰ پل يجب 
آن يكون هذا الثوظيف متجردا من أى غرض > غير. ضبط ومعالمة النحراف 
:السلوك الاستهلاكى وضبط ومعالجة. اتجاه العرض لاستثمار هذا الانحراف ٠‏ 
بمعنى أن بكون توظيف هذا الضبط العلاجى ووضعه موضع الشنفيذ »> هو 
الآنسب لتحقيق الهدف الاقتصادى فى الزمان واكان ٠.ولا‏ يتمثل هذا الهدف 
الاقتصادى فى شىء غير الانضباط والالتزام والكف عن الممارسات والنزوات 
التى ترسخ الانحراف الاستهلاكى ٠‏ بمعنى أن هذا الضبط العلاجى ليس من 
أهدافه حرمان وتكبيل ارادة الاستهلاك » ولا حرمان العرض من الربح وتكبيل 
رادته ۰ : 


ووضع هذه الضوابط العسلاجية موضع التنفيذ لساب الهدف 
الاقتصادى » تسبقه حاجة ملحة لتقصى موجبات انحراف السلوك الاستهلاكىء 
ووساثل العرض لاسنشمار هذا الانحراف ٠.‏ كما لسبقه حاجة ملحة أيضا 
لتقصى فعل البرر الحضارى ومبلغ اياجحة فعل المنغيرات. النى اتزين للاستهلاك 
هذا الانحراف أو التى بستغلها الانتاج لاستشثمار هذا الانحراف لحساب 
العرض * ومن غار هذه الدراسة التحليليسة قی اطار الروبة المرنة منعددع 
الجوافب والاهتمامات الاقتصاادية والاجتماعية والمحضارية والسياسبة 
والنفسية » لا اتكون الضوإبط العلاجية مباسنبة ٠‏ بل ولا يكون. تؤطيفها 
العلاجى › لکیح جماح الانحراف الاستهلاكى .توظيفا مجديا ٠‏ 


والضط العلاجی الآلسب ء¿ هو الضبط الذى يعرف حیدا اذا ومثی 
إضبط ak‏ > قبل أن يعرف كيف بيضبط ويقدم جرعات العلاج ١‏ ويلبغى 
آن تشخذ الجرعة الشنكل الأنسب ويشد أزرها الوعى الاقتصادى اليقظ › فى 
مواجهة كل مرتبة من مراتب الانحراف الاستهلاكى ٠‏ وصولا الى حك لقويم 
سىل و که التقو يم المناسب ومح ذلك فليس من شان الضيط العسلاجى ف 
نهاية المطاف » أن بنهى هذه المواجهة العلاجية » بحرمان وقهر ونكيل ارادة 
الاستهلاك آو يشعذ بب واسکات وکتم صوت الطلب ٠‏ 


~~ YV 


والضبط العلاجی الأنسب ٤‏ هو الضبط الماهر الى عرف لاذ 
وكيف ومنى يصطنع من المبرر الحضارى والمتغيرات التى تزين أسباب 
الانحراف الاستهلاكى » وسائل وأساليب الترشيد والتطويم والردع ٠‏ 
شأن هذا الضبط العلا جى الأنسب الذى پوقظ الوعى الاقتصادى » أن ت 
على حسن توظيف هذه الوسائل والأساليب > فى الترشيد أو فى التطويع 
أف فی الردع ومعنی حسن توظف هذه الوسائل والأساليب الث ی تا 
الانحراف الاسشتهلاكى وتداوی موجيانه »> پتمثل فى : 


۰ ۱ عدم اثارة مثطق الرفض آو اسبتنفار موجبات العصيان والتمرد عل 


۲ عدم نبرير منطق المرمان الشديد ولوى ذراع الحق فى حر ية الطلب 
واسىنشىعار المتعة فى الاختبار ٠‏ 


والشيط العلاجى الأنسب ٤‏ الذى برشد يعمل على مسلوی معان ¢ 
والذى بطوع عمل على منتوى آخر » والذى بردع عمل عل مسنوى ثالث »› 
والذى عاقب يعمل على مسنوى العقاب عل كل هذه المستويات المتفاوتة : 
نتفاوت جرعات ت العلاج اخثلافا مناسيا ٠:‏ ویعرف الضط العلاجى الأنسب 
عند کل مستوى ؛» لماذا ومنى وكيف يقوم فى صحبة الوعى الاقتصادى 
اليقظ ٤‏ بأداء المهمة المنوطة بهما معا »› حت پننشسل الوك الاشتهلا كى 
المنحرف من الحطا :الاقتصادى » أو من الاصغاء موجبات الانحراف عن الصواب 
الاقتصادى * ومعنى ذلك أن يعرف الضبط العلاجى بعد تش خيص الا نحراف 
جيدا » كيف يقدم النصح المناشب الذى يرشد »> أو اللوم الشديد الذى 
يطوع أو الزجر الغأاضب الذى بردع ۰ کون ذلك کله فی اطار بقظة الوعى 
الاقتصادى ودون عنف شديد ٠‏ آما الضبط العلاجى العقابى, فله شأآن آخر »› 
E‏ ا 


والضہط العلاجى الأ نسب عل کل المىنىشو رات المتفاو اة > هو اأضبط 
الحصيف الذى يعرف جيدا لماذا وکیف ومتی.» > يميز فى مواجهة انحرآف 
الطلب وسو سلو که »> بی انحراف ببتغی سلعة ضر ور ية لا یشبغی التفر بل 
فیا وانحراف بنتغی سلعة كمالية. یمکن الإاسشغناء عنها ٠‏ وهو ضا الذى 
بعرف جیدا لماذا و كيف ومتی پمیز بین انحراف استهاذكى يطلب الملال 
المباح وانحراف استهلاکی يطلب الحرام المحرم ٠‏ كما ينبغى أن يعرف هذا 
الضبط العلاجى » لماذا وكيف ومثى › يتغفاوت الغرشيد والتطويع والردع 


e 


الاستهلاك غر الاقتصادى ء لمستوى المعمشىة عند حد الرفاهية › أو لمستوى 
المعيشة عند حد الكفاية » أو لمستوى المعيشة عند حد الكفاف ٠‏ 


والضبط العلاجى الماهر الصيف الأنسب » الذى يرشد فى لن › أو 
الذى يطوع فى كياسة آو الذى يردع فى خزم > لتقويم السلوك الاستهلاكى 
الذى يتعود على الانحراف بمبرر ومن غير مبرر » هو الضبط الذى ينبغى أن 
يستمر » وأن يشدد فى صحبة الوعى الاقتصادى الرقابة انتى لا تغفل عن 
هذا السلوك ونزواته ٠‏ وهو أيضا الضبط العلاجى الذى يعرف لماذا وكيف 
ومتى يحمى أو يعتنى أو يصون الاتزان الاقتصادى بين الانثاج والاستهلاك › 
والعلاقة الموصولة بين العرض والطلب من انحرافات ونزوات هذا السلوك 
الأر يض * وهو ا ضا الذى يعرف الى آی حد پلبغی ان بمضی »> آو آن بواصل 
العلاج وآداء المهمة المنوطة به » وعينه لا تغفل عن هذا السلوك فى المكان 
والزمان ٠‏ 


والضبط العلاجى الماعر الحصيف الآنسب »> الذى .يرشد أو الذى 
يطوع أو الذى يردع السلوك الاسنهلاكى الذى تصيبه حمى الطلب ويتهور 
وينحرف فى ظروف شافذة طارئة آو مفاجئة. » مو الضبط الذی پنبغى آن 
يعالج ویبقی ما بقيت موجبات هذا التهور المنحرف المغاجئة ٭ ویکون هد 
حاجة الى يقظة الوعی الاقتصادى وینبخی أن يعمل هذا الضبط العلاجى 
فی صحية الوعى الاقتصادى اليقظ ٤‏ ع مواحهة الانحراف حلی شا تی 
ترو يضه. وعلاجه آو ثوب السلوك المنحرف الى رشده ۰ وعندئد لتاقل 
العثاية به من الط العسلاجى الى. الضمطل الوقاٹى كيلا بقلب على یه 
وبر تد الى الط الاقتصادى ٠‏ ا 

وإاضدهل العلاجى الماهر الصيف الأ نسب الذى درشد أو الذى. بطو ع 
1[ والذى بردع » من أجل تقو يم السلوك الاستهلاكى المنحرف فی وق 
الشدة ء النى تسفر عنها موجبات ضائقة اقتصادية شاذة أو طارئة » هو 
ويبعى ما بقيت الشدة. الطارئة > ولا ينبغى الافراط فيه بعد أن تنقضى 
مو بات هذه الشسدة ودواعی الانحراف الاستھلا کی * وهذا الضبط العلا جى 
الوقتى » هو بالضرورة غير الضبط اللاجى الذى يتفرغ لأداء مهمه فى 


~~ eY 


والضبط العلاجى الأنسب » هو الضبط الماهر الى يعرف لماذا 
وکیف ومتی يصطنع من المبرر الحضارى والمتغبرات الى تزين ي 
الا نحراف الاسنهلاکكى »> وسائل وآساليب, الثرشيد والتطويع والردع ٠‏ 
شأن هذا الضبط العلاجى الأنسب الذى يوقظ الوعي الاقتصادى › أن 2 
ع حسن توظیف هذه الوسائل والأساليب ٤‏ فی الترشيد أو فی التطويع 
أو فی الردع * ومعنی حسن توظیف شاه الوساثل والأساليب ال ی تعسالج 
الا نحراف الاستهلاکی وتداوی موجباتة » يتمثر ف 


اعم اثارة منطق الرفض آو اباق ا العصيان والتمرد د عل 
الضبط العلاجى ٠‏ 


۲ عدم تبریر منطق المزمان الشسديد ولوى ذراع الحق فی ریه الطب 
واسىتشسعار المتعة فى الاخشبار ٠‏ 


والضبط العلاجى الأنسب » الذى بزشد بغمل على مستوی معن › 
والذى يطوع يعمل على مستوی آخر › والذی يردع يعمل على مسشثوی ثالث › 
والذی پعاقب يعمل على متنتؤى العقاب ٠‏ وعلى كل هذه المستويات المنفاوتة ¿ 
تنفاوت جرعات العلاج اختلانا مناسبا ٠‏ ويعرف الضبط العلاجى الأنسب 
عند كل مستوى » لماذا ومثى وكيف بقوم فى صحبة الوعى الاقتصادى 
اليغظ ء بآداء المهمة المنوأطة بهما معا › تی بنتشل السلوك الاستهلاکی 
المنحرف من الحطا «الاقتصادى 1 أو من الإاصغاء لمو جنات الالحراف عن الصواب 
الاقتصادى ٠‏ ومعنى ذلك أن يعرف الضبط العلاجى بعد تشخيص الانحراف 
جيدا » كيف يقدم النصع المناسب الذى يرشذ » أو اللوم الشديد الذى 
يطوع أو الزجر الغاضب الذى يردع ٠‏ ويكون ذلك كله فى إطار بقظة الوعى 
الاقتصادی ودون عنف شدید ۰ آما الا العلاجى العقابى, فله شأن آخر › 
وهو يلك العصا الغليظة التي تضر ب٠‏ 


والضہط العلاجى الأنسب على كل المستويات المتفاوتة » هو الضبط 
الصيف الذى يعرف جيدا لماذا وكيف ومتى »> يميز فى مواجهة انحراف 
الطلب وسشوء سلو که > وی الحراف ببتغی سلعة ضر ور ية لا لدیغځی الغغر دعل 
فيها وانحراف ببتغى سلعة كمالية يمكن الاسنغناء عنها ٠‏ وهو أيضا الذى 
یعرف جیدا لماذا وکیف ومنی یمیز بین انحراف استهلاکى يطلب الحملال 
الماح وانحراف استهلاكى يطلب الحرام المحرم * كما پنبغى أن يعرف هذا 
الضبط العلاجى » لماذا وكيف وفتى › بتفاوت الشرشيد والتطويع والردع 


sS 


التحلبلية الميدانية »> انظهر جدوی اشتراك الفريق المتعاون فی انحاز سد 
المهمة ء٠‏ وما من شك فی أن حسن اختيار هذا الفريق المتعاون › لکی يضم 
فی زمر ته فريةا من المتخصصين التطبيقسن ف الاجتماع والاقتص.اد ا 
وعلم النغفس والغر افية » هو الذىيكفل أو هو الذى ينجن الدراسة التحليلية 
الأجود ٠‏ وهو الذى يكفل أبضا البحوث الميدانية اليدة الى تنعقب الممارسة 
الاستهلاكية وتچسد سبلو کها » ولمس موجبات E‏ عن الصواب 
الاقتتهأادى ٠‏ * وحسمن تعاون هذا الفريق »> هو الذی صر من خلال الدراسة 
التحليلية ا العلاجى » لماذا ومتی وکیف يوضع موضع الشنفيك ٠‏ 


اتجاهات وألماط الضبط العلاجى : 


ص آن هدا کثر من وضع کون فبه السلوك الاستهلاکى عسل 
مسشوى الفرد غير اقتصادى »> ويستوجب العدول عن هذا السلوك المنحرف ٠‏ 
وصحیح آن أحوال هذا الفرد قد تتضرر ويتهددها الخطر. »> وإستو حب الأمر 
عل اسا لہب الضرط العلاجى الذاتية ويقظة الوعى الاقتصادى ٠ولکن‏ 

لصسحيح ت ذلك کله هر استحالة الاعتماد عل الضبط العلاح بی العام ¢ الذى 


2 عن تدحل مباشر :من جا نب الدولة ٠‏ 


هذا » 4 السلوك الاستهلاكى العام على مستوى الجماعة الى دم 
الرت و الط الاقتصادى › »> هو الذى ستو حب فقط دحل الدولة ٠‏ وندخل 
الدولة معناه فرض اأضبط العلاجى على مستوى المحماعة »> فی اطار الفانون ٠‏ 
ولا يستهدف هذا الندخل غير حماية جماعة المستهلكين » من مضاعفات الاطا 
وعواقب الانحراف الذى بقع فيه » فى جانب > وحماية الانتاج من تهافذت 
مطالب الانحراف الاستهلاكى الذى لا برحم ۰ 


وتتمثل الأوضاع الاقتصادية الى لستوجب E‏ الدولة EE‏ 
الضبط العلاجى الأنسب على مستوى الجماعة فى ثلاثة احثمالات رئيسية ‏ 
وهذه الاحثمالات التى تس جل النحراف السلوك الاسنهلاكى مسلوی 
الحماعة › الحرافا ستحق الترشيد أو التطويع أو الردع(*) هى 


(۵؟) عناك .احشمال أيذ ا لان يكون هذا التدخل على مستوىي الجماعة من خلال الفرد آر 
عل مسنو ق إلغر رد من خلال الميماعة ۲ هن أجل الضبط . العغابى ٠‏ وينزل سدا الضبطل العغاب 
اتسد بد على سوء سلوك الإستهلاك الذى لمتد يده الى ما يحرمه القانون ٠‏ 


س ۷ال س 


فى الاحتمال الآول »> يتحول i‏ الاستهلاکی العام » يمو جب امغر ۰ 


الديموجرافى > او بموجب المتغار الطبيعى › > تحولا حقيقيا وعمومیا › حتی 
,صح السلوكالاستهلاكى محر فا و يمدو الوضصع غار اقتصادی : يصفة عأامة. 
جعنی آن معدلالنمو السكانى هو الذى يتصاعد يعدلات أكبر من معدلات‌النمو 
الانتاجى ٠‏ ويبرر المتغير الطبيعى أحيانا عدم التوازى بين النمو الاننشاجى 
والنمو السکانی ٭ کما رر المتغر الدیموجرافی احا نا آخری عدم التوازى 
بينهما آبضا ۰ و پتفاقم الوضع عندما SS SE‏ 
و لتض خم افحوة و بشصاعد عدم التوازى بینهما ۰ 


وعدم التوازى بين النمو السكانى والنمو الانتاجی عل آی وجه من هذه 
الوحوه > آو على کل هذه الوحوه > معناه أن حجم الطلب على مستوى المحماعة ٤‏ 
بيزداد ويتصاعد فى مقابل العرض ٠‏ وتحمل زيادة معدلات. الاستهلاك الانتاج 
ما لا طاقة له به ٠‏ وتحمل الانتاج ما لا طاقة له به » يجسد معنى ض-سغط 
الاستهلاك أولا » ثم انحراف السلوك الاستهلاكى الى حد التفريط ء فى الاتزان 
الاقتصادی س الانتاج والاستهلاك انيا ۰ 


فى الاحتمال الثانى » يتحول السلوك الاستهلاكى العام › بموجب 
المبرر الحضارى والأستماع ا تار وفعل المتغيرات الاقتصادية. والاجنماعية 
الا وا ٠‏ ول ها ى هن ارد اا عاي 
منحرفا » ويبدو الوضع غير اقتصادى بصفة عامة ٠‏ بمعلى أن بطاوع 
المستهلك على مسثوى الجماعة حواه » ؤأن ا لاغراء واتحريض البرر 
الحضارى والمتغرات من غار وعی اقتصادی عام آو خاص > حئی نز بد معدلاب 
ألدمو الاستنهلاكى حتما عن معدلات النمو الالتاجى ٠‏ 


وفى حضور الوعى الاقتصادى أحيانا » وفى غيبة هذا الوعى أختانا 
کذرة آخری › اتی عدم التوازى وعدم النوازن بين لمو معلدلات الطلب 
والاستهلاك وکل الأيدى لا تسكت فى جانب » ونمو معدلات الانثاج المنعثر 
وبعض الأيدى لا تحسن العمل فى جاب آخر ٠‏ بمعنى أن حجم الطلب على 
مستوی الجماعة يزداد ويتنصاعد ويتنوع فى مقابل العرض ٠‏ وتحمل زيادة 
معدلات الاسنهلاك الانتاج المتغثر ما لا طاقة له به * وتحمل الانتاج المتعثر 
ما لإ طاقة له به » يجسد معلى ضغط الاستهلاك أولا » لم التحراف السسلوؤك 
الاستهلاكى »› الى حد التفريط فى الاتزان الاقتصادى بين الانشاج 
والاسىشهلاك انيا ۰ : 


وفى الأحشمال اثالث › يتحول السلوك الاستهلاك العام : بموجب 
اشتراك كل المتغرات » فى وقت واحد اشتر اكا متعارضا آو مشناقضا الى حد 
تعميق الفجوة بين الانتاج والاستهلاك > حثى يصبح السلوك الاستهلالى 
مشحر فا »> وددو الوضح غير الاقتصادى فی :غاب الخطورة ١‏ بمعنی آن ډزږد 
الطلب و ينمو ويتنوع بمعدلات يسال عنها المتغر الديموجرافى واستماع 
المستهلكين من غير وعى انتصادى أحانا وبكل الوعى الاقتصادى آحيانا أخرى 
لاغراءات الہرر اسضأاری ولعل المتغيرات » وأن يتناقتص الانتاج وتهبہط 
معد لاه هبو طلا خطلیرا سال عله المتغار الطبيعى احا ا و بعضس المتغرات 
البشرية الآخرى » أحيانا أخرى' ٠‏ 


عندئذ » تتسسع الفجوة وتزداد عمقا من يوم الي يوم آخر' ویثأٹی عدم 
التوازى وعدم انتوازن د معدلات الاستهلا العام الذى ردد ولا بتوڌف 
علد لحد ٠١‏ ومعدلات الانتاج الذى بنقص ولا ,بجد من يوقشه عند سد * بمعنى 
آن حجم الطاب على مستوى الجماعة ,يزداد و يتصءاعد وينو ع فى مقابل العرض 
الذى يتناقص ٠‏ وتحمل زبادة معدلات الاستهلاك الانتاج المتناقص ما لا طاقة 
له به ٠‏ وتحمل الانتاج المناقضل أو المتدهور ما لا طاقة له به » يجسد معنى 
اط الاستهلاك الشديد آولا ٠‏ ثم مبلغ انحراف السلوك الاستهلاكى الجائر, 
الى حد الافراط فى الطلب > والتفريط فى الاتزان الاقتصادى بين الانشاج 
والاسىتهلاك انيا 


و صحیح ان تمادی أو استمرار أو تصاعد الحراف الىسلوك الاس هلا كى 
على مستوى الجماعة > فی کل احثمال من هذه الاحتمالات رهق الانعاج ارھاقا 
شد يدا » و بضہغط على العرض ضغطا مخيفا * وصحيح أن الانعاج المرهق 
والعرض المضغوط عليه »> جد المبرر السليم أحيانا والمعلن عنه لارتفاع 
الأسعار »> والمبرر غير السليم جیا نا أخرى والمسنتر لابتزاز المستهلك من 
خلال ار تفاع الأسعار * وصحیح أن ارتفاع الأسعار فی کل االات › فی 
مقابل الدخول الثى لا ترانفع بنفس المعدل بؤثر على مستويات المعيشسة ويطعنها 
أو بخذلها ۰ ولکن السحيع وسعد ذلك کله » هو دضى السلولك غر الاقشصادی 
فى الضغط الذى له برحق الانتاج ويرفع الأسعار فقط » بل هو يزلزل البدية 
الاقتص اد ية ¢ والتشكيل الاجتماعی فی الدولة ء 


وتمشل الحاجة الى تدخل الضمط العلاجى الذى برشد آو الذى بطرع آو 
الذى اردع ؛ فى مواجهة السلوك الاستهلا كى غير الاقتصادى » ضرورة ملحة. 
و تصب هذه الضرورة احیا نا آکثن من واحية ¢ ولها م\ إبررها اقتصاد ا 


ا 


واجتماعیا وسیاسیا وحضار یا ۰ بل قد تصبح هذه اأضرورة فى بعض 
الأحيان ضرورة أخلاقية »> حيث لا يبغ الوت عن انحرافات الاوك 
الاستهلاكى على درب الحطاً الاقتصادى ٠‏ 


وینبغی أن ندرك كيف ولماذا تتفاوت ضغوط ااسلوك الاستهلا تى 
المنحرف ء وكيف ولماذا تشفاوت موحبات التدخل أضبط ومعالة وتندارك كل 
حالة من ,حالات هذه الانحرافات الاستهلاكية المخنوعة(") ٠‏ كما بنہغى آن 
ندرك أبض-ا لماذا وكيف يتفاؤت الضيط العللاجى ونلنوع مسو ړا ته 
ا > فى مواجهة ا الإاستهلاكية » على مسثوى البماعة فی کل 
حا من هذه المحالات۰ : 


هذا : ويجحب أن بكون ااندخل الخارجى من أجل الضبط والاتض باط 
فى الوقت المتاسب » وبالأسلوب المناسب * وضخيح أن هذا الضبط العلاجى 
هر الذى بتدارك الموقف' الاقتض ادى وزعدل الأوضاع المقلوبة « ا 
الانحراف الاستهلاكى مواجهة مباشرة ٠‏ وصحيح أيضا أن هذا الضبطل 
العلااجى لا يسكت ولا يتوقف عن أداء المهمة المنوطة به » حتى ينيقن تماما 
من تقوم السسلوك الاستهلاکی المشحرف وعدوله الآكيد عن الخطا الاقتصادى ٠‏ 
ولکن المصسحيح قبل" ذلك کله » آنٴ يعرف هذا الندخل الخار جى من أجل إنأداء 
الذى رشك آر الذى يطوع أو الذى بردع ٤‏ أو حتی الذى بعاقب e ٤‏ 
ما : 


۰. أن بكون هذا الندخل مشسروعا ومنطقيا وله. ما . ببرزه‎ - ١ 
ان بکون هذا التدخل المشروع مجديا ويسفر عما ينتفع به‎ ٣ 


وهناك نوعان من الضبط العلاجى ٠‏ ويكون النوع الأول اختياريا › 
بسیطر عليه منطق وروح التطزع > ویکنسب الشسرعية المحقيقبة من المصدر 
الذى یخسك رن۱ المنطق * ويکون النو نوع الثا نى اجبارا ٤‏ بطر عله معط 
ددد ¢ ا اعرف الحقيقية من الذى بعلن عن هذا 


دنم ت مم ات سی 


(۳) ااا بيضى الدرل المتتدمة الى توطيف مذا الفط الاختیاری أى اة ارت وه 
حالة استشتالية ٠‏ ولتد اعتمدت بن يطا نیا ملا الداء الحرب الامة الغافية على هذا الخميط 
الاختیاری آکثر من آی شء آخر » لاجتیاز الظروف الشاذة الى بتعذر پموچبه بوفیر لل 
اساياجات الطلب > سات الاسةهلاك ٠‏ 


ج ت 


EE. 


المنطق ٠‏ وهذا الضبط الذى يعالج الانحرإاف هو غير الضبط الوقائى الذى 
يحول دون الانحراف ۰ 


وقد بوظف التدخحل آلخارجی من . خلال .الجق الشرعى والمشروع. هذدين 
النوعين الاختيارى والاجبارى معا » فی وقت واحد › توظیغا متوازیا ۰ کما 
بوظف أن مهنا حصب الاجة ويفا مفردا ٠‏ وتيت إن رقترن مدا 
التوظيف المنفرد أو المشسنترك بيقظة الوعى الاقتصادى دائما » على مستوى 
الفرد وعلى مستوى الجماعة * وغیر مجد فى اعتقادى أن يطلب من الضبط 
العلاجى أداء المهمة المنوطة به » فى غيبة الوعى الاقتصادى ٠‏ بل قل أن 
يقظة الوعى الاقتصادى + هى التى تشد أزر الضبط العلاجى وئسدد خطاه. 


ولا ينبغى آن يكون توظيف الضبط العلاجى توظيفا مطلقا » برك 
لفعله وتأثيره المحبل على الغارب ٠‏ بل لابد آن يجد هذا الضبط العلاجى › 
من يرقب فعله » ويتعقب تأثيره » ويتبين مبلغ استجابة السلوك الاستهلا تى 
المنحرف له ٠‏ بمعنى آن يخضع هذا الضبط وتخضع أساليبه للنقويم » من 
أجل حساب جدواه على مستوى المجتمع من خلال الفرد » ومبلغ نجاحه فى 
أداء المهمة المنوطة به ٠‏ وبمعنى أن تقوم أيضا ميلغ استجابة السلوك 
الاستهلاكى لهذا الضبط ٠‏ ۰ 


ومن خلال هذا النقويم »> ومراجعة النتائج › ينظم نوظيف هذا الضبط 
العلاجى » وتوجه ضغوطه المناسبة فى الاتجاه الصحيح والى الهدف الحقپقی + 
کما يتحدد أيضا مدى المحاجة الى استمرار أو سريان مفعول هذا الضبط 
العأجى » لبعض الوقت آحيانا أو لكل الوقت أحيانا آخرى ٠‏ وفى كل 
الأحوال » ينبغى أن بكؤن الضبط العلاجى رشيدا فى حد ذاته وحساسا » 
حتی لا يالغ ذی۔ آداء المهمة النوطة به » أو فى تحقيق الهدف الاقتصادى 
الحميد الذئ يوظف من آجله ۰ بل کل انه ينبغی آن يملك فی يده العصے 
التى تهذب ولا تثير الفزع ٠‏ كما لا ينبغى آن يستخدم الضبط العسلاجى 
العصا التى تضرب لأآن هذه العصا هي لساب الضبط العقابى ٠‏ 


الفمبط العلاجى الاختيارى : 


بسیطر على هذا الضبط العلاجى منطق العقل والرشد والاستعداد 
المقیقی للعدول عن الانحراف الاستهلاكى ٠‏ كما يعتمد بالضرورة على التبا 
أو تنبیه الوعی بکل آبعاده الاقنصادية والاجتماعية وامحضارية والنفضسية › 
فی آداء الممهة المنوطة به ٠‏ و بخاطب دا الضبط العلاجى العفقشل و یکسب 


t0‏ ت 


تقشه و ينال .ما پېتغیه ویوصی په » من غير ضغط أو مواجهة آو عنف ٠‏ ومن 
م اهو يخا سييله فی الغالب کا الترشد پالأسلوب الأ نسب ¢ ولا 
يلحا الى أساليب التطويع آو ال 


۰ فی کشر من الأحيان ثبدو أوجه الة الشسديكد بين هذا الضبط 
العلاجى الاختیاری والضبط الوقائى ٠‏ بل قل انهما معا ينبعان من معين 
واحد › حئی پبدو وكأن ما يعمد عليه الضبط الوقائى الذى بحول دون 
الانحراف الاستهلاکى ويحرس الاختیار فى الق ا ره ف 
آيضا الضيط العلاجى الاخشیاری فی أداء المهمة المنوطة به .»> وهی ترشید 
الاتحراف الاستهلاکی ارف * ومع ذلك پبقی الفرق . دينهما وهو اق 
بين الوقا.ية دالملا ۰ 


وبوظف هذا النوع من الضبط التوظيف الوقائى فى أحوال خاصة ٠‏ 
ويحرس بالفعل السلوك الاستهلاكى » تخوفا من وقوعه فى قبضة الحطا 
الاقتصادى وموجبات الانحراف » أبناء الظروف الشاذة أو بعض الأحنوال 
الاستئنائية ٠‏ ويعتمد على هذا النوظيف الوثائى الاعتماد كله فى اجتياز 
الازمة آو الظروف الطارئة ٠‏ ويضح الوعى بكل أبعاده فى أشد حالات اليقظة 
والانتباه لكى يتجاوز السلوك الاستهلاكى موجبات الانحراف ولا يقح 


و ها اوغ و اط التوظيف العلاجى أيضا فى أحوال 
خاصة ٠‏ ويحرس بالفعل ويرشد السلوك الاستهلاكى المنحرف » فى حالات 
توقع الظروف الشاذة والتخوف من آوضاع اقتصادية غر عادية » حثى لإ 
چتمادی فی الا نحراف ويرجع عن الحطاء الاقتصادى ٠‏ ويعتمد على هذا 
التوظبف الفلا الاعتماد کله فى معالبة لوقت واجثياز .اللازمة * وضع 
الد ا كت سوت افر اهارق د كن وها اقا زرا 
الوعى اليقظ » لكى يمسك بزمام السلوك الاستهلاكى المنحرف ويوقفةه علد 
حد ويرشده وورجعه عن الانصياع لوجبات الالحراف والخطاً الاقتصادى ٠‏ 


کا ا 


ووقوع حالة الحرب مغلا ء وتوقع التحول من أوضاع اقتصادية عادية 
او المغعول فى حالة السلم »> الى أوضاع اقتصادية غير عادية تناسب حانة 
الحرب » نموذيج من أحسن النماذج التي تعبو عن الظروف الشناذة آو' المالة 
الاستشناثية ٠‏ وحدوث التخير الاقتصادى مثلا » وتوقع التغر الاقتصادى 
وتداعی التغرات الاجتماعية والحضارية » يعطى نموذجا أبضا من آهم النماذج 
الذى يخلق التغيبر والمتغرات فيها الظروف الشاذة أو الأحوال الاستشنائية ٠.‏ 
و تعحسكد کل احشمالات التغبر الجوف من تأر الظروف الشاذة والأوضاع 
فیها على السلوك الاستهلاكى » على مستوى الفرد وعلى مسنتوى المجتمع ٠‏ 


والآخذ بهذا الضيبط الاجتبارى » والاعنماد عليه فى صورة الضيط 
الوقائى لراسة السلوك الاستهلاكى . وترشيده ومراقبته وحمايته لكلا 
بضل » آو الاعتماد عليه فى صورة الضبط العلاجى » لتخفيف دوجبات 
الانحراف الاستهلاكى ومعالجة. السسلوك المنحرف 'حتى ثوب الى رشده 
الاقتصادى » مسالة تو جع الى استعداد المجتمع ومقدار وعيه أولا »> وال نقدير 
الدولة * ولا تعتمد الدولة على هذا الضبطل وتوظيیفضه عل اى من هد ین 
الو جهن > الا اذا كانت تتوقع أو تضمن حسن الاستجابة » ولا تتخوف من 
عصيان آو من رفض أو من تهرب السسلوك الاستهلا کی على مستوى الفرد أو 
على مستوى الجماعة من يتطلع اليه هذا الضبط ٠‏ بل قل انها تعتمد عسل 
مبلغ اخس اس الفرد أو احستاس الجماعة بالمسئولية > قبل هاا الضبط' 
الاختيارى › الذى ببحرس أحيانا ويرشد أحيانا أخرى السلوك الاستهلاكى . 


وتقدير الظرف الشاذ الذى بعلن عن التخرف على السلوك الاستهلا كى 
الرشيد » وتقشويم الحالة الإستثائيسة التى تلهب موجبات الانحراف 
الاسٹھلاکی مسال تخضع لمسابات کثرة * وتتفاوت هذه المحساباتن من 
دولة الى دولة أخرى ٠‏ كما تتفاوت أبضا فى الدولة المعنية من عصر الى عصر 
خر » ومن قطاع اجتماعی الى قطاع اجتماعی آخر ٠‏ ويشولى المختصون فى 
الفريق الذى يضم نخبة من الباحئين التطبيقين فى الاجتماع والاقتصاد 
والادارة والجغرافية الاقتصاد ية اجراء هذه الحسابات و تأسيس. التوصيان. 


و دقدر کبار من العنابة والدقة وحسن الاستماع ال شاخ التوصيات ٠‏ 
تخد الدولة القرار ٠‏ وتوطف الدولة هذا الضبط الاختيارى وتركن اليه ٠‏ 
اعتمادا عل النتاثج التى تحدث عنها :هذه الثوصبات ٠‏ وبنفس القدر من' 
التدقيق » توضع الخطة الأنسب الثى تبيح استخدام أو توظيف هذا الضبط 


ENN 


الاخنیاری على الوجهين العلاجى والوقاٹی ٤‏ وت وکل هذه إلخطة اليه حراسة 
الساوك الاستهلاكى الرشيد » وترشيد السلوك الاستهلاكى غير الرشيد : 
فى هذه الظروف الشاذة ٠‏ 


وتعلق هذه النطة مسآلة توظيف هذا الضبط الاختيارى ٠‏ توظيفا 
مجديا فى العأدة على آمل صحبان الوعى الاقتصادى والوعی الاجتماعى فى 
وقت واحد ٠‏ بل قل انها تعلق, الأمل كله على أن يعرف الوعى الاقتصادى 
والوعى الاجتماعى أن بسيطر عل المبرر الحضارى وعلى العوامل النفسية 
التلقاثية وعلى كل الموجبات المتحفزة أو المستنفرة الشى تؤثر على سلوك الطاب 
ومبلغ الالاح على حپازته والحصول عليه › آو مبلغ الاصرار والتهافنت عليه ‹ 


وهكذا ندرك كيف بخاطب الضبط الاختياري فى شكله الوقائى أحانا 
وفى شكله العلاجى أحيانا آخرى › الوعى الاقتصادى والوعی الاجتماعی بكل 
المستويات المختلفة والمتفاوتة » الخطاب العاقل الرزين ٠‏ وهذا الخطاب شي 
الذى بوقظ الوعى ويسشنغر حسه .وادراكه ٠‏ وهو الذى بكسب وده اللفسى 
و يضمه ای صفه والعمل لسا به + وهو الذى يؤمن قو له الراسسخح بكل 
موحبات هذا الضبط وضروراته وآهدافه ٠‏ كما ندرك أيضا.» كيف بسیطر 
هذا الضنبط من خلال ارادة النفس - نفس الفرد ونفس الجماعة ‏ على فعل 
ووسوسة الميزر المحضارى وتحريضه ٠‏ وتحسن هذه السيطرة فى صحبا 
الوعى الاجتماعى ٤‏ نوظف الذمط ٤‏ وانجاح المهمة المنوطة ره لاوقا ية 1 
للعلاج ۰ 


والضبط الاختيارى الذى بمصطحب الوعى الاقتصادى والوعى الاجتماعي: 
و يضمهما. الى ضصفه » أو الذى بيوقظهما ويكسب ودهما » هو الضبطل الناجح ٠‏ 
والضيبط الاختيارى الذى يطوع العوامل والمبررات والمتغرات > آو اذى إكبح 
جناح فعلها واتحريضها المؤثر على سلوك الاستهلاك وتطاوعه » هو عيبن ما يعبر 
عن حراسة السلوك الاستهلاكى ؛ وقابثه أحيانا وترشيده آحيانا أخرى ۰ 
وهذا؛ الترشيد هو الذى بحمن السلوك الاستهلاكى من مغريات الانحراف ‏ 
وهو الذى يبصر السلوك الاستهلا کی غير الاقنصادی بانحرافاته ر بهمس لا 
بالاعندال ۰ 


ويقوى هذا الضبط عزم المستهلك الأكيد » وهو فى تمام الوعى › عل 
الصمود والتصدى للدوافع والحوافن والتعريض الذى بزين موجبات الانحراف 
الى درب الحطاً الاقتصادى ٠‏ ويعاون هذا الضبط فى صحبة الوعى ومن خلاله 


— ۸ 


السلوك الاسنهلاكى ويعينه على الاقسسلاع أو الرجوع عن موجبات هدا 
الانحراف › أو عن الامتتال لوسواسها الخنساس ٠‏ وسرى مفعول هذل 
الضبط الاختيارى على أى من الوجهين للوقاية أو للعلاج بسكل تلقاثى » فى 
الاتجاه المعاكس أو المضاد الذى سرى فيه مفعول المبرر الحضارى والمنغرات 
الثى تحرض المستهلك أو التى تغرى الاختيار وقت الحصول على الطلب 


المع ° 


وهذا معتاه أن منشاً أو مصدر هذا الضبط الاخثيارى وفعله المعاكسر, 
لفعل المتغيرات ء يكون من نفس المعين » الذى تنشاً منه وتنطلق المنغرات ٠‏ 
بل قل انه فى مقابل كل متغير من المتغبرات المتدوعة التى نحرضن أو تغرى 
المستهلك »> وتزين لسلوكه آو ينحرف أو يضل + هناك ضابط من نفس المعين 
أو الأصل » يحرس المستهلك وپرشده وبرعی سلوکه لکیلا پنحرف فی الط 
الاقتصادى('") ٠‏ والوعى هو الذى يحسن الربط ويكفل التوازن بين المتغر 
على وجه والضابط على الوجه الآخر ٠‏ وانعدام الوعى أو غيابه هو الذى يفكك. 
أوصال هذا الربط وينعدم التوازن بين فعل المتغر وفعل الضابط . 


وفى حضور وبقظة الوعی بکل آشکالهر۸) > وفی الأوضاع الاقتصاد ية 
السوية » التى بۆدى فبها المنغر دوره الفعال دون افراط » ولودی الض غل 
دوره الما كس دون تفر بط »> بشحقق بالضرورة القدر الآذضصل من سر بان 
مفعول التأثير المتبادل والمتوازن مساب الهدف الاستلاكى الاقتص ادى . 
وسريان مفعول هذا التأثر .المثبادل والمئوازن »> هو الذى بکضل أو پبیع 
الاستجابة للمتغرات » ولکن فی حدود الضبط الاخنيارى الذى حرس 
الاستهلاك ويرشده ٠‏ وهو أبضا الذى لا بيع للمستهلك أو لاخنيار الطلب 
الاستهلا كى »> الانحراف آو الخروج » أو التمرد عل اأصواب الاقتص ادى ٠‏ 


وهذا معناه أن الفط الاحتيارى لا بتصدی للمتغر » وهو قد العزم 


امہ نی دس مہ نے م سے 


(۴۷) عنما يلجا العرض فی ظرف شاذ اانا > الى اسالیپ ابتزاز الطلب » يعشمد. 
المستهلرك على هذا الضبطل الاختیاری > فى اللصدى لهذا العرض * وتجميد قرار الصول ع 
السذية والاعراض عن الشراء وعدم الاستسلام اللابتزاز »> لا يتأنى الا ,استجابة لفعل هذا 
الضبط : 3 E e‏ 2 , 

(۴۸) تتمتل آشکال الوعى فى الوعى الاقتصادی والاجتماعی والمضاری والسپاسی عل 
مستوى الفرد والجماعة > وفى الوعى النفسى آو الذاتى على مى وى الغرد ٠‏ 


۴۹ س 


عل احبامل او ابطال مغعوله » آو پحرده من أحداف الثغر ٠‏ بل يستهف 
الضبط تطو یع فعل هذا المتغير » تطويعا مناسبا ۰ ویحمی هذا التطو يسع 
المستهلك من ضغوط المبرر المضنارى ومن وسواسة الخناس الذى يمكن آن 
ال الفللب ي يوقع به ذ بى حباتل السلوك المنحرف ٠‏ 


ومعناه أيضا انه .لا اعترزاض عل التغر » وان قعل المبرر المضارى 
مطلوب » وآن تأثير المنغير المعتدل لا غبار عليه ٠‏ بل قل ينيغى أن لتوقع 
هذا التغير فى اطار حاجة العصر »ء وان يتأتى مسجما مع مستوى معيشة 
الغرد ٠‏ ولكن يكون ذلك كله فى رعاية وتحت سمع وبصر الضبط الوقائى 
الذى يحمى المستهلك من تلاعب بعض المتغبرات تلاعبا مشرا بالطلب اانا »ء 
آو الضہہط العلاجى الذى ارجع اول عن غواية الملغر أت والانحراف عن 
الصواب الاقتصادى 


ويضم هذا الضبط الاختيارى الذى بحرس المستهلك والاختيار فى 
الطلب أو قوم سلوكه المنحرف › مجموعة متنوعة من الضوابط ٠‏ وهى 
فى متناول الفرد وفى متناول الجماعة فى المكان ٠‏ وتجاوب هذه الضسسوابط 
وترد على النداء » عندما نشأآتى المحاجة اليها أو عندما يطلب منها أن تؤدى 
دورها المنوط بها ٠‏ وتعمل هذه الضوابط فى صف الوعى الاقتصادى والوعى 
الاجتماعى والوعی الحضارى والوعى السیاسی. والوعی الذاتی » الذی پنادى 
علیها ویستعین بها ۰ ۰ : 


وهذا معناه أن الاستجابة لفعل هذه الضوابط » يكون بتكليف تلقائى 
من جانب الوعى على مستوى الفرد أو علي مسثوى الجماعة ٠‏ بل قل انه من 
غبر . استعداد هذا الوعى ›. ويقظته الشسديدة » لا يمكن الاعتماد کشر على هذا 
الضبط الاخنيارى فى آداء المهمة المنوطة به * 


ألواع الضبط الاختيارى Optioanl Control‏ 


هناك عٰی وحه اأشحديد أر عة آنواع من الضنوادط ¢ الثى إعشمك علبھا 
الضبط الاختيارى » فى تحقيق أهدانه » الاقتصادية ٠‏ وهناك - بتكل 
کید ت عوامل حاكمة(؟) › 0m manding Factors‏ » بص طبع من قوة 
(۴۹) اتصدر هذه العوامل الحاكمة عن المجتمع »> وجوهره الحضارى » ووضعه الاقتصادى › 


ورعن الغرد نغسه الذى يشكل هذا المجتمع ويعيش فى اطاره مسشهلكا بكل اكد ومنشجا فى بض 
االات والقطلاعات المحددة ٠‏ 


ت 


فعلها » هذه الأنواع الأردعة من الضبط الاختيارى *٭ وقد تتفاوت فاعلية آو 
قوة تآثر کل عامل من هذه العوامل المجاكمة » تفاوتا ملحوظا من وضسسم 
اقتصادی الى وضع اقتصادی آخر »> ومن مجتمع الى مجتمع آخر › ومن عصر 
الى عصر آخر ٠‏ ومع ذلك فلا تعمل هذه العوامل متفرادة ٠‏ بل هى تعمل 
محشمعة فى تناسق بد بع ودون تعارض ٠‏ ويتولى الوعى العام( )٤‏ على مستوی 
اشماعة والوعی الخحاص عل مستوی القرد > أمر هذا التناسقى البديح ¢ لکی 
بحقق الضہط الاختيارى أقصی ما لصبو اليه > وهو پحمی الاوك الاستهلا لى 
من الا نحراف أو وهو إرشد السلوك الاستهلاكى المنحرف ويقومه ٠٠‏ 


هذا وتتمشثل الضوابط الآربعة التى تعمل فى ذلك التناسق البديع » 
ا الضبط الاختيارى للوقاية أو للعلاج فى : 


أولا :: الضابط الاجتماعى Social Control‏ 


و بجسدك هذا.الضارط > قوة فعل أو نار أو ضخظط العامل الاجتماعى 
الحا کم عل مستوی المجتمح »> سحتب حاحة العصر وتىتنی قوة هذا الفعسل 
وقدرة العامل الاجتماعى الا کم را٤) Socail Commanding Factor‏ 
على مباخ الأستجابة للتقاليد والقيم الاجتماعية الراسخة » وغلى كل العوامل 
الأخرى الى تتداحخل وتؤثر فى نمط واتجاه التعايش السوى › فى اطار 

التشكيل الاجتماعى . 


وصحیح اَن الضرل الاجشماعی ل ,يحض عل الجمود الاجشماعی + و 
يحول دون ديناميکبة التغسير الاجتماعی »> وهو لغار سوی وصحی ولا غبار 


عليه ۰ ولکن الصحيح ضا آن هذا الط هو الذى پواجه سوء وظبرف 


)٠(‏ يضم هذا الوعى توليفة دن الوعى الاقتصادى والوعی الضارى والوعی الاجتماعی 
بالاضافة الى ما يسفر عله تفرد وتمیز مقدار استیعاب الوعى الفردى لهذه اللولغة . 

)1( تفرض القيم والتقاليد . الاجتماعية »> هذا الضبط الاجتماعى »> فى اطار الاستيعاب 
الخحقي تى للمتغر الاجتماعی * وهى ية ا التى نحدد قوة فعاله ومبلغ تأئيره المافاوت من ممم 
ای ممع آخر ومن عصر الى عضر آخر * ويقثرن هذا الضبط الاجماعی کم المجتمم الصر يح 
المعلن و تقو يمه الطقيقي لسرلوك الاستهلاك الذى ترضى عنه هذه القبم والتقا(بد الاجتماعية 
آو الى ارفضسه وتستنكره ولا ترضى عنه ٠‏ بمعئى أن هذا الضبط الاجتماعي » هي الذي سد 
مبلغ اعتراض القيم والتقاليد الاجتماعية على السلوك الاستيلاكى الماحرف الذى يدعو اليه المبرر 


الجضأرى وذعل المتغيرات وهى تضلله ٠‏ وهو آيضا الذى يجعل من هذا الاعتراض رة طخل 
لمواجهة هذا الالحراف . 


ا س 


التغير الاجتماعى » الذى نتخوف مئه أو من عواقبه على اثاره أو استنفار شهوة 
الاستهلاك الى حد الانحراف فى الطلب أو فى اختياره ٠‏ بل قل ان هذا 
الضبط الاجتماعى هو الذى يرشد توظيف المتغر الاجتماعى أو يكبع جماحه 
آو بيبطل مفعوله الضار ء دون حرمان. أو انحر يم انتفاع الاستهلاك بحدوى 
المنغار الاجتماعى الرشيد ٠‏ 


وهذا معناه أن المتغير الاجنماعى » هو الذى يسارك المنغرات الأخرى فى 
تنمية الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ ومعناه أيضا أن المتخر 
الاجا ماعى هو الذى يسارك المنغرات الأخرى » فى التأثر على ساوك الاستهلاك 
أيضا » حتى بتغار وبنحرف ٠‏ وهو آخيرا الذى بواجه ويمكن أن بشدارك هذا 
التغير فى السلوك الاستهلاكى ويرشده » لكيلا بصل الى الى حد الاتنحراف عن ' 
الط الاقتصادى المسحيح * ومح ذلك » بحب آن ندر بکل اليقين مدی 
التفاوت الكبير بين المنغير الاجتماعى وهو اغراء وانحريض وتغرير أحنانا › 
وتار المتغير الاجتماعى وحو ترشيد ومنع وتهذيب آحيانا أخرى ٠‏ وبموجب 
هذا التفاوت فى قوة ضبغط كل منھما على سملولك الاستهلاك » وخاصة عسل 
مستوى الفرد » قد يجنح هذا السلوك أحيانا الى الانحراف ولا يعباً بالرشد › 
و قد بنض رط يکل الرشد حیا نا آخری ولا بطاو ع الشحر يض ابدا ٠‏ 


وهن غر .أن نکشثرٹ کشارا دهده التفاوت وتوقعانه ی مستوی الأفراد 

غى اطار المجتمع كله : ومن غير أن لبحث عن أهم موجبات هذا التفاوت ٠‏ بين 
فعل المتغير الاجشماعى المسىء وغير المسىء » يجب أن نهثم ونقوم فعل الضبط 
الاحشماعى *. ومن م ندرک جیدا میلغ الحاجة الى انعاش ودعم وتقو ية الضبط 
الاجتماعى. وفعله المضاد » لكي بتفوق تأثره وضغطة على فعل وتأثر المنغر 
الاجتماغعی المسىء ۰ 

وبح المطلوب داثما »> حسن نوظيف الوعى الاجتماعى اليقظ والتزامه 
فى اطار التشكيل الاجتماعى » فى دعم وتقوية الضبط الاجتماعى ٠‏ ولكن لا 
بحب آن کون التشدد فی هذا الضبط الى حك ایطال مفعول الشخار الاجتماعیى 
او تجمیده » بل پنبغى آن يكون الى حد السيطرة على تأثر الضبط الاجشماعیى 
وع فوه ضطه سسبطرة رشك شلوك الاسىتهلاك ولا تحرم فی شس الوقت 
الاسىتهلاك من جنى لمرات التغير ٠‏ 


ب 


والوصول الى هذا الهدف و التصار لارادة المجتمع ۰ n‏ تی e‏ 
جسن توف الضبط الاجتماعى قوظبفا وقاتيا ئ ترشيكد الاسيتهلاڻ ودم 


E 


صمود المستهلك أحيانا > ونوظيفا علاجيا فى كبح جماح الاختيار الذى يضلله 
ووا ي ا الاي خي بن الف ا ا 
ا ٭ ومع ذلك حب أن ندرك بکل الضرورة 2 میلغ استعداد المستتهلك 
الفرد لضغط وتأثير هذا الضبط »> ومبلغ استجابة السلوك الاستهلاكى لهذا 
الضبط الاجتماعى » وعدم الحروج أو التمرد على قوة ضغطه المتوازن("*) ٠‏ 


وقد تتفاوت هذه الاستجابة من فرد الى فرد آخر ٠‏ وقد يغلت بعض 
الآفراد من ضغوط هذا الضبط ولا پستچہب لھا › الى حد پچجسد معلی 
التحدى لارادة المجتمع * ومع ذلك بعتمد هذا التفشاوت الذى پپشراوح بین 
الاستحابة المطلقة والتمرد الكل › على بقظة الوعى الاجتماعی وحسن اسٹپعاب 
مغزی ومرمی الضبط الاجتماعى » فى الظروف والأوضاع التى ستو جب 
التزام سلوك الاستهلاك بالصواب الاقتصادی ٠‏ كما پعتمد أيضا على موقف 
المجتمع وارادته الكلية من ذلك التمرد والحروج على طاعة الضبط 
الاجتماعى(؛) ۰ 


وقل آن التزام ملوك الاسنهلاك على مستوى الفرد » أو انصياعه أضغط 
هذا الضبط الاجتماعى » هو نزول على ارادة المجتمع ٠‏ ولا يعلى هذا النرزول 
على ارادة المجتمع فى حضور الوعى الاجتماعى › تكبيل ارادة المستهلك › فى 
اطار الحرمان أحيانا والشحر يم أحيانا آخری ۰ ہل هر پعنی فط التصسسالح 
امتبادل بين سلوك الاستهلاك فى جائب والواقع الاجتماعى فى جائب آخر » ف 
غل الظروف والأوضاع النى بكون من أجلها توطيف الضبط الاجتماعى 


)٤(‏ نذکن على سبيل المئال أن الضبط الاجتماعى فی مجئمع الرپف ٠‏ يسكت ولا يمثرض 
آبدا وقد يبارك ويرضى على غير اوك الاستهلاك والحاح المستهلكن من اپنائه علي طاب 
المنسوجات الافضل ٠‏ وقد ينمى ويطور النغر الذى يدعم هذا السلوك لاله يعلى اتحسيل مستوى 
امعيشة » ولان هذا التغير لا يتعارض بدا مع فيم تقاليد امل الريف ٠‏ ولا يينهك الواقم 
الاجتماعى المتحفظل ٠‏ ولكن لا بسكت هذا الضبط الاجتماعى أبدا ويعثرض بقرة بل وبمئف 
شدید آیضا » عتدما تجنح الملابس واستخدامانها الى حد اللاعة والفجور ء ديشسارض هذا السلوك 
الاستھلا کی المعحرف مع القيم والتقاليد الاجتماعية الريفية الماحفطة ٠.‏ 

(9 بجول الضہط الاجتماعی فى مجتمع الريف أو فى مجتمع المدينة , الذى تصطدمه 
التقاليد الاجتماعية والقيم » دون اتراق أو جاوز حدود هذه القيم والنقاليد أو يشسارش مها ٠‏ 
يعبر ذلك عن ملع النوافق بين هذه القيم والتقاليد والضبيل ' ولا يعلى عدم الترافق ينها 
ولا عبر عن شىء أخطر من اروج على طاعة :الك بط الاجتماعى ٠‏ وعندئد يستحق هذا المروج 
علي الطاعة > العقاب الاجتماعى آحيانا . 


٤ 


نوظيغا ملتزما غاية الالتزام بترشيد الاستهلاك أو بحماينه(؛؛) . 
هذا » ولا يعبر هذا التصالح فى الإطار الاجتماعی › عن شىء آهم من 
نجاح الضبط الاجتماعی فى آداء المهمة المنوطة به لحساب الهدف الاقتصادى 
الاجتماعى ٠‏ ولا يفضى هذا التصالح الى شىء آهم من التزام سلوك الاستهلاة 
حتی ل۷ پطاوع تحر بض المتغر الاجتماعى ا ٤‏ وږوقع به فی موجبات 
الخطاً الاقتصادى ٠‏ 


تايا : الضابط المحضارى Culture Control‏ 


يجسد هذا الشبط المحضارى قوة فعل انعامل الضارى › Cultural‏ 
ûli“) Commanding Factor‏ والزمان» ومبلغ استجابته للقيموالغاهيم 
والاستیعاب الحضارى ء الى تؤثر فى الممارسة الحضارية وتطلعاتها وسلو کھها 
على درب الحضارة * ومفهوم أن مخصلة القيم والمغاهيم والاستيعاب اللمضارى 
محصلة منغيرة » من مكان الى مكان » ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ ومع ذلك هى 
محصلة لا کف عن الشغيار »> سواء کان اللغر نتيحة لانحاز التطور الحضارى 
فی اکان » أو ليح للاحتکا الحضاری ین اكان والكان الآخر ٭ کما لل 
تف عن التخير آ ضا لآن الاسنيعاب الحضارى بتفاوت ویتنوع عل أوسع 
مدى » وصولا الى حد التفاوت بين الفرد والفرد آخر ٠‏ 


وصحيح آن الضبط الحضارى لا يعثرض ابدا » ولا يحول دون ديناميكية 
الشغار الحضارى والانتغاع بجدواه » عندما پکون هذا التغيس تغرا سوبا 
ومشمرا › مساب الحياة الحضارية.الأفضل ماديا ومعنو را ٠»‏ أو لساب الممارسة 
الحضارية الأجدى اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن هذا الضبط 


)٤(‏ يعبر عن ذلك التصالح فى الاطار الإاجتماعي عن مبلغ. التوازن الاجلماحى واتزان 
الضبط الاجتماعى » بشآن الغبول بالسغير الاجتماعى وحو أمر متوقع » وبشآن الضبط الاجتماعى 
الرشيد لهذا القبول ومبرراته » وهو آمر يجب الالئزام به ٠‏ 

` تفرض القيم والمغاهيم االمضنارية على الوجهيل الادى والروحى. للحضارة » هذا الضبط‎ )٠٥( 
وقوة‎ ٠ وهى النى تحدد قوة فعله » ومبلغ ضغطه وتأثيره وجدوى الاعتماد عليه‎ ٠ المحضاری‎ 
القيم , والمغاهيم المحضارية » سواء كانت من جملة النواهي؛ والمحظزرات التى بنهى عنها الاعتقاد‎ 
هى‎ ٠ الديني أو کانت هن صنح وانجاز .التذوق الحضاري الذي يسفر عنه. الاقتناع الأخلاقى‎ 
. وقد تبلغ قوة ضغط: هذا الضبط الحضارى جد الردع‎ ٠ الئى نج ى فاعلية هذا الضبط المحضارى‎ 
بل يقترن هذا الضغط المؤثر فى كثير من الاحيان » بالقبول الصاغر‎ ٠ أو الزجر والتوغد بالعقاب‎ 
ويدفع الحروج المتمرد عل طاعة هذا الضبط الحضارى ثمنا‎ ٠ لام ونه ونحذير الضبط المحضارى‎ 


ا جضن ارى » هو الذى يواجه سوء استخدام المبرر الحضارى كغطاء تتخفى أو 
تشسستر وراءه المتغرات الآخرى ؛ التى سىء الى السلوك الاستهلاكى وتضلله . 


وقل آيضا أن هذا الفسط الضارى هو الذى دواجه وء اسشےعاب 
الشخر الخضارى الذى يفرضه التطور الحضارى فى لكان آو الذى يسفشر عنه 
الاحتكاك المضارى * وهو الذى بواحه سوء توظبف المتغار الحخضارى » الذى 
تقلط ع نمط إلياة التى تحاری دوح العصر »> ولهچىء اسلوب ومو حبات 
اللاختيار التی تطاوع هذا التغر من عصر الى عصر آخر > حئی تنصاع لنزوات 
واغراء وتحريض وتخرير » بغرر بسلوك الاستهلاك ٠‏ بل قل أن هذا الضسا بعل 
الحضاری هو الذى يرشد توظيف المبرر الحضارى ويروض فعل الماغر الخضارى 
فى وقت واحد ۰ وعندلد پکبح جماح هذا الفعل الشدا ئى > حشی لا بطل 
أو سرد سىلوڭ الاستهااك آو بطل مفعو له المسىء حتی ۷ رر الملا الاقتصادى 
وانحرافات السلوك الاستهلاكى على مستوى الفرد أو الجماعة ٠‏ 


وهذا معناه أن المنغير الحضارى فى صحبة المتغيرات الآخرى » يدعو الى 
تغير سلو الاستهلاك تغيرا » نتوقعه من عصر الى عصر ومن مكان الى مكان 
ومن فرد الى فرد آخر ۰ ویطاوع هذا النغر اغراء وتحر يض المتخررات > 
ويشستر وراء المبرر الحضارى ٠‏ وقد تضلل هذه الدعوة أحيانا السلوك 
الاستهلاکی ۰ وقد توقع به فى موجبات الانحراف » ونخرجه عن رشده » أو 
عن طاعة الصواب الاقتصادى 4 


وعندثذ ندرك كيف بتو الضبط المحضارى مهمثه على للالة محاور + 
وهو تول على المحور الأول مهمة الحماية والتصدى لموجبات الانحراف 
الاقتصادى ٠‏ ويتولى هذا الضبط الحضارى أيضا على المحور الثانى مسئولية 
التصدى زلا نحراف الاسنتھلا کی * ویتول عل المحور الثالث مهم ا حطر حبث 
,برشد السلوك الاستهلاكى المنحرف › ويعيده الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 


ونکون حتما مصارعة وأكثر من جولة صراع ننکرر ۽ ب فعل امغر 
الحضارى الذى شد آزر فعل المنغرات الآخرى وهو اغراء ولغرير والحريض 
فی جانب > وفعل الضبط المحضارى الذى يشد أزر الضوابط الأخرى فى اتجاہ 
المعا كس > وهو اقناع و لصح والرشيد ٠‏ وبموجب هذه المصارعة » ونفاوت 
قوة ضغخط كل منهما آو ثفاوت فعل التحريضص فى مقابل الترشيد » نتفارت 
النتيجة فى نهاية كل جولة » تفاوتا شديدا » على مستوى الفرد آو عل 
مستوى الحماعة ٠‏ ۰ 


EO. 


وقد بنتصر التغار المضصارى ونتنصر معه المتغرات الآخرى »> ويحمل 
ارادة الاستهلاك على التحرر الكامل وعدم .الالتزام ويحفز سلوك الاستهلاك 
على الانحراف أو التمادى فى الحطاً الاقتصادى ٠‏ وقد يتفوق الضبط المضارى 
وتنتصر له الضصوابط الأخرى » ويحمى ارادة الاستهلاك من غ-واية هذا 
التحرر »> وشل سلوك الاستهااك من س وات ذا الا نحراف * ومح ذلك 
بحب أن ندرك قيمة بقظة الوعى الحضارى ولاذا وكيف رملی يجند للعمل فی 
نصرة هذا الضبط المحضارى ٠‏ ومن غير هذا الوعى اللمضارى أو فى غيبته › 
لا يخسن الضبط المحضارى آداء المهمة المنوطة به ٠‏ 


ومن غر آن نکثرث کشر ا هذه المصارعة فی کل حولة »> وكيف ولاذا 
ومتی . ندور وتجری وقا ٹعها وتبلغ مد اها لساب طرف من الأطراف المعنية ٤‏ 
ومن غر أن نبحث عن موجبات الاندحار أو موجبات الانتصار » لساب طرف 
من خذين الطرفين » يجب أن ندرك مبلغ الحاجة الى بقظة الوعى الحضارى 
وانعاشه » لکی يدعم الضبط المحضارى فى كل جولة من جولات هذه 
الصارعة ٠‏ والوعى الحضارى هو الذى بجسد حقيقة الاستيعاب الحضارى ولا 
هاون أو يفرط فى جدوى هذا الاستيعاب لحساب الممارسة الحضارية المادية 
أو الروحية * وهر د نفس الوقت الذى بيجنده الضمط الحضارى و تعامك 
عليه فی آداء المهمة المنوطة به ى هذه المصارعة ٠‏ 


والحنيد الوعى الحضارى فی صف الاضبط اللحضاری › ھی الحطوة الأول 
النا-جحة الشى تنهى المصارعة مع المنغر المضارى نها يه موفقه * وصحیح أن 
هذا التجتيد أو هذا التوطيف يدعم الضيط المحضارى ويشد أزره + ليس الى. 
حد التصدى للغار الحضارى وابطال مفعوله وال ركون الى الجمود » ولكن الى حد 
السيطرة فقط عي فعل ه۱ التخير الحضارى التى لا تارك له الحبل عل. 
الغارب * ویيدو نجاح هذه السيطرة المنوازنة فعلا » عندما لا پد الضبط 
اخضارى فرصة زان بمو حبها النغار الحضارى موحبات الانحراف د ى الطلب 
أو فرصة ,ساس یمو جبها المبرر الحضارى انحر بض المتغارات الآخرى » a‏ 
ینکب شلوك الاستهلاك فى الالنحراف الاقتصادى ی على چ ا 


والوصول الى تحقيق أو انجاز هذا الهدف في ختام كل جولة صراع بين i‏ 
المنغير ا لحضاری والأمط الحضارى ٤‏ هو عب ما يجسىا أو عبر عن حسسن 
و ظہف الضبط الحضارى ۇبخنين اتنجنيد الوعى المضارى »> من جل لرشيك . 
الاستهلاك › آو من أجل کبح جماح الاختيار الاتود شی الطلب »> لحساب. 
الاستهلاك ٠‏ وما. من شك فى آن هذا التوظيیف الناجح هو الذى يسد أذ لی 


الاستهلاك » ويثنيه عن الاستماع من غير وعى > لاغراء أو لتحريض الثغير 
الحضاری وتغريره الذى لا فرغ ۰ 


ومن غير يقظة الوعى الحضارى وانتباحه وقدرته على استيعاب الهدف 
الحقيقى الذى لا يتعمد الحرمان ولا يحبذ التحريم ولا يدعو ابدا الى تكبيسل 
ارادة الاستهلاك » لا ينجع التوظيف الناجع للضبط المضارى ٠‏ بل قل 
لا تنتهى جولة الصراع نهاية موفقة لحساب الضبط المحضارى ٠‏ وهدا معناه 
آن اقشناع الوعى اجضارى بجدوى استجابة السلوك الإاستهلاكى ١‏ والتزامه 
الفعلى بالهدف الذى يتطاع اليه الضبط المضارى » هو الذى يژكد 
انتصاره(ا“) 8 


وقل أن التزام السلوك الاستلاكى » أو انصياعه للذہط الحضارى › 
نزولا على ارادة الوعى الحضارى وتوجيهاته لا يعنى ابدا الحرمان من تمرات 
التغر اللمحضارى ٠‏ ولا يعلى أيضا تحريم الاننفاع بهذه الثمرات › وتكبيل 
ارادة الاستهلاك » والاعراض عن تمراتث التطور الحضارى والاعتراض عليها ٠‏ 
بل قل هه هو الالتزام الرشيد الذى يجنب السلوك الاستهلاكى البالغة أو 
المغالاة فى الاستجابة لاجة العصر ٠‏ 


(57) سد الضيبط المضارى »> فى حضور الوعى الميضارى وبقنلنه واقتنداعه الرشيد » 
ميلغ اعتراض القيم الحضارية السائدة والمعمول بها على سلوك الاستهلاك المنحرف ٠‏ وهو الذى 
يولي من مولية تدفية محصلة الاحتكالك المضارى من الشواثب التى تتعارض مع القيم الحضارية 
ويعترض على العمل بها من غير وعى ٠‏ ونذكر على سبيل الخال » آن الضبط المضارى يسكت 
تماما ولا يعترض على سلولك الاسنهلاك » الذى يقلع عن طلب المشروبات المحلية فى بلده وفى 
اطلار حضارته الاسلامية وقيمها المجمول بها » ويقبل بموجب الئغير الحضارى وحاجة الحص ء 
على طالب المشروبات الغازية الفيغة المستوردة ٠‏ وهو لا يعترض أصلا » لأن هذا النحول أو أن 
هذا التغير ء لا بتعأرض بدا مح القيمة الديدية المحضارية فى المجتمع المسلم ٠‏ بل قل اله لا وجه 
نى اللاعتراض.آو. طلب الاعراض ٠‏ ولكن هذا الفنبط لا يسكت أبدا ويعترض بشدة على 
امه شهلك المسلم » عندما يسغر هذا الشحول فى السلوك الاستهلاكى عن الاقدام على ظطلب 
المشروبات الكحولية المسكرة ٠.‏ ويتبنى هذا الاعثراض الشديد على أساس آن هذا التغير الذى ٠١‏ 
تأخذ به الممارسة الاستهلاكية ولتستر وراء المبرر الحضارى وحاجة العصر »ء يتنعارض اماما مح 
اله الدينى ٠‏ ويعتبر الأنهى الاديثى عن تباول الحمر » هو عين ما يعبر عن الضابط الحضاري ١‏ 
و يكون النهى الدينى والتحريم هو كل وسائله وآدواته لضبط هذا السلوك الاسنهلاكى ٠‏ ويعبر 
هذا الئل على كل حال ٠‏ عن مبلغ التوازن الحقيقى » بين منطق اباحة الغير والاسنجابة للممتغير 


الحضارى والأخذ به دون اعثراض له ما پبرره ٠‏ ومنطق لوظيف الضبط المضءارى لمحراسة هذه 


لإباحة والاعتراض على أى تجاوز يتجاون أن يخثرق القيم المضارية من غير مبرر ٠‏ 


EE el _ : 


وفى مثل هذا الوضع » يكون التصالح الحميد بين السلوك الاستهلاكى 
مظلة كل الظروف التى يكرس من أجلها الضبط المحضارى لماية المستهلك 
من نزوات الطلب > أو لترشيده واعادته الى الصواب الاقتصادى * ولا يعبر 
هذا التصالع عن شىء أهم من نجاح الضبط الحضارى » فى السيطرة عل 
سىلوڭك الاستهلاك » حتى لا يطاوع المستهلك المنغر المحضارى ويستمع لاغرائه 
آو لشب ره »> من فر وعی ؛ ویوقع په فی بعض موجبات ا لطا الاقتصادى ٠‏ 


ا : الفط الاقتصادیى Economic. Control‏ 


يجسد هذا الضبط قوة فل أو تأثير العسامل الاقتصادى المحاكم 
Economic Commanding Factor‏ فیأوضاع الواقع الاقتصادی فی الكانء كما 
يجسد أيضا مبلخ الاستجابة للمنطق الاقنصادى الرشيد » وتحريضه المؤثر 
على حركة المياة فى اطار العلاقة بين الدخل والالفاق من ناحية ومستوى 
المعيشة من لاحية أخرى ٠‏ 


وصحيع أن فعل هذا العامل الاقتصادى غاية فى القوة سلبا وايجابا ٠‏ 
وصحیع أن النغير الاقتصادى بؤثر على قوة هذا العامل الاقتصادى المحاكم 
الذى يصطنع الاطار المحبوك للواقع الاقتصادى حسنب حاجة العصرراا) . 
وکن الصحيح ' بعد ذلك کله أن انط الاقتصادى لا يحول دون حدوث 
التغير الاقتصادى ولا بعترض على سبل دنياميكينه المؤثرة على الواقع 
الافاتصادى » وهو لغار سوى آو صحی لا غبار عليه وخاصة عندما پبشغی 
ما هو أفضل اقتصاديا لحساب الفرد أو لحساب المجتمع ٠‏ 


هذا » ولا بوالجه الضبط الاقنصادى التغر الاقتصادى مواجهة صارمنة 
وحاسمة نتبفى تجميده أو بطلان مفعوله ٠‏ بل قل أن هذا الضبط 


(۷) يفرض انواقع الاقتضادى فى المكان والزمان » بكل ما ينطوى عليه من قواعد وأسس 
ننظمه ؛ وبكل مااي ركن اليه من منطق ومفاهيم لدعمه » هذا الضبط الاقانصادى ٠‏ وفوة وسلامة 
وصلابة عود هذا الؤاقع الاقتصادى » سواء كانت مبنية على رسوخ البباء الاقنصادى وقوة عوامل 
ومر جبات الرسوح » أو كانت مبنية على انتظام الدمو الاقتصادى وقوة عوامل وموجبات النمر ؛ 
هى الى نجسد قوة فاعلية العامل أو العوامل الافتعادية المحاكمة ٠‏ وتشد هذه القوة أزر الضبط 
الاقتصادى الذى صل تآثيره الى حد التطويع والردع ٠‏ ويقترن هذا التاثير الذى يتجاوز الترشيد 
الى النطويع فى الغالب » بقبول الاستهلاك عن طيب خاطر أحيانا ورغم ألفه أحيانا أخرى لفعول 
الضيطل الاقتصادى ۰ 


— EA 


الاقتصادى »› يتصدى فقط للتغر الاقتصادى الذى بتسلط على نمط الحياة 

وعلى أسلوب وموجبات الطلب واختياره التى تطاوع هذا التغير » وتنصاع 
لنزواته أو لشحر بضه أو تبسشمحع وتنصت من غر وعی لشن بره يا لسسلوك 
الاستهلاكى وتضلله ٠‏ وقل أيضا أن قوة فعل هذا الضبط الاقتصادى تحسم 
الموقف الاقتصادى ٭ وھی التی تکبح جماح التغير الاقتصادنى أو تجهضصه. 
و تبطل مفعو له »› او هو الذى بر شہد تو ظطیف هذا المتغر حتی لا Ce‏ آو رر 
من غار وعی الحطاً الاقتصادى ٠‏ 


وهذا معناه أن المنغر الاقتصادى »> فى صحبة المنغرات الآخرى »> يدعو 
الى ويبرر تغير سلوك الاستهلاك ٠‏ وقد تهدى هذه الدعوة سلوك الاستهلاك 
ونسدد خطاه وتشىد آزره وتحسن مستوى المعيشة عل درب الصسواب 
الاقتصادى ٠‏ وقد اتسر هذه الدعوة وراء الميرر الحضارى وتشرد حتى تضلل 
سىلوك الاستهلاك تضسليلا خطيرا ومثيرا »> وتحسن مستوى المعيشمة تحسينا 
مز شا > وتوقع بالمىستهلك ف صميم الانحراف الاقتصادی ۰ وعند د ېدو كيف 
ببارك الضہط الاقتصادى الهدى والرشاد احا نا ويحميه من الحطا »> وکیف 
يتصدى آحيانا آخرى ويعترض ويعارض › ويتولى ترشيد المستهلك وانتشاله 
من الالحراف الاستهلاكي ٠‏ 


و یخوض الضبط الاقتصادى ر من أجل الوقاية أحيانا »> ومن أحل 
العلاج آحيانا أخرى * وینبغی آن يضم . الوعى الاقتصادى ابصفة خاصة الى 
صفه لکی ينتصر به وله وصولا الى الهدف ۰ بل قل مو يصارع 'ويجند الوعى 
الاتتصادى نکی يصارع .فی صغه ¢ 4 ن أجل لر شيك سىلوڭك الاستهلاك أ 

حمايته من فعل امغر فی اكان والزمان » ونكون هذه المصارعة ء. 
ى كل جولة وعلى كل جبهةوعلى كل مسثوى » حامية » بين فعل المنفسير 
ا الذى يضلل ملوك الاستهلاك وتشسد آزره المنغرات الأخرى فى 
جا نب > وفعلل الضبط الاقتصادى الذى ,يعمل فى الائجاه اللمضاد و عرض عى 
القضليل فی جانب آخر ٤‏ : 


ويموحب هذه المصارعة بي الأطراف المعنبة فی حضور الوعى 
الاقتصادى. أحيانا.وفى غيبة . الوعى الاقتصادى أحيانا أخرى » تتفاوت النتيجة 
تفا وتا شديدا.» لجساب الاستهلاك وسلوكه ٠‏ وقد يتشتصر المتغر الاقتصادى » 
کک له ومعه المنغاراث الأخرى » وتغزى أو تحرض المستهلك فى غيبةة 
لوعی الاقتصادى › وتزين لسلوكه الط وتحمله > عل التهوز والتحرر والثمادى 
فی الأنحراف الاستهلا كى ,ٍ ا ٠‏ وقد يناصر الضبط الاقتصادى وینتصر له | 


٤ ك‎ 


ومعه الوعى الاقتصادى اليقظ » ويحمى المستهلك ويصون سلوكه من الغوابة 
والضلال ويجنيه سوءات الانحراف الاستهلاكى أحيانا آخرى . 


ومن غیر أن نکترث کشیرا ده المصارعة »> وکیف تدور وتمضی جولاٹها 
وتېلغ مداها › کن حضور الوعى الاقتصادى آو فی غيسته > لحب أن ندرك 
لماذا وکہف ومتی ومن پنتصر على من ۰ ومن غر أن نبحث آو أن نتحری 
عن موجبات الانتصار أو الاندحار فى حولاثت هذه المضارعة بحب أن ندرك 
ملغ الحاجة الى العاش ودعم و تقو رة فعل وعزم الأضيمل الاقتصادى لتأسد 
وناکید انتصاره فى هذه المصارعة ٭ ولا شىء ا بد۱ يدعم الضمل الافتصادى 
ویشد آزره ویقوی فعل قبضته › اهم من الوعى الاقتصادى ۰ 


و يجيد الوعى الاقتصادى حساب قيمة الهدف الذى يتطلع ايه الضبط 
الاقتصادى ٠‏ كما بحسن هذا الوعى الاقاصادى تقويم الوضسمع الاقتصادى 
واسىتشىعار مبلع الحاجة الى الضبط الاقتصادى من أجل الوقابة أو هن أجل 
العلاج 8 ومع ذلك بنیغی أن ليك توظليف الوعى الإقغصادی و تحنيده فی 
دعم الضبط الاقتصادى ء ليس الى حد التصدى للتغر الاقتصادى وابطال 
مفعو له والاعتراض عليه والاعراض اسه واجهاضه تماما »› ولكن جرد 
السيطرة الرشيدة على فعل هذا المتغير وكبح جماح تاره الردىء عسل 
المستهلك وعلى سلوك الاستهلاك ٠‏ 


.والوصول ا تحقیق ھا الهدف المنوازن »> هو عن ما عبر عن 
مسئولية الوعى الاقتصادى الكاملة عن حسن توظيف الضبط الاقنتصادى 
و أداء المهمة المدوطة (fA)‏ ¢ فی ر شك الطلب احا نا أو کی وقاية وحما ية 


)٤۸(‏ يجسد الضبط الاقتصادى الاعتراض الاقتصادى الواعى على سلوك الاسلهلاك غر 
الراك ٠.‏ ويمارس. الضغط والإاستنتكار ذد المستهلك الذى يصاع ويسثمع للمنغيرات من 
غر وعى ,فتضدله ؛ وندكر على سيل . المنال - إن ,الضبط الاقتصادى بسكت عن › ولا پعترض 
على التغير فى سلوك المسعهلات آحانا . لأآنه لا يتعارض فعلا مع قدرته علي الانغاق > أو لأنه 
لا يئر على مستورى المعيشة الى حد التضرر ٠‏ ولكن هذا الضسبط لا يسكت أبدا ویستعین بالرع 
الا.عسادى ويعترشض عل ملوك المستهلك اعتراضا شديدا > عندما يقدم على الفاق غير رشيد › 
نهاك مدخراته وییددها من أجل مسٹشوی معیشی أفضل ۷ا یستظیع آن بحافخل عليه لأآنه زائف ¿ 
آو عندما باجا المستهلك الى الإفتراض لساب البدح والاسراف الذى يطلبه بوي المعيكة 
الكاذب لاآنه ايس هي المستوى اختينى الى بكذله أو بحتقه الدخل الغعلى ٠‏ وقدرة المسديدك على 


الفا ۰ 


E E 


المستهلك آحیانا آخری ۰ کما هو مسثول أيضا عن نوظيفه فی كبح جماح 


الاختيار فى الطلب » حتى نيه عن عزمه آو پرجعه عن اصراره آو پنهاه عن 
ممارسة السلوك انحرف الذى يضلله أو دغرر ډه المشغار الاقتصادى ٠‏ 


وفضلا عن ذلك يحب أن ندرك يكل الضرورة هبلغ وحقيفسة 
استيجا ية المستهلات لهذا الضبط الاقتصادى والدخول فى طاعته ٠‏ واحتمال 
التفاوت فى هذه الأاستحجابة بين الآفراد » هو احتمسال وارد بكل تأكد . 
و یبشنی هذا التفاوت فی له الاستحا به عل اختلاف مو حبات هذه الإسشجاب 
من فرد الى فرد آخر آولا » وعلى مبلغ حظه من الوعى الاقتصادى الذى بدخله 
فى طاعة الضبط الاقتصادى ٠١‏ وهدا معناه أن هله الاستجابه. تعدمد كثشرا 
على التباه ويقظة الوعى الاقتصادىوحسن ادراك و تقو م نائج هذه الاستجابةء 
فى الظروف النتى تسندعى حماية المسنهلك من الحطاً آو الشى تستوجب التزام 
سملوك الاسعهلاك بالصواب الاقتصادى والعدول عن الخحطا . 


وقل أن التزام سلوك الاستهلاك الاقتصادى بالصواب الاقتتصادى 
وعدم العدول عنه »> وأن انصياع السلوك الإاستهلاكى المنحرف للضبط 
الاقتصادى والاستماع اليه والعدول عن الانحراف بموجب‌الوعى الاقتصادى > 
لا يعنى فى المالتين الحرمان من ثمرات التغر الاقتصادى حسب حاجة العصرء 
کا لا بعنی آبدا بالضرورة تحر م أو انچر م ھا المنغار الاقتصادى 
والاعتراض عليه ٠‏ ولا يعلى بعد ذلك كله » تكبيل ارادة الاستهلاك » ولوى 
ذراع المستهلك » واستنكان هذا المنغار الاقتصادى الذى بجارى حاجة العصر 
والاعراض الشسديد عنه ٠‏ 


بل قل د بكل الثقة - آن هذا الالتزام وهذا الانصياع » يجسدان 
القصالح الآنسب » بين المستهلك وسلوكه الاستهلاكى فى جانب » وحقيشة 
الواقع الاقنصادى تحت مظلة الظروف الشى تستوجب الثوازن بين موجبات. 
التخر وموجبات الضصبط فى جانب آخر ٠‏ ويكون هذا التصالع فى الواقم 
من أجل ترشيد الاستهلاك ولیس من أجل حرمانه ۰ ولا يعبر هذا التصالح 
عن شىء ھم وآجدی من نجاح الط الاقتصادی فى کسپ تة الوعى 
الاقتصادي والعمل المشسترك فى تروبض الستهلك وارضاته وئی تحسان 
سلو که > حشی لا بطاوع المنغر الاقشصادى و دمح لاغراثه المشار »> حای 
بوقع به فى موجبات الانحراف الى الحطاً الاقتصادى فى الكان والزمان ٠‏ 
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رابعا : الضبط النفسى Sof C01‏ 


هذا الضابط ء هو سيد الضوابط الاختيارية جميعا ٠‏ وتفرض النفس ' 
البشرية بكل ما تنطوى عليه من ارادة وعزم وتصميم » وما تنزع اليه من 
أهواء وغواية » وما تشهد التجرية الحياثية والعلاقة ع الآخرين » عوادل 
كشرة متشابكة ٠‏ ويتينى الضبط النفسى على أساس هذه العوامل المتشسانكةء 
و يتنفاوثت هذا الضيط اسشفسی من فرد الى ذرد آخر > الى حد کمار »> وشاصة 
من حيث السيطرة على ذات الفرد واتجاهاته ونزعانهرة؟) ٠‏ 


واندرك النفس المشر ية العادية س غا المريضة أو المعتلة س قوتها ٠‏ 
كما ندرك أيضا جدوى أو قيمة الوعى الاجثماعی والوعی الاقتصادی والوعی 
الحضارى » وتعتمد عابها فی دعم وتقوبة وتنشيط فاأعلية وقدرات هذا 
اأضبط النفسى الذاتى »> فی مواجهة كل موقف بالقدر الذى يناسيه * وفی 
مواجهة الطلب لساب الاستهلاك » ملك الضبط النضسى » فى الحقيقة زمام. 
التصرف كله أو زمام السلوك الاستهلاكى ٠‏ بل قل انه هو .الذى يملك الآمر 
والنھی > ويملك السيطرة على هوى النفس » لدى اصدار قرار الخصول عل 
الطلب 4 لساب الاسنهلاك ء. ولدى وضع هذا القرار موضع التتفيك ٠‏ 


و بنخذ الضہط النفسى مکا نه المناسب > ووحتل مکا ننه المرموقة بين 
كل آنواع الضبط الآخرى » لآنه هو الذى يسيطر على ويجاوب على هوى 
النفس فى وقت واحد * وهذا معناه أنه هو الذى يضبط فى نهاية المطاف 
الاختار القیقی سلو الاستهلاك * ویتراوح هذا الاخشار الذى نی 
عليه اصضدار القرار » بين القبول بالضبط الذى يرشد سلوك الاسنهلاك أو 
بقومه فى جانب » والقبول آو الالصااع للمتغرات التى تضال المسنهلك 
وتوقع سلوكه فى الحطاً الاقنصادى فى جائب آخر ٠‏ 


٠ بل قل انه فى غاية المرونة‎ ٠ تيدو فاعلية هذا الضبط النفسى دن شير حدود‎ )٤٩( 
ولا تخذل هذه الفاغلية ارادة النفس أو هواها‎ ٠ ويتغر. عادة مم فير الحالة النفسية السريع‎ 
, وتصل هذه الفاعلية‎ ١ بدا ءالا اذا. كانت النفس قلقة اوغير' مطمئنة › أو مترددة وهى لتخبط‎ 
أحبانا » الى حد القبول الاختيارى بالقرار الذى يمليه ويسيطر عليه الضبط النفسى » من أجل‎ 
وتصل هذه الفاعلية أحيانا أخرى الى حد ذرض واملاء القبول الصاغر‎ ٠ ترشسيد س لوك الاستهلاك‎ 
٠ للضبط الشديد الذى يبعال مفعول هوى النفس ویکبح جماح شهوة الطلب المستعمرة ويطفتها‎ 
كما هو علنمة‎ ٠ هو علامة على قوة الارادة‎ ٠ ولجاح هذا الضبط النفسى فى آداء الدور المتوعل به‎ 
٠ أيضا على الاقتناع الذاثى والتصالح الحقيقى والسوى مع التفسن‎ 
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وۆصسول ھا الضستل أل درجة الاقتناع انذاتى بث ان هذا الاختار 
معناه عدم الثردد ٠‏ وهذا هو الوضع الذی پھییء فيه لکل الضواب الأ#رى 
آن تمضى وتفلع فى أداء دورها المنوط بها ٠‏ وهو أيضا الوضع الذى بسبقضظ 
فيه الوعى الذنى »> ويوقظ معه سات آنواع الوعى الاجتماعی والاقتصادی 
والحضارى استعدادا لاتخاذ القرار ٠‏ بل قل آن هو ادى يصطنع فى 
حضور هذا الوعى » من الضبط الاجتماغى والضبطل الاقتصادى والضبط 
المضارى » منظومة الضبط المتكاملة ٠‏ وتعمل هذه المنظومة فى تناسق بديم 
لا يعرف النغور أو الشنافر »> وتمسىك بزمام المستهلك وتحمى سلوكه أحيان 
ونرشده أحیانا آخری 


وصحیح آن الضبط النفسى السوى »› لا يحول دون حسن الاختيار 
وتذوق السلعة المعثية ولا يقف عقبه فى مجالات استشعار رضا النفس . 
وصسحيح أيضا أن هذا انضبط لا بعترض أو لا پعرض عن سل التغار 
والتنوع فى أهداف هذا التذوق والماعة ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك نله » أن 
هذا الط النفسى السوى ومبعثه النغس السوية المطمئنة » هو الذى : 


| - يعرف كيف كفل الاستجابة التى ثوقظ الوعى بكل أبعاده 
الاجتماعية والاقتصاد ية والمحضبارية < لکی يدعم وبشسد آزر الوعى النفسى 
وپقوی عز يم اد ارادة النفس ٠‏ 


۲ د یعرف کیف پنسق بین هوی النفس ونزواتها والاختيار فى الطلب 
من جانب » وفعل .الضبط الاختيار الذى يرشسد هذا الهوى فى جائب 
آخر ء ولا تب ركه لكى يطاوع اغراء التغسيرات التي تضاله ٠‏ وتغرر بسلوك 
الاستهلاك * . 


وھا معناه أن المنغر النضسى » وهو يتقلب بين الأمر حيشنا والدنهی 
حينا آخر » پشسترك او يوظف المتغرات الآخرى فى الدعوة الى لغار لوك 
الاستهلاك ٠‏ وقد تغرر هذه المتغيرات باتغي النفسى ذاته » وتوسوس له . 
ومن لم يتسبب فى الارة هوى النفس »> فثضلل السلوك الاسستهلا کی 
تضملیلا خطیرا ٠‏ حتی توقع به فی موجبات الالحراف آو حتی. تخرجه علا 
طاعة الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وهكذا لفهم جيدا قيمة آو جدوى الضبط النفسى » وكيف يروض 
المنغير النفسى ويسسيطر عليه ٠‏ بل هو يثولى كبت هوى النفس الذى يبدو 


0ة س 


و كآنه الوسواس الخناس الذى يزين الحطاً الاقتصادى ٠‏ بل قل آنه يتخذ 
من الوعى الاجتماعى والمضارى والاقتصادى وضوابطه الفعالة » وسيلة › 
لکی ندعم ارادة النفس القو ية فی مواجهة هوی النفس ونزواتها المنسببة ٠‏ 


وقل ‏ یکل اليقين ت ضا آن فاعلية هرذ ا الضيط النضسى آقوی من 
فاعلية أى ضبط اختيارى آخر ٠‏ وتسد هذه الفاعلية القوية أزر المستهلك > 
فى حلبة المصارعة » بين المتغيرات الثى تترك لهوى النفس ولغوايتها المحيل 
على الغارب » ولا تسالها من ناحية » والفوابط الى ترشد وتقوى ارادة 
النفس ولا تترك لها فرص الانحراف وأبوابه مفتوحة وتراجعها من ناحيبة 
آخرى  ”‏ . 


وهذا معناه أن الضبط النفسى » يتحالف مع كل الضوابط الأخرق > 
و بقودها فی الاتجاه الصسحيح * ولموجب هذه القبادة » تشتد قوة وفاعلية 
الضبط الاختيارى الى حد ملحوظ ٠‏ ويهدىء هذا الضبط »› فى حضور الوعى 
الذى يعمل فى صفه وينتصر له » من فعل وتأثير واغراء وتغرير المنغيرات ٠‏ 
ومن تم يمكن أن ندرك جدوى هذا الضبط النفضسى وهو قود هذا الشحالف 


وهذا معناه أيضا » أن الضبط النفسى هو الدى ينتصر عل هوى النفس 
الشى تبرر شهوة الطلب ٠‏ وينبغى أن بحس المسنهلك توظيف ارادة 
النفس بكل موجبات الوعى »ء فى دعم هذا الضبط النفسى > ليس الى حد 
الحرمان آو الى حد التحريم أو تنجريم شهوة الطلب والاستهلاك » ولكن الى 
حد السيطرة الواعية على فعل هذا الضبط وسلطاله القوى على الضوابط 
الأخرى التى بقودها » من أجل حماية المستهلك وترشيده › أو من أجل 
تعديل سلوك الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


ووصول الغرد الى تحقيق هذا الهدف النفسی الجيد › هو آفضل :ماعن 
عن قوة ارادة النفس ٠‏ وهذا أفضل ما يعبر آ ضا عن صدیان الوعى الذاتى 
واستعداده لتحصين ارادة النفس. ضد هوى النفس. ٠‏ بل قل بعد ذلك كله 
أنه أفضل ما يعبر داثما عن حسن ثوظيف كل الضبط الاجتماعى والحضارى 
والاقنصادى فى تناسق فعال مؤثر بديع » بحمى المستهلك من هوى نفسه 
وورشد الاسنهلاك ٠‏ وهل هناك أقوى من الثزام ارادة النفس بفعل الضبہطل 
النفسى » وهو على رس كل أنواع الضبط الاخثيارى الأخرى »› التى تنهى 
واتعتثرض على الخحطاً الاستهلاكى ؟ 
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وما من شك فى آنه لا استجابة أو لا طاعة لنصح کل الضوابط 
الاختيارية الأخرى التى نوظقف لماية المستهلك أو لترشسد سلو که » من غير 
فعل الضبعل النفسى ٠‏ وهو كما قلنا. الضبط الذى يڙهل الفرد عند 
الطلب أو اختبار الطلب هذه الاستجابة * وتکون هذه الاإستتحاية قل کل 


شىء وبعد کل شىء مينية على اقتناع النفس واطمثنانيا > على قَوة ارادة 


النفس <“ و ترفعها عن الاسشماع الى موجبات الانحراف ت 


وفضلا عن ذلك كله › نج الضبعل النفسى نجاحا حقيقيا وحاسما »› 
عندما بضع سىلوك. الاستهلاك فی أقصی حالات الاتزان ناه الالتزام ۰ EET‏ 
الاتزان تجاه الالتزام هو الوضع الاقتصادى الامغل ٠‏ وفى هذا الوضسح 
الاقتصادى الآمثل ٤‏ يعرف المسشهلك بدا ما لى : : 


0 کیف طاو ع الىسسلوك اللاستھلا کی حاجة الي الاحشماعى »> هن 
شیر عصان آو تمرد عل فعل الضبط الاجتماعى ٠‏ 


۷ سکیف بطاوع الستلوك الاستھلا کی دمررات المشغير اطضہ۔ہ.اری ی 
غار عصیان أو تمرد على فعل الضبط المحضارى المادى والرو حى ۰ 


۷ س کی ا السلوك الاستھلا کی اتاہ ا الاقنص.ادى » من ' 


شر عصان آو مرد ء ىفعل الضبط الاقتصادى ٠‏ 


وفی مثل هذا الوضصح الاقتصادى الآمثل > بحقق الائزاںن تحاہ الالتزام 
النفى ٤‏ آتەی درج من الرشك فی إل للب ۰ و بمو جب درلا الاتزان الذى 
تقشنح وترضى عنه النفس و ٿطمئن النه وتاشزم یه »› لا بحرم سملوك الاستهلاك 
دن الأحد .برف ودون اسراف > بموجبات التغر الاجشماعی والاضےاری 
والاقتصادی والاستحادة المزنة لها ° ويمؤجب هذا الاتزان آ ضا لډ ترج 
الوك الاسشهلا كى ء ن طاعة الضبطل الاختیاری الذى المد طا عل درب 
الصواب الاقتصادى e ٠‏ هلاك آرشد ممن باخ برفق ومرونة لا تماد 


فی الاستماع الى اغراء المتغبرات > ممن ,تمع باقتناع الشف ن ال ا 


الاخشیاری و بطاوعه 2 برب هه ٩‏ 
%٠‏ .% + 


و .ما يکن من أ در > فان انو طف کل ھاهہ ال وام ضط المتیاری 
ت منظومة فعل وعمل سوی نشسرط وەسق » بقودها E‏ النفى أو 


ت چ ټپ ن که 


م £0۵0 ~~ 


الذاتى » هو التوظيف الناجع والمغيد ٠‏ ومع ذلك يبقى اعثماد هذا التوظيف 
الناجح من أجل الانضياط الذى يرشد سلوك الاستهلاك أو الذى يحميه. › 
رهنا على استعداد الوعي ألفردى والوعى الجماعى بكل أبعادهما الاجتماعية 
والحضارية والاقتصادية » لدعم الضبط النفسى ٠‏ وقل أن هذا الضسبط 
الاختیاری › بخاطب الوعى و دنت طه و يبصره ويستنفره و يطلب معو لته ٠‏ 
ويتولى الوعى عندثذ مهمة وضحح تواعد اأضيط موضع التنفيذ والزام 
الساوك الاستهلاكى بها ٠‏ ۰ ۰ ۰ 


ومن لتم لا يجئع الضبط الاختيارى الذى پوكل الأمر كله للوعي > الى 
سأ ليب الردع أو الزحر أو العقاب الشد يد ٠‏ بل بثرك للوعى اليقظل أن 
يثنى سلوك الاستهلاك عن موجبات .الانحراف عن الصواب الاقتصادى › 
.ويقنعه ٠‏ وما الوعى اليقظ الا ادراك على بموجبات الانحراف ٠‏ وادراك فل 
أيضا بمخاطر هذا الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ 


والفرق کبیر جدا › بین سلوك اسنهلاکی پوب الى رشده آو پلتزم 
بمو حبات الصواب و یطاوع الوعى اذى بضع الضبطل الاخثيارى موضحع 
النفيك وهو موقن بجدوى هذه الطاعة > وسبلوك استھلاکی لا ثوب الى 
رشىده » ولا پمنشل لخر ا اط الاحباری › وهو فاأقد الوعى الصحيح بحدوی 
الانضباط عل درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


3% *% %* 
الفط الاجبارى للاستهلاك Compuisary Control‏ 


بلعذر فى يعض الأحيان صحيان الوعى أو استجايته › والاعتماد عل 
الضبعل الاختيارى للاستهلاك ٠‏ بل قد يتعذر السنيطرة على سلوك .الاستهلاك 
المنحرف ووقغه عند حد معقول ٠‏ وقد لإ پطاوع ىلوك الاستهلاك المنحرف. 
هذا الضبط الاختيارى ٠‏ ويثهرب الوءعى فى كثير من الأخيان من الالتزام 
بهذه المسثولية › ويرفض الاستماع عن اقثناع ذاتى بأهداف هذا الضبط 
الاختيارى ٠‏ ويبرر هذا الثهرب أو هذا الشرود عندئذ » اللجوء الى استخدام 
الضبط الاحباری * وما لا تدرکه والاحسان › تدا ركه عصا السلطان ۰ 


ويوظف هذا الضبط الاجبارى توظيفا مباشرا أحيانا وغبر مباشر 
أحيانا أخرى »فن اطار المحاجة اليه ٠‏ وهو ضمل موجه فی غيسة الوعى أو 
فی حضوره علي حد سواء ۰ و دواجه E5‏ الأضبط سملوك الاستهلاك المنحرف» 


0 


صوابه » عندما تغريه أو تغرر به المتغرات ' ولا تستهدف هله المواجهسة 
غير سيطرة الضيط الاجبارى » واعادة السسلوك الإستهلاكى المنحرف الى 
صوابه »۰ 


وفی الأوضاع الاقتصادية التى بنکبپب فيها المسغهلك لی مسستوی 
الجماعة » فى الانحزاف الاقتصادى » بهتز البناء الاقتصادى فى الدول. 
وتتضرر المصلحة الاقتصاد ية المتستركة ۰ وفی الأوضاع الاقتصسادية الى 
بطاوع فيها سسلوك الاستهلاك على مستوى الفرد هواه ونزواته » حثى بنتهك 
الاتزان الاقتمءادى بين العرض والطلب › تخبط مستوى معيشسة الفرد 
ومصره الاقتصادى ٠‏ ومن ثم يتعين اللجوء الى الضبط الاجبارى وتوظيفه ٠‏ 


وقل - بكل اليقين - أنه فى غيبة الوعى بكل أبعاده الاجتماعيسة 
والاقتصادية والحضارية »> يتحرف المستهلك > ولا يفيد الضبط الاختيارى 
في كثر من الأخيان ٠‏ وفى غيبة الاستعداد النفسى للعناية يالذات والمحافظة 
على مستوى المعيشة > لا يعدل سلوك الاستهلاك على مسثوى الفرد وعسسلى 
مستوى الجماعة » عن انحرافاته أبدا ٠‏ وآخطر الخطر أن ياتى هذا الانحراف 
والمستهلك لا يدرك ولا يريد أن يدرك حقيقة هذا الاتحراف »› فيصن عايسه 
ودرفض الضبط الذى بريد أن تدا ركه ٠‏ 


ومن م ستو حب الأمر التحول من مرحلة عمك فا ااهل عسل 
الترشيد ر النصسح وتحربض الوعی لكى بتدارك المستهلك أوضاعه المثردية › 
الى مرحلة آخر ى يعتمد فيها الضبط عل التطويع والردع الشسديد الذى 
يتدارك أوضاع المستهلك الماردية ٠‏ ولا بکیج چمااح ملوك الاسهلاك 
اندر ف » الذى پستەعصی على التر شبك ولا نمع اليه 3 يطاو عه سسا 
1 ابعل الاحباری * وهو هن غير شك الرس الذى يمسف بزمام المستعهلك 
ولا يغلته وبعرف کف وي لکی يطاو و کف اردعه لکلا بسن عل 
الائحراف ٠‏ : 1 


وفی معظم الدول الثامية ٠‏ التى کرس الدولة فسها عمليات الأشدمة 
عاد المناء الاقتصادی U‏ أو لدعم الت ركيب الهيكل لاء الاإقتصہادی ¢ 
هدق ا-لاطمل زبادة و خسنل الانتاج ٤‏ و لجس ادمات ny‏ 
أحوال 0 جمیعا ومسشتوی مخيشة الفرد ویصضاب الاسستهلاك 5 E‏ 
و بطش صو أ فه. فی امار التطلم ال مسنتوی: المعيشة الأفضفل تالكر 
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سىلوك الاسنهلاك المنحرف هذه الزبادة وبرهق الخدمات ۰ بل قل آن 
'المستهلك يقح ضحية الاستماع للمتغيرات والميرر الحضارى الذى بغرر به 
ويغريه وپزين له موجبات الانحراف ٠‏ وعندثد يسوء سلوك المستهلك 
ويزداد الحرافا ويتمادى فى الهوس والته_ور لدى اختيار المطالب 
الاسنهلاكية »> حتی يبلغ حد الادمان ء 


۰ والادعاء بتجسين مستوى المحيشسة واضافة السلع الكمالية الى قائمة 
الضروريات فی مثل هذه الحالة ومن غير مبرر اقتصادی سلیم » ادعاء پاطل 
من أساسه ٠‏ بل هو ادعاء بغالط الواقع الاقتصادى وپتجاوز حد مستوى 
المعيشة من غر حق ٠‏ وهو ادعاء يحمل فى أحشائه الحطر › لآن زبادة الانفاق 
من أجل الحصول على الطلب من غير مبرر اقتصادى - زيادة الدخل - يزلزل 
مستوى معيشسة الغفرد المزيف › ويلتهم كل زيادة فى الانتاج ٠‏ لما پدعو 
استخدام المرافق والخدمات فى ظل هذا الادعاء بتحسين مستوى المعيشة > 
الى ارهاق الحدمات ارهاقا شدیدا » حتی تنهالك قبل آن یمضی أو پنتٹھی 
عمرها الافثراضیى * وھا هو عین ما يعبر عن . سوء سىلوك الاستهلاك الذى 
يضبلله إلادعاء ويتمادى فى الحطاً الاقتصادى ٠‏ 


وصحيع أن مناخ التفاؤل الاقتصادى الشديد ,الذي تبشر به عمليات 
ال »> فى كثير من الدول النامية » يفتع شهية ,الاستهلاك › ويدخل فى 
د المستهلكڭ من غير حساب أن من حقه أن يرفسع مسلوی معيشته ¿ 
وینمی استعداد سلوك الاسنتهلاك للتهور فى طلب هفنه الغاية » حتى 
ينحرف ٠‏ والويل للفرد الول ال ا الويل للبناء الاقتصادى 


الذى شحمل سوءات وض خوط E‏ الانحراف., ۰ 


و اَن الاسشماع للمتغرات التى تاهب ارادة الطلب و وسوس 
سو اء › يصطنع کل مو جات الانحراف الاسشھهلا کی ٠‏ والويل للمستهلك 
الفرد والويل للمجثمع المستهلك › والويل کل الويل لكل من بقعم ضصحية 
سهلة لهذا الانحراف الاستهلاكى الذى بطاوع هوى النفس ولزواتها ۰ 


٠‏ ولكن المسحيح بعد ذلك كله » أن خطط .العدمية ھی بذاتها التى 
تراتكب أبشسع. الأخطاء وتوقع المستهلك - يكل حسن النية . فى الانحراف٠‏ 
ونشمشل هذا الخطا صلا فی اشاعة التفارؤّل الشسديد ال جد أو يبطل 
مفعول استشعار حقاثق الواقع :الاقتصادى » و تبحمد مفعول الضبط 


EON 


الاختيارى ٠‏ آما الحطاًالذى لا يغتفر فهو أن هذه الحطط التنموية: لا القيم 
وزنا ولا تلتفت ‏ بصندق وموضوعية الى صسيغ النمو المتوازى والمنزامن 
والمتوازن بين الانتاج والاستهلاك على صعيد الدولة الا بعد فوات الآوان ٠‏ 
ومن ثم تشسترك خطط التنمية » من غير قصد › أو من غير وعى › أو بحسن 
نية »> فى انعاش وحفز واثارة »> كل موجبات هذا الالحراف الاستهلاكى “ 


وفى مثل هذا الوضع الاقتصادى الذى تختل فيه العلاقة ويفتقشد 
'التوؤازن بس لمو معدلاثت الانتاج ونمو معدلات الاسستهلاك » تصبح الحاحة 
حیبٿ لا يجدی آو لا يفك الضبط الاختیاریى > الى الضبط الاجیارى آکثر من 
ملحة. ٠‏ وحبث لكا يغفلح الضبط الاختيارى فى صحبة الوعى فى کبح جماح 
سسلوك الاستهلاك واعادته الى رشده آو صوابه » لا ينفع غر الضبط 


وتعلق عل الضيط الاجبارى كل الآمال » وحو بتندارك هذا الانحراف 
الاستهلاكى » ويتصدى له على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ٠‏ 
.و بو ظف هذا الضبط الاجبارى توظیفا مباشرا > على آمل أن شط فاعلية 
الضيط الاختبارى ويصعد قدرة الوعى والاستعداد النفسى أو الداتى عل 
ابطال مفعول موجبات الانحراف الاسنهلاكى والاقلاع عنها ٠‏ ولكن هذا 
التوظيف إستهدف فى الواقع أن ينشط الضبط الاجبارى لكى : 


١‏ س يسیطر عل هوى النفس ونزواتها الأمارة بالسوء والائلحراف فى 
hf‏ الاقنصادی E ٠‏ 

۲ س يدعم ارادة النفس وقدرتها عل التصدى ومقاومة مو جنات 
الالحراف فى الحطاً الاقتصادى ٠‏ 


۲ يمسك بزمام المنغارات 'ويحسن توجيهها »> ويخفض معدلات 
تحر يضمها. وتلاعبها وضغوطها على سلوك الاستهلاك المنحرف ٠‏ 


وتتولى ‏ قوة خارجية تماما أمر هذا الضبط الاجبارى ٠‏ وتبدو هذه 
القوة الخارجية منفصلة عن ارادة النفس » وهى نسيطر عليها وتضعها فى 
موضع الالتزام ٠‏ وتفرض هذه القوة الخارجية هذا الضبط الاجبارى > 
وتباشر تنفيذ كل المهام المنوطة به ومراقبته على الدوام » على ٠‏ مستوى الفرد 
آو على مسثوى المماعة ٠‏ ومباشرة هذا التنفيذ والمراقبة » تجسد ميلغ 
العداية: ىلوك المستهلك و خسن التعامل مح العرض ۰ 


1 
أ 
أ 
H‏ 
1 
1 


20۹ س 


وفى نفس الوقت الذى ينكب فيه هذا الضبط الاجبارى على تفريغ 
موجبات الالحرأاف الاستھلا کی من مضامينها وعل لحميد ووقف سربان 
مفعولها المضال » يتصدى أيضا بكل الصدق لاشاعة وتطبيق وسريان مفعول 
موجبات الاعتدال فى الممارسة الاستهلاكية ٠‏ ويعبر توظيف الضبط 
الاجبارى على هدين الوجهين المتكاملين فى وقت واحد » عن مفهوم تط ويح 
الاستهلاك ٠‏ ويتجاوز نا التطويح الحد الذى قف عتډه ا E‏ 
لانه بفرض على المسشهلك أن بطاوعه ٠‏ 


وھکدذا بتصدی التطويح بمو حب هذا ا 'الاجباری یکل الحزم 


للا نراف ٤‏ ویکیع جماح سىلوك الاسغهااك انذی يشرد آو بضل > ولإ ` 


بر جعه وعی عن انحرافه ٠‏ وهو أبضا الذى يحمى هذا الس لوك من اغراء 
المتغخارات »> ويلزمه بالاقلاع عن الاستماع المطيع لمو جات الانحراف والنشسبت 
هذا الحطاً الاقتصادى ٠‏ ولا يمكن أن نجرد هذا التطويح من شيهة الارغام › 
لآله لا يعمد على نرم النصح ولا قف عل حك الغرشيكد . 90 قل أنه 
تاجاوز هذه الحدود » ویلوی ذراع المسشهلك شكل يناسب ظروفه 
واساعداداته ومبلغ اسشا يته ٠‏ وفرض قيود الضبط الاحبارى وقواعده > 
هو التعبار الحقیقی الذى يجسبد معني الإرغام ولو الذراع من غير عنف > 
د ی ابتحقق e‏ »> ويشوب المستهلك الى رشده > و بعدل عن الانحراف 
الاستهلاکى . 


وتمتلك الضوايط الاجبارية قوة القبضبة الفغالة التى تمسك بزمام 
امستهلك انحرف » فلا يفلت منها » ولا تسكت عليه احتى يرجع عن الحطا 
ویتنازل عن موجبات هذا الالحراف *ء وببدو فعل هذه الضوابطل صارما 
وحاسما » لا يتهاون ولا . يتراجع عن الغاية آو الهدف >»٠‏ فى إطار الصيالة 
الحقيقية لمستوى المعيشة والمحافظة عليه ا الد ۰ بل قل - پکل 
البقين أن فعل هذا اأضصيط الاجباری لا بال ولل یکترٹ يدا » وهو يعمل 
آو وهو يطل مفعول کل المحنغيرات التى تخرر بالمستهلك آو وهو بفضح 


الاغراء والتخر دض الذى يزين للمستنهك ذ فی آی مستوی معشی الشمادى فئ 


الطلب المر الى حد الانحراف ٠٠‏ 


و يلجا الضسط' الاحباری الصارم الى سل الملاينة أحيانا » وال سبل 
ووسائل الردع المباشر أو غير المياشر آحيانا آخرى ٠‏ بل قد لا یحد هدا 
الضبط الاجباری ۔باء یلا عن هذا الردع واأزجر ؛ فى مواجهة احشبال وتحایل 
المستهلك > وامعانه المتخفى فى كثر من الآحيان » فى الانحراف المستتر ٠‏ 


ا 


ومن ثم يصبع الضبط الاجبارى وكأنه العصا التى تصلح وتعالج ما تفسده 
المنغيرات » وتطوع سلوك الاستهلاك وترغمه على الاعتدال ٠‏ وقد بضرب بهذه 
الصا أحيانا عندما بتمرد سلوك الاستهلاك دمض ى ضلال الطلب 
المنحرف ٠‏ 


والضبط الاجنارى » هو أيضا القبضة الصارمة » التى تمشك بزمام 
إلعلاقة يبن العرض والطلب > فى اطار التعامل والانتفاع المتبادل * وسو 
لا غفل ولا يفتر ولا هاون » حتى يضمن ويطمئن على التوازن الاقتصادى 
بینهما ٠‏ وهو لا بيع لأى منهما أن يضر الآخز › أو أن يتضرر من لتائج أو 
عواقب انحرافه وپندو فعل والجاح هذا اأضبط بقظا »لإ بر جع آیدا عن 
بلوغ الغاية أو الهدف ء٠‏ بل قل بكل اليقين ‏ أن فعل هذا الضمط 
الاجبارى اليقظ › لا يعباً ولا بكترث وهو يعمل على ضيبط هله العلاقة 
بشىء بدا » غير المحافظة عل الهدف الاقتصادى » من خلال السيطرة عل 
سىلوك العزض وعلى سلوك الطلب ٠‏ 


و بلجا الضبط الاجبارى الصارم ال سبل وأسالیب الزجر الشديد ٠.‏ 
بل قك لا پجد بدلا مناشبا عن هذا الزجر الشسديك » فى مواجهة تحايل 
العرض لابتزاز سلوك الطلب المنحرف » أو فى مواجهة تحايل الطلب 
المنحرف لارهاق العرض ٠‏ ومن ثم يصبع هذا الضبط الاجبارى » وكأنه 
العصا الخلعظة التى تردع العرض واتردع الطلب > ولا تفرق أبدا بی آی 
منهما ء من أجل العلاقة السوية ٠‏ وقد تضرب بقوة هذه العصا الغليظة 
ولا تتوانى » فى سبيل تأمين السلوك الاقتصادى المتبادل الأفضل بينهءا ٠‏ 


وتعرف الحكومة وهى الشلطة الشرعية فى الدولة » مسئوليتها الكأمدة 
حيال هذا السلوك الاقتصادى المتباذل بينهمأ ٠‏ وتعرف الحكومة أيضنا › 
كيف توظف التشريع التوطيف المناسب » لكى يصظطنع ااضبط الاجبنارى 
الآلسب ٠‏ و يضح التشريع أو القانوان فی صلب :کل ضا وط من الضوابقل 
الاجبارية »> صيعة الردع أو الزجر ٠‏ بل يحدد التشريح شكل وطسع ةة 
العقاب الذى ينال من السلوك الاستهلاكى المنحرف »› ولا يترك له الجبل على 
الغارب * وما لا ارجح عله سسلوك الاستهلاك المنحرف يا لجخسنى ارجح عنه 
وپثوب الى ڕشده بالعقاب ۰ , ۰ 


ونعرف المكومة وھی السلطة ا الشنفبذ ية فی الدولة ضا ¢ مسو ها 
المفيقية حيا لتطبيق هذا الضبط ٠‏ وتعرف الحكومة أيضا » كيف تطبق 


کے 


مرل اله اى الى ات ي رقف اود ا 
»لمنحرف عند حده » آو لكى يلزمه بالاقلاع عن الانحراف ٠‏ ويكون خسير 
ما يفعله هذا الضيط الاجبارى » هو التصدى أيضا لوجبات الانحراف 
وهو لا يستهدف شيا غر أن يكف العرض عن تحريض واغراء المستهلك › 
تمهیدا لابتزازه وهو ضال فى دياجير النحرافه » أو فى ظلام السوق 
النسوداء ٠‏ 


ومن غير أن لعباً بالكيفية التى يوضع بها هذا التشريع > ومن غير 
آن نكترث بما ينطوى عليه هذا التشريع من قوة ردع أو من صرامة عقاب › 
ومن غير أن نبال بأمر التطبيق والمواجهة » يجب أن يكون الضبط وهو 
الهدف » صرحا لا پتهاون وحاسما لا يتسامح » وصلبا لا پتراجع أمام 
الانحراف الاستهلاكى ٠‏ بل يحب أن تسد كل لغرة ضعف » بتسلل ' منها 
التهاون أو يتلاعب من خلالها التسيب أو بتأنى بموجبها التخاذل › لأن 
التهاون والتسيب والتخاذل » بيبطل مفعول هذا الضبط ويفرغه من قوة 
الردع أو من صرامة العقاب ٠‏ 


بل قل أن التهاون أو التخاذل أو التسيب فى التطبيق » بهدر هيبة 
الضبط » ويضعف قبضته ٠‏ والأهم من ذلك كله » هو المرونة فى التنفيذ 
والأداء من غر افراط آو نفزيط فى الهيبة أو فى القوة ٠‏ وبموجب هذه 
المرونة فى التطبيق > يكون. الضبط الاجبارى هو الأنسب لساب التفاوت 
بین مستو پات انحراف سلوك الاسنهلاك من فرد ال فرد آخر ۰ کما پکون 
هو الأئسب أبضا »> لحساب ونقويم الثفاوت ين 2 الانحراف ا 
التى توقع أو تبرر انحرافات السلوك الاستهلاكى ٠‏ 


وهذا معناه .أن مظاهر السلوك الاستهلاكى المنحرف › لمن يعيش حياته 
عند حد الكفاف »› آو لمن يعيش حياته عند حد الكفاية » أو لمن يعيش حيانه 
عند حك الرفاهية »> لتفاوت ۰ .بل ولا شماثل .فى کشر من آوحه الالحراف 
الاقتصادى , ٠٠‏ وتوظيف الضبط الاجبارى من خلال التشريع وقوة القانون 
وسريان مفعوله للسيطرة عل هذا التفاوت فى الانحراف :وردعه أو زجره › 
حتی بعدل عن .الانحراف ویثوب الى رشده › پنبغی أن نتفاوت الى حك کمار ۰ 
و یجب أن يكون الضبط هو الآنسب لكل نمط متميز من أنماط هذا 
اللا تحر ا الاستهلا کی »> والا افتقد المنطق وضاعت الجدوى ٠‏ 


وهذا معناه آ ضا آن السلوك الاستهلاكی المنحرف ٤‏ الذى فصل 


ا 


بموجب المتغير الديموجرافى مثلا وزيادة حجم انطلب زيادة لا تجاوبها زيادة 
الانتاج و حم العرض > لتحسدك شلا من الانحراف فی انحاه الخطے 
الاقتصادی * ویستحق مشل E‏ الانحراف € توظیف الضبط الاجسارى 
مواجهته وتقو یمه توظیفا مناسا ومتوازيا مع توظيف الوافز لننشيط 
الانتاج و موه * بل پستحق هذا الا نحراف المحماية من ابتزاز العرضص 
والضغط الشسد يد الذى پوقعه فی مزید من الانحراف ٠‏ وأكن انحراف سلوك 
الاسستهلاك الذى بضل مو جب الاستماع ال ووسىوسة المتغبرات الى تغرر ده 
آو تحرضه أو تزين له الط > إستحق توظيف اأضبط الاجباری توظيفا 
مناسیا لمواحهتة و تقو يمه وردعه » واعادته الى الصواب الاقتصادی ٠‏ 


و ارب الول افاي في الال الات م ان تر 
الاستهلاك الجاثر أو الإستهلاك غر الاقتصادی کثرة ۰ کما تېدو هذه 
التجارب لد وضع التشريع الأئنسب ساني الضمط الاجبارى وتطبيقسه 
والتسدی للائحرزاف الاستهلاكى متنوعة ٠‏ بل وتبسدو بعض التجارب فى 
ګثار من هده الدول مثرة لاحدل »> ولستحق التقورم من خلال الممارسة أو 
من خلال الاطسق ¢ ع مس نوی الماعة وع مستوی الفرد + 


دمن غير آن نقوم بعض هذه التجارب ونحكم لها أو نحكم عليها » ومن ٠‏ 
غار أن سپ مبلغ نجاح الضط الاجبارى فی آداء الأهمة المدوطة به » 
له پمکن أن ضع مکا له ا لض الاجباری فی کا نه الاقتصادى الصسحيح ۰ 
ومهما اشتد ساعد هذا الط الاجباری وقویت قىضىته: » وأفلح فی الحد 
من الاسنهلاك و تخفيض معد لاله الكلية بالفعل ¢ Y‏ يفل بدا وحده › فی 
تقوم سىلوك الاستهلاك المنحرف واعادته الى الصو اب » وتامین عدوله پکل 
الاختيار عن الانحراف الاقتصادى والعودة المستثرة اليه ٠‏ 


و پنبغی آن نفطن جيدا الى أن الحد من الاستهلاك وزيادة معدلاته من غر 
حسباب هدف اقتصادی ۰ وهدذا الهدف الائتصادى له وزله فی حساب 
الجدوی الاقنصاد ية عل مسشوی الفرد وعل مسشوی الجماعة »> ولا بنبخى 
التفر بل فيه ٠‏ ولکن تقوم سىلو ك الاسىتهلاك المنحرف واعاد ته ا الصواب 
الاقتصادى هدف اقنصادی آخر ۰ وقد نجع الضبط الإجبارى الى حد کہیر 
فى الحد من الاستهلال و تخفہض معدلاث نموه › ولکن ھا الضبط لا رفي 
کثیرا فی تقوم سلوك الاستهلاك المنحرف وانتشاله من غير رجعة الى الحطة 
الاقتصادى ٠‏ : ۰ : 


e 


ويلجاً السلوك الاستهلاكى غير الاقنصادى فى معظم الأحيان الى الحيلة 
والتحايل › نکی فلت من قيضة هذا الضبط > أو نکی هرب من ضغوطه ٤‏ 
أو لكى يتمرد على أحدافه ٠‏ ويعود سلوك الاستهلاك الى انحرافه من جديد ؛ 
خی غيبة هذا الضيبط الاجبارى لسبب أو لآخر ٠‏ ومن ثم نفهم جيدا! أن 
الامتثال للضبط الاجبارى »› وتخفيض معدلات الاستشهلاك خوفا من الردع أو 
الزجر أو العقاب شىء »> وأن عدول سلوك الاستهلاك عن الانحراف والاقلاع 
من موجباته شیء آخر ۰ 0 


ويبقى آن نؤكد على مبلغ حاجة تطبيق الضبط الاجبارى وسريان 
مفعوله » الى بقظة الوعى وصحيانه ٠‏ ولا تكون هذه الحاجة الى بقظة الوعى 
وصحپانه وحسن استجابته » من أجل تبرير الضبط الاجبارى فقط ٠‏ ولكن 
لکی پتسنى توظيف الضابط النفسى وهو ضابط اختيارى » وظيفا منوازيا 
مع توظیف الضبط الاجبارى ومساندا له ٠‏ وتنحصر قيمة هذا التوظيف 
التوازى آو المساند » فى تحمل الضبط النفسى مهمة الاقناع الذاتى » بجدوى 
الضبط الاجبارى » وجدوى الممارسة والاستجابة له ٠‏ وفى اطار هذا الاقناع 
الذاتى »> وليس مجرد التبرير » يؤكد الضبط النفسى على أن الضبط 
الاجباری > حتی لو بلغ سر دان مفعوله وتطبيقه حد الردع > وفرض شكلا 
من المحرم‌ان > آو قرر شيا من العقاب > لا بمارس هذا القمح من أجل القمح 
الاستهلاكى فقط ٠‏ 


وما من شك فى آن هذا الإقناع الذاتى من خلال الوعى وصحيانه › 
هو الذى بيجسد الهدف الاقنصادى الذى يرنو اليه توظيف الضبط 
الاجبارى ٠‏ وهو آبضا الذى يسهل مهمة الضبط الاجبارى على درب الردع 
والتطویع * وهو فضلا على ذلك كله الذى تحب آو الذى پنھی تعامل 
الاستهااك المتحرف مع الضيط الاجبارى خوفا من الجزاء قط + وریما فلح 
الضبط النفسى وليس الضبط الاجبارى فى اقناع المستهلك بالعمدول عن 
الانحراف أو بجدوى الاقلاع عن موجبات هذا الائحراف ٠‏ والكف عن الحطاً 
الاقتصادى ٠ ۰ ٠‏ 


ويعكد » هل سقط عن لبط الاجبارى شه القمع والتمييز بينه 
و وی التطر يع شىء آهم من تکليف الضبط النفسى يمهمة الاقناع الذاتى ؟ 
وضع هذا الاقناع الذاتی لو تآثى فى شکله الصحيح المستهلك أمام الرؤية 
الواضحة لالحراف سلو که »> وخطورة هذا الانحراف على اللصار الاقتصادی ۰ 


aisicsiticsl nn a OE ERNE: 
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وهل يقنح اسلف شىء حثی بعدل عن سوء و غار ادرال ملغ انحرافه 
عن الهدف الاقتصادى الصسحيح ؟ 


أشكال الضبط الاجبارى : 


يسيطر على الضبط الاجبارى وسربان مفعوله مدطق القوة والالزام 
والردع * ويعتمد هذا الخسيعل ع اسستیخدام هذه القوة استخداما مننغاو ثا ٤‏ 
من أجل أداء المهمة المنوطة به »> لحساب الهدف الاقتصادى ٠‏ ولیس هباك 
موجبات تدعو الى تنوع هذا الضبط الاجبارى ٠‏ ولكن هناك مبررات كثذرة 
تۆدی ال تدوع اشکال من ل دا الخيط ٠‏ و سحاد النشريع آو القانون › اطار 
الشكل وسياقه ومفهومه وقوة فعله وصولا الى الهدف . 


۰ وفی يعض آشکال هدا ابضہط الاحبارى › تقوم القرة الشاعلة بالنعامل 
المباشر مع المستهلك وتتولى مهمة التطويع أو الردع وتطبيق العقاب لو 
اقتضی الاەر ١‏ زفى بعضس الآشکال الأخرى تتعامل اأقوة الفاعلة تعاملا غار 
مباشر مح المستهلك كث يلزمه بالصواب الاقتصادى » ويغل يده التى تعودن 
عل الا حر اف ٠‏ ولكن آخطر الخعار هو اتجاه التطسق من غار قصد أو من غار 
وعی حقیقی الى تفریغ ردا الضبط من ەضمو نه الحقیقی الى حد الانحراف 
فى حد ذاته عن بلوغ الغاية أو تحقيق الهدف ٠‏ 


وصحيع أنه لا مبرر أبدا نلتنوع فى هذا الضبط الاجبارى ولسكن 
هناك أكثر من ميرر للاختلاف فى انشسكل ٠‏ وصحيح أن هناك آآلثر من 
أسلوب لتطبيق قواعد هذا الضبط الاجبارى وسريان مفعوله فى اأشكال 
متباينه »> ولكن » وهذا هو الأعم » هو توفير المرونة الكاملة فى أشكل هذا 
التطبيق المباشر أو غير المباشر » وصولا الى الهدف الاقتصادى الصحيع ٠‏ 


. وتتمدل هذه الآشكال من .الضبط الأجبارى التى تتوخى المرونة فى 


التطبيق استجابة للتفاوت فى درجات الاتحراف وفى اطار مستويات المعيشه 
المتباينة فى شكاين هامين ٠‏ وهذان الشكلان هما : 


آولا س الفط الاجہارى lklضر  Direct Compulsary Conitro1‏ ' 
۰ تتعامل ڏوه قعل هن۱ الضبط الاجباری تعاملا مباشرا وصر دحة منسسع 


الاستهلاك ٠‏ بل يبدو هذا التعامل المباشر فى شكله القانونى السافر » 
عندما تلوح هذه القوة بالعصا الغليظة ٠»‏ وتطلب من المستهلك أن بطارع 


KO 


أحيانا أو عندما تمارس هذه القوة بالعصا الغليظة الشىكل المعلن من القمع › 
ونطلب من المستهلك آن يلتزم أحيانا أخرى ٠‏ 


ويجسسد التلويح بالعصا الغليظة شكلا. من التهديد والتوعد الذى 
۷ شتحاوز سعد النهى والتحذير * ولا يمثل اسشخدام العصا الغليظة فی القمع 
الاستهلاكى عقوبة » ولا يعنى شكلا من أشكال العقاب الصادر فى حن 
المستنهلك ددد جر م انحرافه عن الصواب الاقنص ادى 8 ولکنه استخدام 
لا يتجاوز حد الضغط الشسديد » لكى تنريث الأيدى التى تمتد بتهور من 
أجل الطلب والحصول عليه » أو لكى تتراجع هذه الأيدى وتعدل عن الالحاح 
فى الطلب مؤقتا » أو لكى تكف هذه الآيدى صراحة » وتمتئع عن هذا 
الطلب نهائيا ٠‏ ر 


ويمثل فرض الضريبة عل الاستهلاك » شكلا من آش_كال الضبط 
الاجباری المباشر والتعامل الصريح مع المستهلك › فى اطار مستو بات المعيشة 
المتفاوتة ٠‏ وتحدد الحكومة فى الدولة وبموجب القانون » السلمع المعنية التى 
يۆدى عنها المستهلك هذه الضريبة فى مقابل الحصول عليها ٠‏ كما لدد 
ضا الكيفية التى تجبى دمو جبها هذه الضريبة »> وأوحه وسيل التعامل 
المباشر مع المستهلك من أجل تحصيل هذه الضريبة المباشرة ٠‏ وفى تصور 
الحكومة أن آداء هذه الضريبة المباشرة » فى مقابل حق المحصول آو حيازة 
السلعة المعنية » يدعو الى عجز بعض المستهلكين » والى نقصان .حقيقى فى 
معدل التهافت على حيازتها ٠‏ ۰ 


وصحيح أن أداء هذه الضريبة بشكل مباشر » يدعو الى كثير من التردد 
والتأنى » ريثما يراجع المستهلك نفسه » ويحسب جدوى المصول على 
السلعة المعنية » ومبلغ الحاجة اليها ٠‏ وصحيح أيضا آن هذه المراجعة تعنى 
التأنى الشسديد والتردد الذى يدعو الى حساپ مېلغ القدرة على الانفاق فى 
اطار مستوى المعيشىة أحيانا > والى صرف النظر والاستغناء عن طلب حيازة 
هذه السلعة المعثية أحيانا آخرى ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله هو تقليم 
ظافر المستنهلك وهو الحد بالفعل من معدلات الاسنهلاك » والتهافت على 
طلب هذه السلع المحنية ' 


ورن هتم الفر هة فل الا تلاك كن ها رتو اله الا 
الاقتصادى › يعنى صراحة احلال الضبط الاجبارى وقوة ضغطه التى يبررها 
القانون » محل الانتاج > فى زيادة الكلفة وارتغاع سعر السلعة المعنية, ٠‏ 


0 


ويؤدى ذلك بکل نأ کید الى زيادة معدل الالفاق من حساب المستهلك > 
ودلا من آن ير تفع سعر السلعة المعنية لحساب الانتاج ويباشر المنتع ابغزاز 
الاستهلاك » ترفع هذه الضريبة السعر لحساب القبضة التى تبتغى السيطرة 
على الاستهلاك وتازم المستهلك بالعدول عن حيازة هذه السلعة ٠‏ 


وزيادة معدل الانفاق من خلال اضافة هذه الضريبة المباشره الى سعز 
السلعة المعنية » يرهق المستهلك ٠‏ ويجسد فى نفس الوقت الوجه الأرسمى 
الذى يمارس الابتزاز بطريقة شرعية فى مقابل الحصول على السلعة المعنية» 
وبؤدی هذا الارهاق وهو غير مقصود لذاته »› الى نقصان حقيقى فى معدلات 
الطاب ٠‏ ولا يحمل هذا النقصان غير معنى.العزوف عن الطلب e‏ من 
الاستهلاك ٠‏ 


وحادؤث هذا النقصان فى معدلات الطلب السلعة المعنية بصرف النظر 
عن رای المنتج »> يعثى بالضرورة العسدول ال جز ٹی عن مواصلة الالحاح فى 
الطلب وحيازة السلعة بالفعل ٠*١‏ وهذا هو الاحتمال الوارد ولا وکأنه يحقق 
الهدف الاقتصادى ٠‏ وقد تحمل هذه الزبادة المستهلك الذى يكون فى وسعه 
أن يدفع هذه الضريبة عن طيب خاطر › على أن بحافظ على السلوك 
الاستهلاکی غير الاقتصادى » فلا يقلع عنه ٠‏ وهذا هو الاختمال الوارد الأخر 
الذى یع دفع اي به مبررا افیا لعدم الالتزام بالهدف الاقتصادى 
واحتراقه ۰ 


والتشريع الذى يمارس الابتزاز بطريقة شرعية » والذى ينظم أمر 
اختراق آو تجاوز الهدف الاقتصادى » يستحق أن يدور حوله المحدل مر 
آجل تقوم جدواه ۰ ومن خلال الرؤبة المغأنية و تقوم هذ ين الإحثمالين ٤‏ 
ندرك كيف لا يعالج هذا الشكل من ااضبط الاجبارى السلوك الاستهلاكى 
أصلا » ولکنه قف عند حد معين وهو الحد من الاسشهلاك ٠‏ وربما بكون هذا 
الحد من الاستهلاك مطلوبا ولكنه لا يمثل الهدف الاقتصادى المحقيقى ولا يمكن 
أن يتبرا من عواقب وخيمة يفضى اليها سريان مغعول هذا التشريع 


وغل ذکر العواقب الوخيمة ٤‏ ذذ کر کیف شق هدذ االضيبط الإاحباری 
المجتمع من غير وعى آو من غير تحفظ » شقا خطيرا ٠‏ وبموجب هذا الشق 
المشروع »> يحمل الضبط الاجبارى بقوة ضغط هذه الضريبة على من لا يملك' 
ولس فی و عه أن ياشع و فی مقا بل ا حصول > عٰی السلعة المعنية ۰ وپس کت 
هذا ااضبط فى نفس عن من يملك ویکون فی وسعه أن بدفع ھم 


EE 


الضريبة نظبر المحصول على الساعة المعنية ٠‏ ويستشغر الشق من المجتمع 
إلذ ی تتراجم آیدبه. »> آله محروم وعلسسه أن يلثزم لآن کل جر مته آنه 
لا يملك ٠‏ ويستشعر الشق الآخر من نفس المجتمع انذى لا تكف أيديه عن 
الف ا و او و ل جره او ل 


وتکبیل ارادة الاسشهلاك آو حرمان من دفنقد القدرة عل دذع تمن 
تحر برها » فى مقا بل ترك الحبل على الغارب. آو اطلاق . حر ية الاستهلاك لن 
يدفع الثمن وهو ابتزاز بالفعل »؛ شوه هدف هذا الضط الاحبارى من 
وجهة النظر الاجتماعية على الأقئل ء٠‏ بل قد يدين المجتمع هذا الضبط 
الاجبارى بشدة وقد يجرمه أيضا وهو لا يسك تعن الشميين بين اياحة 
الق لمن يملك وعدم اباحة نفس الحتق لمن لا يملك ٠‏ 


و بطعن هذا الشمييز التعا يش الاجتماعی من خلال هله النفرقة 
الاقتصادية ٠‏ كما بهدد هذا التمييز منطق. وروح السلام. الاجتماعى على 
صعید الدولة ٠‏ وصحيح أن مسدوی المعيشسة. والقدرة على الإنغاق يصطنع 
فی حد ذاته شکلا من آشکال التمییز بين من يستطيع أن يحصل على السلعة 
ومن لا يستطيع ۰ ولكن تدخل الضبط الاجباری ببالغ فى هذا التمیپز لأنه 
يرفع سعر السلعة بالفعل ويحرم بعض من كان فى وسعه أن يحصل عليها 
ومثل هذا التمييز المصطنع بقوة فعل الضبط الاحبارى لا يخدم الغرض 1 
الحقنقى الذى يوظف من أجله »> لأآن الحد من الاسشهلاك هو جزء من الهدف 1 
الاقنصادى بل قل انه الجزء من الهدف الاقتصادى الذى تلوثه العمواقب 
الاجتماعية الوخيمة ٠‏ ۰ . 


وفی الوقت الذى يفشسل فيه الضبط الاجبارى » من خلال سياسة 
الردع الاقتصادى » الذى يعبر عنه مفهوم فرض هذه الضرإبة وتحصيلها › 
ت ا ار ك الاستهلاك » صاب الاستعداد النفسى للمستهلك الذى 
پنبغی عليه أن يلتزم بهذا الضبط باحباط شديد ٠‏ بل قل يتسبب الردع 
الائتصادى فى عواقب أجشماعية خطرة ٠‏ ولا يسبب الجرمان وحده فى هذا 
الاحباط » بل يدعو اليه ويصعده أو ينميه هذه العواقب الاجتماعية والتمييز 
أو التفرقة بين من يملك ومن لا يملك ٠‏ وما من شك في. أن انطواء المستهلك 
على الاحباط » يجسد معاناة خطرة ٠‏ وتحمل هلله المحاناة فى أحشسا ثيا 
موجبات الثمرد الاجثماعى والاقتصادى ؛ على هذا الضبط الاحباری بشكل 
أو باحر ۰ 


ست A‏ س 


ويمثل المحرمان أخطر موجبات هذا التمرد الاجتماعى والأاقتضادى ٠‏ بل 
ويبقى الاحساس بالرمان ما بقى العدول عن .الطلب » الذى بكفله الدع ٤‏ 
مرارة وحسرة ll‏ شديدا فى نفس المستهلك ۰ و تبقی مخ ا طر هدا 
الحرمان > من التزم بهذا العدول عن الطلب وهو صاغر » كامنة وقايلة 
للتفحر ۰ ما تخلص المستهلك المحروم من فعل وتغوط ھا الالتزام 
خفية أو وهو متستر › عاد مرة أخرى الى السلوك الاستهلاكى المنحرف ٠‏ 
وريما تقذف به المرارة والمنرة > الى سملوك استهلاكى أكثر الحرافا عن 
الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وغريب جدا » آن يكون الانتاج هو المسئول فى الأصل » عندما 
يحرض أو بغرر بالاستهلاك > ويوظف المتغيرات توظيفا منحرفا » لكى يفجر 
زيادة الاقبال والتهافت على الطلب »> وينحرف ملوك الاستهلاك * وغریب 
جدا آن يستثمر الانتاج من خلال العرض هذا الانحراف › وأن يقبل بكل النهم 
على ابتزاز المستهلك ٠‏ ولكن الآغرب من ذلك كله أن يسكت هذا الضبط 
الاجبارى سكت المغرض على خطيئة الانتاج » فلا يحمل على عدم التوازن بين 
معدلات لمو الانتاج ومعدلات لمو الاستهلاك > ولا إردع تلاعب الإانشساج 
وتغريره بالاستهلاك واستثمار انحراقانه ۰ 


ولا خلاف فى أن الضريبة على الاستهلاك » تحمل على سىلوك الاستثهلاك 
غير الاقتصادى وتجرمه ۰ وهی فى نفس الوقت لا تقترب هن الانتاج ولا 
لاله * ونکون هذه الضتر ية متعاسفة تعصف بالمستهلك وهی اساله + 
ويستوی فی ذلك ن بکون تمن الشحرر من الحرمان » لن يدقع رغم آلفه » 
و۷ يكف عن الطلب والحصول على السلعة المعنية ء٠‏ أو أن . تكون مرارة إلحرمان 
SEET‏ أنفه ويفقد حقه فى. امحصول 
على السلعة المعنية ٠‏ 


هذا » ولا يسكت الانتاج الذى يتضرر ‏ من وجهة نظره س بهذا 
٠ E‏ ولا يقبل أن يفقده الضبط الاجبارى وقوة ضغطة يعض العملاء ء 
الذين يسكت يسكتهم العجز المادى وعدم القدرة على الدفع » ويكفؤن عن الطلب › 
وهم فی اشد ا الى السلعة المعنية ٠‏ ولا پسقسلم الانتاج E‏ 
الذى يفلح فى الحد من الاستهلاك ونقصان معدلات الطلب ٠‏ ويلجاً الانتاج 
الى استخدام الأساليب المشروعة وغير المشروعة لكى لا يفقد العرض 
الحم المحروم من الحصول عل الطلب الذى يکیل الضبط الاجباری ارادته 4 


۹ 


وتبقى هذه الأساليب المشروعة أحيانار ”م وغر الفبروعة أحيانا 
أخرى(ا*) » على سلوك الاستهلاك المنحرف » متخفيا .أو غارقا فى الحطاً 
الأقتصادى ٠‏ ويصبح سكوت الضبعل الاجبارى على ذلك » هو سسكوت 
المخرض أو سكوت غير المشجرد » الذى مض عينيه ويد أذليه.» وكأنه 
لا يسمع ولا يرى هذا الحطاً ٠‏ وتوفر الأساليب فى كثر من الأحيان الفرص 
البديلة » لكى يمضى الاسنهلاك على درب الحطاً ٠‏ ويبقى ادمان هذا الطلب 
آو الطلب البديل ء على سلوك الاستهلاك منحرفا وغير اقتصادى ٠‏ 


وسىلوك الاستهلاك غر الاقتصادی عل آی مستوی من مسخويات 
المعيشة » الذى يقلع عن الطلب رغم أنفه ولا يقلع عن الانحراف وموجباته › 
ينطوى على النطر ٠‏ وسلوك الاستهلاك غير الاقتصادى الذى بنطوى على 
الحطر » ويخثفى ويمعن فى الانبحراف »› بقع فی حباثل ادمان آی طلب ٠‏ 
ولا عبر هذا عن شىء غر عجز الضبط الاجبسارى عن مواجهة الانحراف 
الاستهلاكى بالفعل وتطويعه تظويعا فعالا ومفيدا ٠‏ 


ز ,صرف النظر عن نتاثج التطويع الصورى فى بعض الأحيان » وفعل 
مرارة الحرمان فى بعض الأحيان الأخرى » وأخطارها الاجثماعية والاقتصاديةء 
يجب أن نحسب حساب الأخطار النفسية التى يتعرض لها المستهلك ٠وتبقى‏ 
الحيلة والنحايل وييقى الهروب والنهرب » لكى بتأكد عجز الضبط الاجبارى 
عجزا شديدا » ولك ىيعرف سنلوك الاستهلاك المنحرف كيف يمضى ويتمادى 
فی الانحراف لأآنه برفض الحرمان ويعثرض عليه ٠‏ ويدو هذا الاعتراض 
معلنا فى بحض الأحيان » وغير معلن فى بعض الأحيان الأخرى ‏ 


و يتحول ذا اأزہرطل الاحباری مع مرور اوقت »> وهو عأحز آل 


أ(٠ه)‏ عرض .السلعة المعلية للبيح بالتقسيط » وسياة من وسائل الإبتاء على بعض العملاء 
واغراآهم ٠‏ وهن وسيلة مشروعة للم تحت سم وبصس المحكرية الاي تدع وتعمل عل المد من 
الاسسهلاك ٠‏ والاثاء على هذا الد نف من العملا » إلى دن جانيوم التصمبم على حيازة ااسلعة » 
و بعلي من جانب العزضى المحافظة على طببعة سلوك هذا الصئف الاستهلاكى الماحرف واستثماره » 
وي٨لى‏ من جاب المكومة السكوت على الحطاً من أجل تحصيل الضريبة عل الاستهلاك من علد 
كبر مل المستهلكيل ٠‏ 

)١١(‏ يلجا العرض أحيانا الى التهريب والتهرب من دفع الضريبة على الاسعهلاك ٠‏ ومم 
ذلك لا بكون هذا التهرب كله لساب المستهلك ٠‏ بل يكون معظمه ربجا غير مشروع للعرض 
وابتاء عل سلوك المسنهلك المنحرف دون علاج ٠‏ 


SEN 


العحز عن تحقيق الهدف الاقنصادى الذى وضع من أجله » الى لحقيق 
أهداف اقتصادية واجتماعية ونفسية أخرى(؟*) ٠‏ ولا تقتثرب أو تتعرض 
هذه الآهداف الجا نبية اقترابا مغيدا أو مجديا من بعيد أو من ثريب الى 
السلوك الاستهلاكى المنحرف ٠‏ وفضلا عن ذلك كله » يتخذ أداء الضريبة 
على الاستهلاك شكلا من آشكال الجباية ٠‏ وتعبر هذه الجباية عن مبلغ استثمار 
الحرمان سواء والدولة تحصل على هذه الضريبة وهى حق مشروع بموجب 
القانون » آو والضريبة تتسلل الى البائع وهی حق غير مشروع ۰ وقد یصبح 
غغط هذا الضيعل الاجبارى من غير قصد > مبررا » يتحول بموجبه سلوك 
الاستهلاك المنحرف من انحراف محدود الى انحراف غس محدود(۳*) ۰ 


وما من شك فی أن هذا الضبط الاجبارى الذى يفشل فى تقويم سلوك 
الاستهلاك المنحرف وينجح فى تطويعه وكبع جماحه رغم أنفه »> پستحق أن 
کون محل جدل واعادة النظر ٠‏ بل لا ينبغى أن يؤتمن هذا ااضبط الذى 
يتحول أو ينحرف عن اتجاه الهدف الاقتصادى الأصلى الى أهداف سسلبية 
أخری »> على التصدى الحقيقى ومواحهة انحراف السلوك الاستهلا كى * ولا 
بحق أبدا لهذا الضبط الاجبارى الذى يضل أو ينحرف عن بلوغ اليدف 
الحقيقى » أن يقاوم الانحراف الاستهلاكى » أو أن يعهد اليه بتقويم سلوك 
الاستهلاك المنحرفق "٠‏ 


م س سے 


(°) يدال على عجز الغمبط الاجيارى » وسوء توظيف؛ الضريبة على الإمتهلاك ونجاوز 
الهدف القيتى الذى وضنعت من أجله » أنه : ٍ ٤‏ ۰ 

اج ن على هوى النفس الأمارة بالسوء والانحراف فى الحطا الاقتصادى , 
ذا دزف لشن فز وة ٠‏ : 

۲ م ضبط لي يدعم ارادة النفس ويحفز قدرتها على التصدى اوبات الانحراف فی العا 
الاقنصادی » ولا بعرف كيف پقنعها " 

. س طط لا يمسك بزعام المتغيرات ويخغض معدلات تحريضها وتزين الحطاً الاقتصادى‎ ٣ 
۰ وا یعرف کیف يطوعها‎ 


؟ ب ضبط لا يلك ط فاعدية الوعى ويضم الى صفة الصبطل الاختيارى » فى مواجهة 
الانحراف الاستهلاکی » ولا یعرف کیف پحایلها ۰ 

(۴) الحرمان الذى يعبر عن الد من الاستهلاك › ولا يعبر عن عدول لوك الاستهلاك 
عن ااحرافه > هو استفزاز حقيقى لهوى النفس على مستوى الغرد ٠‏ ويشعف هذا الاستفزاز 
الاستعداد النفسى للانضباط أو للاستماع الى موجباته ٠‏ بل قل آن الاستفزاز يدعو الى اسشنفار 
هرق النشس ويقوق العزم على الرئض وعدم الامتشال لموجبات الانضباط ٠‏ وقد يحرض السمان 
النغس اأمارة بالسيوء والانحراف فى البطاً الاقته أدى على ؛,التمادى فيه ٠‏ وعلدئذد پزداد التهافدى 
على السلع وتتانى مضاعفات الانحراف الرخيمة ٠‏ .وقديما قالوا : د جوع كالبك بعك > ولکن 
ایا اذا اشقد به الجږع پأکل سیده » ۰ 


هذا » وتكبيل ارادة الاشتهلاك وردع المستهلك وحرمانه » ليست هى 
الوسيلة المثلى لتقويم الانحراف الاستنتنهلاكى ٠‏ وحتى لو تأثى المد من 
الاسغهلاك بالفعل علي مسلتوى الجماعة › فلا يقدم تكبيل ا دة المستهلك 
العلاج المحقيقى ٠‏ بل ليست هى الوسيلة لاقلاع المستهلك عن كل موجبات 
الساوك الاستهلاكى المنحرف والعودة الرشيدة الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 
بل وليس من مصلحة الفرد أو المحتمع أن بخرج منآزمة السلوك الاستهلاكى 
المنحرف » لكى يقع فى آزمات اجتماعية ونفسية ويجنى عواقبها الوخيمة ء 
النى تهدد وننذر بكل آنواع الخطر'ء 

1ndirect Compulsary Control رشlıkl‎ ر#ê اذیا الضبط الاجباری‎ 

ا رة فل هة الط لازي املا شن ماش ج 
الاسنهلاك٠ ٠‏ ويبدو هذا التعامل غير المباشر » فى شكل مسنتر وغير معان 
صراحة » عندما ناوح قوة فعل هذا الضبط الاجبارى بالعصا الغليظة : 
وتطلب من المستهلك أن بطاوع أو بعٿدل احیانا »› آو عندما پوظف الشكل 
المستثر القمع ويستخدم العصا الغليظة » ويطلب من المسنهلك أن يمتنل 
أو پلازم آحیانا آخرى ۰ 


و تحسك التلويح بالعصا شكلا من أشكال التهديد والوعيد › الذى 

٤‏ شحاوز حد الزحر والتحذ ير الشديد ٠‏ ولا يمشل امشجدام هذه العصا 
فى القمع الاستهلاکی والتصدى للانحراف عقوبة بالفعل » ولا يعنى شكلا 
مباشرا م ن اآشکال العقاب الصادر فی حق المستهلك بعد انجررم الحرافه عر 
احملا ااا ٠‏ ولكنه الاستخدام الحازم الذى لا يتجاوز حد الضغط 
الشسديد لكى ”نتريث الآيدى التى تمتد بتهور وتهافت من أجل الطلب 
والحصول عليه » أو لكى :نتراجع هذه الآيدى وتعدل عن احاح فى الطلب 
مقتنا › و لکى نكف هذه الأيدى صراحة » وتمتنع عن هذا الطلب نهائيا ٠‏ 


ويلجاً هذا القمح الاس شهلا کی الى المحرمان أحيانا ولا پتردد ۰ و شمل 
هذا الحرمان تضییق اناف على حر دة الاختيار فن الطلب ٤‏ والسماح 
با حصول عل السلع المعنية ویرھمی ھا الحرمان ال الك من معدلات 
الاسنهلاك التى لنمو نموا شرها بهدد البناء الاقتصسادى ٠‏ ولا يرمى ولا 
پنبغى آن پکون من آجل تقوم سبلو الاستهلاك المنحرف ‏ 

و دمثل قبط الاس ‌خړاد الذى يمسك بزمامه التشريع ویوجهه » شکلا 
من آشکال الق الاجسارى الصارم ء وانضمن الكومة النشريسح آو 


س ۷چ ~~ 


القانون » قانمة السلع المعنية التى تخضع لهذا الضبط الذى يبيع آو 
لا يبيح ٠‏ ويحدد القانون حجم أو كم تراه مناسبا من هذه السلع المعثية ٠‏ 
وقد تکون بعض هذه السلح ضرورية وبعضها الآخر من السسلع الكمالية ۰ 
ومع ذلات يتضاوت هذا التقويم السلع ی دموجب التفاوت فی مسمتو بات المعيشنة 
على مستوى المجتمع ٠‏ 
وهذا معناه أن هذا اشد الاجباری پتحکم فی منافذ وقنوات عرض 

السلع » وفى. نحديد قائمة السلع المعنية التى يتهافت عليها الطلب تهافتا 
يسسوء بموجبه السلوك الاستهلاكى ٠‏ وفى. تصور القانون أن هذا الضبط 
الاجبارى المحاكم قد يعنى الحرمان من بعض السلع أو من الحصول على الكم 
الذى يراه المستهلك مناسيا لقدرته على الانفاق » ومستوی معيشسته ۰ ولکنه 
يؤدى فى نفس الوقت الى كبح جماح التهافت بصفة عامة والسيطرة عليه 
والى قمع السلوك ا غير الاقتصادى ٠‏ 


. وصحيیح أن هذا الو جح للح كومة ان ضط حالة ال 
وكمه ونوعه من السلع المعنية وقسيطر عليه › لکی لا جد الطلب كل 
ما تدعو اليه الموجبات اللخصوصبة التى تحرض ا المستهلك › ولزين له 
الانحراف وتجاوز حد الصواب الاقتصادى ٠‏ وصحیح ضا أن هده 
فى آيدى القبضىة القوية > تفلح فى الزام المستهلك بالعدول الجزثى أو الكل 
عن طلب السسلع المعنية » لأنه لن يجد الغرض الح أو الماسيب کک بجاوب 
هذا الطلب ويطاوع ما بز ينه له هذا 'الانخراف الاستهلاكى ٠‏ کن الصحيخ 
بعد ذلك كله › أن هذا الضبط وتلك السنيطزة پجسدان معا ا ونکبیل 
ارادة الاستهلاك » ويسدان منافذ الانفتاح الاستهلاكى الجر ٠‏ 


وقد برض المستهلك و سملم الطلب ‏ ولكن لا يرضى العرض وله 
يىستتسىلم لهذا الانضباط ٠‏ ويستبيح التحايل e‏ كل حيلة غر 
الخناق 5 و تخد دار من منافدڈ وقنوات الب وسيلة ا بجاوب 
الطلب الذى يکېل الضيط ارادته »> ویبقی فی لهفة للحصول عل الساع 
المعنية فی ظلمة الشستر والتعامل ة فى السوق السوداء * ومن ۳ تخل عدول 
الا عن الطلب أو عن ن اختيار الطلب شکلا مز يفا لا يعبر عن الواقع آو 
الحقيقة(؛°) ٠‏ 2 


) بسك التعامل فى السوق السوداء مبدغ العز بف « والبعد عن الوافع و ډلوغ 
الغاية الحقيقية من .هذا. الفط .٠‏ ووقوع. التهريب فى قبظمة سلطات الشتفيد ألتى. تحرس 


— VY 


وهذا العدول الجز تى أو الكل عن الطلب آو عن اختيار الطلب » الذى 
يلتزم به المستهلك صاغرا وهو لا يجد وعلى فرض أنه لا يلجا الى التعامل 
فى السوق السوداء »> لا يعنى أبدا غير الحد من معدلات الطلب » والسيطرة 
على معدلات الاستهلاك ٠‏ بمعنى آنه لا يعنى آبدا عزم واقلاع المستهلك عر 
السسلوك الاستهلاكى المنحرف ٠‏ بل ولا يعنى أيضا أن المستهلك بتبرا من 
الحطا الاقتصادى ويثوب الى رشده › وير جع الى الصواب الاقتصادى ٠‏ ويفشتح 
التعامل فى السوق السوداء ثغرة خطرة » ويفرغ هذا التعامل حدف صدا 
الضبط من مضموله فلا يبلغ الغفاية التى وضع من أجلها » فى الزماز 
والمكان(*°) ٠‏ وليس من الضرورى آبدا » أن يكون الضبط الاجبارى الذى 
قمع بکل حزم » هو لفسه الذى بردع ويتخذ من الردع والتطو يع سيلا 
حكيما الى الترشيد ٠‏ 


والسيطرة على العرض من أجل رمان المستهلك رالتهافت على الطلب: 
أو من أجل كبح جماح التمادى فى اختيار الطلب المعيل » لا تقل خطرا عر 
السيطرة على العرض من نجل ابتزاز المستهلك واستشمار تهافتهر"*) ٠‏ بل 
قد تكون هذه السيطرة وحى تسد المنافذ وتغاق القنوات بين العرض والطلب 
أشد خظرا من كل الوجوه ٠٠‏ وما من شك فى آل غياب بض السلع المعنية 
من قالمة الاستهلاك » سواء كانت ضرورية أو ميسرة أو كمالية » وغده 


1 eae hal e ov e 


ااال الاقسادى » واكم عليه بأشد العتوبة لا يوقف هذا التحايل وسلوكه اأمىء ولم ولن 
يماةت ٠‏ وترض المستيلف لابتزاز العرض المستتر فى ظلمة ال وق السرداء وهو بعلم ويداح 


رغم أنفه لا وام ولن يردع أو يرشد السلوك الاسدهلاكى انحرف ٠‏ 
REN‏ 


.F# -» 7 .‌ .. e 8‏ 
بی دس . رفلقت :اکر مت مرجب القشمريح هذا الضبعل الاجيارى توديغا. صبارعا ٠‏ 


ولقد کېل ارادة الاستهلاك وحرية المستهلك باغلال الانغلاق الاقتصادى ٠‏ وعاش الناس عيشة 


ستدله هل الإغلال » ويمذبه الحرمان وتداعى مستوق المعيمة ٠‏ بى لد شقى بعض ااناس 
المع والمقاب » الى لعب دورا عدوانا لاب هذا الضبط الإجبارى الائ ٠‏ ولتد حت هدا 
العتاب على كل من كانت تسول له نفسه آن. يخترق أو يتجاوز حواجز الحرمان والتحريم 
وضاق .بعض الئاس ذرعا بهذا التحريم والحرهان » وآقبل عن طيب خاطر اللتعامل مع العرض 
المستشر فى السوق السوداء ٠‏ : 


)٥١(‏ كان التحايل وكانت الياة غر المشروعة التى تكفل العرض المتتر فى ظلمة السرق 


داء »> التعمش القيق عن ملز التهرب من الشمل الإاجارى » والامخفاف ٠‏ يدا الالواق 
2 کی کر و ورب ہن ج زی : 


مادى ٠‏ بل قل أن هذا هي القتبر الصم ب الذى لا يكذب وهو يصور ميلغ العياك هذا 
اأضبط. واختراق حواجزه و تفر يغه من جدواه ۰ وهو التسار الصحيح أبة | الذى لا يغالط وعو 


عور ملم استسلام المستيلاك للابزاز من أجل المحصرل على الساعة الحينة ٠‏ 


س ۷٤‏ س 


وفرة السلع البديلة نها ٠‏ بعنی غر توظیف الحرمان والتحريم « فی آنداعی 
أو تدهور مستوى المعيشة » على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة ٠‏ 


ونجاح هذه السيطرة على العرض > من خلال الغلاق اقتصادى » سد 
قنوات أو يغلق منافذ الحصول على الطلب › لا يعنى أبدا ضط العلاقة 
المتوازنة بين العرض والطلب ٠‏ بل ولا يعنى أبدا عناية مشلى بالبدا: 
الاقتصادى عٰیٰ مسشثوی الدولة فی إطار نوازن اقتصادی ميك ین الانتشاج 
والاستهلاك ٠‏ وعلى فرض نجاح هذه السيطرة الى آقصی حد ممکن › فانها 
لا تفلح فى شىء غير توظيف المحرمان والتحريم تؤظيفا رديئا » يكبل ارادة 
الأاستهلاك » ولا بعتنى بفاعلية الانتاج او پحفل بها ۰ 


وهذا معناه أن توظيف هذا الضبط الاجبارى الردىء لا يعالج الانحراف 

الاستهلاكى حتى لو أفلح فى الحد من معدلات الاستهلاك ٠‏ وربما بژدى هذا 
الضبط الاحباري الص ارم اذى بعشمد عل القمع والعقاب والتجر يم 
والتحر يم » الى استشعار الضخوط الثى لا تحتمل فى كثير من الأحيان ‏ 

و تصطنح هذه الضغوط من مرارة الحرمان حوافز مثمردة ٠‏ وييدو التمرد 
حا نا مقا ومسشثرا يعمل فی الظلام وأحيانا أخری معنا يجهر بالرفض ‹ 

و تصسبح هذه الحوافز المنمردة وراء شهوة الطلب التى تتفنن فى نجاوز أو 
اخترافق حواجز الضيط وتمزق أغلاله ٠‏ ومرارة الحرمان الى لهب شهرة 
المستهلك وتدعو. الى التمرد » هى نفسها التى تزين لسلوكه الاستهلاكى 
الاصرار الد يد على الانحراف الاستهلاكىر۷) ٠‏ 


ومضى هذا الاصرار على الالحراف الاستهلاكى › قد يعلى الاستخفاف 
الحقیقی هذا الضہط الاحباری ن ولکنه إعنى آ ضا انعدام فة الاسىتهلاك فی 
جدوى هذا الضبط الاجبارى الذى يبدو وكانه يستذل المستهلك ويتعمسد 


(۵۷) برهن الانغتاح الاقتصادى فى مصر الذى آلهى مرملة النغلاق طويلة بموجب هذا 
الشبعل الاجبارى الدى سريطر على العرض > على معش عدم جدوي هذه السيطرة »> حيت لم وقلح 
السلوك الإستدهلاكى عن انحرافه ٠‏ كما برهن الانفتاح أيضا على معنى لحفى »نوات لوك 
الإدتهلالك المنحرف تخوذا من القمح الاستهلاكي ٠‏ ولقد سجل انهاء مرحلة الانغلال الاقنعادى › 
ووقف هذا القمع الاستهلاكى > اندفاعا محموما على الطلب » كان المستيلك يطفىء به مرارة 
الجرمان ٠‏ وصحد هذا الاندفاع المحموم سوءات هذا الس.لوك الاستهلاكى المتهور وبائت عراقي» 
الاقتصادية والاجتماعية الوحخيمة ٠‏ وتهدد هذه العواقب الوخيمة البناء المصرى من أساسه > 
اقتصاديا واجتماعيا بعد أن فقد اتزانه ٠‏ . 


ENO 


حرمانه ۰ وانعدام هذه الاقة فی جدوی هدا الضبطل الاجسارى > ھی التى 
تبرر عدم استجابة المستهلك له »> وتستوجب رفضه ٠‏ بل قل انها هى 
أشى تحمل المستهلك على التمرد والعصيان المعلن أحيانا وغير المعلن أحيان 
أخرى ء٠‏ وهذا التمرد والعصيان هو الذى يدعو العرض الى ور الئى تز 
ay‏ المستهلك ويرضيه ۰ 


وعدم الاستجابة والتمرد والعصيان والتعامل فى السسوق السوداء » 
ا ينفى يعض نجاح هذا اأضبط الاجبارى ٠‏ وینجح هذا الضبط نجاس 
جز ثيا '_ على الآقل فی الد من الطلب وفی حاط الشهوة المتهورة »› وی 
نقصان معدلات الاستهلاك الكلية من بعض السلمع المعنية على وجه الخصوص. 
ونكن هذا النوع البارد من النجاح الذى بتأآتى على غير ارادة المستهلك بفقد. 
استعداد المستهلك وحماسه النفسى للاقتناع بأهداف هذا الضبط والوقوف 
بجانيه ٠‏ وقد يحظى بتجريحه وعدم الاكثراث به ٠‏ ولا يجسد هذا الوقف. 
شيا أخطر من فشل هذا الضبط الاجباری » فى تطويع ملوك الاستهلاك ‏ 
و كسب لقشه حا ی قلع عن »وجات الانحراف › او فی تقوم سالوك 
اس شهلك e‏ ورده حنى بعود الى الصواب الاقتصادى ۰ 


وليس غريبا أن تنعدم ثقة المستهلك فى جدوى هذا الضبط الاجبارى 
وأساليبه القمعية » حلى تبرر له » فى حضور الوعى أو فى غيبة الوعى على 
حك سواء » عدم الإسشتجابة لهذا الضبط والثمرد عليه ٠‏ وليس غريبا أبض 
أن يجرد المستهلك هذا الضبط من الهدف الاقتصسادى السليم » ويحمله 
مسئوليات الحرمان والتحريم والقمع الاستهلاكى ٠‏ وكان اقدام المسستهلك 
اذى تضرر كشرا من الحرمان اقتصاديا واجتماعيا ‏ من وجهة نظره عل 
الأقل ‏ عل انتهاك هذا الضبط فى الحفاء والتعامل فى السوق السوداء آھ 
علامارت هذا التمزد والعصيان ٠.‏ 


۳ 


وفى غيبة الاستعداد النفسى للاقتناع بأهداف هذا القمع الاستهلا لى 
والاعتراض عليه » يوظف المستهلك كل الأساليب الم#روعة وغير المشروعة > 
فی اعدار وتبادید جدوی هده الأهداف(۱*) ٭ بل أضغی عاییا نزوعھا الى 


(۴۸) تاد المتهلت م الاتهر وب فی السعق السوداء » والغى .ذى امول عط فى السام 
اة التي يخيب وجودها ذى الأسواق » يزد الى اضدار الهدف الاق"صادى الدى تطلع هدا 
لبط يموجبه الى المد من الاستهلالف ٠‏ وفى إطار هذا التعادل غر الشرنع ياين الميلك 
بانفمل والعرثان للسرق ال وداء »> ويجد فيها ملاذا ٠‏ بل ويتعود هذا المستشهلك على قبول 


ماق الابتزاز » الذى بتعرض له الطلب فى السوق السوداء > ولا يعترض عليه ولا يءرض عنه ٠‏ 


1 


۷1 س 


السلوك غر الأخلاقی الذى يتعمد طعن واهدار مسشو بات المعيشة ۰ ویدکب 
المستهلك بكل الاصرار فى الممارسات غار المشسزروعة و يتجرد من آخر ما کان 
حر بصا عليه من الادخاررة*) “٠‏ 


و تبقی هذه الأسالیب بالفعل عل سنوءات السلوك الاستهلاکی المنحرف 
الذى اجتاح المجتمع('') > مشتخفية أو كامنة ٠‏ بل وتوفر هذه الأساليب غيس 
الم#روعة لهذا السلوك الاستهلاكى المنحرف الفرص البديلة » لتبديل 
الانحراف بانحراف آخر » أو لتوسيع قاعدة الانعراف وتعميقها ٠‏ وهذا هو 
الدليل أو البرهان الصادق » على أن المستهلك لا يقلع بموجب هذا المح 
آو الردع الذى يعتمد عليه الضيط الاجبارى » ولا پسلم من الانحراف 
ومضاعفاته ۰ 


واتباع نظام الخحصص فى توفير وتوزيع بعض الساع المعنية الذى تلتزم 
به الحكومة وتتحمل أعباءء »> يمثل شكلا آخرا من أشكال الصيف الاحبارى 
للاستهلاك(١١) ٠‏ وتحدد الحسكومة فی اطار الدولة > يمو جب الشريع 


(٩د)‏ عاش المجتمع المصرى على المدى الطريل ؛ قبل الدخرل فى آزمة تطبيق هذا الفبط 
الاجباري وترسيخ متطق الانغلاق الاقتصادى › تجربة اقغصادية سوية ٠‏ وكان المبهلك على كل 
مستو يات المعيثة . الكفاف والكفاية والرفاهية » شديد العناية بالنوازن بین الانغاق على 
امطلالب الاسستهلاكية من ناأحية » والادخار دن ناحية آخزى ٠‏ ولتد أدى النعامل فى السرق 
اله وداء والتمرد على اطرمان والتحريم الى الإقلاع عن الادخار والتخوف على المدخرات ٠‏ وهدا 
هو أسوأً الآثار الجانبية لط الانغلاق » وممارسات أساليب القمع الاستهلاكى الى 'اقثلعت 
ابادخار من جذوره ٠‏ وافتازع الادخار من جدذرره جاءَ ذى وقت. غير مناسب »> لأنه حرم عماابة 
التنمية دن هذه الماخرات ودورها الأساسى فى لمويل المشررعات ٠‏ 

)1١(‏ يعيش المجتمع المصرى اعتبارا من الءمسينات مرحلة تحول حقیقی دن مجتہم زراعی 
ای مجتمع زراعی صناعى ٠‏ وبموجب هذا التحول تترالى المتغيرات وتغرض تاارها الاش رغر 
المباشر ٠‏ وتلمعب المنغيرات دورها الحقيغى فى تحريض المستهلك » وذى زين مرجبات العلا 
الاةدصادى ۰ وربا صعدت ارادة ومنطق التغير الذى .جاء فى صحبة عمليات التنمية ١‏ وسيسية 
هذه المنغرات وتحريضها الذى لا يسكت عن تزين الطاً الاستهلاکى ٠١‏ وها من شك فى آن 
المستهدك قد بلغ حالة من انعدام العرازن فى اطار الإنصياع لوسوسة هذه امترات ء وكان 
امغروض أن يضع الضبط الاجبارى فى اعتباره هذه المالة وأن يترفق بالمستهاك ولا يقذف به 
الى حضمبض الانحراف الاستهلاكى ٠‏ , 

() نشا هذا الشسكل من الضبط الاجبارى فى الوقت الذى لسيظر فيه الأوضساع 
الاستشنائية مثل حالة المرب ٠‏ ويؤمن ألنظام فى مثل هذه الأوضاع وبضبط المد الأدلى من 
حصص محددة من سلع معينة تتعرض لنقصان المعروض' منها لسبب أو لآخر » لساب الاستهلال 
الفردى ٠‏ 


مسئوليتها عن توفير وتوزيع هذه السلع المعنية » وكيفية العمل بهذا النظام 
وسريان مغعوله ٠‏ بل يقرر هذا التشريع أو القانون » كل آنواع السسلع 
المعنية » التى يخضع الطلب عليه-ا والجحصول عليها لحساب الاستهلاك › 
للتنظيم أو للتقنين الذى يفرضه هذا النظام ٠‏ 


وهذا معناه أن هذا النظام بحدد منافڈ النوزيع والمحصول منها عل حن 
الفرد من هذه السلع المعنية ٠‏ كما بحادد النظام أبضا الكم المسموح به من 
السالح المعنية الذى يحق للفرد الحصول عليه فى كل مرة ٠‏ وعدد المرات 
التى بحصل عليها فى المدى الزمنى المعين ٠‏ ومن خلال هذا النظام والقواعد 
المنظمة له » تسيطر المحكومة وتمسك بزمام ,التوزيع فى حدود الخحصصس 
المقررة * ويمو-حب هذه السيطرة »> يكون الضبط الاحبارى نافد المفعول › 
ولا يجوز الخروج عليه أو التهرب منه ٠‏ 


ويبدو لأول وهلة » أن هناك توازن فى الأعباء التى بفرضها التشريم 
لنظام الحصص والعمل به على مستوى الفرد فى الدولة ٠‏ ويتمشل هذا 
التوازن فى التزام الحكومة التزاما لابد منه ولا تفريط فيه › مقابل الشزام 
المتنهلك وعدم الخروج علبه(۲) * وهدًا معناه أن التشريعح الذى اس 
هذا. الضبط الاجبارى .» يحمل الحكومة. مسثولية عرض السلع المعنية ٠‏ كما 
یحدد هذا التشريع حصة الفرد من هذا العرض' التى لا ينعی تحاوزها أو 
حرماله منها ٠‏ ويقرر التشريع فى الوقت نفسه » السعر أو القيمة التى 
تدفع .» مقا پل الحصول على هذه الحصة المقررة من کل ساعة معنية ٤‏ ساب 
استتهلاك الفرد ٠‏ 


اويندو لآول وهلة ضا > أن هذا النظام الذى بحدد المحصة المعثية > 
المسموح بها لكل 'فرد من الأفراد فى الدولة ء يلتزم الثزاما حقيقيا بعدالة 
الشوزيع ٠‏ ولنمثل هذه العدالة المطلقة فى تقرير لفس الكم من السلع المعشية 
الشى بصبح الحصول عليها بالسعر الموحد وف ى الموعد المعيل ء حقا مكشسيا 


(۳) مالل الغزام الحكومة بتوذي الكم والدرع. بااسعر المعان من السلع المحعدية » فى 


مان اأتوذيح الاما ىنر لا ولکده برض و رقرر فلا ډراجعه المستهلاف ٭ ما الشرام الاسشهلاك 


هر التزام الأول المطلق دون اعثراض على الكم آو على النوع أو على السعر المعلن ٠‏ ويلوى هذا 


الالزام ذراع المستنهلنك وهو سا کٿ صمابر * وقد ندعم المكومة سسعر ال عة المعنية لتأمين اأعرض. 


با لسر المحلن عنه ٠١‏ ويشحول العرام الحكوبة مع می الوقت وتصاعد حم الدعم مع زبادة. 
الطلب يمل المنغس الديدوجرافى الى من لا يسكت » وكانها تتصدق عل الناس من عندها ٠‏ 


SSA 


لا يمکن التفر يط فيه ۰ وھذا معناه آن التشريع یسوی فی کم الحصص 
اعا و ازو ج ورل ا ۷ جد ارت و ات 
المعيشة والقدرة على الانفافق ومعدلاته المشباينة » مبررا كافيا للخروج عل 
عله المساواة المطلقة » بين الناس جميعا على صعيد .الدولةر"") ٠‏ 


وصحيح آن التشريع يقوى قبضة الضبط الاجبارى › ويسعف المحكومة 
وحى تمسك بزمام العلاقة بين العرض والطلب(٠) ٠‏ وصحيح أن السيطرة 
عل هذه العلاقة » تحول دون تمادى الطلب وساو كه غير الاقتصادى » وانحك 
حريته ٍى جانب » وتحول دون اس تخفاف العرض بااطلب والعمل عن 
ابتزازه فى جانب آخر ٠‏ ولكن الصحيع بعد ذلك كله أن ما يصبو اليه هذا 
الشكل من الضبط الاجبارى لا يكاد يتحقق بحذافيره ٠‏ وفى اطار عسدالة 
التوزيع التى لا تتوافق مع تفاوت مستوبات المعيشىة » واختلاف القدرات 
على الانفاق من فرد الى فرد آخر > دا التعامل المنستر بيس الفثات المافاو تة 
فى السوق السوداء » ويفرغ هذا الضبط من مضمونه وأهدافه المقيقية ٠‏ 


وفى اطار الس-وق السوداء »> حيث يتستر العرض والطلب > فی 
تللمنه › تتعامل فتان معا التعامل الظالم * ومن فرطل فی حصته من السسلح 
العنية ويعرضها باختياره وكامل حريته » ويجد الطلب الذى يقبل ويرحب 
بجذا العرض ويدعع فى مقابله » بظلم نفسه قبل آي شیء آخر ۰ بل قل 
انه يحرم نفسه ينقسه وبرضى به › فى هقايل الفرص التاحة لابتزاز 
العللب ٠‏ واللمصول على المال فى متابل التنازل ء ن السلع المعنية ٠‏ وهى 


(# المساواة المحللتة فى المحصص ء٠‏ فى اطار تفاوت الدخول ومسثوبات المعيشة والقدرة 
عل الا غق » ”فى الظا م الاقتصادى ٠‏ وينيغى أن يختلفب على أقل تندير تسعير السدمة المعتية , 
هن مسترت دعرى ة الى مستوى معيشىة آخر » آو اخراج :من يملك القدرة على الانغاق مع نظام 
!لے لى شمرط توي السلع المحدية. بالأسعار الناسبة لهذا الفريق ٠‏ 

رک ادت مسر بهذا النظام فى وقت المرب المالية الثانية ٠‏ وكان الر وضع الاستشنائی 

وصعو بات الشحن البحرى وحركة التجارة الدولية > لمحتم العمل بموجب نفلام الحصص زى لوف 
وتوزيع بض السالع الاستهلاكية الضرورية ٠‏ ولقد أبقت مصر علي هذا النظام ولم تتنازل الكو مقة 
عن مايا تي مرحلة الانغلاق الاقتصادى » وفى مرحلة الائفتاح الاقتصادى ٠‏ بل وأضافت 
الى التراماتيا دقع ذروق الأ عار لکی تھ من آدلی سعر معلن ٠‏ ولا تلوح بارثة أبل للتفر بط 
هذا اتلام أو العدول عنه فى المستقبل القريب على الأقل ٠‏ وصح انها تشكو زيادة ما ثة 
دن دعم لهه السالع المعغية ولشكيى وتتشسكك فى وصول الدعم الى «سسحقيه ٠‏ ولكن ۷ بدايل 
عن الاستمرار ء ولا يبرر هذا الاستتمرار وعدم التفر یط فی العمل بنقلام الخصص شىء غر التخوقه 
من عواقب تأزم العلاقة دين العرض والطلب ٠‏ 


بالنطع ضرورية لا. يعنى التفريط فى مستؤى المعيشة فقط » بل يعئى 
توظيف هذا امال فى سلوك استهلاکی منحرف یتخبط بموجبه مسستوی 
المعيشىة تخيطا شديدا. .٠‏ ومن يقدم على التعامل ويحصل على حصة من هذه 
السلع المعنية التى وزع بنظام .المصص بدعوى أن حصته لا لكفيه لسكى 
بحافظ عل مسسلوى المعيشة »> ويجد العرض الذى بجاوبه ويتنازل له عن 
حصته » پظلم غیره ویظلم نفسه فی وقت واحد ۰ بل قل آن پحتال لسکی. 
بطفیء ظما حرمانه و لایبالی بالوقوع فی برالن الاہتزاز ٠۰‏ وهو پستحل 
حرمان غرره ويغريه بزيادة الثمن » فى مقابل اشباع حاجته الذدائية 
والامنثال لمنطق الابتزاز ٠‏ 


ویفرغ هذا التعامل الظالم فى السوق السوداء وهو غر آخلاقی هلا 
النمط من الضبط الاجبارى من مضمونه أو من مضمون هدفه الاقتصادى . 
بل قل انه انحراف اقتصادى وتمرد على الضبط الاجبارى ونظام التوزيم 
با لحصص ٠‏ ويجهز هذا الانحراف على عدالة التوزيع » فى غيبة النظام الذى 
يفرض هذه الإصص من السلع المعنية » ويحرص على حق كل صاحب حصة 
فى الحصول على حصته المقررة بانتظام فى الوقت المعيل وبالسعر المعلن ٠‏ 


هذا » ولو كان تفربط الفرد فى الحصة المغررة له أصلا » مبنيا على أن. 
مسلك المستهلك السلوك الاستهلاكى المنحرف ٤‏ يدرك أنه فی اطار منستوی 
معيشىة ١‏ ینبغی أن بحصل عل هذه السلعة المعنية لآنها غار وارده فی قاثمة 
الضروريات وهو فى غنى عتها » يسجل ذلك الشفر بط خطيئة اقشصسادية 
بالفعل ۴ وثرتکب درد الخطيئة الاقتصادية ٤‏ باسم عداإلة التوزيع ین الناس, 


آما لو کان هذا التغر دط د الحصة المقررة بموجحب نظام الخصص > 
مبنيا على عجز حقيقى وعدم قدرة عل الانفاق من أجل الجصول علي هلكه 
السلعة المعنية المستحقة › وتفضنيل التخاص منها مقابل ابتزاز من يطلب 
اخصرل عا e‏ جل ذلك التغر بط خطيئة اقتصاد ية من شکل آخر 4 
وشحب هذه الحطيتة الاقتصاد بة مفهوم ع دال التوزيح من سا سه الذى. 
يظلم ولا بفرق بين غير الأنداد من الناس ٠‏ 


والاجهاز على عدالة التوزيع وارتكاب الخطيثة الاقتصادية باسمهسسا 
أحيانا وفى حقها آحيانا آجرى » هو أحم خطاً بقع فيه هذا الضبط الاجبارى 


— CA: —- 


و نظام الخصص ٠‏ وانجاوز الهدف إلذى ترھی اله عدالة التوزيع الاقنصادى 
للسسلع المحنية ›. يحمل يحمل أكثر من معنى ويعبر عن آكثر من مغزی » وهی تمض 
على درب الحطاً الاقتصادى * وتشر هذه المعسانى أكبر قدر من التشسكك فى 
۔حدوی نظام الجهص من آسىاسه .» وما ینطوی عليه من عدالة وزع تسوی 
دار شر الآنداد + وانفقد عدالة التوزيع معثاها عندما تعطی الفرد حصة وهو 
فی غنی عنها ولا تشغل اهتمامه ٠‏ كما نفقد عدالة التوزيع جدواها عندما 
تعطى الفرد حصة دون ما بحتاج اليه بالفعل وتحفزه للبيحث عن اللمحصة الى 
تمم حاحته قو السوق السوداء ۰ 


وهكذا لا تمثل عدالة التوزيع ظاهرة صحية لأنها تتحاوز معنی ومغزی 
إلعدل بالغعل عنما تسوی ين الناس اين تتفاوت مستو بات معيشستهم ٠‏ 
ومن ثم ينبغى أن ناشكك کشرا > فی میلغ نجاح هذا الضبط الاجباری فى 
نطو دع أو فى ردع السلوك الاستهلا کی » واعادته الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 
وقد لا بترا هذا الضبط من اشاعة بعض الظلم المستثر وحفز بعض: ‏ 
المستهلكن لکی بظلم بعضهم بعضا ٠‏ وقل كيف نحسب جدوی هذا النظام 
من غير أن تدخل فى الاعتبار التعامل الظالم فى السوق السوداء الذى ينتهك 
هذا الضبهل ؟ 


وعللى صعياد خجماعة الشعب فين الدولة حيث تتفاوت مستو رات المعيشة 
والدخول والقذرة على الانفاق > وحيث يناوت سلوك الاسستهلاك ايشا » 
لا محل بدا لعدالة التوزيع وين الناس دموحجبپ نظام الاصص * يل ولا جدوی 
من عدالة التوزيح بالشکل الصارم الذى بكفله هذا الشسكل من أشكال ' 
الضبط الاحيارى * وعدم العدل فى التوزيع والبحٿث عن سبيل للخروج من 
ظلم عدالة التوزيع هو عين العدل الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 


و ص جرح ن تطسق نظام اللخصص وسر بان مفعو له و تخصيیصس حصىة من 
السلع المعنية مسألة تستحق الاهتمام ٠‏ وصحيح آن هذا التطبيق يكفضل 
السيطرة على الكم الكل من اسنهلاك السلع المعنية » ويتحكم فى مفلتدل 
الزيادة ويحافظ عايها فى الاتجاه الاقتصادى الصحيح ٠‏ ولکن الصحيح ذعد 
للأفر اد کی اطار »ستو بات معيشسة متفاو نة وقدرات عي الانفاق ار متناو ية 
تظام ر الئاس و تهبیء س المشاسب للتعامل الظالم دی العرضص والطلب 
کی السرق السو داء ء 

% e 
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ويعك > ینبغی آن کون التأنى فی فرض الضيط العلاجى والغاضلة 
#لوضوعية بي الضبط الاختيارى والضبط الاجبارى » فى اطار درجة 
العناية بالانسان الفرد والمجتمع ٠‏ وما من شك فى أن هذه العناية بالانسان 
تتفاوت من دولة الى دولة أخرى ٠‏ وندور هذه العلاية حول الاهتمام بالانسان 
والاهتمام بمصلحته الاقتصادية وعدم التهاون أو الاستهانة به ٠‏ 


ومعلوم آن الضبط العلاجى الذى يستطيع أن يرشد الاستهلاك »> هو 
الأذضل ٠‏ ومعلوم أن هذا الضبط يعتمد على يقظة الوعى وسرعة استجابته › 
و بوظف الاقناع الذاتى من خلال الاستعداد النفسى > حلى إعيد السسلوك 
الاستهلاكى المنحرف من غير قهر أو من غير حرمان الى صوابه ٠‏ أما الضبط 
العلاجى الاجبارى الذى يطوع أو يروض أو يردع الاستهلاك فهو اذى پباشر 
اأضغط ٠‏ وبوظف هذا الضبط القهر والمحرمان ولا يملك القدرة على شىء 
آخر غر التخويف * وقد پطاوع المستهلك وهو خائف ولكنه أبدا لا يقشع 
بموجب التخويف ولا يعمل جادا على تعديل سلوكه الاستهلاكى المنحرف ˆ٠‏ 
بل قل انه لو استطاع آن يمن نفسه فى مواجهة هذا الحوف › لتمرد 
وتمادی سلوكه الاقنصادى فى الانحراف ٠‏ 


اروم ارا فارعا مرت 


A 


الرؤية الجغرافية الاقتصادية للاستهلاك . 


تدرك الرية الجغرافية الاقتصسادية أن الأستهلاك ترذ فطرق فى 
الأصل ٠‏ ولقد فطر على هذا التعود لآنه بعيش وينبغى أن يطلب ويحصل . 
على ما بجاوب هذا الشغود ٠‏ 


وتدرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية أن عوامل الشغيس قد هيأت لهذا 
التعود الفطرى أن ينمو ون بتطور ؟ وقد رسسح هدا انمو والتطور سىلۈڭك 


وهذا معناه أن الاشتهلاك وهو تعود فطرى فطر عليه الانسان فى 
الأصل يتحول و بتجاوز موجبات التعود حتی یکتسب خصا ص السلوك 
التى تميزه وتحدد موقفه الحقيقى فى اطار العلاقة بس العرض والطلب ٠‏ 

ك مر مغی کی ر ں‌ : 


وما من شك فى أن نجاح الانسدان فى كل جولة صراع بينه وبين 
الطبيعبة ¢ و تسطر ينود التصالح نها > وؤضع خد المضتالة المنخر داثما 
لحساب التعايش فى المكان وهو متغيز من غصر الى عصر آخر » قد رسخ حق 
الانسان الفرد بصفته مستهلكا قالجماعة بصنفتهم جمااعة المستهلكين » فى 
انطو ير مكشسبات هذا التعود الفظطرى * ویمضی هنذا التطوير بالمستهلك 
أحيانا عل درب الحطاً الاقتصادى وأحيْانا أخرى على درب الصواب _ 
الاقتصادى ٠‏ ولا شىء بحدد هذا الحطاً أو الصواب الا لقويم العسلاقة بين 
الغرض والطلب » 'وحساب جخدوى اسنجابة الأنتاج للاستهلاك ٠‏ 


وهن خلال هذا التقؤيم قك جرم لظا ونخمل غلنةه و خث آ ن 
علاج » وقد نظرى الصواب ؤنثنى عليه ونطلنب له الوقاية والخماية ٠‏ ولكن 
الجحرافية الاقتضادية تدرك قى اطار هذا التنقويم أبضا آن التجرلم ‏ وخده 
ليس بكفى ٠‏ بل يظلم هذا التجريم الاشتهلالك كثزا قى بغض الأحيان 


وما دام النقويم الذى يجسد خطيئة الاستهلاك لا يتآلى الا فن خلال ` 


~A 


دراسة موضوعية فى اطار العلاقة بينه وبين الانتاج فلا ينبغى أن يغلت 
الانتاج من تحمل نصيبه من هذا الجر يم وما دامت الوسيله الحضارية 
قد مكنت للانسان آن يمسك بزمام العلاقة بين الانتاج والاستهلاك › فلا 
بتبغی أن يسال الاستهلالك وحده عن الاساءة الى هذه العلاقة ٠‏ بل يجب أن 
نحمل على الانتاج وعلى "تقصيره وعلى سوء سلوكه مثلما نحمل على الاستهلاك 
وغل تهوره وعلی سوء سلوکه ۰ 

وكما تكون الوسيلة المحضارية والمبرر الحضارى والمنغيرات محسوبة على 
الاستهلاك ويوجه اليها الاتهام لأنها هى التى تحرضه وتكسبه السلوك غير 
الاقتصادى حتى يستحق التجريم » تكون الوسيلة الحضارية والمبرر الحضارى 
محسوبة على الانتاج أيضا ويوجه اليها الاتهام لأنها هى التى تسأل عن 
تقصيره وتكسبه السلوك غير الاقتصادى » حثى يستحق التجريم ٠‏ ومن ثم 
بنبغی أن پوجه الاتهام الى الطرفین حتى کون متوازيا ومتوازنا ومتزامنا ۰ 


ومن تم لا يجوز ضبط الاستهلاك ومباشرة أنواع الضبط المتنوعة من 
غير حفز الانتاج ومباشرة تنمينه ٠‏ ولا ينبخى أن تعلو الأصوات الةى تطالب 
بالحد من الاستهلاك وتطلب ضبط السنلل والسيطرة على معدلات المتغار 
الديموجرافى ؛ قبل أن تعلو الأصوات التى ثطالب بانطلاق الانشاج وتطلب 
زيادة معدلاته والسيطرة على اتجاهات نموه الاقتصادى ٠‏ 

واذا كان المبرر الحضارى هو الذى پسیح للمتغرات آن تت. حل 
الاستهلاك وآن تغطی سوءات الانحراف الى الحطاً الإاقتصادى »> فینبغی أن 
تو ظف اأوسميلة الحضارية »> ون تطور لکی شط فاعلية الانتاج ای أقصی 
حد ممكن للمحافظة على علاقة متوازنة بين الانتاج والاستهلاك ٭ وقد يفلح 
هذا التنشيط الانشااجى فى تضييق الفجوة التى تفصل بين الانشاج 
والاستهلاك وتحسد الحطا e‏ فنجرم يمو جيه الاستهلاك ولا جرم 
الانتاج ونبرئه من هذا الحطاً 

وغاية ما يصبو اليه التخطيط ا يتصدى للتنمية » هو الاهتمام. 
بتنشيط فاعلية الاتنشاج وزيادة و تحسين معدلاته » والاهتمام پتحسين 
مستويات المعيشة وترسيخ المتغيرات التى تحرض معبدلات 
الاسنتهلاك ٠‏ . ومن ٿم يحب أن بحسن التخطط السيطرة ء لی أقصی .در جات 
التوازن والتوازى والتزامن بين هذين الاهتمامين ٠‏ وترى الجغرافية 
الاقتصادية فى التخطيط الاقليمى الأسلوب الأنسب من أجل هذه السيطرة. 
ويكفى آنها يتتى عل الرؤية الغرافية السديدة لد المصالحة بن الانسان 
والطبيعة وعلاقة الندية بینهما فى المكان وحسب قدرة N‏ الحضارية »› 
ستاب العا يش الآمثل ٠‏ : 
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امضادروالمراجع 


ابراهيم أحمد رزقانه : الجغرافية البشرية › القاهرة ٠۹٩۲‏ 


ابراهیم أحمك رزقا نه : المعاير الأرضسسبة فی عقر الب ميو ستو سن 
( مجلة کلیة الآداب ‏ مجلد ۱٠١‏ - عدد ۲ القاهرة ۱۹۵٩۳‏ ۰ 


اسماعیل محمد هاشم : فى الاقنصاد التحليل 
كتاب )١(‏ المدخل الى علم الاقتصاد ؛ 
کتاب (۲) التحليل الاقتصادی الكمى.» الاسکندرية ۱۹۸۱ 


بکری طه عطبة : مقدمة فی الشسوبق الوضعى والشحلیل > طل ۷ » 
القاهرة ٠ ۱۹۷٩‏ 


جوزیه دى كاسترو : جغرافية الجوع » ( ترجمة زكى الرشيدى ) › 
الآلف کتاب رقم ۲٦‏ 


حسن طه نجم : الموارد فی عالم متغیر › الکویت ۱۹۸۱ 


جارار لكلرك : الآنشر دولوجيا والاستعمار .۰ (ترجمة جود كتورة) ¢ 
پاروت ۱۹۸۲ 


حسين الحمادى : العلوم السلوكية › القاهرة ۱۹۸۷ 

دول :,سشثامب عا المطور e‏ ( ترجمة زکی الرشعدى (-“ الألف 
کناب رقم , 

دنکن میشسیل : عم علم الاجتماع J‏ لوحمة احسان محمد 
الحسن ) › بغداد ۱۹۷٩‏ 


زين الدين عبد المقصود : التخطيط البيئى مفأهيمه ومجالانه > 


الکویت ۱۹۸۲ 


۱۲ 
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زين الدين عبد المغصود : تدهور المحيطل اجحيوى وأبعاده البيئية » 
الکویت ۱۹۸٩‏ 


صلاح الدين الشامى وفؤاد محمد الصقار: الموارد دراسة جغرافيةء 
الاسكندرية ۱۹۷۰ 

صلاح الدين الشامى : الجغرافية دعامة التخطيط » ط ۲ » 
الإاسخندرية ۱۹۷١‏ 

صلاح الدين الشسامى 3 الرحلة عبن الجغرافية اليصرة ¢ الاسكندرية 
AY‏ 

صلاح الدين الشسامى : الفكر الجخرافی سارة ومسارة ٤‏ الاسكندرية 
۱۹۸۰ ۰ 


صلاح الدين الشامى الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام 4 
الاسكندرية ٠۹۸۳‏ 


صااح الد ين السامى : الندية فی العلاقة پین الانسان والطبيعة 4 


( تحت الطبع ) 


صلاح الدين الشسامى مر بکا اللائتينية ¢ 1 القاهرة ۹1۲ 
صلاح الد ين الشسامى : النقل فی آفر.بقية « القاهرة ۹1° 


صلاح الدين الشامى : دراسات قى الجغرافية السياسية › طط <Y‏ 
الاستكندرية ۱۹۸١‏ 


عبد العزيز عزت : الاخجشماع الضناعى » القاضرة ١۹٩۱‏ 


عبد الفتاح قنديل وسلوى سليمان : مقدمة فى علم الاقتصاد » 
القاهرة ۱۹۷۹ ٠‏ 


عبد الفتاح وطيبه : البيئة والانسان »› الاسكندرية ۱۹٩۹۳‏ 
غد الفتاح وهيبه : جخرافية الائنسان »› الاسکندریة ٩۹۹۸۱‏ 


عبد الرحمن زكى ابراحيم : مذكرات فى التطور الاقتضصادى > 
الاسكندرية ٠۱۹۷۷‏ أ e.‏ 


عبيد هحمد عنان : التسويق الحذيث › القاهدة ( پدون تاریخ ) 
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۸ ب عبد المجيه عبده :. الأول العلبية تلسنريق > القاخرة ۱۹۸۱ 
۹ عبد العزيز عزت : فلسغة التاريخ وعلم الاجشماع » القاهرة ٠۹١۱‏ 
٠١‏ عزفة المتولى سند : مقدهة فى الغلوم السلوكية ء القاهرة ١۹۸۳‏ 
~~ فؤاد تاقار : جغراقية النتجارة الدوتية » الاسكندرية ۱۹۷۲ 
۲ ہہ فاد محمد الصفار : التخطيط الاقليمى AT‏ ۹¥ 


۳ ب کالدردی رپنشى : عغالم جاتع ؛ ( ترجمة محمد عبد المجيد ) › 
( اخترنا لك رقم ٠١۲‏ ) 


۴٤‏ ب كالفرد : لن يجوع العالم ( ترجمة مصطفى عبد العزيز ) › القاهرة 
1۹714 ۰ 


٥‏ لوسيان فيفر : الآرض والتطور البشرى »› ( ترجمة محمد السيد 
غلإب ) » جزءان ٠‏ القاهرة ٠۹٥۷‏ ۰ 


اح اله هلاب > افيه الما رة ب اا 
تا ايد انيه غاان :2 اة وال : القاهرة ٠۹٩٩‏ 
۸ _ محمد سعيكد عبد الفتاح : الشنويق › الاسكندرية ۱۹۸۰ 


۹ ہے مخید فاتح عقيل :الم جح فى الجغرافية الاقنصادية › الاسكندرية 
VA‏ 2 ۰ 


 .٤*‏ محمد عبد الرحمن الشرلوبى .: الجغرافية بين العلم النطبيقى والوظيفة 
-الاجتماعتة » الکویت ١۱۹۸۱‏ 


١‏ د محيبى الدين الأزهرى : الادارة من وجهة نظر المنظمة › القاهرة 
۹7۹ 


٣‏ س هارولدبيك وجون فلر : الأزمة والأمكنة » ر( انرجمة محمك السيك 
غلاب ) ء القاهرة ٠۹٩۲‏ 


۴ ول دبورالت : قصة الحضارة › ( ترجمة محمد بدران ) 


٤‏ بوسف تونى : الجغرافية الاجثماعية والننظيم الاجتماعى 
محاضرات الموسم الثقافى للجمعية الجغرافية المصرية › القاهرة ٠١۹۱۹۲‏ 
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تنص ادير 0 
بداية واقتراب 
الرؤبة الغرافية للعلافة بين الانتاج والاستهلاك 


العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠٠۰‏ كيف ولاذا (EE‏ 
الاستهلاك فى الرؤية الجغرافية ٠٠٠١‏ لماذا وكيف. ۱۷ 
س الاستهلاك » مكانه فى الجغرافية الاقتصادية ومكاننه + 


الفضل الأول 

الاستهلاك 
معنى ومغزى الاستهلاك ¥ 
الاستهلاك تعود فطرى على الطلب ٤‏ 
الاستهلاك طلب وتوازن مع العرض 4 
الاستهلاك انحراف فى الطلب وامتثال للعرض 00 
استعادة التوازن بين الانتاج والاسىتتهلاك A‏ ! 


الفصل الثانى 

1 الانتاج والاسنهلاك 

٠‏ موجبات التوازن فى مرحلة الضيافة 

معنى الثوازن وعدم التوازن AE‏ 
الأستهلاك فى مرحلة الضيافة AY e‏ 
الإانسان والتحدى الاقتصادى 2 A۸‏ 
الفرار والانتصار A۹ a‏ 
۰ الثورة الحضارية والتوازن ۰ E ٤‏ 
االامتيلاك الا ر و الق فى اهاز" ٠‏ ل 2 0 a‏ 
تخبط الاستهلاك فى غيبة السيطرة على الانتاج 1۰۹ 


تكرار الغرار واستعادة التوازن 

استسلام الاستهلاك للانتاج واسىتسلام الانتاج للمتغرات 
الهيمنة الطبيعية وسلبية الاسثسلام 

الانتصار والبحث عن السيادة 


الفصل الثالت 
الانتاج الاستهلال 
أوضاع النواذن فى مرحلة السيادة 

الثورة الاقنصادية » وانهاء مرحلة الضيافة 
الثورة الاقنصادية › ومسيرة السيادة 
السيطرة على الانتاج الاقتصادى 
مسيرة السيطرة على الانثاج الاقتصادى 
تحرير ارادة الاستهلاك المشرى 
التعايش والسيادة على درب النضج 
العلاقة الجديدة بين الانتاج والاستهلاك 
النجاح الانتاجى فى ترسيخ التعايشس 
مفهوم تنشسيط الانتاج الاقتصادى 
مفهوم ننشيط الاستنهلاك البشرى 
الالتزام المتبادل بين الانتاج والإأضتهلاك. 
الثورة النظامية وقيام النظام 
الولاء للنظام وتأمين المصلحة الاقتصاد ية ' 
النظام واتجاهات الانتاج والاستهلاك 
الافتر اق الحضارى وتطور الاستهلاك 
استجابة الاستهلاك للمتغرات 
النضج وصباغة النظام الاقتصادى 4 
وقوع الانتاج والاستهلاك فى قبضة اننام الاقتصادى 


ت 


الفصل الر ابع 
الإنتاج والاسننهلاك 
تطور العلاټة وموچبات التوازن 
فى مرجلة اليسيادة بالعفلمى 


حر كۀ الحياة عل درب النضج 
. النهضة الآوروبية تغير ومتغبرات 
التغيير .والوضح' الاقتصاذى . الد يد : 


ب المتغارات وتضليل الواقع الاقتصادى الجديد 


الثورة الصناعية وتمادى المتغرات.. 
فعل المتغيرات :فى الانتاج . والاستهلاك ' 
المنغيرات :أنوإمها رفعلها المباشير 


: .امغر الطبيعى ‏ المانغر الد یموجرافى 


0 امغر الحضاری س المتغر الاقتصادڊيى ن المنخر El‏ 


2 المنغار النفسى 
ماذا لفعل المتغرات بالاسنهلاك 


اانساع مچالات الاسىتهلاك . .اوت ا الايبتهلاد 


تعقد أوضاع الاستهلاك 


الفصل اا 1 

بين الل > والانجراف . 
الاسنهلاك طلب منغير 
الرؤية الجغرافية للاستهلاك والطلب المنغر 
موجبات الطلب المنغير والمننوع ( عمومية وخصوصية ) 
الانتاج ونوفير السلع - تصنيف السلع 
الانتاج وتطوبع أو تحريض الطلب 
الموجبات الحصوصية وتطويع الاختيار . 
المنغارات ودوافع الموجبات الخصوصية المنغارة 
موجبات الطلب وسلوك الاستهلاك 
الاخثيار وانحراف الاستهلاك 
الرؤية الجغرافية لانحراف السلوك الاستهلاكى 
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الفصل السادس,‎ 
. ل‎ ٠ کیا وس کت اتی ما ت ی اش کک کہ‎ 
دين الانحراف والئضبط‎ .: 
تمهبسهدك‎ = 


أنماط السلوك الاستهلاكى 


. الاستهلاك ال جار الاستهلاك غر الاقتصادى ت الاسستهلاك 
E‏ 


الجا ثر 
اتجاهات وأنماط الضبط العلاجى أ 
- الق الاج ا 


الضبط النفسى 
الضبط الاجبارى للاستهلاك 
شكال الضبط الاجبارى i‏ 
الضبط الاجبارى المباشر - الضبط ااا غير المباشر 
خانمة : الرؤبة الجغرافية الإاقنصادية للأسغهلاك 


الضيط الاجتماعى _ الضبط E‏ ك ال ا 2 


رقم الایداع ۱۹۸٤/٤۹۸۰‏ 


۹۷۷ ۱۳ ۱٥٤ ٦ الترقیم الدول‎ 


سس سے مم سے سمس سے س م سمس ا 


مطبعة اطلس 
١۳۴ ۰۱‏ شارع سوق التوفيقية 
تليفون : ۷٤۷۷۹۷‏ - القاهرة 
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